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مقدمة 


ما أردت في الواقع التقديم لكتاب الأستاذ الكبير توفيق فهد عن الكهانة أو العرافة 
العربية» بل للترجمة الي استمتعت بروعتها ودقتها مما يفوق ما أذكر أنئ استمتعت به 
عند قراءق للكتاب بالفرنسية للمرة الأولى عام (1975). فقد كان من المصادفات أن 
قرأت هذا الكتاب الصادر عام (1966) بعد كتاب المؤلف الآخر الصادر عام (1968) عن 
الآلهة والأوثان ف وسط الجحزيرة العربية قبل الإسلام. وكان ذلك كله عام (1975) عندما 
كنا ندرس اللغات السامية لدى البروفسور فالتر ميللر يجامعة توبنغن. وقتها خصص 
أستاذنا في ذاك التحخصص الفرعي فصلا دراسيًا للنقوش والكتابات السبئية عن الآلهة 
توب لحري فل الاسلحي وما كان هواقدا بعر عبنااعن ذلك الذلق احضر نا 
للاستعانة على قراءة النصوص السبئية» كتاب أستاذته ماريا هوفنرء وكتاب جاك 
ريكمانز» والأولى نمساوية كتبت بالألمانية عن الوثنية السامية والعربية» والثاني بلجيكي» 
وكتب بالفرنسية والإنغليزية عن الة اليمن والتقاليد الدينية فيها قبل الإسلام. وقد سرني 
أن اكتشف بنفسي كتاب توفيق فهد في الموضوع نفسه؛ وقرأته» واستعنت به في الورقة 
الب كتبتها عن «اللات والعرّى ومناة». وقد وجحدت وقتها الكتاب ساحراء بعكس 
الفيلولورجيا الجافة, وال لا قتم كثيرًا للعالمين الديئ والثقافئي لدى رودو كاناكس» 
وألتهايم» وفلهاوزن» وهوفنر» وريكمانز. وعندما حدثت أستاذنا ميللر عن ذلك» ضحك 
وقال: كتاب فهد عن الكهانة أكثر روعة؛» لكنه أكثر شطحًا أيضًا! وكما سبق القول» 
فقد قرأت كتاب «الكهانة» هذا في شتاء العام (1975) بالمعهد الشرقى بتوبنغن خلال 
ثلاثة أيام؛ وأعخبن بالقمر» لكرج لاك على تعلق يكنات الله شنط الخزيرة: وأعرف 
الآن لماذا نشأ لدي ذاك الانطباع؛ في ذلك الزمن البعيد. فأكثر المادة المجموعة والواردة 
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في كتاب «الكهانة», هي مادة مكتوبة في القرون الإسلامية الثلاثة الأولى» وأنا أعرف 
أكثرها من المصادر العربية» وما كنت وقتها أعتبرها أصيلة أو كافية للتدليل على الرؤى 
العربية القديمة لعوالم الغيب والسحر والغموض والفتنة والتهيّب. بينما المادة الواردة ف 
كتاب «الوثنية العربية» مستندها النقوش والكتابات العربية والسامية والبيزنطية وتأي 
الأحبار الإسلامية عن تلك الآهة باعتبارها مصادر ثانوية. 

ولست أرى ذلك الآن» بعد قراءق للترجمة العربية لكتاب الكهانة» إذ إن الكتاب في 
الحقيقة هو حفرٌ في العوالم الثقافية العربية» عوالم السحر والشعر والغيب» وبطرائق واسعة 
ومقارنة وتأويلية» لا أعرفها إلا لدى ماسينيون وبعض أقرانه الفرنسيين. وهذه الشفافية 
المستبطنة للذهنية والنفسية العربية على مشارف الإسلام» والمستندة إلى مواريث سحيقة 
القدم لدى الشعوب السامية في بلاد مابين النهرين» ولدى الآراميين والعبرانيين» تخترق 
دثائرها حياة العرب وتسجيلاقم في الحقب الإسلامية الأولى؛ وإن في صورة شذرات 
محورة» وممزوجة بالمواريث الأخرى الي دخلت في زمن الفتوحات وما بعد. وأحص 
بالذكر في كتاب الأستاذ فهد الذي بين أيدينا تلك الفصول المتعلقة بأشكال الكهانة 
والفراسة؛ والفأل بالحيوان» وتأويلات الأحلام» وأدوار العرّافين» وعلائق الشعراء بالجن 
والهواتف. 

والكتابْ صعب صعب لدقة الموضوعات وغرابتهاء وللغة فهد الفرنسية العالية البلاغة 
والإبلاغ. بيد أن المترجحمين ما كانا أقل قدرة على الإفصاح والدقة عن المؤلف نفسه. 
وقد رردًا مئات اللنصوص إلى الأصول ال اقتبست منهاء فلم يقعا في مرض ترجمة 
الاقتباسات العربية عن الفرنسية» بل وابتدعا أسماء وتعابير لكي تظل الترجمة أمينة للعالم 
الملصطلحي للنصء ما جعل من النص العربي آية في الدقة واللجمال والعذوبة في الوقت 
نفسه. 

قال لي الأستاذ ميللر بعد أن قرأت الكتاب عام (1975): هل وحدته كما قلت لك 
رائعًا وشطاحًا قي :الوقتك :نقسه؟ وأجيعه: لا أمدظيع اللفكم لأن فرنسيق ليست على ما 
يرام! وكان ذلك تهربًا من الإحابة» رغم إعحابي الزائد بالفعل بكتاب <آلة العرب». 
أما اليوم» فلو سئلت» لقلت: بل إن كتاب «الكهانة» يضاهي كتاب «الآلة» في الروعة» 
إن لم يكن أروع منه! وقد قرأت قبل مدة كتاب السيدة أناماري شيمل عن «الأحلام» 
لدى العرب» وعجبت للمادة المجموعة فيه» وللسلاسة الى يتدرج يما النص؛ لكن الآن 
أرى أن فصل توفيق فهد عن الأحلام وعن الجاهلية إلى فحايات الأزمنة الكلاسيكية» 
هو الأكثر تمثيلا لعوالم الثقافتين العربية والإسلامية. ثم أن السيدة شيمل رحمها الله ما 
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كانت محظوظة في ترحمة كتاباهاء مثل حظ الأستاذ توفيق فهد» الذي حظى كتابه 
بترحجمة رائعة 

لقد راحجعت الترجمة بدقة» وأود الإشادة بالمترجمين وبالناشر الذي دأب على ترحمة 
نصوص نادرة ورائعة. وتحية للأستاذ الكبير توفيق فهد» الذي عرفت؛ بعد قراءقٍ لتر حمة 
كتابه هذا أنه كان مهتمًا منذ أوساط الستينات .عو ضوع الخلم؛ وهذا سر إقباله في 
السبعينات على نشر ترجمة حنين بن إسحاق لكتاب أرطاميدورس في تفسير الأحلام» أو 
تعبير الرؤيا. وحبذا لو تترجحم دراسته عن الالهة العربية ودراسته عن الحياة الزراعية 
والمصطلحات الزراعية لدى العرب والمسلمين. 

وبالله التوفيق 


رضوان السيد 


بيروت ف 2007/07/20 
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نميه 


انطلقت هذه الأبحاث» الى تشكل موضوع هذا الكتاب من دراسة جامعية» حول 
علم تفسير الأحلام في الشرق الأوسط القدم. وقد قمنا بتعميق هذا الموضوع حين علمنا 
بأن البرفسور أوبنهانم (ستعطمعمم0 مع1 .ه) كان على وشك إصدار كتاب عن 
الملوضوع ذاته والذي ظهر عام (1956 م) ف ١‏ صوءارعصسة عط 4ه ممناعدكصه1 
45 ,لراءنءه50 أدعنطمهدهائطم؟» عنوانه ([تفسير الأحلام قُِ الشرق الأدن القدم مع ترجمة 
كتاب الأحلام الاشور ي] رأكقه8 عوع]! ألمعزعمة عط ها مسنوعءدآ[ 01 «متأماء ميعنم[ عط 1 
8001 «تصوع01آ مسمتعتزدقة 5ه 01 2102 [كطة؟ 1 2 طتتك . 

بعد الاطلاع على هذا الكتاب» القيم جداء لاحظنا أنه أهمل كليًا ذكر جزيرة العرب 
القديمة. وقد عزمنا على سد هذه الثغرة بتقدتم دراسة للمستشرقين تتيح لهم متابعة تطور 
علم تفسير الأحلام العربي بعد انحلال ثقافة الشرق الأوسط القديم» والذي آل تراثه 
جزئيّاء إلى الإسلام. 

ولاحظناء في الوقت ذاته» أنه ومع الأبحاث العديدة التي حصصت للكهانة في الشرق 
القديى» فليس ثمة شيء تم إنحازه عن الكهانة العربية» بحصر المعيئ. وطذا فقد امتد بحثناء 
بدافع الرغبة ذاتاء إلى مجموع الميدان الكهانى» آملين» على هذا النحوء أن نسلط الضوء 
على الثراء الشائل للتراث العربي الذي نقل إلينا الآثار الباقية عن التقنيات القديمة» والى 
كانت تحظى بمكانة رفيعة ف الإمبراطوريات السامية العظيمة. 

ونظن بأننا أفلحناء عبر معالحتنا لوثائق مشبوهة للغاية ظهرت منذ بداية هذا القرن» 
في أن نضع من جديدء الفكر الدين للجزيرة العربية الوثنية ف إطاره الأولي. ويراودنا 
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الأمل بأن لا يظل عملنا هذا معزولاء وأن يساهم ف إعادة الثقة بالتقاليد العربية إلى 
علماء الساميات المعاصرين؛ واليّ كانت لدى أساتذقهم في بداية هذا القرن. 

يدين عملنا هذا إلى حد كبير» إلى (المر كز الوط للأبحاث العلمية/ [همه12< عنم 
عناوأكتاموءك5 وطععطءء2 13 عل)» الذي ١حنضنناء‏ طوال حمس سنوات» كان لابد منها 
للوصول بعملنا إلى فايته. وقد حظيت أبحائنا هذه برعاية العميا. مارسيل سيمون 
(0مضنة اء:843) والبرفسور أندريه نيهر (2عطءل2 متومم)» ونلنا أيضًا شرف قبول 
البرفسور ريجيس بلاشر (812982 ونع26) بالإشراف على أبحاثنا. ولكن اعتلال صحته. 
للأمسف» حال بينه وبين متابعتها حى النهاية. وك عله يلاع لبد ذا العرين 
وعمحبة غامرة» 0 البرفسور شارل بيلا 26120 وع1[بط©) محله. وأوقف لنا جهوده كافة» 
طوال سنوات إعداد هذه الأبحاث» وقرأ كامل مخطوطتنا قبل إرساها إلى الطبع. وكانت 
الملاحظات الحصيفة الى قدمها لناء غنية جدّاء إضافة إلى التصحيحات في الأسلوب الى 
تفضل في إرشادنا إليها. ونحن نشكره على صبره الرائع وتفانيه اللا محدود. كذلك فإن 
السيد العميد سيمون والبرفسور نيهر» قرأا» بروح من الصداقة الخالصة» مخطوطة 
البحث» وأجريا عليها عددًا من التحسينات الأسلوبية العديدة» الى يحتاحهاء بالضرورة» 
كل من يكتب بلغة غير لغته الأم. فليتقبلا منا كل الامتنان» على ما قدماه لناء منذ بداية 

كما نشكر السيد البرفسور إعانويل لاروش (عطءمهمآ أعناممصصط)» مدير ([المعهد 
الف رنسي للآثار]/ عنعه1مغطعم فل دندعموءظ انطناكم[) في إسطنبول» الذي قادتنا نصائحه 
النمينة باستمرار» في غمرة الصعوبات الى كنا نصطدم يما ووضع تحت تصرفنا معرفته 
الشاملة لفهم حانب من جوانب الموضوعء» لم نكن قد أعددنا العدة له. 

كذلك فإن النصائح الثمينة والتشجيع الحار الذي لقيناه من السيد رينيه لابات , 
(3520آ مدعع) البرفسور في (الكوليج دو فرانس/ عءمة]2 عل مع011©)» كانت خير عون 


لنا قي العمل فليتقيّل منا خالص الشكر والامتنان. 


توفيق فهد 


شتراسبورغ في (1 آذار 1966 م) 
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مدخل: وضع جزيرة العرب الثقافي 
والديني قبل الإسلام 


1] جزيرة العرب القديمة 

في مواجهة التقلبات العاصفة للتار يخ 

في غمرة من الإقفار والعزلة» صمد وسط جزيرة العربء المعقل الأخير للوثنية 
السامية» أمام اندثئار حضارات الشرق القديم الي قوضتها غزوات الإسكندر الأكبر» ثم 
تمفلتها وأحلت محلها الحضارة اليونانية-الرومانية. هل احتفظت تلك المنطقة من مناطق 
ذلك العالم القدم» المطمور تحت أنقاض مابين النهرين ووادي النيل» ببعض الذكريات؟ 
كل شيء يحملنا على الأمل بذلك» لاسيما وأكها كانت الصقع الوحيد في الشرق الأدن 
الذي نجام الْحلية. غير أن هذه الكتامة بالذات» وهذه الانغلاقية إزاء التأثيرات 
الخارحية» جعلت من هذا الشاهد الوحيد والعريق» أعمى» معظم الوقت» وغير واع بما 
كان يدور من حوله. 

قبل أن تكشف أرض مابين النهرين للعالم عن بقايا الحضارة الآشورية-البابلية 
كانت أنظار الباحثين متوجهة نحو جزيرة العرب. كان الباحئون يستنطقوفاء بثقة 
وفضولء حول ماضيها السامى» على غرار استنطاق الناجى الوحيد من كارثة عظيمة. 
فندرن بترو الكت اليه يتحنؤت لدى أبناء إتفاغيل ضَ بقايا تاريخهم الطويزاكأ 
مدفوعين بالرغبة في فهم الكتب المقدسة» وفي إلقاء أضواء من التاريخ عليها. غير أن 
أعمال التنقيب في الحواضر القديمة لسومر وأكاد استأثرت سريعًا باهتمام المنشغلين 
بالساميات وكبتت الاهتمام الذي كانوا يولونه لجزيرة العرب. ومن الآن فصاعدًا 
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ستجري محاولة الكشف عن الوشائج ال كانت قائمة بين جزيرة العرب وحضارة 
مابين النهرين. بعد ذلكء وبسبب مغالاة الأنصار المتحمسين للبابلية2! انحجبت 
الأماث حول لماضي العربي» وما فتئت الشكوك حول مجحموع الروايات المنقولة عن 
المصادر الإسلامية!! تتعاظم أكثر فأكثر. 

إن جنوي جزيرة العرب» بترائه الغ بالمواد الكتابية والنقوش والذي يواصل انسكابه 
. ف حقول التنقيب» لا يلقي إلا نزرًا يسيرًا من الضوء على تاريخ وثقافة الحجاز إذ تظهر 
مختلف الممالك الي تعاقبت فوق أرضه على غرار ظواهر متباينة» قياسًا إلى النموذج 
الاجتماعي غير المستقر» وإلى التقلبات الدائمة الي كانت سائدة فق بقية أصمقاع جحزيرة 
العرب. وكانت العناصر البدوية المنتشرة على تخوم تلك الممالك تقوم مقام وسطاء بين 
هذه الممالك وبين القبائل المنتشرة في وسط شبه اللجزيرة. 

وقد نشأتء بالتأكيد, مبادلات تحارية» عبر طرق الاتصبال الى كانت تشق حزيرة 
العرب من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب» ولكنء إلى أي حدّ أحدثت 
هذه المبادلات تأثيرات من طراز ثقاقي؟. ذلك ما سيتعين علينا أن نبينه» فيما يخص 
عملنا. ٠.‏ 

ما يتعلق ملكي اللحيانيين والثموديين في مالي حزيرة العرب» واللتين لم تكونا فقط 
محاولي استقرار الجماعات بدوية» إذ كانتاء إضافة إلى ذلك» مملكتين متر حلتين» مثلما 
يشير إلى ذلك التبعثر الواسع لنقوشهم الكتابية» فإن علاقتهما بالتاريخ الثقافي للحجاز 
تبقى واهية. ريما بسبب الموارد الكتابية المتواضعة الى حرى العثور عليها حى اليوم. 
والأمر ذاته ينطبق على الصفويينء المنتمين أيضًا إلى جماعة شبه مترحلة» والذين ابتعدوا 
كثيرًا عن موطن أصوطم» وفقدواء بسبب ذلكء الاتصال بالقبائل الي بقيت مقيمة على . 
الأرض العربية بالذات. 

نان اقول إذا لعجي المالاك: الى قأيك با نعبط شرورة الغر زف مكل لكي البتراء 
وتدمر» ثم مملكى اللخميين والغساسنة» فيما بعد؟. من الصعب حذدًا العنور» فيما بقي لنا 
هنهم ؛ على خاصية الثقافة العربية الي انتموا إليها من قبل» وذلك بسبب التأثير السريع 
للعناصر الأحنبية» وبفضل مُلكة التأقلم العظيمة لدى العرب. ومع ذلك فإن بعض 
الوثائق الدينية والإثنية واللغوية تؤلف الا مهما كان 000 بين هذه الثقافات 
المتطورة والقاع المشترك لكل أولنك الذين تحدروا من مهد السلالة العربية. وسندأب 
لال هذا العمل على أن لا تمل شيئًا من الإشارات الي ثتر تتيح لنا فرصة لبناء علاقة» من 
أي طبيعة كانت» بين الأرومة العربية وتفرعاتها في سورية زالسطان وبلاد مابين النهرين. 
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2] حدود الموضوع | 
على هذا النحوء تم تحديد المنطقة الي ستشكل إطارًا لبحوثنا: منطقة الحجاز وقامة 
ونحد, وبقية مملكة كندة القديمة» ف حقبة ماقبل الإسلام وخلال الحقبة الإسلامية الأولى. . 
وليس اخحتيارنا لهذا الإطار سوى مسألة مبدأء ذلك لأن الحدود الزمانية والمكانية 
لموضوعات مثل موضوعنا ليس لها أهمية كبرى. وسيحتاج الأمر» في الواقع» إلى قدرة 
على متابعة كل التصورات والممارسات العملية الى ستكون موضوع دراستناء بدءا 
بأصوطا الأشد بعدًاء مرورًا بتحولاتا وانتقالاتا المتعددة» وذلك بغية الوصول إلى تبيان 
حدودها وكيفياتًا. ولكننا لن نأحذ في حسباننا سوى التصورات والممارسات المؤكدة» 
أضلاء والمتعلقة بتلك الحقبة» وداغخل ذلك الفضاء الجغراقي. 


3] المصادر والمناهج 

للسبب ذاته ستكون مصادرنا ال سنستقي منها من منشأ مختلف. إفها تخص سائر 
الميدان السامى» وستكون من طبيعة أدبية مثلما من طبيعة نقوشية. أما معضلة صحة 
الروايات عضري المنقولة عن رواة مسلمين فستأحذ من اهتمامنا: حيرًا أقل؛ ما دامت 
النصوص الدينية والسوسيولوجية والفلكلورية ذاتها الى يشوها الخيال والخلط التاريخني 
تحمل معها دومًا عناصر أولية خليقة أن تكمل المعطيات الأصلية وتثريها. وهو ما لا 
يعفينا من أن نتفحص .منهج وروح نقديين كل المواد الي ستصلح لبناء عملنا هذا. ونحن 
نأملء عبر مقارنة المعطيات الي سنجريها على المصادر الأصيلة كما يفترض» في أن 
نتوصل إلى التحقق من المعطيات الأدبية المتأخرة زمنيًا وذات المرامي المشبوهة. كذلك 
فإن تنسيق العناصر المستمدة من مختلف الأوساط المحيطة سيساعد في ردم الثغرات 
وتصحيح التشويهات الي لا مناص منهاء وعلى الأخص حين يتعلق الأمر بالروايات 
الشغهية. 

ما من شك ف أن عمر الوثائق له أهميته» غير أنه ينبغي فيما يتعلق .يدانا أن لمحسب 
أيضًا حساب مدى استمرارية الأعراف والممارسات» وتطورها غير المنظور في الوسط 
البدوي» وق وسط ذلك الحجاز الذي شكل سدًا أمام مد التأئيرات الخارجية. وما 
يكتسي أهمية أكثر أيضًا طبيعة الوثائق» وقوة الشهادات الصادرة عنها على نحو أساس. 
فالوتيقة الكتابية أ جح من الوثيقة الأدبية» ومن بين المصادر الأدبية فإن الوثيقة الرمية 
أعلى شأئنًا من الوئيقة الخاصة» وهذا يع فيما يخص عملناء أن للمعطيات القرآنية؛ 
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ولمعطيات الحديث الشريف شأنًا أكبر من الحكايات ذات الطابع النوادري والأأسطوري» 
كما أن الحكايات التاريخية تتمتع يمكانة خاصة» لا تقل عن مكانة المعطيات اللغوية. 
وسنستخدم» ولكن ليس من دون حذر وتحوط؛ تلك الوسيلة الثمينة الي هي الاشتقاق. 
كما سنعمد أيضًا إلى استنطاق أسماء الأعلام ذلك لأن أقدم الآثار المتبقية مرتبطة بأسماء 
الأماكن. وأخيراء فإن الخصوصيات المعروفة وذات الأهمية بوجه عام» كالعلائم المميزة» 
والشهادات المباشرة والقريبة زمنيًا من الأحداث لها السبق على الإشارات المعزولة 
والنادرة. 

انطلاقا من هذه المبادئ» فقد اعتمد بحثنا على المصادر الأشد تنوعًا: فبعد المصادر 
ذات الطابع الديئ» قمنا مراحعة الحوليات التاريخية والتواريخ العامة والمعاحم الجغرافية» 
والكتابات الأدبية والمصنفات السياسية» والمؤلفات المعجمية» والسير» والموسوعات» 
وقصص الرحالة» والدراسات الفلكلورية القديمة منها والحديثة» والأعمال الأثرية. . إلخ. 
وكان لتبعثر المادة الى نبحث عنها أثر في توجيه أبعاد هذا البحث. فقد كانت هذه المادة 
مبئوثة في شى أشكال الفكر» ولم تكن النتائج متناسبة مع اتساع البحث؛ ولكنها مهما 
كانت هزيلة ظلت مع ذلك حامعة. 


4] الأصل العرقي والمنشاأ الجغرافي للعرب 


تظل هذه المادة المتباينة والمتعددة المصادر» فيما يخص استخدامها وتأويلهاء مرتبطة 
معضلة الأصل الإثي والمنشأ الجغراقي للعرب. غير أنه ما من حل حاسم حرى تقديمه 
هذه المعضلة الى تتجاوز الإطار العربي وتطرح نفسها بصدد سائر الساميين. 


5] موضوعة الأصل العربي عند الساميين 
الواقع أن موضوعة الأصل العربي للساميين!! والمفتقرة إلى الأدلة الدامغة» باستثناء 
بعض الوقائع اللقويةة قد أخن عليهاء في فهاية المطاف, أنها تنسج على منوال الاجتياح 
الإسلامي الذي شكل 06 استثنائيًا. فنظرية الحفاف المتعاقب الذي أصاب شبه جزيرة 
العرب» مع إمكانية قيامها على أدلة حيولوجية ذات شأن» 4 تحظ بأنصار متحمسين. 
ويعود هذا إلى أنه في الفترة الى نشب فيها الخلاف حول المهد الأصلي للساميين كانت 
البنية الجيولوحية والمعمارية لجزيرة العرب لا تزال مجهولة. وما يستحق الذكر أن ابن 
احاوراة!ء الذي كتب في النصف الثاني من القرن السابع الحجري/ الثالث عشر الميلادي» 
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قد احتفظ لنا بذكرى اتصال جزيرة العرب بالقارة الإفريقية. أما الانفصال بين القارات 
ضمن هذه الأساطير» فيُعزى إلى (ذو القرنين) الشخصية الأسطورية الي يمكن أن ترتبط 
يتعحصية ررؤووا كان وفال:' أن عير كيار اللي هن إن كه عناضر حبر لرسيه تيت أن 
البحر الأحمرء الذي يبدو على غرار نخندق هائل يفصل مصر والسودان وإرتريا عن 
حزيرة العسرب» قد تشكل ف حقبة سبقت بقليل الحقبة التاريخية. وهذا يفسر التماثل 
الوجود :بين الجرارن الفصولينء فيما يتغلق يايؤاثة والنبات: 

على هذا النحو فإن انشطار القارتين ونشوء البحر الأحمر أدّيا إلى توسّع المناطق 
الصحراوية في جزيرة العرب. غير أنه ما من شيء يثبت أن نموذج المنطقة الطبيعية» الذي 
تشترك به ضفتا الخندق الفاصل بينهماء قد تشكل إثر انهدام هذا الخندق. والحال» فإن 
المنطقة ذات المظهر الصحراوي» الي تشكل السواد الأعظم من جزيرة العرب» ترتبط 
بالحضبة الصحراوية الإفريقية الكبيرة» وعلى نحو خاص أكثر بالنوبة . . في حين أن اليمن 
تنتمسي إلى الحبشة. كذلك فإن حضرموت تبدو متماثلة مع الصومال البريطاني» وتشغل 
ظفار الوضع ذاته بالقياس إلى أرحبيل سوقطرة. أما حبال عُمانٍ فهي وحدها الي 
تكشف عن علاقات قرابة آسيوية. ذلك أنها تمثل فرعًا منفصلا عن القوس الإيراني» 
وتشكل امتدادّا» كما يبدو» لسلسة حبال زاغروس. ولو أذ قافا قد "كان معدت لكان 
حليقًا بأن يصيب كل تلك المناطق المتشايهة. 

ضمن الحالة الراهنة للجغرافية الطبيعية في جزيرة العرب» حرى تفسير الجفاف المنتشر 
قِ المناطق الداخلية لوسط شبه اللحزيرة والمناطق الشمالية من خلال أسباب تتعلق .عستوى 
الارتفاع عن سطح البحرء والواقع أنه إذا كان الجنوب الشرقي لجزيرة العرب ينعم .ممجار 
دائمة للمياه» وأنه لا وحود هذه ا محاري في الشمال؛ مع أن التشكل الحبلي لشبه الجزيرة 
يبدو متماثلاء فإن مرد ذلكء في الواقع» إلى أن سلسلة الحبال العظيمة المسماة بالصفاة» 
والمتدة عا مجوسوار للبحر الأحمر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لا يبلغ 
ارتفاعها مطاف أكثر من (2500 م) في الشمال. ولذلك فإن الرطوبة الناحمة عن تبخر 
مياه البحر» والمتجهة صوب الداخل لا تجد عائًا يعيقها من الحبال القليلة العلو للغاية» 
ولكنها تندفع نحو الشرق فوق المساحات الصحراوية الشاسعة» حيث تمنعها الحرارة 
الشديدة من التكائف. فما تلبث أن تذوب وتتلاشى. في مقابل ذلك فإن الارتفاع في 
الجنوب يصل إلى (3500 م)!9!. ولهذا السبب فإن الكمية المائلة من بخار الماء المتصاعدة 
من البحر الأحمر تتجه نحو الشرق وتصطدم بالجبال الي توقف اندفاعها فتتحول حبنئذ 
إما إلى أمطار» أوإلى رطوبة كافية للزراعة على الأقل!". 
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بالقياس إلى جزيرة العرب القاحلة» فإن الحالة المناظرة للبلاد الخصيبة نسبيّاء وال 
تشكل ما سماه حيمس برستد (الهلال الخصيب) أي العراق وسورية وماجوين» تحعل من 
المسستبعد قبول موضوعة الأصل العربي للشعوب السامية. ذلك أنه من غير المتصور 
التتسليم بأن الصحراءء ببؤسها وقحطها الشديد كان بوسعها أن تنجب شعويبًا أنشأت 
حضارات الشرق القديم العظيمة. ومن غير المتصور أيضنًا أن الأراضي الأكثر حصوبة 
للغاية في البلدان ا محاورة لم تكن لتفلح في إنجاب شعب قادر على إيقاف موجات البدر 
القادمين من الصحراء وتخليد اسمه من خلال الآثار الباقية من حضارته» والواقع أن 
الشعب (ماقبل السامي) الذي شغل بلدان (الهلال الخصيب) لا نعرفه بعد. 

إن تعريب هذه المناطق هو بالطبع ظاهرة لاحقة لانفصال الشعوب السامية 
ولاستقرارها النهائي في البلدان الى غدت أوطائها الخاصة. وما من شيء يسمح باستنتاج 
أن حالة ممائلة من التسمّيء التحول إلى الساميّة» أمكنها أن تحدث لحظة تبعثر الشعوب 
(العربية). ف البدءء كان النعت (سامي) 50 بأن ينطبق على جماعة عرقية ولغوية» قي 
حين كان النعت (عربي) خليقًا بأن يدل» على نحو أكثر خصوصية» على منطقة 
جغرافية» وأن يتطحبق على من يقيم في (العربا) "ا . غير أن هذا النعت تحاوز جزيرة 
البحري وقياعرزاد ها اتوي للرسز سطفاءءى راع دوعا اعلن ستائن الموجقات 
المتعاقبة من السكان العمُوريين الذين اجتاحوا منطقة مابين النهرين وسورية» وأرض 
كنعان» في حقبة متقدمة ججدًا!!!!, 

إن توكيد شبرنغر 12 الذي وصف جغرافية جزيرة العرب بأنها «أساس التطور 
التاريخفي للسامية» بدا من المستحيل إثباته من وحهة النظر الجغرافية والتاريخية» وقد 
جرى دعمه بالحجة اللغوية المرتكزة على جعل اللغة العربية الشكل الأكثر قدمًا 
وال كفي أعمالة للحمافة السنامية دعيو أن اإعناتدرو عو يوط 8تون ده المبحة سينا 
من جهةة. بأن قدم أشكال اللغة العربية» وأصالة هذه الأشكالء لا يفترضان 
بالضرورة بأنه ينبغي البحث ف جزيرة العرب عن مهد الشعوب الي تتكلم اللغات 
السامية» وهو يبين من جهة أخرىء بأن الكلمات المهجورة الي يتم العثور عليها في 
المعاجم العر بية تُعزى إلى العزلة الى كانت القبائل العربية تعيش ف ظلهاء تلك القبائل 
ال ظلت زمنًا طزياة معن برد النأقر انع الخارحية. يضاف إلى ذلك أن العربي كان 
بعيدًا عن تحسيد النموذج البدائي السامي» ولعله لم يكن سوى الشكل الأقل احتلاقًا 
عن هذا النموذج. 
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6] موضوعة الأصل من مابين النهرين عند الساميين 

عارض إغنازيو غويدي ذاته موضوعة الأصل العربي للساميين بأن أصلهم من مابين 
النهرين؛ الي انضم المنافحون عنها بوحه عام إلى علماء الآشوريات. وبجعله التكوين 
الأصلي للعرب ساميّاء فقد استخدم إغنازيو غويدي!!! المنهج المقارن ذاته الذي جرى 
استخدامه في تعيين موطن ودرحة ثقافة الهندو- أوربيين الأقدم عهدًا. وبفضل تحليل 
مفصلء عساعدة أدوات عمل لاتزال غير مكتملة وعلى الأخص للغة الأكادية» مجموعة 
الاصطلاحات الأولية الخاصة بمظهر الأرض والمناخ» والمعادن والنباتات والحيوانات» 
وبنمط الحياة» وأخيرًا بزراعة التين والزيتون والكرمة» ظنّ إغنازيو غويدي بأنه أقام الدليل 
على أن جميع الساميين سكنواء بادئ ذي بدءء في الحوض الأدن للفرات. ومن موقعهم 
ذاك؛ انقسموا أشتانّاء وذهبوا للإقامة في جزيرة العرب» وف آشورء وسورية وفلسطين. 

منذ فهاية القرن الأخيرء ومع التقدم الحائل الذي حققه علم الآشوريات» في غضون 
نصف القرن الأخير» وعلم الأثريات الشرقية» لم يقم أحد بتعديل ما ورد في استخلاص 
إغنازيو غويدي!ة". 

ونحن لا نخفى تأييدنا له» لاسيما أنه سيتفق لناء في مرات عديدة» أن نحد أنفسنا إزاء 
وقائيع لا تخضع للتفسيرء على نحو أفضل إلا من خلال مثل هذا المنظور. ولهذا السبب» 
فقد توقفنا لحظة إزاء معضلة الأصول هذه. 

إلى هذا الأصل مابين النهرين للعربء المغرق في البعد» والذي يتعذر التحقق منه 
عملياء أضيفت على؛ مر العصورء صلات ووشائج ورد ذكرها في المراحع الآشورية- 
البابليها""اضلات كاناعن شأفا أن تمخض عن تأتيرات وعتن اقتباسناك دينيّة :واثقافية: 
ونحن لن فهملء ف دراستنا الى ستلي» التشديد على كافة المعطيات الب تبدو لنا مؤهلة 
لأن تسلط الضوء ذات يوم على الوشائج من أية طبيعة كانت» وال كان بإمكافها أن 


توجد بين جزيرة العرب, ومابين النهرين. 


7] الوسيط ام يراضني 
1 يمكتنا مع ذلكء أن نسجل منذ الآن بأن الإرث الآشوري-البابلي الذي آل إلى 
إمبراطورية قيروس (قورش) الإمينية وانتقل بعد غزوات الإسكندر والمملكة السلوقية إلى 
الإامبراطورية الفارسية» آل في فهاية المطاف إلى أيدي العرب في القرن السابع. هذا 
التأكيد الجريء يبدو محانيًا لأول وهلة؛ ذلك أنه ليس في إمكاننا بعد تقدتم دليل واف 
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عليه ولا تتسّع مسار هذا الإرث خلال ذلك الزمن المديد. ولكن نضًا لابن خحلدونء 
ومع مغزاه السلبي» مستوحى رعا من أسطورة ممائلة حول تدمير مكتبة الاسكندرية!7!ل 
يؤيد توكيدنا هذا. وإليكم هذا النص الذي يكتسي أممية خاصة بخصوص المادة الى 
تشكل موضوع هذا الكتاب: 
كان للكلدانيين ومن قبلهم الآشوريون, ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر 
والنجامة ومسا يتبعها من الطلاسم, وأخذ ذلك عنهم الأمم من فارس ويونان,» 
فاختص با القبط, وطمي بحرها فيهم . . ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها 
كتبًا كثيرة, كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شافاء 
ونقلها إلى المسسلمين. فكتب إليه عمر, أن اطرحوها في الماءء فإن يكن ما فيها 
هدى فقد هدانا الله بأهدى منه. وإن يكن ضلالاً فقد كفانا الله. فطرحوها في الماء 


أو في النار. وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينالة!!, 

من غير الممكن إنكار الطابع المغرض لهذا النص» ولا يكاد يكون من الضروري التنبيه 
إلى أنه يعبر بوضوح عن الحرص البالغ على أصالة علوم المسلمين» وإقامة الدليل» على 
نحو حاصء على الطابع المكتمل والوافي للوحي القرآني. غير أنه يزودنا بإشارة ثمينة تفيد 
بأن العرب كانوا على وعي بأهمية الميراث الثقاي الفارسي» وبأن رغبة كانت تساورهم 
في الحافظة على الكتب الى وجدوهاء وف نقلها إلى لغتهم. ونحن نعلم فيما بعد بأنه لم 
يتم تدمير كل شيء ما دمنا نعرف أن مؤلفات عديدة قد تُرجمت عن اللغة البهلوية» ولم 
يكن الأمر حلاف ذلك مع اللغة اليونانية» فثمة في الواقع عدد كبير من الكتب تشمل 
كل أنواع العلوم جمعها العرب وترجموها إلى لغتهم. 

ويمكن حى القول» مع بلوشها"!! «إن غزو الإسلام فارس ربما كان أقل عمقا وأقل 
مولا من غزو العقل الإيراني الإسلام». وبالنظر إلى شغف العرب بالمعرفة» وفضولهم 
الذي أظهروه تحاه ميادين العلم كافة» فَإهُم بالتأكيد لم يهملوا الإسهام السامي القدىم 
الذي انتقل إليهم عبر الثقافة الإيرانية. ومؤلفات الحاحظ وابن قتيبة» كي لا نذكر سوى 
السامية» وصلت إلينا عبر الوسيط الإيراني» وسيكون علينا التحقق من ذلك؛ وبخاصة في 
الفصل المتعلق بالفأل والتكهن. 


8] الوسيط العر بسي في جنوسي جزيرة العرب 
لم يكن هذا الوسيط منعزل» والواقع أن حنوبي جزيرة العرب الذي قدّمت ثقافته 
أوحه تقارب مدهفة إلى حد كبير مع الحضارة الآشورية-البابلية كان خليقا أن يساهم 
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ف نشر ممارسات دينية وكهانية ذات منشأ من مابين النهرين» فوق أرضه وداخل 

مستعمراته في مالي حزيرة العرب» وعلى امتداد طرق القوافل. والواقع أن الترر اليسير 

الذي تقدمه نقوشه المتعددة لا يتيح لنا القيام بتحليله على نحو واف. بيد أن بعض عناصر 
(بجمع الأرباب العربي/ 385 ممغطتصدوم) ما برح يقنعنا بذلك الإسهام. 

وهكذا فإن وسط جزيرة العرب المعروف بانغلاقه إزاء كافة التأثيرات لم يكن كذلك 

مثلما بجرى الظن» فإذا ما كان معزولا من جهات ثلاثء عبر البحر الأحمر» وخليج 

عدن والخليج الفارسي» فإنه ينفتح ف الشمال على أآسيا الغربية القديعة) ويتصل بالعراق 

وسورية وشرق الأردن» من دون أن يفصله أي حدود بنيوية ظاهرة عن تلك القارة. 


6] طرق المواصلات 

نمة إضافة إلى ذلك أربع طرق مواصلات عظيمة توجحّه حزيرة العرب 
شطر مختلف مناطق الإشعاع وتحعلها عرضة لتأثيرها: وادي الدواسر الذي يوفر ري 
حيداء يذهب من الطرف الشمالي -الشرقي لليمن حى وسط جزيرة العرب؛ ويمكن 
الوصول منه إلى البصرة على الخليج ااي وقد كان هذا الطريق بالذات» من دون 
ريبء الطريق البري العظيم الذي أتاح في حقبة قديمة حدًا قيام علاقات تجارية وثقافية 
بين سائر أصقاع جزيرة العرب وبين مابين النهرين. وإضافة إلى هذا الوادي» هناك وادي 
الرمّة الذي يمكن للقوافل أن تنتقل على امتداده من وسط شبه الحزيرة وحن ضفي 
الفرات الجنوبي ثم وادي السرحان الذي يربط وسط شبه الجزيرة بمضاب حوران» 
وبسورية» محاذيًا بجموعة الواحات المسماة بالجوف. وهناك أخيرًا طريق يحاذي الحافة 
الداحلية لسلسلة الحبال الموازية للبحر الأحمر» ويقود من المدينة المنورة إلى فلسطين 
وسورية» وكان يشكلء لأمد طويل» الجزء الأكثر أهمية من خط سير الحج الإسلامي 
المنطلق من شمالي إفريقية ومن البلدان العربية والآسيوية!*2. 


0] موقح الثقافة العربية ضمن السياق الثقافي 
لآسيا الغربية القديمة 
لنجزم مع هوغو فتْكُلر أن الثقافة العرقة تع اق ميدان ثقافات أسيا الغربية 
القدبهة, والأمر أشبه بعضو جسدي تغذيه الدورة الدموية الي يوجحهها مجموع البنية 
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العضوية» ومن غير الممكن لهذا العضو أن ينمو من دون تأثير سائر الأعضاء الأخرى. 
على هذا المنوال فإن كل نظرة تستخف هذا التأكيد تبقى ناقصة» وتقود إلى تصورات 
مغلوطة. وهكذا فإنه يسهل تعرف تطور الثقافة العربية» فيما يخص تحديد الشروط الي 
اكتنفتهاء عبر مصائر الثقافات العظيمة المحيطة كا!21!. 

مع أن البنية الاجتماعية في جزيرة العرب كانت متأثرة دومًا بالحياة البدوية المترحلة» 
فإكهالم تتوقف قط تمامًًا عن الاتصال يمراكز الحضارة. وأيّا كان الحال» فإن الصحراء لم 
تكنين عطية غلح شرب تأثير الشعوب التييد ج1721 .وقد تشكلت»'ق كل الأوقات'قوق 
أرضها حضارات زراعية عابرة» ولم تتوقف الأفكار القادمة من الخارج عن التسلل إلى 
حياتها البدوية. وإذا كان صحيحًا أن الزارع كان الجد الأول للراعي 227 فسيكون من 
السهل فهم أصل العناصر الشعائرية والكهانية ال شاعت في المجتمعات البدوية» أما 
التعديل الذي كان يطرأ على هذه العناصر والعائد إلى طريقة نةنهاء وكذلك طابعها 
المحرأء فينبغى معالجتهما من خلال دراسة الأوساط الزراعية البدائية» لاسيما أن هذه 
الألساط حاتي خط بوجه عام بالمعابد والمواقع المقدسة241, 


1] أوجه التقارب بين العرب والعبرانيين الرحل 


كان وضع عرب الحجاز في القرنين السادس والسابع مشايًا لوضع العبرانيين الرحّل 
الذي حظي بدراسة معمقة من ي دورءل25ا. ونحن نحد فيما بينهم تشائًا صارنّاء سواء 
على صعيد التصور حول المقدس والإلحي أم على صعيد الوسطاء بين الإنسان والآلهة. 
ولم يقتتصر هذا التشابه على الأفكار العامة الى يمكن أن تُعزى إلى الإارث السامي 
المشترك؛ بل تبدّى أيضًا داخل العديد من التفاصيل الي لن همل التشديد عليها في 
حينها. أما أوجه التباعد فتعزى ف الأساس إلى غياب مراحع وثائقية مؤكدة وكافية 
لحقبة ماقبل الإسلام. غير أننا نرى بوضوح» حنى من خلال المعطيات العائدة إلى مصادر 
إسلامية» أن البئ القاعدية تقدم العديد من أوجه التشابه» وإن تباين المواد هو الذي يجعل 
النموذج ملتبسًا. وقد أفلح أ هلدار ف دراسة له فائقة الأهمية بعنوان ([روابط أنبياء 
العبادة عند قدماء الساميين| / عط قدمططة كأعطممءط غ1اد0 [أه ومتأقاعودقة ,112103 .م 
5 ع 261] قُ إئبات أنقتة ومع أو جه التباين الشعائر ي والديي بين مختلف 
المناطق السامية» فقد كان ثمة تحانس جوهري يظهر بين طوائف المنجمين والكهان» مع 
بعض الاختلافات الحلية بالطبء!127. 
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2] قصور التنظيم الكهنوتي والشعائر ي 

نمة نقطة أساس هناء هي أنه ينبغي أن نعزو أوجه النقص فْ شعائر العبادة» وهافت 
النظم الدينية والكهانية» وضعف التقاليد» وعلى الأخص فقدان الورع الديي في وسط 
حزيرة العرب»؛ إلى قصور التنظيم الكهنوتي فيه. والمسؤول الرئيس عن هذا القصور هو 

5 أ ء 

النظام الاجتماعي للبدو الرحل. فقد أخذ على هؤلاء البدو أنهم بحبولون على ضعف 
الحس الديئ. 

لقد اكتشف دوزي تفاونًا بين الحياة الدينية لبدو القرن السادس والأوساط المتطورة 
إلى حد ما والي كان يعيش بين ظهرانيها. وعزا هذا التفاوت إلى ضعف الاهتمام لدى 
العربي إزاء الدينء الذي لم يكن له أهمية كبيرة لديه. يقول دوزي: ليس العربي» أو 
البدوي الحر» متديئًا بطبيعته» كما لم يفلح أحد على الإطلاق في جعله متديئًا. إنه إنسان 
عمليء إيجابي» لا يذهب إلى ما هو أبعد من حقائق الواقع» حى ف أشعاره. وحيث إنه 
لا يتمتع كثيرًا بالخيال» فإنه قلما يتأثر بالأسرار الدينية الى تمتلك تأثيرًا على المخيلة أكثر 
نما على العقل. ومع أنه لم يكن للشعائر الدينية الشائعة كبير أهمية لدى البدوء فإهُا 
كانت كافسية للأغلبية. من الصحيح فعلاً أن الأشخاض الرشيدين كانوا لا يؤمنون 
بالآلهة» ولكن ذلك لم يكن سببًا كافيًا بعد لإلغائها. والواقع أن أحدًا منهم لم يكن ملزمًا 
بالإهان بماء وكان من الممكن لدى البدو الهزء من الأصنام وشتمها من دون حرج. 
ولكن إلغاء شعائر مارسها الآباء كان منافيّك مع ذلكء للكبرياء القومي» وللاحترام 
اللا حدود الذي كان يظهره العرب لأجداده !28 
بقصد السخرية من السخف الظاهر لبعض الممارسات الوثنية. فلكي يتجلى الورع 
الدينٍ بوضوح. يلزمه أماكن للعبادة» و تحسيدات للآلة» واحتفالات دينية» وكهنة 
يتكفلون بإقامتهاء وكل هذا كان موجودًا ف ربوع وسط جزيرة العرب ف القرن 
السادس والسابع» ولكن في شكل ذابل تمامّاء حيث إنه لم يكن يحث على التقوى» ولم 
يكن يثير الخنوف من الآغهة الذي هو أساس الديانة القديمة. ومع ذلك فإن عدد المعابد 
وبقايا الشعائر الدينية ال بقيت لنا تدل بوضوح على أن العرب» مثل جميع الساميين» 
كانوا يتميزون بتدين عميق» ولم يكن دور الدين ف أي مجتمع قديم آخر أكثر رسوحًا 
مما لدى العرب. كانت المقتضيات الدينية بالغة التأثير في سلوك الإنسان» من المهد إلى 
اللحدء متغلغلة قِِ جميع تفاصيل حياته. وكانت نشاطات السامي كافة على صلة بالدين 
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الذي طبع بطابعه القوانين والأخلاق والأعراف والعلم والفن. لم تكن ديانة الساميين 
عنصرًا ف ثقافة إلى حانب عناصر أخرى» بل كانت القوة الحيوية العظيمة الى تشربتها 
الثقافة بأسر 291] ْ 

إفسافة إل #ذللق كان غيات الشواغل التعافيريقية لدى العرث العنماء1301 يدوه إل 
أنه «لم يكن للأديان القديمة, في معظم الأحيانء قانون إيمان/عقيدة» فقد تكونت على 
نحو كامل من مؤسسات وممارسات». هذا ما يؤكده أحد المطلعين على الديانات 
السامسة!1ة, 
3]] غياب الميثولوجيا وكتب الطقوس 

نمة نتيجة أخرى من نتائج البداوة فاقمت من فمّر الديانة البدوية؛ ألا وهي غياب 
المينولوجيا والطقوس ف فولكلور العرب القدماء. !132 

في عام (1872 م) ظن فرانسوا لينورمانت بأنه اكتشف تحت الملامح الأولية لإساف 
ونائلة:» وهما صنمان من أصنام الكعبة ماقبل الإسلامية» أسطورة أدونيس وعشتار أذذا, 
ومع الطابع المتعسف للافتراض» فإن هذا العمل» الذي لم ينل | واسعًا من الانتشار» 
بن .ممساعدة مراجع وثائقية غنية حدَاء ولايزال تأويله لها مقبولا في الأغلب الأعم. 

أما فلهاوزن!**! فبعد أن أحصى ججموعة من الأسماء الأسطورية لأمكنة) وشعوب» 
وأشخاصء وحيوانات وأشجار» أبدى رأيه بخصوص الحماسة (110, 25)» حيث كوكب 
المطكر يدعى: الأب وحيث الأرض تدعى: الأم» والنباتات تدعى: الأبناع يقول: «إذا 
وُحدت ميثولوجيا عربية» فإنها ليست أكثر من موضوعة شعرية» وعلاقتها بالدين ضثيلة 
للغاية». 

وأكد هوغو فنك ل”*! على تمائل ميثولوجيا كافة الشعوب والي لا يمكن أن تكون 
نستاج الفكر الشعبي. وهو يرى أن الأصل النجمي للأسطورة دليل على أصلها البابلي» 
وبناء على ذلكء فإن كافة العناصر الأسطورية الموجودة داحل الشعائر الدينية وداخل 
الفلكلور العربيين» ينبغي ردها إلى الأساطير البابلية الممائلة8361, 

امهيا نكيف ند !"8 "زإن سكزاليهية ارت الفرذاء ان عو معروقة نا رات 
المصادر الإسلامية قدمت صورة ناقصة تمامًا ومغلوطة كليًا عن الوثنية العربية» بحيث ما 
عاد من الممكن إعادة تشكيل مكوناقا الشعائرية والأسطورية. 

والحق إن قراءة متأنية مستندة إلى هذا المنظور ومستنيرة .عمعرفة معمقة بالفلكلور 
السامي» حليقة بأن تكشف عن القاع المغرق في القدم لفكر أسطوري قار في العديد من 
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الأساطير ذات الطابع الأعلامي (المتعلق بأسماء الأعلام). وأسطورة أحأ وسلمى نموذجية 
ولد الموي ققد كاقاهرة حرقا :اذ رجن نه الحمالري قال لد اجا 4 ين او 
عشق امرأة من قومه يقال لما سلمى» وكانت لما حاضنة يقال لها العوجاء. وكانا يلتقيان 
في مترل سلمى» حي نذر كما إخحوة سلمى» وهم الغميم» والمضل» وفدك» وفائد» 
والحديثان» وزوجها. فخافت سلمى وهربت هي وأجأ والعوجاء. وتبعهم زوجها 
وإحوماء فلحقوا سلمى على الحبل المسمّى سلمىء فقتلوها هناك» فسمّي الحبل باسمها. 
ولحقوا العوجاء على هضبة بين الحبلين» فقتلوها هناك فسمي المكان كاء ولحقوا أجأ 
باالجبل الملسمى بأحأء فقتلوه فيه» فسمّي به» وأنفوا أن يرحعوا إلى قومهم») فسار كل 
واحد إلى مكان فأقام به فسمى ذلك المكان باسه[138, 

هذه الأسطورة» النابعة في الظاهر من الرغبة في توضيح أصل أسماء الأماكن؛ تندرج 
مع ذلك داخحل نسق الأساطير الخاصة بالأبطال الآلهة أو بالآلهة من ضحايا الحبل9ةا, 
ترى هل كانت هذه الأسطورة دومًا من الفقر والاعتدال إلى هذا الحد؟. إن الشكل 
الثاني الذي رواه ياقوت الحموي أغين وأكثر تفصيلا. ولكن لم يعد لما المععى ذاته إذ يغدو 
الجبلان اسمين لرجحل من عاد وزوجته اللذين كانا لايزالان يملكان تلك المنطقة المسماة 
نمد.ه في الفقرة الي وصلت فيها قبيلة طيء إلى وسط جزيرة العرب» بعد أن ألحأها 
حراب سد مأرب إلى الرحيل. 

في أسطورة إساف ونائلة*! مثلما في أسطورة لوط (التكوين 19: 26) يبدو الدافع 
الأسطوري لانتقام الآلهة بسبب الغيرة في غاية الوضوح. فهذه الظاهرة» ظاهرة تحول 
الإنسان إلى حجرء وال هي ذكرى قديمة العهد عن الكوارث البركانية» مؤكدة في غير 
مكان من الفلكلور العربي. فعلى طريق الحج من مكة إلى عرفات ثمة أحجار تسمى 
النسوة. وقد جرى تفسير هذا الاسم بالأسطورة التالية: يروى أن امرأة عاشت في حقبة 
ماقبل الإسلام» حملت جنيئًا إثر علاقة محرمة» وحين جاءها المخاض قصدت إلى ذلك 
المكان ووضعت مولودها فيه» وكان يرافقها امرأتان» وقفت إحداهما أمامها والأخرى 
خلفها. ويقال إن النسؤة الثلاث تخولن ثلانتهن. إلى أحبنا 411 

وهناك أسطورة أخرى رواها ابن المحاوراة*! عن امرأتين تحجرتا في نقيل الواقعة في 
جحنوب شرقي جزيرة العرب» حيث لايزال فرج كل واحدة منهما مرئيًا داخل الصخرة. 
ويضيف ابن المحاور: إغنما اسثمرنا يضاق على و نعط 131 

في الحالة الراهنة للمصادر»ء يبدو لنا التراث البدوي القديم المكون من أساطير 
طوف سافنا فتخورا للقارك قت وفلاعه هق ون دك كاسا يوق سارل ويلا سامير 
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مستمدة من ديانات الكتب المقدسة بغية تفسير بعض النقاط الغامضة في القرآن والسنة» 
وأساطير أحرى ابتدعها بعض المتحمسين من المسلمين» والتقاليد الشعبية اليمنية الى 
أدخملها عرب الجنوب القلقون من تفوّق العدنانيين» والمعتقدات المزدكية والثنوية الي 
جحلبها الموالي» والسحر الكلداني بنفحته السرية» والميثولوحيا الشيعيّة ذات المصدر 
الأحبيء ونشاطات السحرة والمنجمين» مع عدقم المكونة من سائر مصنفات الكهنة 
ووسطاء الوحي [144. 

سيكون علينا أن نعثر» في داخل هذا الخليط الهائل» على الوجه الحقيقي لحزيرة 
العرب القديمهة:؛ وأن نرسمء على ضوء العالم السامي المحيط» الخطوط الرئيسة لفكرها 
الديي أو الكهاني. 

وسيان إن قلنا الديئ أو الكهاني» فإن الدين والكهانة في رأينا غير منفصلينء إن لم 
يكونا متماهيين داخل المجتمعات البدائية أو الضعيفة التطور. فغياب العقائد يختزل الدين 
إلى تجموعة من لممارسات الرامية إلى تقريب الإنسان من الالهة» وإتاحة الفرصة له 
للاتصال كاء وحعلها حادبة عليه ومعرفة مشيئتهاء وتحاشي إغضابا . . إلخ. تُرى» ما 
الذي كانته الكهانة في الأصلء إن لم تكن كذلك؟ إن الأشكال الزائفة للكهانة هي أقل 
ما يثير اهتمامنا هنا. وليس في نيتنا دراسة الكهانة بوصفها ظاهرة شاذة من ظواهر الفكر 
الإنساني» مثلما تبدت في فترات انخطاط وضعف الحتمع القديم والقروسطي. ولكننا نرى 
أن ذلك الجهد الدؤوب والمنهجيء بل وحى (العلمي) إن شئنا ذلك البالغ التدقيق» 
والمنطلق من المشاعر النبيلة» من قبل عدد غير محدود من الكهنة والعرافين الآشورو- 
بابليين» الذين أوقفواء من أحل خدمة أمرائهم وشعبهم, جهودهم كافة لتقصي المشيئة 
الإلهية عبر كل الكائنات المخلوقة» لم يكن سوى شهادة على إكاهم وورعهم تحاه الآلهة. 

ضمن هذا لمنظورء قمنا بإعداد أبحائناء ونحن على يقين من الدور الأساس الذي 
مارسه الفكر الكهاني» بكافة أشكاله في الديانة السامية» كما أن الديانة العربية» منظورًا 
إليها من هذه الزاوية» تبدو أغعئ بكثير» وأعمق انتماء إلى ذلك العالم السامي الذي 


تحدرت منة,. 


14] خطة الكتاب 

على هذا النحو سيحتوي الكتاب على جزأين اثنين» يعالح الأول الأهمية الي أعطيت 
للدين مثلما الكهانة» ويضم الثاني كل ما عرفناه عن طرائق التكهن في جزيرة العرب 
القديعة» وتطورها بتأثير التقافات الأجنبية» في غضون القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 
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في الفصل الأول من القسم الأول سنستعرض بإيجاز مبادئ الكهانة السامية وسمامًا. 
وسنرى أن التقنيات الكهانية الأكثر كمالا في العهود السامية القديمة هي تقنيات مابين 
النهرين. ومن دون الدحول ف تفاصيلها سنلقي عليها نظرة تعفينا من العودة إلى 

والواقع أن المعطيات الكهانية الي بقيت لنا من المنطقتين الآرامية والكنعانية قليلة 
01 ونمحن سنستخدم المعطيات النادرة الي متلكها حول الممارسات الكهانية لدى 
العبرانيين والأراميين وعرب الشمال (اللحيانيين» والثموديين» والصفويين) وكذلك عرب 
الجنوب. أما عرب الأنباط وتدمر الذين تطورواء بسرعة» بتأثير الحضارة اليونانية- 
الرومانية» فكانوا أشبه بنماذج تحتذى لدى الجماعات المترحلة في الحجاز ورعاة الأغنام 
المنتجعين على تخوم الصحراء. وق شاية الفصل سنتناول العناصر الأجنبية ال أدحلت 
ضمن الكهانة العربية. فبتأثير الثقافة الفارسية» ف الحقيقة» تلقت الكهانة العربية إسهامًا 
حديدًا كان يتعارض مع الروح البدائية لعرب الصحراء ولهذا سنحاولء استنادًا إلى ما 
حفظه لنا المؤلفون العرب من هذه الكهانة» أن نبرز نقاط التباين والاحتلاف. 

في الفصل التئانى سندرس طبيعة الكهانة العربية ونحاول إعطاءها رين وصفيّا 
تميزينها من الميادين المحاورة لماء كالسحر والتنجيم» مسلطين الضوء على نقاط الشبه 
بينها وبين النبوة. 

أما الفصلان الثالث والرابع فسيكون عليهما تحديد وظائف ملاك القائمين على 
النشاط الشعائري والكهان (الفصل الثالث) والوسائل المادية لشعائر العبادة والكهانة الي 
كانوا بمتلكوها. 

وف القسم الثاني فإن الفصول الأربعة ستضم مختلف الممارسات الكهانية العربية تحت 
العناوين التالية: التكهن بواسطة القرعة» التكهن بواسطة الأحلام» الفراسة» والفأل. 
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1/] الكهانة السامية: الموضوع والمناهج 


1 التوحيد البدائي عند الساميين 


إن صرامة مبدأ التعالي الإلمي في العقل السامي -خلق الحاحة إلى اللجوء إلى وسطاء 
مؤهلين للقيام إلى حد ما ترس ال الهائلة الي تفصل الأرض عن السماءء والإنسان 
عن الإله. إن آل سيد الأرباب السامي البدائي يحسد في صورته؛ أيّا كانت» الي يظهر 
فيها الفكرة المطلقة للألوهية. غير أن الإله /إيلو/ الآشوري-البابلي غدا مع مرور الزمن 
اسمّا عامًا ينطبق على كل الآلهة» وعلى عدد قليل من أنصاف الآلمهة» ولم يستعد مكانه 
بوصفه الإله الأول والوحيد إلا في الديانات التوحيدية. إن الإلوهيم التوراتي والله القرآني 
لم يكونا في الواقع سوى انبعاث جديد لتلك الصورة المهيمنة الغارقة على نحو دوري ف 
كثرة من التحولات الإلحية» ذات الأصل امحلي أو القبلي أو العائلي. وف القرآن كما في 
العهد القديم» كانت الفكرة عن توحيد بدائي موجودة في كل مكان على نحو كامن 
وغامضء ومما لا طائل منه تقدم الدليل على ذلك. 


1 التعالي المطدق للألو هية 

مامن شعب على الإطلاق في العصور القديمة كان شديد الانشغال بالتعرف على 
وجه الإله وبسبر فكرهء وتلبية رغائبه» وعلى الأخص تحاشي غضبه مثل الشعب السامي. 
كبان الساهى مفعمًا بالخشية والارتعاش حين يرفع أبصاره صوب إلمه. غير أن مفهوم 
الحب بين الإنسان والإله كان ابتداعًا موسويًا ونبويّاء ولم يكن له أي سلطان واقعي على 
الروح الشعبي قبل الإنحيل. والواقع أن الحب المتدفق من النبرات الأعمق شجىً للمزامير» 
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سواء البابلية-الآشورية» أو العبرية» يتلاشى أمام شعور التعالي المطلق للإله. فهذا الشعور 
بالتعاللي الإلحي البالغ من العمق ما بلغته فكرة حلود الروح الي كان ينظر إليها كمشاركة 
قي الخلود الإلمي» لم يكن يراود مخيلة سائر الساميين. وملحمة جلجامش وشكاوى سفر 
الجامعة تلتقيان معًا في إثبات أن كل توق إلى الخلود وهم باطل. 


1 تكون الكهانة 

ُرى» كيف يمكن سبر فكر هذا الإله الفائق العلو» والصامت؟ كيف يتم تقدير 
مشيئته؟ ما السبيل إلى التكهن بترواته؟ من الإجابة على هذا السؤال» ولدت الكهانة. 

تفج احج يللي اللعاسين القريين 3 اله لال عله فاط انلو , 
ذلك الذي كان يحمل على عاتقه المهمة الرهيبة في طرح الأسئلة على الإله!2أ ويعئي 
زعيم الشعب أو الجماعة المحلية. وينطوي هذا الجذر في الأصل على فكرة الاخطاف» 
إضافة إلى أفكار أخرى مثل (الوقوف أمام الإله) و(الركوع أمامه) و(النشوع له) 
تابي 1 ا على ذلك فقد كان هذا الشخص هو العابد الرئيس للإلهء ونائبه 
وملكيته وابنهء وكان يتفق له حي أن يتماهى معه. وخلاصة القول إنه عبر ألفته 
الحميمة مع الإله "هر للشترضن" اند كرق سلدخانيا سر ارق وار متك نا و كلوا ملكا 
في آن معٌاء كان يملك السلطة المطلقة على النطق باسمه. غير أنه كان بحاجة إلى آيات 
ومعايير يمكنه أن يقيم عليها سلطته وصدقيته. ومن هنا ولد الانشغال بجعل الكائنات 
المحلوقة جميعها تنطق» كي تفصح عن مكنوناتاء وعلى الأخص تلك الكائنات الي 
كانت تكشف لعينيه عن بعض الصلات الرمزية مع الإله. لذلك كان يرى ف كل 
موضوع وكل تظاهرة من تظاهرات الوجودء تحليًا إهيًا. وهكذا كانت الحيوانات الي 
تحجسّد إلى درجة عالية» بعض القوى الإلهية المبتوثة داخل الطبيعة تكشف له عن بعض 
الخواص الي كانت تترسخ عبر تاها واستمراريتها» بوصفها قواعد» وبفضل قانون 
التكرار كان يتحرى المستقبل بالاستناد إلى تحربة الماضي 4ا. وإضافة إلى هذا الإيمان 
البدائي كان الإله يتجلى في شكل طائر أو ف طائر أليف كي ينصح أو يحذر أو يبلغ 
الانسان عصيره اعدو قا 

في علم الرموزء مثلما في الفن» كان ثمة موقع مهم لصور الحيوانات وصور الطيور!#!. 
وطوال العصور القديمة والعصور الوسطى كان يتجلى باستمرار الإيمان العميق «بأن 
للحيوانات علاقة وثيقة ممافوق الطبيعي» وبأنا تتمتع بقوة خفية خاصة لا تقل عن القوة 
الخفية لدى السحرة»!17. 
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من هذه الرؤية للطبيعة) والبحث في مواردهاء ظهرت إلى النور مختلف فروع 

الكهانة., الى غدت عبر تخصصها واكتماما على مر القرون تقنيات حقيقية» ونحن 

سنصادف تنوعًا لا محدودًا لضروب الكهانة الى لا ينفك توسعها وحذقها ودقتها يثير 
فينا الدهشة. 


1 المبادئ التعريفية للكهانة السامية 


تميزت الكهانة السامية» على نحو جوهريء عبر تفسير المنامات وعبر الحالومة (طريقة 
كهانية تشبه الاستخارة) من جهة, وعبر أنواع الزجر بوجه عام» والزحر بالطير» بوجه 
خاصء من جهة أحرى. وقد عرف الاقتراع في شكله السهامي» ثم في شكله الجملي؛ 
فيما بعدء (فتح كتاب مقدس على صفحة لا على التعيين» وقراءة جملة ما تقع عليها 
العين لمعرفة الطالع). أما فحص أكباد الحيوان وقلوبكاء وهو علم ذو دقة فائقة» لم يتطور 
إلا في منصطقة مابين النهرين. وقد أكدت كل منطقة من المناطق السامية ممارسات ذات 
صلة بتربتها ونباتاقها وحيواناتها. على هذا النحو تمكنت الكهانة النهرية من أن تكتمل 
وتتنقونن في منطقة مابين النهرين حيث كان لون الفرات وسرعة حريانه وقدرته المطهرة 
شف عن نايا الآلحةأثأء في حين أنها لم تتمكن من الظهور لا في جزيرة العرب ولا في 
فلسطين. وقد كانت معروفة في فينيقية حيث كان اللون الأحمر لياه فر أدونيس (كر 
إبراهيم) المتعاظمة بسبب أمطار الربيع» يعلل تقديم القرابين البشرية للإله الصياد أدونيس 
الذي مزق جسده الختزير في أنحاء ذلك النهرأ”!. وفي تملكة ماري كان التتحكيم الإلي 
يتم عبر إلقاء لمتهم ف النهرا''أ» وبعد قرون عديدة عبر الإلقاء في النار فوق جبل 
الكرملا''!. وفيما بعد في جزيرة العرب!2!!. 

طهّرت الشريعة الموسوية الفلكلور العبري من بقايا الوثنية الكنعانية» مثلما سيفعل 
ذلك القرآن والسنة الإسلاميين تحاه الوثنية العربية. ومع ذلك فنحن نلاحظ»؛ من خلال 
النواهي والمحرمات» أسس عدد كبير من الممارسات الكهانية السامية الى سنأتي على 
ذكرها في حينها. غير أن ذلك لا يسمح لنا بأن نحلل على نحو كافء مبلغ انتشار هذه 
الممارساتء ولا مبلغ جمذرها. ولهذا السبب فإن العهد القدىم لا يذكر شيئا عن الزجر 
بالطير» الذي كان شائعًا جدًا في آشور-بابل» وفي حزيرة العرب. وكذلك الأمر بالعلاقة 
محل اللظيد فق كاد الحيوانات وقلر !ليق حين أن الوحي كجواب إلمي يأ بعد 
تقدمم القرابيين» وعلى الأخحص بوساطة أشجار مقدسة أو من خلال (أوريم وتوميم)» هو 
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إرث كنعان منبت بما يكفي في التوراة!4!!. كذلك فإن النبوة» وهي ظاهرة ساميّة 
تحديداء بلغت ذروة الازدهار فوق أرض كنعان ولدى الشعب العبراني. فبدءا من الوحي 
السبراق عستد عو الأشوري البايلي»:وعنة العوين التبرقي-الكيعاق» ومن الأفكل 
العربي!؟!! وانتهاء بالوحي النبوي الإسرءيلي, ثمة استمرارية لهذا الوحي. ولكن مع تعلية 
مفاحكئة لشأن الوحي النبوي وذلك بعد أن عمد الموحى إليه إلى تنصيب نفسه حارس 
للنظام الأحلاقي ومصلحًا للمجتمع. 

أما الكهانة التنجيمية» وهي النتيجة المنطقية لعبادة الكواكبء والشائعة أيما شيوع 
لدى كل الساميين بدرحات متفاوتة» فقد ازدهرت إلى حد كبير في بابل» والبيانات الي 
وضعها الكهنة الراصدون للأفلاك؛ وامحتوية من جهة» على تأشير دقيق الحركة الكواكب 
وألوافهاء ومن حهة أخرىء على تأويل للإشارات المتلقاة الى تحدد سلوك الملك ومصير 
الأمة» تشكل مرحعًا وثائقيًا مهما لايزال استغلاله قاصرًا. 

وق حنوبي جزيرة العرب كانت العبادة الكوكبية تشجع على استشارة الكواكب 
والنجوم» ولكن ومع الانتشار الواسع لهذه الممارسة» فإن المواد الكتابية المجمعة حت اليوم 
لى يرد فيها أي ذكر لما. أما لدى عرب وسط الجزيرة فإن علم الأنواء الذي يعلنون أنه 
خاص يمحم وحدهم؛ فليس ف الواقع سوى كهانة تنجيمية مختزلة إلى تعبيرها الأكثر 
بساطة والأكثر بدائية. وسنشهد ف العصر العباسي عودة هذا الفن الكهاني القديم إلى 
المسرح, والذي بعد أن يتشرب تأثيرات الوسط الهيليي» سيزدهر ويبلغ أبعادًا تحعل منه 
0 مستقلة ف المعرة161! , 


1 الكهانة. والتنجيم والسدر 

سلكت الكهانة الاختلاجية» الى ترتبط أصولما بأساليب الا نخطاف» طريق التطور 
ذاته: فبعد انطلاقها من آشور-بابل اغتنت عبر انغماسها بالوسط اليليئ» ثم امتدت من 
جديد إلى أرض الإسلام من خلال الكتب العربية عن الانحتلاب!117. 

أما كهانة الأوقات والاخحتيارات» وكهانة الأحنة المسوخ وكهانة طوالع الولادة؛ 
وكهانة خطوط الرملء المتحدرة جميعها من القيافة والفراسة بفروعها كافة» فد 
ضعت لتحولات عميقة عبر انتقاها من العالم السامي إلى العال الهيليي» بوساطة الفرس 
غالبا إلى حد أنهاء مقارنة مع الآثار العربية المتبقية من النسق ذاته» فقدت معالمها الأصلية 
تقريّالة'!. وفيما يتعلق بالجفر!”!! وعلى نحو أكثر بالكهانة (الميكانيكية) المسماة زائر جة!120 
القائمتين كلتيهما على التنجيم» فنحن لم نعد نتبيّن أيضًا أصوهما الضاربة في القدم. 
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لنقل على الفور إننا لسنا في حاحة إلى أن نتناول التنجيم في هذا الكتاب؛ ولا حي 
الكهانة التنجيمية!!2! تحديدًا. من المؤكد أن صلات القرابة القائمة بين التنجيم والكهانة 
وثيقة» بيد أن تطور التنجيم» الذي صمد أمام الكهانة القديمة» جعل له الغلبة بالقياس إلى 
الكهانة. لقد تمايز الفنّان كلاهما أكثر فأكثر» وبدا التنجيم على نحو متدرج بوصفه منبع 
الكهانة. وهكذا فإن الشمس احتلت مكان الصدارة في الكهانة» بوحه عام» وكوكب 
العترى ف تنسيز المشاك كود في عطاوة ىكز شتررية اناا ال ف 
الؤاقع سوى تكييف للامتيازات المرتبطة بآلهة العصور القديمة الي كان ينظر إليها 
بوصفها مبتدعة أو حامية هذا الفن الكهاني أو ذاك. 

علاوة على ذلكء فأيّا كان التداحل بين السحر والكهانة» فنحن لن نلامس الأول» 
القديسز تان رق را جر لا ع ا من الصحيح أن هذين العلمين من 
التقارب حيث إن هما المهدف العملى ذاته» وأنهما يستعملان الوسائل فوق الطبيعية ذاماء 
كي يتكهنا بالحوادث الماضية قو أنا عه قار نا اينايا يفصل بينهما: ففي حين أن 
السحر الأبيض» وهو الفرع السحري الأكثر قربًا من الكهانة» فكو مر حت الآلة 
على أن تكون أقل ضنًا بالبوح بالأسرار» فإن الفكر الإلحي في الكهانة يتكشف إراديًا 
وتلقائيًا للفضول الورع للعقل الإنساني. وعليه فإن تقسيم السحر ف القرون الوسطى إلى 
سحر كهاني وسحر عملي !20 لم يحدث من أجل تقليص التباين» ولا من أجل رسم حد 
فاصل تمامًًا بين هذين الصنفين من الفكر الغامضء» واللذين مارسا دورًا أساسًا في تاريخ 
الحضارة. وأن يكون السحر أسبق من الكهانة» فإن ذلك يندرج ضمن التراع على 
الأسبقية بين السحر والدين» والذي ليس من الضروري أن نتناوله هناء ولكن من 
الواضح أن الكهانة كانت إحدى وسائل التعبد وليس التعبد ذاته. من العسير» بالتأكيد» 
في بعض الحالات تمييز الأدوار الخناصة بالساحر والكاهن» ولكن التداخل بين السحر 
والكهانة لم يحدث إلا في مراحل انحطاط الديانات القديمة» ثم اتحد كلا الوحهين أمام 
المجمة الضارية الى شنها عليهما الفكر الفلسفيل24. وإذا ما أدرحاء غالبا في التوراة 
تحت الاسم ذاته» وهو م1 فلأنهما تعرضا لحكم إدانة واحد. 

وفوق ذلكء ففي كل مرة كان الفكر الفلسفي يهيمن على الفكر التقي ويشدد 
الضغط عليه؛ كان السحر يؤدي دور الاثنين معًا (دوره ودور الكهانة). وقد أمكن 
للعلاقة بين السحر والكهانة» ولكن .معن ضيق ومتأخرء أن ثُقارن بالعلاقة القائمة بين 
المعجزة والنبوة» بالنظر إلى أن الأولى ترتكز على مآثر القدرة» والثانية على مآثر المعرفة. 
ومع ذلك فقد تحققت تحارب تتطلب قوة خارقة على يد الساحر الذي بعد أن فتن 
ألباب الناس؛ أفقّد كل أشكال الفكر التقي الحظوة الى كانت لها 
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ليس بوسعناء على المستوى التاريخي» أن ندفع إلى مدى أبعد من ذلك دراسة 
العلاقات الأولية بين السحر والكهانة. غير أن التمييز بين هاتين التقنيتين على المستوى 
المنطقي كامن كليًا في الأصول. فإذا ما كان السحر هو (تحسيد الرغبة),[25! أي: جعلها 
توشرعية فإن الكهانة ليست سوى استدلال» وبالتاللي هي نتاج التفكير إذ تضاف إلى 
الاستسشعارات الداخلية المحاكمة والنظر في الأسباب» من جهة:» والتأويل الملائم أو غير 
الملائم» من جهة أخرى. وإذا كانت الحدود بين السحر والكهانة ملتبسة» فذلك يعود» 
على نحو أساسء إلى واقع أنهما يتقاسمان القوة السرية ذامّاء الموضوعة في خدمة الدين» 
ونعين با المقدس الذي يكون «حيئًا طيبًا وحيئًا خطرًا ودائمًا عخوفا»261!, 

إن الطفس ف السحر هو الذي «يحقق الحدث المرغوب»» في حين أن الحدث في 
الكهانة هو الذي «يخلق هذا الشكل الطقسي أو ذاكء هذا الانطباع أو ذاك» ولكن في 
ارتباط مع الطقس»!77*!؛ ويفتح على هذا النحو بابّا على المجهول. لهذا فإن السحر يظهر 
كمهارة تطبيقية متخيلة» مصنوعة من كومة من الطقوسء ترمي إلى تحقيق رغبات» في 


حين أن الكهانة هى بحث قلق» وتفسير للأحداث اللوضوعية» بواسطة عناصر ذاتية!28!. 


1 الكهانة الآاشورو - بابلية 


يا كانت درجة انغراس الممارسات الكهانية وتوسعها لدى مختلف الشعوب السامية» 
فإن قلة الوثائق لا تتيح لنا قياسها قياسًا معممًا حدًا لدى هذه الشعوب جميعها. والمنطقة 
الوحيدة الي زودتنا بنصوص كهانية عديدة حدًا هي مابين النهرين لا غير. ذلكم أدب 
غزيرهء ولكن ومع كونه موضوعًا لمؤلفات ودراسات عديدة» فهو لايزال في قسمه 
الأعظم غير معروف ولا مستغل!”*). والواقع أن علم الآشوريات كان مطبوعًاء منذ 
بداياتههء بالطابع الكهاني الخاص بالأدب المسماري .مجموعه. وقد أثبت هذا الأدب أن 
الكهانة كانت تمارس منذ فجر تاريخ مابين النهرين!130. وكانت فروعها العديدة» 
كقراءة الأحلام!!”! وفحص أكباد الحيوانات وقلوها!2*! والنبوءات من كل نو ع331) 
وطالع الولادةلك"! وكهانة الأوقات والاختيارات» والتشخيصات الطبية/ة1 هي الفروع 
الرئيسة861, 

إن الأسلوب المنطقي الذي غلب على مضمون هذا الأدب كما يبدوء محكوم عبداً: 
(بعد هذاء وإذن بسبب هذا/م. أما محتواه فهو ف غاية التنوع والادهاش: ما من شيء 
يفلت من العين اليقظة للعراف. فملاحظاته منسقة ضمن نظام تم إرساؤه مسبقاء هو 
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ليس في الواقع سوى النظام الطبيعي والواقعي للأشياء» أو على الأقلء النظام الذي 
جرى التعارف عليه. 

غير أن شكل هذا الأدب مقولب بوحه عام. فهو يتكون من جملة شرطية مسبوقة 
بأداة شرطية (شوما) متبوعة بحملة جواب رئيسة. وهو يتميز بأصوله الشفاهية» مثلما 
بالقصر والإيحاز اللذين تفرضهما طبيعة مادة الكتابة. وقد أشار 1[ بواسييه إلى القرابة 
المدهشة بين الأسلوب القانوني والأسلوب الكهان في الأدب الآشورو- بابلي حيث 
يقول: القانون موحى به للمشرعين مثلما لعرافي الأحشاءء الذين يقوننون النظم الإلهية؛ 
ويعلنون عن العقوبات!”*. 

لنشر أخيراء إلى التشابه الموجود بين الأسلوب الكهاني والأسلوب الشعري» لتحري 
القافية» واستعمال الصور والرموز المشتركة» واللجوء المتواتر إلى اللغة الرمزية» و كلها 
موجودة أيضًا في الأسلوب النبوي على الأخص. 


1 الكهانة الآرامية 

ليس بين أيديناء بصدد' الكهانة لدى الآراميين» سوق نزر يسير دا من المعطيات 
الب وجدت مبعثر ة) على الأحص في رسائل تل العمارنة» وق النقوش» وداخل الأدب 
السرياني» في وقفت متأخحر أكثر» كما قِْ كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية» وهو 
بجموعة منتخبات تحمل العديد من العناصر القديمة» وتستحق دراسة معمقة, مع الشكوك 
الكبيرة الي تحوم حوها اليوم. فهاهناء مثلما ثِْ أي مكان آخرء يبدو الآراميون» الذين 
يفتقرون تقريبًا إلى الأصالة» قد اقتبسوا «معتقداتم الإبمانية والثقافية المختلفة» من شعوب 
ا ما [38] 
شى كانت لهم صلات كا» 3. 

كه ووانة عريية ) جاو كل لشاف ابد اجعن 1371 بورالى ننه الشسى: الاسظرئ 
عاةء شعًا آراميًا. وبعد (عاد) ألصق اسم الاراميين بالثموديين» وبعد هؤلاء سمي جميع 

ولا يتعارض هذامعما نعرفه عن التبعثر الشديد للآراميين القدماء الذين حدد 
دو بول -سومير مهدهم الأول داخل الصحراء الع وعلى صعيد مَنتالة اللغقع من 
المعروف جيدًا التنوع الكبير للهجات الآرامية» والتأثيرات العميقة التي خضعت لما من 
لغات البلدان الى كانوا يحتلوفاء أو لغات الشعوب الى كانت تجاورهي!!*!. وانطلاقا 
من هذا للمبدأًء فسنرى في البقايا الكهانية النادرة للحيانيين والثموديين والأنباط 
والتدمريين شواهد على الكهانة الى مورست داخل فضاء الحضارة الآرامية. 
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1 الكهانة الكنعانية 


إن الكهانة الكنعانية» مثلما تبدت ف أدب أوغاريت وفينيقيا ولدى العبرانيين» قد 
وصفت .ما فيه الكفاية» من غير أن تكون مع ذلك موضحة كثيرًا بالأمثلة. إنها على نحو 
خاص كهانة قائمة على الوحي (أشجار مقدسة وقرابين). وقد انتشرت فيها أبما انتشار 
قراءة الأحلام والقرعة. في المقابل فإن دور الفالات بدا فيها محدودًا للغاية!2*! ويعود 
ااحتفاء الممارسات الكهانية عن أرض كنعان» في جزء كبير منه» إلى ازدهار الظواهر 
النبوية الي وضعت ف نحدمة التوحيد. 


1 الكهانة الفار سية 


المكانيى لكل كناف الكواانة اانه تعدو عل رعو اكت أن أق بجلا فنما بقن 
لنامن الوئثنية العربية. وخلال الحقبة الإسلامية» انبعثت الحياة في أغلبهاء وتحددت 
واغتنت بتأثير الكهانة الحندو -إيرانية. وكان للكهانة الفارسية» المحملة بالعديد من العناصر 
مابين النهرينية الي حرى تعديلها وتمثلهاء تأثير كبير ف تطور الكهانة الإسلامية. 

وتؤكد الرواية العربية على نحو مسهب شهادة شيشرونط#احول الفرس: «في بلاد 
الفرس» بمارس المحوس التنبؤ والعرافة» فيجتمعون في أحد المعابد» ويتداولون الرأي فيما 
بينهم. وما من ملك فارسي إلا ومارس علم النحوس و تخصصهم». 

وحول مادة الكهانة الفارسية وسماتها ثمة نص للجاحظ#4*! يقدم لنا تفصيلات وافية: 
«كان الفرس يقضون!؟*! ف كل ما يرونه أو يسمعونه» ويزحرون*! ويتفرسون!”*! في 
الأمور والحوادث جميعهاء حين يسمعون كلام متكلو ا أو صوت طائرا”*! أو سقوط 
عع 41 اننم الررع "راجا ر11"! ار حون اشر غيوان21 "!بو كائرا ابر حون 
تكهناتهم من علامات تظهر على أعضاء البشر والحيوانات!*”! ومن اختلاج العروق» 
وأجزاء البدن الأحرى !54 ومن النظر إلى لوح الأكتاف/155 ومن رمي النرد والكعاب!136 
ومن قيافستهم الأثرل”*! ومن حساب المسمير ج181 الذي يشمل القرعة والفال!!15 
والمساهمة!"؟! ومن تشخيصهم المرض» وجسهم العروق!!؟! ومن معاينات مياههولة؟! 
ولديهم تمييز للأموان وااتقد لال علق ها حصل وما يض 8914 

إن هذا الثراء ف اللائحة الكهانية لدى الفرسء, والذي أكدته كتابات أخرى» وعلى 
الأحخص كتاب «الآيين»» الذي استشهد به ابن قتيبة في كتابه (عيون الأخبار»!4؟! حمل 
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حسب الرواية الكهانية العربية» عناصر سامية قديمة احتلطت بعناصر خاصة بالكهانة 

الهندو-إيرانية. لقد كان مؤلف كتاب «العرافة» واعيّا للإسهام الهندي داخل الكهانة 

الفارسية. فحين تحدث عن الاستدلال بحركة الريح لدى الفرس قال: «وفي الحروب» 

يستخر جون علامات من الاتجحاهات الأربعة الى تهب الريا 51كا منها. فإذا هبت الريح 

من الشورق كان النضر لضاحي العرق !4199 وإذا هبيت: من" الغرب: كان لصاححب الغرب» 

وإذا هبت من الحنوب كان لصاحب الجنوب» وإذا هبت من الشمال كان لصاحب 
الشمال. وكل هذا قد تعلموه من الهنود ومن حكمائهم». 


1 الكهانة الهندية 

في كتاب «لعرافة» ذاته للجاحظ نصادف عرضًا موجرًا للكهانة الحندية» لن يكون 
من النافل إيراده هنا: «ولدى الهندوس كتاب «الأوهام»!7 محفوظ في خزائن ملوكهم. 
وهم يرجعون فيه إلى مبادئ وآراء قدرمة. وأكثر ما يحويه ليس إلا افتراضًا وتخيلاء وما 
يعرض داخل نفوسهم., لأنه ما من دليل قط على أكثر مزاعمهم. ولديهم أيضًا كتاب 
«الحفر)!#*. وهم يتوصلون به إلى ما سيحدث من حوادث خلال العام» وذلك يمعرفة 
سحتازل القجو الى حى عندهه اقائية واعشووة راكاد ركان ززادة القمنه أو تقض 
صعوهده أو نزوله. يفسرون على نحو مختلف كل موضع من مواضعه. وهم يستدلون 
بالرياح؛ بحسب هبويها من الشمال أو من الجنوب؛ من الشرق أو من الغرب»؛ وبالغمام؛ 
بحسب مختلف ألوانه» !70 . . ولديهم عدد من العلامات الأرضية» وضعوها ف لوح 
يضم حمسا وعشرين حالة. وحينما تحصل حالة منها ينظرون في أي برج وفي أي مترل 
يكون القمر. فيقضون بذلك يما تحمله هذه الحالة من شؤم أو سعد من خخير أو شرء 
مثل نعيق الغراب» وفهيق الحمار» ونباح الكلب. (وإذا وقعت هذه الحالات) حين يكون 
القمر في موضع غبر مؤاتء فإهم يتكهنون بسوء الطالع. ومن يرغب منهم .معرفة تلك 
الحالات» يبحث عنها ف ذلك اللوح. وهذه بعض منها: نعيق الغراب» وشيق الحمارء 
ونباح الكلب» وصرير السقف» وهبوط الطيور» وحفيف الأشجارء ونفخ الريح؛ 
وصوت الفئران» ومواء الهررةء وقرض الجحرذان» وتمزق الثياب» وشرر النار!!”! وانطفاء 
السراج؛ وبقع الدهن الساقطة على الثوب» ودخول حيوان إلى البيت» وسقوط ضرس 
جترو» ومستو لسري وأمور أخرى مشاهة. وهم ينظرون إلى كل حالة من هذه 
الحالات علامة أو دلالة». 


50 


الكهانة العربية قبل الإسلام 
1 الكهانة التركية 


كان لا بد للطيف الواسع من هذه التكهنات من أن ينعكس ف أدب الكهانة العربي 
حيث نصادف كثيرًا من الوقاقع المنشايمة!2”! يشكل طابعها المتباين والغريب دليلاً كانيًا 
على مصدرها الأحنبي. ولايزال هذا الطابع أكثر وضوحًا في مصنفات الكهانة التركية 
حيث يؤدي التنجيم قوز كيال ومفو حاتي :القيانة البوناتية د اليوط غ91 على 
هذا النحو فإن إحدى حصوصيات الكهانة التركية» الغريبة كليًّا عن العالم السامي» هي 
التكهن عن طريق الجروح («اعصدلا-مناء5) والكدمات (لاعسرهل<-012): وهي ممارسة 
كانت الدولة تروحها بين الحنود لتثير شجاعتهي!*”!. 


1 الكهانة لدى البربر 


الشرق عن طريق العرب الذين فتحوا شمالي إفريقية وشبه حزيرة إيبيريا. ودحلت جرعة 
كبيرة من السحر والرقى إلى داخخل الكهانة الإسلامية في المغرب751! حيث كان الفن 


إفريقية الإسلامية!176. 


1 الطابح الديني للكهانة السامية 


لبّت الكهانة السامية» بوجه الإجمال, أكثر من أي كهانة أخرى, ذلك التوق 
الملازم لروح السامي في التقرب من الإله الذي لا يمكن إدراكه والوصول إليه. وهذا 
الميل الانخطائي» الذي هو فطرة في السامي» كانت تروق له على نحو خاص الأشكال 
النبوية والصوفية للفكر. من هنا نشأ الطابع الديئ» بوجه الحصر تقرياء للممارسات 
الكهانية؛ والذي لازمها عبر القرون. أما المعرفة الدنيوية داحل ذلك العالم الذي عاش 
حضارة طوال ثلاثة آلاف عام بأشكاها المتعددة» ظلت ثيوقراطية على الدوام» فكانت 
حارج التصور. لقد كان الإله الكلي الحضور الذي يوزع المعرفة» يتجلى للانسان» 
يعرّفه بنفسه ودائمًا من خلال حجاب. وعلى هذا النحو رسمت حدود المعرفة: معرفة 
الأننبان الالتوام ومكسركة اي وتسهو ونه م معرفة الانساك انه ونعا للالة, 
وبالنسبة إليه. 
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1 الطابح الدنيوى لنكهانة اليو نانية - الر ومانية 
لقياس أحهمية هذا الطابع الدنيوي» يكفي مقارنة موضوع الكهانة السامية .موضوع 
الكهانة اليونائنية. فميدان هذه الأخيرة يعتد إلى المستقبل بوصفه يفلت من الاستدلال 
العقلاني (نذيرهء نذر) ومن ثم إلى توقع الماضي والحاضر هما يحويانه من الوقائع الي لا 
يمكن إدراكها عبر التحري الاعتيادي !177 
والأمر الأبعد على التصورء أيضًا حسب المنظور السامي» هو ما جاء في التعريف 
الرواقي للكهانة» كما ذكره شيشرو ن781!: 
به أماالنوع الأول فيمارسه الذين يتكهنون بالحوادث التي ستقع بواسطة 
الحدس. وهذه الطريقة يسميها الأقدمون: مراقبة النذر والإشارات. والنوع الآخر 
عار سه الذين يدركون المستقبل. لا عن طريق الحساب أو الحدس, لأن الإشارات 
تكون ملاحظة ومسجلة سابقاء بل عن طريق عملية ذهنية, أو حركة حرة غير 
مقيدة. وهذا ما يحدث غالبًا لأصحاب المنامات,» والذين يحدرون من وقوع البلاء 
وامخن؛ مثل باسيس بواسيوسء أو إبيمانيد الكنوسي (هوووم0 عل عامتصام8)»؛ أو 
إن الطابع العلميء والدنيوي أكثر فأكثرء و"العلماني" للكهانة اليونانية-الرومانية 
: “ور ١‏ 5 5 [79] . 5 5 
يظهر على نحو أفضل من خلال تعريف ج ماكسويل" ''. فهو يرى أن الكهانة هي 
الكشف المزعوم عن الأشياء المجهولة» وال يسميهاء على منوال ريشيه» (إدراك الغيب). 
ومثلما أن أنواع الغيب المحهول تنطوي على وقائع ماضية وحاضرة ومستقبلية» فستكون 
المعرفة الي تمل أن تقدمها الكهانة على ثلاثة أنوا ع: معرفة الماضي («مغتصمعمء0 ع1 ) 
ومعرفة الحاضر (10102ع00) ومعرفة المستقبل (مماتصعهء2:6). أضف إلى ذلك أن وقائع 
هذه الأصناف الثلاثة يمكن أن تكونء أو أنما كانت معروفة من أشخاص أحياء أو 
موتى» أو أنها لم تكن معروفة على الإطلاق. فبصدد معرفة المستقبل» ينبغي تبيّن المستقبل 
الحدد (أسباب موحودة من قبل) معروفة أو مجهولة) والمستقبل غير الحدد (أسباب لاتزال 
غير موجودة). على هذا النحو ستكون الكهانة معرفة واقعة مجهولة» نحصل عليها عبر 
وسائل أحرى غير الى نستخدمها عادة لتعرف تلك الواقعة» أعئ: عبر وساطة حواسنا. 
وهذه الوسائل «غير عادية» تعارض وسائل «عادية» <.50 12 .م». 
إضافة إلى ذلك فإن تقسيم الكهانة إلى كهانة طبيعية أو حدسية» وكهانة صناعية أو 
استدلالية» يصعب تطبيقه في الميدان السامي. فهذا التمييز» في الواقع إذا ما أمكن التحقق 
منله قِِ التفاصيل» يبدو مستبعدًا على صعيد تصنيف ختلف الفرو ع الكهانية والفأل 
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والزحر مثل قاطع في هذا الموضوع. فالاثنان» كلاهما ينتميان» في الواقع» إلى التقنية 
ذاهاء تقنية قراءة الفالات. ومع ذلكء فإن الأول طبيعيء مععئ أنه مختص بالطيران 
التلقائي للطيور الى تتم ملاحظتهاء ف حين أن الثاني يتكون من تطييرها عن قصدء 
وبالتالي» من إنتاج مادة الفأل. غير أن الاثنين» كليهماء كانت توجههما الرغبة الخدسية 
ذاقا لاستخلاص دلالات من هذا الطيران ذاته, المتحقق بطريقتين مختلفتين للممارسة 
ذاها. وهكذا ففى الكهانة الحدسية تكون القوى غير المرئية مشخصة"» أما الفأل فلا 
يكنحوان سنحوئ احير عي علمها و عن إرادقا. ثمة بين الكهانة الخدسية والكهانة 
الاستدلالية الصلة ذاتها الموجودة بين السحر الشيطاني والسحر الإنساى المتعاطف1801, 
والكهانة القائمة في الأصل على مشابمات بين الظواهر الموضوعية» انتهت أخيرًا إلى أن 
تكواق احا مغل لاف 11فا, 

وخمتاماء فإن الكهانة العربية الي ستكوّن موضوع أبحائنا في الفصل القادم» هي 
الوريتة الي أفقرقا قحولة الأرض العربية وأضعفها انتصار الإسلام» لفكر ف غاية الغى 
ولحتعيوه نت كاتا العدفة عن كافد حصا ررض الجهرة السام الدج و لها 
للناموس الثابت لسيرورة الكون, فقد كانت على نحو نموذحي متصورة على غرار الكون 
المصغرء وكانت السماء هي العالم الأكبر والبقية هي الكون1821, 
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1/ ] طبيعة الكهانة العر بية 


1 تصنيف الطرائق الكهانية 

حرى البحثء عبناء عن تعريف للكهانة في الروايات والكتابات العربية تحديدًا لأن 
الميل إلى المفاهيم العامة والتصنيفات المنهجية لم يدحل إلى فكر العرب إلا بتأثير الفلسفة 
اليونانية تحديداء وعلى نحو تدريجي. ومن المسعودي إلى حاحي خليفة مرورًا بابن 
حلدونء تمة جحهد عظيم بذل في هذا الميدان. كان المؤلفون العرب قد أكثروا من 
التقسيمات وتقسيمات التقسيمات من دون أن يفلحوا في إفهاء الغموض الذي سيواصل 
هيمنته على المستوى العملي. 

يعد التصنيف الذي وضعه حاجحي حليفة للكهانة في كتابه (كشف الظنون»1!! 9 
الأكثر تفصيلا وهو يشتمل على أصناف ثلاثة كبرى» مقسمة بدورها إلى فروع عدة: 


1 الفراسة وتفرعاتها 


1 
]2 


]01 


الشامات والوحمات (علم الشامات واعفيلان). 

قراءة الكف (علم الأسارير). 

النظر في لوح الكتف (علم الأكتاف). 

التعرف على آثار الأقدام على الأرض (علم عيافة الأثر). 

التكهن عن طريق خطوط الشكل والسلالة (علم قيافة البشر). 

حس الاستهداء داخل الصحراء (علم الاهتداء في البراري والقفار). 
الكشف عن الينابيع (علم الريافة). 

الكشف عن المعادن (علم استنباط المعادن). 
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19 معرفة (الإشارات المنبئة) بسقوط المطر (علم نزول الغيث). 
0] الكهانة بمعناها الدقيق (أي معرفة المستقبل انطلاقا من أحداث ماضية) (علم 
العرافة). 
1 التكهن عن طريق الاختلاج (علم الاختلاج). 
1 السحر وتفرعاته 
1]) الكهانة (علم الكهانة). 
2 السحر الأبيض (علم النيرينجية)!. 
3]) معرفة فضائل الأسماء الإلهية, والأدعية, والأعداد, وأشياء أخرى خاصة 
(علم الخواص). 
4] التأثيرات الجاذبة أو التعاويذ (علم الرقى). 
5] العرائم الشيطانية أو التعزيمات (علم العزائم). 
6 استحضار الأرواح في حالاتا البدنية (علم الاستحضار). 
17 استحضار (أرواح) الكواكب (علم دعوة الكواكب). 
8 الفيلقطيرة (علم الفيلقطيرات) 1. 
9 فن الاستخفاء أو الاختفاء المؤقت عن الأنظار (علم الخفاء). 
10] علم الحيل والخدع (علم الخيل الساسانية). 
1 فن كشف الغش (علم الدَلك). 
2 الشعوذة (علم الشعبذة). 
3 افتتان القلب (علم تعلق القلب). 
4 اللجوء إلى خواص الأدوية (علم الاستعانة بالأدوية). 


1 قضاء التنجيم وتفرعاته 


1 
12 


أوقات السعد والنحس (علم الاختيارات) 
قراءة خطوط الرمل (علم الرمل) 

قراءة البشائر والنذر (علم الفأل) 
الاقتراع (علم القرعة) 

زجر الطير (علم الطيرة) 


وردت الكهانة ضمن هذا التصنيف» منقسمة إلى قسمين: الكهانة الى هي نتاج علم 
فطلري؛ خاص ببعض الأرواح. وهي تشكل فرعًا من علم معرفة الأمزحة من خلال 
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الملامح» ويسمى فراسة؛ والكهانة ال تتم بوسائل التعزيم واستحضار أرواح الكواكب» 

والى هي بالتالي فرع من السحرء وتسمى كهانة. إن أصل هذه القسمة ذو دلالة معبرة؛ 

فقد استشهد حاحي خليفة ف الواقع بكتاب «السر المكتوم» لفخر الدين الرازي» الذي 
التسو ع عل كنات هر الأثر اه للعمو يي ل اربوا" 


1 تعر يف الكهانة 

هذا النوع من النظر والتأمل» الغريب عن العقل السامي» أخرج الكهانة من نسقها 
الخاص الذي هو نسق الدين والنبوة» ونسب إليها طابعًا شيطانيّء معرفا إياها على أنها 
اتصال الأرواح الإنسانية بالأرواح الجر دواقل أعين: الجن والشياطين» ومعرفة الأحداث 
الجزئية الى تحدث في الكون بوساطة هذه الأرواح. غير أن هذه الطريقة في رؤية الكهانة 
لم تحظ باتفاق المؤلفين القدامى» ليس فقط لأا من منظورهم مغايرة للسحرء بل ولأكا 
تفلت أيضًا من العلوم المادية أو الطبيعية!» المشمولة تحت عنوان: الفراسة. 

والواقع أن هناك نصًا للجاحظا*! يؤكد ذلك بجلاء» يتحدث عن الكهان والعرافين. 
يقول الحاحظ: . . ونوع المعارف الي يزعم هؤلاء امتلاكها تختلف طبيعته عن طبيعة 
العيافة (تعرف آثار الأقدام)» والزحر (تطيير الطيور والتكهن من خلال طيرافها)» وضرب 
الرمل (الخطوط) وقراءة الأسارير» وقرض الفئران» وشامات البدن» والنظر إلى لوح 
الأكتاف» وقضاء التنجيم, والإيحاء التنويمي (العلاج بالفكر). 

من المؤكد أنه لا يمكن وضع حد فاصل واضح وفائي بين السحر والتنجيم والفراسة 
والكهانة بخصر المعينء لأنها تعايشت جميعها في محيط واحدء وتحدرت من تيار الفكر 
التقى ذاته. وهى» إضافة إلى ذلك تنتمى» على صعيد الإدراك» إلى الفئة ذاقَاء فئة القوة 
امدق ا رع اللا اذا تورف افد بطريقتين اثنتين: يككون الإدراك ف الأولى 
تتيجة لازمة» وف الثانية ثغرة للمحاكمة الاستدلالية. وفي حين أن الثانية تتطلب برهانًا 
ودليلاً وشهادة وتوضيحًاء حن تكون مثبتة ومؤيدة من العقل حيث تظهر كما لو أنها 
مرئية من الحواس» وهذا لا يحدث إلا في الأشياء العقلية» فإن الأولى تضم كل ما يقع 
تحت الحواس الخمس . . ومن بين الأشياء المدركة على هذا النحوء فإن بعضها يكون 
اما بين الخواص والعوام» بين العاقل والجاهل» من دون أن يكون من اللازم تقديم 
الحجة عليه» وبعضها الآخر لا يظهر إلا لبعض الأشخاصء ولكنه يخفى عن الآخرين. 
لذاء لأحل إدراكهاء يتوجب اللجوء إلى عارفين» وإلى من بملك التجربة وحس القياس. 
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فحين يلاحظ إنسان له حس قوي وفطنة؛ قد وهب عقلاً يقظاًء واكتسب تحربة طويلة 
ومعرفة واسعة, علامة فارقة عند أحد الناسء» أو مزاجًا غالبا عليه» أو حركة لاإرادية في 
وحجهه, أو حين يسمعه يتكلم أو حين يراه يتصرفء ينفذ بيقين إلى عمق طويته» ويدرك 
فيه مالا يد ركه عامة الناس. وهو لا يبلغ هذه الدرجة من الإدراك إلا بقوى النفس 
وبعد تحربة طويلة. 

بعد هذه المرحلة التمهيدية» يبدأ التمايز الفعلي إذ يغوص السحر والتنجيم؛ بعد 
اجتيازهما طور الملاحظة والحدس» في متاهات لا حدود لحاء في حين تظل الكهانة 
والفراسة» على نحو جوهريء علمًا للملاحظة والحدس. 

إن العرافة؛ ال هي فرع من الفراسة» والكهانة» ال هي فرع من السحر» بحسب 
تصنيف حاجي خليفة تمثلان» من جهة» الجانب الطبيعي من إدراك الغيب» بوصفه هبة 
فطرية تمتلكها كائنات مميزة» وتمثلان من جهة أخرى الجانب فوق الطبيعي من هذا 
الإدراك الذي هو ثمرة الاتصال بين العالم العلوي والعالم الأرضي بوساطة العقول المحردة. 
وقد حافظ هذا الإدراك ف كل العصور على هذين الحانبين الأساسين اللذين امتاز أولهما 
بأنه عمليء ممعي أنه قائم على التجربة والمعرفة القياسية» في حين امتاز الآخر بأنه 
انخطافي» مختص بإعلاء الطبيعة الإنسانية إلى مستوى متعال من الإدراك. 


1/02/1])] المستودي 
وصف المسعوديء ببراعة» طرائق هذا الإعلاء للطبيعة الإنسانية في الفصل الثاني 
والخمسسين من كتابه «مروج الذهب»!"!!» وقد أجملناها كما يلي: ببلوغ النفس حالة 
الصفاء ل عر ا لجرا د يكون فيهاء لأن صور 
الأشياء موحودة داحل النفس الكلية. وهذا الرأي حول الكهانة» منسوب إلى طائفة 
الحكماء اليونان والبيزنطيين. هناك صنف آآخحر ادعى أن الأرواح المفردة» وهي اللتن» 
تخبرهم لخاد كل كوفاء وأن أرواحهم كانت قد صفت حى صارت لتلك الأرواح 
من الحن متفقة. ويعطي المسعودي مثالاً عن السيد المسيح الذي: كان يعلم الغائبات من 
الأمورء ويخبر عن الأشياء قبل كوفا لأنه كانت فيه نفس عالمة بالغيب» ولو كانت تلك 
النفس ف غيره من أشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب. وما من أمة خلت من الكهانة) 
فكان لليونان فيناغورث» وكان للصابئة هرمس وأغاثوذيمون (348.©). 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن التكهن سبب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج 
الطباعء. وقوة النفسء ولطافة الحس. وذكر كثير من الناس أن الكهانة تكون من 
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شيطان يكون مع الكاهن, فيخبره بما غاب عنه. وأن الشياطين كانت تسترق السمعء 
وتلقيه على ألسنة الكهان, فيؤدون إلى الناس الأخبار. بحسب ما ورد إليهما"!. 
وطائفة ذهبت إلى أن وجه سبب الكهانة من الوحي الفلكي, وأن ذلك يكون في 
المولد, عند ثبوت عطارد على شرفه. وأمًا ما عداه من الكواكب المدبّرات» من 
اليّرين (الشمس والقمر) والكواكب الخمسة فحين تكون في عقد متساوية 
وأرباع متكافتة., ومناظر متوازية. وجب لصاحب المولد التكهن بالإخبار 
بالكائنات قبل حدوثهاء لإشراق هذه الأشراق الكوكبية «350 .م4. 
وذهب لمسعوديء مثل كثيرين غيره» إلى «أن علة ذلك؛ علل نفسانية» وأن النفس 
إذا قويت وازدادت» قهرت الطبيعة» وأبانت للإنسان كل سر لطيف» وخبرته بكل معئى 
شريفء وغاصت بلطافتها في انتخاب المعاني اللطيفة البديعة» فاقتنصتها وأبرزتها في 
الحال» <352.©). 
تقوم هذه النظرية على دراسة النفوس البشرية» الى يراها المسعودي «على طبقات» 
فمتها الصافي» وهي النفس الناطقة» ومنها الكدرء وهي النفس الحسية والنفس التراعية 
والنفس المتخيّلة» فلما كانت النسبة النوريّة للإنسان إلى النفس كانت تهدي الإنسان إلى 
استخراج الغيب وعلم الآنٍ» وكانت فطنته وظنونه أبعث وأعم. فإذا كانت النفس في 
غاية البروز وكاية الخلوص» وكانت تامة النور وكاملة الشعاع» كان ولا قي دراسة 
الغائب بحسب ما عليه نفوس الكهنة» وكذا وحد الكهان على هذا السبيل من نقصان 
هوماس» وطريفة الكاهة وعمران أحي عمرو بن مزيقياء وحارثة وجهينة كاهنة باهلة) 
وأشباههم من الكهان» «352 .0). 
على هذ النحوء يتابع المسعودي: فإن الكهانة أصلها نفسيء لأها لطيفة باقية؛ 
النفس» وإذا أنت اعتبرت أوطاهها رأيتها متعلقة بعفة النفس وقمع شرهاء بكثرة الوحدة؛ 
وإدمان التفرد وشدهة الوخيية بين التابرن» وقلة الأنس يهمء وذلك أن النفس إذا هي 
ماما ا ا ل النفسي» 
عن الأشياء على ما هي به وعليه» وربما قويت النفس ف الإنسان» فأشرفت به على 
دراية الغائيات قبل ورودها 23530 .© . 
ومع أن جذور هذا التصور لصوي للكهانة يوناني » فهو يردنا إلى و ئع النبوة 
الساميّة حيث التطهر هو أحد العناصر الأساس السابقة على كل الروابط بين الإله 
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والنبي. ويكفي التذكير بهذا الخصوص موسى ف سيناء» وبقصة تنبي إرمياء وبالأسطورة 
الي وضعها البعض عن فتح صدر النبي محمد ليلة المعراج» وهو ما حدثء» كما يقول 
الفلشيري!3١!‏ نين ب البو ققد كات التي ناكما عتد دان الكفية حريها أناءا ريل 
وميكائيل «فشقا بطنه ثم جاءاه مماء من زمزم وغسلا ما كان فيه من الغل والدنس. ثم 
أتيا بحوض من ذهبء ملئع بالإبمان والحكمة؛ ثم عُرج به إلى السماء . .©[4!!. 


01 ابن خلدون 


هذ الرابط بين الكهانة والنبوة استعاده ابن خلدون الذي رأى ف هاتين التظاهرتين 
خاصيعة الس الال فالكهانة في رأيه استعداد النفس للانسلاخ من البشرية 
إلى الرو حانية» وأنه يحصل ذلك ف نحة بصر . .. 

ولكن الأمر في الكهانة» يتابع ابن خلدون؛ «يتعلق بصئف آخر من البشر» ناقص عن 
رتبة الصنف الأول (الأنبياء) نقصان الضد عن ضده الكاملء لأن عدم الاستعانة في ذلك 
الادراك نك الاستعانة !19 وشتان ما مهما .14 


يكمن المعيار الخارحي لهذه الاستعانة بالإدراك «قٍ واقع أن أولئك الذين فطروا على 


إدراك الغيب يخرجون من حالتهم الطبيعية حين يحاولون إدراكه. ويدخلون في حالة 
تتميز بنوع من الانقباض والانبساط» يشرعون فيها بفقدان شعورهم تدريجيًا. وتكون 
خواص هذه الحالة أكثر أو أقل قوة بحسب درجة قوة إدراكهم. أما من لا تظهر عليه 
هذه العلامات فلا يمكنه قط إدراك الغائب» وهو لا يفعل شيكا سوى بيع الأضاليل» 
209-240 :40.1 
يكون العرّاف مفطورًا على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالارادة, 
عندما يبعنها الرزوع لذلك, وعندما يعوقها العجز عن ذلك تتشبّث بأمور جزنية 
محسوسة أو متخيلة؛ كالأجسام الشفافة» وعظام الحيوانات؛ وسجع الكلام وما 
سنح من طير أو حيوان7!!. فيستديم ذلك الإحساس والتخيل,» مستعيًا به في ذلك 
الانسلاخ الذي يقصده. ويكون كالمشيّع له. وهذه القوة التي فيهم كمبداً لذلك 
الإدراك هي الكهانة. 
ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال» كان إدراكها في 
الجزئيات أكثر من الكليات؛ ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة 
الجزئيات, فتنفذ فيها نفوذا تامًا في نوم أو يقظة, وتكون عندها حاضرة عتيدة, 
تحضرها المخيلة, وتكون ها كالمرآة تنظر فيها دائمّاء ولا يقوى الكاهن على 
الكمال في إدراك المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان. 
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وبوجه الإجمال فإن الفارق الموحود بين النبي والكاهن, مثلما يرى ابن خلدونء» يعود 
قي المقام الأول «إلى غياب حالة الوحد والا نخطاف لدى الكاهنء لأن هذا الغياب يجعله 
عاجيرًا عن رؤية شاملة للكون ولأمور الغيب. ويعود في المقام الثاني إلى قصور مصدر 
وحيه الخناضع لحدود لا يخضع لما مصدر وحي النبي». 
وأرفع أحوال صنف الكهان أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل 
به عن الحواس. ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص, فيهجس في قلبه 
عن تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه. فربما صدق 
ووافق الحق» ورا كذب» لأنه يتمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة, ومباين هاء 
غير ملائم. فيعرض له الصدق والكذب جميعًاء ولا يكون موثوقا بهى وربما يفزع إلى 
الظنون والتخمينات, حرص على الظفر بالإدراك برعمه. وتمويهًا على السائلين 
وأصحاب هذا السجع هم المنخصوصون باسم الكهان, لأنهم أرفع سائر أصنافهم. 
يشرط اده دون ونور ١151‏ علق أصئاف إدواك الحيي الموحودة ف الطبيعة 
البشرية على نحو فطري وليس مكتسباء وال بعارسها أولئك الذين يدركون الغيب من 
حلال أحداث الماضي (العرافة) «والناظرون في الأحسام الشفافة من المرايا وطساس 
المياه» وقلوب الحيوان وأكبادها وعظامهاء وأهل الزحر في الطير والسباع؛ وأهل الطرق 
بالخصى والحبوب من الحنطة والنوى. وهذه كلها موجودة ف عالم الإنسان». 
لنضف إلى ذلك إن: 
النائم والميت في أول موته أو نومه يتكلم بالغيب. وكذلك أهل الرياضيات من 
المتصوفة, لهم مدارك في الغيب على سبيل الكرامة معروفة. ومن هذا الصنف من 
يطضربون بالرمل, ويفلح بعضهم في أن يشغل حواسه بالخطوط والصور المرسومة 
على الرملء ويتجرد لحظة عن الواقع, منتقلا من المدارك الحسية إلى المدارك 
الروحية!؟!. 
وسائر هذه الأصناف هم من الكهان, إلا أهم أضعف رتبة, أن الكاهن لا يحتاج 
في رفع حجاب الحس إلى كثير معاناةء وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الحسية 
كلها في نوع واحد منهاء وأشرفها البصرء فيعكف على المرئي البسيط حتى يبدو 
له مدركه الذي يخبر عنه. وربما يُْظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه هو في سطح 
المرآة وهو ليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب هذا 
السطح عن البصرء ويبدوفيما بينهم وبين سطح المرآة حجاب كأنه غمام, يتمثل 
فيه صور هي مداركهم. فيشيرون إليها بأها المقصودة لما يتوجهون إلى معرفته من 
نفي أو إثبات؛ فيخبرون بذلك على نحو ما أدركوه. وأما المرآة وما يدرك فيها من 
الإدراك» وهو إدراك نفساننَ. ليس من إدراك البصر, ومثل ذلك ما يعرض 
للناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء والطساس. وقد 
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شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور ثم بالعزائم. ويرعمون أنهم يرون 
الصور متشخصة في اللهواء, تحكي لهم أحوال ما يتوجهون إلى إدراكه بالمثال 
والإشارة؛ وغيبة هؤلاء عن الحس أخف من الأولين (وو 221 / .وو 194 :1 .م). 

أما المجانين» فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلق بالبدن لفساد أمزجتهم غالبا وضعف 
الروح الحيواني فيهاء فتكون نفسه غير مستغرقة في الحواس ولا منغمسة فيهاء بما 
شغلها من نفسها من ألم التقص ومرضهه ورا زاحمها على التعلق به روحانية أخرى 
شسيطانية, تتشبث به» وتضعف هذه عن مانعتهاء فيكون عنه التخبط . . فإذا أصابه 
لحرن شيط إما لفساد مزاجه. أو لمزاحقة من النفوس الشيطانية في تعلق غاب 
عن حسه جملة, فأدرك غخة من عالم نفسه. وانطبع فيها بعض الصورء ثم يصرفها 
الخيال. وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الحق بالباطل؛ لأنه لا يحصل لهم الاتصال» 


وإن فقدوا الحس. إلا بالاستعانة بالتصورات الأجنبية 195-2120 :1 .م». 
يتحدث ابن حلدون أخحيرًا عن أن 
السشيء الذي يتشوف إليه, أو ما يصدر عن المقتولين عند مفارقة رؤوسهم كلام 
بمثل ذلك. أما الرياضات النسكية للمتصوفة والتي تفضي يم إلى الفراسة!20] 
والكشف!21, فليست البتة هبة من الطبيعة, ولكنها كرامة إلهية يتمتعون يما. 
في الجزء الثاني من المقدمة يعود ابن خلدون إلى «ما في خواص النفوس البشرية من 
التشوف ل عواقب أمورهمء وعلم ما يحدث لهم من حياة وموتء وخخير وشر» شما 
الحوادث العامة كمعرفة ما بعي من الدنياء» ومعرفة مدة الدول», وذلك قِِ الفصل الثالثك 
امن بالأدب 0 دعر دي الطايع القياي 4 :و العرو قن باش افر واشمبيان (الحدثان)[22!. 
عر نان 
والأخبار عن الكهان . . معروفة, ولقد نجد في المدن صنفا من البشر ينتحلون 
المعاش من ذلك . . فيأيَ إليهم الناس يستكشفون عواقب أمورهم في الكسب 
والجاه والمعاشرة: ما بين خط في الرمل!*”!. وطرق بالحصى والحبوب7*, ونظر في 
المسراياء ونظر في المياها*. وأكثر من يعتني بذلكء؛ ويتطلع إليه الأمراء والملوك 
الذين هم في فم إلى مثل هذه المعاراف <.وة 205/ 177 :11 .م4. 
يعارض ابن سخلدون كل هذه الاعتبارات بلمبدأ التالي: «إن البشر محجوبون عن 
العيين الأ مق اطلعةه الله عليه من عندة :ف توع أو ولتيقم 1291 بويقول يض والتحفيق 
الذي يحب أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة» ولا سبيل إلى 
تعرفها إلا للخواص من البشر المفطورين على الرجوع من عالم الحس إلى عام الروح؛ 
ولذلك يسمى المنجمون هذا الصنف بابالزهريين"' نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة 
بزعمهم في أصل مواليدهم إلى إدراك الغيب» (50 210/.ه5 208 :1 .0». 
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1 القزويني 

إن إدراج الكهانة ف التيار النبوي هو أيضًا أكثر حلاء في نص للقزويئء ففي مقطع 
بعنوان (حول النفوس الفاضلة المزاولة للتأثيرات الغريبة) 317-322 :1 .85> يقول القزويئ؛ 
باختصار: إن لبعض النفوس الملهمة والعلوية قوة إدراك لعالم العقول» فتعلم منه عن 
طريق الفيض أمورًا غريبة» وهناك نفوس أحرى كثيفة» متعلقة بالأمور الدنيوية» ليس لها 
مثل هذه القوة. 

ويضيف القزويي: وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى القول إن النفوس الناطقة تؤلف 
سيوع حاضنًا يضم أصتافًا في كل صنف مها نفر .من الأشخاص»ء لا يختلف بعضهم عن 
بعض إلا بالعدد؛ ويظهر كل صنف منها كولد لأحد هذه العقول العلوية. وهو ما 
سه اضتحات الطالاسم '"الطباع التامة“. وهذا العقل يحقق كمال النفوس لأنه يتعهده 
تكارة غن طاريق المتاحاة .ومازة أعترى عى التق اماق وقازة جنا طرون النقنيع 1271 
داحل العقل. وإلى هذه الأصنئاف تنتسب نفوس الأنبياء والأولياء» وإليها أيضًا تنتسب 
نفوس أص حاب الفراسة وأصحاب القيافة» وأولئك الذين يدركون الغيب بالنظر إلى 
أحداث ماضية أو حاضرة» وهم أصحاب العرافة» . . «أما نفوس الكهنة» فهي تتلقى 
المعارف الروحانية» وتستدل من خلالها على التأويلات الممكنة للكائنات الى تظهر في 
الأحلام وفي غيرها من الظواهر» «0.1:219©). 

م يفعل أصحاب المصنفات والمورحون شيئًا سوى أنهم بطريقة أكثر أو أقل تشويضاء 
كرروا مساحلات واستخلاصات الفلاسفة الذين 1 يكن بوسعهم» لدى تناوهم مسألة 
النبوة» أن يهملوا ضرورة توضيح تلك الظواهر المثيرة» وتحديد موقعها في النبوة. وقد 
شارك أبرزهم كابن سينا والغزاللي وابن رشد في هذا الاتحاه إلى إعطاء تفسير طبيعي 
للوحي النبوي» وبالتاليي إلى إعطاء تفسير لكافة أشكال المعرفة فوق الطبيعية الي يعدوها 
أقل مرتبة من هذا الوحي. وافترضوا وجود استعدادات طبيعية شديدة الخصوصية لدى 
الأنبياء» ولدى أولئك الذين يشاركون بدرحات مختلفة في النبوة. 


1 ابن سينا 

تحرو اده سيا أن «لبعض النفوس ملكة يتعدى تأثيرها بدشاء ولاسيما لدى 
المعحصوصين تستقطب عبر فكرها الثاقب والمتجرد عن عالم الحواس القوى الطبيعية 
الخارقة في هذا العالم» الصادرة عن الفيض الإلمهي» والي تتجلى على شكل هبات إلهية 
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من معجزات» وروّى» وسحر» وطلاسم وأمور غريبة أخرى») ولكنهاء كما يرى» 
0 م ا 211 [28] م اأء 7 7 1 7 الا اا وت 
مترابطة غاية الترابظ!2'. والواقع أن السحر في رأي ابن سينا مسألة نظرية تمامًا. وهو 
يتبع في ذلك التصورات الشائعة في زمنه. فقد ورد السحر في مختلف تصنيفات العلوم 
اي وضعها أخخوان الصفاء وحن ابن خخلدون في القرن الرابع عشر !20 

أما النسبوة» الي تحتل مكانًا خاصًا للغاية في الفيض» بوصفها فيضًا من الله ومن 
الكائنات العلوية على الكائنات السفلية» فهى في رأي ابن سينا: «شرط ضروري للنظام 
الذي يتطلبه حدوث الفيض» كى يفيض إلى حيث ينبغى أن 001 

اجات 1711 هو لجيه لتر دمن االقيكتن يقد التي وهاو ريلقك ادبعار دا كلمي 
المداسن» كل تكرهى تصلديقه لأن الدللق أسبانا عروفة فق ترايين الطنيوة!” !و يتفق أن 
يتكشف الغيب ف النوم عثابة فضل. فلماذا لا يمكن فْ اليقظة؟ ذلك لأن عقول ونفوس 
الأحساد السماوية هي الى تنقل إلى النفس البشرية بعض الأمور الغيبية» فلأنها تمتلك 
بالطبع تصورات خاصة» و مشيئات خاصة, فإهها تفيض برأي خاص»1ذذا., 

إن هذا التصور عن النفس نائج عن التضاد الملازم لقواها؛ «فحينما يستغرق العقل 
الباطن في عمله فإنه ينصرف عن الشواغل الحسية حب يكاد لا يسمع ولا يرى» وكلما 
كان بالفكين كات الك بالمكي “ثارت وإد اقلت الشواغل السسية وفيت شواغل اقفن 
يعن أن يركوت للشن فلتاكة امن عه شخ 'التعطل إل عات القداسةلة! وإذا كانت 
النفس قوية الجوهر» تسع الجوانب المتجاذبة» لم يبعد أن يع لها هذا الخلس والانتهاز 
بفعل تأثير روحاني (يهيمن أحيانًا فينير تخيلها بقوة) فتصعد النفس حيئدذ إلى مزتبة 
النبوة» [6ذا 

ولبلوغ هذه الحالات فإن «بعض الطبائع يستعين بأفعال يعرض عنها للحس حيرة 
وللخيال وقفة » فتستعد القوة المتلقية للغيب استعدادًا صالحاء وقد وحه الوهم إلى غرض 
«في تقدمة معرفةء فرغ هو إلى شد حثيث جداء فلا يزال يلهث فيه حى يكاد يغشى 
عليه؛ ثم ينطق بها يخيل له» والمستمعون يضبطون ما يلفظه حى يبنوا عليه تدبيرًا. ومنهم 
ما يشغل بعض من يستنطق في هذا المعئ بتأمل شيء شفاف مرعش للبصر برجرجته 
أو مدهش إياهه بشفيفه» ومثل ما يشغل بتأمل لطخ من سواد براق» وبأشياء تترقرق» 
وبأشياء تمورء مما يشغل الحس بضرب من التحيرء ومما يحرك الخيال تحريكا محيراء وأكثر 
مايؤئر هذا في طباع من هو بطباعه إلى الدهش أقرب» وبقبول الأحاديث المختلطة 
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أحدرء ورمما أعان على ذلك الإسهابٍ في الكلام المختلط» والإيهام لمسيس الجن» وكل 
مافيه تحيير وتدهيشء فإذا اشتد توكل الوهم بذلك الطلب» لم يلبث أن يعرض ذلك 
الاتصال. فتارة يكون محان الغيب ضربًا من ظن قويء وتارة يكون شبيهًا بخطاب من 
حنيء أو هتاف من غائب» وتارة يكون مع ترائي شيء للبصر مكافحة حىّ تشاهد 
صورة الغيب مشاهدة» !137 

إلى هذه التجليات للفيض الإلهي تضاف المعجزات والخوارق[38! الى لا يقلق 
وحودها الفيلسوف قط: ولعلك قد تبلغك عن العارفين أخبار تكاد تأق بقلب العادة 
فؤائن بزل التكدفيه ودللك كل نا يما ديزت عارما لمعيف الاين مسقو أو اعفن 
يهم فشفواء أو دعا عليهم فخُسف بهم وزلزلواء أو هلكوا بوجه آخرء أو خشع لبعضهم 
سبع أولم ينفر عنهم طائرء أو مثل ذلك مما لا توحذ في طريق المقنع الصريح» فتوقف 
ولا تعجحلء فإن لأمثال هذه أسبابًا في أسرار الطبيعة» ورعا يتأتى لي أن أقص بعضها 
علبك !39 

وثي المحصلة فإن ابن سينا يعرض تقسيمًا للأفعال الخارقة بحسب أصلها: إن الأمور 
الغريبة تنبعث في عالم الطبيعة من مبادئ ثلاثة: أحدها الهيئة النفسانية المذكورة» وثانيها 
خواص الأجسام العنصرية» مثل جذب المغناطيس الحديد بقوة تخصه. وثالثها قوى سماوية 
بينها وبين أمزجحة أحسام أرضية مخصوصة بيئات وضعية:» أو فيما بينها وبين قوى نفوس 
أرضية مقصوصة بأحوال فلكية فعلية أو انفعالية مناسبة تستتبع حدوث آثار غريبة» 
والسحر الأسود من قبيل القسم الأول والمعجزات والكرامات والنيربمات من قبيل 
اليج الناق 4 والظلسعنات :مو قبل الفباني العالة 401 

وبوحه الإجمال؛ فإن الشرط الثالث والأخير هومن الشروط الضرورية» حي يستطيع 
رجحل أن يكون نبا «فالذي يقع له هذا في جبلة النفس» ثم يكون خيّرًا رشيدًا مزكيًا 
لنفسه!!*أء فهو ذو معجزة من الأنبياء أو كرامة من الأولياء». 

وبالعودة إلى عرض المسعودي وابن خلدون نلاحظ أن معات النبوة هذه تنطبق بوجه 
الإجمال على الكهانة. 


1 الغزالى 
إن الغزالي الذي عارض سائر الفلسفة» وعلى الأحص الفلسفة الأرسطية» قد اتفق 
صوص هذه المسألة مع مدهب ابن رشد الذي قام حق بتجميله . والواقع أن كات 
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الغزالي «قهافت الفلاسفة)20*! وف عرضه لنظرية المعرفة لدى سابقيه» يقول باحتصار: 
«فهم يزعمون أن . . كل الحوادث الأرضية تستند إلى الحوادث السماوية» إما بغير 
واسطة وإما بواسطة واحدة» وإما بوسائط كثيرة» وعلى الجملة. فكل حادث فله سبب» 
إلى أن ينقطع التسلسل بالارتقاء إلى الحركة السماوية الأبدية. فإذن الأسباب والمسببات» 
في سلسلتهاء تنتهي إلى الخحركات الحزئية الدورية. فالمتصور للحركات متصور للوازمهاء 
ولوازم لوازمها إلى آحر السلسلة» فبهذا يطلع على ما يحدثء فإن كل ما يحدث 
فحدوئه واجحب على علّت ونحن أنما لا نعلم ما يقع في المستقبل؛ لأنا لا نعلم جميع 
أسبابه» ولو علمنا جميع الأسباب» فإننا مهما علمنا أن النار ستلتقي بالقطن كلذ 3 
وقت معين نعلم احتراق القط !43أ. ومهما علمنا أن شخصًا سيأكل» نعلم أنه سيشبع. 
وإذا علمنا أن شخصًا سيتخطى الموضع الفلانيٍ الذي فيه كتر مغطى بشيء خفيفء إذا 
مشى عليه الماشي تعثر رحله بالكتر ويعرفه» نعلم أنه سيستغئٍ بوجود الكتر. ولكن هذه 
الأسباب لا نعلمهاء ورا نعلم بعضهاء فيقع لنا حدث بوقوع المسببء فإن علمنا أغلبها 
وأكثرها حصل لنا ظن ظاهر بالوقوع. فلو حصل لنا العلم بجميع الأسباب؛ الحصلت 
المعرفة بحميع المسببات» إلا أن السماويات كثيرة ثم لما احتلاط بالحوادث الأرضية» 
وليس ف القوة البشرية الاطلاع عليهاء ونفوس السموات مطلعة عليها لإطلاعها على 
السبب الأولء» ولوازمهاء ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة» 2579500 .5). 

ولهذا زعم وا أن الدائم يرى في نومه. وما يكون في المستقبل لاتصاله باللوح 

المحفوظ (222-21/85 77/56) ومطالعته؛ ومهما اطلع على الشيء. ربما بقي ذلك 

الشيء بعينه في حفظه. وربما سارعت القوة المخيلة إلى محاكاته؛ فإن من غريزتا 

محاكاة الأشياء بأمثلة تناسبها بعض الناسبة, أو انتقاها منها إلى أضدادهاء فينمحي 

المدرك الحقيقي من الحفظ. ويبقى مثال الخيال في الحفظ. فيحتاج إلى تعبير ما 

يمثل الخيال» كما يُمُثل الرجل بشجرة., والزوجة بخف. والخادم ببعض أوابي الدار, 

وهكذا دواليك. وعلم تعبير الأحلام يتشعب عن هذا الأصل <.0: 238 .م>». 

وزعموا أن الاتصال بتلك النفوس, مبذول؛ إذ ليس ثم حجاب, ولكننا في يقظتناء 

مشغولون بما تورده الحواس والشهوات عليناء فاشتغالنا يذه الأمور الحسية صرفنا 

عنه. وإذا سقط عنا في النوم بعض اشتغال الحواس ظهر ما للاتصال <.: 259 .م». 

وزعموا أن النبي المصطفى؛ صلوات الله عليه وسلامه؛ يطلع على الغيب يذه الطريقة 

أيضاء إلا أن القوة النفسية النبوية قد تقوى قوة لا تستغرقها الحواس الظاهرة» فلا حرم 
يرى هو في اليقظة ما يراه غيره في النوم. ثم القوة الجالية مدر له اها يزه ورعا 
يبقى الشيء بعينه في ذكره» ورعا يبقى مثاله» فيفتقر مثل هذا الوحي إلى التأويل» كما 
يفتقر متتل ذلك المنام إلى التعبير. ولولا أن جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظء لما 
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عرف الأنبياء الغيب في يقظة ولا منام. ولكن جف القلم (27/31؛ 5-4/96) يما هو 
كائن إلى يوم القيامة (260 .0؟. 

يعارض الغزالي هذه الموضوعات الي تصور إدراك المستقبل والنبوة كنتائج للطبيعة 
النقية والكاملة» يعارضها بالوحى بأمور غيبية» يتزله الله على النبي مثلما على الحالم» إما 
من غير واسطة) وإما بواسطة ملاك , وهو ينكر الدور الذي ينسبه تحصومه إلى اللوح 

00 : 3 ا 7 و : 44 
الحفوظ وإلى القلم اللذين لم يفهمهما الغزالي المشرّع على هذا النحو [44!. 

وف الفصول الستة الأخيرة من الترحمة اللاتينية لكتاب «مقاصد الفلاسفة»!45! الي 
يتناول فيها الرؤيا والنبوة والمعجزات» يستعيد الغزالي أفكار ابن سينا ويعرضها بأسلوب 
واضح ومعبر. فهو يرى «أن رؤية الغيب ف حال اليقظة منوطة 00 النين» من جهة» 
أن.تتجرد النفس من الروابط البدنية وأن تتجرد من حجاب الحواس بقَوةَ خاصة جاء 
فتصعد النفس حيئئذ إلى العالم العلوي» فتبدو لما الأشياء في لحظة قصيرة كالبرق. وذلكم 
هو النموذج الأول من النبوة. ومن جهة أخرىء أن تسمح الحبلة الميالة إلى السويداء 
والاندهاشء» والمتجردة بسهولة عن الحواس» أن تسمح للنفس بالتحرر من البدن وأن 
ترى وتسمع بعيون وأذان مفتوحة, ما لا تراه وتسمعه عادة إلا عبر حجاب سميك من 
لا 

وفي الممحصلة» ومع أن معطيات الغزالي لا تشكل سوى تكرار لأفكار ابن سينا 
النفسانية» فليس بوسعنا الامتناع عن ملاحظة أن الغزالي اللاهوي يبدو هنا على وفاق في 
الرأي مع الل 


1 ابن رشد 


يرى ابن رشد أحد شرّاح أرسطوء أن تصورات ابن سينا عن النبوة خاصة بابن سينا 
حدءآقة! مودي كبرق وين الا فقي درنها وبندا وان ناورم قوق 
ا ا ار ل تر ا 
ووحيدة. يقول ابن رشد: ْ 
إن علم الله بالموجودات, وإن كان علة ها فهي أيضًا لازمة لعلمه, لذلك لزم أن 
يقع الموجود على وفق علمه. فالعلم بقدوم زيد مثلا إن وقع للبي؛ فالسبب في 
وقوعه على وفتق العلم؛ ليس شيئا أكثر من كون طبيعة الموجود تابعة للعلم 
الأزلي. فإن العلم بما هو علم, لا يتعلق بما ليس له طبيعة محصّلة, وعلم الخالق هو 
السسبب في حصول تلك الطبيعة للموجود التي هو بما متعلق. فجهلنا نحن 
بالممكنات,. إنما هو من قبل جهلنا ذه الطبيعة التي تقتضي له الوجود أو عدمه, 
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والعلسم المت و بما: إما علم متقدم عليهاء وهو العلم الذي هي معلولة عنه. وهو 

العلم القديم, أو العلم التابع لها وهو العلم غير القديم, والوقوف على الغيب ليس 

وللأننياء وحسيًا. كذلك فإن الصنائع التي تدعى (تقدمة المعرفة) بما يوجد في 

المستقبلء إغغا عندها آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة, أو كيف شئت أن تسميهاء 

أعني المحصلة في نفسها التي يتعلق يما كل علو!". 

تصور ابن رشد هذا مؤكد بوضوح أكبر في تعليقه على كتاب أرسطو «النوم 
واليقظة/ هالع ع ممصو عل511!: لابدء بعد ذلك» من تحديد طبيعة الرؤى ونوعهاء 
لإدراك مشيئة الآههة:؛ لأن هذا الإدراك ليس من المكتسبات البشرية. ومن نقول: إن 
البعض يسمي هذا الإدراك رؤياء وآخرون يسمونه تكهنًا» وبعضهم يسميه نبوة. وكل 
ما يقوله هؤلاء متشابه» ولكن ما يهمنا هو ماهية الرؤياء لأن الأسباب لا تختلف إلا في 
الدرجة: أما المسميات فتختلف باحتلاف الأسماء الى يطلقوفا. فيقولون أن الرؤى من 
الملائكة والتكهنات من الشياطين) والنبوة من الله عن طريق وسيط» أومن و1 
بعد ذلك يصف ابن رشد الوقائع النفسانية» مستخدمًا الألفاظ نفسها الى استخدمها 

ابن سينا: لذا فالنبوءة كثيرًا ما تتهيأ بشكل ماثل للصرع: ثمة في الواقع قوى داحلية إذا 
تمركت نقؤة» القيضت قوئ حارجية نحم غنها إغماء!3”!. ولكن ابن رشديرى أن 
الاستعدادات النفسانية مهما كانت لازمة» فهي ليست كافية ليتمكن الإنسان من تلقاء 
ذاته من معرفة ما لا يمكن رؤيته, ذلك لأن النبي لا يعتمد فقط على بعض الاستعدادات 
الطبيعية الي تؤهل الإنسان لإدراك الأمور المحتجبة خحلف حجاب الحواس» بل يعتمد 
أيضًا على الفعل الإلحي» وعلى العقل الراحح» وهو يرى أن الأمر هنا ليس تراجعًا للنبوة 
واابحر ووس وقا فم للحم ا لممفوى الجوع وين البصور الدلمؤقي وال سادمي 
الدنلي ددس اط وكين لم131 هاي بين لتر :ذاه وفنا :لانن ريشي نات 
الحلم والكهانة والنبوة ليست بأي حال من الأحوال فققط نتاحات لعوامل إنسانية!ة15, 
تلكم ثغرة عميقة داحل النظام العقلاني الذي يعمل اسم ابن رشدء ثغرة تعزى إلى تأثير 
الفكر الساميء وإلى العقيدة الإسلامية» على ما قام به من موازنة في النراع القائم في 
عصره بين اللاهوت والفلسفة. 


1 ابن ميمون 
من بين مجموع تلك التصورات الفلسفية قدم لنا أحد التلامذة الناكين لابن رشد هو 
نرصيكق بن عيذ أن يع ميفوان القرطبي (توفٍ عام 601 هص/ 4 م) نظامًا كاملاء في 
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مؤلفه العظيم ف الفلسفة الدينية اليهودية» المعنون «دلائل الكنائري 1521 وق الفضول 329/ 
48 من القسم الثاني[57! يعرض ابن ميمون مطولاً آراءه حول النبوة وحول مختلف أنماط 
إدراك الغيب. فهو يرى أن حقيقة النبوة هى: فيض من الله بوساطة الفعل الفعال على 
اللكة الماياقة اول م على االقوة التخيله تمد دللكه هده عن أعلن تزوكية. وكاية الكقال 
الذي يمكن أن يوحد لنوعه. وتلك الحالة هي غاية كمال القوة المتخيلة!78!. وهذا أمر لا 
يمكن في كل إنسان بوجه؛ ولا هو أمر يصل إليه بالكمال ف العلوم النظرية» وتحسين 
الأخملاق 571 , 

والواقع أن ثلاثة كمالات تلزم البي» في رأي ابن ميمون: كمال الملكة الناطقة بالتعلم 
وكمال القوة المتخخيلة بالحبلة» وكمال الخلق بتعطيل الفكرة في جميع اللذات البدنية» 
وإزالة الشوق لأنواع التعظيمات الجاهلية الشريرة» يتفاضل فيها الكاملون تفاضلا كثيرًا 
جحذداء وبحسب التفاضل في كل غرض من هذه الثلاثة أغراض يكون تفاضل درجات 
الأنبياء كلهمط!"ا. وهذا التفاضل في الدرحة يفترض أن يكون جوهر دماغه في أصل 
حبلته على غاية اعتداله في صفاء مادته ومزاجه الخاص» بكل جزء من أجزائه في مقداره» 
ووضعهه ولم تعقه عوائق مزاجية من أحل عضو آخرأ!؟!. وينتج من ذلك أن النبوة 
«ليست قوة دائمة» فلذلك تحد الأنبياء تعطلت نبوكم عند الحزن أو الغضب ونحوهماء 
وضعف القوة المتخيلة. وقد علمت أن النبوة لا تتزل عند الحزن وعند الكسل !2؟!. «إن 
الحلم والنبوة هما أعظم فعل الملكة التخيلية وأشرفه» وإنما يكون ذلك عند سكون الحواس 
وتعطلها عن أفعالهاء حينئذ يفيض عليها فيض ما بحسب التهيؤء هو السبب في المنامات 
الصادقة» وهو بعينه سبب النبوة وإنما يختلف بالأكثر والأقل لا بالنوع»» «والحلم هو 
غمرة النبوة!3؟ا غير أنه سقط قبل كماله وقبل أن يحين له. ففي الرؤيا وفي الحلم مراتب 
النبوة كليها»!84!, 

من ثم فإن نماذج تأثير هذا الفيض العقلي تصنع ثلاثة نظم للمعرفة: إذا كان فائضًا 
على القوة الناطقة فقط» ولا يفيض منه شىء على القوة المتخيلة إما لقلة الشىء الفائض 
ار حي قن التعردى أن اكلم ان هنا عر روكت الحلحاء اهز لطر وإذا 
كان هذا الفيض على القوتين جميعًاء عن الناطقة والمتخيلة» فإن هذا هو صنف الأتبياء» 
فإن كان الفيض على المتخيلة فقط» ويكون تقصير الناطقة؛ إما من أصل الحبلة أو لقلة 
الارتياض؛ فإن هذا الصنف هم المدبرون للمدن» وواضعو النواميس والكهان والزاجرون 
وأرباب الأحلام الصادقة» وكذلك الذين يعملون العجائب بالحيل الغريبة» والصنائع 
الخفية مع كوفهم» من غير علمائهم؛ كلهم من هذا الصنف الثالث»[65!, 
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وما يجب أن تحققه هو أن بعض أهل هذا الصدف الثالث تحدث هم خيالات 
عجيبة وأحلام ودهشات في حال اليقظة شبه مرأى النبوة. حتى يظنوا بأنفسهم 
أفمأنبياى ويعجبون جذا بما يدر كونه من تلك الخيالات؛ ويظنون أفهم قد 
حصلت هم علوم بلا تعليم» ؛ ويأتون بعشويشات عظيمة في الأمور العظيمة 
النظرية, وتختلط عليهم الأمور الحقيقية بالأمور الخيالية اختلاطًا عجيبًا. كل ذلك 
لقوة المتخيلة وضعف الناطقة, وكوفا لا حاصل فيها أصلاًء أعني أنها لم تخرج 
للفعل!؟"!. 
يضاف إلى ذلك قوة الشعور التي هي موجودة في جميع الناس. وتختلف بالأقل 
والأكثرء وبخاصة في الأمور التي للإنسان يما عناية شديدة, وفكرته جائلة فيها, 
حت تجد في نفسك أن فلانًا قد قال كذا أو فعل كذا في القصة الفلانية؛ فيكون 
الأمر كذلك, وتجد من الناس من حدسه وشعوره قوي جذًا صائب, حتى يكاد أن 
يتخيل أمرًا يكون, إلا ويكون كما تخيل؛ أو يكون بعضه. وأسباب ذلك كثيرة. 
من قرائن عدة متقدمة ومتأخرة وحاضرة, غير أنه من قوة هذا الشعور يمر الذهن 
على تلك المقدمات, وينتج منها في أقصر زمان؛ حتى يظن أن ذلك في لا زمان. 
وكذه القوة ينذر بعض الناس بكائئات عظيمة”"ا. 


1 الكهانة والنبوة 

هذه النبذة السريعة عن نظرية الكهانة مثلما عرضت في أعمال المؤلف الموسوعي 
المسعودي ولدى عالم الاجتماع ابن خلدون؛ ولدى أعلام الفلسفة العربية العظام في 
العصور الوسطىء تقدم الدليل على وجود استمرارية داخل فكر عربيء أكثر أو أقل سعيّاء 
إلى التوفيق بين الكهانة والنبوة. وثمة انطباع قوي في الواقع بأن العراف المتمرس والمتقن 
لصناعته كان ,مقدوره أن يبلغ الدرجة العليا الي بلغها الببي وأصحاب الوحي. وسيكون 
بالوسع الذهاب إلى حد الظن بأن كل ني كان عرافا تقريبًا قبل أن تتفتح لديه ملكة إدراك 
الغيب. وهو ما يعين» في الواقع» الانتقال من الإدراك بحصر المعين» الذي يتم بواسطة» 
إلى الإدراك من غير واسطة» والذي لن يكون شيئا آخر وفقا لتطوره: سوى النبوة. 

وعتد ذلكء» بالتخديد, إلى المستوى النظزي» ذلك لأن دونية العراف عمليًا بالقياس 
إلى النبي كانت حلية باستمرار» وعلى الأخص منذ أن كرس النبي نفسه لهدف وحدانية 
الإله أو عبادة الإله الأوحد» وظل العراف ف خدمة الآهة السفلية» والأرواح الشريرة. 
أما النقطة المشتركة الي كانت تجمع بينهما فهي أن هذا وذاك كانا يلتمسان النور 
والوحي من لدن الإلهء وأن هذا وذاك كانا نميين له[8؟!, 

يتلخص التأكيد الثابت للسنة في الإسلام في المبدأ القائل: «لا كهانة بعد النبوة». 
فحينما بعث النبي غدا الكهنة محرومين من إمكانية إدراك أمور الغيب إذ احتجبت هذه 


69 
طبيعة الكهانة العربية 
الأمور خحلف سطوع نور النيي!”*!. والواقع أننا نشهد هنا ثنائية النبي الموحد للإله 
والعراف المتعدد الالهة. وف حين أن الببي محمد لاقى عنًا ف إقناع قومه بأن عمله كان 
مختلفًا أشد الاختلااف عن عمل العراف» فمّد كان يعتمد على مناهج وطرائق العراف» 
لذلك كان من العسير على المستمعين إليه» على الأقل؛ أن يدركوا الروح الجديد الذي 
كان يلهمه والذي كان يستند إليه كي يضفي على رسالته تفوقها وتعاليهاء فكانوا 
يقولون له ما نظنك إلا كاهنًا. ونحن لا نرتاب بذلك!170, وقد فد القرآن الكريم بشدة 
هذا الاتقام» فنحن نقرأ فيه (إنه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» 
وذ فتبرق كاسن قاذ طاتد كر ون ويل نز رك الفالين )!111و اكيددللك هوه اكير 
أيضًا ف سورة مكية أخرى (فذكرء فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أو يقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون. قل انتظروا إني معكم من المنتظرين) . . (أم تأمرهم 
حصني آي 1 أم أكهم قوم لا يريدون الامتثال الحكم الواقع (أم يقولون 
تقوله بل لا يؤمنون» (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» (52: 34-29). 
يقوم هذا الاتهام الموحه إلى النبي محمد على أمور واقعية ذلك أن العرافين القدامى» في 
الواقعء كانوا يستخدمون؛ خلال لحظات انخطافهم؛ أسلوبًا في الكلام يسمو على اللغة 
الشائعة. وقد تميزت اللغة النبوية والكهانية بالإيقاع وترتيب أجزاء الحملة» والحخرص 
على التوازن في النطق» واحتيار زحرف القول» واستخدام الألفاظ القليلة التداول1"31. 
أفلم يكن هذا بالذات هو حال القرآن. إن الأدب القرآني البالغ النضارة والإشراق» 
المسمى (إعجاز القرآن)» يقدم الدليل على ذلك!*7!. وقد كان العربء ولايزالون» 
شديدي الحساسية تحاه انسجام الإيقاع» وسحر النطق. والواقع أن الانشاق الأول في 
الإسلام» المعروف بالردة» والذي كان عودة إلى وثنية القبائل اليمنية في مذحج ف السنة 
الحادية عشرة للهجرة عام (632 م)» يعزى إلى تأثير (ذو الخمار)» عبهلة بن كعب 
الملقب بالأسود. وهو كاهن ومشعوذ وحاو «كان يسبي قلوب من كان يسمع 
منطقه»ل7!. كما كان الانشقاق الثاني أيضاء أي: انشقاق مسيلمة» يّدين إلى قوة 
حاذبية بيانه وإلى براعة أسلوبه ف القول!©"!. 
إضافة إلى ذلك فإن رأي النبي محمد بالكاهن والكهانة يدل على أنه كان يرى فيهما 
وسيلة لاكتشاف أسرار الله» وعلى الأحص قبل بدء نبوته. غير أن ما كان يطعن فيه 
النبي لدى هؤلاء الكهان» هو طريقتهم؛ ووسيطهم.؛ وتحريفهم لمضمون الوحي الذي 
يتلقونه. ينقل ابن توحيد عن عائشة أن نفرًا سألوا النبي عن الكهان فقال: ليننوا شيع 
قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدئون أحيانًا بالشيء» يكون حقاء. فقال رصول الله: تلك 
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الكلمة من الحق يخطفها الجيئ؛ فيقرّها في أذن وليه قر الدحاحة» فيخلطون فيها أكثر 
برو 1 

على هذا النحوء فإن النبي محمد يعترف بأن الكاهن يتلقى معرفته من روح مجنونء أو 
بالأحرىء عبر علاقة شخصية بجني يسترق السمع إلى ما يقضى من أمور في السماءء 
ويوحيه إلى من هو وليه من الكهان. وحينما كان الوحي القرآني ينزل على محمد كان 
بعض لملائكة يكلفون بحراسة السماء ليحولوا دون أن يسترق الجن السمع؛ وكانوا 
يرشقوفهم بشهاب اقب!8. 

ار النبي بقيت السنة النبوية على موقفها اللي جاه وليه رسال الى يبلغها 
الجين أو الكاهن. ويدلي النويري بدلوه حول الكهان هذا التأكيد: مُنعت الشياطين من 
استراق السمع على أبواب السماء عند بحيء الإسلام . . ومنئذ تلك اللحظة توقفت 
الكهانة؛ ولم يعد يتحدث أحد عن كاهن ني الإسلام!””!. كذلك فإن القزويئ؛ الذي 
يصنّف الكهانة بين الأمور الغريبة» يقول إفها اندرست لدى قدوم رسول الله. ويضيف: 
كان الكهان ف الجاهلية يقومون بأمور عجيبة» ويزعمون أنهم توصلوا إليها بواسطة 
اختلاط نفوسهم بنفوس الون !90 

علاوة على ذلك فإن الكهانة لم تُحظر صراحة لا في القرآن ولا في السنة» بل تم تحريم 
أمرين اثنين: الذهاب لرؤية كاهن» وتصديق مأ يقوله» لأن ذلك إنكار للوحي الذي نزل 
امن ييا اران فيض انيد غالاً بوصفه كاهنّاء أو أن يُدفع أجر لأحد بمذه الصفة. 
وف القرون الوسطى كان المحتسب مكلفا بالسهر على التقيّد بهذا الحظر [182. 

وبي له فد أى كات هرو القران. خط اعافد ا ساء فى اللازين 619 ل 
تلتفتوا إلى السحر ولا تسعوا وراء العرافين فتتنجسوا يحم»؛ ومع ذلك فلم يبد أن التقليد 
الإسلامي كان يجهل هذا الحظر التوراتي الصريح؛ حيث يروى عن وهب بن منبهالةا: 
أوحى الله لموسى بن ماناسا بن يوسف أن يقول لشعبه: أنا بريء من كل من يعمل 
السحر أو يذهب إلى ساحر» ومن كل من يعمل الكهانة أو يذهب إلى كاهن» ومن كل 
من يزحر طيرًا أو من يسعى إلى ذلك عند كاهن. من يؤمن بي حقًا هو من يثق بي حقاء 
ويكفيه أن أكون من يثشيبه. ومن يبتعد عي ويضع ثقته في آحر غبريء في شريك صالح 
له أعيد له صلاته الي صلاها لي؛ وأفوض أمره إلى من كان وضع ثقته عنده» ومن 
أفوض أمره إلى آخحر غيري فعليه أن ينتظر البلاء والحن»/54!. 

إن هذا التردد الذي أبداه النبي في إنكار كل قيمة جوهرية لمضمون الكهانة يعود إلى 
التصور الشائع قْ زمنه حول النبوة ووسطائها. 
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وبالنظر إلى تصور النبوة على أها امتداد للكهانة» وأنها حالة أسمى أيّا كانت درحة 

كمالههماء كان من الطبيعي أن تحافظ بعض أفكار وطرائق الكهانة على مكانتها داخل 

الجماعة الإسلامية الفتية. ولحذا فإن دور الوسطاءء ملائكة» شياطين» حن» ظل غالبا على 
ترى» من يكون هؤلاء الوسطاء بالتحديدء وكيف مارسوا دورهم؟. 


1 وسطاء الوحي واء لهام 


شكل وسطاء الوحي على مختلف درحاتهم ثلاث مجموعات متميزة: في البدء 
الملائكة: ناقلو الوحي وموجهو الأنبياء» ثم الشياطين الذين يوحون ويغوون الكهان 
والأنبياء الكذبة. وأخيرًا الجن الذين يجري تصورهم على غرار البشر والذين يمكن أن 
يكونوا بحي 1 أو طالحين. 

جاء في القرآن (1/35) فإن الله جعل من الملائكة رسلاً. من الصعب والخحالة هذه عدم 
التفكير في النتتيجة الب استخلصها مؤلف (الرسالة إلى العبرانيين) ف مقبوسات العهد 
القدمء وال قدمها كي يثبت علو شأن المسيح على الملائكة: أليسوا جميعًاء أرواحًا ف 
خدمة الله مبعوثين كخدم لخير أولئك الذين يجب أن يتلقوا ميراث المخلاص ؟15501. إن ميزة 
(الرسول) هي نقل رسالة من أرسلء غير أن الشيطان في أي فكر توحيدي هو أيضًا 
رسول مبعوث» ومصدر رسالته هو المصدر ذاته لرسالة الملاك. ولكن المضمون وحده هو 
المحتلف ف الرسالتين. والحقيقة أن الملاك الذي أنقذ إسحقء وهو يوشك أن يضحَى به 
من قبل إبراهيم لإلهه يهوه (التكوين 11:22) كان مفوضًا من يهوه ذاته الذي سمح 
للشيطان الواقف أمامه مع (أبناء الله بامتحان أيوب (أيوب 6:1. الملوك الأول 21:22). 

هذا التكافؤ في الحدين المتناقضين للرسالة الإلهية وق حامليها كان لابد له من أن 
ييلبل عقول المؤلفين المسلمين الذين حاولوا أن يكتشفوا سيبًا له. وقد ظنوا أنهم عثروا 
عليه ضمن فارق طفيف ف الطبيعة: فبوضعهم تسوية بين تصّور (أهل الكتاب) القائل: 
انان التق لتك ةيارم وتغترن الملفق الذي كذ أن السكة كارن من 
النورء قسموا الملائكة إلى فريقين» (ملائكة الرحمة) المحلوقون من نور» و(ملائكة 
العذاب) المحلوقين من ا 

ولأن القرآنء» إضافة إلى ذلك» نسب إلى الملائكة المكلفين بعذاب الكفار الغلظة 
والشدة» فقد قاد ذلك إلى التفكير بوحود العديد من أنواع الملائكة: ملانكة 
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(روحانيين) وملائكة (جحجسمانيين) وملائكة (نامين) وملائكة (حامدين). وبوجه 
الإجمال» فإن ممالك الطبيعة الثلاث سيكون لما ملائكتها!87!, 

إن هذا التصور الذي ليس سوى شكل ملطف تلتأليه قوى الطبيعة» يأحذ صورة أقل 
غرابة داحل فكر سامي حينما نرى أن العرب القدماء الذين عبدوا الهة متعددة» كانوا 
يعدون للملائكة (بنات الله)!*أ» وينسبون إليهم نسلا. وهكذا فإن حرهمء جد القبيلة 
المسسماة باسمهه والذي سيطرء حسبما تحكي الروايات» على مكة بعد ذرية إسماعيل 
مباشرة» كان أبوه ملا كا مخلوعًا. فكما يروى: حين عصى أحد الملائكة أوامر السماء» 
أنزله الله إلى الأرض على شكل وف طبيعة إنسان. وهكذا صنع يتاروت وماروت!57, 
بعالما جرى هم مع الرّه :001 -0 0 
الأسظورة «من مثل هذا النسل ومن مفل هذا التركيب» والنُحل؛ كانت بلقيس ملكة 
سب وكان ذو ال 1 

إضافة إلى ذلك أيضاء فإن هؤلاء الملائكة يتمتعون» حسبما يرى المسلمون الأوائل؛ 
بسهولة كبيرة في التنكر والتحول. يروي لنا ابن هشام أن أبا جهل» أحد أشد أعداء 
النى عداوة» حينما أراد مرة أن يرمى النيى بحجرء رأى نفسهء وقد حال بينه وبين البى 
بعير ضخم كاد أن يبتلعه. وقد روى بعضهم لابن إسحق أن النبي قال: كان حبريل؛ 
و اقترب بق جهنل لا علي ا 

ويروى عن عبد الله بن عباس أن الملائكة الذين اشتركوا في معركة بدر كانوا 
يعتمرون عمائم بيضًا تتدلى وراء ظهورهم, أما عمائم الملائكة الذين شهدوا معركة 
حنين فكانت حمراء. وأضاف ابن عباس أن الملائكة لم يشاركوا فعليًا في القتال إلا في 
يوم بدرء أما في المعارك الأخرى فإنهم لم يشاركوا إلا كفرق مساعدة» ولح يضربوا أعداء 
ا 841 

وف مكان آخر نراهم في يوم جمعة» يقفون على باب المسجد؛ يسجلون أسماء الذين 
يدحلون إليه» بحسب زمن وصوهمء وحينما يجلس الإمام يطوون الأوراق ثم يصغون إلى 
ةل 0511 !, 

لقد كان الملاك» حامل الوحي الذي رافق النبي محمد منذ بداية الدعوة وح آخر 
أيامه» هو حبريزا؟”!. ولكن هذا الدور لم يكن محصورًا به. والحقيقة أن ملائكة آخرين 
أمكنهم أن يكونوا مرسلين من الله إلى أنبيائه» وبحسب رأي منسوب إلى الي محمد فإن 
النى الكاذب نفسه يمكن أن يوحى إليه عبر الملاك» وقد زعم مبعوث النبي الكاذب 


. ويضيف الجاحظ الذي روى هذه 
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طليحة إلى محمد بأن الملاك الذي كان يوحي إلى سيده طليحة هو ذو النون» فال النبي 
لمن كان حوله: لقد سمّى ملكا من ن الملايكة!197. 
نكو ص لف عط كدو و ارد الزن امقة عازن لع 
الإاسلام. فشيطان الشاعر حسان بن ثابت الذي ارتبط بالرسول» وتولى مهمة الدفاع 
بأشعاره عن الجماعة الإسلامية الفتية ضد خصومهاء حل محله (الروح القدس)» وحسب 
ماروى البعض يقول له الرسول «إهجهم وروح القدس معك»» وحسب آخرين يقول 
له: «إهجهم وجحبريل معك»» لأن (الروح القدس) اسم من أسماء جبريل. ألم تر إلى 
موسى يقول: «إن شاءت السماء فلتكن روح الله مع كل واحد منكم»»؛ (قارن سفر 
العدد |1: 29)) وهو يعن بذلك العصمة والنجاح. ويقول المسيحيون عمن يزعم أنه شاعر 
«لهروح ين و«له روح سيفرت»991] ويقول اليهود «له روح > 11001 
مشيرين بذلك إلى شيطان. وإذا كان الحديث يدور عن بي فهم يقولون: «روحه هي 
الروح القدس» و«روحه هي روح الله» وقد ورد في القرآن 101/42" لإوما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب أو يرسل وصولا قوعي بإذنه ما يشا إنه 
على حكيم» وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» أي: القرآن . 
ومن الوحي النبوي والكهاني» الذي جرى تصوره على هذا النحوء إلى 0 
لحري حي لسري لصا بطر وروا سم الوسيط هو وحده الذي يتغير 
فملاك النبي» وجني الكاهنء» يقدمان شيطان الشاعر عليهما. وهذا الشيطان فوق ذلك 
بمكنه أن يكون جتيًا بسبب ازدواج حدي طبيعة الجن. إن الروح الذي كان يلهم حسان 
بن ثابت في بداية قرضه للشعر كان حنيّا أننى. وكان هذا الحئ يلزمه تلاوة ثلاثة أبيات 
معنن الس ومشيل ذلك ديق عدا بيات ع 1021! 00 جحي الشاعر عبيد بن 
الأبرص جعله يبتلع في أثناء نومه حصلة من الشعرء م ايفطهه فيض وهو يفول اشغار را 
في حين أن الشعر لم يكن قبل ذلك يجري على لسانه؛ وقد غدا عبيد شاعر بن أسراة1!0. 
يخبرنا الماحظ941!! بأن العرب «ترعم بأن لكل شاعر فحل شيطات؛ ولم يكن الشاعر 
سوى لسان حاله». وكان يمكن لهذا الشيطان أن يكون لها سم علم!6""ا, وكان من ” 
المفترض أن يكون ذكرًا أو أنثى. فالشاعر أبو النجم كان يتفاحر قائلا: 
إبي وكل شاعر من البشر 
شيطانه أنشنى وشيطاني ذكرا""' 


ويزعم شحاعو آخر بأنه ومع صغر سنه «فإك شيطان كبير ا لقد كان 
الشاعر مرتبطًا بعلاقة تبعية مطلقة مع شيطانه. فهذا بشر بن مروان دفع إلى حرير 
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بقصيدة للفرزدق كي يحيب عليها في يومهء «فأحذها جرير» ومكث ليلته يجتهد أن 
يقول شيئًا فلا يمكنه. فهتف به صاحبه من الجن من زاوية البيت» فقال له: أزعمت أنك 
تقول الشعرء ما هو إلا أن غبت عنك ليلة حب لم تحسن أن تقول شيئا»!1198. | 
الفسةت رهد الو فاع الى لخر سف اديت سوال الاب م ا 1091 

كان الشاعر :في الأصل كما يبدو ناقلاً للوحي لقبيلته11101: ولم يكن دوره مختلطًا مع 
دور الخطيب ودور الزعيما!؟!! فحسبء بل كان مختلطًا أيضًا مع دور المنجم!2'') ودور 
العرّاف!13"!. هذا الطابع المقدس والسحري الذي أضفي على الشاعر بسبب لغز المعرفة 
الذي كان يعتلك سره. وبسبب أنه كان مسكونًا بروح يتحدث من خلاها وينظم 
أشعاره» حعل منه شخضًا يثير الرهبة في نفوس من حوله. فحجر ملك كندة طرد ابنه 
امرؤ القيس و«أقسم أن لا يقيم عنده» كي يتحاشى العار الذي جره عليه لأنه كان 
يفول أشغانا لا قلي بالل و1141 

ذم القرآن الشاعر» وشدد في العديد من السور على نفي التشابه الذي كان يقيمه 
أعداء الني بين رسالته ورسالة الشاعر إوما علمناه الشعر) (69/36) إوما هو بقول 
شاعر» (41/69). واعتراض أشراف مكة لدعوة اليى» والذي تكرر في القرآنء كان لها 
كما يبدو ولا واسعًا لدى جمهور المعارضين: (إفم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكيرون ويقولوت نا لتار كوا اهنا لشاع عنون5!1!!! زوق ووروق). 

إن الأصل الشيطان للوحي الشعري مؤكد في القرآن بجلاء (هل أنبئكم على من 
كبرل اللبامنة ترل على كل انلك أت يلقون السسمم وأكترهم كاذيونه والشعراد 
يتبعهم الغاوون, ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون ما لا يفعلون)!؟!!!. 

هذه الصور القليلة المختارة من بين صور عديدة أحرى ُظهر إلى أي حد ظل الإعان 
بالملائكة والإيمان بالشياطين في الإسلام الأول بدائيين ومؤنسنين!'!!!؛ وظل التصور عن 
الوحي وعن الإلهام متأثرًا بمما بلا ريب. والأحاديث الشريفة الي ين 
حول مختلف الحالات الي كانت تلم بالببي لحظة نزول الوحي عليه توضح بالأمئلة هذا 
التصور. 


ن هذه 


1 طرق الوحي 

سكل النبي عن كيفية نزول الوحي عليه؛ فأحاب: أحيانًا يأتيي مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشده علىي» فيفصم عين» وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
كلدي ا قات 
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وقالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 

ويصبح كمن غشيه السكر» ويشعر أنه تحت وطأة حمل عظيم «حى أن ناقته كانت 

ترغوء وتحئ قوائمها تحته». وقد رأينا في القرآن إشارة إلى العناء العظيم الذي كان النبي 

يعانيه عند تلقي الوحي» والجهد الذي كان يبذله كي يدرك مضمونه ولا يتسا ومن 

أحل هذه الغاية كان لا ينفك يحرك شفتيه حي أوحى الله إليه: إلا تحرك به لسانك 

لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه4» وحين ذاك, 
يظنيف ابن اشعد»' كات ستول الله شعن بلطم 11211 

هذا الوحى النبوي يمكن أن ينزل على الرسول ف أية لحظة من اللحظات كما جاء 


في أحد الأحاديث الشريفة: ينزل الوحى الإلمى على الأنبياء في حالة اليقظة» كما في 
حالة النوم. ويضيف الي محمد: تكون عيئئ نائمة ولكن قلبي مستيقظ!122!. 


1 الوحي والنبوة 

متل هذه النظرة التبسيطية للوحي» كما للوسيط الذي ينقل الوحيء تؤكدها أيضًا 
الفكرة الي اصطنعها الإسلام الأول في النبي نفسه. على هذا النحو نقرأ في أسطورة أمية 
بن أبي السلطء الذي جعل منه المأثور الإسلامي منافسًا خطيرًا للنبي محمد على النبوة231!. 
إن الفارق بين النبي وحطيب الجن يكمن ف واقع أن الذي يوحي للأول يكلمه في الأذن 
اليمى» ويفرض عليه ارتداء ثياب بيضاءء في حين أن الذي يوحي للثاني يكلمه في الأذن 
تدرف وزعاركا اميه ارردان تناك شو 1 و1ة3 أ فياف إن دلفه فاق العافضن وك الى 
والموحين الفاسدين (الجن والشياطين) تناقض ثابت. (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا 
شياطين الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا) (111/6). من 
المهم أن نشير الآن إلى أن فعل وحى ومشتقاته» تستخدم للملائكة مثلما للشياطين. وهو 
ما يعيدنا إلى الشبه الأولي لمصدر ا 

لنشر أيضًا إلى أن النبوة والوحيء في الإسلام يتماهيان من دون أي تمايز بينهماء إذ 
يمكن للوحي بحسب الأثور الإسلامي أن يضم عقائد» وتعاليم ثقافية» وإرشادات 
أحلاقية» وقواعد لنظام اجتماعي أو سياسيء, وعلومًا وفنون!6*!! في آن واحد. وفوق 
ذلك» فإن النبوة كما بدت للمسلمين الأوائل هي منبع كل معرفة عليا تقريبًا. «فالنبوة 
هي الطريق والأنبياء هم الأدلاء» كما يقول الكيسان!7*!!. والحكمة ذاهَا تستمد منبعها 
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من النبوة. وحين تحدث الشهر ستاني عن فيناغورث قال: إنه يستمد الحكمة من نبع 


للك 


1 علامات النعوة 

ما من شيء أكثر دلالة حول الطريقة الى جحرى فيها تصور النبوة في الإسلام من تعداد 
(العلامات المميزة) لها. ثمة أدب ثري خحصص جهده لجمع هذه العلامات والتعليق عليها!”2!!. 
وقد لناائية خلدوة و عي 30103 !ابو مساك ضوقت امن ابد أ جيك 
لمم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط» كأفا غشيّ أو إغماء في رأي 
العين!!*'! وليست منها في شيء وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقَاء املك الروحاني 
بإدراكهم المناسب لمم الخارج 00 البشر بالكلية. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما 
بسماع دوي من الكلام فيتفهمه» أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه مما جاء به من عند 
الله. ثم تنجلي عنه تلك الحالة» وقد وعى ما ألقي عليه (185/ .و5 165 :1.م). 

والعلامة الثانية للنبوة «أنه يوحد هم قبل الوحي خلق الخير والزكاءء ومحانبة 
المذمومات والرحس أجمع؛ وهذا هو معئ العصمة» وكأنه مفطور على التترزه عن 
المذمومات والمنافرة لما». وهذه العلامة» مثلها مثل العلامتين التاليتين» سابقة للنبوة <.6). 

أما العلامة الثالثة فهي «دعاؤهم إلى الدين والعبادة» من الصلاة والصدقة والعفاف» 
وإلى سائر الفضائل الى يتحلى ها ويدعو الآخرين إلى التحلي ا.(187 ,167 :1.©©. 

وتفترون العاذنة الرايغة أشييكزق الأناء طوس سس 1321 

وتتمثل العلامة الخامسة في وقوع الخوارق ل!33!!, شاهدة بصدقهم (0)»» «وأعلم أن 
أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة هي القرآن الكريم» (1/ 171 4194. 

غير أن ما هو أكثر أهمية من هذه العلامات» بحسب ابن خلدون» هي تلك الملكة الي 
ينعم الله يما على النبي» ألا وهي مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية حين يهبط عليه الوحي 
ويصاب بحالة من الانخطاف. ويشترك ف هذه العلامة سائر الذين يحظون يملكة إدراك 
الغيب. والحقيقة أنه حين يسعى هؤلاء الأشخاص إلى إدراك الأشياء الغيبية» ينسلخون 
عن حالتهم الطبيعية» وهذا ما يلاحظ عند توحههم إلى تعرف الكائنات» «إذ يعتريهم 
حروج عن حالتهم الطبيعية» كالتثاؤب والتمطط ومبادئ الغيبة عن الحسء» ويختلف ذلك 
بالقوة والضعف على ا.خحتلااف وجودها فيهم؛ فمن لم توحد له هذه العلامة فليس من 
إدراك الغيبة في شيء» وإنما هو ساع ف تنفيق كذبه (240/ 209 :1 .م©. 


188 ,1:168.م4. 
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1 النبو ءات حول مجيء النبي محمد 

افكة غلك هذه العلذناتةق سس البى بالذاة غير أو هداعلاك سبدرت عل 
تظاهرات شي لكائنات عديدة» تنبىئ بقددم1341], وقد جرى تفصيل هذا النوع من 
العلامات أبما تفصيل في الإسلام. وقد انطلقت» كما يبدوء بادئ ذي بدءء من تلك 
الغريزة الفطرية الي تدفع الإنسان على نحو عام, والعربي على نحو خاصء نحو كل ما هو 
عجيبء و نحو مالا يطال» وما لا يمكن التحقق منه. كما انطلقت من معرفة برموز 
الكتب المقدسة الى كانت عناصرها منتشرة في الأوساط الشعبية عن طريق حكايات 
لالد صا السرم و انناف عرو وبجمعنا لبعض الوقائع بمكننا أن نتبين أصل هذه 
الحكايات ومراميها. 

لاحن يشاء الله أن. يبعت تيا خبار أفضل .رجحل امن أفضل قبيلةخلئ الأرض > 1351 
وححرل هذا الرضوع ينيب العليم الباسادمي إل 0 من الأقوال» من 
تعاض نشي 1 ققد فين : الله عفار القو ل إن دون فشان ونان لقال بود اباتيوير ا ال 
و: كنت نبي حينما كان آدم بين الروح والحسداةة'!. من جهة أخرى» فإن ابن سعد 
الذي روى هذه الأقوال» يحدثنا «أن وكراهاء إلى رسول الله وكان يرتعد أمامه» فقال 
تبه رسجتوال: الله هوّن عليكء فما أنا مملاك» ولكين ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
ا 

ومع ذلك فإن حياة محمد, وعلى الأخص طفولته؛ كانتا حافلتين بوقائع غريبة 
فحين كان في الخامسة من عمره كان يفلت من مرضعته؛ ثم يُعثر عليه بعد بحث طويل 
فوق هضاب مكة. فيحمله حده عبد المطلب على كتفيه. وقد حعله جده يطوف حول 
الكعبة» ودعا لهلا“'!. وفي الثانية عشرة من عمره» وخلال رحلة له إلى سورية!2*!! ميز 
الراهب بحيرى (خاتم النبوة) فوق كتفيه» وقال لعمه أبي طالب: عد بابن أحيك إلى بلدك 
واحمه من اليهود» لأنهم إن رأوا أو عرفوا ما عرفت فسيلحقون به الأذى!43!!, 
سنوات شبابه كان يكره عبادة الأصنام» وحين أجبرته عائلته ذات مرة على حضور أحد 
أعياد آلحة مكة هو عيد البوانا/ة4'! انسل من بين الحشد وقال لدى عودته: كلما اقتربت 
0 وحن لقعم قن رجز حون امي عاب يهان ارجع يا محمد ولا تلهسه. . 
ومنذ ذلك الحين لم يعد يشارك في أعيادهم إلى أن بعث بالنبوة1451!, 

كان نمة أصوات تنطلق من كل حدب وصوب تنبئع برسالته النبوية. فأصنام الوثنية 
كانت قنتف باسعوأ6*!!. وأحشاء الأضاحي الي كانت تقدم لها تعلن عن رسالتها7*!!. وفي 


1401 


ومنذ 
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مكان أخخر» فإن ذا وجه اللوم إلى جماعة من خزاعة[48!! لأنهم لم يتبعوا النبي محمدًا!49!!. 
وفيما بعد فإن نعجة مسمومة» قدمها له يهودي» ستنبهه إلى الخطر المحدق به!"ة!!. 

وبتك أن تاكن العائف: و العزاق !اكلا من أله سيكيك وا دين كانوا يلتقون ديق 
بوك 115211 وكؤرى الغديد من الكهنات «الكا هات 1531ل هدري حياتة بق عر 
دائم» لأن هؤلاء المتكهنين المرتاعين من رؤية مصيرهم كانوا ما ينفكون ينصحون بقتله. 

لا يخلو بعض هذه الحكايات من نكهة بدائية ومن حاذبية فائقة. فالقلق الذي سببه خبر 
بحيء نبي بلغ مسامع بن جنب» وهم أحد بطون قبيلة يمنية» فيمموا شطر كاهنهم وقالوا 
له: انظر لنا في أمر هذا الرجحل. ثم اجحتمعوا في سفح الحبل الذي يقيم فيه» فترل إليهم عند 
طلوع الشمس ووقف أمامهم مستندًا إلى قوسه. وما لبث أن رفع أنظاره نحو السماء 
وأطال النظر ثم شرع يقفز. وأخيرًا قال: أيها القوم؛ لقد كرّم الله محمداء واختاره» وطهر 
قلبه» وملأه» ولكن إقامته بينكم قصيرة. ثم تسلق الحبل عائدًا من حيث جاءلة15!, 

وقد وصلت أصداء ولادة الى ال قلت لامر طور يوق المتنافستين اللتين كانتا 
تتنازعان على الأقطار المتامة للحجاز. وتزعز ع عرش كسرى ملك الفرس وتصدع 
حاحز فر دحلة. وتنادى الكهان والسحرة والمنجمون يعاوفهم قائف عربي كان يعيش 
في بلاد الفرس» واحتمعوا جميعًا للنظر في الأمر. ولم يجدوا معين لتلك العلامات سوى أن 
هناك نبيًا سيبعث وسيطيح عملكة الفرس !155!. ومن جانبه» رأى هرقل ف منامه انتصار 
المحتونين. فقيل له إنه لم يكن هناك من يمارس الختان سوى اليهود» وأنه لم يكن عليه 
سوى أن يأمر بذبحهم. غير أن رسولاً من حكومة بصرى وصل في الوقت المناسب» 
مصطحبًا معه عربيًا فروى هذا العربي أن نبيا قد ظهر ب بين العرب» وأن الناس مازالوا 
منقسمين حوله. وأن حربًا نشبت بين خصومه ومشايعيه. فأمر هرقل حينئدذ بتجريد 
العربي من ثيابه» ورأى بأنه مختون» فعلم أن حلمه قد تمحقىأ156!, 

غمة شخصيات عظيمة أخرى ذات شأن تنبأت مجيء محمد ونوهت عن ذلك 
بألفاظ غامضة. فسيف ابن دي يرانة ملق البمة أخبر :عبد المطلب: فو !”الم يوقيل 

حولي ألف عام تنبأ زرداشت بقدوم النبي محمد وسماه «صاحب البعير الأجيري1ةة!, 
وف زمن أقرب إلى محمد فإن الشاعر زهير بن أبي سلمى» الذي كان مثالاً للحكمة في 
جزيرة العرب الوثنية» «رأى في الحلم أن شخصًا جاءه في منامه فحمله عاليًا في السماء 
حى خيل إليه بأنه لمسها بيده» ثم تركه يسقط على الأرض». وقد استخلص زهير من 
متنذا اكلم «إق لأظن أن أمرًا سعاويًا خلا اسيحدت عدن »!1159 وحين راقب جوز 
ين منخري عبد المطلب رأى فيهماء بحسب شعيراتهماء «نييًا ومملكة»1!1601, 
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هذه الهيمنة المستقبلية محمد على العرب كانت شاخصة أمام أنظار ذرّء من آل زيد 
الخيل بن المهلهل الطائى إذ اعتنق كل أبناء عشيرته الإسلام» إلا هو فقد رفض أن ينقاد 
هيمنة الببي» واتخذ طريقه إلى سورية حيث أصبح مسيحيّاء وحلق لحيتها'؟'!. وقد تنبأ 
نبطي من أنباط العراق/2؟!أ» وقبل زمن طويل» بالإصلاح الزراعي الذي سيقوم به عمر بن 
الخنطاب» وبانتشار الزراعة بين البدو» فال لبدوي من بن شيبان جاء إلى الحيرة» إثر قحط 
أصاب جزيرة العرب: أيسرك أن تملك أحد هذه البساتين بدل بعيرك؟» فقال له البدوي: 
وكيف ذلك؟ فرد النبطي بأن نبا سيبعث عما قريب» وسيملك هذه الأراضي بعد أن 
يقصي أصحاها عنهاء وهكذا سيتم شراء أحد البساتين بثمن بعير واحد. إذ لم عض وقت 
طويل حى دخل البدوي في الإسلام واشترى بستانًا في الحيرة بثمن واحد من جماله!ة6!!, 
كان اليهود والنصارى يتوقعون أيضًا بحجيء نبي أعلنت عنه كتبهم المقدسة» أما اليهود 
فقد تحققوامن ذلك في شخص محمد حينما كان في بيت مرضعته؛ الى أنقذت حياته 
بنفضل كذبة كذبتها حين ادعت أنه ابنهاك؟!!. ولما ولد ظهر حمه لهماة©'!, وكان أحد 
أحبار اليهود في اليمن قد تعرف عليه بسبب أن محمدًا لم يكن يعرف الكتابة» وقد تنبأ 
عذبجحمة لليهودا؟؟'!. وهذا أحد نساحهم., في تيماء» يجيب عرييًا قدم إليه يسأله أن يدله 
على إله يستحق التعظيم؛ أكثر من تلك النصبء قائلا له: إن رجحلا من مكة سيثور» عما 
قريب على الحة قومه؛ ويأيٍ بأفضل الأديان!7؟'!. كما أن حيرا آخر هو زيد بن سعنا 
اعتنق الإسلام» وقتل في معركة تبوك» بعد أن شارك ف القتال هو وآحرون عديدون إلى 
جانب النبي؛ كان قد اكتشف في سيماء النبي حينما رآه علائم النبوة. وقد تكشفت له 
علامتان من تلك العلامات» بعد أن خالط النبي: الأولى هي أن حلمه يسبق غضبه. 
والثانية أنه مهما بلغ به الجهل فقد كان النبي مع ذلك أكثر نساعًا!*!!.. إضافة إلى ذلك؛ 
كان ثمة نفحة مسيحانية تبشر بانتظار عودة المسيح» قد عبرت الواحات الخضراء الواقعة 
في مالي حزيرة العرب حيث يتوطن اليهود. وكان هؤلاء اليهود في كل نزاع ينشب 
بينهم وبين القبائل العربية امخاورة» أو بينهم وبين مواليهم العرب» يتوعدون هذه القبائل 
بقدوم وشيك لبي سينزل بمم الحلاك على غرار ما حل بعاد وإرم؛ الشعبين الأسطوريين 
ف الجزيرة القديمة. وحين ظهر النبي سارعت هذه القبائل إلى اتباعه قبل اليهود ورأوا فيه 
الموحد لكلمة القبائلء وكان هؤلاء ف الأنصار الأوائل» محمد في المدينة المنورة[169!. 
أما المسيحيون فكان بين أيديهم دليل لا يدحض من الإنحيل عن نبوة محمد الذي ورد 
اسمه فيه على نحو لا لبس فيها””!!. يروي ابن إسحق: وقد كان فيما بلغني عما كان 
وضع عيسى بن مري» فيما حاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله 


50 

الكهانة العربية قبل الإسلام 

(ص) ما أثبت (يوحنا الحواري) لهم حين نسخ لهم الإبجيل عن عهد عيسى بن مرنم عليه 
العجطلم» ف رسكزؤل الله (ص) أنه قال: من أبغضئ قد أبغض الربء ولولا أني صنعت 
لحت مام بويا ا د ب ا كامح حورا ردن و لان بطر 
وظنوا أهم يعون وأيضًا للرب!!” 1ل ولكن لا بد من أن تتم الكلمة الوق الناموسس: 
أفبع أبقضوق. مجاثاء أي باطلا. فلى جاع المتسيين!1172 هذا الذي ررسله الله اليكو من 
عند الرين: حرج قهز شهيد عليه!1173 انم أيضًا لأنكم كنتم معي في هذاء قلت لكم 
لكيما تشكوا!ة”'!. والمنحمنا بالسريانية: محمدء وهو بالرومية: البرقايطس صلى الله عليه 


' [175] 
إضافة إلى هذه الشهادة الإنحيلية جمع المأثور الإسلامي نبوءات عديدة وردت على 
لسان نساك مسي حيين قُ سورية وبلاد ماب بين النهرين عن ا من ً 00 فحين 


استشارت خديجة زوج النبي الأولى» ورقة ابن 025 وهو أحد الحنفاء» بعد الرؤى 
الأولى الى رآها الرسولء طمأفا يذه الكلمات: إنها بداية النبوة. لقد تلقى الناموس 
الأكيرة فول ل أنالا يعن بالف الا 1 

وأخخيرًا فإن الشياطين والجن 0 ومرج لقدوم البي. مة قفاري هوك أنبأ 
قافلة كان أفرادها يستريحون على طريق لشاء!79!] بأن وما كال ينعيف ليلذ قبا ارئقة 
النبي يقول: إن صفوة ة البشر هم رئاب 0 وبحيرى الراهب وثالث لم يأت بعد 1801 
لم يعد التابعون!!!! من الجن يحرؤون على الاقتراب من النساء الواح كو ون 
قال واحد منهم: إن نبا 0 إلى مكة» حرّم علينا الزنا. ولم يعد يسمح لنا بالمسارات"[1182, 
ولكن الحظر الكبير الذي فرض على شياطين الجن هو استراق السمع على أبواب 
السماء. فقد كان لكل قبيلة من الجن» قبل بعثة النبي محمد مكان تسترق منه السمع على 
أبواب السماء. وكان أول من تنبه إلى هذا الأمر المقيمون بينهم في الطائف» وكانوا 
يضاعفون الأضاحي لآلهتهم إلى حد أنهم وصلوا إلى حافة الإملاق. ومن ثم تشاوروا فيما 
بينهم) وتبينوا أن علامات السماء ظلت على حالها من دون تغيير. فال إبليس حينئك: 
لابد أن أمرًا طارئا وقع على الأرض» جيئون بقبضة من تراب من كل ناحية من 
الأرض» فجاءوا بها فكان يتشمم كل قبضة تراب ثم يلقيها. إلى أن قدموا له قبضة تراب 
قهامة فشمها فقال: ها هنا وقعت الواقعة1931!. 

تكشف هذه الجوقة من النبوءات الي صدرت عن الطعة[184] برمتهاء الحامدة» 
والحية هذه 1 يد الي انتتشرت ف أرجاء الأفق» تكشف من خلال روحها 
وشكلها وتعبيرها عن التصور الذي صاغه الإسلام الأول عن النبي وعن وسطاء وحيه: 
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روح نائية عن كل شاغل غيي أو نفسي» وشكل لا يبالي كثيرًا بالوقائع» متميز للغاية 

بشطط الخيال» ومن ثم تعبير لا يخشى قط أن يكون بالغ التبسيط» وإن كان في 
الأغلب» مفعمًا بالجاذبية والإثارة. 


7/2/1 النبي والعراف 

لها تدر أضرى لل أ بدن كاتحه الكيانة والموية قار ون د اك يفي 
لبعضهما بعضًا؟ ففي لحظات عديدة كان النبي ييزل» مثلما رأينا» إلى مستوى عراف 
بسيط؛ أو كان العراف يرقى إلى مستوى النبي. ونحن لا نعدم أن بحد أمثلة على مثل هذه 
المواقف بي سلوك الي محمد. فحين التقى بالشاعر سويد بن الصامت في موسم الحج إلى 
مكة؛ تصدى له الرسول حين سمع به؛ فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل 
الذي معك مثل الذي معي » فتمال له الرسول: ما الذي معنلك؟» قال: محلة لقمان (حكمة 
لقمان)!؟*'!. فقال له رسول الله (ص): اعرضها علي. فعرضها عليه؛ فقال له: إن هذا 
لكلام حسن»؛ والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى علي» هو هدى ونور. فتلا 
عليه رسول الله القرآن» ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه» وقال: إن هذا لقول حسنء ثم 
انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن قتلته الخزر ج[1187. 

وفي موضع آخخر يتبدى لنا النبي مطلعًا على الماضي الغامض أو منقبًا قي السرائر. 
فحين توجه إلى الحديث إلى عدي بن حاتم الذي كان مسيحياء وكان قد فر من النبي 
قال له: أما كنت ركوسيًا؟!8!!» فأجابه عدي: بلى؛ ألم تكن تقتطع ربع السلب 
لقبيلتك؟) بلى» أحاب عدي؛ أضاف النبي» ولكن هذا حرم في دينك؛ لاء والله» أحابه 
غذئ: ثم أضاك: أشهت انك تي مرسل» يعلج نا يح من الأمو 11591 

وفي مرات أخرى كانت معرفته بالأمور الخنفية تشبه إلى حد غريب معرفة الكهان» 
فقد ضاعت ناقته ذات مرة» فانطلق أصحابه للبحث عنهاء وقد دهش أحد اليهود من 
أن مثل هذا الأمر يخفى على نبي. وحمن محمد ما يدور في خحلد اليهوديء فقال لمن 
حوله: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه ني» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماءء وهو لا 
يدري أين ناقته» وإن والله لا أعلم إلا ما علمئ الله» وقد دلي الله عليهاء وهي في هذا 
الوادي في شعب كذا كذا قد حبستها شجرة يزمامها!'19]. وغالبًا ما كان النبي يتحول 
إلى طبيب» على طريقة العراف الوثين!!”!!» ونسوق مثالاً نموذجيًا عن ذلك عشية 
معركة خيبر قال النبي: سأعهد بالراية إلى رحل يكفل الله النصر على يديه» رجحل يحب 
الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله. وطوال الليل كان الناس يتساءلون عمن سيختاره النِي 
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فاستقدمه الرسول» وتفل في عينيه ودعا له فشفي علي وحمل الرايةل1"2!. لم يكن غريًا 
إذن أن يرتاب القرشيون بأن النبي بمارس السحر. ففي محادلة بينهم حول طبيعة رسالتف 
حزم الوليد بن المغيرة قائلا: إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحرء جاء بقول من سحر 
يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخحيه» وبين المرء وزوحه؛ وبين المرء وعشيرته!ة*!!. 
وحين اعتنقت إحدى النساء الإسلام وكف بصرها بعد زمنء قال للا المشركون إن 
ما حل كا كان عقابًا من الللات والعرى. فقالت هم إن ذلك ليس سوق التلاة من الله: 
ول تلبث بعد مدة أن عاد إليها بصرهاء فرأى القرشيون في ذلك خحدعة سحرية من 
عريوا"* ال بوقانوا ينو 3 إضافة ابل الل دل 1198013 وأيون اسن الي الوتستظاء) 
كان يزوره» على غرار الكاهن الوثي. وقد حاول جماعة من زعمائهم بأن يصرفوه عن 
فكرته» وعرضوا عليه أن يعالجوه على حسام حين يشفى من الحالة الى هو فيها أو أن 
ْ 4 [196] 
يكف عن تقريعهم على الأقل "'. 
إن رد فعل المشر كين المكيين الطبيعي على رسالة النبي» والمواقف المبهمة للببي حول 
طرائق تلقيه الوحي تؤكد إذن» كما يبدو ما كنا قد أثبتناه سابقا بالتفصيلء أعيئ: وجود 
اتصال بين الكهانة والنبوة» في داحل ذهن العرب القدماء والمسلمين الأوائل. 
في الفصل الذي يلي سنحاول جاهدين أن نحدد بدقة ملامح طيف العراف العربيء 
عبر الجوانب المتعددة لدوره وي ظل التسميات العديدة ال أطلقت عليه. ولكن سيكون 
علينا فيما بعد بغية فهمهء أن نضعه في إطاره الثافي والاجتماعى وامحلى. 
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1/] القيمون على العبادة والكهانة 
في جزيرة العرب 


1 العبادة والكهانة 

إن غياب إكليروس منظم ف جزيرة العرب ف القرن السادس والسابع» كما اطلعتنا 
عنتى :ذلنلف للأتورات اكدونة اق اللرخلة عا ود الاسلذيية!"اء جم دك القيمين على 
العبادة مقتصرًا على الكهان بالمعى الأكثر اتساعًا في سائر تخصصاتقم. ونحن نتحدث عن 
'العبادة' في معرض حديثنا عن الكهانة» لأن الممارسات الثقافية داخحل جزيرة العرب 
المفتقرة اقتصرت أيضًا على الممارسات الكهانية. والواقع أننا إذا وضعنا جانبًا الأضاحي 
المقدمة إلى الأصنام» وشعائر الحج» والمعتقدات الخرافية» فإن تلك الممارسات الكهانية 
كانت هي وحدها الى تكشف عن إعان العرب بالآلة والخشية الى يكنوفا تجاههاء 
والأمل الذي يعلقونه عليها. 


1 نقدد التسميات 

لكي نحدد بدقة الشخصيات الى يضمها هذا الملاك الكهاني فإن ذلك يتطلب منا 
عملاً تصنيفيًا كبيرًا. والواقع أن الحاحظ لم يسأل جزافًا ذلك الذي ادعى أنه يعرف كل 
شيء» حين سأله: ما الفرق بين العراف والكاهن والحازي والمتبوع/12. 

بعد أن نتوقف لحظة عند الكاهن سنستعرض كافة الأسماء الى تطلق على الكهان. إن 
تباين هذه الأسماء يشير إلى درجة عالية من التخصص والتنظيم في الكهانة عند العرب 
قبل الإسلامل أ ومع ذلك فقد أمكن لهذه التسميات الخاصة أن تكتسب مغزى عامّاء 
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مثلما سيمكننا أن نلاحظ فيما بعد. نضيف إلى ذلك التشوش الحاصل بسبب الجمع بين 
عدة وظائف كان بمارسها الكهان؛ بسهولة داحل الفضاء السام !4!. إن امتداد هذا 
الوضع إلى دا حل النظام القبلي قابل للتفسير بسهولة ذلك أن توحيد الوظائف الكهانية؛ 
في الحقيقة» في شخص واحدء كان نابا عن الطابع البسيط للغاية وغير المستقر للمجتمع 
البدوي. غير أنه لا يجوز أن نقصى دور القدرات الشخصية المجتمعة لدى الفرد ذاته 


1 الكاهن 


كان الدور الأكثر أهمية ف الكهانة العربية يؤول إلى الكاه.!ة!. وقد كان اسم هذه 
وآرامية وعربية معًا. ومع الأخذ في الاعتبار واقع أن المفردة الدينية الاصطلاحية كانت 
تنتقل في شكلها البدائي!؟!» وأن العرب قد تمثلوا خلال ترحلهم عددًا معيئًا من المفردات 
الشهاترية وفك ظقوي عو لماز ساني الذينية!" لم فإن تقاف أو اليا كان ليف أن زر سد ديز 
الكاهن العربي والكوهن الكنعاني والآرامي» من دوك أن نتمكن من التحدث عن تعريب 
هذا الصطلح الكنعاني والآرامي. 

يدل لفظ الكاهن لدى الساميين الغربيين على الكاهن الديئ بامتياز. ذلك الذي يمثل 
جماعته أمام الإله يقف أمامه خاشعًاء ويؤدي طقوس العبادة في مكان وموقع الجماعة 
الي بمثلها. أما الطابع العام والرسمي لوظيفته فقد دفع إلى الظل منافسًا قويًا له حظي 
بالقدر ذاته من الاحترام» في العالم الآرامي» هو كاميروم في تل العمارنة (الرسائل رقم 1) 
وكومرو ف الألواح القبدوقية في الأناضول؛ وكومر ف التوراة» والنقوش السامية 
الشمالية/ة!. والذي كان» كما يبدوء القائم بشؤون العبادة الحرة» ونحادم المعابد الخاصة. 
عع أن وسط حزيرة العرب م يعرف أسم هذه الشخصية) وهو مذكور فقط ف 
النصوص الخاصة بالحرانيين!”!» ولايزال مستعملا في الكنائس الى تتكلم اللغة السريانية!119. 

ولافا لتلدكه الذي يؤكد الأصل الآرامي لكلمة كاه !'"! فإن افشر يؤكد أبى121] 
«كلمة عربية قديمة موروثة». ولكنه يذهب بعيدًا جدًا بإنكاره على الكاهن أي طابع 
كيسترق» أنه 1 يكو عر قط تباي منجدا رو كان عار افساظه ريه كاملة: يرط ماد كه 
قكان «هذه الشخصيات كانت» بكل وضوح» كهنة با معي الكامل للكلمة !3لا وق 
حين أن نلدكه يتحدث عن الكاهن السامي المتمتع بكل الامتيازات الكهنوتية» فإن فشر 
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لا يفكر إلا بالكاهنء مثلما ظهر عبر تقليد عربي مفتقر وحرّف ومستخدم لغايات 
تسويغية. ومع ذلك فإن هذا التقليد ذاته يحتفظ بآثار كهنوت حقيقي كان يبمارسه بعض 
الكهان المقيمين في المعبد والناطقين باسم الإله» والمتحدرين من العائلات الأكرم نسبًالة!!. 
وأحن سنعود إليهم قْ مناسبة أخرى. 
!5'! ومن بعده دورء!؟'! فإن تسمية كاهن لا ينبغي ترجمتها بكلمة 
(عراف) لأن هذه التسمية عامة» كما لا يجوز أن تخلتط بنمط خاص من أنغاط القساوسة 
بين اختصاصات الكاهن. والواقع أن أسماء التخصصات الكهانية الى سيكون علينا أن 
نبحث فيهاء تتوضح على نحو أكثر جلاءء إذا ما نُظر إليها بوصفها نعوئًا للكاهن. على 
هذا النحو ستكون كلمة كاهن قاممًا مشت ركاء أو إن شئناء نوعًا من رمز كتابي» مائل 
بالفعلء أو مضمر أمام كل خاصية من خاصيات الكهانة!7!!, ذلك لأنه من العسير 
تحديد الدور الصحيح للكاهن بالقياس إلى مختلف تلك الأصناف. 

ولكن هذا التحديد يبقى بعيدًا حدًا عن مقاصد ذينك المؤلفين» اللذين فضلا أن يعطيا 
للكاهن اسم <قوصيم> يمتابة مكافئ عبري» لكي يحافظا على أصالة وتفوق 
ال<كوهن>. وبتأثير من الترجمة السبعينية الي ترجمت <قوصم> إلى كلمة كاهن, 
التخصص لمتصاعد للكهان فقد انطبق هذا اللفظ» على نحو أكثر خصو صية) على 
التحكيم المي بواسطة الاققتراع بالسهام (حزقيال 26)2) واستحضار الأرواح 
(صموئيل الأول 8/28) والتكهن بالعصا للكشف عن المياه والمعادن (هوشع 8!)2/4"!. , 
وف المصادر السريانية فإن كلمة <قوصيمو> تعين: عراف (الناطق بالحقيقة) !9!!. 

فق الحضين تحمل دهان مندينة نيك حور يفول امححن الأنل ع 1891ب كان هناك 
كهّان!!2!؛ بمارسون العلوم السرية» ولكن أيّا منهم لم يتنبأ قط بالكارئة الي ستحل 
بامحاصرين. أحل لقد كان ذلك المستبد الذي يحكم المدينة الوثنية قد وضع كل ثقته 
بالنبوءات221] ولكن الغضب الإلهى حل عليه واستأصل نسلهع) وأصبحت نساء المدينة 
مادة للأضاحي» وليس فقط العذارى اللواق كن يكرّسن للإله بعل. 

وهكذا فقد أخحذ لفظ << قوصيمو> لدى المؤلفين السريان معيق صاحب الوحي» 


سيكو ا بين المشعوذين الم 
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نعمن نرى أن القوصم كان يمثل جانبًا جزئيًا من وظيفة الكوهن, وقد انشق تدرييًا 
عن الجسم الكهان 0 ير تبط في النهاية بالجسم الكهنوي» وذلك بعد تطور مديد» 
وتطابق دوره» على وجه التقريب مع دور العراف» الذي هو ف رأينا أفضل مكافئ 
لكاي افقار 

وفي المحصلة» فنحن نظن مع ي و جيمس 25 بأن الكاهن كان له في الأساس الوظيفة 
ذاتقا الي كانت للكوهن الكنعان» ونظن مع فلهاوزن!**! بأن الكوهن لم يكن مقدم 
الذبائح وحسبء وأن الكاهن لم يكن عرافا وحسبء فهذا وذاك كانا ينقلان الوحي 
داخل المعابدا”*ا. وقد حدث التمييز بينهما بفعل تطور احتماعي جعل من أبناء إسحق 
شعبًا حضرياء ذا عبادة منظمة أيما تنظيم» وكهنوت تراتي» في حين استمر أولاد إسماعيل 
حى قدوم الإسلام» وحين ما بعد ذلك» متشبثين ببداوة يدور فلكها حول بضع حواضر 
على طريق القوافلء:وخول ده قليل من المعابد, 

وسكا فنا من أرغازيكترأس الشمراءها ين القر ف الراك ععر بوالقالك عمن قبل 
الميلاد حيث ورد أقدم ذكر زر دل 01 وح حواضر الحجازء فيما بين 
القرن السادس والسابع الميلادي!”2! كان ثمة استمرارية في وظيفة وف امتيازات تلك 
الشخصية المتكيفة مع أشكال العبادة الي رسختها حضارة لم تتوقف عجلتها عن 
الحركة» من دون أن تتخلى [الأشكال] على الإطلاق عن السمات البدائية لوظيفتها. 

وفي آشور-بابلء فإن <ك ه ن> مثلما بين وليم ر سّمث «لفظ سامي 
مشترك»11*01, لا يوجدء بين العديد من ألقاب السك الكهنون!!3] مع وجود فعل 
دون > أي كهانو :ف الأكادية عم او اماد قر 

إن نمط الكاهن-العراف الآشوري-البابلي الذي يمكنه أن يتمائل معه الكاهن العربي» 
هو كما يبدو البارو؛ وذلك بسبب تعدد وظائفه» حيث يغلب عليها الجانب الوحبي. 
وعسبي عا لك نون رافياة؟! الح ملو هقد كان يفل ويف اكه رارك 
الكهانة:؛ ويبت في شؤون المستقبل» ويتخذ القرارت» ويعقد النحاكمات (أماتا شاكانو) 
وينطق بالأحكام, ويقرأ الطوالع» وكل ذلك من خلال الكهانة (إينا بيري). وتوصف 
مهمته بأها (مغلفة بالأسرار/) << بيريشتو نيصرتو>>) 

لقد اضططلع الشائيلو» كما يبدو ممهمات البارو ذاقهاء وتركز اهتمامه» على نحو 
حخاصء على تفسير الأحلام (باشارو شوتا)3#]. وقد شكل التكهن بواسطة الأحلام 
وعن طريق الحالومة امتيازين جوهريين خاصين بالشبرو!ة*ا. أما ما يتعلق بالماخخو فكان 
يتميز يرؤاة الانخطافية: من دون أن يهمل الممارسات الكهانية الأخرى!ة"!. وكات 


يمن على الما والكيقة ف جزرة كوب 
الزاميرو والكالو موسيقيي المعبد» وتمثل دورهما ف «تليين قلب الآة» بغنائهما. كما 
كان الكالو يتدخل في أداء الشعائر الي يتركز موضوعها على تحييد التأثيرات غير المؤاتية 
للطوالع؛ ويشترك في طقوس الكهانة!37. 
كان سائر هؤلاء الكهنة-الكهان بمارسون العديد من التقنيات الكهانية في آن معًا. 
ولهذا يستحيل إقامة تمائلات محددة بدقة بين أعضاء الملاكات الكهانية الآشورو -بابلية 
والعربية» وقد احتمعت التقنيات الوحيية مع التقنيات الانخطافية في الشخص ذاته. ونم 
يكن نشاط الكاهن العربي ينحصر في معاينة الطوالع» إذ إنه كان في الأصل انخطائيًا 
حسب رأي هس س نيبرج «الكاهن العربي هو الكاهن العبري» غير أنه ليس فقط كاهًا/8*, 
لكنه في الأصل من فئة الانخطافيين والأنبياء» ومن هنا وبسهولة أصبح كاهنًا»!57. 


1 الكاهنة 

بسبب بنية النساء العصبية والسريعة التأثر على نحو أسهلء» فقد كن يبلغن حالة 
الأتخطات والذهول» وكن عطيقاك سنب ذلك أن يلعين: دورًا مهما ف العبادة السائيواكة!, 

احتفظ المأثور العربي بأسماء عدد كبير من النساء اللواقي زاولن الكهانة» وفي هذا 
الخصوص فإن بروكوب (توق نحو عام 562 م) يذهب إلى حد القول: كان محرمًا على 
الرحال لدى أهل المغرب القدماءء التكهن بالغيب» ولكن بعض النساءء وبعد أن يؤدين 
شعائر مقدسة؛ ويبلّغن الوحي من الروح (الإلمي) كن يتنبأن بالغيب» مثلهن مثل وسطاء 
الو العم 1 


يصعب استخلاص شيء م ؤكدء فيما يتعلق بموضوعناء عن الدور المهيمن للمرأة في 
إدارة شؤون القبائل العربية» والذي أثبتته النصوص المسمارية منذ عهد تغلتبلصر الثالث 
(727-744 ق م) وح آشور بانيبال (631-668 ق م)» ورءما أيضًا حى نبونيد/ نبونعيد 
(539-555 ق م)2*أ. وذلك بسبب الاخقصار في المعطيات الي تقتصر على ذكر 
ملكات عربيات كن يدفعن الجزية إلى الملوك الآشوريين. ولكن بحرد واقع أن امرأة 
كانت تقود مصائر قبيلة أو اتحاد قبائل» يدعنا نفترض بأفها كانت تمتلك استعدادات 
ومزاياء كان من لمفترض أن يمتلكها زعيم من الزعماءء بما في ذلك موهبة التكهن 
بالمستقبل بواسطة الكهانة!ة*]. إن دور الكاهنة تي الحروب العربية لا ينفك يضفي على 
مثل هذا الافقراض بعض الحقيقة2*!. ويدلل لامانس على هذا الدور من خلال 
الاستشهادات الى جمعها من المأثور العربي [15, 
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من الممكن إعطاء تفسيرين لعبارة (بنات طارق)» الى غدت اهما علمًا. أما التفسير 
الأول فهو ذو طابع شعائري» يجعل من (بنات نحمة الصباح) هؤلاء نوعًا من (جمعية 
رهبانية) مرتبطة بمعبد اللات!؟*!؛ والتفسير الآحر ذو طابع كهاني» يشير إلى الوظيفة الي 
تؤديها الكاهنات على رأس الجيش» إذ يقدّرن فرص النصر ,مساعدة شن الطرائق 
الكهانية» وف مقدمتها طرائق الاقتراع. ففي ساحة المعركة كان التكهن بواسطة الطرق 
بالحصى هو الطريقة الأكثر سرعة؛ وهو ما سيسوغ الاسم الذي أعطي لتلك الكاهنات» 
رق 1471 

بمتاز هذا التفسير بالوضوح والتلقائية!ة*!؛ وهو يندرج؛ على نحو أفضل؛ داخل 
السياق الديئٍ لحزيرة العرب حيث كان الدور الشعائري للمرأة أقل توكيدًا من دورها 
الكهان. ونيدو لتاعذا التوكيد مقبولاً لسائر الفتضاء السامي: 

والواقع أن الأمثلة الى أمكننا جمعها من الأدب التقليدي تؤكد المزايا التكهنية للكاهنة 
الوق كانت تسمق أحيانا (ربة وك" اعوهراهنا يعبئ: متلقية وحي. ومثلما سنرى فيما 
بعدء فإن لفظة بيت إيل» أي: وثن» المستمدة من لفظة بيت» لم تحتفظ في حزيرة العرب 
سوى بوظيفتها الوحيية/"0/. وباتصال الكاهنات بالوحي فقد «كن يمتلكن سر الصيغ 
الخنفية للسجع»!!؟! الي يعزى إليها القدرة الرهيبة على فل أسلحة العدو وتحميد 
عركاه وتحر إذا ارم ةا 

على رأس القبائل الخزاعية الهاربة من اهيار سد مأرب» والذي أعلنت عنه تكهنات 
شىء كانت طريفة الكاهنة تعين الطريق إلى مكة بفضل وحي كانت تلقته من «رب 
سائر الشعوب العربية وغير العربية»701! وذلك بعد التضحية له يبعير!ة5!. 

وكانت كاهنة إياد تبشر أتباعهاء بكلام مسجو ع بانتصارهم على الفرس في معركة 
على ضفاف قر الفرات» وكانت علامة هذا النصر تكمن ف أسر كل فى من فتيان إياد 
أو كل فيد ول 

وقد أنبأت الغيطلة» كاهنة بي سهم» عبر وحيين متتاليين عن المعر كتين العظيمتين» 
معركة بدر ومعركة أحدء وكان صاحبها من الجن منطرحًا تحتها/ة”!, ويطلعها على 
صيغ الوحي7"”ا. 

ونسبهت كاهنة بن غنم أحد بطون بن حداس» قومها عبر وحي تلقته إلى وصول 
حيش النبي يوم سلب مؤته؛ فانصاع قومهاء حينئذ وانفصلوا عن بن !58 . 

غير أن نشاطات الكاهنة لم تكن محصورة بالحرب أو بالغزو» فد كان بوسعهاء على 
غرار الكاهن؛ أن تتدخحل قٍ كل نوع من أنواع التراعات الي تتطلب اللجوء إلى حكم. 
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إن وحيًّا من الآلحة نقلته إحدى الكاهنات حظر على آخر حارس حرهمي للكعبة» هو 
تارك زد عسي الول إل «مكة هزه عشر استواتق لزه سريف كد قنذا سيا 
وفي التراع الذي نشب بين عبد المطلب وقريش حول موضوع بكر زمزمء قرروا 
اللحوء إلى تحكيم كاهنة سعد خنيم الى كانت في معانء الواقعة على أشراف الشام. 
ولكن ناقة عبد المطلب» فيما هي سائرة في الطريق» تفجر الماء من تحت نحفيها. ورأى 
رحال القافلة العطاش ف ذلك علامة إلحية لصالح شرعية مزاعم عبد المطلب حول الآبار 
ال 01 
كذلك فإن سويد بن الصامت» الذي لقبه قومه ب (الرجل الكامل)!!؟! « 
حلمه وحكمة أشعاره ونبل محتده»» لحأ إلى كاهنة لتقضي له بتنفيذ رهان على ألف ناقة 
كان قد كسبها من رجل من بن سليم. وقد اضطر سس د 
تنفيذ الحكم الذي جاء به وحي الكاهنة!162, 
سيقنعنا آخر مثال نسوقه بالطابع الشامل لنشاط الكاهنة: فالأيام الثلاثة الأخيرة من 
شباط والأيام الأربعة الأولى من آذار» والمسماة (أيام العجائز)» تدين باسمها إلى كاهنة 
عربية معمّرة كانت قد نبهت قومها إلى أن برد قارس سيحل ف ثهاية الشتاء» وستكون 
نتائجه شديدة الوبال على ماشيتهم. ولكن أبناء قبيلتها لم يبالوا بتحذيرهاء وحزوا 
صوف حرفائهم مطمئنين لقدوم الربيع» فداهمهم برد قارس» وذهب بزروعهم وقطعان 
مام [63] 
إن أدب صدر الإسلام حافل ببحكايات عن كاهنات [64] وكهان عرب. وقد ورد بين 
أسماء الكاهنات اسم واحدة هي طريفة/ ظريفة[9!» كانت أسطورتا أكثر الأساطير 
6 
انتشارًا . ومن بين الكهان شق وسطيح؛ وعمران بن عامر مُزيقياء وحارثة» وجهينة! ل 
وجذيعة بن الأبرص» الكاهن الملك!7كآ, وسلمة , بن أبي و5 ]ا وأحيحة بن الجلاح» من 
: ْ609] : 
أشراف أوس ف يثرب» إبان غزوة تبع 69 أ. وزهير بن جناب الكلبي «الملقب بالكاهن؛ 
لسدق تبؤاته؟ 1190 اوعام بين الود!!"! الذي :لمن بالا فك 1721 
يستحق هذ اللقب (الأفكل) أن نتوقف عنله. إنه لفظ قديم العهد,» ومن أصل 
سومريل3”!, وقد لاقى انتشارًا واسمًا في العالم السامي. والواقع أن الكلمة الأكادية 
< بكاللحوة»: فشر عليها:ق شكل <انكز > ف اللغة اللحيانيةك"1 والتنمرية1”51 
والنبطية! أ وف نقوش سيناءل”"أ» وفي المعينيةلة”أء وأخيرًا في اللغة العربية/”"أ» حيث ثبت 
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فما لمعيى الذي كان يحمله هذا اللقب؟. إن ج ففريه يعرفه بهذه الكلمات: شخص 
مرتبط بنصب ديئ» وعراف أو ساحر يستححلم فنه) عند الحاجة. يضيف ففريه: وججمع 
هذه الصفات ف شخخص واحد لا يثير الدهشة ف العالم السامي!!؟!. 

إن المواد العربية المجمعة حول هذا اللفظ تؤكد تمامًا هذا التعريف. وحي أهُا تتعدام 
كما يبدو. ولابدء مع ذلك» من التسليم بأن الارتباط بنصب ديئ» داحل وسط بدوي») 
يد معادله في قيادة مصائر القبيلة. ومثل هذه المعادلة تحد تسويغها في تعداد مزايا زهير 
بن - جناب الذي كان عتلك» بوصفه سيك قبيلته وبوصفه حازيّاء امتياز النيت: 
لبإ فقا نقد تار انا" لها على عابر ود لهل زميق روي "ا نينا متحصيل على صورة 
الأفكل السامية. 

إضافة إلى ذلكء فإن العربي يُدرجء كما يبدو» حالة الانخطاف ضمن صورة الأفكل. 
وإذا لى بمنح هذا اللقب (الأفكل) إلى كافة الكهان؛ فلعل ذلك عائد إلى أنه يضم هذا 
شمال جزيرة العرب. 


1 تخصص بعض القبائل 

لدى تقدمنا شولا أبعد في دراسة أسماء واختصاصات الكاهن سنعود إلى بعض أسماء 
الأعلام المذكورة أعلاه. من المؤكد أن تعدادنا ليس شاملا جلف فقد كان عدد الكهان 
داحل القبائل العربية كبيرا» حيث إن تخصصًا معيئًا من هذه التخصصات كان يظهر 
للعيان. ويذكر المسعودي أن «الكهانة كانت تنتمي إلى قيس» والزحر إلى ب أسدء 
والعيافة إلى بن مدلح؛ وأحياء مضر بن نزار بن معد . .. وعلى نحو عام فإن «أهل المياه 
أكهن. وأهل البر الفائج أقوك وأهل الحبال والققاز :والدهاين ارعبر واعيك» 1841 

والمسعودي نفسه يدعي للعرب التفرد في موضوع الكهانة فيقول: فإن كانت الكهانة 
قد وحدت في غيرهم من الأمم فإِن القيافة والزجر والتفاؤل والتطير ليس لغيرهم في 
الأغلب من الأمورء وليس ذلك موجودًا في سائر العرب؛ وإنما هو للخاص منهم الفطن 
والتدربء وإن وحد ذلك في بعض الأممء كوجود ذلك ف الإفرنحة» وما جانبها ممن 
نالك من الأممء فكع تا سكوك ذلك واو اه العونيةة وما رذ منهم ف سالف 
الدهر . . لأن العرب قد تنقلت ف البلاد . . وبمكن أن يكون الإفرنج» ومن وحد فيها 
من الأمم قد أحذوه بعد ظهور الإسلام عمن جاورهم من أمم العرب . . ويمكن أن 
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يكون الله عز وجل خص بذلك أمّا غير العرب كما حص العرب به» فيكون الزحر 
والفأل شاملاً لبعض العرب وغيرها من خواص الأمم كوجود النقط للبربر» والنظر ف 
الكل 01 

0 للجاحظ!؟*! يؤكد ما سبق» ويعطي للعرب أسبقية في هذا الميدان. فبعد أن 
نشير إل أن الأمم كافة لما تصاريف خاصة في التكهن بكافة أنواعه» يلاحظ أن «العرب 
اير الأمم ميلا إلى التكهن فهم يسلمون أنفسهم لاذوهاء!7؟] وللاستدلالات الباطلة. 
وهذا وارد في شعرهم وف زجرهم وأمثالهم» وهم يزعمونء فيما يزعمون» بأن الجن 
والغيلان تظهر لهمء وأن الجن تنبئهم بأمور الغيب من خلال أشعار يرونها ويسمعوها 
ويفهموهًا فيما بينهم. وهم يستمدون من الجن معرفتهم» ويهتدون إلى الحقيقة (فٍ 
تفسيرهم) من خلال الزجحر وصياح الطير» وملاقاة الوحشء إن مر من اليمين إلى 
التشمال أو مح الشمال إلى البمين[38اع مواجهة أو من المخلك» ولقاء' اللثية والأفعوان 
والدود والحشرات» وصياح الغراب» وهديل الحمام؛ وعزيف الجان وصوت الخصى» 
وخريسر المياه» وطموم السيول» والنظر إلى السحاب والغيوم, والهداية بالنجوم» ومعرفة 
الأنواء والأمطار والرعد والبرق» وما أشبه ذلك مما لين لغيرهم من !0 
من هذين النصين تظهر نتيجة مزدوحة: لقد كان العرب يزاولون الكهانة الحدسية 
(الظنية) من دون أن تكون خاصة بمم, في حين أفهم اشتهروا بكوفهم أصحاب الكهانة 
الاستدلالية من دون منازع؛ بموكبها الطويل من الفالات الي تنطوي عليها. 
هذه النتيجة أكدهًا نصوص من العصر الكلاسيكي. فشيشرونء في الحقيقة» يؤكد 
واقع أن العرب يستجيبون للإشارات الي تأتيهم من الطيرل"”!. كما أن المؤرخ السكندري 
أوبيان (بداية القرن الثاني قبل الميلاد) مؤلف نبذة تاريخية بعنوان «فْ الكهانة العربية» 
يكؤل يهاه إن الحرق اعم بعادة معطمو النارسات الدرية و اوداك وقد 
ذكر ذلك ,عناسبة مغامرة حدثت له ذات يوم حينما فر في أثناء ثورة اليهود في مصر بقيادة 
طرايان: «فبينما كان يشي ليلا يقوده دليل عربي» في مقاطعة ييلوش) إذ نعق غراب 
ثلاث مراتء وكان العربي يستخرج من نعيقه» في كل مرة» فألا: لقد ضللنا الطريق» 
لقد ضللنا الطريق على نحو فظيع. كان خطؤنا مؤاتيًا لنا» فنحن نسلك الطريق الا 
كان العربء بوجه الإجمال» شأهم شأن العديد من الشعوب الأخرى» يزاولون 
نمطين من الكهانة: أحدهما حدسي» والآخر استدلالي. وكانت التقنيات الكهانية) 
مختلف صنوفهاء تُمارس من خلال بجموع الملاك الشعائري حيث لم يكن ثمة حد فاصل 
وق ذل التمفلة. 
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يمكن لتنوع الألقاب مع ذلك أن يبيّن بوضوح النشاط الرئيس للكاهن الذي كان 
يكحمل هذه الألقاب. ولأن لقب الكاهن كان لقبًّا عاماء فقد حرى تحديده بدقة)» عبر 
خواص تتيح رسم لوحة أكثر أو أقل كمالاً لمختلف وظائفه واختصاصاته. 


1 الرب 

أؤق تذةة الألكاير القررة فعانه عر لقن لزنت :واكك للد عه اند بجعا نه 
«تصورًا إسلاميًا يُظهر الضلال الأعمى للوثنيين»[93) فإن لامانس يعده «بقايا أصيلة من 
الشرك العربي»؛ ويضيف: على غرار الحكايات ماقبل الإسلام ال كوّنت المجموعة 
الشتطححمة الكتاب الأغان رقا كان تحطها العام مزيق 1941 ,غير :أن للولفين الخد موا امن 
أخل تذوينها»» خواطر أثيرة عالقة ف أذهافي) نما آدبية وتشعرية». لم تعد بين أيدينا اليوء[95, 

من المؤكد أن مصدر هذه الخواطر لم يكن بعيدًا في الزمان أو في المكان» ففي مملكة 
قتبان» في الواقع كان ثمة طبقة من الكهنة-الحكام المكلفين بالإشراف على ممتلكات الآلهة 
معروفين باسم <ر ب ي>» مققترن ب(شهر)» وهو الذي يدور حول المذبح أو 
الأاضتحية غلى :غرار القمرء أي#:الكاهن الذي 1861 

وعمقارنة عبارة «يا ربنا» مع <رابي> اليهودية والسريانية!77ا, والي تعئ: الزعيم» 
أو: الملمسك بزمام سلطة» أو: السيدء وعرورها في سيرورة التطور ذاقهاء فقد كان من 
المفترض ألا تثير أي حرج. غير أن عبارة «يا عبادي» الى يستخدمها الكاهن» قاصدًا بما 
المؤمنين !178 هي الي تطرح معضلات. فمن الممكن لهذه العبارة أن لا تعتى سوى (يا 
عبيدي)» ولكن من الممكن أن تعن أيضًا (أن هؤلاء الكهنة المحتفلين بالقداس يحدث لهم 
قي أثناء أدائهم لوظائفهم أن يتلبسوا دورهم كليّاء وأن يحلوا محل الإله المحلي تقريّاء إلى 
حد أنهم ينتحلون الأسلوب المراسيميل”!. ضمن هذه الشروط تأحذ العبارة الأولى (يا 
ربنا) صدى خاصاء وتعبر عن إعلاء الكاهن إلى ما فوق المستوى البشري. 

إن تصور الكاهن أو الكاهنة بوصفهما "فم" الإله أو "المعادل" له كان موجودًا داحل 
العالم السامي» وعبارة «فم هذا الإله» كانت تشير إلى كاتبي بعض رسائل تل العم !190 


1 ذو إله 


تنضم هذه الصفة إلى صفة أخرى» تفسرها وتكملها. فالشاعر اليثربي ألحيجة بن 
الجلاح» الذي كان هو نفسه كاهئًاء تعن لكام 1901 ذو لم921 فما المع الذي أعطى 
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للأداة ذو؟ إن (ذو) بمعناها الحالي تعئ: : صاحبء مالك» واضع يد؛ وذو إله : تعن: مالك 
لإله. ف هذه الحالة فإن هذه العبارة تعادل عبارة له البيت (له حراسة البيت)» وهو امتياز 
للكاهن الذي كان ف الوقت ذاته سيد قبيلته. 

ولكن ذو بمكنها أن تحمل معئ آخحر حدده التبريزي في تعليقه على أشعار الحما 
لأبي تمام!”"'!. يقول التبريزي: ذوء كلمة من لسان طيء, معن الذيء ومعئ ذاك» اسم 
مبيا!''أء يحتاج إلى عائد مثله مثل (الذي)» تمامّاء وهو يستخدم على الوجهين كليهماا؟؟!!. 
فذوء كاسم إشارة-اسم موصولء يعطي لعبارتنا أكثر من معنى» حسب اختيار الرابط أو 
العنصر الفعلي المضمر. على هذا النحو بمكن أن تفهم «هذا الذي له إله»» وهكذا نعود 
الى الأرلء ولك ين السك نايعا اه تميؤع الدج لقال + هذا للدي ريكرة بن 
خحدمة) إله أو «امرؤ الله». إن التوازي بين هذا التعبير والكاهن يوحي ينذا المعى. ولكن 
معايير أخرى تفرضه. والواقع أن ذو هنا هي المعادل لعبد, أو تيم؛ أو امرؤء المركبة مع 
أسماء آلهة (عبد الله عبد اللات» تيم الله) في جزيرة العرب ماقبل الاسلام!6؟!!. وهذا ما 
يضع على الفور ذو إله في صف بمجموعة من التسميات الشعائرية السامية من نوع 
<شو-إيل > و<لو-دينجير-را> و<أميل إيلي > في الأكادية» و<إيش إيلوهيم>, 
و<عابد يهوه> بالعبرية» و<ملائك> و< إيليم> بالفينيقية والأوغاريتية!”"!!. وهذه 
التعابير جميعها تفترض وجود رابط خاص ووثيق بين الإنسان والإله. فالإنسان "حادمه" 
و"رسوله"”, ورعا "نائبه". 

ومع ذلكء؛ فمن خلال المماهاة بين الله ومعبده» وهو واقع مألوف في العالم السامي 
فإن هذه التعابير تعن بوجه عام «امرؤ من الشعب . . يعيش قرب المعبد» مرتبط بالمعيد, 
أو بإلهء على نحو حاص . . ويشارك في قداسته» 1181 
جزيرة العرب ماقبل الإسلام. 


. وهذا الدور يطابق دور السادن في 


1 السادن 


السدانة في الواقع هي وظيفة تكونت, ف الأصل من حراسة المعبد» ثم احتلطت 
بالتدريج مع الكهانة؛ فهل كان للسادن طابع كهنوي وكهان؟ لا يتردد وار سسْمِث في 
تأكيد ذلك» جاعلا من السادن والحاحب» وهو لفظ آخر يدل على حارس 5 
معادلين للكاه. !”'1!. والواقع أن وظيفتهما الرئيسة هي مطالعة الفأل!'"1! إن التمائل 
بين الكاهن والسادن وصاحب القداح في النص المخحصص لطر القداح الذي كان يمارس 
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أمام هبز أ!!!!, معبّر للغاية» فهذا التماثل يلخص مراحل الانحطاط المتعاقب للمزلة الي 
حضعت له وظيفة الكاهن» فقد نزل الكاهن من مرتبة الناطق باسم الإله عن طريق 
الوحي إلى مرتبة حارس المعبد» وانتهى به الأمر إلى مرتبة الشخص المغفل الاسم الذي 
يهر قداح الاقتراع ف حعبة الإله هبل. 

تجدر الإشارة» مع ذلكء إلى أن صورة السادن» مثلما تبدت عبر الأدب التقليدي 
لاتختلف جوهريًا عن صورة الكاهن» ففي النصوص الي وردت فيها صفات الكاهن أو 
حواصه. ظهر السادن كواحد من أولئك الذين لقبوا بالألقاب ذاهها: سيد؛ عراف» 
حازيء ناشد . . إلخ. حيث إن كثرة ورود هذه الصفات لم يكن يقابلها» في ذهن 
المؤلفين همذه النصوصء تمييز حقيقي بين هذه الأسماء المتقاربة» ولا فهم صحيح 
لامتيازاهم. إن وظيفة السادن على غرار وظيفة الكاهن, تبدو كما لو أنها كانت أحيانًا 
ورائية, محصورة داحل قبيلة أو عشيرة» لخدمة هذا الإله أو ذاك!2!!!, ولكون هذا اللقب 
متفوطا بوحود معبد من أجل حراسته» كان خليقًا أن يكوة وفنا عل القبائل تصن 
الحضرية» إلا إذا انطبق على صاحب "البيت"131!!, 

إضافة إلى ذلك» فإن السدانة والسيادة الم تكونا متعارضتين. فقصي» موحد قريش 
ومصلح أمور العبادة المكية» كان يجمع الوظيفتين كلتيهماا“!!!. 

وبوجه الإجمال» فإن كل شيء كان يسهم ف التمائل بين وظائف الكاهن والسادن 
اللذين كانا يزاولان معًا بعض الصناعات الكهانية مثل ضرب القداح وقراءة الفأل. وإذا 
ما بدا أحيانًا أن بعض النصوص ميّزت بين هاتين الشخصيتين فإن ذلك ينحصر في وقائع 
ذات طابع معجمي. 

وهذه الحالة لم تكن معزولة عن العالم السامي» فهناك مثال من العصور القديكة يكفي 
لإقناعنا. إن ال<ن ق د> هو حارس اللمعبد في أوغاريت» يدعى أيضًا <ر ب>, 
و<ك ه ن>1537!!. وف التوراة (سفر الملوك الثاني 3: 4) فإن الملك ميشا كان يدعى 
<نوقيذ> (أي: الراعي)» وهو لقب كان يحمله الكهّان!؟!'!» ويظهر أيضًا على المسلة 
الي تحمل اسمهء يعود تاريخها تقريبًا إلى عام (840 ق م)» وينطبق على الأرجحح, على فئة 
ف الفيمين حان اعدو 

عل الكاهن:والتجادفه إذا :وحيين الوظيفة والحذة قن المتدانة ري التشدين كدر 
على ارتباط الكاهن بخدمة المعبد» أما في الكهانة فإن استقلالية الكاهن-العراف» بالعلاقة 
مع مكان العبادة» كانت أكثر تميز181!, 


05 
القيمون على العبادة والكهانة في جزيرة العرب 


1 الهاز و 


أتاح الطابع الحرء في الأساسء للكهانة العربية نوعًا من التقارب بين الكاهن والروء؛ 
الذي كان كينا مدو اسلف لدان لل اير فهذا الناظر ف الفأل وصاحب الرؤى 
كان يشارك أيضًا في شعائر الاغخطاف» ولكنهء على غرار الكاهن» غدا شيئا فشيئا أقل 
انخطافا. وقد تبدى هذا التطور من خلال اسم ثان كان يحمله هذا الو وكان متروها 
به على نحو أفضل في جزيرة العربء ألا وهو: حوزيء أو حازي. وقد اقترن الحازي 
بالكاه غبار و 1101م فيك لواطاعه لعي العدونتون الها رساك الكهانية: 
الي كان يزاوها الكاهن» كالطيرة والفراسة» والاختلاج» ومراقبة الكواكب. وكان 
دوره يتقلص أحيانًا إلى دور خبير (مطلع؛ عارف)!1151. 

وبوجه الإجمال فإن الحازي» مثله مثل السادن» ليس سوى الكاهن» منظورًا إليه من 
زاوية تقليص بعض ميزاته» إنه على الأرجسءأحد إسهامات العالم الآرامي [122!, 
الحازي يعي الرائي» والنافذ البصرء والحكيم, والنبيا”*'!. وف التوراة أيضًا فإن <حرا> 
ال تعين بوجه خاص: رؤية الله (حزقيال 11» 24) الصادقة» (إشعيا 1 1) أو الكاذبة 
(حزقيال 6» 13)» ورؤية النبي» والرصد الكهاني للكواكب (إشعيا 47) 13) هي المرادف 
المتواتسر أوالموازي ل<رأى> ف الأسلوب الشعري!!*'أ» ونحن نعلم مدى الشهرة الي 


تمتعت كا الاستعارات الآرامية القديمة في هذا الأسلوب. 


1 العراف 


يبدو أن معرفة الحازي» كانت في الأصلء ذات طابع بصري» أما معرفة العراف» 
الذي هو لقب آخر للكاهن» فناجمة عن "تلقين" ذهين لأسرار الآلهة» كما أنما نتيجة 
وتمرة للتجربة» والواقع أن اللفظين المتماثلين الأكادي والعبري» < مودو > 
و<إدعون >251'أ, يتضمنان كلاهما فكرة المعرفة عبر المسارة أو التلقين الذهيي» وهي 
الفكرة الي ينطوي عليها أيضًا الجذر ع ر ف>. 

إن الموقع الذي احتله العراف داحل التقليد والفولكلور العربي دفع بعض المؤلفين إلى 
تمييز العراف من الكاهن تمييرًا واضحًا. فالعراف أدنى من ل لأن الأحير كان 
ار التكهن الظئٍ (الحدسي) والتكهن الاستدلالي» ِْ آن معّاء في حين اقتصر العراف 
على التكهن الاستدلالي. 
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ولكن؛ ما العرافة؟. إها بحسب حاجي خليفة و5 194 ,/4197 «معرفة الحوادث الغيبية؛ 
الطلافا عن غنات خصينها بشن الدرلدك الجارية. وذلك عبر اكتشاف العلاقات 
(فيما بينها) أو بمشابمة خحفية! !!27‏ أو عن طريق المشايهة والعلاقة معّاء بشرط أن تكون 
العلامتان المكتشفتان فيهما هما السبب في واقعة واحدة» وأن تكون الحادثة الجارية 
مستغلقة» ومتعذرة الإدراك إلا من قبل بضعة أفراد» يد ركوفاء بفضل تجحاريهم» أو بفضل 
استعداد اكتسبته نفوسهم . .». 

ف تسلسل الغيب يضع ابن خلدون العراف ف المرتبة الثالثة بعد النبي والكاهن؛ لأن 
عرافة العراف هي نتيجة لإدراك غير مباشر» كر عبر حاحز معتم من الوسطاء الحسيين. 
يقول ابن خلدون: فهم يسلطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه» ويأحذون فيه 
بالظن والتحمين بناء على ما يتوهمونه من مبادئ ذلك الاتصال (مع العالم العلوي) 
والإدراك» ويدّعون لالتواطرة الحيار ان منه على حقيقة281!!. 

وبدفع التفاوت بين الكاهن والعراف شوطًا أبعد» فقد رأى البعض ف الكاهن مطلعًا 
مزعومًا على أمور الغيب» وعلى الأمور الخفية» في حين يزعم العراف أنه يعرف مكان 
وجود الأشياء المسروقة والحيوانات الضالة» والأمور المشابهة 05 

قدم دُونَّيه مقارنة أخرى بين هذين اللقبين: فالكاهن» بطبيعته» يتنبأ بالمستقبل؛ أما 
العراف فهو يتنبأ بالمستقبل أيضاء ولكن بالاعتماد» حصرًاء على كلام وأفعال أولئك 
الذين كانوا الا 

ولكن سواء هنا أم هناك» فقد حرى التعتيم على التخصص الكهاني عبر إهمال ماض 
وتشويهه؛ لأسباب تبريرية دينية» ومن خلال اختلاط الروايات الشفهية» متلما من خلال 
جهل مؤلفين عاشوا بعيدين عن الوقائع الي حاولوا منهجتها منهجتها 

على هذا النحوء رأينا ابن هشام يصنّف الحاز يلالا والطيب اقلا ف طبقة الكاهن 
50056 «لسان العرب» إلى تأكيد التشابه الكلي بين العراف والكاه 331!!, 
معطيًا للأول معي عامّاء «يقال للحازي عراف وللقناقن عراف وللطبيب عراف لمعرفة 
كل منهم بعمله». إضافة إلى ذلك» فإن سلوك العراف وطرائقه كانت شبيهة بسلوك 
الكاهن وطرائقه» والأمثلة التالية توضح ذلك بجلاء تام. 

كان عبد المطلب» جد النبي محمد» قد نذر بأن يضحي بواحد من أبنائه الذكور إذا 
مابلغ عددهم عشرة. فعينت سهام الاقتراع المقدسة ل إله الاقتراع ف الكعبة» عبد 
الله والد محمدء لكي يكون الضحية. وعزم عبد المطلب على الوفاء بنذره» ولكن قريشًا 
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منعته من ذلك لخشيتها من أن يصبح سنة متبعة» وأشارت عليه أن يذهب إلى رؤية 
عرافة في الحجازء كان لها تابع (روح يتردد عليها) بعد أن استمعت العرافة إلى الحكاية؛ 
أمهلت عبد المطلب ومن معه إلى الغدء بانتظار عودة تابعهالك3!!» وي الصباح الباكر 
عادوا إليهاء وتبلغوا منها الوحي الذي كان من المفترض أن ينقذ حياة عبد الله. 

أما حليمة»؛ مرضعة محمد» فقد عرضته على عراف من هذيل كان الناس يقدمون عليه 
ليستشيروه في أولادهم في موسم سوق عكاظ. وما أن تفحص العراف النبي حى دعا 
وو انض ند كسيد الراك دمو الأمدام فى لشفل الرريي بزكن عي 
عبد أفلهك فق لفرت مار شتعهاق ارفك انرق اكذاق 

يشرح أحد العرافين كيف عرف أن العو لام جاء يستشيره؛ إنما جاء ليسأله 
عن أسير وعن المصير الذي ينتظره: حين أسأل عن أمرء أنظر أمامي» وإلى اليمين وإلى 
اليسارء فإذا وقعت على صلة أو مشابة بين الموضوع وما أراه» استلهمت جوابي من 
ذلك. فحين ألقيت علي سؤالك الأول» نظرت أمامي ورأيت قربة ماء يحملها سماء» 
فقلت ف نفسي: السؤال يدور حول سجينء وبعد سؤالك الثاني» رأيت أن القربة ذاهَا 
قد فرغت من الماء» وأن السقاء يحملها فوق كتفه؛ فقلت ف نفسي حينذاك» سيخرج 
من السجن؛ ويتكلل بابحد[36!!. 

إن الميزة الأخيرة من ميزات العراف الى سنتحدث عنها تنسب له قدرة المشخص 
للمرض. فالشاعر عروة بن حزام كان قد برح به حبه لابنة عمه عفراء» ولكن أهلها 
كانوا يسعون لها بزواج أحزل نفعًا لهم. وقد لقيه قي الطريق ابن مكحول عراف اليمامة!137!, 
فرآه وجلس عنده. وسأله عما به» وهل هو خبل أو جنون؟» فقال له عروة: ألك علم 
بالأوحاع؟ قال: نعم. حينذاك أنشده الشاعر أبيانًا من شعره شرح له فيها آفة الحب 
الى يكابدهاء ورجاه أن يشفيه منها381!!. 

نحن ثميل إلى أن نرى ف هذه الحكاية صورة شعرية؛ غير أن نصوصًا أخحرى تقيم؛ 
عفانو لعا يدو عله بين الكراقة والظبي «بوضفة عراناا عو ام 131ل عي أذ 
الطبيب كان ينتمي بالأحرى إلى ميدان السحرء مثلما يشير إلى ذلك بوضوح اسم طب 
بمعى (سخر) والمبئ للمجهول (طْب) بمعين: كان مسحور!!11]. ولكن الطبيب سيرث 
بعض مزايا الساحر» مقترنة مع التنبؤ لدى العراف. وضمن هذا السياق فإن الطبيب في 
العفيد؟ "العريية القنقة عه الطيين الوافم اف كعات الب 1411 ار 

يبدو أن العلاقة بين العراف والشاعر كانت وثيقة أكثر. فعلى الصعيد المعنوي» فإن 
لفظي شَعْرَ وعَرَفَ لهماء في الواقع» المدلول ذاتهأ2؟!. كما أن الشاعر» والكاهن؛ 
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والعراف» كان'لمم منبع لهام واحدء ألا وهم الحان!113!. غير أن الشاعر كان في الأصل 
هو المؤتمن على علم سحري أكثر ما هو كهاني. فأقواله وإيقاعاته كانت تسعى إلى 
سحر من يستمع إليهال*!!. والهجاء والرثاء هماء على التوالي» التعبيران البدائيان عن 
قدرته السحرية!45!]. وعلى الصعيد القبلى» بوجه خاص» كانت نشاطات الكاهن 
والشاعر متطابقة» ذلك أن معرفتهما النابعة» كما يعتقد» من منبع مشترك» كانت تقود 
القبيلة على دروب الغزو والحرب. لقد كانا يقدمان المشورة» ويقومان بالتحكيم؛ 
ويقتوليان القضاءء ويصدران القرارات» حيث كانا يختلطان بشخص زعيم القبيلة» أو 
أكهما كانا المستشارين» أو المداحين» أو المحرضين له. 

اياف |3 جلك قاف سال و انهه بجو أفشال (للعه يعر امن مجان دمر تختاطاتة كل 
منهماء وهو فعل نشد ويعئ) في آن معًا «البحث عن ناقة ضالة» وهو أحد امتيازات 
الكاهن والعراف» و«تلاوة شعر أو هجاء». وهذا الإنشاد للشعر مرتبط بالتعزيم 
السحرى والماشتذاث, الزينيةا6* ١!‏ وهو عرتيط أيضنًا بالمعسات الالفية السزيةا؟ .يوق 
النهاية» فإن الناشد يصبح ا للكاهن؛ مثلما أن وظيفة النعلب 1481 تتطابق مع 
وظيفي الشاعر والكاهن. 

ولإكمال هذه المعادلة» لابد أن نذكر الحكم» وهو لفظ يدل على واحد من الأدوار 
الأكثر تواترًا الي يؤديها الكاهن. والواقع أن الرهانات والخلافات والخصومات لم تكن 
بحل إلا بوحود كاهن-حكم, الذي كان قراره يكتسي قيمة دينية وكهانية. وكان 
يصدر حكمه على شكل وحي ذي وزن وإيقاع. ولكن كان عليه قبل أن يطلع على 
موضوع المشورة» أن يقيم الدليل على جدارته» بأن يخمن موضوع التحكيم الذي يكون 
بحهولا لدا”*'!. وكان اللجوء إلى تحكيم الكاهن-الحكم يسمى المشورة» وهذه المشورة!150] 
كانت تنتهي بتقدم الأضحية!!15!, 

كان لوظيفة الحكم الى يضطلع با الكاهن القدر نفسه من الأهمية الذي كان 
لوظيفته كعراف. فالعرب» مثلما يحدثنا ابن حلدون» كانوا يفزعون إلى الكهان ف تعرف 
الحوادث» ويتنافرون إليهم في الخصومات» ليعرّفوهم بالحق فيها من إدراك غيبتهم!”*!!. 

كانت صفة الحكم تفترض ف الغالب صفة السيدلة”!!» وكان بوسع هذا الأخير أن 
يشغل وظائف شين وعلى الأخص منها وظائف الكاهن والشاعر والحكم. «لا شيء 
أكثر طبيعية؛ ف العصور القديمة؛ في حقبة ماقبل التاريخ الإسلامي» من جمع منصبي 
الكاهن والسيد. وهذا الجمع بين المنصبين كان يفضيء غالبّاء إلى وضع أحد العرافين قِ 
ا خلس الكهنوت العربي على رأس الداشفيق. ل الر 1151 
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كانت صفة الزعيم, في المحتمعات الضعيفة التطور» تتضمن في غالب الأحيان 
مارسات س حرية وكهانية» وهو ما كان يضفي على سلطته مزيدًا من القوة واطيبة. 
وكانت سلطة الزعيم أيضًا تنبع أحيانًا من السحرء غير أن من كان يجري اختياره سيدًا 
من بين رحال القبيلة» في وسط جزيرة العرب» في القرن السادس؛ هو من كان يتميز 
بملكاته البيانية وبحزمه وقدرته على الإقناع. كان العربي في الصحراء حريصًا على حريته 
ولم يكن يفضع لسلطة الزعيم إلا بالحجة والإقناع. من جهة أخرىء فإن السيد لم يكن 
بملك أي سلطة قسرية» وكانت امتيازاته محدودة. وكان نفوذه منوطا بقدرته عل فرض 
احترامه على أفراد قبيلته» بحكمته» وحصافته» وبنصائحه المتبصرة» وبعلاقاته مع زعماء 
القبائل امحاورة وبثرائه وسحائه. 
ليس من الضروري لنا أن نتوقف هنا عند شخصية السيد» وعند شخصيات رجال 
آخحرين كانوا يتولون سلطة» داحل القبيلة» مثل القائد والرئيس» خلال مهمات عسكرية 
تقتصر دعومتها على فترة الأعمال الحربيةلة5!]. فالسيد لا يهمنا إلا قي النطاق الذي كان 
يجمع فيه وظائف دينية وكهانية. 


1 دور الكاهن -السيد في الحرب 

كان هذا الجمع للوظائف يكتسي أهمية قي زمن الحرب, على الأخص, لأن دور 
الكاهن كان رئيسا حينئذ: عند الانطلاق أولاء ثم في أثناء الطريق» وأخيرًا خلال 
العمليات الحربية» كانت ملكة الكهانة لديهم تسهم بدورهاء تلك السلطة الخفية الي 
لوطم فلن اناعد ا 11541 

إن أمثلة الكهان الذين جرت استشارقم قبل حملة عسكرية» أو قبل غزوة من 
الغزوات» عديدة في المأثور العربي!”*!!. ففي يوم الصفقة الذي أهلك فيه كسرى بالحيلة 
عددًا كبيرًا من بن تميم» أراد بنو الحارث بن كعب أن ينتهزوا الفرصة؛ ويغيروا علئ بي 
تميم. فحذرهم كاهنهم سَلَمّة بن المغفل عبر وحي تلقاه من أن محاولة غزوهم ستلحق 
أذى كبيرًا ب تميم» ولكنها لن تعود عليهم بأي نفع. إلا أن تحذيره لم يفدهم ف شيء 
أبدًا حيث خالفوا أمرهأ”!!. وما أن حل اليوم الثاني من موقعة كلاب حى كان بنو 
نارف قدد شعو رع 321 !!, 

وفي الحرب الي دارت بين بي حُجر وبئٍ أسد كان الدور الذي مارسه كاهن بي 
مده للحي انال ني 601 ونه لي عبر وحى تلقاه» انتصار قبيلته 0 
شكرع والث الكاعر امرزق القيين انمادق اتا انا برجا 111 
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2 5007 ا 0 [162] نعي [163] 

وبالنفر إلى وظيفة الكهان» المتزاوحة غالبا مع وظيفة السيد والقائد 
والرئيس#"!! فقد كان هؤلاء الكهان» كما يبدو» ذوي مزاج عدواني. وقد سمى 
مؤلف كتاب «الأغانن» العديد من بينهم الذين قتلوا في 1 

نقد كان دور الكاهن العربي في الحرب معروفا لدى نظرائه في الفضاء السامي. 
الال كإن اضوياء: اونظ امعان نك بق لذ مابوق المروه ادو لتقل 
الساميين الشماليين يتشاورون قبل بدء الحملات العسكرية. وكانوا يرافقون اليش في 
ساحة المعركة» ويبلغون وحي الألهة» وينشدون أشعارًا هجائية جارحة» تفيض بالمقت 
والكراهية تحاه العدو» ويحئون مقاتليهم على احتراح أعمال بطولية باسلة» وهكذا فقد 
كاتصواكا رس ون كيردق فرق لطر ادق كان فلكه عه 11911 يضري موا 
وشعارات للإله» يدخل في عداد أمتعة الجيش» وعثل رمرًا لحضور الإله الذي يثير الحماس 
في صفوف المحاربين. 

كان وحي الكاهن, وقت الحرب» ولحذيراته ينطلقان» على نحو أساس» من النذر الي 
يطالعها الكاهنء مثلما كان من المفترض أن يحدث ف أي مكان آخ !68!!. والاسم 
الذي كان يطلق عادة على هذه الممارسات في الجاهلية» هو العيافة!”19!. فبعد أن دخل 
عصراف أرى ولعايي اه لراني!" ان السلا سال الفا رسوال اذ عنااتفات ىق 
الداهلية» وقتتك يفف إن نا الاملاى كنا الدئ' تأمننا أن تفعله ».فرك عليه رسو ل الله 
قائلا: إنها أصدق في الإسلام» ومع ذلك» فلا أحد منكم بنع من السف !171 , 


قفبحسب هلدار 


1 ]| الروابط الشعائرية 

بعد هذا العرض المطول لصفات الكاهن الذي أتاح لنا أن نعاين وحدة الملاك 
الشعائري» ضمن تعدد اختصاصاته. هل يمكننا أن نتفق مع أطروحة هلدار الي تؤكدء 
على غرار لامانس» وجود روابط شعائرية» أو هيئات للكهان» ف وسط جزيرة العرب 
خلال القرن السادس؟. 

على ضوء الآثار المتبقية من العالم السامي تفرض هذه الأطروحة نفسهاء لأن وحود 
مثل هذه التنظيمات» في الماضي السامي» لم يعد موضوع حدال اليوم!2”!!. غير أن 
القرائن الى يزودنا بما الأدب التقليدي بصدد الحجاز ماقبل الإسلام هي من التفكك 
حيث يبدو من الشطط استخلاص نتيجة مشاكة منها. 

نمة في البداية العائلات الي تولت مهمة حراسة الأماكن المقدسة على غرار خزاعة» 
وى عب الذا روي سباك وق 11 
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ولكن بمعزل عن حراسة المعبد» فنحن لا نعرف إلا قليلاً من الأمور عن الدور المحدد 
هذه العائلات في مسائل العبادة . وطبقًا للتقليد المأثور فإن نحزاعة» الى حلت محل جرهم 
في إدارة وول الك كافك سنا هنا ن أفخحاذ قبيلة ذات أصل يين» أفلحت في أن تقصي 
عن مكة سكانها القدامى [174] . وقد أقصيت هي بدورها عن مكة على يد قصي (مجمّع) 
عائلات قريشء الي كانت مبعثرة» قبل ذلكء في الأنحاء المجاورة لمكة» وفي وسط ب 
كنانةا””'). وقبل قصيّ كانت إدارة شؤون المعبد المقدس بين يدي الخزاعي عمرو بن 
الحارث الغبشاني واستاذة الذين كان آخحرهم حُليل بن حبشية حمو قصى. أما رئاسة 
الحج (الإجحازة) المشتملة على إعلان البدء ممختلف شعائر الحج» مثل الطواف والوقوف 
ف عرفة والمزدلفة ومئ ورمي الجمار» فكانت لذرية الغوث بن مر وكان الأخير قد 
نذرته أمه الجرهمية لخدمة الكعبة لأنها لم تتمكن من إنحاب ذكر طاء ولكنها أنحبته بعد 
نذرها. وكان هؤلاء يسمون صوفة» وهو اسم حاءء بحسب ما نعلم؛ من وظائفهم. 
وكان يعي «أولئك الذين يراقبون (غروب الشمس) كي يعلنوا بدء الطواف»11761. 
وحين انطفأ نجمهم انتقلت وظيفتهمء بالوراثة» إلى صفوان من بن سعدء الذين كانوا هم 
الأشد قرابة» من جهة الأبء إلى جد القبيلة. وحين جاء الإسلام كان كريب بن صفوان 
عا روالية 171 
في مقدمة الطواف (الإفاضة) في مزدلفة كان يقف بنو عدوان. وكان أكبرهم سنا 
يشغل هذه الوظيفة. ولدى قدوم الإسلام كان أبو سيّارة وهو الأخير فيهم» ينطلق على 
رابخ لتحي ملا نم1781 
هناك وظيفة أخرى. دينية ومدنية في آن معاء كانت تمارس في نماية موسم الحج» هي 
وظيفة النسيء» وتتكون من إسقاط صفة القداسة عن أحد الشهور الأربعة لمقدسة 
ع ع وكان ذلك يتم بإضافة شهر إضاقٍء كل ثلاث 
ت”17أء من أحل تحقيق نوع من المطابقة بين التقوبم الشمسي للأسواق الموسمية» 
4 القمري للحد!”9'!. أما وظيفة الناسئ فكانت تعود إلى بن فقيم. وكان أول من 
أنضأ هذه الممارسة من بينهم ملقبًا بِالقلمّس وذلك لمهارته وسعة علي [181], 
لم تترك أي من هذه الوظائف المألوفة بحالاً للظن بوحوة أي رابطة أو هيئة ما تضطلع 
بكذه الوظائف الشعائرية. والتنظيمات "البلدية" انع بسكا عقي ركد وجهة النظر هذه. 
ما أن أفلح قصي ف إبعاد خزاعة وبي بكر عن إدارة شؤون المدينة والمعبد» بالحرب 
أول الأمرء ثم باللجوء إلى رأي حكم كان محابيًا له» حي عمدء ببادرة مصالحة إلى تثبيت 
هذه القبائل في وظائفها الى كانت عليهاء وإلى خلق وظائف حديدة أكثر أهمية» تنتقل 


102 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
إلى أولاده من بعده. وهكذا اضطلع قصي بالحجابة أو السدانة (حراسة الكعبة) والسقاية 
(أحواض كبيرة للماء مصنوعة من الجلدء» كانت توضع ف زمن قصي في فناء الكعبة» 
وثملاً بماء صالح للشرب يرح من آبار وتوضع نحت تصرف الحجيج)) والرفادة 
(ضرائب سنوية على المداخيل يؤديها المرشيون لقصي لإطعام الحمجاج الذين لا مورد 
لهم). واللواء (تخويله الحتى بإعلان الحرب» ورفع اللواء على رأس الحيش)» وأخيراء دار 
الندوة الى كان يعقد فيهاء تحت رئاسة قصى وأبنائه من بعده اجتماعات لمناقشة سائر 
المسائل السياسية الداخلية والخارحية: المهمة إلى حد ماء ويتم تأدية بعض الطقوسء مثل 
الزواج» وفرض الحجاب على فتاة في سن الزواج. وكانت القوافل تنطلق من دار الند 1521ل 
1 ان عَِ 2 ع 5 0 7 18 
وتعود إليهاء ولم يكن يُباشر بأي أمر من الأمور من دون رأي مسبق من قصي 1431| 

انان مسن أولاد قطي :خا عبد هناف وعبد العرئ» تالا عدا وثراء خلال بحياة 
والدهما. أما عبد الدار فكان أقل نحاحًا بين إخوته» وقد منحه والدهء كميراث له كل 
الامتيازات الي كان يتمتع بما في المدينة) وذلك على الأرححء من أجل حماية وحدهة 
وتماسك سلطة عائلته. وبعد وفاته تحالف الأخوان عبد مناف وعبد العزى ضد أخيهما 
عبد الدار كى ينتعا منه تلك الامتيازات» وانقسمت مكة بكاملها إلى حزبين اثنين كادا 
يشتبكان في عراك لولا أن وافق الإخوة الأعداء على اقتراح قدم إليهم بأن يُترك لعبد 
الدار الحجابة واللواء والندوة» وأن تنتقل السقّاية والرفادة إلى عبد مناف. وهذا الاتفاق 
الذي أنقذ السلام في مكة ظل معمولا به حن بحيء الإسلدم[185, 

ينبت هذا كله أن السلطة المدنية والدينية في مكة كانت بين يدي عائلة أو قسم من 
عائلة واحدة. وكانت تنتقل إلى الأبناء عن طريق الوراثة. ومن دون أي رسامة أو 
تكريس ذي طابع ديئ» لم يكن هناك ضمن هذا النظام مكان لرابطة شعائرية» سواء 
أكانت مؤلفة من أفراد ينتمود إلى العديد من العائلاات أو القبائل» أومن أشخاص 
منذورين للعبادة» أو من مختصين ممختلف فروع الكهانة. 

ولم يكن الأمر مختلفا في المعابد الكبرى في جزيرة العرب. فقد كان بنو شيبان سدنة 
وحجاب العزرى قِ خلة: وكان بنو المعتب» من ثقيف» سدنة وحجاب اللاات قُِ 
الطائف. وكان يقوم على خدمة مناة الأوس والخزرج في القديد» وعلى خدمة ذي 
الخلصة بنو دوس وبنو المنئعم وو له اا وكان عامل اليه وحدم أو كان 
له الأولوية» على الأقل, في تعيين الشخص الذي يقوم بوظيفة الخادم لهذا الإله أو ذاك 
المعبد. وكان من الجائز أن يتم اختيار الشخص الذي يحقق شروط النسبء إما بالاستناد 
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إلى مهاراته في الكهانة» أو بأن يدأب الشخص العيّن» ف لقواعد الخلافة» على تكريس 
نفسه ف ممارسة العبادة» واكتساب الملكات الكهانية. لقد كانت مجاورة المعبد وأداء 
الطقوس الشعائرية تحث على ممارسة كل عمل له علاقة من قريب أو بعيد بالآلهة. كما 
أن الثقة الى كان يوليها الشعب لمثل أولئك الأشخاصء المتقلدين لسلطة دينية شكلت 
أيضًا حرضًا لهمى لم يكن أقل قوة وحسمًا. 
ضين التنظيم القبلي» على مستوى البداوة» فإن الطابع العائلي والوراثي تخصوص 
حراسة وثن القبيلة» لم يكن أقل ظهورًا مع ذلك. فعبارة «لهم البيت»» أو «له البيت»» 
لحيو غلكي غائلة هرد كان عط باسان سرامت ل اقلا وظي: أطيالة الراشية 
لاتضرض» ل بطق هذ الرضف ياي حال تن الأحرال. على أعاصاء راكلة عار يه 
فهل كان الأمر حلاف ذلك؟. إن بعض الإشارات قد دفعت هلدار إلى أن يظن بذلك. 
لقند راف بتتادع الأمره ف تسمية ابره الكاف !1159 الى كانت تادرة دا تعينا 
للكاهن عضو رابطة. وأن حانب النسب ثانوي بالقياس إلى جانب (العائلة الكهنوتية). 
وقد عزز تفسيره هذا بالتفسير الذي قدمه عن بنات طارق!”9!! الذيء في رأيناء ليس 
أكثر من صورة متولدة عن الدور الكهاني الذي كانت تمارسه النساء داخل الحيش 
الذاهب إلى الحرب7""'!. وفيما يتعلق بابن أو بنتء ف المثالين اللذين استشهد بماء فإن 
معناهما السلالي واضح للعيان. وإذا كان لابد هما من مععئ أكثر تحديداء فقد كانا 
يبرزان الطابع الانتقالي للكهانة» الى كانت تنتقل من الأب إلى الأبناء!!"!. 
ستكون عبارة: «هذا من إحوان الكهان» أكثر ملائمة» وينبغي أن تع ) ف رأي 
هلدارء ب«هذا ينتسب إلى رابطة الكهان». غير أن السياق التقليدي الذي استعملت 
فيه هذه العنا 19215] يحملنا على أن نعطيها مع تحقيريًا. فهي تعين بالنتيجة «هذا واحد 
من زمرة الكهان»[193!, 


1 | الحخمس 

إن التجمع الوحيد ذا الطابع الديي قي جزيرة العرب» خلال القرنين السادس 
والسابع» هو عصبة الحمس أ*"!!» الي تشكلت عبادرة من القرشيين» وكانت تضم قبائل 
كنانة وحزاعة والأوس والنزرج وحشم وبئٍ ربيعة بن عمير بن صعصعة: وأزد شنوءة 
وزبيد» وب ذكوان من ب سَّليم؛ وعمرو اللات» وثقيف وغطفان؛ والغوث وعدوان, 
وعلاف وقضاعة!1”5!. إن امتداد هذا التجمع؛ الذي كان في الأصل يضم القبائل الثنلاث 
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الأول جد ألا إلى علاقات الزواج بين القبائل» ذلك لأن قريشًا كانوا إذا أنكحوا 
عربيًا امرأة منهم اشترطوا عليه أن:' كل من ولدت له؛ فهو أحمسي على دينهم!6”'!. 

كذلك فإن القبائل أو أفخاذ القبائل المذكورة أعلاه شاركت ف العبادة, كما يبدو 
وشضغلت داخل ربوعهاء على غرار القرشيين» وح قبلهم في مكة:» الوظائف الدينية» الي 
اكاكر ارطع ر يدوا سراي لوجع كل اطي كان مسا رارح كر افيد 
مناة» وكنانة وغبشانء من خزاعة الذين تحالفوا لطرد الجرهميين من مكة» وللاهتمام 
نشووت المعينه والكر المقدسن اللذين كانا :يشكلان آنذاك الأثرين التار جين الو سيد 11971 
وحينما احتل القرشيون مكة» فيما بعد؛ فإن الكنانيين» ومعهم أحد أفخاذ ب سليم 
شاطروهم عبادة العزى ونخلة. وكان القائمون على خدمتهم هم بنو شيبان من سلب 1981!. 
أما ما يخص الأوس والخررج وثقيف» فقد رأينا أنهم كانوا يقومون بالتبادل بخدمة مناة في 
فدولروالل عق التلامى 1991 وكا الكوت وعدوان درف مكلها بزأرناء قيار الحارة 
00 

إلى حانب هذه النماذج من الانضواء الجماعي ف تجمع الحمسء كان ثمة إمكانية 
للانضواء الفردي. هكذا انضم هوازن بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان إلى 
الحمسء ليفي بنذر نذرته أمه إثْر مرض خطير ألم به وال 

ما الذي تعلمة غن أصل وأهداف.وسمات هذه الى 929215 وهل ١تخذت‏ فريش 
المبادرة إلى ذلك !*"”1. كذلك تساءل ابن إسحقء هل كان ذلك قبل عام الفيل أم 
بيده 1 مت ]| ل الأزرقي آراء من سبقه» ويجعل هذه الحركة؛» الشبيهة بحركة ين 
(2»21015) (شيعة يهودية قومية ثاروا ضد الرومان عام (67/66 م) نتيجة للخطر الجسيم 
الذي شكله على مكة وعلى معبدها قديد أبرهة نائب ملك الحبشة. فحين وجد 
القرشيون أنفسهم عاحزين عن الدفاع عن مدينتهم؛ ومخذولين من القبائل العربية 
الأحرىء الى ليس فقط لم تعد تبدي أي مقاومة للغازي» بل وكانت أيضًا تدله على 
طريق مكة كي تبعد هذا الطريق عن معابدها الخاصة!04*!, خطرت للقرشيين فكرة 
تشكيل (رابطة) لحماية وتعظيم الأرض المقدسة (الحرم) وبغية تأمين الوسائل اللازمة 
للدفاع ف حالة الخطرء ولكن على الأخصء بغية توجيه كافة القوى الدينية فق جحزيرة 
العرب نحو معبد مكة» على حساب المعابد العربية الأخحرى. لقد كان ذلك استمرارًا 
للسياسة الي دشنها قصي والرامية إلى جعل الحج المكي نقطة التقاء سائر القبائل العربية. 

غير أن القرشيين» من أجل أن تكون لحم دومًا اليد العليا في شؤون مكة وف تنظيم 
الحجء قسموا العرب إلى أطهار (حمس) وغير أطهار (حلة). أما الحمسء فكانوا في 
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الأصل ساكيئن الأرض المقدسة» ولكنهم يقبلون ضمن صفوفهم, بحكم نظام التحالفات» 
عددًا معيئًا من القبائل والعشائر المقيمة حارج الحرم. ولكي يفرضوا أنفسهم ويتميزواء 
في آن معاء في أنظار العرب» وقت أداء شعائر الحج» كانوا يتوقفون عند حدود الأرض 
المقدسة»ء ممتنعين» بهذا النحو عن الوقوف في عرفات» مع قبائل الحلة. 

ليست تلك هي العلامة الوحيدة المميزة للحمس. فحينما يكونون في حالة الإحرام لم 
يكن م الحق في تحضير أو تناول الحين والزبدة والقشدة» ولم يكن بإمكافهم غزل أو 
نسج الوبر» ولم يكن يجوز لهم دخول نحيمة مصنوعة من الوبرء وإنما من الجلد» وكانوا 
بمسكون عن أكل سائر النباتات المحرمة. كان تعظيمهم الأشهر المقدسة فائق الحد» ولم 
يكونوا يحترمون فيها الحمدنة وحسبء» بل كانوا يتحاشون أيضًا كل خرق للتحالف» 
وكل جور. إضافة إلى ذلك» لم يكن على الحمس أن يتقيدوا بالالتزام الذي كان يتقيد 
به الحلة ف الدحول والخروج؛ وقت الإحرام» من مخرج أعد حلف منازلهم وليس من 
الباب. 

تلكم هي مقتضياقم تجاه أنفسهم. أما تحاه الحلة فقد سنوا قاعدتين اثنتين» تتعلق 
الأولى بالطعام؛ والثانية بالثياب. فحين كان الحلة يأتون إلى الحج أو إلى العمرة لم يكن 
عق لهم أن يعضروا طعامهم معهم من الخارج كي يتناولوه في الأرض المقدسة» بل كان 
عليهم أن يأكلوا من طعام المقيمين في هذه الأرض» من خلال الضيافة أو الشراء أو أي 
وسيلة أحرى. إضافة إلى ذلك؛ لم يكن بإمكاهم أن يقوموا بالطواف الشعائري حول 
الكعبة بالنياب الى كانوا يرتدوفاء حين دخلوا الأرض المقدسة. كان أمامهم ثلاثة 
خيارات: إما أن يحتفظوا وكذه الثياب خلال الطواف وأن يلقوها إذا فرغوا من طوافه [1205, 
وإما أن يخلعوا هذه الثياب ويرتدوا ثيابًا يأخذونها من الحمسء بالإعارة أو بالإيجار» وإماء 
أصيرّاء أن يطوفوا عراة تمام[206). وكانت بعض قبائل بين عامر تفعل ذلك بسهولة. أما 
النساء فكن يخفين عريهن بأحزمة معلقة فوق أوراكهن؛ أو بقميص مشقوقء أو يغطين 
غور اك ا شري اد بع يدع تاليا الب بطر فال ال ا 1071 

ذلك إذن ها كاك عليه الممسس» مثلما بدوا لنا من خلال الأدب التقليدي. فهل يحق 
لنا أن نعطي لمثل هذا التجمع اسم (عائلات مكة الكهنوتية) مثلما فعل ذلك لامانسر 12081 
أو نعطيهم اسم رابطة» الى رغبها هلدار!1209, 

لا نكران في أن دور هؤلاء الحمس كان مهما في الحياة الدينية لشبه جزيرة العرب 
عشية بحيء الإسلام. فبجعلهم الكعبة المعبد الكبير الوحيد في شبه الجزيرة» كسفواء على 
هذا الحو شمس كافة المعابد الأأخرى» وهم لم يقوموا إلا بمتابعة السياسة الى دشنها 
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ق صى!"2!. وقد قطفوا ثمارهاء في الواقع. أما عملهم؛ الذي كان دينيًا بقدر ما كان 
مدني فقد ساهم بفعالية في يئة فرص النجاح للإسلام. وثمة قولان منسوبات إلى النبي 
كان خليقا أن يكون لمما وقع حاص ف آذافهم وقلويهم: أجلء لقد سألتكم أن تقولوا 
ولا واحدًا إلا إله إلا للم وستسودون به العرب كافة» أما غير العرب فسيدينون لكم. 
ترىء هل كان النببي قد طلب ذلك من الزعماء القرشيين المختمعين حول سرير أبي 
طلالنك!!1*1 النتذئ: كان ممعضر »تلقل كانت إخدى رقياته الأخيرة» :وال أوضى عمر 
ينها إبعاد زيوك حير قاكلة: ون العرمة دو 11 أن 0 ذلك في 
الواقع» الرغبة الخفية للحُمسء من أجل هيبة مدينتهم» وازدهارها؟ 

إن مفهوم (رابطة) ودهيئة) هو مفهوم خاص بحضارة مستقرة غير مترحلة. وقد 
كانت مكة المركز المدي الوحيد في وسط جزيرة العرب» حيث إن إنحاز مثل هذا الأمر 
كان ممكنًا. ولكننا ندرك» من خلال القواعد الى ألزم الحمس أنفسهم كا إلى أي حد 
كانت الروابط البدوية متينة. والواقع أن النشاطات الرئيسة للبدو» أي: استغلال منتجات 
الألبان ونسج الوبر من الجمال» كانت محرمة المس في الأيام المقدسة للحج. كما كانت 
قوانين الطهارة الطقسية الى برزت ف كلا القاعدتين الثيابية والغذائية المفروضتين على 
الحلة تنتمي إلى القاع السامي المشترك. وكانتء إضافة إلى ذلك» أكثر تطورًا في الوسط 
الحضري المستقر. 

لد كانت الديانات العربية متطابقة إلى حد بعيد مع الديانات السامية» منظورًا إليهاء 
مع ذلكء من زاوية البداوة. وكان بين المؤسسات العربية والمؤوسسات العبرية البدوية) 
وكدها بتر وها دراتيارت وعاو 481 مكتايدواتي سنو كدهع على عزو خاض تدرامنة 
وسائل العبادة والكهانة!4*! الى هي موضوع الفصل القادم. 
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1/] وسائل العبادة والكهانة 


1 فقر المتاع الشعائر ي 


نم تتح البداوة للعرب» سواء في ممارستهم للعبادة أو في استخداماتهم اليومية» زيادة 
عدد الوسائل والمواعين اللازمة. فالفقر المعماري لنصبهم المقدسة» والغياب شبه الكامل 
للمتاع اللازم للطقوس والشعائر داخل معابدهم ذات المواقع الثابتة» يمكن تفسيره 
بسهولة» من خلال الزهد باللوازم الشعائرية الي يعهد بحراستها إلى الكاهن, لدى القبائل 
الدائمة الحركة. 

والواقع أنه ليس ثمة محال لمقارنة المتاع الموجود داخل المعابد العربية مع المتاع 
الشعائري الذي استخدمه الكهانيم الإسرءيليون في الحقبة مابعد الموسوية» في أثناء أدائهم 
لوظائفهم الكهنوتية. وإذا ما وجد ف داخل المعابد العربية أحجار تذبح عليها الذباي لكأ 
وحفرة لإيداع القرابين!2!» وماء مقدس للتطهير الطقوسي[ة! فليس هناك البتة» حسب 
علمناء ذكر ل«مذبح إيقاد العطور» (الخروج 0 :1). وهو أمر غريب لأرض تنتج 
العطور» و«مائدة الخبز» (الخروج 25: 23) والشمعدان «ذو الأذرع الستة» (الخروج 25/ 
31) ومواعين البرونز «كأواني جمع الرماد وابمحارف والأحواض والشوكات ونيران 
الجمر» (الخروج 27: 3) من أجل «حرق الذبائح» والصحاف ومجامر العطور والأقداح 
والطاسات الذهبية من أجل إراقة الخمر» (الخروج 25: 29) على مائدة الخبز» والفناحين 
الذهبية من أحل العطور (سفر العدد 7: 14) والمباخر (سفر العدد 16: 17) والأبراق!4! 
(سفر العدد 10: 1). من جهة أخرىء فإن السكاكين المستخدمة لذبح الأضاحي لم تكن 
نغداذ ا الوشوعات التساتريقة كيلا رنذوي نشيو الع البو لا وله عنه القي اقل 
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أي وسائل كانت إذن تحت تصرف الكاهن العربي». لدى ممارسة وظائفه الكهنوتية 
والكهانية؟ إن المصادر الى بين أيدينا لا تتيح لنا الإحابة عن هذا السؤال إلا بطريقة 
مجرأة لأفا لا تعرف من هذه الوسائل سوى وسيلتين» من طبيعة مختلفة كليًا. فمن 
جهة. الخنباء المقدس!["! الذي كان يضم مقدسات القبيلة» والرموز الإلهية وشارات 
السلطة الموبجودة لدى القبيلة, ومن ججهة أخحرى التأثير السحري للفعل الذي لحدنه 
الأوحية المقفاة وللسوقعة والحافلة بالألفاظ والتعابير المهجورة والمتقعرة» الغامضة» 
وا حتملة لمعان عدة. 


4/1/] البيت 

لنتوقف لحظة عند كل من هاتين الوسيلتين» وعند كيفيات استخدامهما. إن التسمية 
الأقدم عهدًا للخباء المقدس هو البيت» كما يبدو. وهذا اللفظ المشترك لدى البدو 
والحضر تكيف على امتداد تاريخه الطويل مع كل المعاني الى أعطيت له. وبانتماء هذا 
اللفظ إلى الفضاء السامي المشتركء فإنه سيلازم كافة الأقوام الى انقسم إليها هذا العرق» 
وتوزع في جميع الاتجاهات. ويمكن بسهولة, التأكد من ذلك بالرجوع إلى معاحم 
اللقاك الساطة الكرر و تتشيهواء اعد الأتكادية ةو العيرية اوبالشررية لوي 1 

إن ما يهمنا في هذه اللفظة هو استخدامها الديي» وهو مُثبت في حقبة قديمة العهد. 
والواقع أن الرمز السومري 18> والذي يقرأ <بي (ي) تو> كان يع بتركيبه مع 
كلمة <غال> (أي: كبير) قصر الملك ومعبد الإله. وقد بقى على حاله في الأكادية, 
وعلى الأنصء في معناه الأول تحت شكل <إيكاللو>!0. وف اللغات السامية الأخرى 
أيضًاء مع غلبة معناه الثاني أة!! . وبتركيبه مع <كور> (أي: جبل) فإنه يعي أولاء 
الأماكن العالية» ومن ثم المعابد» الى حلت محلها!:". 

تعى <بيت> في الأكادية المعبد بمجموعه؛ وبعض الحجرات الي تكوّنه مثل حجرة 
الإاله (وبيت إيلي) وحجرة العرشء في القصرء مثلما في المعبد <بيت إيرشي> أو 
<كوسًّي> وحجرة الخزينة <بيت مكوري> والحجرة السرية <بيت 
برشين)>وحجرة الاغتسال بيت زكر > .. إلخ. وعلى هذا النحو فإن كلمة 
(بيت) من فرط استعماهها صار من الضروري توضيحها بدقة. 

لقم دف النظون نيفق البزي 1ل ستنناااى لاقام وى المريدك ل ولكن هن 
المؤكد أن (بيت).» وعلى الأخصء مع أداة التعريف [ال]» قد احتفظت على الدوام 
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بطابع ديئ؛ مثلما تؤكد ذلك الكلمة العبرية <ها-ب -بايت>151! والكلمة العربية 
(البيت)191أ» وتعنيان كلاهما 'المعبد المشيّد. 
غير أن كلمة بيت ألحقت في طور البداوة» لدى العبرانيين» كما لدى العرب» بكلمة 
إيلا”'!؛ وهذا التركيب كان يعت في الأصل: المعبد المتنقل حيث كان يحري إيداع رموز 
العبادة» ووسائلهاا؟!!. وبحسب الميل الشائع لدى البدو فقد انتهى هذا التركيب إلى أن 
يكون رمز العبادة ووسائلها وموضوعها. 
لقد كان هذا التطور الديئٍ للفظ على علاقة مع تطوره المادي والوظيفي.ذلك لأن 
بيتء لدى البدو. كان ينطبق على كل أنواع الخباء» من أصغرها إلى أكبرهاء أيّا كانت 
الطريقة الي صنع كما. وبجسب ابن ا «يوجد عند العرب ستة أنواع للبيت: الخباء 
المستدير (القبة) المصنوع من الحلد الأحمر» والخباء الكبير (المظلة) وهو مصنوع من الشعر 
على شكل قبة سرير» والخباء المصنوع من الصوف أو الوبر (الخباء) والخباء المصنوع من 
نسيج مخطط من الشعر (البجاد) والخص المصنوع من الأغصانء» والكوخ المصنوع من 
الأحجارا””أ» و(الوقاء) المصنوع من الشّعْر!!2! وهو أصغرها جميعًا». 
حين نمعن النظر ف بجموع هذه الأشكال من الخباء» فإن (بيت)» كما يبدو يدل 
على نحو خاص على خباء منصوب. وأما أبعاده» فهي ما بين الخباء (الخباء الصغير) 
والمظلة («الخباء الكبير). ومع ذلك فإن المظلة تأخذ اسم (البيت) حين تكون كبيرة جدًا 
ومزينة جيدَالة*]. أما درجة الكبر والصغر في الخباء والبيت فترتبط بعدد الأعمدة الي 
تدعمهماء وهذا يعني: من عمودين إلى ثلاثة أعمدة للخباء ومن ستة إلى تسعة للبيت[23!, 
ولكن 0 يبدو» كانت له الغلبة في الاستخدام الدنيوي!4*! إلى حد أن القبة» 
ابي يفترض أنفها خيمة كبيرة مستديرة» حرى عدها ءا 53 بالخباءل25, 
إن <بيت> المعروف في الأكادية بوصفه 'حيمة» البدد أكثل ل يكن يو انا 
كننا يدو عدا للق لبق «العبر اين 1971 ولكن اللفظ الذى امسمله خولكه' العرانيون 
للخباءء؛ في استخدامه المقدس والدنيوي؛ هو <أوهل> المتطابق مع <آلو> في 
الأكادية» والأوغاريتية» ومع (أهل) ف العربية والعربية الجنوبية. ولكن <آلو> 'مدينة» 
حي » والذي هو نتاج لحضارة مستقرة» ليس له معئ خباء» والأمر ذاته في العربية ما 
يتعلق ب(7() الى تعب (أفراد العائلة» الحلفاء)» حيث أبدلت الهاء حمزة فصارت أألع 
وتوالت هيت وان فأيدلت الثانية ألما فصارت (آل) على غرار الأكادية[2). وما يتعلق 
ن<اسلة» الو يكدن معياقا الأساس ف وافع السكن مقاء :و«نكات واحده يسيب 
غللاقةاقراية أو غَتَضيية أو تمالك 201 
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في المقابل» فإن <أوهل> العبرية تعين: خيمة البدو والرعاة (التكوين3!: 5» 218:10 
8 12 . . إلخ) وتعين الخيمة بوصفها معبدًا (الخروج 33: 7. سفر العدد :1١‏ 24) 
وبوصفها مسكن الرب (لمزامير 1015:. 75: 5 . . إنخ) حيئًا لوحدهاء وحينًا مسبوقة 
ا أي : مو ل1801, 

لقد رأينا أن بيت العربية متطابقة مع بيت العبرية؛ باعتبارها معبدًا مشادًا. والمقصود 
هنا: معرفة ضمن أي نطاق يمكن ل(بيت) لدى البدو العرب أن تتطابق مع <أوهل> 
لدى البدو العبرانيين. 

من بين مختلف الأسماء العربية المعطاة للخباء الى ذكرناها سابقًا فإن (بيت) وحدها 
عكنها أن تتطابق» ولو في نطاق ضيق جداء مع <أوهل>>. والواقع أنه ما من شيء 
ينبت أن القبة» وأقل أيضاء الأشكال الأخرى للخباءء كان لها وظيفة دينية. وإذا كان 
علينا أن نصدق التقليد الذي يخبرنا أن العرب القدماء لم يكونوا يصنعون لأنفسهم الأحبية 
المربعة الشكل احترامًا للكعبة!31! فإن الخباء المستدير سيكون مستثيى من الاستخخدام 
الشعائري. من المحتمل أن هذه الخيمة المستديرة غدت شيًا فشيئاء ومع نسيان هذا 
التقليدء وانتشار الخباء المربع» علامة على السلطة القبلية» وعلى منصب السيد والزعيم 
العسكري. وأخيرًا على البيوتات الارستقراطية الوارثة للأمحاد العربية!132, 

إن التشابه القائم بين عبارق (رب البيت) و(رب القبة)» مثلما بينه لامانس ا33ا, 
عائدء في البداية» إلى أن (البيت) كان تسمية عامة لكافة أشكال الخباء» ومن ثم إلى 
الإلحاق المتدرج للوظائف "الكهنوتية" والكهانية بوظائف الزعيم. غير أنه على المستوى 
الدينيء إن بيتء بلمعين الدقيق» كان حليقا في البداية أن يتطابى مع الكعبة» الخباء 
القديم الذي حرى تثبيته» ببنائه من الحجرء كي يبقى إلى الأبد الامتياز الوحيد لمكة1341. 


1 المظلة 

كان لابد أن يكون شكل البيت على شكل مظلة أو "مقصورة » ولكنها بسيطة 
مثلما بين ذلك الجذر العبري والأكادي» <ش ل ل>> (والآرامي <ط ل ل> والعربي 
دريل وعم مسي علق ذكرة الظل بوالوقا راسك لغيه العم 331 كان في أن 
يتم نصبها في وسط المخيم على شكل وقاءء يسهل نقله» ويتوافق مع: تحركات القبيلة في 
فترات السلم مثلما في فترات الحرب أو الغزو. ولدى الانتقال» أو في وقت الحرب كان 
هذا المعبدء الذي يضم مقدسات القبيلة» يأحذ تسميات عديدة. 
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1 المركب 

من المفترض أن المركب7**! يعينء لدى البدوء نوعًا من ال حودج على شكل مقصورة 
متوضعة على ظهر بعير يكون في مقدمة القبيلة في أثناء المسير» أو في مقدمة حيش 
المحاربين» ويحتوي في داحله على الأوثان السهلة الحمل» تحت حراسة كاهنء وعلى قرع 
طبله المرافق للرقصات المقدسة الى تقوم با الفتيات اليافعات اللواتي عينتهن القبيلة خدمة 
البيت37ا. هذاء على الأقلء» كل ما رشح عن أنحاث لامانس حول «عبادة الأوثان» 
والطوافات الدينية لدى العرب قبل الإسلام !38 ولكن المعجميات العربية تجهل هذا 
الاستخدام للمركبء ولا يمكنناء إلا بفضل العبرية والأكادية» أن نعطي له مع دينًا. 

والواقع أن الكلمة الأكادية» <نا ركبتو > الى تعين: العربة» بوجه عام» حرى 
استخدامها لتعي عربة الآلهة[39, وبحسب التعبير بيت-نار-كا-بق>> الذي يعئ: 
الحزء الأعلى من العربة!"*!, يجري الظن باحتجاب لفظ (بيت) أمام لفظ مركب وهو 
ما سيعطي من جديد لهذا اللفظ أهميته الدينية الأولية. 

إن <رَكبَّ> و<م ركبا>!!*! تعبيران مستعملان بالعبرية للدلالة على (عربة الإله» 
الي وردت ف (إشعيا 16: 15) وحبقوق (3: 8) على أهها (عربة الحرب). أما لدى عرب 
الأردن فإن المركبة هي نوع من تفريعات متصلة لها شكل قارب» توضع فوق ظهر 
البعير» ويدور حوها القتال وقت الحرب «فٍ كل عام يضحي الشيخ يبعير من بعره من 
أجل ا مر كب» حيث ينبغي لكل جزء من أجزائه أن يتلطخ بدم الذبيحة». وينطق الشيخ 
بالكلمات التالية: يا الله. هو ذا البعبر من أجل المركبء لعل أبو الظهور ينظر إليه بعين 
ا 

يقص علينا أحد الرحالة القدماء!43!: حينما ينطلق سلطان مراكشء» على رأس فرق 
عسكره السود. في حملة من حملاته المهمة» يأخذ معه «صحيح البخاري»»؛ علق 
مو كب استعراضي» ووسط مظاهر الإجلال» على غرار تابوت العهد القديم فيما مضى» 
ويكون للكتاب المحفوظ داخل علبة تمينة» خيمته الخاصة الي تنصب دومًا إلى جانب 
خيمة السلطان!44!, 


1 االمحمل 
إن الُحملء أو المحمّل» الذي هو نوع من محفة مؤلفة من شقين على ظهر البعير» على 
هذا الجانب وعلى الحاني الأعرل"!, لم يكن له أيضًا على ما يبدو معن ديئ. ويدل هذا 
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اللنفظ على الموكب المكلف بحمل ستار الحرير الذي أرسله حاكم مصر إلى مكة, وفيه 
الحمل الذي يحتوي على ذلك الستار. ولكن هذا الاستخدام لم يكن شائعًاء بالتأكيد, في 
جحزيرة العرب!؟*]. والمعئ الوحيد لجذر <ح م ل> الذي يمكنه إعطاء هذا الاسم وظيفة 
دينية هو: حمل» هاجم!”*!. وبواسطة المعى الأول والثاني يمكن أن يتبدى المحمل بوصفه 
ددا عات يق لقالا ودر كان بالستماى سان عب حار رت 


1 الا فود 


يضيف ه ج ماي في دراسته المعنونة «الإيفود والأريال»!4) إلى هذه الألفاظ لفظ: 
عُطفهل”*ا. ولا يبدو لنا هذا اللفظء كما هو مقروء وكما هو مفهوم مثبئًا في المؤلفات 
المعجمية. ومن الممكن أن يكون المقصود مصدر عطف الذي يعي مثل حمل «حمل» 
ساءء, [50] 
هاحم» 0. 

جه دلق يساور باو الأغبية القساكر اذه الالفال واس لع البدوة فق وسط عويرة 
(بيت)») وحدهاء تعئ المعبد المتنقل» مع الوئن الذي يحتويه هذا المعبد. إن فقر هذه اللغة 
بالألفاظ الشعائرية واضح أبها وضوح» ودراسة ماي الب أتينا على ذكرها تتيح لنا أن 
نقدر أوجه القصور فيها. 

والواقع؛ أننا نلاحظ لدى البدو العرب غياب ثلاثة ألفاظ شعائرية تقوم عليها دراسة 
مايء هي: <أوهل !'”!, و<أرييل>»: و<إيفود> الي ترد بوصفها أحرارًا واقية 
ووسائل يمكن نقلها لاستخدامها في العبادة والكهانة لدى العبرانيين البدوء ومع 
الاختلافات الى تفرق بينها على صعيد الشكل وتفاصيل الوظائف الخاصة بما. 

من تلك الدراسة الملخصة لماي آنفة الذكر !2 ينتج أن الخباء قد تحدر من الوسط 
البدويء في حين أن التابوت أو الصندوق ينتمي إلى الجماعات الحضرية المستقرة. وإذا 
ماكاكن معئ حأوهل > و<مسكن > و<سوكة >> واضحًاء فإن معوئن حأريال> 
و<تيرافيم> و< إيفود> أقل وضوحًا بكثير» في المقابل. 

يبدو لنفظ <إيفود> على التوالي» بو صفه بديلا للتابوت[3ق وللجعبة المعلقة 
بالجزام والنىّ توق على السهام المقدسة ككل وذلك بسبب اقترانه ب <أوريم > 

5 ء' 5-0-0 [55] ١‏ 3 50000 5 5 : 8 
و<توميم> وب<الوهيم وتيرافيم>'””, ثم للحلة الكهنوتية الي يرتديها الذين كانوا 
يقومون بالخدمة أمام تابوت العهداة؟!, 
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من المؤ كد أن <إيفود> منذ ذلك الوقت كان يفيد كوسيلة للعبادة أحادية التكافق 
في البداية» ومتعددة التكافؤ فيما بعد» وسيكون المقصود بذلك نسيح نفيس أكثر فأكثرء 
ومزين أكثر فأكثر بالخيوط الذهبية!7”!» وكان في الأصل يستخخدم لتغطية الوثن المنقول 
والوسائل المساعدة قُِ العبادة وعلى الأخخص سهام الاقتراع. وبعد أن غدا مقدساء 
بسبب ملامسته الدائمة المقدس» لم يتأخر في أن يعطي اسمه الوثن الذي كان يغطيه!ة5ل 
ولاسيما أن إله البدو كان دائمًا من دون اسمء أو أن اسع عر ما كان مقدسّاء لم 
يكن يلنفظ على الشفاه البشرية. . ومع فمد البداوة الأرض شيئا ا أمام التحضر» 
اتخذت تقاليد الأجداد أشكالاً حديدة كى تتمكن من الصمود إزاء التقدم. وهكذا فإن 
لفظ <الإفود> قد تطابق مع التابوت الذي كان يغطيه. ومن ثم مع الحلة الكهنوتية) 
بسبب محاورته التابوت» ولكن مع احتفاظه دائمًا بأثر ما من التقليد القدم الذي يربطه 
بالبقايا الأحرى للبداوة» أي ب<الأوريم> و<التوميم> وب<التيرافيم> الى خضعت 
هي أيضًا لصدمات التطور التحضري. 

إذا ما تبدى لفظا ا محمل والعطفة» ضمن هذه الشروط» من ضمن الألفاظ الشعائرية 
للبداوة» فسيكون من الممكن النظر إليهما بالارتباط مع الإفود لأن المحمل هو الحزام أو 
العلاقة ال 85 قا !”ل والقطفة ترقيط بالغطاف: وللعظت» (أي :الزداء 

60 : 

والسيف والحزام) ["6!. 

إذا كان من المقبول كذلك أن الإفود مشتق من حذر <و ف د> الذي يعق 
أسانا: كان على رأس» كان ا “ا. فما من شيء بنع أن نرى فيه البيت ف حالته 
الأولية» ومن ثم سائر الأشكال الى اتخذها البيت فيما بعد. وهو ما عكننا من أن نرسم 
له خطا بيانيًا عبر الانتقال من الخباء-الوقاء الصغير» إلى التابوت المودع داخل (خباء 
الاحتماع) إلى النسيج النفيس الذي يغطي التابوت» إلى الحلة الكهنوتية وإلى وسائل 
العبادة الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالتابوت مثل التيرافيم والأوريم والتوميملة؟!, 

وهكذا فإ البعير لدى البدو القدماء» سواء أكانوا من نسل إسماعيل أو إسحق» 
والذي كان يسير ف مقدمة القافلة في فترة الانتجاع أو في فترة الغزوء كان يحمل 
مقدسات القبيلة» كما أنه أضفى عليها صفته: الوافد[53!, 

ولكن إذا كان أصل الكلمة هذا يكشف عن الموقع الرفيع للوقاء الحافظ ف مخيم 
الإقامةء مثلما في مقدمة القافلة فإنه لا يكشف عن أي شيء بصدد موضوع المادة الي 
إيفود» والذي سيشهد ف رأينا تطورًا مشائنًا لذلك التطور الذي سلكه لفظ إيفود. تطورًا 
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كان ينبغي بالتوافق معه أن يغدو هذا اللفظ مشائنًا لإيفود» في حقبة كانت فيها آثار 
البداوة تتجمع كي تواصل البقاء» وهذا اللفظ الذي نود الحديث عنه هو كديا 


41 [] التير افيم 


يفترض أن يكون جذر هذا الاسم هو <ت راف>. وهذا الجذر لم يكن معروفا 
في الآشورية والآرامية» واللغة العربية وحدها هي الي تمتلكه. ولكن هذا الجذر بالمعق 
الذي فكن أن ياغتذه المقتين حاط راق >!199 مويئؤد'ق سائر :هذه اللغاتت. 

إذا كان تيرافيم ساميّاء فلا يمكن أن يكون جذره سوى <ت راف>. ولن تكون 
إزالة التفخيم عن جذره الأول سوى ظاهرة ذات علاقة باللهجة!66]. ضمن هذا المنظورء 
فإن هذا اللفظ الشعائري المتحدر من البداوة يكشف عن غيى ف معانيه. والواقع أنه من 
خلال مسا الأسان: وورقةه أوراق» سحن أغصنانع الذى ناذا نا الع اوكا 
حرج معن يتصف بالتلميح والتورية» غلب في الاستعمال» ألا وهو (يكون مأكولاً) من 
اللبوانات الم ار 

يمعكن تفسير هذا الانتقال من المعيى الأول إلى المعئ الثاي بالطريقة التالية: في حقبة 
قديمة جدًاء كان على البدو أن يغطواء أو أن يحيطوا أوثاهم بأغصان الطرفاء؛ والطرفاء 
اسم جمع اسم الواحدة منه طرفاءة» وهي تدل على أربعة أنواع من الأشجارء منها الأثل 
(أي الطلرفاء الشرقية) ونوع شجر له شوكل”؟! أوراقه ضامرة وجذوعه لينة» وليس فيه 
عقد مثل الطرفاءا””!. من الجائر كما يبدو أن نرى في هذا الاستخدام؛ الشكل الأولي 
للخباء المقدسء لاسيما أن انتقال الاسم من الخباء المصنوع من الأغصان إلى الخباء 
المصنوع من الجلد الأحمرء من دون ستار على مدخله؛ على غرار نموذجه المصنوع من 
الأغصان» مثبت بالعربية في لفظة طراف!!”!؛ والطراف اسم جمع يدل على المفرد» على 
غرار التيرافيم. 

عتحير أن هذا الاستخدام بالذات لابد أنه كان قد حدثء إما 0 أو بالتزامن مع 
فتن الكتوات!1'2, فقن: كان الوق يدفوث. قأظل شجيرات الطجاري: على “امتداد 
الطريق الذي ترسمه آثار القوافل» أو على مقربة من المراعي الي سرعان ما تحف وتزول 
والي كانت العودة الموسمية للقبائل إليها مؤكدة بلا ريب. وكانوا يكومون الأحجار !173 
فوق هذه المدافن» لحمايتها من أنياب الوحوش الكاسرة. ولكي يؤمنوا لها ديمومة أطول 
من الرطوبة الليلية» كانوا يغطوما بالأغصان والأوراق الي كان العابرون يجددوها حين 
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كان الفصل يسمح بذلك. وكلما كانت مراكز التجمع هذه تتشكل» و كلما كان البدو 
يعودون إليها على إيقاع الفصولء كان المريد من المقابر ينشأ ف كل جهة. واستمرت 
عادة دفن لموتى في ظل الشجيرات الصحراوية» لمن كانوا مجهولي الموية» أو للعصاة 
الخارجين على القانون» أو للخونة. غير أن ذكرى أولئك الذين التهمتهم الوحوش 
الكاسرة» حرى تخليدهاء على نحو خاصء عبر أكوام من الحجارة مغطاة بالأغصان على 
أمل أن تستقر أرواحهم الحائمة والمعذبة على الأرض. 
على هذ النحو فإن تيرافيم كانت تعينٍ تلك المدافن الرمزية الي كانت المعتقدات 
الشعبية تلصق با مزية تفاؤلية. ومثلما استمرت هذه المزية تلصق بقبور الأولياء والنساك 
الصالحين» فقد كان المسافر يقف أمامها مستعرضًا المخاطر الى كانت تتهدده» موجهًا 
أفكاره صوب الآهة الي يتوسل منها الحماية» راجيا افيه ل ما ينبغي عليه أن 
يتحاشاه؛ أو إلى ما ينبغي أن يفعله. وضمن هذا المناخ النفسيء فإن وحي الإله هو 
وحده الذي كان بمكن أن يهدئ روحه القلقة. كانت الجذوع الحافة والخحصىء الى 
اكتست طابعًا مقدسًا بسبب ملامستها القبر» هي الوسائل لتلقي ذلك الوحي. وهكذا 
فإن هز السهام وطرق الحصىء اللذين هما الشكلان الأكثر بدائية في قراءة الغيب» 
يتيحان لنا أن نستشف طرائق استخدام التيرافيم» بوصفه (مانح الوحي) مثلما جرى 
تصوره في (حزقيال 25: 26 وفي زكريا 10: 2). ويشير احتلاطه بالأوريم والتوميم إلى 
أنه كان يحتفظ دومًا بوظيفته وثنًا للوحي أو وسيلة له» حيث (الراء) العربية لم تحتفظ 
بذكراوأ"”أ» كما يبدوء ومع ذلك فإن جذر (ع ض ه) معادله الدلالي بالمعى الذي 
يهمناء والذي اشتق منه اسم (عضاه)» وهو اسم جنس شجر ذي أهداب» قد أعطي» 
في لهجة قريش اسم (عضه) - كهانة» شعوذة» و(عاضه) - عرّاف» مشعوذ/؟". 


1 أريال 

هل سيكون من الممكن» بالطريقة ذاتهاء أن نثبت الأصل البدوي لأريال» تلك 
الوسيلة الشعائرية العبرية؟ إن الجذر الذي يفترض أنه اشتق منه هو <إ ر ل>> إلا إذا 
كان يعينٍ اسمًا مركبًا من الجذر: <آل - وري - و>, ومن الاسم الإلحي <ي ل>, 
وهو رأي أنحذ به سائر المستشرقين!76!. 

ينطلق الأصل الأول هذه الكلمة من <ارالي > السومرية (<اراللو > في الأكادية). 
وتدل على "العالم الأدق © .ويوييه خاض على "معد العالم الأذق سد يوضفة حيلف 
<شاد ارا-ال-لي >>1771. 
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إن متل هذا الأصل يجعل من <أريال> إسهامًا غريًا من خار ج العالم السامي حيث 
إن العربية وحدهاء تمتلك مثل هذا الجذر الذي تؤكده أسماء الأماكن في حزيرة ةالعرت!13, 

وفي المقابل» فمع <1 - ور ي>, بحد أنفسنا على الفور ضمن سياق سامي» يسمح 
بتفسير مقبول هذه اللفظة الشعائرية القديمة الي لتر قي و علطا لفك أنحينا متكمارا. 
والواقع أن <أرو (م)> أو <إرو(م)> الأكادية تعن (غصن» جذع)» وتستخدم على نحو 
خاصء لذوع الطرفاء والنخليات!”7أ» مثل <ط ر ف> الي هي أصل <تيرافيم> 
وتبعًا لتركيبات اسمية منطلقة من هذا الجذر مثل <أروتو> - الجسم الذي يشكل !9ف 
و<أريتو> - درعء ترسس!!*!, ينتج أن هذه الأغصان المقطوعة كانت تستخدم 
للاحتماء من شيء ما. من جهة أخرى فإن تطور <أريتو> أي: الدرع المصنوع من 
الخشب, ثم من الجلد» ثم من المعدن (ذهبء فضة» نحاس) يتيح متابعة سائر المراحل الي 
قطعها الأريال التوراتي» وهذه المراحل هي: ينبغي أن يكون الأريال» ف البداية» على 
غرار التيرافيم والإفود طارقا مع الوثن المتنقل للبدوء» حيث كانت الأغصان في البدء 
تغطي الوثن. وبعد ذلك غدا الأريال هو الخباء المصنوع من الأغصانء ثم من الجلد» وهو 
أسهل للنقل. وصار بعد ذلك ستارًا من الجلد أو القماش لتغطية مقدسات القبيلة» ومن 
ثم راية المقاتلين» بسبب وجود الوثن أو التابوت على رأس الحيش. 

وبعد توحيد المعبد الإسرءيلي» احتفت أريالات القبائل بالتدريج» لصاح أريال هيكل 
سليمان الذي غدا رمز رب الجيوشء إلى حد أنه تماهى» ضمن أسلوب (إشعيا) الرمزي» 
مع مدينة أورشليم ذاقهاء والي حرق فيها الآشوريون الراية. 

إل (أرت الأاس رابو الدع مر عاخن فاتك دوه التجان "ل يكو أن كرون 
بالفعل أوئان أو رايات القبائل المؤابية» ونحن نقرأ ف الترجمة السبعينية «ابنا أريال مؤاب» 
ما دام المعين البدئي لهذا اللفظ» الذي نادرًا ما استخدم في التوراة» كان منذ أمد بعيد غير 

معروف!*؟!. وهو ما يؤكده (حزقيال 43: 16-15) حيث يغدو الأريال اسم الطبقة 

الرابعة والأخبرة للهيكل» الي تشكل مربعًا منتظمًا تحمل في زواياها الأربع الأبواق 
الأربعة الى يلطخها الكاهن بدم الأضاحي. وهذه التسمية» كما يبدو لناء تنطوي على 
بقية من أثر قديم. فحينما غدا التابوت غير قابل للعزل عن هيكل أورشليم فإن الأريال 
الذي كان يغطيه في ساحة المعركة. والذي كان يستخدم ريق خرج ف الوقت ذاته من 
الاستعمال. غير أنه بسبب الحرص على الاحتفاظ بألفاظ الماضي الشعائرية» وتكييفهاء 
مجان انهه الذي؟ يعن مفيها عن جات ور © عم ' أورى النار 4 "ا أغطي إلى موق 


الميكل. وعلى هذا النحو سيكونء على نحو لاشعوريء متماهيًا مع ما كان يغطيه في 
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البداية» أعين: الحجر المقدس الذي كان البدو يلطخونه بدم الأضاحي والذي جعل منه 
أنصاف البدوء وغيرهم من الحضر مذيًا كانت تقدم فوقه الأضاحي !85 . 
وهكذاء فإن الإفود. والتبرافيم, والأريال» لم تكن سوى تنويعات ل < بيت > 
المستعمل لدى البدو الساميين. ومع مسيرة التحضر ستغدو هذه الأسماء أسماء للمعابد 
احلية» ومن ثم شعارات رمزية للقبائل أو لتجمعات القبائل ال استخدمتها كأحراز واقية. 
غير أن التوحيد الموسوي» ومن ثم سياسة توحيد القبائل الي تحققت على يد الملكية في 
إسرءيل» أفضيا إلى طمسها التدريجي ودبحها ضمن شعائر العبادة التوحيدية!86]. 


1 تكامل آثار البداوة العبرية والعربية 


من هذا التفحص للمعطيات الخاصة بالوسائل المادية للعبادة نتوصل إلى أنه من المهم 
النففر خلال طور البداوة» من المفيد النظر إلى آثار البداوة العبرية وآثار البداوة العربية 
بوضفهما تكملان. بعضهما بعط)!”*!. والنصوصض التورائية لم تكن تدوّن من تلك الآثان 
سوى لممارسات والمعتقدات الراسخة بقوة داخل العقلية الشعبية» وال جرى تعديلها 
بالتدريج. فيما بعد» تبعًا لمقتضيات الديانة التوحيدية الموسوية. أما ما يتعلق بالروايات 
الشفوية للبداوة العربية وال حرى تثبيتها كتابة بعد مرور أكثر من ألف عام على 
النصوص التوراتية» فقد فقدت كثير من معانيها الدينية بتأثير التوحيد الإسلامي الذي 
وججد نفسه أمام واه أشكد ضفن بكثير» وبالتالي أقل عدوانية و من تلك الي كان 
التوحيد الموسوي قد وجد نفسه إزاءها. ومع ذلك» وبفضل به ذلك اليل اعرد ةل 
الأصول الذي يشعر به كل شعب إبان الفترات الأكثر ازدهارًا من تاريخه» فإن عرب 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة» ومن خلال ردهم على الشعوبية» أكبّوا على نبش ماضيهم 
الوئ وعلى تدوين أصداء ذلك الماضي الى ترددت على ألسنة أناس الصحراء لكي يبنوا 
عظمتهم الحاضرة على ماض غَبي بالرفعة والمحد. وعليه» فمن خلال تلك المرويات 
الأسطورية غالب استخدمت مواد قدية العهد ليس من اليسير إثبات صحتها دائماء في 
إعادة بناء الماضي ذلك لأن الراوي» مثله مثل الملفق» يبذل ما في وسعه كي يجد لحكايته 
إطانرًا أمنقية يفترض أن تدور الحكاية داحله. وإذا كان من الممكن أحيانًا أن تكون 
التصورات والآراء المذكورة في هذه المواد محرّفة» عمدًا أو سهواء أو مغلوطة» أو على 
الأقلء مثيرة للاشتباه» فإن دراسة الألفاظ المستخدمة للتعبير عنهاء الألفاظ الي تشكل 
النتائج الأكثر ملموسية لحرص الراوي على إعادة خلق المناخ التاريخي والدييٍ والنفسي 
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لحكايتهء تقدم فرصا حدية للوصول إلى الحقيقة التاريخية. ومن الممكن أن يضاف إلى 
هذه الفرص فرص أخرى يوافرها البحث المعجمي التزيه نسبيّاء الذي كرس العديد من 
أحيال البحاثة العرب أنفسهم» ولكن المفتقرين إلى ا انفتاح على اللغات السامية» بحمية 
وعلى نحو حصري. إن الثراء المحائل لمعاجمناء ومع الحصارها في ميدان اللغة العربية؛ 
يكشف عن اتساع وعمق الأبحاث اللغوية الي قام يما المعجميون العرب» في القرون 
الأولى للإسلام» على صعيد البداوة ال كانت شمسها تميل إلى الغروب. 


1 | الو حىي 

علاوة على ل المقدس الذي كانت حراسته واستتخدامه الديى في عهدة الكاهن؛ 
فإن هذا الكا هن الذي كان يتم ريده نا من امتيازه ذاك من قبل الهيمنة 
المتنامية للسلطة القبلية والعسكرية» كان بمتلك وسيلة للعبادة» نظامًا آخر» تمكن بفضله 

ن أن يخعل مشاعر التوق الدينية لأفراد قبيلته» وأحيانًا لقبائل أخرى سبقته شهرته 

8 تدور في فلكه. ولم تكن هذه الوسيلة يلة سوى الوحي الذي كان الكاهن هو المالك 
الوحيد لهء باستثناء زعيم العشيرة» هذه المرة» وزعيم القبيلة اللذين كانا يقاسمانه سلطته) 
ويستنفدان امتيازاته في ظروف مختلفة تمامًا. 

إن الوحي العربي» مثله مثل الكريسمولوجيا اليونانية!! (النبوءة) نتاج لإلهام داخلي 
تخحرضه إشارات خارجية تصلح للتعبير عنه. وكان لإشارات اللغة» في كل زمنء الغلبة في 
التعبير عن الوحي. فقد كان الموحى إليه يعطي عبر اللغة الواضحة معان رمزية يصعب 
على عامة الناس إدراكهاء» حيث يجعل من الضروري اللجوء إلى تفسير لمضمون الوحي 
يعسر فهمه وإدراك معناه, نسبي دائمّاء وفرضي دائمًا. 1 

وباعتبار الوحي جوابًا إهيّا على سؤال إنساني» فهو يفترض وجود مكان مقدس 
وتسيادة ب وكوسيوت 1ف إن كل الإشارات المجمعة حول الساميين تظهر أن استلهام 
الوحيء في البدء على الأقلء كان 0 بالمعابد» سواء أكانت ثابتة أم متنقلة) 
وبالحجارة المقدسة: أو بأماكن ذبح الأضاحي» سواء أكانت في مواقع عالية أو على 
الطرقاتء أو في بعض المواضع المفضلة؛ وبالينابيع» والأشجار المقدسة» وبالقديسين» 
سواء أكانوا كهنة أم أنبياء أم عرافين» من كل التخصصات» وبأزمنة_مقدسة مثل أعياد 
الآلحة» وتأبين الأموات» ومواسم الحج. ولكن حجر الزاوية في كل ا كن الوحيي 
كان الإله الموحي الذي كانت صفاته تفرض غالبا طبيعة أجحهزة ووسائل ومناهج 
الوكمرع. 
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1 وهي رسصي ووهي حر 

غير أن هذه العناصر الأداتية أفضت إلى تعديل الطابع البدائي للوحيء بإخخضاعه إلى 
تنظيم منهجي يتزع عنه ميزته الأساس, ألا وهو الاستلهام الحر والتلقائي. وقد كان ذلك 
محتماء قُْ اليوم الذي غذا فيه استلهام الوحي وظيفة ورانية. ومنذئذ» صار الوحي الر سمي 
بميل إلى أن يفقد طابعه الانخطافي» في حين ظل الوحي الحر يحتفظ هذا الطابع» بتوهج 
أقل أو أكثر حدة. بحسب البيئات والحقب الزمنية. وصار التنظيم الدولي والملكي 
الأرباب) الموضوع في خدمة السلطة المركزية» أو من خلال أفواه أخرى غير أفواه 
الموظفين الم تبطين بالمعابد وبالقص !"", 

إن الكهانةء الى هى قُِ الأساس ملكة نابعة وخ استعداد داخحلى فطري ومن جبلة 
متصلة بالتجربة الانخطافية» بل اتصال مباشر بالإله كان لابد لا أن تنحو منحى حديدًا 
بفعل التأثير الحاسم للحضارات المستقرة. وقد تطورت وتنوعت الكهانة إلى صناعات 
عديدة» غدا فيها الوحى وليد المصادفات والقابليات الصدفوية لأعضاء هيئات كهنوتية 
وكهانية. غير أنه من أجل تغطية هذا النقص ف الاستعداد الفطري جرى استخخدام 
محرضات» من كل صنف ولونء بغية الدخول في حالة الوجد والانخطاف!!"!. ولم يكن 
صوت الكهان الأحرار يلقى آذانًا صاغية» إلا في حالة الحرب أو الخطر القومي» أو بناء 
على الطلب الصريح من العاهل» حين يصبح فريسة للقلق» فتلتمس السلطة وحيهم 
حينذاك. والكية الشعت ذاته لم يكن يتوقف عن وضع ثقته فيهم, وكان هذا بالذات 
العامل الرئيس فْ استمرار الكهانة الحرة في الممالك الكبرى. 

وخارج المجتمعات المحكمة البنيان» فإن الكهانة» الي كانت لاتزال غير منفصلة عن 
الكهنوت» بوجه التحديد, لم تعرف الازدهار والتنوع الكبير للصناعات الكهانية 
المكتسبة بفضل تراكم التجارب الجماعية» وبفضل تدوينها وبفضل الاستمرارية الى 
كانت مؤاتية ا. ولهذا فإن قوة الوحى كانت تابعة من حهة إلى قوة مصدره أي الإله 
الموحيء ومن جهة أخرى إلى درجة استعداد الموحى إليه. والمثال الأكثر إقناعًا والأشد 
توكيدًا في هذا الصدد هو النبوة الإسرءيلية الي كان منبعها الإبمان بإله واحدء قاهر لكل 
الآههة الي كانت تسيطر قبله على أرض كنعان» وال كان الناطقون باسمها من كبار 
المتلقين للوحيء الذين كسفوا شمس أسلافهم فوق هذه الأرض ذاتها. 
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الكهانة العربية قبل الإسلام 
1 التعبير الشكدي 


لم تكن ملكة الكاهن مختلفة كثيرًا عن ملكة الشاعر. ولهذا فإن الشعر والوحي كانا 
مترابطين بعمق منذ البداية. ففي اليونان كانت نبوءات العرافين الأحرار والعرافات 
منظومة شعرًا بكاملهاء كما كان وحي نبيات دلفي كذلك» لزمن طويل!2”. وف 
جزيرة العرب كانت اللغة الموزونة الموقعة هي الشكل 2 لا غيئ عنه للكهانة النبوئية» 
في حين أكما لم تكن في أي مكان آخرء أكثر من زينة تحميلية. أما الأوحية الآشورية الي 
جرى سبكها على نحو محكم على يد موظفين يجيبون مولاهمء بلغة واضحة؛ فلم تكن؛ 
كما يبدو» تحرص على السجع والإيقاع» مع أن لها أسلويما الخاص!*"!. وعلى الغرار 
ذاته تمامًا كانت الأقوال الي وجهها يهوه إلى البطاركة!؛” وإلى موسى !5" وأحيانًا إلى 
الأنبياءا؟”أء مع أن أوحيتهم قد صبّت في قالب شعري ورمزيء تميز بعمق» بسعيه إلى 
الإيقاع الشفوي وإلى التضاد في الصورا””". 

غير أن أبولون تكلم أيضًا بلغة النثر. كان ثمة إذنء منذ البداية» إلى جانب الوحي 
المنظوم شعريًا وحي نثري ذلك لأن الموحى إليه لم يكن يفترض فيه؛ دائمًا أن يمتلك 
الفصاحة العفوية والنبرة المستساغة. ومنذ البدء أيضًا كان هناك أسلوب وسط بين 
الوحي المنظوم شعرًا والوحي النثري» ألا وهو الأسلوب النثري الموقع» وهو الأسلوب 
الوحيد الذي مارسه الكاهن العربي. 


1 | السجع 

يعني السجع؛ في معاجمنا: التعبير الشكلي للوحي» وقد شاء البعض أن يرى فيه تقليدًا 
للشجو المتكرر والمتقطع والرتيب للحمامة/ة”أ» وللترغلة» أو للحنين الطويل والرتيب 
للناقة!*”!. من المؤكد أن هذه اللفظة تعن في التقليد المأثور» على نحو خاصء ما يتلقاه 
الكهان من الوح !190 مصوغا في حمل قصيرة مقفاةء بإيقاع موزون!!19ل وبألفاظ 
قليلة الاستعمال متقعرة وغريبة ومنطوية على سحر حفي. 

والحالء أن السجع, بمعناه الأقدم عهدًا كان يع حالة الوجد والانخطافء مثلما 
يظهر ف الأكادية: شيغو (الجذر <ش غ ع>) وف العبرية <ش اغ ع>21'"!. وني 
العربية حش ج ع6>. وني الحالة الراهنة للنصوصء فإن هذا الجذر في الواقع يعني في 
الأكادية: الميجان» الغضب الشديد» وعلى الأحص لدى الحديث عن كلب. ولكنه في 
العبرية يفيد في الدلالة على حالة اللاوعي والجنون !193 وكان يلصق بوجه خاصء 
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بوصفه نعنًا جارحًا بالأنبياء الحقيقيين من سا كذلك فإن حش 6 58 
العربية المعبرة» عادة عن فكرة الشجاعة والحرأة» لاتزال تحافظ ف بعض تكويناتا على 
إلعى القدع ل وانون؟ للعتوة المخدل التوادن 1051 
وهكذا فإن (سجع) كانت تعين» في الأصل: دحول الكاهن في رعدة؛ ثم صارت 
تعن: الوحي الصادر عن هذه الحالة» ثم: الشكل الأسلوبي لهذا الوجي. وواقع أن السجع 
كان يمارس في الأعم الأغلب من قبل الكهان96!!» وأنه كان مستخدمًا في الصيغ 
السحرية وصيغ اللعنات والتوسلات والطلاسم. وأنه كان من المفترض أن يفهمه الجن 
والحيوانات971!! فذلك يشير إلى أن استعماله يرقى إلى عهد طاعن في القدم. كذلك فإن 
أصله السومري ليس مستبعدًا مادام أن < شوحجيتو >» وهو اسم مؤنث» مأخوذ من 
شيجو > والذي اقتبسه الأكاديون من السومريين» يعي: عبد لمر لقملا الذي كان 
ينبغى أن ينشر الوحى ف المعبد الذي كان يخدمه. 


1 الرجز 


بحسب رأي غولدتسيّر» يشكل السجع ماقبل تاريخ البحر الشعري العربي» ذلك لأن 
الرحز الذي هو البحر الأقدم في العروض العربي؛ لم يكن بالقياس إلى السجع سوى 
«إيقاع سجعي 18712 يعارض الكونت لاندبيرغ هذا الرأي» ويؤكد أن «الرجر 
والسجع قديمان كليهماء إذ أننا نحدهما يسيران في صعيد واحد منذ فجر التاريخ 
العربي. كما أن كليهما مختصان بالشعب العربي» سواء في القديم أو ف الزمن الراهن. . 
كذلاق درن جتالك عبائل قوت سحميا ‏ للالل, 

إن البحث في دلالة لفظ رجزء يشهد كما يبدو على صوابية رأي الكونت لندبيرغ 
ذلك أن الجذر <ر ج ز> ف الواقع؛ غير المعروف ف الأكادية» ولكن المؤكد الوحود 
ف لعنناف ااتشاميق المسيسن الل يعئ) مثله مثل بديله در جَ اث 
الاضطرابء والقلق» والغضبء والانفعال العنيف الناتج عن التأثيرات الخارحية» مثل 
المدير الصادر عن الظواهر الحوية» كالريح والرعد والزلزال» وكالنخير الصادر عن 
ينانا "الل 1131 

على هذا النحو سيعيئ الرجز»ء في آن معًاء غضب الإله» وحالة الرعدة في الكاهن الذي 
هو ناقل هذا الغضب بواسطة الوحي. ومن هناء يكون من الجحائز استنتاج أن الوحي- 
الرحز كان أساسًا هو وحي الحرب. فقّد كان الكاهن على رأس اليش يستمد من حالة 
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الا نخطاف العناصر الموزونة للأقوال الي يفترض أَفها أقوال الرب» انا المصير المنتظر 
للعدوء من حهة؛ وللجبناء من حنده الذين كانوا على وشك التقهقر من جهة أحرى!1!!!. 
إن انتماء الرحز إلى العبادة الوثنية» وتعبيره عن الغضب الإلمى» الذي كانت الكوارث 
هي النتائج المنطقية والمحتومة له داحل الفكر القديم» قد أشته القرآن من خلال استعماله 
للمشتقين (رحز) و(رجحس) اللذين يشيران إلى الجراح الأليمة الي حلت ممصر: لولما وقع 
عليهم الرحز قالوا يا موسى ادع لنا ربك مما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن . 
الآية» (7: 134) وإلى صواعق الله الي دمرت قرية لوط: (إنا منزلون على أهل هذا القرية 
رحرًا من السماء . . الآية4 (34/29) وإلى عقاب الظالمين والفاسقين فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجرًا من السماءءما كانوا يفسقون» (59/2) (2162/7» 25/34 11/45) ويشيران أيضًا 
إلى رجز الشيطان» وسواس الشيطان (. . ويذهب عنكم رجز الشيطان . .» (11/8) 
بوص فه (غضيًا إلهيًا). فالرجز يعن هناء كما يبدوء بأن الله يتخلى عن البشر لآهتهم 
القديهةل”!'!, الشياطين» الذين كانوا يرهقوهم بالفقر والمصائب. من هنا فإن الرجحز يغدو 
نراادفا" لل جين" وعيادة الأوتان: كنا عر الوسر بيطا عه كعيادة الأوناف: وشوييي لمر 
والأنصاب المقدسة والتكهن بالأزلام!©''! (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس 
من عمل الشيطان فاحتنبوه)!5(!!!7/ 90). وكذلك شرب الدم وأكل لحم الحيوانات الميتة 
ولحم الختزير ولحم الأضاحي المقدمة للأصناءا؟'!! (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو 
لحم ختزير فإنه رجس اي أهل لغير الله . . الآية145/6(4). والمشركون أنفسهم لقبوا 
بالرجس (. . فأعرضوا عنهم إنم رحس . . الآية95/9(4). كما أن استهزاءهم بكلام 
الوحي يقوي الوثنية في نفوسهم إوأما الذين في قلوهم مرض فزادقم رجسًا إلى رحسهم.. 
الآية؛ (125/9). وقد طلب الرسول من زوجاته» بسبب المكانة الرفيعة الى يتمتعن يما 
بالفياس إلى النساء الأخحريات بأن يتخلصن كليًا وعلى نحو كامل من سطوة الوثنية» حق 
لا تعود أسرة النبي إلى إظهار أية علاقة بالشرك» وتكون في طهارة مثلى» ولا تبرّحن ترج 
الجاهلية الأولى . . ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا» 9'!! (33/33). 
يوحّد القرآن بقوة بين عبادة الأصنام والنجاسة حيث إن المشركين هم على السواء 
رحس (95/9) أو بحس !"2!! إ(إنما المشركون نحس . . الآية4 (28/9). كذلك فإن لفظة 
نمحس تنتمي أيضًا إلى المفردات الشعائرية للوثنية السامية. والواقع أن <ن ج س> الي 
يعادلمها ف الأكادية << نحاسو>. وفي العبرية ‏ نيجيش> تعبر عن علاقات الإنسان 
بالإالهء وهي علاقات مادية ومباشرة تتكون من الدحول إلى المعبد والدنو أو ملامسة 
الرموز الإلهية» واستعمال وسائل العبادة» وممارسة البغاء المقدس!!2!!, 
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من هذا الاتصال المباشر بالمقدس نشأت التعاويذ والحجب (أنحاس)» ونشأت كذلك 
الصفة الى ألصقت بالكاهن أو العراف أو المشعوذ الذين يوزعون هذه التعاويذ أي: 
المنجّس» وال هي أحيانًا مرادفة للكاهن؛ وأحيانًا مرادفة للمعدّذ!122!. 
من الممكن إذن الاستنتاج بأن سَّجَّع ورَّجَر كانا يعنيان الفكرة ذاتها تقرياء أعبي: 
حالة الود والانخطاف والوحي الذي ينتج عنهاء والتعبير الشكلي عن هذا الو حي!120!, 
غير أن الرجز اكتسب شيئًا فشيئا معئ أكثر خصوصية» هو وحي الحرب. ومن هنا فققد 
افترق أكثر فأكثر عن وظيفة الكاهن لكي يقترب مزيدًا من الاقتراب من وظيفة الشاعر» 
واللتان كانتا موحدتين ف البدء في شخص واحدلة2!!. غير أفما تمايزتا تدريجياء مادام 
منبعا إلحامهما متباينين. بهذا المعق سيكون من الممكن القول إن الرجز كان أصل الشعر 
اللداحيوي؛ قي حين ظل السجع نمط تعبير العراف الذي كان على الدوام أيضًا شخضًا 
محافظ ) مثله مثل الكاهن الديئ الذي تماهى معه في الغالب» ولاسيما في المجتمعات 
الأضعف بنيانًاء وبوجه خاص في الجماعات البدوية. 


1/] هل السجع والرجز خصوصيتان للشتب العر بي ؟ 
حول هذه النقطة؛ بدا الكونت لندبيرغ أكثر قربًا من الحقيقة من غولدتسيهر. ولكنه 
هنا ذهب بعيدًا جدًا كما يبدو لنا حين أكد أن السجع والرجز (خاصان بالشعب 
العربي). والحال أننا مهما أوغلنا بعيدًا في تاريخ الحضارات المعروفة لناء لا يمكن إلا أن 
نلاحظ هيمنة الوزن والإيقاع في اللغة الكهانية» وعلى الأخعص ف اللغة الوحيية. وما 
يفص الشعوب الحندو-أوربية فإن هذه الواقعة مثبتة من خلال الشكل المنظوم شعريًا 
ير اليوناني» وقد أكدها 1 بواسييه بخصوص الإتروسكيين والحشيين. 
تبدو بيانات العرافين الإتروسكيين» يقول لنا بواسييه» خاضعة لأشكال عروضية» 
على غرار بعض الكارمينات الإيطالية!20!!. ولدى الحثيين» فإن التكهنات الطيرية كانت 
كما يبدو نثرًا موزونًا. إن أحوبة العرافين الحثيين» إن لم يكن ذلك سرابًا ووهماء يضيف 
بواسييهء كان ها إيقاع النصوص الشعرية المغناة (الكانتيلين)» ترجيعات رتيبة» موزونة 
على إيقاع خفق أجنحة الطيور الكبيرة الي كانت تغيب في الأفى1261!. 
وفيما يتخص الحضارات السامية» فمع امتلاكنا أدب ثري قديم, لا يمكنناء بالنظر إلى 
محتوياته وخحصوصياته الأسلوبية» أن لا نصفه ب(الشعري). ونحن ما نزال أجهل سائر 
العروض القدتم وطرائقه. 
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ولكن من المرجح أن (العروض) الذي كان معروفًا في حقبة قديمة للغاية في الفضاء 
السامي» لم يكن في الأصل سوى ظاهرة إيقاعية. والحال فقد صار متبنّا وعلى الأحصء 
لوعي 1201 رن يمو الظاهرة افق مرقطه وباط ونين بالمصطلح الكهان في 
تحلياته القدعة الأشد تأكيدًا. 

إن الوحي شعرًاء والوحي نثراء قد تقاسما كلاهما كتب العهد القديم الأقدم عهدًا. 
فحين نقراأ يامعان اللعنة الى صبها نوح على كنعان (التكوين 9 :/25) والبركة الي 
منحها إسحق ليعقوب (التكوين 27: 28) ونبوءته من أجل عيسو (التكوين 27: 39) 
وال جاءت كلها على شكل وحيء نلاحظ فيها نوعًا من التماس الوزن والإيقاع» ما 
يقربما من السجع العربي !28 والملاحظة ذاها يمكن أن تنطبق على نبوءة يعقوب 
(الستكوين 49: 17-1) وعلى نحو خاص» على وحي (بلعام بن بيئور العراف الذي كان 
بمارس البيتوراه)2*”1!! أي: التكهن عن طريق مراقبة الثيران الذبيحة» والذي يقع موطنه 
عرص بي عموة> - رض بني عموء على ضفة النهر (سفر العدد 24-22). 

من دون الرغبة في التلبث عند الأوحية الي سنسوقها الآن على سبيل المثال» لنلق 
الضوء على نحو عابر» على التوازي الوزن والدلالي» في آن معَاء حيث يهيمن الأول 
بينهما: (العدد 23: 10-17): (آرام) و(حبل الشرق) (يعقوب) و(إسرءيل) (اللعن) 
و(الغضب) (ذروة الصخور) و(قمة التلال) (الرؤية) و(التأمل) (يسككن وحده) و(لا 
يحسب بين الأمم) 61 

إن حواص السجع موجودة أيضًا في أناشيد موسى (!ا5: 322) مثلما في البركة النبوية 
(التثنية 33) مع أننا هنا إزاء شعر يبدو تعبيره أكثر تطورًاء ومع أناشيد دبورة (القضاة 5) 
وأناشيد حنة (صاموئيل الثاني 10-1) فإن هذا اللون الشعري يشكل مرحلة بين السجع 
البدائي والأسلوب المنقح والمزرحرف للمزامير» وللوحي النبوي لإشعيا ولإرميا ولأنبياء 
إسرءيل القع ب 11301 


1 قد م عهد السجع 

من مجموع هذه الملاحظات عن التعبير الشكلي للوحي السامي» تبرز خلاصة ليست 
مغالية بالتأكيد» تقوم على قدم السجع العربي» وعلى انتمائه إلى الوحي الانخطافي لدى 
أقدم طبقات الشعب السامي. 

وإذا كانت الأوحية المسجوعة الى نسبها التقليد الإسلامي إلى كهان أو إلى كاهنات 
ماقبل الإسلام» مثلما يرى ضر عبارة عن: تلفيقات أكثر أو أقل نحاحًا!!13!, فإن 
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هذا لا يلغي استخلاصنا السابق لأن الملفقين قلدوا بالطبع نموذجًا انتقل عبر تقليد كهاني 
متواصل» من جيل إلى جحيل. والواقع أننا إذا كنا نرفض القبول بوحود مثل هذا التقليد» 
فلن نتمكن من فهم اهام مشركي الرسول» حين قارنوا انخطافاته. ووحيه ونثره الموزون 
بانخطافات ووحي وثثر الكهان والسحرة والشعراء في جزيرة العرب القدعةا132!. 
على هذاء فإن مضمون الوحي لا يهمناء ولكن ما يستوقفناء على نحو خاص» هو 
تعبيره الشكلى» ومصطلحه الخاص» وغموضه المنشود وظروفه المحدّدة وطبيعة الكهان 
المتلقين للوحي وأحوالهم؛ ومصادر وحيهم. 
سيكون من العبث وضع قائمة لكل الأوحية العربية الموزعة في ثنايا الكتابات السيرية 
والتفسرية والتاركية والاديية!ة113. ون مباغلة فقط» بعصاامتها ترقن أل أزنة قلفة 
في التاريخ العربي» وتبرز السمات الي يمكن أن تسعفنا في العثور على الملامح الرئيسة 
للنموذج البدئي. 


1 موضوعات الوحي عند العرب 

أحصى فلهاوزن بإيجاز موضوعات الوحي العربية!34 1 مبررًا النفاصيل التالية: «تعوّد 
الكهان على أن يحتجبوا لحظة الكشف» و هنا جاء اسم (ذو الخمار) الذي أعطي 
للقدماه انكس أضحهاب الزوى والكيق 11951 ووه يسضدنون الشكل الشعرئ 
للسجع: جمل قصيرة ومتوازية» كل أربع إلى ست منها تقريباء موحدة القافية» وها 
دبمهومة زمنية*!! . . ولهذه الجمل إفي الوحي القرآني] طريقة تتمثل في أن تُظهر هي 
لام ارو مانوس ادر الف مواقا وكلماهًا الغريبة . . فوما اقاقنه 
الحاقة) (69: 3) (وما أدراك ما سقر) (74: 27). وهي تبدأ عن عمد بصيغ القسما38!!, 
فنَقسم بالشمس (والشمس وضحاهاة» وبالقمرء «والقمر إذا تلاها» (2/91) (32/74) 
818 وبالتحوم و3 ةرررم و 11001 راسي د المي كال روبوبالفيوة 
(2/51) وبالرياح (1/51) (1/77) وبالجبال!!؟'! والطور . .(2/95) وبالأنهار (3/51) 
وبالنبات والتين والزيتون (1/52) وبالحيوانات (1/100)» ونخارج الوحي القرآني 
بالعقعق(؟) والحمامة (؟). والذئب والضفدع42'!. أما تّدكهء قلم يحص منها سوى 
المواقع!142! وعلامات الطرق!44!!؛ والحيوانات(؟)» والطيور(؟) والنهار في الوحي القرآني 
(3/91) (2/92) والليل في الوحي القرآني (33/74) (17/84) (4/91) (1/92) (2/92) 
والنور والظلمة!45 ريوع والشمس والقمر والنجوم والسماء في الوحي القرآني (7/51) 


(1/85) (1/86) (اولى والأرضر 46!! روة/12) (6/91) 
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1 ]| الصلات مع السور القرآنية القديمة 

اصطنع هذان المؤلفان (فلهاوزن ونلدكه) تموذجًا للوحي العري وفمًا لأقدم السور 
القرآنية» وكانا شديدي الاقتناع بأن محمدًا استخدم أسلوب الكهان الموحى إليهم ف 
حزيرة العرب»؛ والذي تغوص جذوره في التقليد السامي الأشد قدمًا. غير أنه من بين 
آيات القسم القرآنية» كان بعضها مميرًا بالتصورات النبوئية وبالتصورات حول نشأة 
الكون. وحول الأخرويات في التوحيد الإسلامي» مثل الآيات: (21/37 21/52 1/36) 
38 22/43 22/24) 21/50 1/68) 2,1/74) 22/85» 7/91 أكل1ل 1/77 1/79» 1/100). 

وكان هناك من ثم في القرآن» تكبيف للوحي: وفمًا لمتطلبات المفاهيم النديدة الي 
كنبا ليها أن يعبر غنها هذا الو تكيك كان لاسناصض متف الابيما أن النى كا 
عازما على التحرر من كافة الأشكال الوثنية المثيرة للشبهة لكي يبرز أصالة رسالته 
ابيا 

ومن هناء ومع أن رؤية النبي للكون المخحلوق واليَ قدم البينة عليها بأكة كبيرة» قد 
عبرت بالأشكال الأسلوبية للكهانة العربية» فإن روح تلك الأشكال ومصطلحاقا الي 
كان لابد لحامن أن تخضع لتعديلات جوهرية) لا تتيح لنا أن نتبين النموذج البدئي لتلك 
الأشكالء والذي كان حليمًا بالطبع أن يكون أكثر بساطة بكثير من الناحية الشكلية؛ 
وأشد فقرًا من الناحية التصورية» أي: بتلك الطريقة الي كان البدوي ينظر فيها نظرة 
بحملة وسريعة إلى الإله الموحي؛ ويشكل فكرة هزيلة عنه. 


1 تمادج من الو حى 

يبدو أن أقدم وحي عربي احتفظ به المأثور العربي هو الوحي الذي كان في أصل 
الإصسلاح الذي أدحل على عبادة الأصنام قي وسط جزيرة العرب. فقد تلقى المصلح 
الخراعي عمرو بن لحي (أواسط القرن الثالث) بواسطة رائيه» واسمه أبو تمامة, الوحي التال!”1!7!: 


1 ] و حي عمرو بن لحي 


(عجل بالمسير والظعن من هامة بالسعد والسلامة) قال» (أي: عمرو)) ججير ولا 
إقامة) قال» أي الوحى» ائنت ضف جحدة بحد فيها أصنامًا معدة فأوردها قامة ولا كنا 11481 


تم ادع العرب إلى عبادقا خحاب). 
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إن هذا الوحي الذي كانت أجزاؤه الثلاثة منسقة في ثلاثة أوزان» بماثل في اعتداله 
وإيجمازه ووضوح ألفاظه أقدم أمثلة الوحي السامية الى نعرفها”*1!. وسواء أكان أسلوبه 
تاريخيًا أم لاء 8 زا نكرها الهوو عع 11 ليد ومن كل بسره يشهد على قد 
عهده . فهو يرقى» ف رأيناء إلى أول مجموعة من أمثلة الوحي القديعة الي , بقي لنا منها 
القلبر اميك الشدو اعد 11301 
أما المجموعة الثانية» والمؤكدة على نحو أفضلء» فكانت مرتبطة بأحداث لا يمكن أن 
تكون تار يخيتها موضع شك: والمقصود هناء من جهة» اقيار سد 0010108 الذي 
صورت الأسطورة أن النبوءة القديمة حوله» كانت هي السبب في اندفاع القبائل القدعة 
للحروج من جنوب غربي الجزيرة إلى وسطها وشمالها. ومن جهة أحرىء, الحروب بين 
القبائل العربية والفرس. 


4/1 وحي طريفة الكاهنة 


إن الوحي الأكثر شهرة من هذه المجموعة هو الذي نسب إلى طريفة الكاهنة» والذي 
نقلته إلى زعيم قبيلتهاء عمران بن عمير» من قبيلة كهلان بن سبأء وكان هو أيضًا 
كاهناء حول اخيار سد مأرب الوشيك!52!!. قالت له طريفة: والنور والظلماء» والأرض 
والساءة :انا القبجر لتالمن» سيفو اماه لا كات :3 الدخر البالق !1133 قال دوو هن 
خحبّرك ينذا؟. قالت: أخبري المناحذء بسنين شدائد» يقطع فيها الولد الوالد!15#!. قال 
عمسو وما عر للف الك دهى ,ذاقية: ركيمة وحطاتب غظيية» آمو ميمة. 
قال ,ضفرو نا هذا يا يقالت هو خط لوسرو ظطويا حلت قز لقلا 
فنكال عمروة وما عاوية ذلك فاتك تذهي" إل السد» فإذا'رأيك خرذا كردق التعنك 
الحفرأ*”11؛ ويقلب برجليه من الجبل الصخرء فاعلم أن النقر عفرء وأنه وقع الأمر. قال: 
ا 3 الذي يقع؟. قالت: و عد من الله نزل» وباطل بطل» ونكال بنا تزل. 
فانطلة عدون إل الموه ذا ظر دفني ب تلماه سيط دابا نادي تسيوك ريا فر بجع 
إلى طريفة فأخيرها الخبر. فقالت له طريفة: ا 
بين الحنتين» ثم تأمر بزحاحة فتوضع بين يديكء فإها ستمتلئ من تراب البطحاءء 
سهلة الوادي ورمله. فأمر عمرو بزحاجة» بر 
املتفاات مم ترات البطحاء!"17احذهين شرو إلى طريفة» تأخيرها زذللك :وفال«مي 
ترين هلاك السد؟. قالت: فيما يينك وبينه السبع سي [158], 
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أيا كن الرأي الذي نتخذه عن أصالة هذا الوحي وعن صدق هذه الحكاية الي 
أنشأت علاقة السبب بالنتيجة؛ بين خراب سد مأرب والهجرة نحو الشمال الى قامت با 
القبائل اليمنية؛ يظل من الثابت أن الشكل الأسلوي لهذا الوحي» ومحتواه الدلالي» يتطابق 
فعلاً مع شكل ومحتوى الوحي السامي. 

فهو إضافة إلى وزنه وإيقاعه» يشتمل» من جهة؛ على وصف للحدث القادم» ومن 
جهة أخرى» على العلامة الي تشهد بالصدق على أقوال الموحى إليهال””"!. إن تطور 
الحكاية بمذا النحو لا يمكن أن يكون مقتبسًا من القرآن» لأنه غير معروف فيه» ومن 
جهة أخرىء فإن الموحى إليها وعبر الحوار» تعرض الوحي معطية له ثلاثة أشكال تذهب 
ون الأكنر عموظا إلى لأسن ومو 


71 وحي آخر لطريفة 

هذه الطريقة ذاتاء يمكن تطبيقها على وحي آخر لطريفة!!6'!. ففيما كانت طريفة 
تتقدم قبيلتهاء خزاعة, المتجهة شطر مكة لإقصاء الجرهميين عنهاء قالت لهم لما قاربوا 
بكو وسو مال ونا غلمق ما أقول إلا ا بعك لتكلا رتم المع 
من عرب وعجم. فقالوا لها: ما شأنك يا طريفة؟. قالت: حذوا البعير الشدقب !1164 
فخضبوه بالدم؛ تكن لكم أرض حرهمء جيران بيته امحرم. 

من الواضح أن توحيد الرب في هذا الوحي يتناق مع وثنية خزاعة. غير أن وحود 
كاهنة على رأس القبيلة المتجهة نحو الحجاز يظل قريًا من الحقيقة» وأن تبلغهم بوحي في 
تلك المناسبة فليس فيه البتة ما يثير الاستغراب. غير أن هذا الوحي لابد أن يكون قد 
تعرض لتعديل الذين دونوه. وحى لو كان هذا الوحي ممنتلقا بالكامل» فإنه يكشف عن 
حالة ذهنية مألوفة لدى العرب القدامى يكون من التعسف نكراها. 


41 وحي كاهنة بني إياد 

م تتصرف كاهنة بِنٍ إياد» إبان حرم مع الفرسء على نحو مختلف عن طريفة ذلك 
أفاء من خلال وحي تلقته ينطوي على إشارة» زفت النصر لأبناء قبيلتها» وهي تسجع 
مجو إنه يتتبتاوا سكع غلاما استلحاء أو ياعلوا الك شيت] هيا خصبوا خورهم دمة 
ون هونا ميزنا تاك زم أن قذل الفرس انا واستولوا على الإبل الى كان يرعاها 
حن ذكينوا فرع كزة على يذ ب إباده دق باه ا 1161 
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1/ و حي كاهن بني أسد 

أعلن كاهن بن أسد» عوف بن ربيعة بن عامر» عشية مقتل حجر ملك كندة» ووالد 
الشاعر امرؤ القيس!66!» عن وحي تلقاه: مّن الملك الأصهب977!!؛ الغلآب غير الْلّبء في 
الابل كأنها الربرب!8©!!؛ لا يعلق رأسه الصخب» هذا دمه يننعب» وهذا غدًا أول من 
يسلب. قالوا: من هو يا ربنا؟. قال: لولا أن تجيش نفس جاشية» لأخبرتكم أنه حجر 
ضاحية691!!, 

ومع أن صور هذا الو حي أقل غين» وتعبيره أدن شاعرية» فهو يندرج ضمن السياق 
الوحيي السامي. ونحن بحد فيه منهج التفكير ذاته» وبنية الفكر ذاتها الى وجدناها في 
بعض أمثلة الوحي الأقدم عهدًا لإشعيا الى تصف قوة العدو والمصير المفجع الذي كان 
ينتظره. 

ففي الوحي الذي تلقاه إشعيا بشأن الآشوريين (17: 14-12) مثلء يصف الني في 
المصراع الأول من أحد الألواح» دمدمة الأمم اليائسة تحاه الغزاة: مثل قش الآكام أمام 
هبوب الرياح. وفي المصراع الثاني يعلن» عبر لعبة تضاد, فهاية الكابوس: عند المساءء 
هوذا الذهول» وقبل الصباح» لم يبق منهم أحد؛ ذلكم هو نصيب الذين ينهبوننا» مصير 
أولئك الذين يعرّوننا. 

إن الحوار» المتواتر في أسلوب الوحي العربي» يجد مثاله في هذا الوحي الجميل لإشعيا 
(21: 12-11) ضد أدوم: يصيحون بي من من السعير: أيها الحارس» أين 000 الليل الآن» 
أيها الحارس» أين وصل الليل الآن؟. فيجيب الحارس: النهار يأيِ والليل أيضاء إذا رغبتم 
أن تبالوق فاسالرق) عودوا مره أ 1701 

نمة إشارة كاشفة» تتعلق مؤلفي السيرة النبوية. فقد كانوا يوردون في مؤلفاتم» من 
دون قيودء أساليب الوحيء» ليس فقط في الجزء الذي خحصصوه للوحي الذي سبق 
القرآن!!”!!. بل وأيضًا في قصص الحروب ال نشبت بين الجماعة الإسلامية الفتية 
والمشر كين العرب. 

قله ال الأأعورة باضه رود ل بن الكيفي ا رك اح ليما اند كات 
منسوبًا إلى كهان مشركين» وأنه ينسجم تمامًا مع المناخ النفسي الذي نحلقته تلك 
الحروب الى تختلف كثيرًا عن تلك الى كانت تدور سابقا. فلا شيء يثير الدهشة في أن 
تكون غيطلة!72!! كاهنة بن سهم قد نطقت بكلام أوحاه صاحبها الح إليهاء بألفاظ 
غامضة لم يفهمها القرشيون» حول المعر كتين الداميتين بدر وأحد[73!!. ففي الليلة الأولى 
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قال لاء: «أدر ما أور لكلل يوم عقر وغر» وفي الليلة الثانية قال لها: «شعوب (أي: 


المنية) ما شعوب» تُصرع فيها كعت [175] الجنوب» !1176 


1 و حي كاهنة بني غندر 

كذلككء فما من شيء يتناقض مع كون كاهنة بن غنمء أحد أفخاذ بن حدسء قد 
ثنت رجالهها عبر وحي تلقته عن قتال جيش النبي الشديد البأس يوم غزوة مؤتةا””1! 
ارك ا وما قور م بطر ود عورا ويعزدرن اليل ب[ الى وزو رردلا 11701 

بمكن لمضمون هذين اللمثالين من الوحي مثلما لأسلوكما أن يشهدا لصالح أصالتهماء 
وعلى الأخص حين نقارفهما مع المجموعة الأولى من أمثلة الوحي الواردة في السيرة» وال 
صدرت على لسان شخصيات تاريخية وأسطورية» حول المصائر المستقبلية للرسول» 
وأبحاد الماشميين وانتصار الدين الجديد. إن التناغم الرفيع لأمثلة الوحي تلك والمفردات 
النادرة الاستعمال الى تحفل باء تمتلك إيقاعًا مثيرًا للبلبلة» يسوغ الرأي الذي كان 
لامانس من أشد المدافعين عنه» والذي يعد هذه المواد بوصفها مواد ملفقة ومختلقة من 
أحل «ملء فراغ ماقبل التاريخ الإسلامي»!190, 


1 وحي شق وسطيح 

نمق بوجه خاصء حالة من أمثلة الوحي منسوبة إلى عرافين أسطوريين هما شق 
وسطيح, اللذان نطق كل منهما بوحي مشابه للآخرء لدى تفسيرهما لرؤياء رآها ربيعة بن 
نصرء ملك اليمن» حول نبي ستدوم مملكته إلى آخر القرون!!9!!.» ويستشف من ألفاظ 
هذا الوحيء مثلما من مفاهيمهء بأنه ذو استلهام إسلامي واضح. ولا يختلف الأمر كذلكء 
ما يخص الوحي المنسوب إلى شافع بن كليب الذي أبلغ تع بالحدث ذاته!182! مثلما ما 
يستعلق بنبوة ملك اليمن سيف بن ذي يزنء المزعومة!93!!. ما من سبيل إلى المقارنة» سواء 
أمن الناحية الأسلوبية أو المفاهيمية» بين هذه المعارضات الإسلامية وبعض تماذج الوحي 
الوثي الى ذكرناها سابقاء بوصفها الأكثر قربًا إلى النموذج البدئي للوحي العربي. 


1 أنواع الوحى 
تحدئنا ح الآن عن الوحي المنطوق بلسان وسيط إنسانء يعاونه على نحو مضمر أو 
صريح روح من الأرواح. ولكن يحدث أن يُسمع الموحي صوته من دون وسيطء إما عبر 
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صوت يتردد في الليل فقطء وذلك هو الوحي المسمى هاتفاء وإما من خلال وثن» وتلك 
هي الحمهمة» وإما عبر استحضار أرواح الأموات؛ الوحي الصادر عن روح الميت» أو 
على نحو أكثر تحديدًا عن طريق النظر إلى جماجم الموتى وعظامهم!4؟'! وإماء أخيراء عبر 
تأويل سلوك كائنات حية أو جامدة» وذلكم هو الاقتراع وتفسير الأحلام» وسائر 
الطرق المشاة. 

نبت الأدب التقليدي هذه الأشكال البديلة من الوحي جميعهاء غير أن بعضها لم 
يستخدم إلا ذرائعًا للإعلان عن قدوم نبي الإسلام» وهو ما يجعلها مشبوهة على الفور. 
ومع ذلك فإهًا لم تكن من دون نفع» مادامت قد بينت» مع كل شيء»؛ أن العرب قد 
عرفوا هذا النوع من الأوحية الذي لا يمكن أن يكون ابتكارًا خالصًا وبسيطا من أدب 
الوعظ الأخلاقي والنوادري. 

وت كنا قد ذكرنا هذه الوقائع فيما سسبق[95!!, فلنكتف الآن بوضعهاء باختصار 

ضمن السياق الكهانى السامي في الإطار الذي تنتمي إليه. 


1 الهاتف 

إن للهاتف باد ذي بدي أضلا موغلا في القدم حبك إن المحتجم العرى ال يتح لنا 
أن نتبينه. وهو يبدوء في الواقع» في شكل الحذر العبري <ن ط ف>961!!, بمعى (قطرء 
رضح بإزالة تفخيم الطاءأ”*!!. وفي هذه ال حالة 0 فعل (هتف)» غير المعروف 
خارج اللغة العوية قاد لفيا قن هانهاد 

ومحناء عق ذلك فإن: + مطاف > العبرية!ة5!! هي المعادل ل<هينابي>» أو على 
الأقل تكملتهاء إذ إن هذين الفعلين يصفان تأثيرات الانخطاف الى يكون الوحي ثمرة لها 
وف الحالة الراهنة للنصوص فإن الفعل الأول من هذين الفعلين عر عاليّاء أوصل 
كلامه إلى مكان بعيد». وأما الثاني فيعئي: 5ل" ار عون أنسن المكن بيدا أن يكرن 
هذان الفعلان في الأصل معبرين عن طورين مختلفين من أطوار الانخطاف: الدخول في 
الرعدة» وحالة الانسحاب وتلاشي السيطرة الى كان يشهدها الموحى إليه حينئذ. 
وستتجلى هذه الحالة بوجه خاصء» من خلال سيلان اللعاب» وتركه يسيل قطرة قطرة 
مثلما يقتضي المع الأساسي ل <تَطّفَِ>1901]. وهذه الحالة يمكن أن تنتج من تعاطي 
المعحدرات الناتحة عن النباتات المخدرة؛ وال تخلق حالة الذهو[1!1!*!! مثلما يحملنا على 
الاعتقاد استعمال هذا الفعل. من جهة ععيئن "قطر"؛ لدى الحديث عن الخمر الحديد 
(عاموس 9: 13 يوئيل 4: 18)» ومن جهة أحرى ,معين حالة الذهول لدى الأنبياء الكذبة 
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(ميخا 2: 6» |1). فمن أجل أن يخفي هذا الناطق بالوحي عن عين من جاء يستثيره 
مشهد ذهوله المطلق العنان بتأثير المحدرء وليوحي بذلك نوعًا من الثقة» فهو يستطيع أن 
يقصي نفسه ويهتف من بعيد بوحيه» وهو ما يتفق مع تعريف الماتف بالعربية «تسمع 
0 يونا 

وهكذاء فإن الوحي اللاشخصي للهاتف سينطق به في الأصل من خلال حالة ذهول 


مخفيّة أو من وراء حجاب. وبسبب أنه كان غير مرئي» فسوف يختلط بسرعة مع رو -[3*!!, 


1 الهمهمة 

على غرار وحي الهاتف, فإن الهمهمة هي أيضًا صوت كاهن محتجب عن أنظار من 
يطلب مشورته. يشرح لنا الجاحظ بسخريته وحيبة أمله المعهودتين: «وقٍ بعض الرواية» 
أنهم كانوا يسمعون في الجاهلية من أجحواف الأوثان «مهمة» وأن خالد بن الوليد حين 
هدم العرّى» رمته بالشرر حى احترق عامة فخذهء حي عاذه البي!4"!. وهذه فتنة لم 
يكن الله تعالى ليمتحن كنا الأعراب وأشباه الأعراب من العوام» وما أشك أنه قد كان 
للسدنة حيل وألطافء لمكان التكسبء ولو سمعت أو رأيت ما أعدّ الهند من هذه 
المخاريق في بيوت عباداتهم لعلمت أن الله تعالى قد منَّ على جملة الناس بالمتكلمين الذين 
قد نشؤوا فيهم. 

وقد تعرف ما ف عجائز النصارى وأغمارهم'” * من الافتتان .مصابيح كنيسة قمامةأ©"!, 
فأما علماؤهم وعقلاؤهم فليسوا ممتحاشين من الكذب الصرف والحراءة على البهتان 
البحت. وقد تعودوا المكابرة حب دربوا يما الدرب الذي لا يفطن له إلا ذو الفراسة 
الثابتة والمعرفة الغاقة»1971], 

هذه الهمهمة الى يتحدث عنها الحاحظ!ة”!! تطلق أصوائًا تحاكي أصوات العديد من 
الحيوانات. والطيؤر.والرواحقت وسائر الصيحات البحام وإرفاء لقال وحن المححعرء من 
بين أصوات أحرى» زئير الأسد!”2!, وصدى الريح حين قز أعواد القصب!!"*!. ور 
أن تنتمي المهحمهمة إلى دائرة الاسم السامي <ناهاما>2021!. وهو ما يظهر على نحو 
محسوس على الأخص في الاسمين العبري والسرياني المطابقين ل<ناهاما> !12*92 رما كان 
علينا هنا أيضًا أن جعل لأحد مشتقات الجذر القدم <ن ه م> والذي حرج منه أيضنًا 
االجذر العبري <ه م م>». بمعن: الهياج» تضليل الحيش» الفز ع12"41, أن يجعل له معان 
تعبر عن التأثير الذي يحدئه» حسب الظروف؛ صوت الموحى إليه عبر الصئم» أو من داخخل 
الصنم. ضمن هذه الشروط فإن صنم قبيلة مزينة (نُهُمِ)2051! رعا كان مهمهمًا. 


]195[ 
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إن مايمنح قيمة وحيية مؤكدة لهذا الجذر <ن ه م> هو تمائله البدئي مع 
<نام>. حيث يسقط حرف الماء من النطق» بتأثير اللهجة المحلية. وهكذاء فإن ما 
يسمى (نأمة الله) في اللغة العربية» هي صوت مبهم قابل لأن يكون صوت الإله» الذي 
بكرت موع ايقل ضوف الأمننه ارخعام ةا قد رك ال 10 
والحال فقد كان هذا الفعل من ه م> هو المستعمل في العهد القديم ممعئ: 
الوحيء سواء أكان وحي يهوه أو وحي النبي!”!). وح أقوال الشاعر الموحى إليه من 
اللالفه اعد سر الاجم انا 10001 
- لت 0-8 
أي: الإهمام, من (الجذر <لام>) بإبدال النون لاما لأن هذا اللفظ. من وجهة النظر 
الشبامية توح تقر ذا اما وامول ياب الحضي الخصيضن ال هد 120912 
وهكذا ينبغي أن تعب ال همهمة: صوت الإله الحامس أو المزبجرء بحسب الأحوال» في 
أذن الموحى إليه وصوت هذا الأخير المقلد لصوت ا 
لقد أنبأت الأوحية المهمهمة جميعهاء مثل أوحية الحاتف, عن قدوم نبي الإسلام. 
56 ا 5 ِ 5 - [211] م 02] [213 5 ! 
وأكثرها شهرة هي الأوحية المنسوبة إلى الجلسّدا"!2! وسواع!1212, وعَثر[13*!. وثمة رموز 
لالمة (أحجار وأشجار ومياه مقدسة) 0 يحتفظ لنا المأثور الإإسلامي بأي وحي منها من 
هذا ال 
في المقابل فإن هذا المأثور جعل حيوانات ذبيحة تتكلم أمام الأصنام مثل البقرة الى 
: 2171] 
ف بو : 


1 ااستحضار الأرواح 

لا يبدو أن حزيرة العرب قبل الاسلامية قد عرفت الوحي باستحضار الأرواح» مثلما 
ظهر في المشهد الشهير في <عين-دور> (صاموئيل الأول 28: 7). لم يكن لدى العرب 
قط ما بماثل الألفاظ الأرواحية العبرية2!121! سوى عبارة (أهل الأرض).؛ الى تُفسَّرء عادة 
اللي !17“ار.ولكول وهلة قات هذا التفسيره الذي جرئ تسوه :فق الأ كادية بلفظة 
<أرصاتو>؛ وف العبرية بلفظة <أريص>» واللتين تعنيان» ضمن أمور أخرىء («العالم 
السفلي)» يغفرضص نفسه؛ كما يبدو لاسيما أنه يع في الفلكلور العر بي وح أيامنا هذه 
الجن المقيمين تحت ا كماهو شائع. 
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إن أقدم ذكر لهذه العبارة يرقى قى إلى ا بد .عشاء !21 ولكن السياق الذي وردت فيه لا 
يرحح مغزى الوحي الأروا حي الذي أعطي لها. والواقع أن الموضوع في نص لابن هشام 
يتعلق بدليلين ائنين 00 ابي محمد على صدق رسالته الأول: أنه طرح أرضاء 
مرتين» ركانة المطّلبي» الرحل الأشد قوة في قريش. والثاي» أنه أمر الشجرة أن تتقدم 
نحوه ثم تعود إلى مكانها. ولشدة دهشة ركانة ثما أحس به ورآه» فقد عاد إلى قومه وقال 
لهم: يا أبناء عبد مناف» ساحروا بصاحبكم أهل الأرضء فوالله ما رأيت أسحر منه قط 12221 
كما لو أنه يقول لمهم: إن لديكم أعظم ساحر على سطح الأرض. 

جب دان لمكن وظاء عدم العارة فى لعزي لقلكة مطل ررض رقي يميم 
العربي» ألا وهو (النفضة» والرعدة والدوار) (222! و(مس شيطان» أَرَض) (اللأروضء من 
أصابه أرّض)2241. ضمن هذه الشروط فإن أهل الأرض يمكنها أن تع: صنفًا من 
العرافين المصابين بالصر ع. غير أنه ما من شيء يدل على أن هؤلاء المتلقين للوحي كانوا 
عمارسون الوحي الأرواحي. 

على هذا النحو فإن العلاقة بين عبارة أهل الأرض ولفظة <أوب> بمعين: العائد 
أو: روح ميت استدعاها واستنطقها مستحضر أروا-!25* لا ترتكز» في رأيناء على أي 
دليل حدي. أما بخصوص اللفظة السريانية زكوري12261, ال هي في البيشيطو (الترجمة 
السريانية للعهد القديم/ [البسيطة» المبسطة» ز م]) تعيي: أوب (سفر اللاويين 20: 27) 
فهي تنطبق على نحو خاص على محضري الن <زوكري> وعلى السحرة (زوكوري). 
ومن هناء فمن الممكن أن تكون <زكوري> قد استخدمت ,معيئ استدعاء الأرواح. 
رسصدن لغري لطا الل راك ليون لدعي عاق عو 010 ور وطانن 
للجذر السرياي <دحر>», ومعناه: الابتهال إلى الله من حلال الصلاة!227!. بالمقابل» 
فإن الكلمة الأكادية <زكارو >2251) والعبرية <زكر> بمعين: ابتهل» ذكر الاسم 
الإلهيء تضرع . . إلخ) تقدمان العناصر القاعدية لاستخدام مشتقات الجذر السرياني 
<ز ك ر>. بوصفه لفظا يدل على السحر. 

وهكذا فقد وصلنا أخيرًا إلى صنف الأوحية المستلهمة عن طريق تفسير سلوك 
الكائنات الحية أو الجامدة. وبسبب التنوع الشديد هذه الأوحية» والمائدة الأكثر أو 
الأقل الى يقدمها كل من هذه المطالعات للغيب المكوّنة لهذا الصنفء فإن القسم الثاني 
من هذ العمل سيكون مخصضًا لها. ليس في نيتنا أن نقوم بحرد كامل هذه المطالعات 
الكهانية المتعددة جدًا في فترات ازدهار الإمبراطوريات الكبرى؛ الى كان الكهنوت 
والكهانة ركائز ملكهاء كما لدى الآشورو- بابليين» والحثيين» واليونان» والفرس. غير 
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أنه بسبب فقر البنية الاجتماعية في جزيرة العرب والطابع البدائي لحضارقاء فهي لم 

تعرف من بين هذه الكهانات سوى الأشد بدائية والأكثر تحريبية» ولم تلق بعض هذه 

الممارسات الكهانية (العلمية) مثل قراءة خطوط الرملء اهتمامًا واسعًا على الأرض 
الإسلامية إلا في العصور الوسطى وبفعل تأثيرات أجنبية مختلطة. 
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2] الطرائق العرافية في جزيرة القعرب 
القديمةوتطورها إبان الغترة اق سلامية الأولى 


بتصور الوحي!!! كجواب إِهي على سؤال إنساني» يمكن إذن الحصول عليه إما عن 
طحي دي بواسطة أو بغير واسطة» وذلكم هو الوحي بحصر المععيق» وإما عن طريق 
الاستدلال بناء على تأويل بعض الإشارات الاصطلاحية المتعارف عليهاء أو الطارئة» 
وذلكم هو الوحي بالمعى الأوسع. ولأن الآلهة قليلة الكلام» فإن الإنسان القلق من 
صلمتها ومن صيرورته الخاصة» جعلها تتكلم بطرائق عديدة يمكن تصنيفها لدى العرب 
ف أربع فئات: 
11 طرائق الاقتراع (الاستقسام بالأزلام) 
2] طرائق تأويل الأحلام 
3] طرائق الفراسة 
4 الفالات (جمع فأل) 1 
وقد خصصنا لكل من هذه المجموعات فصلا يضم كل ما عرفته جزيرة العرب القديمة 
والفترة الإسلامية الأولى عن هذه الطرائق. وذلك في النطاق الذي احتفظت فيه مصادرنا 
بذكراها وأعادت بأمانة» إنتاج روحها وبنيتها. 
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2] الطرائق الاقتراعية 


2 الموضوع 

إن التكهن عن طريق الاقتراع[أ» مثلما يشير الاسم إلى ذلك» يضم الطرائق الكهانية 
كافة المبنية على سحب القرعة. أما الموضوعات المستخدمة لخلق الإشارات ال يحتمل 
أن تقدم مادة اللجواب عن سؤال محددء بالاستناد إلى اصطلاح قائم متعارف عليه؛ أو إلى 
تقليد جرى إقراره» أو إلى اعتقاد عام» فمن الممكن أن تكون إشارات من أصل إنساني 
أو حيواني أو مادي. وتمارس مفاهيم (غير المتوقع) و(غير المألوف) في هذه الإشارات 
دورًا رئيساء كما أن الصدفة المثارة» ولكن غير القابلة للسيطرة» تغلب عليها. 

ينتقسم التكهن بالاقتراع؛ الممارس على نطاق كوي شاملء إلى طرائق بقدر ما 
هنالك من موضوعات تستخدم لتحقيقه. وقد عرفت العصور القديمة اليونانية- الرومانية 
العديد من هذه الطرائق» مثل الاقتراع برمي الكعاب» والاقتراع برمي النرد» والطرق 
بالخصى أو الاقتراع بالحصى والحبوب؛ وفحص الأصابع؛ والاقتراع برمي الخواهم ذات 
الحجارة النفيسة» والاقتراع برمي حبات الفول السوداء أو البيضاءاة! . . إلم. 


2 امتدان الاقتراع إلى الكهانة الحدسية 

إن امتداد الطرائق الاقتراعية إلى الكهانة الحدسية» والذي حدث في حقبة موغلة في 
القدمء قد بحم عما يدعى باليونانية: حواب الوحي. والواقع أن (استلهام الوحي) 
باليونانية (استشارة وحيء النطق بوحيء التنبؤ) كانت تعب في البدء: حرّز العيدان أو 
العظام). ويقال عن نبية دلفي إِهها «كانت تستلهم أوحيتها على غرار سحب القرعة»آذا. 
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كذلك فإن حذر <ق س م> لدى الساميين» الذي يعبر عن فكرة (التقسيم إلى 
حصصء القسمة) قد ولد <قيسيم> العبرية أي: اللجوء إلى الوحي السهامي (حزقيال 
21: 26): أو سهم الوحي (حزقيال 1: 27)» أو الكهانة على نحو عام (العدد 23: 23) 
وولد» قسمء استقساء# أ الى تعن بالعربية: الاقتراع عن طريق السهام» الذي كمى عنه 
الاسعاة» ‏ توضحقفة رمرًا للكهانة الوثية /وولد ايعان <فمهرة الى اتسين بالستريائية 
إن هذا التأكيد الذي سقناه هناء يسوغ التقارب المتواتر بين (الوحي- الاقتراع)» مع 
أن الوحي ينتمي إلى الكهانة الحدسية» والاقتراع ينتمي إلى الكهانة الاستدلالية. 
وقد تبدت نلا الممارسات الاقتراعية ضمن النصوص» وضمن استخدامها الشائع» 
على أنما ممارسات دنيوية أساسّاء فهل كانت كذلك في الأصل؟. 


2 الطابع المقد س 

بحسب ور سميثء فإن مجموع المعلومات المستمدة من العبرانيين والعرب والآراميين» 
تظهر أن هذه الطقفوس كان لماء قُِ الأصل» طابع مقدس. وكانت مرتبطة بالمعايد 
وبمذابح الأضاحي وبأعياد الآلهة» وأضاف سميث: «تبدو هذه الطبيعة مقنّعة لأن لدينا 
إثباتات على معظم المنهجيات فقط في شكل متحلل؛ لكن من الصعب إثبات أن تراكم 
ا خصوصية كان عرصيا !نا 

إن الإدانة القرآنية للاستقساء/”أ» تؤكد الطابع الديئ لهذا الطقس الذي كان يمارس 
بالقرب من بعض الألهة» مثل هبل وذي الخلصة. وئمة تأكيد» ليس أقل أهمية أعطى لهذا 
الطابع المقدس» عبر لجحوء النبي ذاته إلى القرعة بغية اقتسام غنائم غزواتها#!. وإنه كان إذا 
أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خر ج سهمهاء ان 

يتضمن هذا وحود فتتين من الممارسات الاقتراعية عند العرب» الأولى ذات طابع 
وحيي» وبالتالي مقدس »2 والأحرى ذات طابع عر ضي ) وبالتالي دنيوي. وفحص الألفاظ 
الدالة على الفئتين كلتيهما يؤكد ذلك. 


2 الاستقسام بالأزلام والضرب بالقداح 
نمة تمايزهء يبدو جليّء في الواقع» بين التعبير القرآي "الاستقسام بالأزلام"؛ والتعبير 
الوارد من حارج القرآن (الضرب بالقداح)؛ وذلك لأن مؤلفي المعاحم يستعملون الأول 
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الأفحراع بالسهام» مثلما كان ممارسًا داحل المعابد العربية!9!!» ويستعملون الثاني لكل 
أنواع الاقتراع الأخحرى !111 
ومع أن القدح والزلم» تعنيان» معجميّء المعى ذاته» أي: السهم قبل أن يراش وينصل !12 
فإن الجمع (أزلام) لا يستخدم إلا ليدل على الاقتراع بالسهام؛ في حين أن القداح تشير 
إلى مجموع السهام المهتزة» وال ينظر إليها واحدًا واحداء سواء في الاقتراع بالسهام, أو 
في أنواع الاقتراع الأخرى كافة. وأقدّح وأقداح تدل على نحو أكثر خصوصية على 
0000000 
تحدثنا حي الآن عن (الاقتراع بالسهام) لأن قداح وأزلام» ومع أنهما ليسا سوى 
سهام غير مكتملة الصنع» فإنُما يعدان أسلحة للنبل أو للرمي . . غير أنه على ضوء هذه 
التعريفات الى يقدمها مؤلفو المعاحم من المناسب أن نرى ف هذه السهام عيدانًا لا 
أكثر» وأن نتحدث بالأحرى عن الاقتراع عن طريق العصي أو العيدان. وكان ذلك يعني 
بالفعل عيدانًا تُهز داحل قراب!4!!, أو داحل جعبة!5'!» وليس سهامًا مطلقة من القوس. 
والحالتان الوحيدتان للاقتراع الحقيقي عن طريق السهام اللتان نعرفهما في الأدب العربيء 
خض احؤاعا الورد !"الاو الاعين لدي ار 
ولكي نتحاشى مع ذلك كل التباس بين (عود صغير) كما عليه الحالة هنا وا مسمى 
في اليونانية (عود) و(عصا)» وعلى الأخص (عصى سحرية)» وقضيب» سيكون علينا 
التحدث عن الاقتراع بالعصي لأن هذه الكهانة الي تتم .مساعدة عصي أو قضبان» كان 
بمارسها العبرانيون» على ما يبدو» إذ قال عنها النبي يوشع «شعيي يستشير عوده؛ وعصاه 
<ماكل> فينبئه بالمستقبل <ياجيد>» [18!, 
علاوة على ذلكء فإن الاقتراع بالعصي يشمل عصا الساحر» وعصا الباحث عر 
المناحم» والباحث عن الكنوز» وهي طرائق تنتمي إلى العلوم الفراسية. 
ومن بين الطرائق الاقتراعية» كان العرب القدماء يعرفون» على نحو خاصء الاقتراع 
بالسهام» أو على نحو أكثر دقة» الاقتراع بالعصي» والاقتراع بطرق الخصىء أو بالخصى 
والحبوب» إضافة إلى بعض ألعاب المقامرة» مثل لعبة اميسر ولعبة الكعاب. إن علم القرعة 
والتكهن بالحروف (الجحفر» علم الحروف) وحساب الجمّل والزائرحة (آلة لقراءة الفأل) 
وال هي طرائق كهانية تقوم جميعها على المصادفة» هي صناعات إسلامية مقتبسة من 
الشعوب الى أحضعها الإسلام. ولأن هذه العلوم كانت غير معروفة في الجاهلية وخلال 
القرون الأولى للهجرة؛ فإِهُا تخرج عن إطار موضوعناء وتستحق» وحدهاء أن تكون 
موضوعًا لعمل جاد؛ بسبب غئ مادقاء والعدد الكبير للدراسات الى خصصت لما. 
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ونحن سنكتفي هنا بأن نصوغ محتواها بإيجاز» محيلين القارئ إلى المصادر الرئيسة» وعند 
الاقتضاءء إلى الدراسات النٍ كانت هذه العلوم موضوعا لما. 


2 االاقتراع بالسهام 


إن الاقتتراع بالسهام لدى العرب» الذي لا بمكن نكران طابعه المقدسرا”1!. يظهر في 
النصوص التقليدية» بوصفه ممارسة شائعة في حياة البدوي» مثلما في حياة الحضري. فقد 
كان من الممكن إهاء أي نزاع بفضل وحي السهام المقدسة. وكان من المفترض أن 
تكون هذه السهام 51 من المتاع الشعائري الذي كان كهان القبيلة البدوية وسدنة 
المعاب !120 يتولون كام أما القرات: الذين. كان يحتوي على السهام» فلا بد أنه كان 
ملارقنا الرخري سرنا ماله إل لصي أو نه و كل دا من الثوب الكهنوق» على 
طريقة الأوريم والتوميم لدى العبرانيين الرحلء؛ واللذين كانا مندبحين بالإفود في مراحل 
تطوره كافة!121, 

إن آلية الاقتراع بالسهام هي ذاتَا لكل الطرائق الاقتراعية. وحسب وصف معتدل 
ل(ج ففريه)» فهي: «تتكون من الاعتماد على الصدفة الظاهرة في الكشف عن إرادة الإله 
سر خبر أذ ججواب الإلش كن أن يحصل غلب بظرينين ين اثنتين. ف المقام الأول» 
يطرح السؤال بطريقة مبسطة» ويجيب الإله بنعم أو لا. ومن خلال إسقاط متعاقب يتم 
الوصول مثلا إلى تعيين أحد الحناة ضمن حشد من الناس. على هذا النحو؛ اكتشف 
شاؤول أن ابنه حوناثان قد انتهك المحرمات (صموثيل الثاني 14: 39-37). غير أن من 
الممكن أيضًا تشكيل بجموع من الإشارات الرمزية يتطابق كل منها مع بجموعة من 
الأفكار (المحنة:؛ المرأة» الحرب. . إلخ) حيث يمكن لسائر الاحتمالات الممكنة أن تظهر 
بطريقة أكثر أو أقل غموضاء من خلال رمز واحد أومن خلال العديد من هذه الرموز. . 
وهكذا يحري تشكيل عالم مثالي مصغر» نوع من كون صغير تتطابق الحوادث فيه مع 
حوادث العالم الواقعي» وبالتالي تحعل من الممكن التنبو يذه الأخيرة أو تفمينه!122, 

إن تطور الاقتراع بالسهام لدى العرب قد أفضى إلى إعطاء السهام تعيينات أكثر أو 
أقل تحديدًاء حيث لا يبقى أي شك في جواب الوحي. فإلى السهام الأولية الى كتب 
عليها (نعم) أو (لا)» و(خير) أو (شر)» و(افعل) أو (لا تفعل)» أضيفت سهام أخرى مع 
إشارات محددة ومفصلة» (سافر) أو (لا تسافر)» (تصرف حالا) أو (انتظر)» (خذ دورك 
في الماءم» (هو ذو نسب عريق) أو (ليس ذا نسب عريق)» (ينبغي دفع الدية) . . إلخ. 
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وثمة سهام بيضاء (من دون كتابة) كانت تأحذ عند الحاجة تعيينات محددة بعد اتفاق 
سريع بين السادن والذين جاؤوا ل ويا 
هذا الفيض من التعيينات المعطاة إلى السهام المقدسة الى كانت قز أمام هُبّل في مكة» 
يتناقض تناقضًا شديدًا مع اعتدال الوحي الاقتراعي لذي الخلصة الذي لم يكن يعرف 
سوى (الأمر) و(النهي) و(الانتظار)!4*ا. وهذا يتفسر من خلال واقع أن وحي تبالة 
الذي حجبه وحي مكة كانت مشورته تقل أكثر فأكثر [25!. 
وإذا كنا نملك مزيدًا من التفاصيل عن طرائق الاقتراع بالسهام عند العرب» فذلك 
لأنه ورد في السيرة المحيدة لحد الرسولء عبد المطلب» الذي لحأ مرات عدة» خلال 
حصوماته مع القرشيين إلى القرار الذي قضى به الوحي الاقتراعي» في البداية .بمناسبة 
اللقى النفيسة الي اكتشفها حين كان يرفع الركام عن بثر زمزمء واليٍ نازعه القرشيون 
على ملكيتهاا"”. ولجأء من ثم؛ مرتين إلى هذا الوحي الاقتراعي .مناسبة نذر كان قد 
نذره بالتضحية بواحد من أولاده» إن بلغ عددهم عشرة. وكان عبد الله والد الرسول 
القادمء هو من عينته السهام للتضحية به» كما أن السهام ذاقا الى استشيرت ف هذا 
الموضوع» 1 على رأي الكاهنة» هي الى حددت عدد النوق لافتدائه!27. 
نحن هنا بالتأكيد إزاء الأسطورة النموذحية المستوحاة من القصة التوراتية» الي تدور 
حول التضحية بإسحقء واليّ تعزى غالبًا إلى إسماعيل. والواقع أن ذكرى إبراهيم كانت 
تحوم فوق الإسلام الوليد الذي لم يكن يكف عن الانتساب إلى توحيد هذا النبي. وكان 
كاب السيرة» بسبب ذلكء وتحاوبًا منهم مع توق عميق وراسخ لدى النبي» يسعون 
بكل السبل إلى عقد روابط نسب روحية ورمزية بين المسلم الأول إبراهيم؛ وبمجحدد 
الإسلام الإبراهيمي محمد. 
يقدم لنا ابن إسحى هذه التفاصيل عن الاقتراع بالأزلام» تفسيرًا لتلك الأسطورة. أما 
إلى أي حد كانت هذه التفاصيل مطابقة للواقع ومتحررة من أهواء المحيط» فمن الصعب 
إعطاء الرأي في ذلك. غير أنها تبدو مندرحة ضمن خط التطور الطبيعى الذي ستسلكه 
مارسة الاقتراع بالسهام تلك في أي وسط آخخرء لاسيما أن وجودهاء بوصفها كذلك» 
في وسط جزيرة العربء لا يخالجه الشك. نمة نصوص أخرى أقل شبهة تثبت هذا الميل 
الذي كان لدى العرب إلى استشارة سهام القرعة» وهاكم بعض الأمثلة: 
نشبت حرب الفجار حوالي عام (590 م) بعد أن قتل الكنائي البراض بن قيس 
عرروة الرخال من بني هوازن الذي كان قد بسط حمايته على شحنة من العطور, 
تخص النعمان؛ متوجهة نحو سوق عكاظء ولكن قبل أن يقتله استشار سهامه!ة. 
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في يوم شعب (جبلة) اقتسم بنو عامر فيما بينهم الأرض التي تحمل الاسم ذاته. من 
خلال السهام والاقتراع بها!”2. 
قدمَ أبو حرب بن خويلد بن عامر لمقابلة البي الذي أسمعه آنات من القرات م 
دعاه إلى الإسلام, فأجابه أبو حرب: أقسم أنك لقيت الله أو لقيت أحدًا كان قد 
التقاة وأنك تقول كلامًا ليس لنا أن نقلده. ولكنني سوف أضرب بقداحي !30 
لأختار بين ما تدعونني إليه وديني الذي أدين به. ثم هرّ قداحه فخرج قدح الكفر 
ثلاث مرات. فقال للبي حينذاك: إن هذا القدح لا يؤيد إلا ما رأته عيناك!!'. 


طميع سراقة بمكافأة المئة بعير التي وعد بما القرشيون من سيعود إلى مكة بمحمد 
الهارب إلى المدينة» فاستشار سراقة قداحه, فخرج له القدح غير المرغوب ثلاث 
مرات, والذي كان عليه (لن يصيبه أذى)1321, 
وقد أصبحت استشارة القداح صورة شعرية شائعة. فقد مدح الحطيئة أبا موسى 
الأشعري بعد أن ولاه عمر بن المخنطاب ولاية الكوفة قائلا: 
لا يرجر الطير إن مرّت به سنحًا 
ولا يفسيض على قدح لأزلاماةةا 
ويعد الشاعر وهيب قداح الاستقسام كاذبة: 
أجارتا إن القداح كواذب 
وأكثر أسباب النجاح مع الياسر [34] 
والشاعر أبو العتاهية يقارن فعل المنية بين البشر بإجالة الأقداح: 
إن المنون غدوها ورواحها 
في السناس دائبة تجيل قداحهاا؟ثا 
إذا حرص التراث الإسلامي على حفظ وتضخيم المعطيات الخاصة بالاستقسام» فلعل 
ذلك لم يكن فقطء من أحل إغناء تفسير آيتين قرآنيتين تتناولان الاستقسام» بل وبسبب 
الميل أيضًا إلى مثل هذه الممارسة الي كانت تتمتع برصيد شعبي. وقد حصص هشام 
الكلبي (توفي عام 819 م/204 هع دراسة وافية لذلك ذكرها مؤلف كتاب 
<الفهرست>>1361. وكتب ابن قتيبة توفي عام 9-844 م/ 6-270 ه) كتاب الميسر 
والقدا !37 ل وقدم ب إسحق (توقيٍ عام 8-767 م/ 1-150 ه) وابن هشام (توقٍ عام 
4 م/218 ه) تفاصيل دخلت. ف الحوليات التاريمية وق الوسوعات» على و أكثر 
أو أقل ا محمد بن حبيب البغدادي (توق عام 860 م/ 245 ه) في كتابه 
ابر !8 الذي اعتمد عليه ابن قتيبة وياقوت الحموي (توفٍ عام 1229 م/626ه) 
وانتهاء بأبي العباس النويري (توفٍ عام 1332 م/732 هم الذي أعاد الأبشيهي (توفي 
عام 1446 م/ 850 ه) تأليف أعماله. 
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وقدأعلر المستشرقون هله الممارسة اهتمامًا منذ وقت مبكرء وذلك بسبب 

التشابه الذي أظهرته مع الممارسات الاقتراعية المعروفة لدى شعوب أخرى!3!, من جهة 
أخرى. 


2 الافقتراع برصي الحصى 


إن الاقتراع برمي الحصى فٍ أحد وجهيه المعروفين لدى العرب» كان 1 أيضًا. 
والواقع أن رمي الحصى (رمي الجمار) قْ من كان يُفسئّره بين وقت وآخرء بوصفه أثرًا 
من آثار عبادة الأموات!2!40 وكطقس لتعظيم الآلطة الحارسة على غرار معبد "هرمس" أو 
تلة "هرمس"!!*!. وكرمز لطرد الأرواح الشريرة» أو كنوع من التعزيم بالمعى الذي 
حدده التراث الإسلامي لشعيرة ميئا2*ا. وكإشارة إلى توجيه اللعنات على بعض قبور 
الاين كوي الناكر ف العو ياتا وأخيرًا كفعل استهداف للأذى تولّد» في النتيجة من 
كراهية البدو للحضر!44. 

لا يبدو أن هذا الطقس قد اتخذ طابعًا كهانيًا. فبالانطلاق من المعئ الأساس للجذر 
<ج م ر>»؛ يبدو أنه لم يكن في الأصل سوى حركة تعينٍ الاندماج في جماعة والذي 
يتم بطريقة التصويت. ذلك لأن هذا الجذر يعينٍ أساساء الوحدة الداخلية لكافة أفخاذ 
ولكل أعضاء قبيلة أو تجمع قبلي ا واللعى الثانوي الذي تعبر عنه كلمة جمرة» 
اسم الواحدة من حمار» أي: (كومة الحصى)» يحسد حركة التوحيد هذه الي كانت 
القبيلة تحددها دوريًا أو بالمصادفة» وذلك برمي حصاة فوق نقطة محددة قريبة من مكان 
مقدسء أو في وسط مضرب للخيام» يقوم يما أعضاء القبيلة كافة» أو زعماء العشائر 
الي تؤلفها. وهي ترمز يبهذا النحوء إلى الوحدة الي لا تنفصم عراها للقبيلة» وإلى 
اجتماعها حول قرار مبرم. إن التوقف في مئء الذي كان يختم الطواف المقدس في الحج 
قبل الدخحول إلى المدينة المقدسة» كان منسجمًا مع تحديد عقد الاتحاد بين العشائر 
والقبائل. والحاصل أن الغاية الأساس للحج المكي كانت توفير نقطة تجمع من أجل لم 
شضعث سائر القبائل العربية» باستثناء كل أحنبي غريب» وذلك لوضع حد للتراعات 
الداحلية بين القبائل» وللتداول حول القيام بعمل مشترك؛ يرمي إلى الوقوف دومًا في 
مواجهة كل تدخل أجنبي ف شؤون هذا المركز المقدس في جزيرة العرب الذي لا يجوز 
انتهاك حرمته. 
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يتم رمي الجمار» كما هو ممارس ف أيامناء حلال فريضة الحج بالطريقة التالية: في 
يوم (10) ذو الحجة» وهو يوم تقديم الأضاحي (يوم النحر) في مئ. يرمي الحاج سبع 
حصوات باتحاه جمرة العقبة أو الجمرة الكبرى» ثم يرمي السبعات الثلاثة الأخيرة فيما 
هو قادم من مزدلفة. وهذا الفعل تكتمل مدة إحرامه باستثناء العلاقات الجنسية. وفي 
الأيام الثلاثة الأخيرة المسماة: أيام التشريق» يرمي الحاج» بعد مغيب الشمسء ثلاث 
مرات سبع حصواتء معدل مرة واحدة كل يوم» في مقابل السبعات الثلاث الي 
تعاقبت خلال المسير باتجاه مكة» على الجمرة الأولى في البداية» ثم على الجمرة الى في 
الوسطء وأصيرًا على جمرة العقبة!2*!. وهكذا يبلغ عدد الحصوات الي يرميها الحاج 
سبعين حصاة وتكون د يلتقطون هذه الحصوات من سهل 
ا 

تُرى» ما الأعمية الرمزية الحقيقية لهذا الطقس المكرر ثلاث مرات ثلاثية» وعشر مرات 
سباعية؟ ثمة معطىّ تاريخي يبدو أنه يقدم لنا المفتاح لفهم ذلك من خلال توجيهنا إلى 
المعيئ الاشتقاقي لكلمة جمرة. لقد أطلق اسم جمرات العرب على جذوع قبلية ثلاثة ذات 
شأن» و ل بن 0 وبنو 5 0000 
واحتفظ بنو النمير تلك التسمية (الجمرة) لأم م 
أنهما يشيران إلى عبادة كوكبية!*”!؛ يظل من الثابت» مع ذلك» وجود فكرة التحالف 
الى يتضمنها لفظ جمرة. وينجم عن ذلك أن رمي الحجارة في مئى كان في الأصل طقسا 
من طقوس التحالف» وتكريسًا احتفاليًا قي نطاق الحج لاتحاد قبائلي ساري المفعول!9, 

ترى. هل كان هذا الطقس يمارس دائمًا على غرار ما استقر عليه في الإسلام؟ ثمة 
رواية تحمل اسم ابن إسحق تثير فينا الشك بذلك. تقول الرواية باختصار» إن عامر بن 
لحي نصب سبعة أصنام في منئء الأول على القمة الصغيرة (قرين) الي تنهض 
على الطريق بين المسجد والجمرة الأولى» والثاني فوق تلك الجمرة» والثالث فوق 
المدعى [*!؛ والرابع فوق جمرة الوسطء والخامس على حافة الوادي» والسادس فوق الجمرة 
الكبرى/”*!. . وكان يوزع بينها حصى الحمار الي يبلغ عددها واحدًا وعشرين حصاة؛ 
إذ كان يرمي ثلاثة منها على كل صنم مخاطبًا إياه: «أنت أكبر من كذا»» مسميًا الصنم 
١‏ 00 إلقكال 
الذي يسبقه 


147 
الطرائق الاقتراعية 

إن ما يعطى قيمة معينة لحذه الرواية أنه إلى جانب طقس التحالف الذي يرمز إليه 
رمى الحصىء حسب رأيناء أضيفت الأوثان السبعة المنصوبة الى كان العرب» زمن 
هردُت» يقسمون أعافهم الاحتفالية أمامها!”!. 

وبناء على ذلك» فمن غير الممكن أن يكون موضوع الجمار في مئ موضوع اقتراع 
برح اللتصيع الاسقنا أن لون لطن انيكة داغزيد لزنا !190 

لقند كان الفيلسوف البهؤذي عبد الله يخ همون أول من أعظي؛» هذه الممارسة'مغرئ 
كهانيًا. يقول ابن ميمون: إن طقس رمي الحصى في مئ طقس وبنٍ من دون ريب» مع 
أن المسلمين ير جعو نه إلى إبر أهيم» وحى إلى آدم» كما يقول ابن الأثير وابن سعذد. 3 
يكن العرب يعلمون شيئا عن الظهور المزعوم للشيطان الذي يظن أنه سيحدث هنا. 
وكانوا يرمون الحصى ببساطة كوسيلة لمعرفة الطالع. كما أهم كانوا معتادين على رمي 
سهامهم في ذلك الوادي» وبحسب سقوط هذه السهام كانوا يعللون أيضًا قراراتهم 
المصيرية. ويزعم المسلمون الآن بصورة طبيعية تمامّاء بأن أصل الرمي الوثئ للحصى 
وأصل الكهانة أقرب عهدًا بكثير وأفهما أفسدا شعيرة وضعها إبراهيم ف البداية. وهم 
يريدون أن يرواء على هذا النحوء عبادة الأصنام الى كانت ُمارس في الكعبة على أنا 

لسيس من الممكن كذلك أن يكون موضوع رمي الجمار موضوع رغبة في إيقاع 
الأذى أو خروج على الوضع الحديد الذي أقامته قريش» كما يفترض ف شوفين!162 لأن 
الحجاج كافة» .ما فيهم المكيون وجبرانهم» كانوا يشاركون في هذه الشعيرة الى يقودها 
(قائد للسعي) من أبتاء العدعة) وهم فرع من مضر كانوا يقومون بخدمة الكعبة» 
ويشرفون على طقوس الحج» وذلك قبل الإصلاح الذي تم على يد قصيء ثم بعد انقضاء 
عهدهم على يد آل صفوان من بين سعد بن زيد مناة بن تميو!63!. من المعلوم أن 
القرشيين كانوا يمتنعون عن الذهاب إلى عرفات مع الحجاج الآخرين» غير أنه ما من 
في مفئ. فكيف كانوا سيقومون ذا العمل إذا كان موجهًا ضدهم؟. من جهة أخرىء» 
فإن التفكير في امتلاك المكيين الأرض المقدسة» أو حى فرض ثتافتهم عليها كان أمرًا 
بعيدًا عن تصور المكيين الذين كانوا منذ تأسيس المعبد المقدس» قبل زمن بعيد» يبذلون ما 
في وسعهم لجعل سائر العرب يجتمعون في حاضرهم حيث كان الحرم فيها يتمتع بحرمة 
وتعظيم أجمع عليه سائر العرب» سواء أكانوا بدوًا أم حضرًا. 
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من المؤكد أن رمي الحصى في مين بدا لنا ف شكل معدل ومثقل بعناصر شعائرية 

لاحقة بقدر ما كان يفقد شيئا فشيئًا معناه الأصلي. وباحتزال هذا الطقس إلى تعبيره 
الأشد بساطة كان لابد له من أن يتطابق» على نحو جوهريء مع الطقس الذي جحرى 
وصفه لنا في سفر التكوين (35: 47-45) والمتعلق بالتحالف الذي عقده يعقوب مع خاله 
لابان. فبسبب شعور لابان بالحنق» بعد أن علم أن يعقوب رحل مع نسائه وأمواله نحو 
أرض آبائه» فقد لاحقه وأدركه فوق جبل جلعاد. وعا أن الإله قد أمره في المنام بأن «لا 
يقول شيئًا ليعقوب؛ لا خيرًا ولا شرا»» فقد عرض عليه الاقتراح التالي «هلم الآن إذن 
ولنعقد حلفا أنا وأنت» وليكن هناك شاهد <عاد> بيئ وبينك» (7: 46-44). 

حينذاك نصب يعقوب حجرًا <ماصباه>> وطلب من إخوته أن يلتقطوا حجارة 
<آبانيم> «فالتقطوا الحجارة وجعلوا منها كومة (غال) وأكلوا هناك فوق الكومة . 
[وقال لابان] . . هذه الكومة من الحجارة شاهد بين وبينك اليوم . . وليكن يهوه 
رقيبًا علينا أنا وأنت» حينما سنفترق عن بعضناء وإذا ما أسأت معاملة بناق» وإذا 
تزوجت نساء أحريات إلى جانب بناتي» فإن من سيكون بيننا ليس إنسانًا من البشرء 
حذار من ذلك» بل سيكون الإله شاهدًا بي وبينك»41"ا. ثم «قدم يعقوب قربانًا على 
الجبل ودعا إخوته إلى الطعام» فأكلواء وقضوا ليلتهم فوق الحبل» (7: 54). 

إن أوجه التماثل بين هذا الطقس وبين طقس من لافتة للنظر» فهناك الجمع بين 
الحجر المنصوب وكومة الحجارة» والأضحيات والطعام؛ والإقامة أثناء الليل على الجبل. 
كل هذا يحمل على الاعتقاد بأن الروح والغاية في الطقسين هما من التمائل» حيث يكفي 
أن نقرب لفظة <عاد> العبرية» (شاهد التحالف) وال تعين الكومة, و<عدّه> الى 


تعي: التجمع القبلي والشعي؛ كي :تعتر على المعق الأساس لني 851 


72 الاقتراع بطرق الحصى 

إذا لم يكن لطقس من أي علاقة بالكهانة» فإن الوجه الثاني لرمي الحصى والذي 
عرفه العرب» كان على علاقة يما على نحو جوهري. والمقصود هنا ما كان يسميه العرب 
الطرق بالخحصى؛ أو رمي الخحصى. 

يشمل (الطرق)!6؟! عمومًاء ثلاث طرائق كهانية كان لها طابع اقتراعي» تتكون من 
رمي الحصىء على الأرض (الطرق بالخحصى)» ورسم خطوط على الرمل (الخط بالرمل)؛ 
وخلط القطن مع الصوف”"ا. وبخصوص الطريقة الأخيرة» فنحن نجهل كل شيء 
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باستئثناء وحجودها. أماما يتعلق بالطريقتين الأخريين واللتين صدرت إحداهما عن 
الأخرى, فإن المعلومات ال نملكها عنهما تتيح لناء على الأكثر» معرفة آليتهماء من دون 
أن نتمكن؛ مع ذلكء من الوصول إلى السر الذي أحاطه بمما الكاهن الممارس لهما. 
يفترضء في البدءء أن يكون الطرق بالحصى مكوئًا من رمي حصيات» ومراقبة 
سقوطها. ولكننا لم نعثر على أي بينة واضحة تؤيد هذه الكيفية. ثمة كيفية أخرى» حرى 
تعريفها بإيجاز» مع ذلك» في مصدر حديثء تتكون من استخلاص جواب على سؤال 
بطك الشخص "الذق سكير التضيات الرانة بعطها فاق مط !98 وهانات لطرويعان 
المختلفتان ولمتشابكتان» كما يبدوا”؟أ» في آن معاء أفسحتا المحال لطريقة ثالثة أكثر فنية 
لأنها أشد وضوحًاء تقريبّاء وبالتالي فإنها أرقى ف نظر المشاور» ألا وهي ضرب الخنطوط 
في الرمل. 


2 اتاقتراع بخطوط الرمل 

وله الملتحريفة الي يدها دوية تحديئًا للطرق بالحضيى !119 قد وصِفها ابن 
الأ 11 ذه الكلماف: دقل الحازي وله غلام معه. فيجعله يخط و على 
الرمل أو التراب الناعم» فيخطها الغلام» بخفة وعجلة» حيث يتعذر عدها. ثم عحوء 
بطلب من سيده» خطين خطين وهو يقول: ابئ عيان» أسرعا البيان!72أ» فإن بقي من 
الخطوط خحطانء فهما علامة النجاح وقضاء الحاحة» وإن بقي منها خط فهو علامة 
النيبة وال 

يبين هذا الوصف أن الخط تحرر بسرعة من الطرق» وتعريف أبو زيد الأنصاري 
(توفي عام 830 م/ 215 هه عن عمر يناهز المئة سنة تقريبًا)» هذا الأحير يمكن أن 
يكشف عن مرحلة وسيطة بين الطريقتين» (الطرق» يقول أبو زيدء أن يخط الرحل في 
الأرض بإصبعين» ثم بإصبعء ثم يقول: ابن عيان أسرعا البيان)!174. 

لا تيح لنا المعاحم أن نحلل بوضوح الانتقال من الطرق بالحصى إلى الخط بالرمل. 
وهما حركتان موحدتان في صورة واحدة!75!) مع أنهما مختلفتان جوهريًا. إلا إذا تخيلنا 
بأن ذلك قد تم بوساطة الحصى ذات العلاقة بالكهانة» وال تمتلك مزايا خاصة اكتسبتها 
من الارتباط بالمقدس» حيث الخنطوط كانت مرسومة ف البداية. غير أن الانتقال من 
الخط إلى الرمل» أو على نحو أكثر دقة» إلى علم الرمل» وهو مصطلح يعي الاقتراع بخط 
الرمل» يتوضح بسهولة ليس من خلال واقع أن هذه الممارسة الكهانية تحدث بالرمل 
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وأنها بحصر المعيئ ممارسة كهانية رملية» ولكنها تحدث على الأخحص من خلال الترادف 
في المعئن بين الرمل والخط» اللذين يعنيان كلاهما الدوائر البيضاء أو السوداء الي تزين 
قوائم الأبقار الوحشية وظهورهاء وأفخاذ الغزلانأ؟”!. من خلال هذا المنظور يمكن بناء 
رابط دلالي بين الطرق بالحصىء» والخط» وذلك لأن الطريقة تع الخط في شيءأ”7. 
وهو ما سيسمح بتصور الطرق بالخصى بوصفه رسم خخطوط بواسطة حصى اقتراعية. 

ثمة تأكيد لذلك يمكن أن يبينه المعيئ العام الذي يأخذه الطرق حين يدل على الكهانة 
بوجه عام وعلى الكهان!ة”!؛ مثلما يمكن أن يبينه غياب وصف واف بالغرض لكيفيات 
الطرق بال خصى ضمن المراجع القديمة. 1 

غير أن الطرق والخط» في بداية الإسلام» كانا مترادفين في المعيى» متلما كان كذلك 
الخط وعلم الرمل!””. فقد روي عن ابن عباس» إن كان ما روي عنه صحيحًا: ذلك 
عل قذي 0لا في حين أن الليث يقول» على العكس من ذلك «إن هذا العلم 
كان بمارس على الدوام وح يومنا»!!ذأ» وثمة حديث نبوي يسند إلى معاوية بن الحكم 
السلمي يؤكد وجود مثل هذه الممارسة ف الإسلام: قلت يا رسول الله منا رجال 
يخطونء فأحابه الرسول: كان نبي من الأنبياء يخط؛ فمن وافق خطه فذاك على مثل 
عليرعه!* "0 :وتقمية القر أن كان يعد الجواب المستمد من الخط مقبول» ذلك أن بعض 
اللمسرين ف الواقع» يرون تلميحًا لهذه الممارسة الكهانية في عبارة «أثارة من علم»» 
الوازدة ف القرآن (8314/46 تزقل أرأيتم ها تدعون من دوق" الله أروي ماذا خلقوا من 
الأرضء أم لحم شرك ف السماوات» إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين). وهم يفسروفها على النحو التالي: أعطون «ليلاً على أن المتكم خلقوا أي 
شيء من الأرضء وأنهم شاركوا في خلق السماوات» أليس هذا من قبيل الخطوط الي 
تخطوفا في الأرض؟؛ فإنكم أهل العرب معشر عيافة وزجر وكهانة!"2ا. 

رما كان ينبغي البحث هنا عن نقطة بداية للتوسع الحائل للطرائق الرملية في أرض - 
الإسلام. وقد وصف س ه بيكر ذلك هذه الكلمات: إن علم الرمل قد انتشر ف سائر 
المشرق وف إفريقية الغربية والشرقية وق مصر والهند» حيث إن اسمه لايزال عربيّاء مثلما 
عند اليوروبا في نيجيرياا”!. 

إن سير هذا التوسع في علم الرمل باتحاه إفريقية وباتماه أرضها المفضلة» قد جرى 
وصفه من قبل اروهييه. يقول: كان العلماء العرب الذين تعلموا قي جامعات 
جنديسابور وبغداد, المزدهرتين في القرنين الثامن والتاسع» فترة الثقافة الإيرانية الراقية) 


وامتلكوا في الوقت ذاته» العلوم الفلسفية والقروسطية هم الذين نقلوا علم الرمل إلى 
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دمشقء وإلى الإسسكندرية» وإلى القاهرة. ومن هنا فقد تغلغل هذا العلم من جهة في 
إفريقية» عبر صعيد مصرء وحن السودان ودارفور» ومن جهة أحرى عبر الطريق 
المتوسطي الذي يصل إلى المغرب وإسبانيا حيث كانت الحضارة العربية قد بلغت ذروة 
تألقها؟*ا. إن هذا الأصل الإسلامي لعلم الرمل الإفريقي قد شكل موضوع الأبحاث 
المعمقة ل ب موبوال!”*!؛ وسيجد القارئ لديه. مثلما لدى دوتيه!ة*!» كل التفاصيل الي 
ترضي فضوله. 
ولأن علم الرمل» كعلم إسلامي» يتجاوز نطاق أبعائناء فنحن نتوقف عند أصوله 
العربية. وبقدر ما كان ينتشر ويتنو ع2" كان السحر والتنجيم يتسربان إليه» إلى حد 
أن ضارب الرمل سمي بالمنجم» وح من قبل ابن خلدون!""! الذي وصفء إضافة إلى 
ذلك؛ الطرائق الرملية وأحصى مبادثها وميزها من التنجيم؛ سن لما شرائعها!'”. 
إذ الحعية الكتترة الى احظيت ا:هذة المعازييداة”1 كاف وراء غدد كبين مر 
الدراسات الى تدور حول علم الرملء وكان خليقا بكل مكتبة جديرة يهذا الاسم 
تحتوي: غلى"الأقل كتابًا' حوطًا. ويشهد. فيض الخطوطات الرملية اف + حم ده 
الاستشراقية قي العالم بأن العلوم الكهانية الي تمتعت ,عثل هذا الزحم 00 هي نادرة 
بالمقارنة مع ما تمتع به علم الرمل 031 , 
ولكن أغلب هذه البحوث المكتوبة بالعربية والتركية والفارسية؛ بجهول المؤلف» 
وضي تعكس بالتأكيد تحارب شخصية متعددة» رغب ممارسوها في تسجيلها بأيديهم 
ومن أجل تلامذقم. ثمة كاتبان يبدو أنهما المرجع الرئيس وأول من وضع قوانين لعلم 
الرمل: ابن محفوف المنجمء وأبو عبد الله الزناي. أما الأول فقد توفي قبل عام (1265 م/ 
4 صطل) 54 وهو مؤلف كتاب «في علم الرمل»» واسع الانتشار للغاية» ومتعدد 
الفحتاوي 131 وما الثاني فيعد المعلم الذي لا ينازع في العلوم الخفية» والمتكهن العظيم 
بالرمل في الإسلام» وقد كتب بحنا مطولاً حول علم الرمل!6'!, يصلح مرجمًا مختصرًا 
لكل من يرغب ف الاطلاع على هذه الممارسة. وغالبًا ما حرى التعليق عليه وتنقيحه. 
وقد ورد اسمه كثيرًا جدًا ضمن ركام الكتب المجهولة المؤلف حول هذا الموضوع» وهو 
يشكلء لوحدهء مدرسة بكاملهاء تنسب إليه!””. 
غير أن هناك أسماء شهيرة أحرى في هذا الميدان» ومن المفيد ذكر بعضها: 
* الصوفي: والمقصود به على الأرجح., أعمال فترة الشباب لنوح بن أبي الفتح 
الصوفي الشافعي المصري., مؤلف العديد من الكتابات التنجيمية» والذي 
كان لايزال يعيش في عام (1536 م/ 943 ه)*”! كتب بحنًا في علم الرمل 
بعنوان «اجتماع الشمل في طريق علم الرمل»1”. 
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إبراهيم بن شعبان بن نافع الصالحي: قدم عرضًا متازًا لهذا العلم, يضم 
العديد من اللمحات التاريخية حول علوم الرمل وما كتب عني 1001 
* أحمد بن علي بن زنبل المحلي, والملقب بالرمّال (توفي بعد عام 1653 م/ 

0 ه ) مؤلف كتاب «في التاريخ», يتحدث فيه عن احتلال السلطان 

سليم الأول مصرا"'"'. وكتب كتابًا بعنوان «المقالات وحل المشكلات في 

علم الرمل»؛ يشتمل على مدخل وثلاثين مقالة921!!, 
 *‏ وثشرأخيرء كثهادة على تعدد أصول المؤلفين» إلى دراسة رملية 
طرابلسية لأبى سعيد الطرابلسي تحمل عنوان «ثمرات الفؤاد عن المراد في 
السبواطن والأكباد»!'!. ودراسة لأحمد بن عبد السلام الشريف الصقلي 
التونسي الذي كان يكتب تحت اسم أبو الفارس عبد العزيز الحفصي (عاش 
بين عامي 1394 و1433 م/ 796 و837 ه) من تونس|*"!!, ومقالة سورية 
لعبد اللطيف نجلا95!! عمر الحلبيا؟"'! بعنوان «كتاب سعادة الآمال في نطق 
الأشكال»11071 ومقالة إيرانية محمد معصوم بن محمد أمين الاستراباذي081!!, 
نمة مؤلف مجهول في محتويات مكتبة صائب سنجر في أنقرة!"'" يخبرنا أن 
علماء معروفين بالورع والسمعة الحسنة ذكر أسماءهم وبالأخص شيخ 
الإسلام عز الدين ابن جماعة المقدسي, قد فرغوا أنفسهم لهذا العلم وشاركوا 
في نقله!"!'!. 

وعليه فإن علم الرمل الإإسلامي» ما أن أفلح في الكشف عن ظل بسيط من 

التسويغ والإباحة ف القرآن والحديث حى وجد أمامه الباب مفتوحًا على مصراعيه. 
وتمكن على هذا النحو من أن يزيح بجرأة كافة الممارسات الاقتراعية الأخرى اليّ 
كانت موجودة ف حزيرة العرب الوثنية ويحل محلها. 


#6 


2 الميسر 

من المؤكد أن الاستقسام والطرق بالحصى كان لما طابع مقدسء وكانا مرتبطين 
بالعبادة وبالقيّمين على الشعائر» وسيكون من المغري قول الشيء ذاته عن الميسرء لو لم 
يكن طابعه الدنيوي» مثلما وصفته لنا المصادر .كثل هذا الوضوح. ومع ذلك فإن شجبه 
في القرآنء مع الاستقسام والأنصاب!!!!! يدفعنا إلى أن نرى وجود علاقة له بعبادة 
الأصنام. ولكن الميسر حرم لوحده مرتين؛ مع الخمر (29/2: 91/5). أما تحريعهما فقد 
حرى تسويغه على التوالي» بواقع أن فيهما إِما كبيرًا ومنافع للناس قٍ آن معًا. ولكن 
إغمهما أكبر من نفعهماء وأما وسيلة بيد الشيطان ليوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» 
وليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. 
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هذه الأسباب تسمح بافتراض أن النبي محمداء المطلع على ضعف ميل العربي إلى 
الصلاة؛ أراد أن يلغي هذه اللعبة الجاهلية الملهية» واليّ كانت خليقة أن تسبب العداوة 
والقس 11" غير دان مهل هذا القيتر ل عكن أن يكون كافاء الأن من الممكن أن 
نتتساءل» وليس من دون سببء لاذا لم يكن الرسول ليحظر ألعاب تلك الحقبة الوثنية 
كافة: وال كانت عديدة!3! !أ وكان بإمكافها أن تسبب الأضرار ذاتها؟» ولماذا يكون 
امسر والخمر انتهاكا للشرع الإلحي (إثم)؟ 

نحن نظن أن هذا الطابع الإثمي للخمر والميسر لا يمكن أن يتأتى إلا من روابطهما مع 
العبادة الوثنية!*!!!. فد كان من المفترض أن يستخدم الميسر في توزيع لحوم الأضاحي. 
وكان من الممكن أن يرتبط الخمر بعبادة ديونيسيوس عند الأنباط1ة!!! الذين كان ينتمي 
إليهم كما يبدو؛ قصي موحد بطون قريش» ومصمم حاضرة مكة؛ ومنظم شؤون العبادة 
فبي161!], 

إضافة إلى هذا الجانب الذي من الحائز أنه كان محجوبّاء إما في زمن النبي» أو على يد 
التقليد من بعدهء لا بد أن الخمر والميسر كانا في أصل العديد من الاضطرابات والفجور 
في ذلك المجتمع الذي اغتئ بفضل التجارة الموسمية المحزية حدّاء والذي كان يمتلك الكثير 
من أوقات الفراغ7!!!, متيحًا للأغنياء بأن يعكفوا على أسباب اللهو بكافة أشكاله؛ 
وعلى الملذات» وخاصة على إنفاق المال إنفاقا جنونيّاء والى أدانها البي بقسدرة181!!, 

وإذا لم تؤكد مصادرنا صراحة ممارسة الميسر في توزيع لحوم الأضاحي» فإنها أوحت 
مع ذلك» بأن الخمر؛ المشمول بالتحريم ذاته» كان على صلة بالعبادة الوثنية. والواقع أن 
نمة رأيّا ينسب إلى اليمئ طاووس بن قيسان (توئٍ عام 136 ه/ 724 م) يؤكد أن 
«شرب النبيذ من تمام الحج»1"!!!. غير أن الإسلام الأول أبطل هذه الممارسة انسجامًا 
مع التشريع القرآني. 

تروي قصة المعراج» أن النبي محمدًا لدى وصوله إلى بيت المقدس» وحد نفسه أمام 
انك تحتو الأننات قد عورا ننه فم ع ثم أن بثلاثة أوان» إناء فيه لبن» وإناء فيه 
حمرء وإناء فيه ماء» فقال رسول الله: فسمعت قائلا يقول حين عغرضت على: إن أذ 
الماء غرق وغرقت أمته» وإن أذ الخمر غوى وغوت أمتهء وإن أخذ اللبن هدي 
[120] 


وهديت أمته» 


يمككن أن يكون لهذه الصورة المجازية معنيان اثنان. المعيئ الأول» ماقبل إسلامي» يجعل 
من الحليب رمرًا للرعاة» ومن الخمر رمرًا للزراع» أما الماء فهو رمز مشترك بينهمال!!!. 
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والمعئ الثاني إسلامي, بمثل الديانات التوحيدية الثلاث: ديانة العبرانيين الى يؤدي الماء 
فيها دورين في آن معّاء دور المدمر (الطوفان) ودور المنقذ (احتياز البحر الأحمر)؛ وديانة 
لهمي الى شارو ال فبي ادر مواقا وديانة الابواوم الى عديض في البدداواة مين 
خلال العودة إلى المنابع الإبراهيمية الحقيقية حيث بثل اللبن في رمزية الأحلام (الفطرة في 
[122] 

والواقع أن التقليد الإسلامي نسب إلى الحنفاء» الذين كانوا ينكرون عبادة الأصنام 
ويدعود للعودة 0 الدين الإبراهيمي» الإقلاع 0 تناول الخمر وذلك قبل نزول الوحي 
ال 11241 وقد زعموا أن عثمان بن مظعون حرم الخمر قِِ الجاهلية على نفسهة وكان 
يقول: لن أشرب شيئا يسلب العقل» ويُضحك علي من هو أدن ميئء ويجعلي أزوج 
ابن ممن لا أرضاه. وحينما نزلت الآية الى تحرم الخمرة قال لمن تلاها عليه: واأسفاه 

وهكذاء ومن غير أن نتمكن من إثبات ذلك على نحو قاطع؛ فإن تحريم الخمر في 
القرآن» يبدو لنا بأن له علاقة بعبادة الأوثان. وواقع أن هذا التحريم يشمل في الوقت ذاته 
لمن "ادق يسيع .دوايية ,ركان اله ودلا معتسام أضل وعد الوكين 151الن هديك 
تحمل على الظن بأن هذا الأحير كان على علاقة وثيقة بعبادة الأوثان أيضّاء وليس من 
المستبعد» مع ذلكء؛ أن لعب الميسر كان يؤدي إلى جلسات سكرء وأن إدانتهما المتزامنة 
ليست سوى بحرد نتيجة لمثل هذا الواقع. 

ماذا كانت قوانين وطرائق الميسر؟. لقد حاول آخرون قبلنا الإحابة عن هذا 
السسؤال. ومن العبت. التلبث طويلذ عئزء!26لل 'لذلك سنركر على إغطائها وضفا. بحملا 
قدر الإمكانء كي نعفي القارئ من اللجوء إلى كتب قليمة حدّاء لم يتوفر بعد بديل 

في كتاب «غريب المصنف»!7*!! لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (توفيٍ عام 838 م/ 
4 ه ) يزودنا الكاتب» إضافة إلى المعطيات المتعلقة بفقه اللغة» ببعض التفصيلات 
حول كيفية لعبة الحظ هذه الى كان الأعراب الذين استوضحيهم حوطا لا يعرفون إلا 
القليل عنهالة*!!. وبرأي أبي عمرو (ابن العلاء) الذي يستشهد به المؤلف «فإن الحيوان 
الذبيح كان يقسم إلى عشر حصص يتقامرون عليها». ولكن برأي الأصمعي «فقد 
كانوا يقسمون الذبيحة إلى تمان وعشرين حصة!2!! ثم يتقاسموها بينهم من خلال 
القمار». وكان اللاعبون يسمّون الأيساره والذين يشرفون على قسمة الخصص: 
الياسرين. 
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وهكذا فإن (ميسر) على وزن (مُفعل) من (ِيُسَرَ)» يمكن أن يدلء ف آن معاء على 
ايدج الزمان والمكان» في حين أننا نتوقع أن وزن (مفعّل) يدل على الأداة. ما من شيء 
ف الواقع يدل على أنه كان هناك وقت محدد» يفترض أن يجري فيه ذلك اللعب» معن أن 
الأعداد (3+7) و(28) يمكنهاء عند اللزوم» أن تضفى عليه طابعًا تنجيميًا. كذلك فما من 
شواء يدل عن اند كان ساك اناي حايس غدمة ده اللية: ولكن عياف فنه 
اللغة: ومعطيات المأثور التقليدي تتحدث بالأحرى عن قراب أو عن قطعة من الجلد 
كانت تغلف السهاء!"3!! (القداح)» وهو ما يعن أن قداح الميسرء مثل قداح الاستقسامء 
كانت بُهز داخل نوع من القراب الجلدي. وكان الحرضة1311!!, وهو لقب الشخص 
الذي كان يهز القداح» والمعادل للسادن ف الاستقسام»؛ يسحب القداح واحدة واحدة؛ 
بيده اليسرىء بعد أن تلف يده اليمى بقطعة من الجلد أو القماشء يمنعها من تعرف 
القداح عن طريق ملامستها. وثمة قطعة قماش بيضاءء تدعى المجوّل» كانت تبسط فوق 
يديه؛ء ورقيب كان يقف إلى جانبه» وكان الرقيب يمد له قراب القداح في حين يدير 
الحرضة وجهه عنه. وبعد أن يأخذ الحرضة القراب» كان يدخل يده اليسرى تحت امول 
ويحرك (ينكر) القداح, ثم يخرجها الواحدة بعد الأخرى ويمدها إلى الرقيب[132]: 

ولأن الحرض:ة على الأرجحح؛ كان يحرك القداح ويسحبها بيده اليسرىء» فإن اللعبة 
الاك اسم تعدة اليذه كما أنه قن يلير اي قي دفحة إل بخطيصة: لعو با لاا 
هو على نحو جلي صيغة صادرة عن ميسر. والواقع أن المعى الأساس ل دي س ر>>, 
وَالذي (يكون سهلاً ميسورًا) أعطي, ولكن بقلب المعن, إلى اليد اليسرى» وغدا كذلك 
المرادف لشمالء والنقيض المشؤوم ليمين. وعلى هذا النحو فإن الميسر صار ببساطة» 
ولسبب ما (لعبة الأعسر) من دون أن يكون ممكنًا تفسير الكيفيات الصرفية لحالته 
الراهنة. 

أما بخصوص القداحء فقد كانت على نوعين اثنين: سبعة رابحة (أنصباء» جمع 
نصيب) وثلاثة أو أربعة بيضاءء وهذا يعي لا رابحة ولا حاسرة» وكل منها كان يحمل 
اممّاء وعليه فرضات أو حروز كان يُعرف بفضلها. ا 

وقنن #فسيت القداح الرايحة بالأسماء التالية: (الفرد) أي: القدح 'الأوحدء وحمل 
فرضة واحدة:» وهو يربح أو يخسر حصة واحدة (- 28/1 حصة)» و(التوأم) ويحمل 
فرضتين» ويربح أو يخسر حصتين (- 28/2) و(الرقيب) الذي كان يسمى أيضًا 
(الضريب)» أي: القدح 'المراقب للعب'» أو "ضارب القرعة'» ويربح أو يخسر ثلاث 
حصص (-28/3) و(الحلس) أو (الحليس) أي: القدح المكسوا, أو المجهزاء أو حق 
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الفوي 1341ل » وحمل أربع فرضات» ويربح أو يتخسمر أربع حصص 4-9 /2)28 
و(النفيس) أي : القدح 'الثمين* أو المرغوب ا » وحمل حخمس فرضات» ويربح أو 
سر خمس حصص (- 28/5)) و(اللصمّح) أي: القدح *الطويل والمسطح'» ويسمى 
أينكًا ابعل أي : بده 'المتطاول” 2 ويحمل ا ويربح أو يخسر ست 
2 136 5 

خخصص: (28/6)» و(العلى) أي : القدح الأعلى' أ 'المنفوق “11361 ؛ وحمل سبع 
فرضات» ويربح أو يخسر سبع حصص (- 28/7). ٍ 

أما القداح البيضاءء فلم تكن تحمل فرضات (غفلء أغفال) ويتكون دورها من إبطاء 
اللعبء» وجعله أكثر 1301 لإبعاد أي شبية1381!, إِهَا بوجه الأحمال أشبه 
ب(مسامير برشام). وفي كل مرة كان يخرج أحدهاء فإنه يرد فورًا إلى القراب. وهكذا 
فإن الحظوظ تتضاءل أكثر فأكثر مع الخروج المتزايد للأسهم المفرّضة. 

وبرأي أبي عمرو (ابن العلاء) الذي ذكره أبو عبيد 1391ل فإن تلك 2 كانت 
ثلاثة: السفيح) وهو القدح غير الرابح 1 40 والمنيح 0 القدح 'المانح أو الاي 
والوغد أي : : “اللا دم “1421] ) و القدح 'الشبي“1ن14!. ويضيف البعض قدحًا 7 بعد 
الأول: <الزبيدي: تاج العروس»؛ أو بعد الثاني «النويري»» هو المضعّف!7*'! أي: القدج 
'المزد >1451] 

٠. فيه‎ 

لم يكن عدد اللاعبين يتعدّى سبعة» وحينما يكونون أقل من ذلك فعليهم شراء 
الخصص المتبقية» كي تتم اللعبة. واللاعب الذي كان يشتري هذه الخصص يسمى 
التميم؛ أي : ذاك الذي 0 

وكانت الحخصص تتكون على النحو التالي!47!!: الفخذان (للخروف) الفخذان 
(للبقر) الساقان الخلفيتان» الكتفان» الفخذان الأماميان. أما الرأس والأرحل فكانت 
تذهب إلى اللمزار*!!. وما يتبقى من القطع الرخيصة كان يضاف بالتناسب إلى 
الحخصص العشر *4!!. وكانت أفضل القطع تسمى الأبداء أو البدوء!"15!. أما القطع 
المرغوبة أقل» فكانت الفخخحذين الأماميين لكثرة العروق الى تحتويهما. 

ونان خرف اللتيخ كان يطاس شر الماخين راتوا ماه و 1311 اكيم 
عام. وبالنظر إلى المحموع الكلي للحصص الى كانت تمثلها القداح السبعة» أي: الثماني 
والعقر ينمه كاف المصضي العيد سترعان بن معي 521 الوق كل الاب اله كانت 
القداح القوية تخرج من القراب. أما الحصص الي لم يكسبها أحد» فكان يشتريها وجهاء 
: : ! ا اد 15317 00000 ْ 
القوم وكرماؤهمء ويوزعوفها على فقراء القبيلة!2!). ومن هنا كان بعض المفسرين يرون 
منافع الميسر ال أشار إليها القرآن!154؟, 
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ومع الطابع المحدد للميسر» فقد غداء ومنذ وقت مبكر جدًا من بحيء الإسلام» تسمية 

شاملة لكل قمار. وقد نسب إلى مجاهد (توفيٍ عام 720 م/ 103 ه) القول: «كل قمار 

ميسر» وحئ لعب الأولاد بالنوى» 1551 وح الألعاب الفارسية» كالنرد (تريك تراك) 
والشطرنج» كانت تسمى ميسرًاء «كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر»!156!. 


2 الكقاب 

تعد لعبة الكعاب من الميسرل”*1!. وقد ُسب إلى بجاهد» حول هذا الموضوع قوله: 
المليسر يشمل كعاب العرب وكعاب الفرس[58!!. ولكن هذه الآراء» والحق يقال لا 
تفص إلا قطع النرد المكعبة ال تستخدم ح اليوم» مثلما يشير إلى ذلك نعت 
(اللوسومة)» أي: المميزة بالنقطء الذي يصفهاء وكذلك ثنائيتها!”؟!!. وقد تحدث 
طاووس (توفيٍ عام 724 م/ 106 ه ) وعطاء (توفي عام 732 م/114 ه) عن لعبة 
الكعاب بالقول: كل قمار ميسرء وحين لعب الأولاد بالكعاب والنوى!"؟!!. 

ولكن هل المقصود, يذه الكعاب تكهنْ حقيقي من خلال الكعاب؟. نحن لا نظن هذاء 
مع وجحود حديث شريف» يمكن أن نستنتج منه ذل !"119 كما وهن "الو كنأك الغرين 
كانوا ينسبون لبعض عظام الحيوانات نخاصية سحرية621!]. والضرب بالكعاب عند العرب 
كان 0 بأن يشبه ألعاب الكعاب لدى اليونان والرومان» وشعوب أخرى عديدة[163, 
فهل كان لمذه اللعبة قِ الأصل طابع كهاني» متلما هو الأمر لدى شعب البانتوس ف 
نيجيريال»!!؟ في الحقيقة لم نستطع أن نستخلص أي إشارة بخصوص هذا الموضوع. 

بوجه عام, فإن الطرائق الاقتراعية لدى العرب القدماء قد اقتصرت على الاستقسام 
بالأزلام وعلى الميسر. ولما كان الشك ملازمًا لذهن الإنسان» فإن الميل إلى استنطاق 
الأقدار كان قارًا بعمق ف ورج الشعبية. وقد استطاع الإسلام أن يستعيض عن الطرائق 
الوثنية» بطرائق أكثر كمالا وأكثر توافقًا مع ثقافات الشعوب الى فتحها. وتمخض عن 
هذا الاتحاى العديد من التطبيقات ذات الطابع الاقتراعي . 


2 علم القشرعة 

بادئ ذي بدىءء فإن علم القرعة!”؟!! هو تكهن بوساطة جمل لغوية منفصلة: يُعثر 
عليها عن طريق المصادفة أو بالقرعة في كتب ملهمة» على غرار أشعار هوميروس» 
وهزيودء وفيرحيل» ومجاميع الوحي لدى اليونان ولي 41لا وديوان حافظ الشيراري[1167ي 
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ومثنوية جلال الدين الرومي لدى الفرس والترك؛ والكتاب المقدس لدى المسييحين !168 
والقرآن وصحيح البخخاري!”!! لدى المسلمين. 

إن استخدام الكتاب المقدس لغاية اقتراعية مثبت بجلاء في عهد ب أمية إذ يروى عن 
الخليفة الوليد بن يزيد (744-743 م/ 125 -126 ه) أنه استطلع الفأل يومًا من القرآن 
عن طريق القرعة» ووقع على هذه الآية: (واستفتحوا واب كل جبار عنيد) (15/14) 
فمزق المخطوطة؛ ولم تمض سوى أيام قليلة حى صرب عنقها"”'أ. أما أبو جعفر المنصور 
(توي عام 775 م/ 158 ه) ثانىي الخلفاء العباسيين ومؤسس بغداد» فقد رأى مكتوبًا في 
صدر البيت الذي نزل فيه» في آخر مرحلة من طريقه إلى مكة» إعلان موته الوشيك. 
وقد تعاظم قلقه حين علم أن هذه الكتابة كانت محتجبة عن عيون أخرى غير عينيه. 
فطلب حيئذ من حاحبه أن يقرأ عليه آية من القرآن» ولم يستطع الحاحب أن يجد في 
ذاكرته سوى الآية لإوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) (227/26). فاغتاظ 
الخليفة» وصفعه بقوة» ثم أمر بالرحيل عن ذلك المترل» تطيرًا ثما كان» ولكنه لم يلبث أن 
كبا به فرسه؛ فذق ظهره ومات!!"'!. 

إن الحظوة الى منحها هذا الخليفة لقراءة الطالع وللتنجيواة”!!, ستكون في أصل هذه 
الحكاية عن موته. وأيّا كانت قيمة هذه الحكايات فإهُا تدل على الأقل على جود 
الاقتراع باالجمل قي اللإسلام منذ عهل بعيد. 


02 م الكتابات حول علم القرعة 

إن أقدم المؤلفين الذين نسب إليهم كتاب القرعة» هو جعفر بن أبي طالب1!!731, ابن 
عم الرسول, والذي استشهدء ببطولة» ف الثالثة والثلاثين من عمره؛ في معركة موتة عام 
(629 م/8 هل) ضد البيزنطيين. وقد نسبت إليه رعاية هذا العلم ذلك لأن في قصة 
ذهابه إلى تلك المعركة» وَرَّدَ فأل مستخرج بطريق القرعة» ليس منه هوء بل من أحد 
رفاقه» هو عبد الله بن رواحة الذي استشعر دنو أجله لحظة انطلاقه إلى المعركة» من آية 
قنرآنية حول جهنم «وإن منكم إلا واردهاء كان على ربك حتمًا مقضيًاة 
(71/19) كان قد سمع الرسول يتلوها. ول يتردد المسلمون الشيعة» مروجو هذا العلم» 
من تناقل هذه القصة لاسيما أن صورة هذا الشهيد العظيم في الإسلام (حعفر بن أبي 
ظالب)» تطغى على قصص تلك المعر كةأ4”!!. 

غير أن هذا العلم الشيعى بامتياز» كان له وعلى نحو ظاهر التناقضء راعيًا ثانيّاء هو 
الخليفة الأكثر تنورًا بين حلفاء بن العباس» المأمون الذي حكم ما بين عامي (813 م 
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و833 م/ 198 ه و218 هل وكان لديه شغف بالتنجيمأة”!!. والحقيقة أن هناك 
مقالتين باسمه عن القرعة!76!!؛ ومقالة ثالثة ميت «المأمونية)!77!] منسوبة إلى الفيلسوف 
العظيم والمنجم»؛ جمال الدين أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي (توفي بعد عام 
0ممم/ 266 ه) الذي كان يعمل في سخدمة المأمون والمعتصم» وكان قد كتب مقالاات 
كهانية أحرى!78!!. وقد فقد علم القرعة في تلك الكتابات المتأخرة جدًا بساطته الأولية: 
وغدا صناعة كهانية قائمة على الاقتراع بالحروف المجائية» حيث كانت المعاني الوحيية 
اللخاصة لمذه الحروف ُجمع ف مجموع واحد. ومع ذلك» فقد استمر استخراج هذه 
المعاني من الآيات القرآنية حيث كان التوصل إليها يتم عبر تأويل تعسّفي» وبأساليب في 
غاية التععتقيدء» مشتركة في الحفر» وعلم الخحروف والأسماى ولعب حساب أو 
الاقتراع بالحساب فيها دورًا 10 
كانت هناك طرق ش لتنظيم الحروف» ولكننا لن نستشهد سوى بالطرق التالية: 
* في كتاب «القرعة الجوهرية»1'*'], تتكون الطريقة من تركيب أربعة 
صوامت لكلمة جوهر (ج ج و ج ج هب ج جر ج راه . . إخ). 
وكل مقطع يحتوي على تأويل نثري للت ركيب. متبوع بتأويل آخر منظوم 
شعرًا يجري إدخاله بعبارة قال الراجز (أي: الشاعر الذي يستخدم بحر 
الرجز). 


ّ وفي كتاب «قرعة الحروف والمعجم!!؟!!. جرى تنظيم الحروف وفقًا ل(أجد 








توضع السبابة فوق حرف من هذه الحروف, ويتم الرحوع إلى المقطع الذي يكون 
يع ذا ار عع ال لقال 

وف كتاب «قرعة دانيال)»» كانت الأعداد المصوغة ف حملتين هى المستخدمة في 
القوعة :و تطويك "بالط ريق القالية: ْ 


فرعت أنا واحد قرعت أنت واحد 
قرعت أنا اثنين قرعت أنت اثنين 
قرعت أنا ثلاثة قرعت أنت ثلاث 


قرعت أنا اثنين قرعت أنت واحد 
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ثمة شرح يحدد معن هذه الصيغ؛ شرح مكرر شعرًاء يجري إدحاله عبر: قال الراجز 1831 . 


وكدليل على التعقيد المتزايد لمذه الطرائق» نذكر عناوين كتابات حول القرعة. يقول 
العالم العظيم أبو الريحان البيروني (توقٍ عام 1048 م: 400 ه) أنه قد ترجمها عن 
(الهندية؟): 

القرعة المصرّحة بالعواقب 

القرعة المثمّنة لاستنباط الضمائر 

شرح مزامير القرعة المعمّة!154! 


ومن بين العديد من كتب القرعة الي تم العثور عليها ضمن المخطوطات, فإن بعضها 
قد تمتع, ومايزال يتمتع بشعبية واسعة» وبوجه خاص في همالي إفريقية» ومنها على 
الأغيض »ةا الطلو!185لى وسضة الأمان والفرعة مويق 61 قال 

يكمن سبب التوسع الكبير لهذه الممارسة؛ في واقع أن الاستشارة بوساطة القرعة 
مباحة ومشروعة وقد حلت لذلك محل استشارة غدت محظورة وغير مشروعة؛ ألا وهي 
الاستقسام. ومع ذلكء فإن المؤلفين ليسوا مجمعين على هذه الإباحة. والواقع أن بعضهم 
تسكن استكووام القرآك الممارسنة"القرعة ايان بي الددر 5:1 ومن هؤلاء أبو بكر 
محمد بن العربي (توفي عام 1148 م/ 543 ه) ف تفسيره المعنون «أحكام القرآن»» وأبو 
بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (توفيٍ عام 1126 م أو 1131 م/520 ه أو 525 ه)ء 
وشهاب الدين أبو العباس القرفي (توفي عام 1285 م/ 648 ه). ووفقا للمؤلف نفسه 
الذي استدكر هده لون !قال فإن الحنبلي ابن بطة (توقيٍ عام 997 م/ 387 ه) ثبت 
إباحبها!ة!!, ثم إن هذه الإباحة تم تسويغها من حلال تفسير شهاب الدين القسطلاني 


50 


02 الجفر 


إن الأدب الموجود حول علم الحفر هو الأوسع ثراءء والأعمق باطنية للغاية. وهو 
يضم مناهج الكهانة كافة المبنية على الحروف الحجائية» ونحن نقسمه إلى: 
5 الجفر. بخصر المعنى, والملاحم. أي: النبوءات. 
* علمالح روف الذي يحتوي على الطرائق الحروفية المبنية على حروف 
الهمجاءء وعلى أسماء الله الحسنى, وآيات القرآن, والزائرجة؛ وهي طريقة 
ميكانيكية لاستخراج الفأل. 
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لسنا في حاحة إلى أن ندرس هنا بعمق هذه التقنيات الكهانية الإسلامية المشبعة 

بالسحر والتنجيم» واليّ دخلت فيها بكثافة شديدة) العلوم الطلسمية القائمة على علم 

الخواص (معرفة الخواص الخفية) وعلم الأوفاق (معرفة الروابط والقرانات الخاصة 

بالكواكب) وعلم الطلسمات (معرفة الطلاسم). ونحن نحيل القارئ إلى مقالات الحفر 

وعلم الحروف في الطبعة الجديدة من «انسكلوبيديا الإسلام/ 81» حيث سيجد القارئٌ 

عرضًا حملا حول موضوع هذه العلوم. وسنقدم هنا ما لم نستطع تقديعه هناك نظرًا 

للإطار المحدد لتلك المساهمات» والي لم تكن أكثر من قائمة مختصرة للمصادر الأدبية 
الرئيسة الموجودة حول هذه المواد. 


2 نظم الكتابة 


إن الانطباع الأول الذي نحس به لدى مقاربتنا لهذا الإنتاج» المؤلف من ركام هائل 
من الحروف المتجاورة» لأغراض يصعب إدراكهاء هو القصور الكلي لحروف الحجاء 
العربي الثمانية والعشرين عن جعل أصحاب الحفر الفكر غامضًا وغائمًا» عن عمد. فقد 
كان يسود ضمن تلك الأوساط رأي مفاده أن الشعوب القديمة كانت تمتلك أبيجدية 
خاصة:؛ ذات إشارات أكبر بكثير. ومن خلال تلك اللغة» كان العرافون يعبرون عن 
ذواهم. يخبرنا مؤلف «الفهرست» أنه «بين نظم الكتابة لدى الفرس» كان هناك نظام 
يدعى 'ويش (اقرأ بيش) دبير أي: 'كتابة ذات حروف عديدة' تشتمل على (360) 
حرفاء كانت تستخدم لكتابة الفراسة والزجر وخخرير الماء وطنين الأذن والإشارات 
والإعاء والغمزء ولأشياء أخرى مشاقة. ولم يعد ثمة شخص في أيامنا يعرف كتابتهاء ولا 
حي بين أعقاب الفرس». 

من هده الحاجة إلى التعبير بطريقة يصعب إدراكها من قبل عامة الناس» ولدت 
بحموعة من الأقلام؛ أومن نظم الكتابة» ذات طابع رسومي وتناظري» نسبت إلى 
شعوب وإلى حكماء في العصور القديمة. والمرجحع الأساس في هذا الميدان هو كتاب 
«شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» لابن وحفيةا!"!أ» والذي نحد منه مقتطفات في 
جاميع البحوث والدراسات حول الحروف11"21. 

غير أن صعوبة تحقيق هذه الأبحدية» واستحالة قراءة هذه النصوص المكتوبة» بمثل هذه 
الإشارات» من الممارس ذاته» من دون اللجوء إلى توافقات معينة» أديا إلى أن لا تصيب 
نظم الكتابة هذه أي بحاح. ونحن لا نكاد نحد أي تماذج لما في ثنايا الأدب الباطينٍ الخاص 
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بالحروف والأسماء» والحريص على أن يجعل من المتعذر على أي قارئ غير مطلع الوصول 
إلى سر اسم من الأسماء الإلهية. 

وقد بدا الترتيب اللامتناهي للحروف الأبجدية حينئذ أكثر سهولة في التنفيذ» وليس 
أقل أهمية باطنية. غير أنه ما من شىء أكثر إثارة للخيبة للباحث من أن يجد نفسه إزاء 
مخطوطة ضخمة مكتظة بإشارات متشكلة من تحاور حروف هجائية) بترتيب لا متناه 
0 7 ار [193) ً 
يذهب من (ءء ء ء) ح (غ غ غ غ) (من ألف إلى غين) 1931!, 


02] مؤسسو الجفر ومصادره 
طالب. فكل الكتابات الي في هذا الميدان» وال ليست هي ف المحصلة سوى مبالغات 
وشروح واقتباس من كتابة واحدة أولية» تنسب نفسها إليه. أما الانتقال المتوارث هذا 
العلم من على» وعبر الأئمة الذين تعاقبوا بعده) فيجر ي ذكره قُِ رأس تلك الككتابات 
بالألفاظ التالية: «كتاب الحفر الكبير لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب . . المسمى بالحفر 
الجامع والنور اللامع» ويكتب على النسخة اليّ حرى نسخها ما مثاله: «هذا الكتاب. . 
منسوخ عن نسخة قلركة» تعود إلى مكتبة الإمام محمد المهدي الذي ورثها عن أبيه الإمام 
حسن العلوي» والذي ورثها عن أبيه الإمام محمد التقي» والذي ورثها عن أبيه المتقي» 
والذي ورئها عن أبيه موسى الكاظم؛ والذي ورثها عن أبيه الإمام جعفر الصادقء 
والذي ورثها عن أبيه محمد الباقر» والذي ورثها عن أبيه زين العابدين» والذي ورثها عن 
أبيه الإمام الحسين» والذي ورثها عن أبيه الإمام علي بن أبي طالب . . هذان الكتابان 
19 ا 1 : 3 5 

4" والآحر مشتمل على حروف ورموز شي على منوال كتاب آدم 
(الكتوب) على جفرهء أي: على رق مصنوع من حلد البعير» والله يعلم السر 
07 اننا 

بعد علي بن أبي طالب (توفي عام 661 م/41 ه) كانت الحلقة الأكثر أهمية في 
سلسلة النسب هذهآ1”6! هي حعفر الصادق (توقي عام 763 م/ 148 ه) الذي كان 
نموذجًا يحتذى ف فكر التقية الشيعية وإليه تنسب كتابات كهانية من جميع الأصناف 
(جفر») حروقعء فأل» احتلا ج» تعبير .5 . إخ). يقدم كتاب «الحفر والخافية») وهو 
الكتاب الذي يزعم نقل مذهب الإمام جعفر الصادق» هذا الإمام بوصفه تابعًا لمراجع 


أحدهما قد.م 


5 : 0 1غ عه 
ثقات من نخارج الإسلام» هم آريوس الرومي 17 وآصاف بن بيريخيا!ة”!! (الذي 
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يمتلك معرفة صادرة من الكتاب المقدس) وذو القن 11991 وكتابات القدم 2001 
وكتاب 01 (جحفر آدم). وهذا الكتاب الأخير المذكورء» غوذجًا ومرجعاء 0 آن 
معّاء صنفه ابن النديم «الفهرست 316©» بين كتب الطلاسم والتعزيم. وهو يحتوي» كما 
يخبرنا ابن البدم على أسماء الملائكة الي تؤدي دورًا مهما في الحفر الإسلامي» مثلها مثل 
أسماء الله المفسق. وت الحاجي تحليفة) الذي يستشهد يبكتاب «الفوائح المسكية» 
للبسطامي» فإن هذا الكتاب يتناول علم الحروف والمعارف الي تنتج عنه عنه 2021 
إضافة إلى هذه المصادر البيزنطية واليهودية والسريانية» يعر ى للجفر مصدران آخران 
حديران بالاهتمام» الأول هو أفلاطون الذي ينسب إليه كتاب <خافية َي الجفر 
والحروف والطلاسم )2031 حيث يبدأ الكتاب بكلمة أفلاطون: وجدت في , بعض الخزائن 
ألواحًا حجرية نفيسة عليها كتابة غريبة لم أعثر عليها في كتابات الأقلام» ولا أشك في 
أنها تشتمل على علم ثمين. ولهذا فإن الكتاب يحمل عنوان» «كتاب ألواح الجواهر» 
(يخطوطة كوبرولو). أما المصذر الثاني» فهو الحند. ومنها سيتر بحم عطارد بن محمد 
الحاسب (القرن الثالث المجري)2041! مؤلف كتاب «الجواهر والأحجار)»؛ ومن الممكن 
ان يكون قد ترحم (كتاب الحفر الحندي»[205. ومن الهند أيضاء بحسب الماحظ 12061 
تعلم أكاسرة الفرس هذا العلم. 
يكمن الفرق بين الحفر ذي الإلمام الإسلامي تحديدّاء لعلي بن أبي طالب» وجفر 
جحعفر الصادق الذي يُفترض أن يكون مستمدًا من كتابات أحنبية» في واقع؛ أن الأول 
اقتصر على التنبؤات حول مصير الأمم والعائلات المالكة والديانات والأفراد» في حين أن 
الثاني صب في قناة السحر الأبيض والطلاسم. ومع أن هذا التقسيم مصطنع؛ بسبب عدم 
أصالة الكتابات المنسوبة إلى هذين الإمامين» فإنه عثل» مع ذلكء» الخطين الرئيسين اللذين 
سلكهما هذا العلم» منذ بداياته وح بلوغه ذروة تطوره. 


2 الملا حمر 


حمل الاتحاه الأول والأقدم» في الواقع؛ اسم الملاحم أو الحدثان . وعبر طابعه الأخروي 
تفل احاح عن مدوم تقد بارتقا :لبها لقوق "وإنقاذ باه صف با ادر امالك 
وبالأديان وبالأفرادء إلى حين قدومه. وهكذاء وعبر الشعر والنثرء بلغة كلاسيكية؛ 
وهجات محلية» تشكل أدبا كان يشجعه القادة» وكذلك الحظوة الشعبية الي تمتع بماء 
ولاسيما في المغرب» حيث استخدمته الصراعات بين السلالات الحاكمة وسيلة من 
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وسائلها. وقد ألقى ابن خلدون نظرة إجمالية على هذه الكتابات حيث أظهرت 
شك و كيته بخصوص أصالتها وصحتها سمو عقله وتحاوزه أفكار عصره. فبعد تأكيده أن لا 
شيء يسمح بالتحقق من نسبة هذا النوع من الكتابات إلى شخصيات شههيرة» قدم 
الوصف التالي لها: « . . بأقوال مسهبة» شبيهة بالألغازء لا يعلم معناها إلا الله حشرت 
فيها وضعيات رقمية» ورموز غريبة وصور لحيوانات كاملة ورؤوس مقطوعة» ورسوم 
لكائنات عجيبة ١‏ »!1207 

مندك زمن مبكر طغت الكهانة التنجيمية والأنوائية على الملحمة وقرئت في قبة 
التالي لإحدى الملاحم المجهولة المؤلف2081اء يعرض علينا ما تتضمنه مثل هذه الكتابات 
من معاينات: «كتاب الملحمة والعلامات والإشارات المترجمة عن الكتابات السريانية إلى 
العربية» والظواهر السماوية والأرضية الي تحصل ف الصحاري والبحورء والزلازل 
والكسوفات» وسقوط النجوم. والرعود والبروق» وظهور الأهلة القمرية بالاستناد إلى 
والحوادث الي تحدث ف البلاد غير العربية. وف الأرض العربية» وغيرهاء داخخل الجزر 
وق | لمحتال والمؤلفون والمراجع المذكورة هي دانيال» وذو القرنين» وبلعام, 
ا 32 ' [209] 
وأندرونيكوسء وبطليموس, وهرمس (أو إدريس) وعرّير الكاتب (إسدراس) 2”27. 

أما الكتاب السرياني الذي استخدمه مؤلف هذه المنتتخبات» والمنسوب ببيساطة) إلى 
2 نا فهو <كتاب السّداع, أو تكتابه الفاؤمانت اللاي +2111 
والمحالء فإن هذا الكتاب يحمل اسم الأيام بن البهلول ولكن تحت عنوان: «كتاب 
!1217 ويشتمل على عالامات مستخر بحة من الفصول» والشهور والأسابيع 
والأعياد» بحسب التقاويم المسيحية والإسلامية واليهودية والأرمنية والقبطية. وهو متبوع 
علحمة دانيال[213!؛ الي نعثر عليها في مكان آخحرا214!, تحت عنوان: «ملحمة البيان في 
معر فة ل سني والدهور والأزمان أو لفت عنواك «السلك الزاهر قِِ علم الأوائل 
والأواخر)» مع تعريف للغرض المحدد من الكتاب» داحل المقدمة يضع الملحمة التنجيمية 
في فلك الملحمة النبوئية القديمة «هذه هي ملحمة البيان . . حول الأحسام السماوية 
والحوادث النجمية» والظواهر الكونية: والنظام والفساد» وطريقة رؤية أسباب الوحود, 
وتعدي المللوك بعضهم على بعض » وتعاقب أحوالهمء وما سيحدث هم ..». وقد 
وردت هذه الاعتبارات كلها على لسان كعب الأحبار حين أجاب على سؤال لمعاوية 
عن المهدي. 
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بلغ هذا النوع من الملحمة ذروته في كتاب عرف بْحاحًا باهرًاء حرى تأليفه خلال 
الحقبة العثمانية والذي يوجد منه العديد من النسخ المخطوطة والشروح» عنوانه «رسالة 
الشجرة النعمانية في الدولة العثمانية»[215أء المنسوب إلى الصوف الكبير محيي الدين ابن 
عربي (توني عام 1240 م/638 ه) والذي قام بشرحه. بوجه خاص» صدر الدين 
القونوي (توفٍ عام 1263م/672 ه) وصلاح الدين الصفدي (توقٍ عام 1363 م/ 
4 ه ) وأحمد بن محمد المقري (توفي عام 1632 م/ 1041 ه) ومصطفى بن 
اا 
وهذا الكتاب» ذو الأصل الفاطمي» على الأرحح» كان من الممكن أن يتكلم؛ ف 
شكله الأولي» عن المهدي. ولذا فهو يُدرجٍ في سلسلة الكتب ذات الطابع الرؤيوي» كما 
في المخطوطة (1 452 نسحي 19/31) في جامعة إسطمبولء والمشتملة على ثلاثة عناوين: 

11 الشجرة النعمانية, وهي الدائرة الكبرى من ثلاث دوائر. 

2] الدائرة في بيان ظهور القائم من علم الجفر (ورقة 2). 

3 الرسالة الشريفة الحرفية في بيان الرموز الجفرية (1217)3-205. كذلك فإن 
مخطوطة بورصة, أولو جامع (3544) (المنسوخة 1096 هل 19,5 « 13,5) 
تحوي على شرح مجهول المؤلف للشجرة النعمانية 94-1907) مسبوق 
برسالة البرهان في علامات مهدي آخر الأزمان (9271-) لعلي بن حسام 
الدين المعروف باسم المتقي (توفي عام 69-1567/ 77-975 ه). 


: ]218[ 
( 


غير أن هذه الرسالة حرى تنقيحها فيما بعد وتعديلها» في مصر تم قي 


الإمبراطورية العثمانية» تحت اسم ابن عربي» من قبل تلميذه صدر الدين القونوي!؟21!, 
على نمط مقالة الكندي؛ على الأرجح, بعنوان «رسالة في مُلْكِ العرب وكميته»!1229 أو 
«طالع ملة العرب». واستخدمت تحت اسم البسطامي وابن عربي في دراسة مجهولة المؤلف 
عن الحفر» في محتويات مكتبة صائب سنجر (1» 11) 12 خط مصور 1*14<19). 

إن هذا التيار الأول للجفر القيامي» لم يصادف, مع ذلكء التطور ذاته الذي صادفه 
التيار الثاني المبي على نحو أكبر على انواص السحرية والطلمسية للحروف والأسماء. 


72 الحروف 

نمة مؤلفان اشتهرا في هذا الميدان: كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة (توثي عام 
ا65 ه/ 1254 م) وعبد الرحمن بن محمد البسطامي (توقي عام 858 ه/ 1454 م). أما 
الأول فهو مؤلف «كتاب الحفر الجامع» الذي يزعم أنه يشتمل على أقوال علي بن أبي 
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طالب. وأما الثاني فهو شارح ومنسق الكتاب الأول» تحت عنوان: «مفتاح احفر الجامع 
ومصباح النور اللامع»» أو «الدر المنظم في السر الأعظم». وقد غاص العمل الأول الذي 
ينتمي» كما يفترض» إلى التيار الأول للجفر ف تيار الحفر الثاني» تيار الحروف» وهو ما 
أضفى عليه مظهرًا حديدًا. وقد زينه المؤلف بلوحات وأمئلة توضيحية. و تحمل مخطوطات 
الكتاب هذا الاسم أو ذاك» أو كليهما معًاء ولكن أيّا من هذه المخطوطات الي أمكننا 
رؤيتهاء ٠‏ لا مثل » كما يبدو لناء العمل الأصلي لابن طلحة. ومع ذلكء» فإن البسطامي 
يقول إنه لم يكن هو نفسه في ذلك العمل سوى ناسخ!221, 

ترك البسطامى كتابات شىّ عن الحفر مجموعة ف خمسة كتيبات تحتوي على 
نبوءات وملاح_,[222]. غير أن كتابه الأكثر أهمية» بعد موسوعته المعنونة» الفوائح 
المسكية في الفواتح المكية!223!» وال وضع فيه قائمة إحصائية لمئة من العلوم» تشغل 
التقنسيات الباطنية بينها موقعًا مهمًا. هو: «شهمس الآفاق في علم الحروف والأوفاق»!224!. 
ضمن مقدمة طويلة <ايا صرنيا 119 ,7 ,(35) 5052 ونرم)» يذكر المؤلف 
مصادره العديلة والغنسية» واتضكينا للعلوم. ٠‏ ثم ينتقل ينتقل إلى التحليل المفصل لخواص 
الحروف المجائية) واحدًا بعل الآخر» موزعة على العناصر الأربعة إلى حروف هوائية) 
وحروف نارية» وحروف ترابية» وحروف مائية[22!. وبالنظر إلى طبيعتها الأساس 
والنجمية وقيمتها الرقمية» حيث إن المزاوجة بين حرفين اثنين تشكل الأوفاق» فإن 
هذه الحروف تتيح بلوغ معارف باطنية يصعب إدراكها عبر أي سبيل آخر. فهي 
تقومء على وجه التقريب» مقام الوحي» مفجرة أمام عي الصوفي المدهوشتين؛ أنوار 
الكشف الشافية (انكشاف الحقائق الإطية) وإدراك' الغيب (إدراك الحوادث ام ف 
الماضي» والحخاضر» والمستقبل. 

إذا كانت أعمال البسطامي منتمية إلى الحفر الشبوئي والقيامي لعلي بن طلحة, فإن 
مذهب حروفه وأوفاقه تدين بأسسها إلى معاصر لهذا الأخير ألا وهو الاختصاصي العظيم 
اعسوم اديه سي للدي أب الحافى الول وتوف ات 11336 ووم عي 12341 إززين 
تغطي أعماله علم الحفر والحروف الإسلامي كافة. 

ففي عمله الموسوعي حول العلوم السرية والمعنون «خمس المعارف ولطائف العوارف»» 
أنغز الحزون :<لكتمًا لكسن ما كان معرو فاق عضر عل عبد اروف والاضاء 
والطلاسم. وتبدو أكثر الكتابات الأحرىء المندرجة تحت هذا العنوان دراسات أحادية 
الخانب» مقتبسة» على نحو أكثر أو أقل أمانة, عن عمله العظيم» حيث ل م تمهله منيته حق 
عوكلا غاكا فسنو ضلت لعا ان لاشففيو) كال عبسق لد كن عل الاق 


لذ 
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بعضها أطول من الأعرى. وسيكون من الضروري إجراء دراسة نقدية وافية 
للمخطوطات الأكثر قدمّاء وتحليل مفصل لمضموفاء كي نتمكن من تحديد النواة الأصلية 
للعملء والإضافات واللمبالغات الى خحضع لاء خلال حياة المؤلف وبعد موته. غير أن 
مثل هذا المشروع يتجاوز نطاق عملنا هذاء فلنكتف يملاحظة أن المخطوطة الأقدم الى 
اطلعنا عليهاء والمكتوبة» إذا كانت شارة الناسخ أو الناشر في فهاية الكتاب صحيحةء 
خلال حياة المؤلف» نفسه (قْ عام 618 ه) لا تحتوي سوى على (60) ورقة!27*. أما 
مخطوطة (آيا صوفيا 2799) والمرفقة بتعليق جميل» مزين بالرسوم؛ على نحو وافء 
والمؤرخة عام (861 ه)  25,5(‏ 17) فلا تحوي سوى (45) ورقة. ولا تضم مجبموعة 
امحتويات ذاتها سوى ست نسخ أحعري ذاص شو امع ويا لاقي الأو ل هنين علي 
صفحة الغلاف الإشارة التالية «كتاب تمس المعارف»ء الذي لا نظير لهء لأن هذه 
النسخة ليست هي الموجودة بين أيدي الناسء فهي تحتوي على ملاحظات وإضافات 
تكعيلية لل 557 والتنقيح الكبير لها يتراوح بين (300) و(500) ورقة2301, 
تقدم الكتب الأحرى للبون أيضًا تنويعات مهمة على صعيد الحجم, والعنوان» وهي 
تتعلق .عسائل خاصة؛ كل ما هو جوهري فيهاء مذكورء على نحو عام في كتاب «خمس 
المعارف الكبرى»» وهو ما يعيئ» على الأرحح, إن كان قدورنا مراجعته نقطة نقطة, أن 
التوسع في هذا الكتاب يعزى إلى تشربه "الأعمال الصغرى' على غرار فتوحات ابن 
عربي تقريباء ولنذكر من بين كتبه» كتاب «الأصول والضوابط!!22أ وهو نوع من 
مدعل إلى العلوم الخفية» وكتاب (لطائف الإشارات» ( مخطوطة مانيسا: في أسرار 
الحروف الأوليات» 'مخطوطة ساراي': ف علم الحروف)!22!. وكتاب «التعليقة12331, 
وهو كما يبدو» عبارة عن تنقيحات لكتاب «خمس المعارف»» وكتاب «شرح سواقط 
الفاتحة الشريفة»» أي: (ت» ج» خ؛ زء ش» ظء ف)» وكتاب «الجلجلوتية الكبرى» 
وعد الكوااكيه الفارة والرسد لوقيو الانوار 33 ابواللجم لويخلل مون 
اسم الحلالة»» وكتاب «فوائد الأحرف»[237 وحن سنستشهدء فيما بعد» ببحثه حول 
الأسماء الحمب. 2381], 
أما الذين سبقوا البو في علم الحروف فليسواء في الحقيقة» سوى ملفقين ينتحلون 
أسماء شهيرة» باستثناء الخافية لأفلاطون (م س ذ) وكتيب حول علم الخروف لأسطورس 
الرومي (م س ذ). ويرد كذلك اسم أرسطو وبطليموس» فقد كتب الأول كت المغرمين 
ف تحار ووفك و اسعع وا حاص امور دا وينبغي التماس مصدر هذه 
التأملات في المقطع الثاني من كتاب «السياسة في تدبير الرياسة»» المعروف باسم «سر 
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الأسرار»» أو «المقالات العشر». المنسوبة إلى أرسطوء والذي ترجمه ابن البطريق» وأحمد 
اليميا”** في بداية القرن الثالث الحجري/التاسع الميلادي» وكتب الثاني (بطليموس) 
جناي الك الأعمل !لقم ايلا فيه الحروف وحواصهاء وقد انبثق» على الأرحح, 
من دراسته التنجيمية» «التيترابيبلون/ كتاب الأربعة» الذي ترجمه البطريق في عهد المنصور 
(775-754 م/ 159-137 هل [242] وعن كتاب <األكاربوس» أو «سانتيل وكيوم/ كتاب 
الغمرة» الذي نسب خط إليها#*, والذي يشكل لدى العرب كتابًا خامس2441!. 
وهذان الكتابان هما أساس الكهانة التنجيمية في الإسلام. 

وهكذا فعبر تصور الحروف الحجائية؛ منذ وقت مبكر جداء على أها «تحسيد لكلام 
ايهل5**! اتغذت ف التأمل الباطين الإسلامي موقعًا رفيعًاء بفضل الاهتمام الذي أولاه 
إياها عدد كبير من المفكرين العطاع. 


2 الأسماء الحسنى 

إذا صادفنا قليلاً من الدراسات الأصيلة الي تناولت الحروف فقطء قبل غهاية القرن 
الرابع/ الثاني عشرأ246! فسنجد أنفسناء بالمقابل» إزاء إنتاج ثري خاص بالأسماء الحسى 
(180/7) يقوم أساسًا على مبادئ علم الحروف. | 

إن هذا الأدب الناتج عن الصراع مع المعتزلة الذين نفوا عن الله “كافة الأسماء 
والصفات التجسيمية» إلى حد ماء انبثق أول ما انبثق من قلب المدرسة الأشعرية الى 
أسندت إلى الله معظم الصفات الى أعطيت له ف القرآن والسنة» وأفرغت جهدها في أن 
بتمعل من هذه الصفات العنصر الرئيس للربوبية الإسلامية» طبقا للروح السامي الذي 
كان على الدوام يستشف الألوهية من خلال حجاب من صفاقا. 

ألف الأشعري (توقٍ عام 935 م/324 هف) كتاب «شرح الأسماء الحسين)!247. ولكننا ندين 
لاثنين من أنصار مدرسته بالكتابات الأولى المهمة والأصيلة حول الأسماء والصفات 
الإههية. أما الأول فهو أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقى (توفٍ عام 1066 م/458 ه) 
والتذف اق عاتن لهاع ان عاتن 11 يناما وار خا «الأسماء والصفات الي 
أكدها كتاب الله وسنة رسول الله أو إجماع السلف في الجماعة الإسلامية» قبل 
اتقسامها وظهور الشيع فيها». وأما الثاني فهو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري (توفي عام 1072 م/ 465 ه) مؤلف «الرسالة في التصوف وأعلام»!”4*!. وقد 
السدق كتاب (شرح الأسماء الحسين)501*! وشدد فيه على استخدامها في الصلاة. كذلك فإن 
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فخر الدين الرازي (توفي عام 1209 م/ 656 ه) ألف أيضًا كتابًا من هذا النوع» سنلقي 

عليه نظرة فيما بعد» اخحتار فيه من كتاب القشيري مقتبسات تحت عنوان: (كتاب 
المختار من شرح أسماء الله الحسين»!1251, 

بعد البيهقي والقشيري هيمن على هذه الموضوعة لاهوتيون وشراح وصوفيون 

ومختصون بالعلوم السرية الباطنية» ومنحوها أبعادًا لانمائية» شكلت أسماؤهم, لوحدهاء 

دليلا على أهمية هذا الموضوع. ونحن ستنقدم عنهم قائمة لا تزعم الكمال مطلقاء ولكنها 

ترمي إلى التوضيح فقطء مادام يستحيل علينا هنا وصف إسهام كل من الأعمال الواردة 

القائمة. 

* الغزالي: توفي عام م/ 5 ه.). قدم الغزاللي في كتابه «المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»2521], شرحًا لاهوتيًا لتسعة وثمانين اسمًا 
إلهيًا. وقدأسد إليه أيضًا « شرح جنة الأسماء», وهو تعليق على شعر 
منسوب إلى علي بن أبي طالب حول الحروف, يغلب فيه استعمال الأسماء 
الالهية لغايات باطنية12531, 

* أبو الحكم, عبد السلام بن عبد الرحمن, المعروف باسم ابن برّجان الاشبياء 
توفي عام 1141م/ 563 ه). وقد خصص لهذا الموضوع أطول دراسة 
موجودة بعنوان «شرح أسماء الله الحسنى»!254. 

* | شهاب الدين السهروردي (توفي عام 1191 م/ 587 ه) ينسب إليه 
شرح أسماء حسنى, بعناوين متعددة «الأربعون اهمّاه. «الإدريسية», «شرح 
الأسماء الأربعين». «شرح الأسهاء العظيمة»!1255, تناول فيه التأثير الفعال 
للأمهاء الإفية. 


في عرض موجز ومكثف جدًا عرض الفيلسوف العظيم فخر الدين الرازي (توفي عام 
9 مم/ 606 ه) بجحمل ما توصل إليه في هذا الميدان. وكتابه «لوامع البينات في شرح 
الأسماء والصفات»!6”*!, يبدأ في الواقعمدحل من عشرة فصولء يعرف فيها المؤلف 
الاسم معجميًا ولاهوتيّاء ثم يدقق في الحديث النبوي المتعلق بالأسماء الحسين» والمتكرر في 
بذاية كل من"هذه الدرانتات. ويتقل بعد ذلك إلى :ذراسة تسعة واتسعين: امما إهيا. 
وإضافة إلى المقتطفات الى استقاها من أعمال القشيري الذي لال غنة. ارام قن 
نسب إليه كتاب «السر المكتوم في طي الحرف المرقوم)!257أ» وفيه يفسح الجانب 
اللاهون الخال للجانب الباطيئ والتنجيمي» الذي تحلى أيضًا في كتاب «لوامع البينات». 

ذلك هو الحانب الذي سيطوره أبو العباس البوني (توني عام 627 ه/ 1225م) الذي 
كان عمله بكامله مخصصًا لاستغلال القدرة الخفية للحروف الحجائية» والأسماء الإلهية) 
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والغايات الباطنية والطلسمية. وهو يعود إليه ف كتاباته كافة» وقد حرر قبل وفاته بسنة 
واحدة» ف القاهرة كتاب «شرح الأسماء الحسين)!258!؛ المعروف أيضًا تحت عنوان (علم 
المدى وأسرار الاهتد!””*!» أو «كتاب موضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة 
أسماء الله الحسيئ والتقرب ها إلى المقام الأسهى)!260. وفي كتاب «قابس الاهتداء إلى وفق 
السعادة وبحم الاهتداء إلى شرف السيادة»!61*! وهو نوع من مخططء, أو خلاصة مجملة 
للكتابات السابقة يقسم البوني الأسماء الإلهية إلى أسماء وصفات وتسميات أخلاقية 
وعملية. وينتهي الكتيب بلمحة حول خواص الحروف»؛ وحول طريقة الكسر والبسطء 
المكونة من اقتطاع حرف من اسم إلهي» لتركيبه مع حروف اسم الشيء المرغوب. وف 
المحصلة» فإن الجانب النظري من السؤال المطروح, إضافة إلى التأملات الكهانية 
والطلسمية هما اللذان يقودان القارئ عبر هذه المتاهات» حيث الجاهل فيها لا يهتدي إلى 
طريقه قط. ومع ذلكء فما من شيء اعتباطي في هذا العلم المشيد» .ممجموعه على 
اصطلاحات شائعة في حينها» تضفي خواص محددة على الحروف المصنفة إلى فئات» 
وحيث يشكل حساب الحمل والأبجديات الباطنية» إضافة إلى القرانات الفلكية» تشكل 
كلها عناصر التأويل» وتكييف المجموع. فإذا كان من الحائز أن تكون المبادئ 
والاصطلاحات المتعارف عليها الي يقوم عليها هذا العلم» اعتباطية؛ فإن وضعها موضع 
التطبيق؛ واستغلاهها المنطقي والمنهجي» يمارسان بكثير من المهارة والدقة» وهذا بوحه 
الإجمال» أشبه بنصب صقالة جميلة فوق أرضية رمل متحرك. 

كذلك؛ فنحن نشهد أحيانًا لجوءا إلى بعض الأسماء العبرية أو السريانية الي تكتسب» 
بسبب غرابتها» طابعًا باطنيًا سريًا ضمن هذا النوع من التأمل؛ ركني كان موذحي 
ورد في «مقتطف من همس المعارف»» بعنوان «شرح أسماء العظمة«!62*!, يحتوي على 
تفاسير للأسماء الى يفترض أن تكون عبرية» وتمتلك بسبب ذلك قوة خحفية سحرية 
وطلسمية: أكثر ما هي كهانية؛ حي ليذهب بنا الفكر على نحو تلقائي إلى كتب السحر 
اليهودية. ولكن تأثير هذه الكتب في الفكر التقوي الإسلامي يظل بحاحة إلى الإثبات» 
ولوعا شك السجدع والعرفان الروحي القديعان مصدرًا ان ا تقفار 

5 يقتصر أدب الأسماء على البوئي. فقد كتبت بعده مؤلفات كثيرة حول الموضوع. 
وما يدعو إلى الدهشة أن الصوئ العظيم ابن عربي (توقي عام 1240 م/ 638 ه) الذي 
تغطي مؤلفاته سائر ميادبن الباطنية الإسلامية لم يستغل هذا النهج. ومؤلفه الموسوعي 
العظيع «الفتوجحات للكية» يفوي على عرض عطول السروق وإراس !204ل كبا شاع 
تحت اسمه (كتاب شرح الأسماء الحسين»» ولكن أصالته ليست مؤكدة12651. 
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لنذكرء سريعًاء بعض المؤلفات من النوع ذاته: كتاب «مشارق الأنوار في شرح أسماء 
الله اللحسئ» محمد ال 0لا وكتاب «(شرح الأسماء الحسئ» لعفيف الدين سليمان 
التلمساني (توقٍ عام 1291 م/ 690 ه) وهو تلميذ صدر الدين القونوي!267! و(شرح 
أسماء الله الحسيئ» لأبي محمد عبد السلام بن عبد الغالب[1268, و«الأسماء الحسيئ»» لعبيد 
الله السمرقندي الذي يستشهد مرارًا بالغزاليي269!, و(شرح أسماء الله الحسين؛ لأحمد 
زرّوق التونسي (توفٍ عام 1493 م/ 899 ه) كتبه عام (971 ه)!7”9*!, وكتاب 
«القبس المحتى في شرح أسماء الله الحسين» وهي تسعة وتسعون اماه لشمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن قرقماس الحنفي (توقٍ عام 1477 م/ 882 ه)!!127, و«شرح الأسماء الحسين» 
محمد بن كاء الدين (توفي عام 1621 م/ 1030 ه) كتبه عام (1000 ه )!272 و«الفتح 
الأسئئ في شرح الأسماء الحسن» لأبي عبد الله محمد الصفوي» شارحًا قصيدة تسعة 
وتسعين اسمًّا من الأسماء الحسيئ» وهو شعر شاع بين أوراد أستاذه أبي عبد الله محمد 
الملعروف بابن عراق2731. وكتاب «لإماء إلى علم الأسماء»؛ لأبي عبد الله محمد بن 
يعقوب الكو خى 0 و«شرح الأمعاء الحسئ» لحمد الآيديئ القره حصاري 
(توفٍ عام 1704 م/116] ه )!275 و«قصيدة في شرح الأسماء الحسئئ» لعبد الغئي 
النابلسي (توفي عام 1731 م/ 1143 ه) [1276, 

نمة خمسة مؤلفات أخرى» ف فترة زمنية غير محددة» تستحق الإشارة إليها أيضًا: 
جرت أسماء الله» لأبي عبد الله محمد . . بن فرح الأنصاري القرطي 277 وكتاب تكيمياء 
الفناء في شرح الأسماء الحسين» محيدي[1278, و«شرح الأسماء الحسئ» لعلي بن محمد بن 
علي الأرملي الشافعي !”127 وكتاب <كعبة الأسرار الزاهرة وعرفات الأنوار الباهرة» 
لأ يد الله عوه زو مور فاب بعل 1891إروونا مرو الو والحميد لدي ال 3811 
د ش 0000010050 
وأصررًاء لنشر إلى شرحين بحهولي المؤلفء الأول في أنقرة!12*2, والثاني في قونيه!283, 
ومؤلف هذا الكتاب الأحير تعمد شرح الحديث النبوي المتعلق بالأسماء الحسين. 

فقد هذا الأدب الزاخر بالتدريج طابعه الحروفي الأصلي؛ وغدا في بعض الأحيان بجرد 
أوراد. ومع ذلك فإن الرغبة ف سبر امجهول بوساطة الحروف والأسماء الحسئن استمرت 
دون انقطاع., وعلى الأخص ف المغرب[281! حيث يوجد هناك كتب متخصصة ,ف 
التشخيص الطبى» استنادًا إلى تركيب الأحرف» على غرار الكتاب المجهول المؤلف المعنون 
«الأبجدية في معرفة أمراض البريّة)[255!, وكتاب «الصورة الآدمية» المنسوب إلى الغزالي) 
والذي هو صورة عن الجسد الإنساني بخواصه وأعضائه الداحلية والخارجية المطابقة» 
والأمراض الي تصيب هذه الأعضاءء والطرائق الحروفية الى تتيح الكشف عنها!26, 
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2] خواص القرآن 

وجد ذلك التشخخيص الطبي تطبيقا واسعًا في الطب الشعبي؛ وعلى الأخنصء في الطب 
الذي يستند إلى الكلمات والحروف المقتبسة من الآيات القرآنية. وهذا النوع من 
الكتابات» الذي يشتق, تحديدًا من علم الخواص (الخاصيات الطبيعية)!257! المبيي على 
الكيمياءء يسمى: منافع أو خواص القرآن «الخواص الشافية للقرآن». والكتاب الأول 
حول خواص القرآن يعود إلى حعفر الصادق (توقٍ عام 763 م/ 148 ه) الذي نسب 
إليه كتاب «منافع سور القرآن»2881ا. ولكن المؤلف الأساس في هذا الميدان هو الكتاب 
الذي وضعه أبو عبد الله التميمي, الذي عاش فٍ فاية القرن الرابع/ العاشرأ”28. والواقع أن 
كتابه «منافع القرآن»2”91! حوى كثيرًا من الاستخدامات الخرافية للقرآن الى يزعم أها 
تفضي إلى معرفة الأشياء الخفية. وإليكم مثالا يظهر بأي روح جرى تصور هذا الأدب: 
حول الآية القرآنية (وقالوا لولا نزّل عليه آية من ربه . . الآية4 (من سورة الأنعام), 
وال يطلب فيها المشركون من النبي 'علامة إإلهية» تصديقًا لدعوته» يقول المؤلف: «هذه 
الآي ةلحا فضيلة عظيمة. فكل من يصوم أربعين يومّاء لا يفطر فيها إلا على خبز شعير» 
حصل عليه بالحلال» مع شيء من الملح والبقل» ويقرأ كل مساءء قبل النوم سورة الأنعام 
بكاملها ثلاث مراتء مكررًا المقطع التالي ثلاث مرات أيضًا: (من الآية 35 حى 37) 
حين يصل إليه؛ وذلك حى فهاية الأربعين يومّاء ويطلب من الله قبل النوم» وبعد أن يلفظ 
أربعين مرة: صلى الله عليه وسلءا!”2!, أن يلهمه حوابًا لسؤاله. فسيجد جواب سؤاله 
خاول تومه لأن نالك سناهمه هذا الكواي) وسيشرواق عطلعة, كه فنا شك من اشكاك 
الاستخارة مشروط بخواص مقطع قرآني. 

غير أن هذه الطريقة لا تقتصر على استخدام الآيات القرآنية» بل تشمل بعض 
الحروف والأسماء ال يجري إضفاء ميزات حاصة عليها!”2, وتشمل أيضًا أدعية 
وابتهالات لما آثار مذهلة» تحمل غالبا أسماء صوفيين ورحال ورعين» من أمثال عبد 
القادر الجيلي (توقي عام [65 ه/ 1167 م) والشاذلي (توفي عام 656 ه/ 1258م) 
0 إلخ. وتسمى هذه الأدعية, بوجحه 
عامء أحزاب (جمع حزب) وأدعية (جمع دعاءع)» أو بأسماء تغدو أسماء علم لاء مثل 
(الأذكار) للنوويء و(الحصن) للغزالي» و(الدر) للسيوطي» و(القول البديع) 
للسخحاوي.. !1ل4”*. وينظر إليها على أنها تمتلك خواص فألية تبعد الشر. 

إضافة إلى التميمي ينبغي أيضًا أن نذكر البوني (توفي عام 625 ه/1225 م) الذي 
كتب كتاب «منذافع القرآن»2751! وكتاب «سر المكتوم من العلم المكنون وخواص 


وابن سبعين (توفي عام 669 ه/ 1270 م) 
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القرآن)2961. ونمة كتابان آخران يمكن تصنيفهما ضمن هذه الفئة الأول هو: (كتاب 
الدر النظيم في فضائل القرآن العظيم؛ لابن الخشاب اليمئي (أواسط القرن السابع/ 
الثالث عشر) الذي يقول فيه إنه استخدم كتاب «الغيث اللامع» لأبي بكر الغساني» 
و«دخحواص الآيات وفواتح القرآن» للغزالي!””*2!. والثاني هو «الداء والدواء» لابن قيم 
الجوزية توفي عام (69 ه/ 1292 م) الذي تناول» على نحو خاص»ء الخواص العلاجحية 
ال 


72 الزائرجة 


توصل علم الحفر وعلم الحروف, ف ذروة تطورهماء إلى الزائرحة وهي «آلة الحساب 
الغيوب بواسطة سلسلة من الدوائر المتحدة المركز» تنسب إلى آرس ماغنا دو لول ( كم 
عالدآ عل ممودم)»2”1. والزائرجة صناعة آلية3991! تقوم بالتوفيق بين الحروف الحجائية 
وعمنات اللمكد وطلم التي أما اللو الذئ عري غلية الاب فصر علق 
صورة الدائرة السماوية. وهو مكون من سبعة دوائر مشتركة المركزء تحمل الدائرة 
الكبرى منها أسماء الاثي عشر برجًا فلكيّاء وتضم الدائرة الرابعة اثنى عشرة دائرة» 
سّجلت فيها الأرقام والحروف. كما تشغل دوائر أربع منها الزوايا الأربع للمربع الذي 
يضم في داخله اللوح الدائري[1301, 

يكون الجواب على السؤال المطروح على الآلة موجودًا ضمنًا داحل السؤال ذاته) 
حيث تكون العناصر الصوامتية مفككة؛ ومرتبة على نحو مختلف؛» ومستبدلة بقيمها 
العددية» وموزعة على اللوح. وبعد النظر إلى درجة فلك البروج الذي يرتفع في الأفق» 
ف لحظة القيام بالعملية» يجرى البدء بحسابات معقدة حدًا تنج عنها مجموعة من الأعداد 
الي يتم تحويلها إلى حروفىبحيث تعطي جملة» تشكل جوايًا على السؤال المطرو -3021, 

تتعيين اشكاز هذا اللوح الدائري وطريقة استخدامه إلى همس الدين أبي العباس بن 
مسعود السبى (توفي عام 698 ه/ 1298 م) مؤلف «الرسالة السبتية في الزائر حة)[1309, 
و«درسالة الشحرور ف الزائرجة»!*"*1. غير أن لفظ زائرحة ليس حديداء فقد استعمله 
عالم الرياضيات والمنجم أبو سعيد . . عبد الحليل السيجازي (النصف الثاني من القرن 
4 مؤلف كتاب «لزائرجة في الحلاج والكذحوذاه»!5”*!. وينسب إلى ابن عربي 
(توقٍ عام 638 ه/ 1240 م) كتاب <أصول العقول في الزائر جة)[1306, الذي ذكر عدة 
طرائق لاستغلال حروف الحجاء لغايات تكهنية!18307, 
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لقد ربطنا سائر هذا الجزء من الكهانة الإسلامية بإدراك الغيب عن طريق القرعة» 
بسبب أنه كان في أصل مختلف الممارسات الى تشكله. فقد خحضعت القرعة لتطور 
عميق جدًاء إلى حد أنه جرى التساؤل» في فاية تطورهاء فيما إذا لم تكن قد غدت فنا 
سحريًا وتنجيميًا أكثر منها اقتراعًا. ومع ذلكء فإن المصادفة» وهي اللازمة المتكررة ف 
الكهانة الاستدلالية» ظلت ثابتة في الممارسات الأكثر تطورًا لأن معانيها اللا حدودة هي 
الي يراد استخراجهاء فيما يجري إثراؤها بعناصر تأويل مستمدة من السحر الأبيض 
والتنجيم. 

في إدراك الغيب عن طريق القرعة» يتم خلق المصادفة» عبر وسطاء من الكائنات 
الجامدة» وال بسبب من دورهاء تكتسي طابعًا مقدسّاء كهانيًا أو سحريًا. وفي الفصول 
الى ستلي» سنجد هذه المصادفة في كل مكان» ولكنها تكون تلقائية حينئذ» صادرة عن 
إرادة مستقلة عن إرادة الإله» وغير مراقبة من قبله. ولن يعود ثمة وسيط مادي بين هذا 
الإله ومادة الاستدلال الصادرة عنها. وهذا فإن الكون بكامله؛ عالم الأرواح» مثلما عالم 
الأحساد» سينفتح مثل كتاب للعيون البصيرة الى سيكون بوسعها القراءة فيه. 
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2] طرائق الكهانة الحلمية 


من بين الطرائق الوحيية في الشرق القديم يحتل تأويل الأحلام موقعًا مهمّاء مع أن 
طابعه الذاتي يقصيه عن الصناعات الكهانية ذات الطابع الموضوعي» مثل التكهن عن 
طريق فحص الكبد, أو التكهن بزجر الطير» وغير ذلك من الممارسات. غير أن الحلم» 
بوجه خاص» سيبقى على الدوام» بوصفه وحيًا شي مرتبطًا بالنبوة» ثم إنه حل محلهاء 
بعد أن جحفت منابعها. 


2 قدم عيهد علم تفسير الأحلام 


تم اكتشاف <كتاب الأحلام» الأقدم عهدًا الذي دُونت فيه قوانين المادة الحلمية» مثلما 
ستغدو فيما بعد في المؤلفات اليونانية والعربية» داحل مكتبة آشور بانيبال الذي حكم 
بين عامي (668 و633 ق م)!!أ. ولا ريب في أن هذا الكتاب كان ثمرة قرون طويلة من 
التجارب الشعبية» جرى تدوينها في مصنف جامع؛ على منوال النظم الكهانية الأخرى. 
وقد سبق هذا المصنف بعدة قرون المصنفات اليونانية الأولى المختصة بتفسير الأحلام» 
وال يبدو أن امحاولة الأولى فيها لا ترقى إلى أبعد من القرن الخامس قبل عصرنا!2!. ولا 
يستبعد أن يكون هذا الكتاب قد ترك تأثيره في المؤلفات اليونانية» لاسيما إذا ما أحذنا 
في الاعتبار واقع أن مفسر الأحلام الأكثر شهرة في عصر الإسكندر الأكبر إريستاندروشس 
التيلميسوسي رافق الفاتح في حملاته!أ» فهل سيكون قد سها عن الوقوف على طرائق 
فنه الى كانت شائعة داخل البلدان المفتوحة؟. 
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2 الميراث المزدوج لعلم تفسير الأحلام العربي 

ورث علم تفسير الأحلام العربي» التقليد البابلي والتقليد اليوناني معًا. وقبل النصف 
الثاني من القرن الثالث الحجري/التاسع الميلادي: أي: الفترة ال ترحم فيها إسحق بن 
حنين (توفي عام 260 هم/ 873 م) إلى العربية «كتاب الأحلام» لأرطيميدورس 
الافتبحب 111 تسن الور اقلق بل تس لاحل البرة قي التصيوسن الاندية نأو 
اللحموعة في جداول أو مصنفات» قد دللت» من خلال مجموعة رموزهاء ومن خلال 
صياغتها على عمق الروابط الوثيقة مع التقليد السامي الأقدم عهدًا. والأمر هناء 
بالتاكيد, لا يعدو أن يكون انتقالاً عن طريق الرواية الشفهية» وهو أمر لا يمككن أن 
يدهشنا البتة لفن له مثل هذه الشعبية المتجذرة بعمق!5!, 

انطلق علم التفسير العربي» بعد القرن الرابع/العاشر انطلاقة حديدة» بتأثير من 
كتاب أرطيميدورسء الذي لم يقتبس منه علم تفسير الأحلام العربي خطته ومنهجه في 
التصنيف وحسب» بل وأيضًا عددًا لا بأس به من عناصره الرمزية. وقد كان هذا الدم 
الجديد الذي جرى حقنه في علم تفسير الأحلام العربي أساس التطور الخارق الذي 
كان لا بد أن يشهده أدب الأحلام فوق الأرض الإسلامية. إن إباحة هذه الممارسة 
القائمة على مثال وعلى أقوال النبي فتحت لها الباب على مصراعيه» -خاصة أن قراءة 
المسنامات» هي وحلها من بين الصناعات الكهانية الوثنية الى سلمت من تطهرية 
الإسلام الأول. 

هذا الإرث المزدوج الذي تمثله بعمق مفسرو الأحلام العرب ضاع وسط الإسهامات 
الفائقة الغين والشديدة التنوع الي قاموا بتدوينها وتحسينها وإيصالها إلى الكمال عبر 
العديد من الأحيال. 

والمهمة الملقاةة على عاتقناء في هذا الفصل» هي دراسة الفترتين المزدهرتين من 
تشكل هذا الأدب» مع المزيد من التشديد» على نحو خماص» على المرحلة العربية 
تحديداء الي ترتدي وحدها أهمية لموضوعنا ووضع لائحة كاملة قدر الإمكان للإنتاج 
الأدبي الذي أعقب ترجمة أعمال أرطيميدورس. ونحن لن نقوم هنا بدراسة مفهوم 
الحلم» ولا دراسة مبادئ ومناهج علم تفسير الأحلام مادام أن هذا النوع من التأملات 
النظرية والاهتمامات المنهجية لم تظهر في المرحلة الى تعنيناء هذا من حجهة. ومن جهة 
أخعرىء فقد عرضنا لهذه المعضلات ف دراسة سابقة!؟!, وهو ما يسمح لنا بالتخفف 
منها. 
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02 المرحلة العربية بوجه الحصر 

نعني بالمرحلة العربية حصرّاء المرحلة ماقبل الإسلام» من جهة؛ والقرون الثلاثة الأولى 
للهجرة؛ من جهة أخرى» ذلك أن ثمة عناصر تفسير جديدة حاءت لتميّز الحقبة الأولى 
عن الثانية. ومع ذلك» فإن الروح؛ والمبادئ والرموز ظلت متمائلة. 

على صعيد فترة ماقبل الإسلام» فإن المادة الوثائقية مشبوهة وبحرأة في آن معًا. هي 
مشبوهة لأننا لم نعرفها إلا عبر الروايات الشفهية الي جرى تدوينهاء وليس من دون 
أهواء» في الفترة ما بعد بحيء الإسلام. وهي محزأة لأن الأحلام الى جرى الاحتفاظ يماء 
لى تكنء ف الواقع سوى انعكاسات شاحبة للدور الرئيس الذي كان من المفترض أن 
عارسه هذا النمط من الكهانة» داخا توسظة ادن يسا أي كهدوالة منطم ور ولذلك 
كان وحي الآلهة فيه نحليقًا أن يكون هو المنشود في الأحلام. 

وهكذاء لم يبق لنا من هذه الفترة» لا مصنفات» ولا لوائح بأحلام مفسّرة» وإنما 
حكايات عن أحلام مبعثرة. وقد احترنا منها ثلاثة أحلام دحلت في تفسيرها صناعات 
كهانية أخرىء مثلما كان يجري في الحقبة الآشورو- بابلية!"!. 


52 رولا ربيعة ببن نصر 

رأى ربيعة بن نصر ملك اليمنء في منامه رؤيا هالته» وفظع بماء فلم 0 
بتاك ولا عامنا ولا معما من فل واكام إل جيه اليد شال هم إن كابر 
رؤيا هالتئ» فأخبروني بها وبتأويلهاء قالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: 1 إن 
أخبرتكم يما لم أطمئن إلى خب ركم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل 
أن أحبره بما. فال له رحل منهم: فإن كان الملك يريد هذاء فليبعث إلى سطيح وشق» 
فإنه ليس أحد أعلم منهما. فبعث إليهما وطلب من كل منهماء لوحده؛ أن يعرف 
مضمون حلمه ثم يفسره له. وكان جواما على سؤال الملك واحداء مع بعض 
الاختلافات في أسلوب كل منهما. ما تحدر الإشارة إليه هنا هو أن هذه الرؤيا وتفسيرها 
صيغا بأسلوب الو حي الموزون والموقع» وقد كان ذلكء» بوجه الإحمال» وحيّاء (رؤيا- 
بلاغا)» تنبئ بالاحتلال الحبشي لليمن» وتحرير الأرض اليمنية على يد سيف بن ذي 
يزن» بمساعدة الفرس»؛ وقدوم نبي عربي ستدوم مملكته حى فاية الزمن!". 

لن نتوقف عند المضمونء المختلق» على نحو واضح. للحلم ولتفسيره. ذلك لأنه في 
شروط تفسيره تكمن أهميته. والواقع أن ثلاثة استخلاصات يمكن أن تؤخذ منه» وهي 
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ويك كدو سير كاذه آرت لم يوجد ف العصور العربية القديمة ملاك كهانىي مختص 
بتفسير الأحلام, أما وظيفة المفسر أو المعبر الى ظهرت بعد الانحطاط الكلى للكهانة 
الوثنية فكان من الممكن أن يمارسها سائر الكهان أيّا كان اختصاصهم. ثانيّاء كان 
الكاهن؛ هنا في الحلم مثلما في الو حيأ"!!, خاضعًا لاختبار مسبق يهدف إلى الكشف» 
ليس فقطء عن قدرته» بل وعن نزاهته أيضًا. وأخيراء فإن اللجوء إلى الأسلوب الوحيي 
الموزون يبين إلى أي حد كان الحلم والوحي مترابطين» وهو ما يز بوضوح تفسير 
الأحلام القلم. 

ومع الطابع الأسطوري للحكاية الي صدرت عنها استخلاصاتنا هذه.» فإن صحتها لا 
يمكن أن تكون مثارًا للشك؛ وذلك لأا مؤكدة عبر العالم السامي القديم. والواقع أن 
كل فنات الملاك الكهاني الأشورو- بابلي والسامي الغربي كان بمقدورها ممارسة تفسير 
الأهلدم!!'. إذ ل يكن حي ضروريًا لدى العترائيين» الاتعسات إلى طبقة: كهتونية أو 
كهانية ماء فقد كان يمكن لأي شخص» أن يدّعي مثل هذه المعرفة» من خلال إلما م إلهي 
مانتل للدي كان يحظى :يه الي (وضع يوشف وداتال) . كذلك فإن الاختبار المسبق 
الذي يفرض على المفسر كان معروفا في (كتاب دانيال» الذي عكن الزعم أن له تأثيرًا في 
هذه الحكاية. غير أن روح النص العربي وسياقه وصياغته وصوره تؤيد استقلالية هذه 
عقارنة رؤيا نصر بن ربيعة ورؤيا نبوخذنصر مثلما هو معروف ف المأثور العربي. 

نكال الللف العري «رايف حجبنة [أي: رجالا موذا] ريحت ظلمة أي تمق 
أرض مظلمة] فوقعت بأرض نَهْمّة [أي: احتلت قامة] فأكلت منها كل ذات جمجمة 
[أع اقيق على كراسي الي ونين اذ للك الكلداق بوعداسر رأئ ميا 
يسقط وايسحق: طبنمًا «كان لحن أجحزائه مصنوعًا من ذهب)» وآخر من فضة» وثالث 
من يرونز» ورابع من حديد. وخامس من فخار» فخلط الأجزاء كلها وهرسها وصنع 
نينا شما و عدا ثم كبر الحجر حت ملا الأ اللي 

ينطوي تفسير الحلمين السابقين على نقطتين مشتر كتين: تعاقب العديد من الممالك» 
وإقامة مملكة لاهاية لنفوذها. إن دول هذه العلامة القيامية في تفسير حلم الملك 
الحميري تبين بوضوح أن التقليد الشفهي القدم الخاص بهذا الحلم قد حرى تكييفه 
لحاحات الدعوة الإسلامية» وتم استخدامه» مثل كثير من السمات الأخخرى الخاصة 
بالكهانة الوئنية عو فلل اينات تسو يغية) توسع فيها ابن اماه لآ وعرضها ابن حزم 
بالطريقة التالية: «بحسب دانيال» بمثل "هذا الحجر نبيًا يوحد الأحناس» ويعتد سلطانه إلى 
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كافة الأمصارء فهل هناك نبي غير النبي محمد (ص) جمع كل الأحناس على اختلاف 
لغاقاء وأديافها: العرب والفرس والأنباط والكرد والترك وسكان الديلم!©'!» وسكان 
جيل أ» والبربر والقبط؛ وأولئك الذين اهتدوا إلى الإسلام» وهم كثرء من البيزنطيين» 
والمهندوس والسودان؟ الجميع يتكلمون لغة واحدة هي الي يقرؤون ا القرآن» والجميع 
أصبحوا أمة واحدة» فالحمد لله رب العالمين. وهكذاء تحققت تلك النبووة!8!!». 

ماذا يمكن أن يكون المععى الأصلي لحلم ربيعة بن نصرء الذي كان من المفترض أنه 
مشتمل على إنذار إلهي؟ إن ابن حزم هو الذي يحدثنا عن ذلك في فاية قصته: إثر هذا 
الحلم غادر ربيعة بن نصر مع عائلته اليمن وذهب للإقامة في العراق حيث أقطعه ملك 
الفرس سابور بن خرّزاد أرض الحيرة. فهو ف المحصلة» الحد الأول للخميين» وهكذا فإن 
الغرض الأصلي للحلم ممائل للغرض الذي رمى إليه وحي الكاهنة طريفة!”!!. أي: شرح 
الأسباب الى أدت إلى تبعثر سكان اليمن على امتداد ا حال العربي. وعليه فإن هذه القصة 
تندرج ضمن تاريخ التنافسات الى دامت أجيالاً عديدة بين القيسيين واليمنيين. 

إذا كان هذا هو لمغرى الأصلي لهذا الحلم» فإن استقلاليته عن <كتاب دانيال» 
ستكون مؤكدة. وبالمقابل» فاق ابا م و تعلن عن قدوم النبي العربي» بمكن أن 
يكون مستلهمًا من التوراة» وهو سيعزى إلى يهودي بين اعتنق الإسلام» مثل غالبية 
الإسرءيليات المبثوثة في أدب السيرة والتفسير. 

وواقع أن حلم فرعون وتفسير النبي يوسف له معروفٌ جيدًا في القرآن!”7!, فذلك 
يحمل على الظن أن حلم نبوخدنصر الذي ترقى أسطورته إلى زمن سحيق لدى العرب» 
وتفسير دانيال له يمكنهما أن يكونا معروفين في الحقبة ذاتًا. ومع الأخذ في الاعتبار 
الدور الكبير الذي سيمارسه دانيال في العديد من فروع الكهانة الإسلامية» فمن الممكن 
أن ترقى أسطورتهء ف جزيرة العرب!!2أ» إلى فترة ماقبل الإسلام. فقد نسب إليه كتاب 
«أصول التعبير»!2*! الذي ليس من المستبعد أن يكون أصله بيزنطيّاء مادام أن هناك كتابًا 
بيزنطيًا في علم تفسير الأحلام يحمل اسمهاث!. ولكن هذا الكتاب لا يمكنه أن يكون منبع 
أسطورة دانيال في جزيرة العرب ماقبل الإسلامية. 

لقد كانت الأحلام التوراتية الي عُثر على موضوعها وصورها في أدب تفسير 
الأحلام الإسلامي 1241 عديدة حداء وهناك أيضًا أحلام مدراشية (مدراش: التفسير 
اليهودي: التقليدي للتوراة). كذلك فإن سبب الاضطهاد الذي أنزله فرعون موسى بي 
إسرويل» كما يراه الإخباريون العرب؛ كان حلمًا حلم به الفرعون قبل ولادة موسى: 
فقد رأى في المنام كما لو أن نارًا قادمة من أورشليم» اجتاحت بيوت مصرء فأحرقت 
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القبط وتحاشئت الإإسر ءيليين» ودمرت بيوت مصر. فاستقدم فرعون السحرة والحزاة 
والكهنة. وطلب منهم تفسير رؤياه» فأتحابوا: سيخر ج من هذه المدينة) أي أورشليم» 
الي حاء منها بنو إسرءيل» رجل سيكون على يده خراب مصر. حيتئذ» أمر فرعون 
بذبح كل مولود جديد ذكرء من الإسرءيليين» وأن لا يترك على قيد الحياة سوى 
البنات[25], 


2 رؤيا سطام بن قيس 

ف تفسير رؤيا ربيعة بن نصر جاء الوحي ليساعد على تفسير الحلم؛ والأمر لا يختلف 
في سائر أنواع قراءات إلغيب» إذ إن استخدامها في تفسير الأحلام» والذي سيشكل 
قاعدة من قواعد علم تفسير الأحلام الإسلامي!؟2!» ظهر في حلم بسطام بن قيس الذي 
كان مقدرً له أن يهلك في غزوة يقوم بحا على بن ضبة يوم وقعة الشقيقة. فخلال 
الطريق رأى في المنام شخصًا يقول له: الدلو تأق الغرب المزلة (الطريق الزلقة) . . فقص 
حلمه على تُقيد (أو ثفيل) زاحر بن أسد بن خزيمة» والذي كان يرافقه. فتطير هذا 
الأخير وقال له: سيكون عليك أن تكمل وتقول: ثم تعود باديًا مبتلة!27ا» فتفرط عنك 
النحوس 125 (أي تبتعد عنك الطوالع السيئة. 

عه ملاحظتان عكن,» فوق ذلكء أن تتشكلا حول هذه الحكاية: أولاً وحود زاجر 
للطبر إلى حانب زعيم القبيلة المتوجه إلى الحرب !”2 يقوم أيضًا بتفسير الأحلام مطبقا 
عليها مبادئ فنه. ثانيًا وجود إمكانية لتعطيل التأثير السبئ للحلم!"13. إن هاتين الميزتين» 
السوسدرانق ميكن الروزياتة الشعية هول أيه الدري 1 تكشفان عن جانب في علم 
تفسير الأحلام القدم لدى العرب» يقربه من التقليد البابلي القديم» حيث كانت الفالات 
والمناشدات يشكلان؛ إضافة إلى الأحلام» مجموعة الزقيق» أي: كتاب للدم 1321 


72 حلم عبيد بن الأبر ص 

الرؤيا الثالثة الى اخترناها من قائمة الرؤى العربية القديمة ليست أقل كشفاء وهي 
تنتمي» في الواقع؛ إلى ما يمكن تسميته رؤى الوحي (النبوي أو الشعري) المعروفة إلى حد 
كبير في العصور القديمةأ3*!. يخبرنا عبيد ابن الأبرص» وهو شاعر عاش في أواسط القرن 
اشاس أن تم مار ف املاس دايا “كروتن «السهره وادسلها ىحي برقال لد 
'افض“» فنهض وهو يقول الشعر . . ولم يكن قبل ذلك ينظمه!34. 


181 
طرائق الكهانة الحلمية 
لا ترتكز رمزية هذا الحلم على المزايا السحرية الى تنسبها الفلكلورات الشعبية إلى 
شعر الإنسان!”*! بل على التشابه الصون بين شّعر (بفتح الشين) وشعر (بكسر الشين) 
وهو ما يضفي على هذا الحلم قيمة نموذجية ممائلة للقيمة الصادرة عن رؤيا حزقيال» عند 
نا 
إذا كان نقص الوثائق وطابعها الأسطوري لا يسمحان بتكوين فكرة صحيحة 
وكاملة عن علم تفسير الأحلام؛ المصنف بسهولة بين العلوم الي تميز بما العرب القدماء!37ل 
تنتلف التصورات الشعبية فيها عن التصورات الى كانت شائعة في جزيرة العرب قبل 
الإسلام. إن أدب السيرة هذا قد احتفظ لنا .معطيات تمينة حول رموز الأحلام» مثلما 
كانت معروفة في زمن النبي وزمن صحابته وتابعيهم. 


02 ]| ر وى النبى محمد 

أعطى النبي خلال حياته مكانة خاصة للرؤى الى ميزت الأحداث العظيمة الي 
عاشهاء ونحن نعد أن وضع قائمة للرؤى المهمة المدونة في السيرة سيقدم عناصر ذات 
فائدة عظيمة» تتعلق بأصول واتحاهات علم تفسير الأحلام الإسلامي» والذي يستمد 
موضوعاته من التقاليد الوثنية العر بية» ومن التصورات الجديدة للاسلام الوليد. 

عض خمرعة العروات الى أعلتك عن ادوع الح المت اققل كتير حي الرقكن الى 
تستحق الأحذ في الاعتبار» بسبب غنى موضوعاقا الحلمية والارث الشعائري الذي حملته 
معها. 


2 رؤياالاسراء 

بين أيدينا رؤيا إسراء إلى السماء» حصلت للشاعر زهير بن أبي سلمى» الذي يؤهله 
شعره المفعم بالحكمة لأن تنسب إليه» تصلح كنبوءة أو كوصية لأبنائه» بأن يطيعوا 
صوت السماء حينما يسمع صوتا: يروى أن زهيرًا الذي كان نظارًا متوقيًا!”3 رأى ف 
منامه آتيّا أتاى فحمله إلى السماءء حى كاد يمسها بيده. ثم تركهء فهوى إلى الأرض. 
فلما احتضر قصّ رؤياه على ولده؛ وقال: إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء بعدي 
شيء. فإن كان فتمسكوا به» وسارعوا إليه. فلما بعث النبي» خرج إليه بجير بن زهير, 
فأسلم ثم رحع إلى بلاد قومه. فلما هاجر الرسولء أتاه بجير بالمدينة. وكان بُجير من 


7 1 3 2< : 0 3 . 40[1] 
خيار المسلمين» وشهد يوم الفتح مع رسول الله ويوم خيبر ويوم حنين 2" . 
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تندرج أحلام الإسراء الى كانت معروفة في بلاد مابين النهرين» مثل أحلام المبوط 
إلى أعماق المحيب!!*!, ضمن تيار الأدب الذي صدرت عنه الكتابات العديدة المتعلقة 
بإسراء الأنبياء» مثل إسراء إشعيا الذي وصف رحلته وهو ف حالة الوجد والانخطاف 
لباروخ الذي روى قصة رحلته عبر حمس سماوات4*أ» ورؤيا إبراهيم الذي قاده أحد 
أعمال الخلق قبل موته. ولما حمله أحد الملائكة استطاع أن يتأمل من فوق الأقطار 
السماوية كل ما كان موجودً! على الأرض. وعند باب السماء شهد محاكمة لموتى 
كانت أعمالهم توزن بالميزان. وحين عاد إبراهيم إلى الأرض وجد نفسه وجهًا لوجه أمام 
الموت الذي اتخذ هيئة ملائكية» ثم ما لبث أن قبض رو حها؟ة!. 


2 ال سراء والمعراج 

ضمن هذا السياق يتوضع إسراء ومعراج النبي محمد. وليس علينا هنا أن نسترسل في 
الحديث عن هذه المسألة الى كانت موضوعًا لدراسات عديدة1*ا؛ ولكننا سنحتفظ منها 
فقط بالروايات الى جعلت منها جرد رؤيا. 

والواقع أنه من بين الأسماء الى هي على رأس أسانيد الروايات المختلفة لهذه القصة 
اسمان يؤ كدان لامادية هذا الإسراء. أولمما: عائشة» الزوحة الفتية للرسول الى أكدت: ما 
غاب جسد رسول الثم ولكن الله أسرى بروحه يبلقف والثابني معاوية بن أبي سفياك أول 
حلفاء ب أمية الذي قال: كانت رؤيا من الله صادقة!”"!. وناقل هذا الرأي هو يعقوب 
بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الذي أيده بآيتين قرآنيتين. ف الأولى» وهي من سورة 
الإسراء (17/60) يقول الله لرسوله ( . . وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس» 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغيانًا كبيرَا4» وفي الثانية (102/37) 
يفتسول إبراقيم لايسهة لآ , .'يابئ إن أرئ ف اللنام أى اذيك!"15): ونحن نضيت 
إلى هذه الآية الآيتان (104» 106) من السورة نفسها حيث يقول الله بشأن إبراهيم: 
(. . وناديناه أن ياإبراهيم» قد صّدقت الرؤيا إنا كذلك نحري المحسنين» إن هذا لهو 
البلاء المبين . .4. ويستخلص يعقوب بن عتبة من ذلك: من هنا أدركت أن الوحي نزل 
من الله إلى الرسل في حالة اليقظة» مثلما في حالة النوم. وإلى ذلك أضاف ابن إسحق: 
كان رول اله كول كحا اقل امش عون ثتلي ولك فلى تشفط !لايم 
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إن بداية القصة الى رواها الحسن , بن أبي الحسن البصري عن إسراء النبي) كما جاءت 
ع ساف تنسجم مع تفسير حلمي «بينما أنا نائم ف الحجر [فناء المعبد المكي] إذ 
جحاءن حبريل» فهزّن بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئا. فعدت إلى مضجعيء فجاءني الثانية) 
فهزن بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئا. فعدت إلى مضجعي فجاءنٍ الثالثة» فهزّنى بقدمه. 
فجلستء فأحذ بعضدي» فقمت معه) فخرج لي إلى باب المسجدء فإذا دابة بيضاء بين 
البغل والحمارء في فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه» فيضع يده في منتهى طرفه!52, 
فحملي عليف ثم خرج معيء لا يفوت ولا أفوته!3*. 
تذكر هذه القصة بما تتضمنه من دعوة ثلاثية للنبيل174» وبطابعها الخاص بالتقليد 
النبويء على نحو غريب بدعوة الرب لصموئيل (صموثيل الأول 3: ا 14). والحال أن 
هذا النص يرز برأي إرليش !55 سمات الحالومة الي بقيت في رؤيا النبي محمد» مع 
فارق أن الله يكلم محمدًا من خلال ملاكء ومين أنه كل هامر تيل ما شرةة لقد كان 
الاثنان نائمين في المعبد» وكان الله يهيئ الاثنان ليكونا نبيين له. 
هل كان المعراج صعودًا إلى السماءء أم رؤيا ليلية لا أكثر؟ لدى قراءة الأدب الغزير 
الذي ولدته هذه الموضوعة؛ يصعب الامتناع عن التفكير ب"روايات الخيال". فالتصور 
الموساب الذي صنعه الصوفيون عن أنفسهم لا يعدم أن يؤكد هذا الانطباع؛ والمحاكاة 
السائحرة الى صنعها أبو العلاء المعري لهذا الأسلوب ف «رسالة الغفران)!1”6, تدخله دفعة 
واحدة في السياق الملحمي للبطل في كل الأزمان. أما رينان فله رأيه الخاص ف موضوع 
هذه القصة: إنا المرة الوحيدة الي أراد البي محمد أن يسمح لنفسه ممحاكاة التخيلات 
المتسامية للأديان الأخرىء؛ ف رحلته إلى البيت المقدسء» فوق حيوان أسطوري. وقد 
حمل الأمر على محمل السوءء واستقبلت القصة بعاصفة من السخرية» وححدها عدد 
مسن أص حاب النبي» فسارع النبي إلى سحب فكرته المستهجنة» وأعلن أن هذه الرحلة 
العحية الى ,ري عل لها وانمةه ل بدن متوعدر 871 


72]رؤى النور 

على غرار رؤى الصعود إلى السماءء تنتمي رؤى النور والنجوم إلى التقليد القدم. 
فهي تنبئ بولادة رجحل عظيم أو بجيئه. فقد رأى جلجامش في الحلم وصول رفيق 
مستقبله أنكيدو إلى أوروك ف شكل بحم ساقط من السماء <كصرو شا ءنيم> !58 
وقارن يهوه ذرية إبراهيم الي لا يحصيها العد بالنجوء!””!. ورأى تمرود ولادة إبراهيم في 
الحلم على شكل بحمة مشعة!!. ورأى فرعون ولادة موسى في الحلم مثل نار مدمرة!١كأ,‏ 
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ورأى المحوس بحمة عيسى تبزغ من الشرق 620 ورأى يهودي من يثرب بحمة محمد 
تسطع في الأؤو 1631 . 

استغلت السيرة هذا الموضوع أيما استغلال ونسب التقليد الشيعي إلى عبد المطلب 
الرؤيا التالية: رأى عبد المطلب ف المنام شجرة تنبت على ظهره حى بلغ رأسها قبة 
السماء» وامتدت أغصائفها من الشرق إلى الغرب. وبزغ نور مشع أقوى من نور الشمس 
بسبعين مرة» و كان الفرسء مثل العرب يعبدوفهما. وقد فسرت كاهنة له هذا الحلم» بأن 
رجلا سيولد في ذريته يكون فاتحا عظيمًا نا 

تنطوي هذه الرؤيا على موضوعتين حلميتين: الشجرة والنور» و كلتاهما معروفتان قي 
العصورر القديمة» وقد رأينا ذلك بصدد النور. أما الشجرة» فإن المثال الذي يجسدها على 
نحو أفضل هو حلم استياج ملك الميديين (550-584 م) الذي رأى في منامه دالية عنب 
تخرج من فرج ابنته ماندان بعد زواجها من قمبيز الأول» ملك الفرس (522-558 م) 
فتدمو» وتمتد فروعها لتغطي آسيا بكاملهالة©!. وكان قد رأى قبل ذلك ابنته» وهي تبول 
بغزارة» حق يغرق بوها العاصمة وآسيا بكاملهاا""!. 

وقد رأى المفسرون في الحلمين كليهما ولادة قبروس» ابن قمبيز وماندان» وامتداد 
سلطانه الذي سيغطي آسيا بكاملها. 

لا بد من الإشارة إلى أن الرؤيا العربية عبّرت من جهة عن الفكرة ذاتا الي عبر عنها 
الحلمان الميديان. مادام أن الظهر (صلبء عمود فقري» حقو) بمثل قابلية الإنحاب. 
واتفقت مع رواية هرودُت الي نسبت الحلم الميدي إلى حد قبروسء أي: الملك استياج. 
في حين أن رواية كتيسياس نسبته إلى ماندان ذاقال”©ا. ومن الواضح أن الرؤيا العربية 
استلهمت من التقليد الفارسي» د قصة هرودت. 

ونحن نحد اقتباسًا آخر لجذه الرؤيا في لسار أي مسلم الخراساني الذي كان المحرض 
الأقوى على انتصار قضية بي العباس. فقد «كان لأبيه أمة شابة حامل» وقام الأب 
بزيارة إلى صاحب له اسعه عيسى بن معقل» وأقام عنده بضعة أيام. وقد رأى في منامه 
كما لو أنه جالس ليتبول» فخرج حينئذ من قضيبه نار ارتفعت إلى السماء وسدت 
الآأفاقء وأضاءت الأرض»ء ثم سقطت في اتحاه الشرق. فقص حلمه على عيسى بن 
معقل» فقال له عيسى: لا شك عندي في أن جاريتك تحمل ف أحشائها غلامًا. ثم غادره 
إلى أذربيجان» حيث مات هناك. وأما الأمة الشابة» فقد وضعت مولودًا هو أبو مسلم. 


وقد ترق عند صديق أنه فسن بن ع 01 
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يزودنا التراث السيري أيضًا برؤيتين أحرتين عن النور كانتا معروفتين في حقبة 
سابقة. أولاهما منسوبة إلى آمنة» أم النبي» ال رأت» حين حملت بهء أنه خرج منها نور 
رأت من خلاله قصور بصرى من أرض الشاء!”؟]. وقبل ذلك» كان قد جاءها في المنام 
من يقوللحا: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة» فإذا وقع على الأرض» فقولي: أعيذه 
بالواتعده مع شر كل اسان قر س عتي ل 

بس ا ا ا د او ل وقد قص 
رؤياه قائلا: ر يت فيما يرف التائم ظللاما عتيم على تلكة ىل اعد أمير فيها حبلا والة 
سهلا. ل مصباح؛ ثم صار يعلو ويعلو أكثر إلى أن 
1 وحين ارتفع كان أول ما أناره لي هو الكعبة» ثم غدا أعظم من 
قبل» حيث كد عات ترف سهاذ ولا تحية وبعد أن سطع في السماء هبط فأنار لي 
نخلات يثرب وهي تحمل بسرًا. فسمعت صونًا يقول من قلب النور: المحد له! المحد له 
لقد كمل القول» وهلك ابن مارد (الشيطان) فضبة الحصىلا7آ, بين إذر <أ72! والأكمةآة؟1, 
ماأسعد هذه الأمة. فنبي الأميين [ليس .هم كتاب] قد وصل» والكتاب قد بلغ فهايته. 
وهذه القرية كذبته» وستعاقب مرتين» وثي الثالثة ستتوب. وتبقى ثلاث قرىء اتثنتان في 
المشرق وواحدة في المغرب. وقد روى سخالد رؤياه لأخيه عمرو بن سعيد الذي قال له: 
لد رأيت يا أحي رؤيا غريبة. وأظن أن ادا سيقع ف بق عبد الطب ما ؤمت رايت 
النور مخر ج من 1 

إن هذا الحلم امشو بخواطر قرآنية» يرسم على نحو مبسط» ومن خلال مجموعة من 
الصور الشفافة. بعض الوقائع من حياة النبي» يمكن مطابقتها بسهولة من خلال تتبع 
مسير النور. وح لو كان هذا الحلم لقا فهذا لا يمنع من أن مجموعة الرموز الي صنع 
منها هي نفسها في كل الأزمان. ونحن نرى في هذا الحلم» مع ذلك؛ تكبيفا تامًا هذه 
الرموز العامة مع الوقائع العربية» واستخدامًا للمعطيات ا لتاريخ مكة؛ من أحل 
تفسير الحلم أعيئ: الصلة بين ب عبد المطلب وزمزم. 

ولنقلء في هذه لمناسبة» أن هذه الصلة ذانُا ولدت من حلمء مثلما يؤكد التقليد 
الإسلامي ذلك. فالواقع ااال م الأمر الإلحي بحفر بثر زمزم: إن 
لنا عر الي "لبر ان اح قار لكر !79 فليعة برها 191 م دهي عق 
فلما كان الغدء رجعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءن» فقال: احفر برّة!””!. قلت: 
وما برة؟ ثم ذهب عئ. فلما كان الغد» رجعت إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: 
امد دوي 101 لك وما لجن نامحس عون كلما "كال الع سه إن 
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مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر رمرء ا" ااقلت: وها زمزم؟» قال: لا تترف 
أبدّاء ولا تدم تسقي الحجيج الأعظم, وهي بين الفرث!89! والدء!!ةأ» عند نقرة الغراب 
الأعصم, عند قرية النمل 1821 

تنفق بنية هذه الرؤيا مع بنية رؤيا صموئيل (صموئيل الأول 14-1:3) على نحو أدق 
ما تتفق مع بنية رؤيا محمد في المكان ذاته[83]. فالوحي الإلهي تتابع في ثلاث دعوات 
مسبقة. ومع ذلك فإن دعوات الوحي في رؤيا صموئيل حدثت ف الليلة ذاقاء مثلما في 
رؤيا محمذء في حين أنها في رؤيا غبد المطلب امتدت على أربع ليال841, 

إن القيمة الرمزية والمعتقدية هذه الرؤيا عظيمة للغاية. فمنذ بداية المعبد المكي» كان 
هناك بئر زمزم الذي أراه الله لماحر في الصحراء: وفتح الله عينيهاء فر ب اك 
عليه وملأت مطرقاء وأعطتها إلى ابنها ليشرب. وكان ابنها مشرفا على الملاك عطشًا 
(التكوين 25: 15). ضمن هذا المأثور» فإن قلب إبراهيم لم يكن عثل هذه القسوة كما 
يبدو ذلك في هذه القصة من سفر التكوين. وقد عاد لرؤية إجماعيل في الصحراءء 
وساعده فيما بعد على وضع أساس الكعبة. 

وبناء على ذلكء فإن عبد المطلب داخحل رموز السيرة» مارس دور إبراهيم» وهو 
على منواله» كان مستعدًا للتضحية بابنه عبد الله الذي بحا بفضل وحى إطىء مثلما كان 
ساعن فنعا سطل ون افا .رهن را عمد هد ررك أنه اليك كان أبوا فك قات 
قبل ولادته ا بالقرب من جده»ء بدور إسماعيل» بالقرب من إبراهيم» مثلما 
جرى تصوره في التقليد الإسلامي[186. 

إن الكشف عن هذا البئر لذرية إبراهيم العربية» قد تحدد, على هذا النحوء على يد 
جد الببي العري!17! المبعوث من الله» ليجدد التوحيد الإبراهيمي في نقائه الأصيل. 

لم تستفض السيرة في الحديث عن سنوات يفاعة النبي محمد» باستثناء إقامته لدى 
مرضعته حليمة سعدية» وهي إقامة حافلة بالأحداث العجيبة. فبعد موت أمه» ولم يكن 
له من العمر سوى ثلاث سنوات» شوهد مرة يطوف إلى جانب جده ف فناء الكعبة» ثم 
ينسدل الستار فجأة» ولا تعود السيرة للحديث عنه حي وفاة حده حينما كان في الثامنة 
عدم للق 

ومع ذلكء فإن رؤيا أخرى سترينا إياه يشارك» وهو ف سنه ذاك» في الأمور الي 
كانه نهر بساميرته سكف بحقة رات ابراه ل ننانها رجاد فطق أ وجوافة اع طن 
المطلبء كان يصعد إلى جبل أبي قبيس مع فرد من كل قبيلة مكية كي يستسقوا المطر 
بسبب جفاف دام سنوات عدة» وكان محمد الف واحدًا في هذا الجمء!”!!. 
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إن غاية هذه الرؤيا واضحة؛ ألا وهي تسويغ إبقاء الإسلام على طقس الاستسقاءء 
وذلك مع أصوله الوثنية. وثمة رؤيا آخرى كان لا الحدف ذاته» رواه الطبري!"”!, قال: 
قحط الناس زمان عُمر عامّاء فهزل المال» فقال أهل بيت من مزينة لصاحبهم: قد بلغناء 
فاذبح لنا شاة. ولم يزالوا به حى ذبح لهم شاة» فسلخ عن عظم أحمرء فنادى: يا محمدء 
فرأى فيما يرى النائم أن رسول الله (ص) أتاهء فقال: أبشر بالحيا. انت عمرء فأقرئه 
مين السلام» وقل له: إن عهدي بكء وأنت وفي العهد» شديد العقد» فالكيس الكيس 
ياعمر. فجاء ح أتى باب عُمرء فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله (ص) فأتى 
عُمر فأخبره. ففزع وقال: هل رأيت به مسًا؟» قال: لا. قال: فأدخله» فدخل فأخيره 
المكير. نحرخ سادق في الناسن؟ وصعد المنبر وقال: نشد كم بالذي هداكم للإسلام هل 
رأيتم من شيئا تكرهونه؟» قالوا: اللهم؛ لاء قالوا: ولمّ ذاك؟: فأخبرهم, ففطنوا ولم 
ييفطن. فقالوا: إغا استبطأك في الاستسقاع فاستسق بناء فنادى ف الناس» فقام فخحطب 
فأوجزه ثم صلى ركعتين فأوجزء ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا حولنا 
وقوتناء وعجزت عنا أنفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك» اللهم فاسقنا واحبي العباد 
والباددا91ا, 

إضافة إلى المغزى التاريخي الدين لهذا الحلم» والذي يكمن في الصراع بين الفعل 
الطهري للإسلام البدئي» والميل الشعبي للمحافظة على بعض الطقوس الوثنية 0 
عامة الناس» ولاتزال متعلقة بها بعمق» فإن هذا تكلم يشكل عقالاً قريدا ين ها يقتي من 
علم تفسير الأحلام العربي» عن فحص لعظام الحيوانات» حدث ف حالة اليقظة مقترنًا 
بوحي حلمي!2"!. ويؤكد؛ من ناحية أخرىء على نحو قاطعء الطابع الإلزامي لكل أمر 
إلحي» مباشر أو غير مباشرء موحى ف الحلم» وفكرة الالتزام الى تنجم عنه لدى قادة الدولة 
الثيوقراطية. لقد تبدى الحلم» على هذا النحوء بوصفه وسيلة للسلطة يعمد إليها الإله قي 
المواقف الحرجة» سواء حيث كان الكهنوت منظمًا جيدَاء أو حيث كانت النبوة مزدهرة 
فيما كان دورها يتراجع. أما في حالة الإسلام» فإن غياب الكهنوت» وانتهاء النبوة بعد 
الرسول» جعلا دور النبوة أساسّاء ككاشف للإرادة الإلهية. وسيتجلى لنا ذلك» على نحو 
أوضحء ليس فقط في التجليات الحلمية في حياة حمد, وال تظهر صلتها مع الوحي النبوي 
الذي كان النبي يعد نفسه الوسيلة الفضلى له بل وأيضًا في التجليات الحلمية لخلفائه من ٠‏ 
بعده أو للمؤمنين البسطاء الذين يختارهم الله بطريق المصادفة كناقلين لكلامه. 

والمثال الأكثر نموذحية للواقعية الي كان النبي ينظر يها إلى الأحلام» موجود في قصة 
لالد سحام هد اق حرهة ناشين مامه كان ميلد درق سبي ال 
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فجاء إلى النبي» وقص عليه حلمه وحيئذ اضطجع رسول الله على الأرض» وقال 
1 : 200 8 9 

وقبل أن يتوصل الببي إلى التيقن الكامل من الوحي» بحصر المعين» بدأ برؤى» وصفت 
بأنها رؤى صادقة» كانت» بحسب تعابير ماسينيون: على شكل بقع منفصلة مضيئة 
ومصوتة) لم يكن بوسعه تنسيقهاء تزوده بتلك الأببحدية الخاصة بنشوة الاخطافء والى 
تحسدت فيما بعد على شكل حروف صوامت معزولة في بداية بعض السور (تلكمء على 
الأقل يضيف ماسينيون» هي المقاربة الى نقترحها)!4”!, 

هذا التأكيد يستند إلى شهادة عائشة حيث نسب إليها ف الواقع: إن أول ما بدئٌ به 
ومتحوك الله وم مو الشزةه عمق زان للها كر امور حفة العاف بن الرونا الصادمة إلا 
يرى رسو الله رؤيا قي نومه إلا حاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعالى إليه 
الخلوة» فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلد وحدهاة". 

ونسب إلى الرسول ذاته القول: لم يبق من مبشرات النبوة إلا الروّيا الصالحة» يراها 
المسلم أو ترى 614 , غير أن هذه 'المشرات”* أو 'المقدمات* هى جزء مكمل للنبوة 
تاذائمك التترويا قف رجفتت ف لخديك القدريقن راف سرع سه التبدةع! ”أن وسضئ 
الحديث الشريف إلى أبعد من ذلكء محددّاء على منوال التلمود البابلي !8" إلى أية درجة 
تنتمي الرؤيا إلى النبوة. فقد روي عن الرسول أنه قال: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين 
جزءا من النبوة»» ويشرح الدينوري ذلك على النحو التالي: «يقصد النبي أن غالبية 
الأنبيا صلوات الله عليهم, لم يكونوا يرون الملاك» باستثناء أقلية منهم) بل كانوا 
يتلقوة المح تق أثناء برسي 199 هذا الاسام "ف الثبوة يذل ببساطة على آنا مكتملة 
على درحات. أما الرقم المعطى لكل درحة» والمتغير من مؤلف للسيرة إلى آع 190 
فليس إلا طريقة في الرواية!""". 

ذلك يعن أن الببيي قد وصل إلى النبوة عبر الدرحة الأدن» أي: ف الرؤياء وق غار 
حراءء عبر النبي للمرة الأولى من الحلم إلى النبوة. وف السنة الى بعث فيهاء في عامه 
الأربعين» اعتكف على عادته في غار حراء» شهرًا كاملاء كان فترة اعتكافه السندي 11021 
ترافقه زوجه. وخلال نومه ظهر له الملاك حبريل بنمط من ديباج فيه كتاب 11931 فقال: 
اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فت به حى ظننت أنه الموت» ثم أرسلئ فقال: اقرأ» 
قال: قلت: ماذا أقرأً؟ قال: فعْتّ به حين ظننت أنه ا موك م أرسلق: وكرر ذلك ثالثة 
ورابعة. فقلت: ماذا أقرأ؟, ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي .مثل ما صنع بي. 
فقال: لاقراً باسم ربك الذي خلق . . الآية) (سورة العلق). قال: فقرأاء ثم انتهى 
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فانصرف عيئ. وهببت من اا فكأنا كتيبت قن قلبي كتابًا. قال: فخرحت حىّ 
إذا تك بق بومط اين المتلا عت سوك مره الشباء ابقولة يعمد أنه رصول الل 
وأنا حبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر» فإذا حبريل في صورة رجل صاف!195] 
ان اق الاي ب قور أنك ا وستول الو اناري فاك "فوكت انظ اليه دما 
أتقدم وما أتأخر. وحعلت أصرف وحهي عنه في آفاق السماءء قال: فلا أنظر في ناحية 
منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا لا أتقدم ولا أرجع ورائي؛ حي بعثت خديجة 
رسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك. ثم انصرف 
ع وا عر فق بقارن لو انالا 

هذه القصة الى تجمع ف داحلها دعوة الرب المثلثة لصموئيل» وتلقين حزقيال لدى 
تيه زشالته الننوية لأشعيا وإرهيا 8 3 'قاران 5510 جره تعمل على ععراين انيت 
حدث الأول في حالة الحلم» والثاني في حالة اليقظة. ثمة هنا مثال نموذحي للانتقال من 
الرؤيا إلى الا نخطاف» ذلك لأن النص بتصويره لحالة اليقظة الي تعقب حالة النوم يظل 
أدنى ثما يريد قوله» ولفظ انخطافء أو احتطاف الذي يعبر عن حالة الوحد لم يكن بعد 
مبتكرًا!”"1!. إن هذا الانتقال محمد من غار حراء إلى خاصرة الحبل» وهو انتقال شهدته 
خحديجة الى أرسلت من أن به يمكن مقارنته مع الغياب الجسدي في ليلة الإسراء الذي 
شهدته أم هانئ» والمثبت بأقوال منسوبة إلى الببي نفسه!#"!!. وذلك كما نظنء عائد إلى 
قصور لغة حقبة ابن إسحاق عن ترجمة المفاهيم الباطنية. 


2م|] مصطئح الحلم والر ويا النبوية 

تشارك اللغة العربية القديمة اللغات السامية القديمة الأخحرى ف هذا القصور. والواقع 
أنه ما من شيء بميز الحلم من الرؤيا الانخطافية على صعيد التعبير. وبقول آحرء فإن لفظ 
الحلم يؤدي عادة معيئ الرؤيا. وف مقدمة «[الجلم في العهد القدم] / 1 اللا تله 1 ع1 
اللعرطماوء 21 قدم إرليش دراسة حول دلالة هذا المصطلح الحعرك لدى جميع السام 110891 
وتوصل فيها إلى الاستخلاصات التالية: 

تطور مفهوما الحلم والرؤيا داحل منطقتين دلاليتين متمايزتين للغاية. تمتد الأولى داحل 
المسافة الممتدة بين النوم واليقظة» ويجري التعبير عنها في ا محصلة بالجذور التالية: الجذر: 
<ي وش ن>؛ ومن هنا اشتقت الأكادية < شيتو> (نوم)» و< شتو> (حلم)» والعبرية 
متاك (نوم)/ والعربية سنة (نوم) من الجذر حمن و م ومن هنا اشتقت الأكادية 
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<موناتو> (فجرء حلم)!'!!! والعبرية <تنوما> (نوم خفيف» نعاس)!!!!! والعربية منام 
(غفوة, حلم)!12!!. وف الأكادية فإن الجذر <ب ر ي> هو في الآرامية <ح زاي> 
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وفٍ العربية والعبرية ر ء ي> (من هنا اشتقت الأكادية <تبريت/موشي >» والعبرية 
والآرامية <حازيون>/ليلة» والعبرية <مرأى/هاك> - ليلة» والعربية رؤياء وتعئي كلها 
الرؤية الليلية أو الحلم). 

على هذ النحوء فإن المجموعة الأولى تعبر عن (النوم العميق)» والثانية عن (النوم 
الخفيف) المتوسط , بين النوم واليقظة» والثالثة عن فعل يرتبط .مميدان اليقظة» إن لم يكن 
اليقظة ذاتها. وضمن هذه المجموعة الثالثة» تكمن نقطة التداحل بين الرؤيا الليلية أو الحلم 
والرؤية النبوية (النهارية والليلية) أو الاغخطاف!3!!!. 

أما المنطقة الدلالية الثانية» فتقع في بداية مرحلة محددة في حياة الإنسان» هي مرحلة 
البلوغ؛ وهي مرحلة متميزة بالنشاط الجنسي!4!!]. ويجري التعبير عن الحلم حينذاك في 
كل اللغات السامية!5!!! بالجذر <ح ل م> الذي يشير لدى المراهق إلى نوع من النضج 
الدسدي (صيرورته ضحماء بديئاء تفتح أعضائه الجنسية» احتلام ليلي) والنضج ال 
عه إدراكا سليماء كونه ا ومتسامحًا» صبورا» ومسيطرًا على نفسه). 

بناء على هذا امحتوى الدلالي» فإن التقليد الإسلامي» المهتم بتمييز الحلم النبوي 
الحقيقي» المسمى رؤياء من الحلم الكاذب الناتج عن الأهواء وانشغالات الروح؛ 
أو بتمييز الحلم المستوحى من الله من الحلم المستوحى من الشيطان» يخصص الحذر (ح 
ل م) للتعبير عن الحلم المستوحى من الشيطان. ولكن هذا التمييز ذو طابع لاهونٍ 
حصرّاء مبن على حديث شريف»ء يقول: الرؤيا من الله 0 من الشيطان!©!1!. غير 
أن واضعي المعاحم يصرون على أن يجعلوا من هذين اللفظين مترادفين!؟!!!. وهذا يتطابق 
مع التقليد السامي» حيث إن الحذ ر الأوغاريق < ح ل م©>, والعبري < حلوم> 
والأرامي < جلما والسرياني <حلمو> . . إلخ» تعبر كلها عن الرؤيا النبوية» مثلما 

تعبر المشتقات المأخوذة من (رأي» وحزي)!1!18. 

لا يستعمل القرآن لفظ الحلم .معئ حلم إلا نادرًا وف موقع سييء. والواقع أن أحلام 
(جمع حلم) في السور (44/12 و5/21) لا ترد إلا مسبوقة بكلمة أضغاث؛ أي: أحلام 
مفككة وغامضة. وقد وردت كلمة أحلام وحدهاء مرة واحدة في الآية الأولى من هذه 
الآبات!119] . والأرحح أن بحاورتها لكلمة أضغاث هي الي أضفت عليها لدى التقليد 
الإسلامي المعى المناقض للرؤيا. ولكن الأمر حلاف ذلك تمامًا م الجذر حر ا يي 
الذي تعبر أشكاله الفعلية والاسمية العديدة في القرآن عن أنواع الرؤيا جميعها سواء 
أكانت واقعية أو ذهنية أو بحازية. 

إن الفعل (رأى) والاسم (رؤيا)» يدلان في القرآن على رؤيا يوسف (5.4/12) مثلما 
على رؤيا رفيقيه في السجن (12» 36) وكذلك على رؤيا فرعون (43/12). كما أن 


اط لكام فوج سه 
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الأمر الموجه إلى إبراهيم بذبح ابنه (37» 2102 105) أعطي إليه في رؤيا (رأيت في المنام) 
وقد أئين الله على إبراهيم لأنه صدقها. كذلك فإن الله حقق الرؤيا الى أراها محمد بأنه 
سيعود إلى مكة ويدخل المسجد الحرام (27/48). كما أن رؤيا الإسراء والمعراج الي 
رآها النبي قبل هجرته إلى المدينة لم يعطها الله لنبيه إلا من أجل اختبار إيمان أولئك الذين 
اتبعوه (60/17). لقد كانت تلك الرؤيا على نحو ما شجرة الإغواء في القرآن (والشجرة 
الملعونة في القرآن). 

بعد كلمة رؤياء يستعمل القرآن كلمة منام؛ والمنام في القرآن هو آية إلمية!120! 
وكتول أشام الك بكادل امرك 211"! رودا ووسيلة ترحيه مستحدنها الله لتراسية ننه 
والمؤمنين نخطوة خحطوة!2*'! (43/8). والعلاقة بين الرؤيا والرسول يمكن أن تستخلص 
من التعبير القرآي: تأويل الأحاديث» الذي يعي بسهولة: تفسير الأ 1231 يف :إن 
كلمة أحاديث (قصصء حكايات) تدل على الأرحح على مع لجمع آخر من الموضوعة 
ذاهًا وهو حدثان (حوادث) والذي أخحل فيما بعد معيئ نبوءات. 

لنستائف يعد هذا العرض الموجز لمصطلح حلم تخليل قصص لرؤى هن حياة البي: 
بعد عودته من الحبل» أفضى محمد إلى حديجة مما حدث معه؛ فطمأنته حديجة وقالت: 
أبشر يابن عمء واثبت» فوالذي نفس سحديجة بيده؛ إني لأرحو أن تكون ني هذه الأمة. 
ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وكان ورقة قد تنصّرء وقرأ الكتب» وسمع من أهل التوراة 
والإنيل!*!!. وما أن استمع إلى كلام خديجة حن قال: قدوس قدوسء والذي نفس 
ورقة بيده؛ لإن كنت صدقتئ يا حديجة/ة12أ, لقد جاءه الناموس الأكبر!2!! الذي كان 
يق فوسل ونه الى بده الأمقه فقول 071 


2 الموضوعات الحلمية في رؤى النبي محمد 
تفسر هذه القصة الحلم التالي الذي رواه عروة: سكل رسول الله عن ورقة بن نوفلء 
أهل النار» لم أر عليه البياض. 


2 البياض - الطهر 
إن تطبيق موضوعة البياض-الطهر على شخص غير مسلم» تذكر بالمذهب المسيحي 


عليه أبي طالبء الذي كان قد دافع عنه مع ذلك أمام القرشيين في بداية دعوتهأ”*1أ 
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نفهم جيدًا إلى أي حد كان يشعر بأنه مدين تحاه هذا المسيحي» أو اليهودي-النصراني» 
ورقة بن نوفل» ونفهم ف الوقت ذاته التأثير الحاسم الذي كان لخديجة في الحياة الروحية 
بالتطبحية موسا تفن كان ينا بأن يكون بيتهما مكان لقاء أولئك العرب الذين 
كانوا يحسون بتروع لا يقاوم بحاه أفكار التوحيد. 

من الثابت جدًا أن الأحلام تعكس ما يكبته الشعور داخل اللاشعور. وخلال الجهد 
الدؤوب الذي بذله محمد ليقدم لأبناء قومه توحيدًا عربيًا خالصًا مستقلا عن توحيد 
اليهود الذين كان يكن لهم الكراهية» وعن المسيحيين الذي كان يعاني تجاههم مركبات 
نقصء فقد كان يكشف عن مككونات نفسه في أحلامه. والمثال النموذحي الذي 
يكشف عن خواطر إنحيلية هو ذلك الشكل الإسلامي الذي اتخذه مثل (المدعوين إلى 
مائدة) (قابل ولوقا 14: 4-15» متى 22: 14-1) الذي كشفه له في الحلم الملاكان جبريل 
وميكائيل: رأيت فيما يرى النائم» كأن حبريل كان يقف عند رأسي» وميكائيل عند 
قدمي- يقول أحدعما للآخر: اشرب له :مؤلاً!11391 وحيغذ قال أحدهما: استمع ولتكن 
أذنك مصغية؛ افهم وليكن قلبك مدركا. إنما مثلك أنت وأمتك كمثل ملك اختار دارا 
وبين فيها بينًا ونصب فيه مائدة» ثم أرسل رسولاً ليدعو الناس إلى مائدته» فلبى البعض 
الدعوة» وأبطأ آخرون. وعلى هذا النحو فإن الله هو الملك» والدار هي الإسلام» والبيت 
هو الجنة» وأنت محمد الرسول. فكل من يلي دعوتك يا محمد يدخل في الإسلام» وكل 
من يدخحل في الإسلام يدخحل الحنة» وكل من يدحل الحنة يأكل مما يجد فيهال!؟'!. 

مابميز هذه الرؤياء هو أن مضموفًا الرمزي وتفسيرها معطيان معًا. وهي مشاكة 
لرؤى يوسف «(التكوين 37: 8-5, 10-9) الي تظهر معانيها بوضو -1321, وق هذه 
الحالة» فإن الحلم وتفسيره يشكلان وحدة لا تتجزأء إلى حد أن التلمود البابلي يقارنُما 
وسالة و1331 


02 حلم هرقل 


يخدع الحلم الرمزي مفسره أحيانًاء ولكن الله هو الذي يجلوه مقدمًا له المفتاح. 
والحلم المنسوب إلى هرقل» إمبراطور الشرق (641-610 م) مثال نموذحي على ذلك: 
فبعد أن ظهر هرقل على من كان بأرضه من فارس»ء وانتزع له منهم صليبه الأعظم؛ عام 
(614 م) وكانوا قد استلبوه إياى خرج من حمص عشي على قدميه» متشكرًا الله!134] 
حين رد عليه ما رد؛ ليصلي في بيت المقدس» تُبسط له البسطء وتُلقى عليها الرياحين. 
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فلما انتهسى إلى إيلياء, وقضى فيها صلاته» ومعه بطارقته وأشراف الروم» أصبح ذات 
مانا ميسروا قلي عاق نوسن تقال له تطارفعه: والله لقد أصبحت أيها الملك 
الغداة مهمومًا. قال: أحل» 5 قِِ هذه الليلة) أن ملك الختان ظاهر قالوا له: أيها 
الملكء ما نعلم أمة تختعن إلا يهود»ء وهم في سلطانك؛ وتحت يدكء فابعث إلى كل من 
لك عليه سلطان في بلادك» فمره» فليضرب أعناق كل من تحت يديه من يهود» واسترح 
من هذا الههل135]. فوالله نهم لفي ذلك من رأيهم يديرونه» إذ أتاه رسول صاحب بصرى 
برحل من العرب يقوده» وكانت الملوك قحادى الأخبار بينها. فقال: أيها الملك» إن هذا 
الرجل من العرب من أهل الشاة والإبل» يحدّث عن أمر حدث ببلاده عجبء فسله عنه. 
فلما انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرىء قال هرقل لترجمانه: سله ما كان هذا 
الحدث الذي كان ببلاده) فسأله, فقال: حرج بين أظهرنا رحل يزعم أنه نبي» قد اتبعه 
ناس» وصدقوه. وخالفه ناس. وقد كانت بينهم ملاحم ف مواطن كثيرة» فتركتهم على 
دللكك: قال: فلما أخبره الخبر قال: حردوف فجردوه فإذا هو مختون. فقال هرقل: هذا 
0 4 [136] 
لقد بدت صورة ورقة بن نوفل للرسول على غرار صورة القديس يوحنا المعمدان 
137 ا - 7 1 5 1 : ل 5 
الششيء' أ. وعرفانه بالجميل بحاهه بحلى في رؤياء مثلما ظهرت ممبته لعائشة ف رؤيا 
أحرىء وإعجابه بعمر في رؤيا ثالثة. 


2 محبة الرسول لعائشة 

كانت عائشة بنت سبع سنين حين تزوجها محمدلةة!!. أما دوافع هذا الزواج المبكر 
فكانت معقدة |...]. وقد رأى في نومه رؤيا نقلها إليها: رأيتك ف المنام مرتين» ورأيت 
رجلاً يحملك في نسيج من حرير أبيض وهو يقول: هذه هي امرأتك. وكشفت النسيج 
فوجدتك أنت» فقلت: إذا كان هذا من الله فسيحققه!139!, 

إن إلحاح هذا الحلم يكشف عن حاحة محمد إلى يقين ذي أصل إلهي. وتقديم عائشة 
في الحلم على صورة طفل رضيع يكشف عن الباعث الحقيقي لهذا القلق!"4!!. 


72 إعجاب الرسول بعمر 


ثمة قلق ممائل بخصوص عمرهء الذي كان يرى فيه مستقبل جماعة المسلمين الفتية. من 
غير الممكن بالتأكيد» أن نقبل» بكل بساطة» فكرة حشية محمد من حلول عمر محله. 
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وأقل أيضًا فكرة أن يتجاوزه عمر ذات يوم. ولكن عمرء بقدرته على امخاذ القرار» 
وبالنفوذ الذي كان بمارسه على من يحيطون بد وبالفضيلة الى كان يتحلى كاء أوشك 
أن يقاسم الرسول المكانة الى كان يحتاجها لنفسه حصرًا. 

أربع رؤى انبثقت من لاشعور الي محمد فيما يخص عمر: رأيت نفسي في المنام» 
يقول الرسول» أسحب من بئر دلوًا على بكرة. فجاء أبو بكر وسحب بوهن شديد.» 
دلواأو دلوين» غفر الله له ثم جاء عمر بن الخطاب» وحينئد اصبح الدلو أشبه بساقية 
بين البثر والحوض. ول أر رحلا .عثل هذه القوة قادر على ان يقوم هما قام به. وقد فعل 
ذلك حي روى الناس ظمأهم؛ وارتوت قطعانهم ثم هجعت كلها حول الحوض. وقد 
أضاف عبد الله بن عمر الذي روى هذه القصة: إن لذلك علاقة بالفتوحات الى تمت في 
عو خم والترؤات الى انتوغها حل انلدي الكفار وفع ل ولاك 

إذا كانت هذه الرؤيا تتنبأ بفوائد الإصلاح الزراعي الذي سينجزه عمرء فإن الرؤيا 
التاالية تككشف عن دوره في توطيد أركان الإبمان الإسلامى: فيما كنت نائمّاء يقول 
البى, إذ رأيت الناس يتقاطرون أمامي وعليهم أردية ما تكاد تبلغ أوساطهمء وكان لعمر 
بن الخطاب رداء يجر على الأرض. فسكل النبي: وبماذا تفسر ذلك يا رسول الله؟ فأجاب: 
إنه التق ى1421], 

وف الرؤيا التالية ستدخحل "أنا" محمد في نزاع حلي مع (أنا) عمر: رأيت نفسي في 
المنام أدحل إلى الجنة» يروي الرسولء» وإذا أنا في قصر من ذهب. فسألت: لمن هذا 
القصر؟ فكان الجواب: لف من قريش. فظننت أنه أنا. فسألت: ومن هو؟ فأحابون: إنه 
لع الا ل 

تبدو "أنا" محمد كما لو أكُا وحلة لدى تفكيره بعمرء في هذه الرؤيا الى لا تنقصها 
الدعابة: فيما كنت نائماء يروي البيي» رأيت نفسي في الجدنة. وإذا بامرأة تتوضاً نجوار 
قصر. فسألت: لمن هذا القصر؟ فأحابت: إنه لعمر. وحطر لي على الفور أن أحسده ثم 
انطلقت أعدو. وحين ممع عمر ذلك انخرط ف البكاء وقال: وهل أملك أن أكون 
عقيو ةا متاك نا سول 11441 

إذا كان من الممكن للرؤى السابقة أن تكون مختلقة» لتأكيد مكانة عمر إزاء 
خصوته فلا عكن أن يكرت دافم عم متتدا'مق مكل هذا الشاغل» مه هاهتاه م3 
جانب النبيء رد فعل نفسان غير معترف به تقريبّء ما كان ليخطر قط لأصحابه 
الورعين فكرة اختلاقه. وقد جحرى تسجيله ضمن هذا الركام من الأحاديث الذي 
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ينطوي. بالتأكيدء من جملة ما ينطوي عليه من أحاديث مختلقة لأهداف مذهبية 
وسياسية؛ على انطباعات ذات صلة 57 بالحقيقة الواقعية. 
إذا كشفت هذه المجموعة من الأحلام عن جانب داخلي في نفس محمدء فإن بجموعة 
أحرى بعلا نعيش من حديد شواغله كمؤسس لدين» وزعيم جماعة من البشر يبنون 
عليه امالهم كافة. 


2 إقامة الأذان 

إن الوحي الذي نزل من خلال رؤيا بصدد إقامة الأذان والدعوة إلى الصلاة» تكشف 
عن شاغل ابت لدى النبي» بأن يجعل الإسلام متميرًا عن اليهودية والنصرانية. لقد كان 
منشغلاً مع أصحابه في الاختيار بين بوق اليهود وناقوس النصارى» وقد وقع الاحتيار 
على الناقوس اللي اكلا حينما جاء عبد الله بن زيد من الخزرج إلى البي مسرعًا 
وقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف» مر بي رجز 46!! عليه ثوبان 
أحضران» يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟» قال: وما 
تصنع به؟» قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟) قلت: وما 
مكرك قال ال كير اله اكري م إلى للخ »الأذان1 فليا أخعين با وجول الل اقال> إننا 
لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقها عليه» فليؤدّن بهاء فإنه أندى صوئًا منك. فلما 
أذن يما بلال سمعها عمر بن المخطاب وهو في بيته» فخخرج إلى رسول الله وهو يجر رداءه 
وهو ايقول: يااتى الله والذق»بعتك بالليقء لقد.رأيت مثل الذيبرأئ: فقال رسول الله: 
فلئحة اتمكه علق ذلك وق رواية ثائية) أجانت الرسول غيد الله بن ازيذة لفد سيقك 
ل كلا 
تندرج هذه الرؤيا ضمن تقليد سامي قديم يقر مبدأ أن أحلام الرعية يمكنها أن تصلح 
كتنبيه إللهي أو كرسالة إلى ملكهم أو زعيمهماة؟'!. وهذا يحدث على الأخص في 
الخال ومة!”*!!. من جهة أخرىء فبالنظر إلى أهمية محتواهاء فإها تشتمل على ضمانتين 
اثنتين: تكرارها من شخصين اثنين مختلفين» هما عبد الله بن زيدء وعمر بن الخنطاب» 
وتأكيدها بوحي. وهذا على الأقل ما يظهره شكلها الأدبي كما رواها لنا ابن إسحق 
وابن هشام. فهل تتطابق هذه الرؤيا مع الواقع التاريخي؟. الحق أن ذلك لا يعنينا كثيرًا في 
الحالة الراهنة لأننا لا نزعم في دراستنا لهذه الرؤى المنسوبة إلى النبي محمد بأننا نستنبط 
نفس الإنسان مثلما كانت في الواقع» ولكن بالأحرى نفس النبي» مثلما كانت مرئية من 
جماعته ف بدء تاريخها المكتوب. من الممكن لوجهى النظر هاتين» في حالات عديدة» 
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أن تتقاطعا وتختلطا في حالات عديدة. ولكن في حين أن بوسعنا أن نؤيد وجهة النظر 
الثانية» فإننا نتردد طويلا قبل أن نعلن ذلك» حينما يتعلق الأمر بوحهة النظر الأولى. 

إن الرؤى الأشد ارتعاشًا في حياة محمد هي كما يبدو لنا تلك الرؤى الي رآها هو أو 
رآها له اخحرون عشية المع ركتين الجاسعتين اللتين خحاضهما ضد القرشيين. 


2 حلم عاتكة 

قبل موقعة بدر بثلاث ليال رأت عمة النبي عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا: ر 
راكبًا أقبل على بعير له حى وقف بالأبط- !1150 ثم صرخ بأعلى صورته: ألا 7 

لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبينما 
هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ عثلها: ألا انفروا لمصارعكم ف 
ثلاث !51!]. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرخ ,ثلهاء ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت توي حي إذا كانت بأسفل الجبل ارفضّت» فما بقى بيت من ببوت مكة) ولا 
دار إلا دخلتها منها فلقة[152!. 1 

روت عاتكة رؤياها لأخيها العباس الذي قال: والله إن هذه لرؤياء وأنت فاكتميها 
ولا تذكريها لأحد. ولكن قصة هذا الحلم ما عتمت أن انتشرت في المدينة» وجعل منها 
أبو جهل أضحوكة للجميع «يا بن عبد المطلب؛ أما رضيتم أن يتنبأ رحالكم حى تتنبأ 
نساؤٌكم». 

بعد ثلاثة أيام هرع ضمضم بن عمرو الغفاري» رسول أبي سفيان (الذي كان عائدًا 

من الشام على رأس قافلة كبيرة» وعلم من عيونه الذين يتجسسون له بأن محمدًا قد 
يو ل ملهوفا حدر القرشيين بأن الخطر يحيق بأموالهم ورجاطهمء ٠»‏ كان يمتطي 
بعيره وقد شوه وجهه وانتزع سرحه وهو يصيح من قاع الوادي؛ بعد أن شق ثوبه: يا 
معشر قريشء القافلة القافلة» أموالكم الى عهدتم كا إلى أبي سفيان سيهاجمها محمد 
وأصحابه» ولست على يقين بأنكم تستطيعون إنقاذهاء النجدة النجدة. 

إن التشابه الصارخ بين حلم عاتكة وحلم أحد أبناء قبيلة مدين بصدد جدعون؛ أحد 
قضاة بن إسرءيل (القضاة 7: 14-13)» عشية انتصار الأخير هذا على أبناء قبيلة مدين؛ 
قد شدد عليه هانس فون مزيكء الذي اكتشف ف قصة حلم معركة بدر عدة 
موضوعاته تنتمي إلى أسطورة جدعون وشاوول!153. 

لقد كان حلم الذيئ أكثر اعتدالاء فقد.رأى في منامه رغيف شعير يتدحرج وسظ 
مضرب خيام مدين» حئ وصل إلى حيمته وارتطم بماء فاغارت فأقامها المديئي من 
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جديد» ولكن الخيمة افمارت. وقام بتفسير هذا الحلم» على الفورء رفيق الحالم الذي كان 
قد أفضى بحلمه له: ليس هذا سوى سيف جدعون بن يؤاش رجل إسرءيل» لقد وضع 
الله بين يديه مدين وسائر مك511 

ثلاثة ملامح تقرّبء على نحو خاصء بين هذين الحلمين: أولها أن الحلمين كليهما 
يحدئان في معسكر الخصمء معلنين كليهما هزعة المعسكر الذي رآهما في المنام. وثانيهما 
أن العلامة الرمزية للهزيمة هي شيء يتدحرج من أعلى إلى أسفل» ويصيب مكان إقامة 
العدو. فإذا كان رغيف الشعير يرمز لرعاة مدين إلى الزرّاع من بن إسرءيل» فإن صورة 
صخرة ساقطة من الأعالي المحيطة بساكيئ وهاد مكة» كانت حليقة بأن تكون مألوفة 
أكثر لديهم وتدحرجها أشد سرعة. وكانت شظاياها المتطايرة إلى كل البيوت ترمز إلى 
كثرة عدد الضحاياء إلى حد أن كل بيت من بيوت مكة كان لابد أن يتأذى منها. 
والللمح الثالث؛ والذي ليس أقل أهمية» هو أن هذا الحلم يؤكد في كل واحد من 
المعسكرين؛ وعدا إلهيًا بالنصر على المعسكر الآخر. والواقع أن يهوه كان قد وعد 
عع نالسر سسليزا أن لسع 131 

لقد اطلعنا محمد على هذا الؤعد من خلال ماقي رو!"” ل قبس هذه الناشدة 
افق سول ان عدوا #الار حر ى لدي لاريم لزيد شنال أرشير ليا بكرب أناك 
نصر الله. هذا جبريل آحذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع»1!591, 


2 حلم جييم 

ولكن قبل أن يكون الي متأكدًا من النصرء رأى حجهيم بن الصلت بن عخرمة بن عبد 
المطلب حلمًا مشائنًا لحلم عاتكة» وروى جهيم حلمه: «إن لبين النائم واليقظان!"؟!! إذ 
نظرت إلى رحل قد أقبل على فرس» حق وقفء ومعه بعير له. ثم قال: قتل عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشامء وأمية بن خلفء وفلان وفلان. فعدد 
رجالا ممن قتل ف يوم بدر من أشراف قريش. ثم رأيته ضرب في لبة بعيره» ثم أرسله في 
العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دموي!!9!!. 

إن هذا الحلم الذي تختلف مجموعة رموزه عن رموز حلم عاتكة يشير» مثل حلم 
عاتكة: إلى حجم المزيمة الى ستحيق بالقرشيين. فالفارس الغامض يتنبأ بداية وبالاسم 
بملاك أشراف مكة, ثم يمد بحركة رمزية وسحرية» ف آن معّاء أضرار الكارثة لتشمل 
كل عائلة من عائلات المدينة. وإذا كان لحلم عاتكة علاقات قرابة مع أسطورة جدعون» 
فإن حلم جهيم يجد منبع استلهامه في الجرح العاشر الذي أصاب مصرهء والمقصود بذلك» 
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اسدسة الي حدئت في منتصف الليل لكل المولودين الأبكار (الخروج 12: 29): وتمثيل 
متالاك الموات فى اشكل غير معروف لتاق مكاق الم اك الديرة21* ا رجن هلا التقار نب 
بين الحلمين يجعل من بدرء على نحو نموذحي ما كانته هذه المعركة في الواقع» أعينٍ نوعًا 
من عبور البحر الأحمرء بالعلاقة مع الجماعة الفتية المضطهدة. 


2 رؤيا محمد عشية معركة أحد 


و « ب 7 

إذا كان انتصار بدر متوقعًا من خلال رؤى رأها الرسولء فإن هزيمة أحد كانت 
متوقعة أيضاء على النحو ذاته. فحين سمع الرسول بأن قريشًا ومن والاها من بي كنانة 
وأمل كامة) قد نزلوا حيث نزلواء قال للمسلمين: رأيت بقرًا ُذبح» ورأيت في ذباب 
سيفي ثلمّاء ورأيت أن أدحلت يدي في در ع حصينة» فأوّلتها المدينة. قال: فأما البقرء 
فهي ناس من أصحابي وله 0 واما الثلم الذي رايت في ذباب سيفي» فهو رجحل 
من أهل بي ةا 

كان رأ ي الرسول ألا مخرحوا وال يت جده الررا د يوافق 
امت انه ا 10 2 هذا أيضًا حو راي عبد الله بق بي ار لذ قا 
لزرسول: والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا 
منه. 

ولكن تحت ضغط المسلمين الشباب الذين لم يشاركوا في بدرء والذين كانوا يتوقون 
إلى الشهادة) تتازل الرسول عن رأيهى ولكن على مضض. غير أن أولئفك الذين دفعوا 
الرسول إلى الخروج شعروا بالندم وتراجعوا عن رأيهم» وندمهم كان متأخرا جذاء 
فالرسول كان قد لبس درعه وقال: ما كان لني أن يلبس لأمة درعه ثم يضعها قبل 
ا 

تحققت هواحس الببي الي عبرت عنها تلك الرؤياء ومع ذلك فمن المهم» الإشارة إلى 
أن النبي» ومع مخاوفه. استجاب لحماس أنصاره. ولم يعط للوحي الذي كان قد تلقاه في 
عا رار ترى هل نحن ن هنا إزاء تسويغ لتخلي الله عن نبيه في هذه المعركة) 
مدر كه أجود تق _حدين أن كان قد وه نقوة فق امار بدر؟. إذا كان ينبغي الإجابة على 
هذا السؤال بالإيماب» فسيكون ثمة هاهنا نوع من عقاب إلهي عوقب به الببي لأنه لم 
يتبع التعليمات 00000 الو في فاية المطاف الفكرة الي كانت 
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2 مجريات معركة موتة 
كان من الطبيعي أن روح النبي محمد» عشية هذه المعارك الكبرى» كانت قلقة 
ومعذبة. فقد كان يحسب فرصه ف النجاح؛ ويلتمس عون السماء وتحذيراتًا الملائمة. 
ولكنه ف معركة مؤتة كان يتمتع بحدس أكثر تقدمًا بكثير. والواقع أنه كان يرى من 
مسافة بعيدة حدًا عن جيشه. بحرى المعركةع ودرحة البطولة الي كان سيتمتع يما حاملو 
الرايات الثلاث وال ستدفعهم إلى أن يقتلوا جميعًا على يد البيزنطيين» زيد بن حارثة 
لوكس ين أن الت زعيد الى روااضة ب رمز لها الرسولة لقب فعواا ال وليه ديا 
يرى النائم» على سرر من ذهبء فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريري 
مائوي!"9 "اقلق ع لخداو فقيل ل نطيا وتردة عية الله نط للد ا 11981 
الحدسى الذي كان ينبئ النى المحرون بالمصير الأشد سموًا وتميراء والذي حبأه القدر لابنه 
وحي بعد الانتصار الذي تحقق بفتح مكة, فإن الى المنشغل ممستقبل جماعته» ظل 
يحس فْ أعماق نفسه بالأخطار المحتملة امحيقة بدعوته. وف بداية مرضه الذي كان مقدرًا 
لهأن يضع حدًا لحياته رأى في المنام حلمًا: «رأيت فيما يرى النائم» أن في عضدي 
سوارين من ذهبء فكرهتهماء فنفختهما فطاراء فأوّلتهما ذينك الكذابين صاحب 
اليمامةع وصاحب اليمن») أي: مسسملجنة والأسود اللذين أعلنا نفسيهما نبيين 6 
مناطقهما الخاصة[169!, 


2 استشعار النهاية 
ف بداية مرض النبى كان احتمال قايته القريبة يلازمه, وأن يغادر هذه الأرض وهو 
م ينعم بعد بثمار انتصاره؛ ما كان ممكنًا إلا أن يقلقه. إن واحدًا من أحلامه يكشف عن 
ذلك على آخو حجلي: «رأيت فيما يرى النائم؛ يقول البيء أن مفاتيح العالم قد أحضرت 
لي» ثم إن نبيكم حمل إلى عالم أفضل. وبقيتم أنتم تأكلون الخبيص, الأحمر منه أو 
الأصفر أو الأبيض» أصوله كلها من العسل والزبد والطحين» ولكنكم كنتم قد اتبعتم 
ا [170] 
هواء حم» 5 , 
إن ذكرى هذه الأطعمة الى كان اليتيم محمد حريًا أن يكون قد أحبهاء قد انبئقت 
من أعماق وعيه الباطن» في الوقت الذي كان يستشعر فيه النهاية. بالنظر إلى أن هذه 
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الأطعمة هي التعبير الأكثر واقعية عن تعلقه بخيرات هذه الدنيا» فوصفه لألوانها وتعداده 
لعناصرها إنما هو إطالة للذة ومفاقمة للأسف. 


2 انتقال وباء الحمى إلى الجحفة 

هذا الغئ في المخيلة» والذي هو شرط للتماسك الظاهري ف رؤى الرسول» قد 
تبدى أيضًا في هذه القصة الي تظهره في صراع مع إحدى الصعوبات الخطيرة جدًا الي 
كادت أن تبعد عنه عددًا من المتعاطفين مع دعوته. ونحن نقصد هنا وباء الحمى الذي 
كان يعيث فسادًا في المدينة وفي واحتهاء بما يجعل العرب المعتادين على المناخ الجاف 
للصحراء يمتنعون عن الاستقرار في أرضهاء في حين كان البقاء في الدينة شرطًا لاعتناق 
الإسلام!!”*!. فتضرع الرسول إلى الله وقد شعر بالقلق» أن ينقل الحمى من المدينة إلى 
المحفة» وهي أحد الأرباض الكبيرة الواقعة على الطريق بين المدينة ومكة. وحلال رحلته 
الى قام يما هو وأصحابه في أثناء الليل» غلبه النعاس» ثم استيقظ وأيقظ أصحابه» وقال: 
«لقد مرت بي الحمى على صورة امرأة ذات شعر أشعث ذاهبة إلى الدحفة»1721]. 


52 محمد مفسر للأحلام 

مثلما أمكننا أن نرى ذلكء؛ كان الي ذاته يفسر أحلامه. فهل كان يفسر أيضًا 
أحلام الأحرين؟ إن المثال الوحيد الذي نعرفه هو الحلم المنسوب إلى زرارة بن عامر 
النخعيء الذي قدم مع وفد من قبيلة النخع اليمنية للقاء الرسول في أواسط رحبء ف 
السنة التاسعة للهجرة» وقص حلمه على الرسول: رأيت يا رسول الله فيما أنا قادم 
إليك حلمًا أفزعيئ. فسأله الرسول: وما هو؟ رأيت أن حمارة تركتها في بيي أنتجت 
حديًا أسفع أحوى. ثم رأيت نارًا تخرج من الأرض تتوسط بين ولد لي اسمه عمرو 
وبيئ» وهي تقول: ليب لحيب» بصير وأعمى. فسأله الرسول: هل خلفت في بيتك 
امرأة حبلى؟. أجاب الرحل: نعم. فقَال البي: لقد وضعت غلامًا هو ابنك. فسأله 
زرارة ولكن لاذا هو أسفع أحوى؟. فقال النبي: ادن مين» هل تشكو من برص تخفيه 
عن الأعين؟. أجاب الرحل: والذي بعثك بالحق» ما من شخص قبلك قد عرف به. 
فقال الرسول: من أجل ذلك إذن . . وأضاف: أما النار» فإُِا فتنة ستندلع بعدي. 
فسأل زرارة» وما هذه الفتنة يا رسول الله؟ فأحاب الرسول: سيقتل الناس إمامهم» 
ويتنازعون فيما بينهم حن ليشتبكوا مثل عظام الرأس» وشبك أصابعه» وسيكون دم 
المؤمن على المؤمن أعذب من الماء. وينظر إلى من يصنع الشر كمن يصنع الخير. فإذا 
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مت أنتء فستدرك الفتنة ولدك . . وإذا مات ولدك؛ فستدركك أنت. قال زرارة: 
ادع لي ربك يا رسول الله حى لا تدركين؛ فدعا له الرسول» وقد مات زرارة» وكان 
ابنه عمرو بن زرارة هو الذي عاش الفتنة» وكان أول من ثار ضد عثمان» وأول من 
بايع عليًا حليفة1731!, 
إن الطابع المتأخر والمصطنع والمركب لحذه الأحلام يبدو جليّاء والدرس الوحيد الذي 
يمكن أن نستخلصه منهاء من أجل بحتناء هو أنما لا تتناق مع التقليد الإسلامي الذي 
جعل من الرسول مفسرًا للأحلام» ما دام أن هذه المزية كانت خاصة بكل الأنبياء من 
قبله1741!. والواقع أن تفسير الأحلام يتضمنء بحسب القرآن11751, اجتباء وإِهامًا من الله. 
إنه في المحصلة, حلم إلحي ملازم للنبوة!؟”'! وأن يكون النبي محمد قد مارسه؛ فإن 
تفسيره لأحلامه يتبت ذلك بجلاء. 


2 حلم الطفيل بن عمرو 


يذكر حلم زرارة هذاء ومن خلال تنوع موضوعاته الحلمية» بحلم الطفيل بن عمرو 
الدوسي» الذي كانت رموزه معروفة بوجه عام. 

فبينما كان في طريقه إلى اليمامة مع جيش المسلمين المتوحه للقضاء على تمرد 
مسيلمة» رأى في المنام حلمًا يبدو غامضًا في الظاهر» ولكن موضوعاته ال كانت 
ففشرة رفك من «الأرقاقم توق بهد كاتلق وفك روي لظف تجايه قائلا د ولد 
رأيت رؤياء فاعبروها لي: رأيت أن رأسي حُلق» وأنه حرج من فمي طائر» وأنه لقيتئي 
امرأة فأدحلتئ في فرجهاء وزأيتك ولدي يطلبئ حثيثاء ثم رأيته حبس عبن». وقد أعطى 
هو ذاته تأويلاً لحلمه قائلاً: «أما حلق رأسي فوضعه. وأما الطائر الذي حرج من فمي 
فروحيء وأما المرأة الي أدحلتئ في فرجهاء فالأرض الى تُحفر لي» فأغيب فيهاء وأما 
طلب ابن إياي» ثم حبسه عين» فإنى أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابئ». فقتل» رحمه 
الله باليمامة وجُرح ابنه جراحًا شديدة؛ ثم شفي منهاء ثم قتل عام اليرموك في زمن عمر 
نل 

إذا ما احتفظ لنا التقليد السيري بعناصر غنية من الحياة الحلمية للرسولء فإنه لم يتوان 
ف تزويدنا .معطيات موازية عن وسطه وعن حقبته» يلقي بعضها الضوء على الهيمنة الت 
كاق شحصه و أفراله ازنافا على العقول: قد أبن عابنا نماذج منهاء وعلى الأخص» 
ما يتعلق منها معركة بدرء وهاهي ذي تماذج أخرى. 
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72 | محمد -القمر 


إن الموض وعة الحلمية الى جحرى تأكيدهاء مرات عديدة» بصدد النبي محمد. هي 
القمرء رمز النور والإشعاع والهيمنة. وحسب ابن هشام؛ فإن سعد بن أبي وقاص (أو 
ابن مالك) كان من بين الذين انضموا إلى محمد في أوائل بعثته» بدعوة من أبي بكر» وقد 
أسلم بعد عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف!8١!.‏ ولكن عائشة 
تروي عنه حلمّاء يبين أن إسلامه قد حدثء بالضبطء بعد إسلام الثلاثة الذكور الأوائلء 
وأنه كان نتيجة لتدحل إلحي عبر الحلم: «رأيت فيما يرى النائم» يروي سعدء قبل أن 
يهديي لل إل الاسلام) كمالو كنت في غياهب ظلمة ما عدت أرى فيها شينا: وفجأة, 
أضاء قمر أمامي فتبعته» موجهًا أبصاري نحو الذي كانوا قد سبقوني إلى هذا القمر. 
فرأيت حينئذ زيدًا بن حارثة» وعليًا بن أبي طالب» وأبا بكر. فسألتهم: منذ مى وصلتم 
إلى هنا؟, فأجحابوا: في هذه اللحظة ذاهًا. وعلمت» بعد وقت» أن ار ستول الله كان يدعو 
سرًا إلى الإسلام؛ فالتقيت به على طريق جبلي بأجياد» وكان قد فرغ من صلاة المغرب» 
فاعتنئقت من فوري الإسلام. وهكذاء فلا أحد قبل هؤلاء كان قد سبقي»!”17!. 

يندرج هذا الحلم ضمن السياق النفسي الذي شاع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. 
فالفتوحات الكبرى كانت قد تحققتء» تلتها فترة من السلام والازدهار. وكان الوقت 
وقت إحصةءء للمزايا والجدارات» على غرار أسلوب الأنساب الذي عرفه العرب في 
الماضي» ولكن .معايير حديدة وبروح أخرى مختلفة كليًا. وقد أتاح السلطان الذي كان 
يتمتع به الحلم» بأن ينوب عن شهادات الشهود غير الموحودة أو الضائعة. 

اثنتان من زوجات الي رأتا في المنام حلما قبل أن تتروجاهء بأنهما ستكونان زوجتين 
له. أولاهما سودة بنت زمعة» ثالث زوجحات الح درا بعل نحديجة 
وغاتتضمزوالى كانت فيمااسبق روحة للسكراة بعس !1190 راقن امنا كما لو 
أن :الحيق كان يتقدم نحوها حئ وضع قدمه فوق قذالحاء فروت ذلك لزوجها الذي قال 
لمها: 00 ك» إن هذه لرؤيا صادقة» سأموت ويتزوجحك محمد. فهتفت: : حجرًا سثْرًا. م 
رأت في ليلة ثانية قمرًا يندفع من السماء نحوها وهي نائمة» فقصت حلمها على زوجهاء 
فقال: رامق الى ردك حن أموت» وسيعطونك زوجة له بعد موق. وسقط 
زوحها مريضًا في ذلك اليوم؛ ومات بعد بضعة أيام؛ وتزوجها رسول الله!!*!!. 

وأما الثانية» فهي اليهودية صفية بنت حيي» وكانت زوج كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق حازن كنوز خيبر» والذي حمل معه إلى القبر» مع التعذيب الذي كابده» سر 
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المعحبأ الذي كان قد حبأها فيهل92؟ا. وكانت صفية ترغب في الزواج من محمد لأنها 
كانت قد رأت في منامها وهي زوج شابة» وأن قمرًا سقط في حجرها. فقصت 
حلمها على زوجها الذي قال لما: هذا يعي أنك تحنين إلى ملك الحجاز محمدء 
وصفعها صفعة قوية تركت بقعة زرقاء حول عينها. وحينما زفت إلى رسول الل 
كانت البقعة لاتزال مرئية من أثر تلك الصفعة. فسألا رسول الله عن تلك البقعة» 


فرووت له ما 11 


والحق أنه ليس ثمة ما يدهش ف أن نساء من وسط النبي كن يداعبن بينهن وبين 
أنفسهن الا ري إلى نساء النبي. أما ما يخص صفية» فقد بدا الأمر غريًا 
حدًا. فهل ينبغي أن نرى في هذا الحلم حيلة للإفلات من المصير القاسي الذي تعرض له 
زوجهاء قرا نتيا جميعهم, أو حى لا تصبح سبية لأي جندي في جيش المنتصرين؟ 


2 أحلام الذين خلفوا النبي محمد! 

استمر الحلمء لدى خلفاء النبي, متمتعًا بالقيمة ذاتَا. فبعد أن أسلم محمد الروح؛ 
انطرحت على أصحابه من بعده معضلة مفادها أنهم كانوا غير قادرين على البت بأي 
أمر من دون وحي إلي يبلغون كرد ارراء شكابه لون هل كان ينبغي مثلاً القيام 
بترتيبات غسل النبي بثيابه أم من دوها؟ وحينذاك ألقى الله عليهم النعاس؛ إلى حد أ 
ذقوهم كانت تلامس صدورهم. ثم جاءهم صوت بجهول من جهة بيت البيي يقول 7 
«غسّلوه بكامل ثيابه»: وذلك ما ا 

وبشأن قبر أحد أصحاب الرسولء فإن حلمًا غريبًا روي بشأن طلحة بن عبيد الله 
أحد أوائل الداحلين في الإسلام: فقد سمع رجل في الحلم طلحة بن عبيد الله يقول له: 
ارفعي من هذا القبر لأن الماء يؤذيئ. ثم رآه مرة ثانية وثالثة حلال الليالي الثلاث التالية. 
فذهب لرؤية ابن عباس» وروى له ذلك. فتفحصا قبر طلحةء ولاحظا بأن حانبه الذي 
كان يجاور الأرض غدا أحضر بسبب تسرب الماء. فغيرا موضع القبر. وعاد الرجل إلى 
ابن عباس فقال له: ما أزال أرى الكافور ف عينيه» ولم يتغير شيء سوى أن ضفيرة 
شعره قد تبدل موضعها. فاشتريا له دارًا من دور أبي بكرول195! بألف درهم؛ وجعلا 
منها لحدًا لّ361!!, 

استمر الثلاثي المؤلف من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة» الذين نزل على كواهلهم 
الإرث الباهظ الذي خلفه البي» على غرار النبي» في جعل الحلم وسيلة للحكم ومرشدًا 


للنتلوك الواكيه اتنافه برهك ١‏ كن التقليك مانا عكر كان مني الاريك ليا ليان 
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أمااعبيدة كان :واعليعا'ق"الأشابةء وق ضير الزؤيا وق لقالب 11581 ولفارية 
الذي لم تشر أية رواية بأن له باعًا في هذا النحال وجدنا له في مصادرنا هذين 


التفسيرين. 


72 عمر 


الحلم الأول رآه حبيب بن سعد الطائي» وكان عمر قد عينه واليّا على حمص»ء ولم 
يعض إلا وقت قصير حت عاد إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت حلمًا أريد أن 
أقصه عليك» فقال له عمر: قصىى قال حبيب: رأ يت كما لو أن الشمس قد أشرقت» 
ومعها موكب عظيم من النجوم. فسأله عمر: مع أي كوكب كنت أنت؟) فأحاب: مع 
القمر. فهقال عمر: لقد كنت مع الآية الممحوة: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة 3 12/17). والله لن يكون لي بعد شأن معك. وصرفه عمر» وقد انحاز في معركة 
صفين إلى جائب معاوية) حاماةٌ راية لي ء) وقتل في ذلك اليوم 10 
أما ا 0 رأيك كأ فيكا 
أحمر نقرن .عنقاره نقرة أو نقرتين!'!؛ فرويت ذلك لأسماء بنت عميسء فقالت لي إن 
1041 
رجلا غير عربي سيقتلن!!119, 


2 عثمان 


رأى عتثمان بن عفان الذي خلف عمرء أيضًا قاتله في الحلم. وقد روت زوجه أنه 
كان نائمّاء فلما استيقظ قال: إن الناس سيقتلونئ. فقالت له زوجه: ولكن لا شيء من 
هذا يا أمير المؤمنين. فأحاب: بلى» فقد رأيت رسول الله وأبا بكر وعمر وقالوا لي: هلم 
لنولالر 

لم يكن عثمان وحده من رأى في المنام موته الوشيك» والعواقب الوخيمة الي كانت 
ستنتج عنه. قل ضقي عامو بن رريعة؟ ذات ليلة» و كان الناس يثلبون عثمان» ويتهجمون 

عليه. ولما أنمى صلاته أغفى قليلاء فرأى ف انام رجحلا يقول له: اهفض» وادع ربك أن 
بحي من لقم الي فى بهاتعر مادام دمر بوش اديور مرح من نيد إلا 
محمولاً على عزواة19!. 
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72 رؤية النبي في الحلم 

ف عهد عثمان» كانت سيرورة إعلاء صورة الي وال ستحوها إلى صورة أخرى قد 
بدأت فعلا. وساهمت فترة الفتوحات البطولية في خلق هالة من المحد حوله» وكان ثمة 
إيمان مطلق يصوغ شخصه وأسطورته. كان أولئك الذين لم يتعرفوا عليه» بسبب حداثة 
سنهم» وأولئك الذين اعتنقوا الإسلام» في البلدان المفتوحة» يتمنون لو أنهم عرفوه 
وعاشوا حوله؛ وكان آخرون يرغبون لو أنه يقودهم بنفسه, كان بإمكان الحلم وحده 
أ يلق عاقم وحفي رغباقم؛ لذا فاه أدبا جلما عن ميفدى موقونا ‏ لرؤية الرسول فى 
الحلو!“”'!. أما نقطة البداية فكانت تكمن في حديث متداول على الأرجح, منذ أواسط 
القرن الأول للهجرة. فقد روى يزيد الفارسي» الذي كان كاتبًا لواللي البصرة عبيد الله 
بن زياد (توئي عام 87-686/67): روى ذات يوم حلمًا له: رأيت رسول الله ف المنام 
حين كان ابن عباس (توفي عام 689/69) واليّا على البصرة» فرويته لابن عباس فقال لي: 
كان رسول الله يقول: لا يستطيع الشيطان أن يتلبس صورقء لذا فكل من يراني في المنام 
يكون قد رآني حقا. هل بمكنك أن تصف لي الرجل الذي رأيته؟» فأجبته: نع يمكني 
ذلك. وبعد أن أصغى ابن عباس إلى الوصف قال: لو كنت رأيته وأنت يقظانء لن تملك 
أخاتققه قطن م 71 لل 

عبر وسيلة الحلم جرى اللجوء إلى حكم النبي في ميادين عديدة!©!!. والشهادات 
الأقدم عهدًاء مثلما يبدو لناء هي تلك الى كان حكم الرسول مطلوبًا فيها بشأن الشعر 
والشعراء. للوهلة الأولى يبدو ذلك مدهشاء ولكن الدهشة تقل حينما نتحقق من أن 
الأمر يتعلق بالشعراء الذين كانوا يريدون أن يظهرواء مثلما سينشون فيما بعد المنافحين 
عن النبي (شعراء آل رسول الله) أي بن هاشم. 

حلمان من هذه الأحلام نقلهما مؤلف كتاب «الأغاني». الأول منسوب إلى السيد 
الحميري (173-105 هل/ 789-723 م): رأيت الي في النوم» وكأنه في حديقة سبحة» 
فيها نخل طوال؛ وإلى جانبها أرض» كأمهًا الكافور» ليس فيها شيء. فقال: أتدري لمن 
هذا النخل؟» قلت: لا يا رسول الله قال: لامرئ القيس بن حجر» فاقلعها واغرسها في 
هذه الأرض» ففعلت. وأتيت ابن سيرين» فقصصت رؤياي عليه فقال: أتقول الشعر؟؛ 
قلت: لاء قال: أما إنك ستقول شعرًا مثل شعر امرئ القيس. إلا أنك تقوله في قوم بررة 
أطهار. قال: فما انصرفت إلا وأنا أقول الشعد!197!, 

وستجري رؤية الشاعر نفسه ف الحلم برفقة الرسول إذ رآه زيد بن موسى بن حعفر 
في المنام. وقد روى زيد حلمه قائلاً: رأيت رسول الله في النوم وقدامه رجحل جالس» 
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غليه: ثياف بيضن» فنظرات إلية فلم أعرفه:إذ النفث إليه سول الله وقالة يااسيد أرعدق 

كذلك الخال مع دعبل بن علي الخزاعي (توفي عام 220 ه/ 835 م) الذي اشتهر 
بمجائه للكميت (توفي عام 126 ه/ 743 م) سلفه ومنافسه في دور المنافح عن آل البيت 
الذين كان مثلوهم الحقيقيون الو حيدون بنظره» هم نسل فاطمة. ولكن ذلك لم يكن 
السبب وراء تباعد الشاعرين» بل كان السبب» بالأحرى يكمن في أن الكميت كان 
معاديًا لعرب الجنوب» فيما كان دعبل مدافعًا ا وقد زعم دعبل هذا أنه رأى 
لون في المنام: فقال لي: مالك والكميت بن زيد؟» فقلت: يارسول الله ما بي وبينه إلا 
كما بين الشعراء. فقال: لا تفعلء أليس هو القائل: 

ولا زلت في أشياعهم أتقلب !200 
فإن الله قد غفر له بذا البيت. قال دعبل: فانتهيت عن الكميت بعدها!؟20!, 


2 أأحلام مختلقة 

إن الحلم المخيّلق الذي جرى اصطناعه لغايات مختلفة كان كثير الشيوع في الأدب 
الاسسلامى. وقد شددنا:ق غير عكان!1202..غلى. الأقية السياسية للعدية من الأجلام 
الجر إن خلفاء عباسيين» وشدد ماسينيون من جانبه على أحلام التوجيه والإرشاد في 
حياة بعض الصوفيين!203. من جهة أخرى فإن الأحلام ال لم يكن لا من مسوغ سوى 
استخدام شكل أسلوبي» ليست قليلة» على غرار الأحلام الى جرى التعبير عنها شعرًا في 
كتاب «الكفاق»17041, بوليس من غاية :ها إلا لصولل على عتظرة لد آمير! أو ذيتك 
البيتين لشاعر مغربي بصدد البربر ومفادهما «رأيت آدم في المنام وقلت له: يا أبا البشرء 
الناس يرون/ أن البربر هم من ذريتك/ فصاح: أنا! لتكن حواء طالقة إذا كان ما 
يزعمونه صحيحًا» !12051 أو ذينك البيتين أيضًا اللذين نسبا إلى أي دلف 2067 إذ رآه ابنه 
دلف في المنام وسأله: (في أي حال أنت؟) فأحابه: لو يدعوننا وشأننا حين نموت/ 
فسيكون الموت راحة لكل حي/ ولكن بعد الموت يأتي البعث. وبعد البعث تُسأل عن 
ار ركد ةا النوع من الأحلام لا يمكن أخذه في الاعتبار في هذا 


الفصل. 
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2 أحلام ذات انعكاسات تار يخية 
عكست بعض الأحلام الخاصة بالمرحلة الأموية وقائع تاريخية ذات أهمية عظيمة. 
فنحن نعلم إلى أي حد كان تدخحل عمرو بن العاص (توفي عام 43 ه/ 663 م) لصالح 
معاوية حاسمًا في مؤتمر أذرح (39ه/ 659 م). وعمرو هذا هو الذي فتح مصر 
وحكمها ثم أقاله عثمان. ومع ذلك فإن حلمًا حوله روي بصيغتين مختلفين» يكشف عن 
الفكرة الى كوكا عمرو عن معاوية. ْ 


2 عمرو بن القاص ومعاوية 

أمَا المكلن الأرزل» العدل متنا فرواق اد 0981 ريد عن المدائي: قال عمرو بن 
العاص لعاوية: رأيت فيما يرى النائم ليلة البارحة» كما لو أن القيامة قد قامت» وأن 
الموازين قد ُصبتء؛ ودعي الناس ليحاسبوا على أعمالهم. ورأيتك حينذاك» ذاقنا تنضح 
عرقاء وأمامك (ارتفعت كومة من) الصحف عالية علو الخبال. فسأله معاوية ساخرًا: ألم 
تر قط دنانير مصر؟ ملمحًاء على الأرحح, إلى الثروة الي راكمها عمرو في ذلك البلد. 

أما الشكل الثاني للحلم فهو أكثر غين بالتفاصيل والألوان» رواه البكري2991! نقلاً عن 
الدار قطين: قال عمرو ابن العاص لمعاوية: رأيت أبا بكر في المنام وكان محزوئاء فسألته 
عن سبب حزنهء فأحاب: هذان الملكان مكلفان (بأن يسألان) عن (أفعالي) وليس 
أمامي سوى بضع صحفء ورأيت عمرو ف الوضع نفسه وأمامه (كومة) صحف عالية 
علو رابية الحروّرة!21!» ورأيت أيضًا عثمان في الوضع ذاته» و(أمامه كومة) من الصحف 
بعلو حبل الئدّمة!!!2ا؛ ثم رأيتك يا معاوية (وكان أمامك كومة) من الصحف بعلو أحر[212! 
ولاك فسأله معاوية: ألم تر أهرامات مصر؟ 

إذا كان هذ الحلم أشبه يمزاح بين صديقين أكثر مما هو دعوة إلى التفكير» فإنه 
يكشف مع ذلك عن عظم المسؤوليات الباهظة الي كانت على كاهل قادة الدولة 
الإسلامية. إن صورة الصحف يمكن أن تكون مستوحاة من التطور المتعاظم في الدواوين 
والإجراءات الإدارية. ونحن نعلم» إضافة إلى ذلك» بأن معاوية حاكم الشام القديم. خص 
الحكومات الجديدة بإدارة موطدة على النمط البيز نط [214], : 


72 مأساة كربلاء 
في العام الذي مات فيه معاوية (59 ه/ 687 م) وقعت مأساة كان لا بد أن تترك 
صدى عظيمًا في الإسلام الشيعي. فقّد قتل في كربلاءء» الحسين بن علي» ثالث الأئمة 
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بعد أحيه الحسن (توفي عام 49 ه/ 669 م في المدينة) والذي كان قد رفض مبايعة يزيد 
الأول. نمة رؤيا لابن عباس (توفي عام 69 ه / 689 م) ستنبئ عن الخبر المفجع لمقتل 
الحسين؛ قبل أن يكون معروفا. يقول ابن عباس: رأيت الرسول في المنام في الليلة الي قتل 
فيها الحسينء كان يحمل بيده إناء يضع فيه الدم. فقلت له: ما هذا يا رسول الله؟) 
فأحاب: إنه دم الحسين ورفاقه» أرفعه إلى الله. 

وفي الصباح اطلع ابن عباس الناس على مقتل الحسين راويًا لهم رؤياه» وقد تأكدت 
الرؤيا .مقتل الحسين في ذلك اليوم بالذات[1215, 


2 صلب ابن الزبير 

نمة حدث مأساوي آخر في تلك الفترة» هو احتلال الحجاج بن يوسف ف عام 73 
ه/ 692 م) مكة وصلب عبد الله بن الزبير. فبناء على حلم للحجاج أمر الخليفة عبد 
الملك بن مروان (87-66 ه/ 705-685 م) بتلك الحملة على مكة. قال الحجاج لعبد 
المللك: رأيت في المنام بأني كنت أسلخ جلد عبد الله بن الزبير» فابعثي إليه. فبعثه مع 
ألف رحلء وطلب منه أن ينتظر في الطائف» حى يتلقى منه أمرًا بذلك. ثم كتب إليه 
يأمره بمقاتلته» وأرسل له تعزيزات. فحاصر الحجاج عبد الله بن الزبير» وانتهى به الأمر 
إلى أن قتله ثم أخرجه و المي 12161 


2 وقاحة الحجاج 


نمة حلم مختلق على الأرححء يدور حول الرحل القاسي عدم الرحمةء الذي كانه 
الحجحاجء وقد روي ف شكلين: فبحسب البيهقي!!!*!: رأى رجحل الحجاج ف المنام 
وسأله عن حاله الذي هو فيه» فأجاب: ف أي حال تراني أنت حرمت من أمك؟. 
فقال الرحل: وقح في الدنياء ووقح في الآخرة. 
ْ ااا مِيسَهُما بالرياشى والأصسي» اروفلا راي فريدا برق 
أبي مسلم وقال له: رأيت الحجاج ف المنام وسألته: ما فعل الله بك؟: فأجاب: لقد قتلئي 
بعدد ما قتلت من الناس» وأنا أنتظر ما ينتظره الذين يوحدون الله؛ ثم رأيته بعد عام 
وسألته: ماذا فعل الله بك؟» فأجاب: يا عاض بظر أمه!”!2ا؛ ألم تسأل في العام الماضي» 
وقللت لك ذلك؟ وحيئذ قال يزيد بن أبي مسلم للرجل: أشهد أنك رأيت أبا محمد 
(الحجاج) حمقا. 


وبحسب ابن عبد ربه 
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72 ورع عمر بن عبد العزيز 

بقدر ما كان الحجاج قاسيًا ووقحًّاء كان الخليفة عمر بن عبد العزيز (102-99 ه/ 
7220-7 م) الوالي القديم للمدينة المنورة» متسامحًا وورعا. فتسامحه تحاه المسيحيين» مثلما 
ورعه يؤيدهما حلم رآه عمر نفسه يظهر فيه الرسول والخلفاء الأوائل» وف وسطهم يقف 
المسيح بن مرمم. 

يروي مزاحم» عتيق فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر؛ ناقلاً عنها: كنت إلى جانب 
عمر بن عبد العزيز وهو نائم» ثم استيقظ وقال: يا فاطمة» رأيت حلمًا لم أر قط أجمل 
منه. فقلت له: فاروه لي يا أمير المؤمنين. فقال: انتظري حى الصباح. وحينما دعا المؤذن 
إلى الصلاة» فض وأمّ صلاة الفجر. ثم عاد إلى حجرة الاجحتماع. فذهبت إليه وقلت له: 
ارو لي حلمك يا أمير المؤمنين. فقال: رأيت نفسي ف مرج أخضرء ما رأيت قط أجمل 
منه» وفوق هذا المرج قصر من زمردء وكانت المخلوقات قاطبة قد اجتمعت حول هذا 
القصر. وإذا تمناد ينادي: أين محمد بن عبد المطلب؟»؛ فنهض النبي ودخل إلى القصرء 
فقلت لنفسي: يا رب أنا في اجتماع يحضره الرسول ولم أسلم عليه. ولم يمر وقت قصير 
حى خحرج المنادي من جديد, ونادى قائلا: أين أبو بكر الصديق؟) فنهض أبو بكر 
ودحل القصر. وما هي إلا لحظة حى خرج المنادي ونادى: أين عمر بن الخطاب؟, 
فنهض عمرء ودخل. فقلت في نفسي: يا ربء أنا في احتماع يحضره حدي أيضاء ولم 
أسلم عليه. ول تنقض الحظات» حى خرج المنادي ونادى: أين علي بن أبي طالب؟؛ 
فنهض علي ودخل. وما انقضت لحظات حت نادى المنادي: أين عمر بن عبد العزيز؟» 
فنهضت ودخلتء فرأيت الرسول جالسًاء ورأيت عن عينه أبا بكر وعن شماله عمر, 
وكان عثمان وعلي أمامه. فقلت في نفسي: أين سأحلس أنا؟ لن أحلس إلا إلى جانب 
حدي. وجلست إلى جوار عمر بن الخطاب. ورأيت بين الرسول وأبي بكر شابًا له وحه 
جميلء فسألت من هذا يا أبي؟ فأجابئ: إنه عيسى بن مريم. ول تنقض الحظات»؛ حى 
سمعت المنادي يقول: يا عمر بن عبد العزيزء لا تحد عن النهج الذي أنت عليه. ثم خضت 
وحرحتء وبعد الحظات خرج عثمان» وأقبل نحوي؛ وقال: الحمد لله الذي حماني» وبعد 
الحظات خرج علي» وقال: الحمد لله الذي غفر 0 

ليس هذا الحلم سوى صورة بحازية للتصورات السياسية لدى المنافحين عن السلطة 
الشرعية الي اغتصبها الأمويون» والذين ستنتصر قضيتهم, مع انتصار العباسيين الذين لم 
يعترفوا إلا بعمر بن عبد العزيز من بين الخلفاء الأمويين. 
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خلافة الرسول تحوز على الشرعية. وهي لن تكون كذلك قطعًا للعباسيين؛ إلا بكزكة 
آخر أمويء هو مروان الثاني» ووصول أول عباسي إلى الخلافة عام (132 ه/ 750 م) 
هو أبو العباس السفاح. ثمة تحفظات كانت تشاع بخصوص الخليفتين: عتمان» الذي 4 
الحلم» إلى أن الاحترام الذي كانا يحظيان به في التقليد الإسلامي يعود إلى امحبة الي كان 
يوليها الرسول لما لكوفما صهريه. أما ما يتخص عمر بن عبد العزيز» فكان يدين هذا 
الامتياز ليس فقط إلى ورعهء بالقياس إلى الحياة الماجنئة للأمويين الآخرين» بل وأيضًا إلى 
رابط القرابة بينه وبين عمر بن الخطاب والذي كان يوحد بين روحيهما. 


2 فتح الأند لس 

حدث مهم آخر من أحداث تلك الفترة كان سيجري التنبو به في المنام. يروى أن 
طارق بن زياد» العتيق البربري لموسى بن النصير» حين أبحر إلى الأندلس» بعد أن فتح 
المغرب؛ رأى النبي في الحلم» وحوله مهاحرون مكيون وأنصار مدينيون» سيوفهم معلقة 
حمالاقاء ورماحهم فوق أكتافهم. فقال له النبي: يا طارقء» تقدم نحو غايتك. وأوصاه 
بأن يكون رفيقا بالمسلمين وفيا للعهود. ثم رأى طارق أن الرسول وصحبه دخلوا إلى 
الأندلس قبله. فاستيقظ طارق عادًا أن هذا الحلم قد تنبأ بنجاح حملته» وأحبر رفاقه 
بذلك» وقد تعززت شجاعته» ولم يعد لديه أي شك ف النص [1221, 

أما بصدد الحروب بين العرب والغرب, فإن ابن الأثير يروي لنا حلمين اثنين لا 
ينتقصهما التشويق. الحلم الأول منسوب إلى محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور (توق 
عام 393 ه/ 1002 م ) وهو الحاكم الحقيقي لإسبانيا المسلمة» إبان خحلافة الحكم الثاني 
وهشام التان» والذي كسب الشهرة من خلال حملاته العسكرية ضد مسيحبي إسبانياء 
وفي عام (373 ه/ 983 م) جمع حيشًا عظيمًا للقيام بحملة يستحثه حلم رآه في إحدى 
الليالي السابقة» «فقد رأى ف المنام رحلاً يقدم له بعض نبات امايو ن12221, فأحذها 
وأكلها»؛ وطلب من أبي جمعة أن يفسر له حلمهء فقال له هذا الأخير: اذهب إلى بلدة 
مواقي سكول فليها فقيالة و كبن السحرضية) لقو فاجاى أن اهنا 
النبات يسمى ف بلاد الشرق الحليون» وقد قال لك ملاك الحلم» ها ليون (تلك هي 
ليون) فاتحه نحو ليون وحاريها. وهذه المدينة تعد من بين مدهم العظيمة!/72!» ويضيف 
الإخباريء إن المسلمين مححوا في الاستيلاء على المدينة وب كل ما وجدوه فيها. 


211 
طرائق الكهانة الحلمية 
2 حلم الفونس الساد س 
أما الحلم الثاني فيعزى إلى ألفونس السادس» ملك ليون وقشتالة وغاليسا (1065- 
9 مم). فبعد أن شجعه انتصاره في طليطلة عام (1085 م) قرر المضي إلى الأمام. كان 
المسلمون قد أفكتهم الانقسامات؛ فاستنجدوا بالمرابطين في المغرب» وحين علم ألفونس 
تخوف من ذلكء» ورأى ف المنام أنه «كان يمتطي فيلا وبين يديه 00 يقرعه». فقص 
حلمه على القسيسين الذين عجزوا عن تفسيره. وحينئذ استدعى عا مضنا 
بتفسير الأحلام, وروى له حلمهء فطلب منه العالُم أن يعفيه من ذلكء فأىء فال له 
مكدو عدي لعاف ووم فق اكاب لقا قي أول كردم الك الذي مقرل فيه در 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . . الآية 4 (105). ثم إنه كلامه الذي يقول فيه لفإذا 
نقر في الناقور» فذلك يومئذ يوم عسيرء على الكافرين غير يسيرة (74/ 10-8)» إن 
حيشك الذي جمعته سيباد. وحين اجتمع حيش ألفونس رأى كثرة عدده» فسرّ من 
ذلك؛ واستدعى المفسر المسلمء وقال له: سأذهب هذا اليش لملاقاة رب محمدء صاحب 
كتابك. وكانت تلك معركة الزلاقة رمات عاي) عام (479 ه/ 1086 م) الي قتل 
000 


72 أحلام المرحلة القباسية 

تميز تاريخ بن العباس بالعديد من الأحلام المهمة. ولما كان اهتمامنا ينحصر ضم, 
هذا الفصل بالحقبة العر بية حصراء فقد حصصنا لتلك الأحلام دراسة على 2271ل 
م ندلل على استمرارية الحظوة الي تمتع كنا تفسير الأحلام في الإسلام خلال الحقب 
كافة. ولكننا نستأذن هنا بتقدم بضعة أحلام مختارة من حارج بلاط بغداد» طغى 
عليها الأسلبة والخيال» على المنوال الشائع في كثير من الميادين آنذاك» حن ليكادا أن 
يكونا الدافع الأصلي لبعضهاء وعلى الأخص أحلام الأسر المالكة» المنسوبة إلى 
الخلفاء. 

تركز اختيارنا على الأدب السَّيّري الذي يضعناء على الفور» أمام رجال الثقافة 
والمعرفة الذين يفترض أن تكون تصوراتهم أشد تبصرًا وأحكامهم أكثر نقدية من غيرهم 
في ججال نشاطات الفكر والمخيلة. ولا ننوي هنا بالطبع» تقديم كل العناصر الحلمية 
المو حجودة في ذلك الأدب» وإنها ستكتفى بإيراد بعض الأمثلة المختارة من كتاب 
«الوفيات» لابن حلكان. 
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2 خارجة بن زيد 

وردت درجات السلم بوصفها رمزًا لسنوات العمر في حلم منسوب إلى خارحة بن 
زيد بن ثابت الأنصاري» الذي كان أبوه من أطحخاتت الببي ومن «كتّاب الو م281 
يروي خحاراجة: رأيت فيما يرى النائم» أن بنيت ستين درحةق وما فرغعت من بنائها 
تدحرحت من أعلاها إلى أسفلهاء وكنت قد أكملت أعوامى الستين» وقد مات 
حارحة بن زيد بالفعل في تلك النة2281], 


2 الشافعي 

وردت موضوعة النجم-الولادة في حلم لوالدة محمد بن إدريس الشافعي (توفي عام 
4 ه م/م 820 م): فحينما كانت حاملة به رأت المشتري في المنام يخرج من فرجها 
ويسقط في مصرء ثم تسقط قطع منه في جميع البلدان. واستخلص المفسرون من هذا 
الحلم بأنه سيولد لها غلام سينتفع بعلمه سكان مصرء ثم يعم سائر البلدان2301. 


72 ابن سلام 

وردت رؤية الرسول في المنام» بوصفها دعوة إلى اللقاء القريب به في حلمين اثنين 
يشتملان على صور عجيبة. أما الحلم الأول فهو للفقيه اللغوي العراقي العظيم أبو عبيد 
القاسم بن سلام (توفي عام 224 ه/ 838 م) «فبعد أن أدى فريضة الحج أراد العودة 
إلى العراق» فاستأجر دابة تقله إلى غايته. ورأى الرسول في المنام في الليلة الي سبقت 
رحيله. كان الرسول جالساء في وقت مبكر من الصباح محاطًا بحراسة» وكان الناس 
يدخلون إليه ويصافحونه. فلما رغبت ف الدخولء منعينٍ الحراس من ذلكء» فسألتهم: لم 
غولوة اج وين رول 11 واختاير نم اواش لل تدخل إلنه تسل علبداماادمك عارما 
على السفر غدًا إلى العراق. فقلت لمم: فلن أسافر إذن. فوثقوا من وعدي» وأفسحوا لي 
في الدحول. فدحلت ومد البي إلي يده» ولما استيقظت ألغيت كراء الدابة وأقمت ف 
مكة». وظل ابن سلام فيها حي وفاته» ودفن في حي حعفرء ويقال أيضًا إنه رأى هذا 
الحلم في المدينة» وإنه مات فيها بعد ثلاثة أيام من انصراف ينيب لقثا 


2 ابن نباقة 


والىا م الثاني كان لابن نباته أبي يجبى عبد الر من 17 بن نبائة (توفي عام 374 ه/ 


213 
طرائق الكهانة الحلمية 
عن ذلكء فقيل له: إنه النبي وأصحابه. فدنا منهم ابن نباته فتلقاه النبي قائلاً: أهلاً 
بخطيب الخطباءء ثم أشار بإصبعه إلى القبورء وقال شيئا بشأفاء ثم أدناه منه وعانقهء 
فدخل شيء من ريق النبي في فمه. 
شيل الكترق 18021 الى ييه ابن علكات: سيظل الواعظ ثلاثة آياع) يعد هنا 
الحلم من غير طعام ولا شهية للطعام. فقد كانت رائحة المسك تعبق من فمه. ولم يعش 
يكن يشتهي فيها الطعام ولا الشراب» بسبب من ريق البيي» والبركة الي ناما منه. وقد 
ووصل إلينا من الأندلس حلم له مغزى غامضء يكشف مع ذلك كما يبدو عن لوم 
يوحهه أصحاب التقى والورع إلى رحال الأدب المنشغلين دومًا بالأمور الدنيوية. 


02 ابن عون 

حرو أبرعية الله ميد ين أخند بر عوقه أن آنا مروان سيا رو الس نك شان 
(توقي عام 469 ه/ 1076 م) كان فصيح العبارة ف كلامه وصاحب موهبة في الكتابة) 
وم يكن يُدحل في تاريخه الحكايات!234! والقصص الكاذبة» وقد رأيته بعد موته في المنام 
«يتقدم نحوي فنهضت للقائه» فحيانى باشّاء فقلت له: ما فعل الله بك؟» فأحابئ: غفر 
لي؛ والتاريخ الذي دونته» أما ندمت عليه؟ فقال: والله لقد ندمت أشد الندم» ولكن 


235 : 5 8 5 


72 سمو ءل بن يحيى 
إثر وحي تلقاه اليهودي أبو نصر السموءل بن ييى المغربي (توفي عام 570 ه/ 


114 م) قٍ منامه اعتنق اللإسلام» وروى حلمه في كتاب بعنواكت (١غاية‏ المقصود ق"الرذ 


2 الرؤيا والتصوف 

كان للرؤياء بوصفها منبعًا لنور روحي وييمان» مكانة عظيمة لدى المتصوفة. وقد 
أكد لوي ماسينيون أهميتها في حياة البعض منهم من أمثال الحلاج (توفي عام 309 ه/ 
2 م) ورزيان البقلي (توقٍ عام 600 ه/ 1209 م) وابن عربي (توقي عام 638 ه/ 
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0 يهقول ماسينيون: كان اللاهوتيون [علماء الكلام] سواء المعتزلة منهم أو 


الأشضعريون, على خلاف حاد بشأن تفسير الأحلام. غير أن التأثير الإلحادي للفلسفة 
الهيلينية أضفى قيمة جديدة عليه. فقد ذهبت هذه الفلسفة 0 أن الروح المتحررة من 
الحواس المنمسء خلال النوم» تتلقى مباشرة دفق العقول السماوية. و كان المتصوفة 
يشاركون في هذا الرأي. كما تؤكد ذلك الدراسة السيرية 0 وعلى نحو خاصء 
لابن عربيء الذي كان يرى أن عا الرؤى ضمن ترتيب العوالم» أسى من العالم المادي 
للأحسام الحسية المشتمل على شخوصها وأفكارها. وف الحلقات الصوفية الإسلامية 
كان القادة الروحيون يقودون المبتدئين وهم يروون أحلامهم [على طريقة فرويد] خلال 
لعشا التأمل وكان هم لوحة لألوان متناسبة يروفا في المنام» بأغلفة متعاقبة) ينبغي 
على نفس الميتدئُ من خلال رؤيتها أن 00 لتبلغ رؤية الذات الالحية[1238, 

و كفن »اسسييوق) ند ايه "للد عتتلفة هديق أشيعة أو سدة أكتر أر اقل 
أسلبة» حينما لا تكون ملفقة» إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحلام «تخفي كبنًا تموذجيًا 
لعناصر داخلية» (إحساسات نفسية عائدة إلى توازن المزاج) وأن هذا الكبت يصنع سلمًا 
بك الشهادات رتلتروي تصريكه :+ إل لما لبسن درديا ف بان بير منائن الوسييد 
الاحتماعي. بمكننا إذاء يستخلص ماسينيون, أن نخيط علماء على نحو غير مباشر بمرحلة 
ماقبل التاريخ الثقافي للمجتمعات م: خلال علم (إحاثة الأحلام/ وعل عنعه1مدمة1هم 
وع6) على غرار ما يجري في التحليل النفسي من بعث سيرة الطفولة المنسية لشخص 


اشرلفةة 


72 طبيكة النوم والحلم في رأي القشيري 


في <الرسالة القشيرية»!1*أ يقدم لنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء توف 
عام (465 ه/ 4 م) الذي كانت أعماله سنب كاهناضة م ا «رد فعل 
الشرعية الواضح ضد أتباع مذهب عدمية التصوّف» ويفا ظاهراتي للحلم ومنابعه, 
مدللاً على استمرارية التضور التقليدي حين في أشكاله الأكثر. شططًا لدئى الصوق. فهو 
يرى أن الحلم نتاج «أفكار تخطر ف القلب وأحوال تتمثل في المخيلة لأن النوم لم 
يستول بعد على سائر القوة الحسية» فيتوهم الإنسان ف اليقظة بأن ما يراه ف منامه كان 
رؤيا صادقة» في حين أنه ليس سوى صورة وأوهام!12*) استقرا في قلبه. فحين يتوقف 
الحس الخارحي» تنفصل هذه الأوهام عن المعطيات المكتسبة بواسطة الحواس والضرورة» 
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ومن مدنا سّلدة مثل هذه الجالة لدذى النائم. فحين يستيقظ من تومه تضعف تلك 
الأحوال الى توهمهاء بفعل القوة الحسية الى تعمل من خلال النظر الواقعي إلى الأشياء 
وامستلاك المعارف الضرورية. وهذا أشبه مما يمدث لنور قنديل حينما تشتد الظلمة» وما 
أن تطلع الشمس حي يطغى نورها على نور القنديل» لأن هذا الأخير يتراجع حينئذ أمام 
نور الشمس. ولذا فإن حالة النوم أشبه شيء بنور القنديل» وحالة اليقظة أشبه بنور 
النهار. فحين يصحو النائم يتذكر صورًا تمثلت له خلال النوم؛ ثم إن هذه الظواهر 
والأفكار الى تخطر على قلبه في حالة النوم تصدر حيئًا عن الشيطان وحيئًا عن مشاغل 
السنفس» وحيئًا عن الحاءات الملاك, وتكون حينًا داكا الوحي الي يخلق الله 
من حلاله 5 قلب النائم» مثل تلك الحاللات» وهذا ما يؤكده الحديث النبواق: أصدقكم 
رؤيا أصدقكم يت 31ما 
ولكن إذا كان الصوفيون مجمعين على القيمة الكشفية للرؤياء فإفم يفترقون بخصوص 
النوم الذي ينبثق منها . . فد أدان بعضهم النوم لأنه «أخو الموت» ومناسبة للعقاب 
الالمنى» ورأئ مولاء أن التو لو كات جيذ لكان موعوذااق اللمة: ثم أضيفق تارك 
حجج توراتية إلى ما ورد في القرآن حول النوم (60/6 و42/39) تقول الحجة الأولى إنه 
ححبي الوم الذي الغاة الله عن اذم قد حي حواء منبع كل الشرور» وتقول الثانية إن 
إبراأهيم جاءه امر اللّه بذبح أبنه إداعيل» وهو نائم (102/37)» وتقول الثالثة إك الله أوحى 
لداود «كذب كل من يقول إنه حب وحين يأ الليل ينام بعيدًا عن». من جهة أخرى 
فإن النوم نقيض العلم» وهذا فإن أبا بكر دلف بن ححدر الشبلى (توفي عام 334 ه/ 
6 م) كان يقول: أصغر غفوة خلال مدة ألف عام عار شائن» ويقول أيضًا: تجلى الحق 
ي وقال: من ينام ينفصل عبي» ومن ينفصل عي يحول بين وبينه حجاب! وبعد هذاء 
فإك الشبلى كان يدهن عينيه بالمل- قن يطرد النوم. 
وهناك متصوفة الخرون يرود أن الوم نعمة من الله الذي» كما يقولون: «يزهو بعبده 
الذي ينام وهو يدعوه. ويقول: هده روح اعبدي قريية مئ» وجحسله بين يدي»» وهو ما 
يفسره العالم الصوق العظيم أبوعلي الدقاق قائلا: روح العبد في موقف المناحاة» وجسده 
على بساط العشق. إضافة إلى ذلك: كذ من ينام على طهارة يتيح لروحه أن تطوف حول 
العرش وتعبد الله. وفوق ذلكء ألم يقل الله: (وجعلنا نومكم سبانًا» أي: راحة (9/78). 
والمعلم الصوق نفسه أبو علي الدقاق يروي «أن رحلا شكا إلى شيخ كثرة نومه 
فقال له الشيخ: اذهب واحمد الله على عافيتك» فكم من مريض يشتهي أن يتذوق لحظة 
من النوم الذي تشكو منه». ويقال أيضاء إنه ما من شيء أكثر إزعاجًا لإبليس من نوم 
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الآثم. حي إنه يتساءعل: م يفيق» ليخرق حدود للم حي إن هؤلاء يعدون النوم أفضل 
أحوال العاصي» لأن الوقت إذا لم يكن له فهو ليس عليه على الأقل. 

يروي الدقاق أيضًا أن الشيخ الكرماني كان معتادًا على أن لا ينام قط. ولكن النوم 
غلبه ذات مرة. فرأى ف نومه الحق سبحانه» فصار بعدها يلتمس النوم. وكان يجيب 
أولئك الذين يسألون عن سبب تبدله: لقد رأيت بمجة قلبي في نومي» لذا فقد أحببت 


2 نتمادج من أحلام المتصوفة 

جمع القشيريء في الفصل الخاص بالرؤياء عددًا كبيرًا من أحلام المتصوفة. وقد 
شكلت رؤية الحوريات العالقة في الذهن المفتون للحالم مادة أولية» على نحو جوهري» 
كما تواترت أحلام التعليم والوعظ الذي يظهر فيه قطب صوف ميت» وتكررت معها 
ألفاظ: عظيئء أوصينء فالقطب الصوفي الذي يظهر ف المنام ييسأل عما آلت إليه أحواله 
بعد موته» وعما مدر بحقه من حكم.ء أو عن بعض النقاط الخاصة ممذهبه. كذلك فقد 
أفاد الحلم أحيانًا في إقرار حكم من الأحكام!**”!؛ وتكررت رؤية إبليس كثيرا في 
أحلام الا 

استوقفنا من بجموع تلك الأحلام ثلائة منها: يتعلق الأول بتلقين الوضوء للصوف. 
فقد روى أحد الصوفيين أنه رأى ف المنام «رسول الله محخاطا مجمع من الفقراء» ونزل 
ملكان من السماء يحمل أحدهما طسنّاء ويحمل الآخر إبريقا. ووضع الطست أمام رسول 
الله ففسل يديه؛ وطلب من الجميع أن يغسلوا أيديهم» وأخيرًا وضع الطست أمامي» 
ولكن أحد لملكين قال للآحر: لا تصب على يديه فهو ليس منهم. فقلت: يا رسول 
اللهء ألم يرو عنك أنك قلت: الإنسان على دين نخليله؟ أحاب الرسول: بلى. فقلت: وأنا 
أحبك وأحب هؤلاء الفقراء. فقال الذي الماك مني علق يديه كيو يتين 12161 

أما الحلم الثاني فهو من الأحلام الي تشخّص أحوال الروح. فقد روى أبو بكر 
الكتاني قال: «رأيت في المنام شابًا يمي الطلعة ما رأت عي قط أكى منه؛ فسألته: من 
أنت؟ أجاب: أنا التقوى. وأين تقيم؟» في كل قلب حزين. ثم رأيت امرأة سوداء لم تر 
عي قط أقبح منهاء فسألتها: من أنت؟) أحابت: أنا الضحك. وأين تقيمين؟» قالت: في 


كل قلب جذلء غارق في اللهو. فاستيقظت حينئئذ وقررت أن لا أضحك إلا على الرغم 
[247] 
بحي . 
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والحلم الثالث هو حلم علاحي. فقد روى السماك بن حرب قال: فقدت بصري» 
فرأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: اذهب إلى الفرات» واغطس في مياهه, ثم افتح 
غينيك. وقد :فعلت كما قيل لي فارقد إلى بضري12481, 
وهكذا احتفظ التصوف في الحلم عزاياه جميعهاء وكيّف الحلم مع حاجاته الخاصة 
وزوّده .عوضوعة من موضوعاته ذلك أن قابلية الحلم العجيبة للتكيف جعلته خليقًا بأن 
يستمر عبر العصور. فقد شكل الحلم جزءا مكملاً للحياة اليومية للبشر» وتطور مع تلك 
الحياة الى لم يكن فيها في النهاية سوى الشاشة غير المرئية الى تسجل تقلبانًا. 


2 أحلام إخبارية 

بالتوازي مع الميدان الصوفيء أثبتت بعض الوقائع مواصلة اللجوء إلى الحلم» كطريقة 
للإاخبار. فقد روى ابن خلكان (توفي عام 681 ه/ 1282 م) أنه رأى المبزّد في المنام 
ولامه على أنه نسب إلى أبي نواس خطأ نحويًا. فدهش المبرد من ذلك؛ وشعر بالخجل. 
تكمن الحقيقة الواقعية لهذا الحلم في الظروف المحددة والمفصلة الي كان قد عرضها 
الولف 12401 

وما يدهشنا أكثر هو اليقين الذي يضفيه المؤرخ ابن ابخاور (توفيٍ عام 690ه/1291م) 
على أحلامه حيث كان يعتمد عليها مرات عديدة لإقرار الوقائع. أما روايته للهذه الوقائع» 
فكان ينتشل إلبها غير الضيغة العالية: رآببتة ف المنام "كات فالا يقول إلى +2501 , 

ولن تكون دهشتنا أقل حين يخبرنا ياقوت!251! أن «سكان حلب أقاموا "مشهدً" 
أنفقوا عليه الكثير من المال لأنهم» كما زعمواء قد كانوا رأوا عليًا بن أبي طالب في المنام 
في المكان [الذي بنوا فيه المشهد]. وحدث الأمر نفسه ف مدينة حمصء فقد أقام سكافا 
مشهدًا لعلي يضم عمودًا كان يحمل بصمات أصابعه» حيث إن واحدًا منهم كان قد 
رآها 8 0 


2 ألف ليلة وليلة 

غير أن الصورة الأكثر واقعية مجتمع في ذروة تفتحه» ظهرت ف الأحلام المتكائرة في 
«الشق لديلة ولتيلة: .وقد صنق نيكينا البيييق !1253 هم الأحلم عدب موطوعاقا 
وأفكارها ارس لع أحلام ماي ةلال وأحلام ب 1ق وأحلام 1 أما 
معظم هذه الأحلام فكانت أحلام-إبلاغ ولم تكن تحري إلا على القايل من العناصر 
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الرمزية. هنا أيضًا كان الحلم متوافقًا مع الشروط الاحتماعية» وكان يعكسء كما في 
مراآةء أهواء البشر الباحثين عن المتعة والثراء والجاه حي لنشعر هنا أننا في عالم أزاح 
المهحموم الدينية كليّاء إلى امحل ال 01ل ومع ذلك فد كانت الأوامر الي يتضمنها 
الحلم» ومع "دنيويتها" موضوعًا لطاعة عمياء!”!. 

في القسم الأول من هذا الفصل الذي يتجاوز قليلا الحقبة العربية تحديداء وعريد من 
الاهتمام الذي تسوغه الرغبة في التدليل على الاستمرارية المدهشة للمكانة الرفيعة الي 
حظي كا علم تفسير الأحلام ف الإسلام, خلال المراحل كافة) وق الأمصار جميعها 
جمعنا أشتات علم مك غك اي د الثالث/التاسع تصنيفا منهجيّاء ولا 
تصنيفا رمزيًا محددًا وثابنًا. فقد كان مفسرو الأحلام يستقون من منابع المأثور الشفاهي 
الى لا تنضبء الذي كان بوسع ذاكرة البشر وشطحات خيالهم وتقلبات وجودهم أن 
56 يما [259] 


2 اإالحاولات الأولى لتصنيف المادة الحلمية 

يعكننا بسهولة» من خلال قصص الأحلام الى اطلعنا عليهاء أن نلاحظ وجود 
بعض الثوابت الرمزية» وبعض المناهج العملية» وأن نشهد أيضًا أسلوبًا للأحلام وقوالب/ 
أنماط خاصة به. وهكذاء فإن فكرة كتاب جامع لتفسير الأحلام على غرار كتب 
السيرة والمغازي والحديث النبوي؛ ما لبت أن ولدت. ف«طبقات» ابن سعد (توقيٍ عام 
0 ه/ 845 م) الذي كان كاتبًا للواقدي (توقٍ عام 207 ه/ 823 م) مؤرخ 
الفتوحات»؛ احتوت على قائمة بالأحلام الى قام بتفسيرها ابن المسيب الذي عاش في 
خلافة عبد الملك بن مروان ( 86-65 ه/ 705-685 م). وقدمت لنا هذه القائمة مثل 
هذا العمل الجامع الذي يمكن الظن بأن ابن سعد اقتبسه» مثلما هو من مصدر سابق 

. ولما كانت تلك هي المحاولة الأولى لتأليف كتاب جامع لجنس أدبي كان ف سبيله 
إلى التوسعء فمر. ن المسموحٍ لنا أن ننقل بالكامل هذه القائمة الى بوحدقا الأدبية وتباين 
موضوعاقا الحلمية» تُظهر ليا بوصفه أول مصنف للمادة الحلمية. 


2 لائحة ابن المسيب 
1] روى عمر بن حبيب بن قبيع: بينما كنت جالساء ذات يوم, عند سعيد بن 
المسسيب والمهموم تكدريي, والديون تثقل كاهلي, وكنت قد لجأت إلى 
صحبته, لا أدري إلى أين تقودين, إذ جاءه رجل وقال له: يا أبا محمد لقد 


]3 


]5 


6 
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زأنتت حلمًا. فسأله: وما هو؟ قال: رأيت نفسي أمسك بعبد الملك بن 
مروان وأضجعه. ووجهه إلى الأرض وأغرس أربعة أوتاد في ظهره. فقال 
ابن المسيب: لست أنت الذي رأى هذه الحلم. أجابه الرجل: بلى, أنا من 
رآه. فرد ابن المسيب: لن أفسره لك إن ل تخبربي عمن رآه. أجاب الرجل: 
إن ابن الزبير هو الذي رآه. وهو الذي أرسلبي إليك. فقال ابن المسيب: 
إذا كان حلمه صادقا فإن عبد الملك بن مروان سيقتله, وسيخرج من 
صلب عبد الملك أربعة سيكونون جميعًا خلفاء. أضاف عمر بن حبيب: حين 
دخلت على عبد الملك بالشام أخبرته بتفسير ابن المسيب؛ فسرّ عبد الملك 
لذلك وسألني عن أخبار سعيدا"”. فحدثته عن ذلك. ثم أمر عبد الملك 
بسداد ديو وأجزل لي العطاء. 

روى رجلا قال: رأيت كما لو أن عبد الملك بن مروان كان يبول باتجاه 
جامع النبي أربع مرات. فرويت ذلك لسعيد بن المسيب» فأجابني: إن كان 
حلمك صادقًا فسيبزغ من صلبه أربعة خلفاء. 

روى شريك بن أبي غير: قلت لابن المسيب: رأيت أسنانن في المنام تسقط 
بين يدي ثم دفنتها في الأرض. فأجاب: إن كان حلمك صادقاء فستدفن من 
يعادل أسنانك من أهلك. 

قال رجل لابن المسيب: رأيت نفسي في النام أبول داخل يدي. فاجاب: 
اخش الله لقد عقدت على زواج محرم. وتحرى الرجل؛ فوجد أنه تزوج 
بامرأة كان أخاها في الرضاعة. 

وجاء آخر لرؤية ابن المسيب وقال له: يا أبا محمد. رأيت نفسي أبول على 
جذع زيتونة. فأجاب: انظر أية امرأة تزوجتء لقد عقدت على زواج 
محرم. فبحث الرجل ووجد أنه تزوج بامرأة كانت محرمة عليه. 
وقاللهرجل: رأيت حمامة تحط على مئذنة الجامع. فأجاب: سيتزوج 
وجاء رجل إلى ابن المسيب وقال له: رأيت كبشا قادمًا يعدو من التنيةا261! 
وهو يقول: انحر اغحر. لقد غحرت. فأجاب ابن المسيب: ابن أم شلاء مات 
وكان هذا رجلا نمامًا من سكان المدينة يشي بالناس. 

قال رجل مسن فهم لابن المسيب بأنه قد رأى نفسه يتقدم وسط النار. 
دأج..ب: إن كان حلمك صادقا. فلن تموت قبل أن تبحر في عرض البحر 
أ متل. وقد أبحر الرجل في عرض البحرء وأوشك على الهلاك؛ ثم قتل 
بالسيف في يوم القديد. 

روى المحسين بن عبيد الله: كنت أتمنى أن أرزق بأبناء» ولم يتيسر لي ذلك, 
فقلت لابن المسيب: رأيت في النام أن بيضات وضعن داخل حجري» 
فأجابه: الدجاجات يخرجن من العجم. ابحث لك عن امرأة في تلك 
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النواحسي. فاتخفذت سرية من هناك؛ ورزقت بأبناء» ولم أكن قبل ذلك قد 
رزقت بواحد منهم. 
ملاحظة حول ابن المسيب, من قبل عُثيم بن نسطاس: معت سعيد بن 
المسيب يقول لرجل رأى رؤيا وقصها عليه: ليكن ما رأيته خيرًا لك. 

0 يقول ابن المسيب: الرُطب الناضجة والجافة في المنام وسائل للرزقء أيّا كان 
الزمن الذي رُويت فيه. والرُطب الطرية لا تككون كذلك إلا في أوانها. 

11] وقال أيضًا: آخر الرؤياء أي: مهلة تفسيرهاء أربعون سنة!862, 

2 وقال أيضًا: الكرمة في الحلم قوة في الإيمان. 

13] وقال لله رجل: يا أبا محمد رأيت في المام أنني كنت جالسًا في الظلء ثم 
فضت لأجلس في الشمس.ء فأجابه ابن المسيب: والله إن كان حلمك 
صادقاء فسوف ترتد عن الإسلام. فرد الرجل: ولكن يا أبا محمد يخيل 
إلي أنني أرغمت على الذهاب إلى الشمس في حين أنني كنت جالسًا في 
الظل [2»3, فأجابه: ستُكره إذَا على الارتداد عن الإسلام. وقد أسره الروم 
في خلافة عبد الملك؛ وأرغموه على الارتداد عن الإسلام ثم جاء إلى المدينة 
وروى ذلك. 

في ما بعد» وفي الصفحة (160) عرّف ابن سعد ببضع كلمات شخصية ابن المسيب: 
كان جامعًا نقي السريرة» راويًا ثقة للعديد من الأحاديث» ضليعًا في أحكام القضاءء 
قرغا ظيماء وفاضلة. 

إن النعت (جامع) الذي وُصف به ابن المسيب» يغري بالتذكير في أن هذا الجامع 
للأحاديث ولأحكام القضاء؛ قد أمكنه أيضًا أن يجمع تفاسيره الحلمية الخاصة. ويشير 
غياب الناقلين الذين يحفظ كل منهم في ذاكرته الأحلام المروية عنه (الأحلام 1 3: 9 
هي وحدها الى تحمل أسماء أصحابا أو الناقلين لها) إلى أن هذه اللائحة قد وضعت ف 
زمن ابن المسيب» ورعا بيده هو. وننن لا تعلم :إطلاقا حل "كان ابن سعد قد تدخل كليا 
في هذه اللائحة, أم أنه اكتفى بالاختيار وحسب؟. لقد كان هناك دومًا تفكير حول 
وضع مصنف لأحلام مفسرة» أو لقواعد تفسيرها (الأحلام 211 10)» وقد بدأ ذلك 
>مخطط أولي» ثم ما لبث أن تطور مع ابن سيرين (توئٍ عام 110 ه/ 728 م) الرائد 
العظيم لمفسري الأحلام المسلمين. 


2 ابن سير ين 


3-3 


ذلك لا يدعو إلى الدهشة. والواقع أن ابن سعد حصص ف طبقاته حيرًا لابن المسيب» 
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مفسرًا للأحلام؛ أكبر ما لابن سيرين الذي أوقف له أطول مقطع في كتابه» بوصفه 
جامعًا للأحاديث وليس للأحلام!*!. وحين عرف به استخدم تقرينًا الألفاظ ذاتما. 
يقول ابن سعد: كاله لود مادقا لظ بالنقة) وان حشلا وفاضاد وكان 
ضليعًا في أحكام القضاء. وهو إمام غزير العلم» شديد الورع؛ وكان أصمء وقد ولد قبل 
مقتل الخليفة عثمان بسنتين 0 
وحسب 0 فإن التفسير الوحيد لابن سيرين الذي رواه ابن سعد هو تفسير 
الإإرو التاق بالحجب : الضدرفه لحرن المقمة تال لي توي فيها ابن 
سوين (110 .328 ع): قال ربخل لابن سيرين: رأيت طائرًا يطير ممسكا بالحتدسن 
(بن أبي الحسن البصري) ثم تركه يسقط مثل حصاة داخل المسجدا6*. فأجاب ابن 
سيرين ف كم ونه دق نما فإنة الل سيموت عما قريب. ولم يعش الحسن 
البصري بعد ذلك إلا وقًا قليلدً2671!. 
وحم لد اتن متعم عزو ماناس وتوف عام وول لاومو وق القيية 
(توفي عام 276 ه/ 819 م) فإن شهرة ابن سيرين كمفسر للأحلام شقت طريقهاء 
وطغفت على شهرة ابن المسيب. والواقع أن ابن سيرين عد حجة, كما يبدو» في تفسير 
الأحلام؛ في كتاب «الحيوان» للجاحظ؛ مع أنه لم يُذكر في الكتاب مفسرًا للأحلام 
سوى ثلاث مرات. المرة الأولى» بصدد رؤية الكلب في المنام» حيث يجري الاستناد إلى 
شهادة ابن سيرين: حين يرى الكلب في المنام» فهو رجحل داعر. فإن كان أسود اللون 
كان عربيّء وإن كان أسود وأبيض كان اسمه عربيًا. وذكر الحاحظ بعد ذلك حلمين 
حول الكلب» زوق اندها الأصمعي عن حماد بن سّلمة الذي سمعه من الحالم ذاته» 
وهنو اننأك أى يلال ين أديّة الذي .قال > رليك لول ن امون كلس سيل 
الدموع من عينيه» وهو يقول: لقد مسخنا بعدكم إلى (كلاب النار)2681. والحلم الآخر 
يحكي عن مذيحة كربلاء: حين خرج شمر بن ذي الجوشن لقتال الحسين بن علي» رأى 
الحسين في المنام كلبًا أسود وأبيض يلعق الدماء. وقد فسره الحسين بأنه سيتعرض هو 
وأهله إلى مدعة عل :يذ غير الذي كان كلدة امشوها بال 12571 
والمرة الثانية الي ورد فيها ابن سيرين مفسرًا للأحلام في كتاب «الحيوان»» منقولة عن 
الأصمعي» وكانت حول تفسير منام رآه عجوز من ثقيف» فبعث ابنه إلى ابن سيرين 
حي يفسره له. وكان العجوز «قد رأى نعامة تصب القوالب» فقال ابن سيرين: ذاك 
الرحل اشترى أمة شابة» وخبأها عند بي حنيفة. وبعد مشاحنة بينه وبين زوحته اضطر 
إل أن عفرف 2701 
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والمرة الثالثة الى ذكر فيها ابن سيرين في كتاب «الحيوان» كانت بصدد الفيل: سئل 
ابن سيرين عن رجحل رأى في المنام كما لو أنه يكتطي وخ تاحاب كار كيه 
ولكن لا نفع فيها. وذكر الحاحظ بعد ذلك حلمًا عن الفيل كان تفسيره منسوبًا إلى 
الحجاج. قال رحل للحجاج: رأيت في المنام أحد ولاة أمصارك قد تحول إلى هيئة فيل» 
نم صرب عتقه. فقال الحجاج: إن كان عاماف مادقا فإن زاهر بن البصبهري 
سبهلك12711, 

تنبت هذه الأمتلة وجحود معجم رموز لتفسير الأحلام خلال النصف الأول من القرن 
الثالث/التاسع» يجمع بعض الرموز الثابتة منسوبة إلى ابن سيرين. وفي النصف الثاني من 
الفتوك انه كات أبن هبه التي تدس إلبة وراش عب الا سلدء !175 يرنه ابل سيرين 
ين وقد ذكره أيضاء مفسرًا للأحلام ف كتابه «تأويل مختلف 
الحديث»31”*ا. أما في كتابه (عيون الأحبان12741, فيروي عنه قصة حلم بتر تفسيره: رأى 
ل وعر طق عله ان عه تنابة دزاق لتر الى الوب امل 


3 


ففتح عينيه ولم ير أحدًا فأغلقهماء وقال: أعطوني أربعة دراهم بالرأس الواحد. واكمل 
ابن عبد ربه (توقي عام 328 ه/ 940 م) الحلم: ولم أتلق منهم شيئا. حينئذ قال ابن 
سيرين: لعل هؤلاء الناس لاحظوا عيبا في الخراف ولم يعودوا يريدوفها©”*. هل هذا 
تفسير أم أنه من قبيل المراح ؟. نحن نعلم على أي حالء» من خلال ابن قتيبة نفسه أن 
«ابن سيرين كان يضحك ححنى يسيل اللعاب من فمه» !277 ونعلم أيضًا من ابن عبد 
ربهأنه «حين كان يسأل عن مسألة فيها تضليل مقصود "أغلوطة' ' كان يقول لمن 
يطرحها عليه: احتفظ با لتعرضها على أخيك ١‏ ا 

وعلى حد قول مؤلف حديت!”*أء روى حوارًا حرى بين الحسن البصري وابن 
سيرين: بدأت شهرة ابن سيرين» مفسرًا للأحلام حلال حياته. فد قال له الحسن 
الستصترى: أت تفسر الحلم كما لق كنك امه آل يعقوب (6/12). فأحابه ابن سيرين: 
وأنت تفسر القرآن كما لو كنت موجودًا لدى نزول الوحي. 

ثمة واقعة مؤكدة هي أن مرجعية ابن سيرين قْ تفسير الأحلام: كان معترفا يماء على 
نحو واسع خلال القرن الثالث/التاسع. وي النصف الثاني من القرن الثاني ورد اسمه بين 
أسماء الرواد في ميدان تفسير الاطلاب ف كتاب «دستور التعبير» لأبي إسحق الكرمان. 
وهو أقدم كتاب معروف 209 إذا 9 يتنك عكس 00 ففي مقدمة الكتاب يذ كر 
الكرماني مصادره قائلاً إنه اقتبس «عن صحف إبراهيم وعن كتاب دانيال» وعن سعيد 
ابن المكسينة وعن ابن 1 
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يتبين لنا من هذا العرض المحمل أن سلطان ابن سيرين لم يكن مع ذلك قد تجاوز 
إسى 1282 وابتداء من القرن الرابع/ العاشر تطور من مفسر بسيط للأحلام إلى مؤلف 


2 البحوث الحلمية الأولى 

بدءا بابن المسيب» وح ابن إسحق الكرماني الذي عاش في خلافة المهدي (158- 
169 كت 7185-5 م( مرورًا بابن سيرين» غدا علم تفسير الأحلام العربي علمًا منظماء 
مستطابقا أكثر فأكثر هع ججموعة من الرموز الى جرى تحديدها اسننادًا إلى تقليد.ظويل 
العهد. وعلى ضوء تعربة العديد من الأجيال. وقد كانت معارف المفسرين بالطبع عملية 
أكثر مما هي نظرية. وإذا كانت المادة الحلمية غزيرة» فإن تثبيتهاء عبر الكتابة» كان يخلق 
عددًا من الصعوبات. 

والواقع أن تصنيف أمثلة لتفسيرات أحلام على منوال لائحة ابن المسيب» لم يكن 
حالء تلك الحالات الخاصة الي لم يكن من اليسير دومًا استخلاص رموز ثابتة منهاء 
يعكنها أن تفيد في تفسير أحلام أخرى. وأقل من ذلك وفاء بالحاجة أيضًا كان المنهج 
المكون من تصفيف رموز ثابتق بعضها وراء بعض» متلما ظهر ف الأمثلة ال أوردها 
الماحظ لابن سير ين» أو كينا ادرف ابن ال ينين (أمتال 2:10 12( فتقد كان على من يريد 
استخدام هذه اللوائح أن يعيد في كل مرة قراءة الدراسة بأكملها كي يعثر على عناصر 
تفسير حلمه. وبالتالي فقد كان في أمس الحاحة إلى منهج علمي في تصنيف الأحلام» 
تبعًا لأصناف محددة» يتم توضيحها قدر الإمكان بأمثلة» تسهم في جعل مغزى الرموز 
الثابتة أكثر وضوحًا في ذهن الجاهل بهذا العلم. 

كل شيء ييحمل على الظن أنه لإرساء مثل هذا المنهج» تضافرت الدهود أولا غك 
تدوين المادة الحلمية وتصنيفها كتابة. والواقع أن غياب طبقة كهنوتية في الإسلام 
والطابع الديئ لعلم تفسير الأحلام, والحاحة إلى معرفة الر سالة ال تتضمنها الأحلام؛ 
واستحالة أن يتوفر دائمًا للحلم مفسر كفء» كل ذلك كان خليقا أن يدفع المفسرين 
إلى "دمقرطة" هذا العلم» بوضعه تحت تصرف الجاهلين به. وكان أول من شجع على 
مثل هذا المشرو ع» كما يفتر ض » هم الخلفاء والأمراى ولذلك فمن ا تمل جدًا أن 


يكون دستور أو معجم رموز الكرماني قد وضع بناء على توصية من المهدي» وأن ترجمة 
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كتاب ازتيميدو سين الأفسسي «ق تفسير الأحلام» كانت بتوصية من المأمون» كما أن 
الكتاب الأكثر غزارة في مادته» ألا وهو <القادري في التعبير» سيتم تأليفه على يد أبي 
سعيد نصر بن يعقوب الدينوري عام (397 ه/ 1006 م) للخليفة القادر بالله (381- 
2 هم 1031-99 م) 


2 الدراسة المنسوية إلى ابن قتيبة 
نحن نجهل كيف تم تأليف الكتابين الأكثر أهمية في هذا الميدان» «الدستور» للكرماني» 
و«تعبير الرؤيا» لابن قتيبة. وقد بقي لهذا الأخير» كما يبدو نسخة أو منتخبات منه في 
مكتبة إصائب سنجر) في أنقرة!284!؛ غير أنه يتوجب إجراء دراسة مقارنة مطولة لإثبات 
أصالتها. فمن الوهلة الأولى» يبدو هذا المؤلف أشبه بكتاب «لمنتتخب» من تأليف أبي على 
الداري2851], والذي يشتمل» ف جزء من مقدمته؛ على الديياحة ذاتها الى و ا 
مخطوط أنقرة: «يقول أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة»» إن هذه الديباجة هي الإشارة 
الوحيدة إلى الانتماء المزعوم إلى أعمال ابن قتيبة. وثمة واقعة مهمة» هي أن كتاب 
«منتخبات أنقرة» يحوي» قبل البحث المنسوب إلى ابن قتيبة على بحث آخر بجهول المؤلف» 
له مقدمة نظرية طويلة أشبه عنتخب الداري؛ ويمكن إسناد ديباحته الختامية إلى هذا الأخير: 
«هنا تم الكتاب المختصر من تأليف أبي علي»2861). والحال أن هذه الكنية» أبوعلي» قد 
استعملت لمؤلف كتاب «لمنتخب» في مخطوطة (مكتبة بايزيد العمومية) (297!)2927. 
إذا كنات شغي غد الخرء الوحود في متحي الداري والسوب إل :ابن 281 

أصيلا فهذا يع أن علم تفسير الأحلام العربي كان ف أواسط القرن الثالث/التاسع؛ إن 
لم يكن قبل ذلكء» مع دستور الكرماتي» يمتلك مذهبًا متماسكًا حول تفسير الأحلام؛ 
قائمًا على قراعق انه ستكون ينانا العظور الع سكهدة لبعد ولكي نقدم فكرة 
محددة عن هذا المذهبء لن يكون من النافل أن نورد هنا المقطع المنسوب إلى ابن قتيبة 
بقسمه الأعظ . !”128 بانتظار إنماز دراسة نقدية أو اكتشاف حديد؛ يضعنا أمام هذا 
الكتاب الذي سيشتمل على معطيات قديمة» خاصة بالجاهلية» مثلما بالثقافة الفارسية» 
كما تواحي لنا كتابات ابن قتيبة العديدة. 
1]) يقول ابن قتيبة: يحوي الحلم مثلما قلت لك. على تحولات يمكن أن تبعده 

عن المبادئ الثابتة» إما ياضافة تدخل فيه: أو بكلمة تندرج في ثاياه وتحرفه 

عن مغزاه من الخير إلى الشر بحسب اختلاف وجوهه ولحظاته وأزمانه. 

ومن جهة أخرى, فإن تفسيره يمكن أن يحصلء بالاستناد إلى لفظ الاسم؛ 


]4 


]5 
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حيشًا من معنى هذا الاسم. وحيئاء من عكس معناه. وحيئاء بالاستناد إلى 
كتاب الله أو إلى حديث النبيء أو إلى مثل سائرء أو إلى شعر مشهور. لهذا 
فقبل أن أبين لك قواعد هذا الفن, علي أن أقدم لك أمثلة على التفسير 
حتى أضعك على الطريق. 

التفسير من خلال الأسماء: ويمكن استخراجه من لفظ ظاهر حروف الاسم. 
وهكذا فإن رجلا يدعى الفاضل يُفسر بأفضال . . إلخ. ولا ينظر إلى الاسم 
أحيائًا إلا في أحد أجزائه, على طريقة القائف والزاجر. فالسفرجل حين 
يرى في الحلم, فإن لم يكن هناك شيء ينبى برض في الحلم, يُفسر بسفر, 
لأن جزءا من أجزاء سفرجل هي سفر. والأمر ذاته مع سوسنة : ٠‏ فهي 
تدل على السوء, لأن الجزء الأول منها سوءء أو تدل على سوء يدوم سنة 
(سوء سنة). 

التفسير من خلال المعنى: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا. فالأترج, إن لم يدل 
على الأموال والأولاد, فإنه يفسر بالكذب» وذلك لأن ظاهر الأترج مباين 
لباطنه. ١‏ 

التفسير من خلال مثل سائر: وتفسيره الشائع يتم بالطريقة التالية؛ يقال إن 
الصائغ, حين يرى في الحلمء يدل على كذاب» لأن التعبير الجاري على 
ألسن الناس يقول: «فلان يصوغ الأحاديث» أي: فلان يصوغ الأكاذيب» 
أي (إنه يكذب), وهناك العديد من الأمثلة. 

التفسير بعكس العنى أو بالتضادء ويكون على النحو التالي: تفسر الدموع 
بالفرح, والضحك بالحزن . . ووباء الطاعون هو الحرب والحرب هي وباء 
الطاعون. والسيل هو العدو والعدو هو سيل. 

التفسير إضافة أو بالحذف (لبعض التفاصيل): فالدموع تنبئ بالفرح, 
ولكنها إذا تسرافقت مع أنين أنبأت بالتعاسة . . والنوى تشير إلى ثروة 
مدخرة. ولكنها إذا ترافقت مع ضحجة, بسبب احتكاكهاء فإنها تنبى عن 
خصومة . . والفئران ذات اللون الواحد تدل على النساء, ولكن إذا كان 
بينها فئران بيض أو سود فهي تمثل الليالي والنهارات . 

فسر الأحلام أحيائنًا بحسب زمنها. وهكذا فإن شخصًا يحتطى فيلاً 
سيكسب قضية كبيرة ولكنها قليلة الجدوى. غير أنه إذا رأى ذلك خلال 
النهار, فإنه سيطلق امرأته. وسيلمٌ به الشقاء بسبب ذلك . . والحلم الأكثر 
صدقا هو حلم الصباح أو ساعة القيلولة. وأفضل أوقات السنة هي أوان 
الإزهارء وبيع الفواكه ونضجها. والحلم الأكثر قَافتًا هو حلم الشتاء. 
وحلم النهار أقوى من حلم الليل. 

يكن أن يتحول الحلم عن معناه الأصلي, بحسب حالة الخحالم ومهنته, 
ورتبته. ودينه. إذ بمكن أن يكون الحلم رحمة لشخص من الأشخاص, 
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ما يثير أشد العجب في الحلم هو أن الإنسان يمكن أن يرى فيه سوءا يصيبه, 
أو خيرًا يناله. ثم يقع له هذا السوء أو هذا الخير في واقع حياته. وتلك حال 
من يحلم بالمال ثم يجده فعلاء أو يحلم بتولي ولاية يتقلدهاء أو يحلم بحج ثم 
يذهب إليه. أو بغائب يعود في الحلم, ثم يعود في اليقظة. 

ينطبق حلم الفتى أحيانًا على أحد والديه, وحلم العبد على سيده. وحلم 
الروجة على زوجها أو على أفراد عائلتها. 

يروى أن عمر بن الخطاب أرسل قاضيًا إلى الشام, فذهب ذلك القاضيء ثم 
عاد, قبل أن يصل إلى الشام, فسأله عمر عن سبب عودته؛, فأجاب 
القاضي: رأيت في النام كما لو أن الشمس والقمر كانا يقتعلان؛ وكان 
بعض الكواكب مع الشمس وبعضها الآخر مع القمر. فسأله عمر: مع من 
كنت أنت؟, فأجاب: مع القمرء فقال له عمر حينذاك: اذهبء فلا شأن 
لك عندي. ثم تلا الآية القرآنية: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة (12/17). وقد قتل الرجل في معركة صفين مع جيش السوريين» 
وقبل لي إن هذا الرجل هو جابر بن سعيد الطائي . .12991. 

يقول ابن قتيبة: يجب على مفسر الأحلام أن يدقق بعناية في ما يقال أمامه, 
ويتجنب الشروع في تفسير من غير أن يعرفه. ولا ينبغي له أن ينجل من 
القول إنه لا يعلم. حينما يفوته تفسير حلم من الأحلام. فقد كان ابن 
سيرين إمامًا في هذا الفن» ومع ذلك فإن الحالات التي كان يفوته فيها 
التفسير كانت أكثر عددًا من الحالات التي يفسر فيها. يروي الأصمعي عن 
ابن المقدام, أو عن قرة بن خالد: كنت إلى جانب ابن سيرين حينما كان 
يُسسأل عن تفسير أحلام, وكنت أرى أنه كان يفسر حلمًا واحدًا من كل 
أربعة سام 2011 

يقول ابن قتيبة: احرص على إدراك أقوال الحالم» وعلى فهمها حق الفهم, 
ثم طابق بيسنها وبين مبادئ التفسير, فإن وجدت أقواله جاءت بكلمات 
دقيقة, لها معان واضحة ومحكمة, فعليك أن تفسر الحلم بعد أن تسأل الله 
أن يعينك على الاهتداء إلى الحقيقة. وإن رأيت أن الحلم يقبل تفسبرين 
متعاكسينء فانظر أيهما أوفق لألفاظ الحلم» وأقرب إلى قواعد تفسيره, 
فهذا التفسير هو الذي ستعطيه. فإذا رأيت أن القواعد صحيحة إلا في 
بعض التفاصيل التي لا تتوافق مع البقية» فأسقط الزائد منهاء واحرص على 
أن تبني تفسيرك على ما كان صحيحًا منها. فإذا رأيت أن الحلم مشوش 
كله وأن عناصره لا تتفق مع القواعد. فاعلم أن ذلك أضغاث أحلام 
فانصرف عنه. وإذا استغلقت عليك مسألة, فاسأل الله أن يكشف لك 
حجايماء ثم اسأل الرجل عن مآربه في موضوع سفره. إن كان الحلم يتعلق 
بالسسفرء وفي موضوع صيده. إن كان يتعلق بالصيد, وفي موضوع كلامه 
إن كان متعلقا بالكلام, واحكم عليه بحسب النية, فإن لم يكن هناك نية 
فاحكم على الأمور مثلما شرحتها لك. 
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يكن أن تتباين أمزجة الناس في الحلم. فكل واحد له في أحلامه عادات 


خاصة, يعرفها عن نفسه. وهذه العلامة أقوى من القاعدة؛ إذ صرف النظر 
عن القاعدة لصالح العادة". 


يمحكن تغسيير المعنى الأولي السبئ للحلم بكلام طيب ورع, ومعناه الأولي 


الحسن بكلام فاحش قبيح. 

إن كشف لك الحلم عن فسوق أو عن خسة فاكتم ذلك؛ واعمل كل ما 
وسعك كي تخفيه بأقوالك, ثم تحدث به سرًا إلى الحالم. هذا ما فعله ابن 
سيرين حينما سُئل عن رجل يرى في المنام أنه يكسر البيض من أعلاه فيأكل 
بياضه ويدع صفاره. وحين لا تكون متأكدًا تمامًا من معنى الحلم, فإن 
تفسيرك لا يكون سوى حدس واحتمال. وإن قلت فجأة لمن يستشيرك 
شينًا قبيحًاء فأنت تنسب إليه علانية عيب لعله بريء منه, أو لعله يكف 
عنه, لو كلمته عنه سرًا ولا يعود إليه. 

واعلم أن الحلم ينقسم إلى جنس ونوع وطبع. فالجدس كالأشجار والبهائم 
والطيور . . والنوع هو معرفة أصناف الشجر والبهائم والطيور داخل تلك 


5 الأجناس. فإن كانت الشجرة من الدخيل, فسيكون الشخم (المرئي في 


الحلم) عربيّاء لأن القسم الأعظم من أشجار النخيل موجود في بلاد 
العرب. وإن كان الطير طاووسّاء فسيكون الإنسان غير عربي؛ وإن كان 


عليه طبيعة تلك الشجرة؛ ثم يحكم على الإنسان بحسب هذه الطبيعة. فإن , 


كانت الشجرة شجرة جوز, فسيكون للإنسان طبيعة تلك الشجرة» أي 
عسر العلاقات مع الآخرين؛ والشجار في المجادلات: وإن كانت شجرة 
نخنيلء فذلك إنسان قادر على المشاركة في عمل الخيرء سخيء, لطيف 
الشمائلء بسبب قول الله تعالى: (كشجرة كطيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء») (24/14) أي: النخلة. وإن كان ذلك طائراء فاعلم أنه إنسان 
يسافر كثيرّاء بسبب الطيران» وانظر بعد ذلك في طبعه. فإن كان طاووسّاء 
فسيكون ذلك الإنسان غير عربي جميلاً ومحظوظاء وإن كان عقاباء 
فسيكون ذلك الإنسان ملكاء وإن كان غرابًا فسيكون فاجرًا خائئًا وكاذباء 
وذلك بسبب قول النبي (؟) ولأن نوحًا بعثه ليرى أين وصل مستوى الماء) 
فوجد جنة عائمة فوق الماى فوقف عندهاء ولم يعد إلى نوح, ومن هنا جاء 
المثل الذي يقول لمن يتأخر في العودة, أولمن يرحل دون عودة: غراب نوح. 
وإن كان الطائر عقعقاء فسيكون هذا الإنسان من دون كلام ولا معرفة ولا 
دين .. وإن كان نسرًا فسيكون سلطائًا محبًا للحرب, عدوائيًا متمردًا 
مهاباء مثل الدسر ببراثئه وقامته وقوته قياسًا إلى الطيور التي يمرق لحومها. 
يجسب على الحالم أن يروي حلمه بطريقة مضبوطة؛ فلا يدخل فيه ما لم يكن 
قد رآه لأنه سيفسد حلمه؛ ويخدع نفسه. ويُعد عند الله من المذنبين. 
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بروى أن عليًا بن أبي طالب قال: ليس للجبان في الحلم إلا ما يشتهيه. أي 
أن تفسيره يكون بتسكينه وإزالة خوفه. فهذا يرى أنه كسب حملا من 
التمرء ولكنه لم يكسب فيه سوى مئة درهمء: وآخر يرى الشيء نفسه 
ولكنه يكسب منه ألف درهم, وثالث يرى أيضًا الشيء ذاته, ولكنه لا 
يرى فيه سوى تقواه وعدله. وكل هذا يتوافق مع الإنسان» مع قيمته, ومع 
تعلقه بدينه. 

وأصدق الرؤيا رؤيا ملك أو مملوك2”2. 

يمحدث أن طبيعة الإنسان تشعر بالنفور في الحلم من مكان معروف, يمكن 
معروفة أو غير معروفة» أو من طير. أو حيوان ركوب. أو من صوت. أو 
طعام, أو شراب. أو سلاح... اخ من شيء (إجمالا) يلازمه وتسلط عليه, 
وكلمارآه في المنام شعر بالقلق أو بالخوف. أو الدموع أو التعاسة أو 
شخوص المرض. أو أي شيء مكدرء بينما يكون في أحلامه الأخرى مثل 
ويحدث, على العكس من ذلك, أن طبيعة الإنسان تشعر في الحلم بانجذاب 
نحو هذا الشيء أو ذاك ثما سلف ذكرة, فهو يلازمه على الدوام. وكلما 
رآه في المنام يحصل على منفعة أو ثروة أو نصر أو أي شيء آخرء يرغب أن 
ينله, بيسنما هو في أحلامه الأخرى لا يختلف عن سائر البشر فيما يخص 
تفسيرها. 

بمكن أن يكون الإنسان صادقًا في كلامه. فيكون حلمه صادقًا أيضًاء ويمكن 
أن يكون كاذبًا حبًا للكذب, فحلمه كاذب على العموم. وتمكن أن يكون 
كاذباء ولكنه يكره الكذب من الآخرين» فحلمه يكون بسبب ذلك 
صادقا". 

حلم الليل أقوى من حلم النهارء والساعات التي يكون الحلم فيها أصدق 
هي ساعات مطلع الفجر. 

إذا كان الحلم وجيرًاء محصورًا. من غير كلمات زائدة, ولا إسهاب فإن 
الحدود التي عيّنتها لك تلك القواعد, سواء لميل فيك أو لخوف, فتستحق 
حينذاك أن يُظن فيك الكذب» ويظلم طريق الحق أمامك, وأنت تستطيع 
أن تلزم الصمت إن كنت تكره الخوض فيه. 

إذا رأيت في المنام شيئًا لا تحبهء فاقرأ حين تصحوء آية الكرسي (255/2) ثم 
ابصق عن بمينك وقل: أعوذ برب موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفي 
وعده. ومحمد المصطفى من شر رؤيايء حتى لا'تؤذيني في دينيء وفي حياي 
على الأرضء وفي أسباب رزقيء أعوذ به وأحمده حمدًا كثيرًا لا إله إلا هو. 
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عليك أن تعرف الأوقات (المؤاتية للحلم). فحين تثمر الأشجار يكون الحلم 
منسشودًا قويًا في مغزاه سريع التحقق. وفي أوان نضح الثمار واستغلاها 
واكتمااء يكون الحلم أنضج وأقوى وأصدق وأعظم موافقة, وفي أوان 
القبرعم قبل الإثمار يكون الحلم أددئ من ذلك في قوته وني ديمومته وفي 
مغراة. 

إذا اكتشفت لدى الحالم حسب تفسير حلمه, سفاهة أراد الله سترهاء فلا 
تكشفها أمام عينيه, خاصة إذا كان يكره أن يطلع عليها أحد. وأنه في 
وضع لا يمكنه الخروج منه. ولكن اجعله يدرك ذلك بالتلميح, فإن كان له 
مخرج من ذلكء ولكنه تمعن في معصية الله. موشك على معاودة الإثمى 
فعظه. وكن مترويًا في وعظك كما أوصى الله وكن كتومًا في كل ما تعر 
به عن أحلام المسلمين» حافظا لأسرارهم وففواقم التي لا يعترفون جاء ولا 
تخبر أحدًا يما سوى صاحب الشأن, وإياك أن تعفوه يما إلى شخص آخر. لا 
ترو أبدًا الحلم إلى أي كانء وإذا رويته فلا تسم الحخالم أبدًاء لا ترو حلمًا 
للغير. حيدما ينطوي على شيء لا يُقرّه ويأباه» لأنك إن فعلت ذلك تكون 
قد اغتبت الشخص الذي روى لك الحلم. 

لا تقطع برأيك في حلم قبل أن تتعرف على كيفية تفسيره وعلى أميته وعلى 
مخستلف طباعه. مثلما وصفنا لك ذلك سابقاء عندئذ يستبين لك فعل 
الشيطان الذي يشوش الحلم ويفسده, ويدخل فيه اللبس والقشور الفارغة, 
فإن نقيسته من كل هذه القشور, واكتشفت ما يمكن أن يكون فيه صحيحًا 
مباشرًاء وموافقًا للحكمة, من أجل تفسيره. فسيكون تفسيرك صحيحًا. 
اعلم أنه يلزمك للدخول إلى علم تفسير الأحلام ثلاثة أنواع من المعارف» 
لا غنى لك عنها. أوها أن تحفظ القواعد بكل وجوهها وأنواعها, وأن 
تعرف درجة قوهًا وضعفها في الخيرء كما في الشرء حتى تتعرف على وزن 
الألفاظ التي ستفسر بماء في مقابل وزن القواعد التي ستستعملها لكي يكون 
بوسعك تقدير درجة الاحتمال أو اليقين في المسائل المعروضة عليك.فإذا 
عرض عليك حلمء مثلاً فإن فيه علامات تشير إلى الخير وأخرى تشير إلى 
الشرء فزن بنفسك هذين المجموعين من العلامات, وقدّر قوة كل من 
القانونين اللذين ستتبعهماء ثم ليقع اختيارك على الأرجح والأقوى منهما. 
وثانيهاء هو أن تؤلف معًا جميع عناصر التفسير, حتى تجعل منها جملة 
صحيحة مطابقة لروح التفسير, (بتمييز) المعنى القوي من المعنى الضعيف» 
ويانارة كل ما فيه لبس؛ من رغبة» أو قلق يوسوس هما الشيطان, أو من 
إغوا. على النحو الموصوف سابقا. فإذا تيقدت, بعد ذلك, بأن هذا ليس 
حلماء وأن تفسيره لا يستوي, فلا تعره اهتمامك. وثالث هذه المعارف هو 
الفحص الدقيق والبحث المعمق حول المسألة المعروضة. حتى تعرفها حق 
الملعرفة, وخسذ من خارج قواعد التفسير علامات من أقوال الحالم» ومن 
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مختلف معان هذه الأقوال» ومن مغزاهاء بعد أن تُجملها وتدققها. تلك هي 
الطريقة المنلى لتفسير الأحلام وهي تقتضي معرفة قواعد التفسير التي 
يتوصل المفسر بفضلها إلى نتائجه. وإذا بدا كل ذلك غير واف, فإن محاكاة 
الأنبياء والقديسين والحكماء من السلف» تقود مباشرة إلى الحقيقة, فافهم, 
إن شاء الله. 

إذا شنت أن تدرك كيف توزن ألفاظ, كما في الميزان» فخذ مثلاً هذا 
التفسير الذي بلغني عن ابن سيرين: قالت له امرأة, إفما رأت في الحلم رجلاً 
مقيدًا بقيد في رجليه. وغل في عنقه. فأجاها: يستحيل هذاء لأن القيد ثبات 
في الدين والإيان, والغل خيانة وارتداد عن الدين, ولا يجوز للمؤمن أد 
يرتد. فقالت له المرأة: والله لقد رأيت هذا الحلم, في حال من الوضوح 
الشديد., وما زال أمام عيني الغل المغست في عنقه. فوق ساجور !2*3!. فلما 
جمعها تنطق بكلمة ساجور, هتف: ولكن نعم . . لقد فهمت الآن ما يعني 
ذلك, لأن الساجور مسن الخشب, والخشب في الحلم كذب في الدين» 
بحسب تشبيه القرآن (4/63) (للمنافقين) . . (كأهم خشب مستدة) ويمذا 
فقد اجتمع الساجور والغلء وكل منهما لوحده يفسر بالكذب والخيانة 
والردة, وهذان الإثئان أقوى من القيد وحده الذي لم يكن معه بينة أخرى 
تقويه. حلمسك هذا يشير إلى رجل اتخذ أبّا وقبيلة ليسا أباه وقبيلته؛ وهو 
ينتمي زورًا إلى العرب. فقالت المرأة: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهكذا فإن كل تفسير يستند إلى بينة أو اثنتين تجعلانه صادقاء على غرار 
القصة القرآنية عن حلم فرعون (42/12) (إنيَ أرى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف . .)2 فالبقرات السمان هي السئون الخصبة, 
والبقرات العجاف هي السئون امجدبة» تم أضيف إلى ذلك (وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات) وتلك هي السنون ذاقَا الموجودة في تفسير البقرات 
والتي (أي السنبلات) لم تكن سوى بينات أخرى تعزز بينات البقرات. 
مثلما أن الساجور بالنسبة إلى الغل؛ يعزز فكرة الخفيانة والردة. 

ليس هناك من علم يتصل بالحكمة إلا ويكون ضروريًا لتفسير الأحلام بما 
في ذلك علوم الرياضة والقانون واللغة والأمثال السائرة والنظم الدينية 
والثقافية وسائر العلوم الأخترى, فعليك أن تأخذ في حسابك مختلف عناصر 
التفسير التي تقدمها لك هذه العلوم. وفي كل حال فإن ما تعرفه عن مبادئ 
التفسير, مثلما شرحناها لكء ينبغي أن يكون له وزن عندك أكبر ثما يقوله 
لك الخال ليصرفك عنهاء مهما كان جديرًا بالثقة أو كان صادقا. 

اعلم أخيرًا أنه لا شيء قد تغير في قواعد التفسير مثلما كان يعمل يما 
القدماء, أما ما تغير فهو أحوال الناس فيما يخص أخبلاقهم, وإيثارهم الدنيا 
على الآخرة. هذا فإن القاعدة التي كانت تفسّر حرص الإنسان ورغبته 
الموافقين لدينه الذي كان يؤئره آنذاك على دنياه؛ قد تبدلت مع تحول هذا 
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الحرص على الدين؛ لينصب على الحياة الدنياء وعلى الغروات والأملاك, 
وما بين انشغاله بأمور الدين, وانشغاله بالأمور المادية, فقد اختار الأخيرة 
منهاء ما عدا الأتقياء والزاهدين. ولهذا فإن أصحاب النبي كانوا يفسرون 
التمر حين يرونه في المنام بحلاوة الدين؛ والعسل بالقرآن.. والعلم والعدل, 
لأن حلاوة كل ذلك كانت تشغل قلويهم. لكن موضوع هذه الحلاوة 
أصبح في أيامنا لدى غالبية الناسء, باستكناء أولنك الذين تحدثنا عنهم. رغد 
العيش و بو حة الحياة المادية. 
إذا اتفق للكافر أن رأى حلمًا صادقاء فإن الله يحفظه كدليل عليه. ألا ترى 
أن فرعون يوسف رأى في منامه سبع بقرات . . إلخ. كما جاء في القرآن, 
وأن حلمه قد تحقق, وأن بختنصر رأى زوال مملكته, والمحنة الكبرى التي 
كان سسيكابدهاء وأن حلمه قد تحقق» حسب تفسير الحكيم دانيال» وأن 
كسرى رأى زوال ثملكته. ثم تحققت رؤياه؟ فخذ في اعتبارك هذه القاعدة 


في التفسيرء واضرب أمثلة عليهاء وستكون على الطريق السوي حينئذ إن 


شاء الله. 


2 علامات الأصالة 

تشير بعض تفاصيل هذه المقدمة إلى تاريخ يسبق بداية القرن الرابع/العاشر. وما يحظى 
بأهمية أكبر في رأيناء هو أن ابن سيرين, المفسر العظيم للأحلام؛ كان الوحيد الذي جاء 
على ذكره النص» باستثناء أرتيميدورس الأفسسي الذي سيملا اسمه صفحات الكتابات 
اللاحقة لهذا التاريخ» ولإسيما الأكثر أهمية منهاء والأقرب إلى زمن حنين» مترجحم كتاب 
أرتيميدورسء أعٍ كتاب القادري ف التعبير» الذي بداء وكأن ابن قتيبة يعرفه عن طريق 
الرواية الشفهية وحسب. والواقع أن ابن قتيبة» لكي يورد أقوال أرتيميدورس» استخدم 
تعبير «بلغئ». أما الإسناد الوحيد الذي قدمه (رقم 11) فلا يحتوي إلا على إسنادين في 
امجموعة: الأصمعي (توقٍ عام 216 ه/ 831 م) وأبو المقدام (؟) أو قره بن خالد (توقٍ 
عام 150 ه/ 767 م). 

إضافة إلى ذلكء» فإن القواعد المعروضة في هذه المقدمة كانت معروفة في ممارسة هذا 
الفن قبل ابن قتيبة» ونحن لا نقع فيها على أي مغالطة تكشف زيف نسبتها إليه» ويكفي 
للاققناع بذلك أن نتصفح الأحلام المنتخبة في الجزء الأول من هذا الفصل» وفوق 
ذلك» فإن الحلم الخاص بالقمر[4”*!» والذي سبب عزل عمر بن الخطاب أحد موظفيه» 
هو جابر (أو حابس) بن سعيد (أو سعد) الطائي ظهر في المقدمة» في شكل مكتمل 
وقريب من مصادره. كما يبدو أكثر ما ظهر في كتاب <أُسْد الغابة» لابن الأثير (توقي 
عام 630 ه/ 1332 م). 
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وأخيراء فإن مؤلف هذه المقدمة» كان قد قرأ مقدمة كتاب أرتيميدورس المترجمة في 
النصف الأول من القرن الثالث/التاسع. وإذا لم يذكرها صراحة» فلأنه» بداية» لم يقتبس 
منها على نحو حلي أي شيء. وقد صاغ مقدمته بروح أخرى مختلفة كليًا. ثم لأن 
الترجمة العربية لتلك المقدمة كانت مشوشة وغير مفهومة في أغلبهاء ومع ذلك فإن ثمة 
أوجه شبه؛ سواء قي صياغة المبادئ» أو ف عرض الوقائع» تشير» كما يبدوء إلى خواطر 
عالقة في ذهن المؤلف من كتاب أرتيميدورس. كذلك فإن مدار الاهتمام في المقدمتين 
كلتيهما تمثل في قواعد ستة أساس هي أشبه بأسلوب المباشرة في تفسير الأحلام. وفي 
سنن أن لريب اسايق كلك تن كلا العسون إلا أن دده رشق كاسفمعا 
كن 1551 إن التفسي من خلال أصل الكلمة واشتقاقهاء ومن خلال معناها الحقيقي أو 
الخفي» ومن خلال معناها المعكوس (رقم 22 23 4) والاعتبار الذي ينبغي على المفسر أن 
يوليه للأعراف والعادات والقضايا الخاصة (رقم 4. 12+ 18) وللأوقات والفصول الأربعة 
(رقم 27 20» 24) وللقواعد ال ينبغي أن يسلكها المفسر (رقم 11ء 224 222 225 226 
7) وتطبيق الانقسام إلى جنس ونوع وطبع على مادة الحلم (رقم 15) هي كلها وقائع 
تظهر في مختلف فصول مقدمة أرتيميدورس (على الأخحص, الفصل 10-3). ثمة بعض 
التفاصيل تشير إلى أن هذا التشابه لا يمكن أن يكون بحرد توافق عقدي» سببه أن هذه 
التعظحات العامة مستركة في كل الدراساك اطلبية آي كاك أضلهاة وهذه عضن 
الأمثلة من الفصل الخامس من مقدمة أرتيميدورس حول الرمزية العامة للحلم. لقد أقام 
أرتيمسيدورس تمائلاً بين طيران-سفرء واستعاد ابن قتيبة تسويغه بالصيغة ذاا (رقم 15) 
فتك أحل الطرزان» كذلك إن تقسين الأجلام إل عافة ومتركة وعاليةة ماهر 
معروض ف الفصل الثالث من كتاب أرتيميدورس هو كما يبدو في أصل البنود (9» 10). 
كما أن الفئة الأخيرة الي يتحدث فيها أرتيميدورس عن موضوع الظواهر الكونية؛ 
ككسوف الشمس والقمرء هي مصدر الفكرة الى خطرت لمؤلف نصنا حول الاستشهاد 
بالحلم ذي المضمون الكونء حابر بن سعيد الطائي. 

ثمة مثال أحير ورد ف البند رقم (17) والذي إذا كان يصعب فهمه. فإنها تُعزى على 
الأرحح إلى أنه مستوحى مما قاله أرتيميدورس في فماية الفصل الثالت12”27, حول 
موضوع حلم أغاممنون» على نحو حاص» وحلم القائد بوجه عام. فالتسمية: مملوك» 
بوصفها تسمية للعبد» استخدمت كثيرًا في كتاب أرتيميدورس المترجم إلى العربية» وإنه 
لجدق تخصرق: أن مؤلفنا استخدم ف البند (10) المصطلح الشائع حينذاكء ألا وهو: عبد 


وسيك. 
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ليس ف نيتنا البتة المضى بالبحث بعيدًا جدًا كى نكشف ف هذا النص عن كل 
الإشارات الي يمكن اعتبارها كخواطر عالقة في ذهن ابن قتيبة من كتاب أرتيميدورس. 
جسبنا أن نشير إلى أنه إذا كان ابن قتيبة هو مؤلف الكتاب؛ فقد اطلع بالتأكيد على 
ترجمة حنين الذي كان أكبر منه بعقدين تقريًا والذي توق عام (260 ه/ 873 م)» 
أي: قبل وفاة ابن قتيبة بست عشرة سنة. لقد عاش كلاهما في بغداد» غير أن ابن قتيبة 
المعادي للشكو كيين والفلاسفة؛ والمدافع المتحمس عن التقليد الإسلامي» لم يكن حليقا 
أن يرى بعين الرضى الحظوة الى كان يتمتع يما حنين لدى الخليفة» والذي كان اعتناقه 
للاسلام مشكوكا به. كما أن الحرم الذي تعرض له حنين من قبل أسقفهى وقاده إلى 
الانتحار بالسم كان حريًا أن يقلل من اعتباره في نظر المحافظين التقليديين ف وسطه. 
وما كان علينا أن نفسر ابن قتيبة السلبي تحاه حنين بسبب أنه كان يرى فيه كتابًا 
207 غير أنه من الصعب جدًا في النهاية القبول بأن العالم ذا العقل الفضولي» 
والمطالعات الخصبة الذي كانه ابن قتيبة» قد أهمل الاطلاع على ما كان موجودًا من مادة 
تفسير الأحلام» قبل أن يخوض ف هذا الموضوع. ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأن 
نصير التقليد الذي كانه ابن قتيبة» حين رأى أنه لم يكن هناك سوى مؤلف أرتيميدورس 


المترجحم إلى العربية لم يسارع إلى سد مثل تلك الثغرة؟. 


2 شيكل الدراسات الحلمية 


أيَا كان الحال» في القرن الثالث/التاسع أضيف إلى الرموز الثابتة في علم التفسير 
العربي الذي بختلط أصلها بأصل العرب» والي لم يتوقف تطورها وغناها عن النمو عبر 
القرون» مدونة من القواعد والقوانين والطرائق» مستمدة من التقاليد الشفوية المتراكمة, ' 
نقلت خلاصة تحربة الماضي الطويلة والغنية. وستشتمل الدراسة الأنموذحية لعلم التفسير» 
دائماء على جزأين يتفاوت حجمهما إلى حد بعيد: الأول هو مقدمة نظرية تعرض 
القوانين العامة وطرائق المباشرة ف التفسير» وما يطلب من المفسرء والثاني مجموعة 
الرموز» وقد حاءت على شكل معادلات تجمع بين الوقائع» من كل صنف وبين الرموزء 
تتبعها غالبًا تسويغات وأمثلة. أما التنظيم الداحلي للمادة فقد اتخذ شكل لوائح متسلسلة 
للكائنات والموضوعات الي يحتمل رؤيتها في الحلم!ة”7). ولكن مثل هذه اللوائح أظهرت 
حلال الممارسة أنما صعبة الاستخدام؛ وهكذاء فمن الحرص على جعل الاستهداء عثل 
هذه المؤلفات سهلا وُلدت اللوائح الي صنفت فيها الموضوعات الحلمية» بحسب الترتيب 
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المهجائبيء» وتلك هي المرحلة ال ازدهرت فيها مفاتيح ح الأحلام أ أو المعاجم الموسوعية 
الحقيقية للأحلام. ومع ذلك لم يكن الاستهداء يما سهلا على الدوام؛ ولما كان من 
الممكن وجحود أحلام في كل الظروف والأحوال؛ ولا يكون الكتاب الذي سيجري 
الاستهداء به في متناول اليدء في حين أن الحلم يهرب سريعًاء ويصبح موضوعه عرضة 
للنسيان بحيث يجازف الحالم بضياع فائدة حلمه؛ فقد تمخض عن هذا الماحس نظم المادة 
الحلمية شعرًا على منوال كافة المواد ذات القيمة التعليمية. 

كذلك فقد ظهرت دراسات أحادية لم تتناول سوى بمجموعة واحدة من الموضوعات 
الحلمية (في اللائحة الى ستلي: رقم 212 43) 256 81» 87)؛ 104)» وكانت رؤية ني 
الإسلام في المنام وحدها موضوع دراسات خاصة., هيء بوجه عام» نتيجة تحربة صوفية 
(الأرقام 3 6) 16» 221 22» 50» 51) 54 57) 74) 284 2111 118)» 19). 

إن دراسة أدب الأحلام |/ لعربي الإسلامي الثر ي يتعدى نطاق هذا الفصل المنخصص 
لولحج الشجير العربي» وقد بدا لنا أن الإرث الجاهلي في مادة الكهانة يمكن أن بمتد في 
الأكثرء حى فاية القرن الثالث/التاسع» وهي الفترة الي ستحتجب بعدها مكانة الوطن 
الطبيعي للاسلام خلف النجاحات الظافرة للشعوبية. لهذا فقد أعطينا في هذا الفصل 
موقعًا مهما لتصورات الإسلام الأولي بالنظر إلى فقر المعطيات الي احتفظت ها مصادرنا 
عن الفترة ماقبل الإسلامية. 


2 وهحاولة لجرد كتب تفسير الأحلام 


يبدأ عصر تفسير الأحلام الإسلامي في القرن الرابع/العاشر. وقد بدا لنا من المناسب 
والمقنع إتمام هذا الفصل بجرد ذلك الأدب كي ندلل على اتساعه وغناه. وتعود المحاولة 
الأولى من هذ النوع إلى عام (1856 م) وهو العام الذي ظهرت فيه مقالة ن بلاند 
المعنونة!؟*2! «في علم التعبير الإسلامي أو تعبير 00 يقدم فيها المؤلف لائحة تضم 

جزل سين كان جلما غير اها بال 307 إن بلند لم يذكر إلا كتب تعبير 
فارسية باستئناء كتاب «الإشارات» لخليل بن شاهين. وفي عام (1891 م) 
وضع و أهلوردت!!* في (حدول مخطوطات المكتبة الملكية) في برلين» استنادًا إلى 
مقدمات لكتب منتخبات متأخرة» لائحة تضم أربعة وستين اهما في هذا الميدان» 
ولعناوين كتبء؛ وأكثر من خمسة وعشرين رقمًا تخصصة لمخطوطات كتب في التفسير 
موجودة في محتويات مكتبة برلين. 
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2 محاولة جديدة 

بعد أن قمنا بتحريات واسعة حول مجموعة المخطوطات الموحودة في تركية» وجدنا 
أن بمستطاعنا أن نضع لهذا الأدب جردًا أكثر كمالاً وأكثر تحديدًا في الغالب. وقد تناولنا 
هذه المخطوطات وقدمنا وصفا لها على نحو بجمل» هذا صحيح, ولكن بالمعطيات الي 
تسمح للباحث بأن يقدر حالتها وعمرهاء حينما يكون ذلك ممكثاء وكذلك حجمهاء 
نحن لا ننوي أن نخصص موجرًا عن سيرة كل مؤلف من المؤلفين» فذاك سيقودنا بعيداء 
ولا تقديم وصف.داخلي وخارجي للمخطوطات ما عدا المكتوبة بخط المؤلف» والنسخ 
الأقدم عهدًا. 

ونظرًا إلى العدد الكبير لهذه المخطوطات كان من المستحيل عليناء ضمن حدود الزمن 
الذي أمكننا تخصيصه لهذه التحريات» ف أماكن تواحدهاء أن نتحقق من صحة الأسانيد 
ومن صفات كل مخطوطة. وهكذا فإن الحرد الذي يلي لا يحكم مسبقًا على صحة 
الأسماء ف المخطوطات», ولا على قيمتها الوثائقية. وليس عملنا هذا سوى خطوة أولى 
نحو دراسة موسعة لوضع تصنيف, لا يمكن إنحازه إلا بعد أن نتفحص ونوسع ونثيت 
فائيّاك معطيات كل عنوان في هذا الجرد» كما المعطيات الى ستضاف إليها. 

وبانتظار ذلكء فإن هذا الحرد المرتب» لمزيد من السهولة, بحسب النظام الممجائي» 
يقتصر على ذكر اسم المؤلف» وتاريخ. وفاته» كلما أمكن ذلكء وعنوان مؤلفه أو 
مؤلفاته. كما جرى تحديد مواقع مخطوطات هذه المؤلفات» قدر الإمكان ووصفها على 
نحو بمجمل (الحجم الأبعاد» الخطء التاريخ, الحالة . . إلخ). أما الكتب المجهولة المؤلف 
فستأحذ مكانًا في فاية الجرد» إضافة إلى بعض الكتابات باللغتين التركية والفارسية. 


2 جرد لأدب الأحلام العربي 

1] عبد الباري محمد بن محمد: تعبير الرؤيا. امي عالق دون تاريخ, 
6 220 صفحة, خط نسخي 21: 11: 13<*20.8. 

2 عبد الرحمن بن حسين: رؤيا حضرة عبد الرحمن بن حسين» طبيب زاه, 
رسالة, جامعة كتبخانة»؛ من دون تاريخ 26192 14 صفحة, خط نسخي, 
152422111 

13 عبد الرحمن بن محمد بن علي: درة الفنون في رؤية قرة العيون ساراي أحمد 
الثالث» 52.3167 صفحة, خط نسخي ١1‏ 16<21.5. 

4] عبدوس: بيان التعبير ذكره حاجي خليفة 11 311. 
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الآمديء. علاء الدين, توفي عام (762 ه/ 1361 م): البصيرة في تعبير 
الرؤيا ذكره حاجي خليفة ال 56. 

(ابن) عربي, محي الدين (توني عام 638 ه/ 1240 م): المبشرات في الرؤياء 
فاتح 93-9025322 صفحة, خط نسخي 18*26 مخطوطات أخرى عثمان 
يحبى: تاريخ وتصنيف أعمال ابن عربي امجلد الثابي» 394: صفحة 485 و486 
سرد لأحلام رأى فيها المؤلف اللبي وتحدث معه, مترجم إلى التركية ومخطوط 
في عام (1230ه) (هدائي أفندي 31) وفي عام (1308ه) (1.5) (مكتبة 
بايزيد العمومية 9464, 9468). ويوجد منه مخطوطات عديدة. 

ابن عربشاه, عبد الوهاب بن أحقد توفي عام (1495/901) 21 !1 5.19 آل 
2 كتاب التعبير, أهلوردت, رقم 24289 13. 

أرسطوء تعبير أرسطو, ذكره حاجي خليفة (11 312) خصص أرسطو للحلم 
ثلاث دراسات: حول الأرق. والتكهن بلمنام» والنوم واليقظة. وقد 
استخدمها الكندي (توني عام 253 ه/ 870 م) في ماهيات (كتاب 
الفهرست 259) علة النوم واليقظة (فهرست: الرؤيا) في أياصوفيا 24832 
161-9 صفحة: ترجمها إلى اللاتينية جبرارد كريمون أنظر 1.ناجي "أعمال 
يعقوب بن إسحق الكندي الفلسلفية"3931 2)1897/11,5 27-12. 

يجعسل أرسطو أصل الحلم في نشاط النفس البشرية. إنه كما يؤكد أرسط 
إدراكات حسية؛ وقد جرى تطوير هذه المعلومة على يد أرسطيين عرب مثل 
ابن رشد (توفي عام 995 هل/ 1198 م) في كتاب الخاص والمخصوص 30411. 
ابسن الأشعث: تعبير ابن الأشعث, ذكره حاجي خليفة (211 311) أهلوردت, 
رقم (44289: 28) إسماعيل بن الأشعث. 

العطوني خبر الدين خضر بن محمود بن عمر العطوفي المرزيفونٍ (توني عام 
8 هم/ 1541 م) (021 . 5 11 639): مرآة الرؤياء ذكره حاجي خليفة 
7 481) بايزيد, ولي الدين أفندي 3402, 30 ورقةأ؟*ةأ, خط جميل جدًاء 
ورق مصقول, صفحات العنوان مزخرفة, نص مؤطر بالذهب, النقط من 
ذهب ([اء |] 26) (9(17.5*)14) موضوع الكتاب محدد بوضوح على 
هذا النحوى بعد ذكر العنوان: "حول تفسير الحالات البدنية الكبرى, حول 
الصحة وفقدها وحول الحياة, أي حالة اليقظة ومعناها.. ذلك فن عظيم 
دونه كتابة خير الدين .. لكي يق رأه أطباء الباب العالي العثمابي. . 
وموضوعه (دراسة) الحلم الصادق. عنصوص العلامة, التي يقدمها الحلم في 
موضوع مرض البدن. وصحته وموته. أي تغلب المرضء وفي الحياة: أي 
اليقظة . .. أربعة فصول تؤلف هذه الدراسة. الأول يتناول أربعة عناصر 
أولية» وما الذي تتكون منه. والثابي عن المعادن والنبات والحيوان, والثالث 
عسن الإنسسان وحالاته. والألوان وبعض الظواهر السماوية, والرابع عن 
الملائكة والأنبيا, وحول قراءة القرآن وحول البي محمد. 
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العياشي: كتاب الرؤيا. في الفهرست (195) 13061 

الأزدي, أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبي جمرة الأندلسي, توفي عام (975 ه/ 
6 م) ((621. 372:1): كتاب المرائي (الحسان), حاجي خليفة (177) 53) 
الا 402) المستحف البريطائي (1468) (11» 2ص 669). يقول المؤلف: جعت 
فيه كل الرؤى التي تشبت فضل شرح مختصر البخاريء والذي عنونته «همجة 
الأنفس». وم أذكر سوى ها رأيته أنا بنفسي» أو ما رآه أولئك الذين لا أشك 
قط في ورعهم ولا في صدقهم, أو أولئك الذين أخبرب النبي محمد في المنام 
بأنهم صادقون فيما يروونه عن أنفسهم في المنام. 

البغدادي أبو محمد هارون بن العباسء توفي عام (572 ه/ 1176 م): 
التعبير المأمونن, حاجي خليفة (11» 311) إسماعيل باشا . . البغدادي: 
إيضاح المككنون في الذيل على كشف الظنون, إسطمبول (1364 ه/ 
5 م قابل كتر الرؤيا المأموبي؛ اهلوردت رقم (4289؛ 37). 

ابسن يملول, الحسنء تعبير الرؤيا على اختصار في كتاب الدلائل (حول هذه 
الدراسة ذات الأصل السرياني مر ذكرها في ص 225) فهرست رقم (49) 
نشره وترجمه ج.فورلاني إلى الفرنسية, مفتاح الرؤى السريانية» وهو يفترض 
أنه مترجم إلى العربية» في مجلة الشرق المسيحي مجموعة (3) مجلد (22 1920 
-21, صفحة 144-118 248-255) (ووعد بنشر كتاب مفتاح الأحلام 
بالسريانية الحديثة . . فهل تحقق هذا الوعد؟). 

اللبهعسسيء أحمد البهنسيء الشافعي, كتاب تعبير الرؤيا على التمام والكمال» 
ولي الدين أفندي (22301, 97 صفحة السطر 15“ 10 سم) من دون ديباجة 
في فاية الكتاب, ويشتمل على خمسين فصلاً وخلاصة. المقطع الأول يتناول 
أيام الأسبوع, والنابي, رؤية الله في المنام, والثالث» يوم القيامة والجنة» 
والرابعء الملائكة, والخامسء النبي: والسادس, مكة, والسابع؛ تغير الاسم 
والدين في الحلم؛ والثامن رؤية الكتاب المقدس . . والخمسين, رؤية الإنسان 
لذاته في المنام. 

البكّئيء ولي الدين (المقيم في القسطنطينية), كتاب نور الأبصار في حق 
الأبرار, جامعة كتبخانة (بدون تاريخ؛ 4193.ص 43, 96) مخطوط في عام 
(1171 ه/ 1757 م يقول المؤلف "قسمت الكتاب إلى خمسة أقسام, يعالج 
الأول» رؤية النبي في المنام, ويعالم الثاني سبب هذه الرؤية, والثالث, حجول 
أولتك الذين رأوه في ملامح معروفة لديهم بسهولة؛ أو في ملامح أخرى, 
والرابع لأنه المبشر في الرؤياء والخامس رؤيا المؤمنين". 

البكريء إبراهيم بن إجماعيل؛ تعبير نامة المسمى بالكشف المنير في علم التعبير 
(بالفارسسية), العم حسين صفحة (22-270-273 ورقة 11 26<33) بنط 
المؤلف عام (666 ه/ 1267 13071 
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وللمؤلف نفسه: الحكم والغايات في تعبير المنامات (بالعربية)» ويضم غانية 
مقدمات في سبعين باب العم حسين ص (2277-274 21 ورقة 17.5<28) 
بخط المؤلف عام (713 ه/ 1313 م1" والكتاب يبدأ ب: هذا كتاب' 
الفقه في عبارة الرؤيا. 

ابن بكوس إبراهيم؛ كتاب إبراهيم بن بكوس, في الرؤيا . . . في الفهرست 
(316). 

الإمام البيهقي (أبو بكر أحمد . . بن موسى) توفي عام (458 هل/ 1066 م) (1: 
3 له© 1 363: 215 618): كتاب الرؤياء اهلوردت رقم (4289) 57). 
اللبسسطاميء عبد الله بن خليل؛ جلال الدين؛ (غاية) العلم في رؤيا النبي في 
المنام, حاجي خليفة ( 1 364) اهلوردت رقم (4289؛ 64). 

لبسطامي, عسبد الس رحن بن محمد, توفي عام (858 هم/ 1454 م) مؤلف 
كستابات باطنية (ل2©. 5 211 323, مر ذكره سابقا), درة النقاد ني رؤيا البي 
في حال الرقود. اهلوردت رقم (2489: 61) يمكن أن يكون المقصود هناء 
مقتطفا من عمل موسوعيء بعنوان الفوائح المسكية. 

البوبيء محبي الدين, أبو العباس أحمد بن علي توفي عام (622 ه/ 1225 
م): مؤلف كتابات باطنية (ل2©: 215 910) مر ذكره سابقا) 

تعبيري رؤيا تيرجوميسي, الحاج محمادء, 6242 371, ورقة مخطوط عام 
(1206 م) (1113» 12.5<20.5) وبمكن أن يكون المقصود هنا ترجمة تركية 
لمقتبس من أعمال البوبي. 

دانيال» كتاب الأصول لدانيال الحكيم. حاجي خليفة ( ل 2338 11 311) 
اهلوردت رقم (4289, 24) (كتاب تفسير الأحلام للنبي دانيال؛ للملك 
نبوخدنصّر, حسب الترتيب الأعيدي)01. 

ابن دقاق. محمد بن أبي بكر محمود بن إبراهيم المعروف بابن الدقاق 1019 
كتاب الحكم والغايات في تعبير المنامات؛ رئيس الكتّاب مصطفى أفددي 
9 281 ورقة 1113.1918.2 كلتب في عام (831 ه/ 1410 م) 
منسوخ عن الأصل بتاريخ (712 ه/ 1312 م)!!" أما تاريخ نسخة 
كتاب المزي السابق ففي عام (640 هل/ 1242 م). 

الدار قطبي, علي بن عمر توفي عام (385 هل/ 995 م) (له6©. 5و 1ك 275)) 
كتاب الرؤيا اهلوردت رقم (4289) 56). 

الداريء أبوعلي الحسين بن حسن بن إبراهيم الخليلي الداري (621 11,5 
29؛»2 المنستخحب في تعبير الرؤيا. باريس 171 ورقة. نسخ عام (012)819 


الإسكندرية فنون مكتبة الفنون, 220 بتاريخ 1475/880: مكتبة بايزيد 


العمومية (3927: 315 ورقة, خط 221 ]1 أنقرة و1) صائب سينجر.1» 24501 
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مصسوع بمقدمة تشتمل على مقتبسات واسعة من ابن قتيبة (مر ذكره سابقًا 
وسسيذكر لاحقًا رقم 97) ومن أبي سعيد الواعظ الذي تكرر ذكره في متن 
الكتاب» وعلى الأخص في بدايته (سيرد ذكره لاحقا رقم 8) وتنتهي 
الدراسة ب 15 مقالة عن مقدمة القادري في التعبير للدينوري (171-163 ع- 
الدينوري مخطوطة باريس 45-32 ورقة). وهذا المنتخب مطبوع تحت اسم 
ابن سيرين في بولاق عام (1284 ه/ 1876 م) وعلى هامش المجلد الأول 
من كتاب تآثير الأنام في تعبير المنام (سيرد ذكرهء رقم 85) تحت عنوان: 
منتخب الكلام على (أوف) تفسير الأحلام. وحول هذه الدراسة يقوم عمل: 
أحمد عبد الدابم حول تفسير الأحلام العربي بحسب ابن سيرين. 

7 الدمياطيء جمال الدين, درة الأحلام في التعبير» منظوم شعرًا (سيرد ذكره 
رقم 43) يوزغاث 10788 52-1 ورقة, خط نسخي من دون تاريخ 
(18526). 

8 الدينوري. عبد القادر, تعبير المنام في فهرست الكتب العربية الموجودة في 
دار الكتب المصرية لغاية شهر سبتمبر عام (1925 م) 176 (5.©21 11 1038). 

9] الدينوريء أبو سعيد (أو سعد) نصر بن يعقوب توفي حوالي (400 ه/ 1009 
م) (81©» ل 244 15 433). كتاب عبد القادر في التعبير. تم تأليفه 
عام (397 هل/ 1006 م).؛ وأهدي إلى الخليفة القادر بالله (422-381 ه/ 
1031-1 م). وهذا الكتاب هو الأقدم عهدًا في تفسير الأحلام العربي الذي 
وصلنا بكامله, على الرغم من ضخامة حجمه. وهو المرجع الأهم للدراسات 
اللاحقة, وقد استخدم كافة لمعطصيات التي وردت في كتاب الأحلام 
لاربتميدور الأفسي القابلة للعوفيق مع وسطداة'ةا. 
والمخطوطات الموجودة لهذا الكتاب عديدة, أحصينا منها حتى الآن (29). 
وأقدمها عهذدً تعود إلى عام (599 ه/ 1202 م). وقد جرت المقابلة بين 
المخطوطات الأصلية» وسنقدم لدى نشرها نقدًا هو قيد الإعداد, إضافة إلى 
المصطلحات, والوصف الشامل هذه المخطوطات. 
يحستوي الكتاب نفسه على (30) فصلاً مقسمة إلى (1396) بابّاء وهو يبدأ 
بفهرسء يليه مدخل من (15) مقالاً. حول طبيعة النومء والسلوك الذي 
يصدر عن الخالمى وكيفيات الحلم, وملاك الحلم» وطبيعة الحلم» وأنواع 
الأحسلام الصحيحة والكاذبة, ولحظات الحلم وفصوله, وتعريف التفسير. 
والقواعد التي يجب أن يتبعها راوي الحلم والمفسرء والتكهنات المستخرجة 
عند التفسير, والتفسير, وأيام الأسبوع, وطبقات المفسرين214, 
ترجم الكتاب إلى الفارسية تحت عنوان: كتاب الناصري في ترجمة القادري 
في التعبير (5هم 1718 314 ورقة. 24 11 2024.5). 

0] الدولابي, في التعبيرء في فهرست ابن النديم»(235). 
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ابن أبي الدياء أبو بكر علي (عبيد الله) بن محمد بن عبيدء توفي عام 
(281 ه/ 894 م) ((2© 1: 135 21 247). كتاب الحلم. فهرست ابن 
النديم» (186) وفي كتاب المنامات, ذكره حاجي خليفة ( /23 159). 

ابن دقماق» إبراهيم بن محمد, المصري توفي عام 809 هب/ 1047 م) 021 
5 فرائد الفوائد (أو فوائد الفرائد) في التعبير, ذكره اهلوردت رقم 
(4289, 9). 

أوقليد, تعبير أوقليدس (ذكره حاجي خليفة؛ 11 313). 

الفارابي» أبو نصر بن طرخان, توفي عام 339 هب/ 950 م) ((#©. 35 375): 
ف 5-6 المنامات, في آراء أهل المدينة الفاضلة» طباعة ونشر (5) (دتيرسي 
ليد. عام 1895 م) ص (51-47) معتضد ولي الرحمن "الفارابي ونظريته في 
الإسلام" الثقافة الإسلامية. عدد (1963/10 م) ص(151/137) ليس المقصود 
هنا التعبير» بل عناصر نظرية مستخدمة في المقدمات. 

الفارسي. علي بن البيان» توفي عام (1000 ه/ 1590 م): مملكة المنتصف 
ومهلكة المعتسف, اهلوردت رقم (4289, 55). 

الفيرياني, كتاب الرؤياء الفهرست (316) (ورد بالاسم ذاتف مجلد 11 2157 
15). 

جابر المغربيء كتاب الإرشاد (في التعبير) اهلوردت رقم 4289: 26 وقد 
نسب الكتاب خطأ برأي ستينشنيدرء إلى جابر بن حيان (فاية القرن الثابي / 
اللسثامن) . . ومع ذلك فإن أحمد شاه زاده في الملحق على حاجي خليفة ( الا 
4 هو الذي ذكر "ابن جابر في تعبير الرؤيا" على أنه كان من بين أوسع 
الكتب انتسشارًا في المغرب, وهو ما يدعو إلى التفكير بالأحرى في محمد بن 
جابر المكناسي الغسابي (سيرد ذكره رقم 44) على أن يكون المقصود مع 
ذلك الكتاب ذاته. 

جعفر الصادق توفي عام (148 ه/ 765 م)., كتاب التقسيم. حاجي خليفة 
(اآلاء 1108 رقم 4112) اهلوردت رقم (4289. 25) أو تقسيم الرؤياء 
ذكره حاجي خليفة (11» 391) أو كتاب تعبير نامة. جامعة كتبخانة (ى 
6 336) نسخ عام (1171هل) (26» آلء 16<20)البداية ناقصة, 
والورقة الأولى هي الأخيرة في الفهرسء ذكر فيه الكرمابي وابن سيرين؛ ويبدأً 
ب: في رؤية الله تعالى والعرش. 

الجاحظ أبو عثمان. عمرو بن بحر توفي عام (255 ه/ 808 م) «تعبير 
الحاحظ». حاجي خليفة 11 311 رقم 356, وربما كان هنا خطأ, حيث 
المقصود هو كتاب تعبير حافظ بن إسحق الذي يدور عنه الحديث في مراجع 
كتاب كامس التعسبير للتفليسي (سيرد ذكره رقم 124) حبلاند, 155 


ستيدشنيدر في (20110: 1863/17 220). 
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جاليسنوس «تعبير جالينوس»؛ ذكره حاجي خليفة (11» 312) (عن أحوال 
النوم). انظر نشر كيهن(1. 1/1 ص 3-832) "الحلم وتعبيره" يعتقد 
جالينوس بأن الحلم يكشف عن حالة البدن, ويرتبط جزئيًا بالغذاء والزمن. 
ابن غنام» أبو طاهر, يحبى بن غنام المقدسي, توفي عام (674 ه/ 1275 م) 
أور693 هل/ 1294 م) (21©.ى: 9131) إن إسهام ابن غنام في علم تفسير 
الأحلام كان مزدوجاء ففي البداية» كان» حسب علمناء أول مؤلف عربي 
نظم الموضوعات الحلمية بحسب النظام الهجائي, «المعلم», أو «المعلم» على 
حروف المعجيا”'", عمل واسع الانتشارء تحت عناوين مختلفة: النامج في 
تعبير الرؤيا"', أو"بيساطة" تعبير الرؤيال17, أو تعبير نامداة01, أو تعبير 
الأحلاه!”'!, أو تعبير المنام!'”13, أو تفسير الأحلام132'1, أو, أخيرًا تفسير المنام 
على التمام والكمال3221. 

ومن ثم كان أول من دقق الادة الحلمية في «عروس البستان في النساء 
والأعضاء والإنسان»321ا. ويشتمل هذا الكتاب على (45) فصلاً. في نحو 
ألف بيت من الرجز. أما موضوعاته فهى مثلما يبين العنوان: المرأة (جميلة, 
عربية. غير عربية, عذراءء, العجوز التي تعود شابه. الأقارب . . الح) أعضاء 
البدن والإنسان, وقد نسب إليه قصيدة ثانية بعنوان درة الأحلام وغاية 
المرام؛ تبدو بالأحرى من شعر جمال الدين الدمياطي (مر سابقًا رقم (28)). 
الغسان محمد بن جابر المكناسي توني عام (827 ه/ 1424 م) (ل02.ى 11 
7 «المرقاة العليا في تدبير الرؤيا», الرباط (473) أو منظومة في التعبير, لالي 
661 176 ورقة, تعليق زوق 15 11 11<17) كتاب مدقق من (50) فصلاً 
(كه) بتاريخ (1729 ). 

ابن جيدان, عبد الله بن علسي بن عمر بن جيدان» البصري كتب في 
عام (727 هل/ 1327 م) (له©.ى, 11 219) <البدر المنير في علم التعبير» 
المتحف البريطائي القديم, (7733) 01 40) سيرد ذكره رقم (72). 
الجزيري. ضياء الدين أبو الحسن, علي بن إسماعيل؛ أبو بكر «كتاب 
التحرير في علم التفسير». كوبروليء فاضل باشاء ص 285» 192 ورقة, 
4 نسخ عام (666 ه251" والكتاب مقسم إلى مقالتين تشتمل كل 
منهما على (35) بابًا. والقسم النظري (26 ورقة) حول قواعد وطرائق 
وأنواع وطبيعة النوم والرؤيا . . الخ. وهو يقدم فائدة حقيقية. 

الغزالي, أبو حامد, محمد بن محمد توفي عام (505 ه/ 1111 م) «التحبير (أو 


التخبير) في علم التعبير», كبي ساراي, دون تاريخ 2042, 2219) 226 ورقة, 


تعليق» 5ل 21018 كيليج علي, 6 3ل ادي).ى ل 57-55 وقد مع 
ما تحويه أعمال الغزالي وأعمال معاصريه بشأن التخيلء والمزاج . . الخ. 
والعنوان هو ذاته عنوان مختصر أعمال الدينوريء الموجود فٍ (45 1704) 
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(209 ورقة, لسخ عام 786 ه. 17 01 17.3<42.5) وبوهار (358) 
(نسخ عام 808 ه). 

الجناعي, سعيد تقي الدين إبراهيم «الدرجة العليا في تفسير الرؤيا, 
ستراسبورغ 4212؛ 1: 108 ورقة, نسخ عام (1199 ه) الخطاط: سلطان 
بن الإمام سيف بن سلطان, (14*22) في (47) بابًا. في الخاتمة, يتحدث 
ال مؤلف مطولا عن الفأل» ويؤكد بأنه يضاهي الحلم؛ وأن العراف الذي يقرأ 
الفأل بعائل مفسر الأحلام16, ويتحدث أيضًا عن القيافة والزجر (الصفحة 
7) والطلسمات والنارنمية (ص 104-102) وعن التوهم. بوصفه تقنية 
كهانية هندوسية (ص 108-104) وأما بصدد علم تفسير الرؤى, فلا يقدم 
الكتاب أي شيء ذي شأن بالقياس إلى الكتب السابقة!1327, 

الجهني, أبو عبد الله «أخبار المنامات». حاجي خليفة, (ل 191). 

الحلبيء زين الدين؛ علي توفي نحو عام (600 ه/ 1203 م0201 «بغية ذوي 
الأحلام بأخبار من فرّجٍ كربه برؤية المصطفى في المنام», ذكره حاجي خليفة, 
(1ل 58 القاهرة؛ 111 36) (5.621: 21001211 بايزيد, وهبي أفندي, 933). 
الحلبي؛ محمد بن إبراهيم الحنبلي زاده توفي عام (971 ه/ 1563 م) «حوز 
الخيام وعذراء ذوي الهيام في رؤية خير الأنام في اليقظة كما في المنام», 
ذكره حاجي خليفة» (111) 118). 

الحلبي: مس الدين بن أ“مد بن محمد الأظعاني الحلبي. توفي عام (807 ه/ 
4 مم) «تحفة الطّلاب المستهام في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم». ذكره 
حاجي خليفة»( 11) 231). 

الخلوابي. يوسف بن يعقوب, شيخ الحرم النبوي <تنبيه الغبي في رؤية اللبي» 
(بالتركية). حاجي خليفة؛ ( 11) 429). 

خليفة: يخشى, توفي عام (930 ه/ 1524 م) «رسالة في رؤية النبي». حاجي 
خليفة, (111, 406)؛ الوردت؛ رقم (4289: 63)» خليل أفندي (37: 5) ابن 
محمد. 

الخلال. الحسن بن الحسين (قبل فاية القرن الرابع/العاشر)!329] «طبقة 
المعسبرين»؛ ويسمي فيه سبعة آلاف وحمس مئة مفسر للأحلام, ثم يختار منهم 
ستمئة؛ يدون أسمائهم في كتابه المعنون «في تعبير الرؤيا»: «رفضت أن أطيل 
مؤلفي بتكرارهم, واقتصرت على ذكر مئة من بين المشهورين منهم والذين 
اشتهرواء بوجه خاص, في هذا الفن. ولقد وزعتهم على حمس عشرة طبقة, 
كمسثال يعبر عمن كان مهملاء وأسقطت أسماء المفسرين الحندوس والبراهمة 
والنساك, بعنبت عجمتهم وصعوبتهم على القارئ» 3301 

وبصدد تاريخ علم تفسير الأحلام, فإن لائحة المؤلف هذه لا تقدم جديدًاء ما 
دام أن الغالبية من هذه الأسماء التي تتضمهاء لا أحد ينبت بأنهم كانوا 


مفسسرين, سوى ناقلي أخبارهم وعلى الرغم من عدم جدوى ذكرهم. فقد 
بدا لنا من المناسب أن نوردهم في هذا الإحصاء على سبيل التوثيق» وكمرجع 
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لإسناداتمحتملة؛ وللدسبة إليهم, وسنذكرهم هنا باختصار قدر المستطاع!301ا: 


( 


م 


ج( 


(3 


أنبياء: إبراهيم, يعقوب., يوسفء دانيال» ذو القرنين» محمد. 

أصحاب النبي: أبو بكر, عمر, عثمان, علي. عبد الله بن عباس عبد الله 
بن عمرو بن العاصء عبد الله بن سلام, أبو ذر الغفاري؛ أنس بن مالك» 
سلمان الفارسي, حذيفة بن اليمان, عائشة, وأختها أسماء. 

جيل الستابعين: سعيد بن المسيب (توفي عام 94 ه/ 712 م) الحسن 
البصري ر(توفني عام (110 ه/ 728 م) عطاء بن أبى رباح (توني عام 
5 هم 733 م الشعبي (توفي عام 103 ه/ 721 م) إبراهيم النخعي 
(توفي عام 95 ه/713 م) الزهري (توفي عام 123 ه/ 741 م) عمر بن 
عبد العزيز (توفي عام 101 ه/ 719 م قتادة (توفني عام 117 ه/ 
5 م) مجاهد (توني عام 102 ه/ 720 م) سعيد بن جبير (توفي عام 94 
ه712 م) طاووس (توفي عام 106 ه/ 724 م) ثابت البناني (توفي 
عام 127 ه/ 744 م). 

فقهاء: الأوزاعي (توني عام 157 ه/ 774 م) سفيان الثوري (توفي عام 
161 هم 776 م)الشافعي (توني عام 204 ه/ 820 م) أبو يوسف 
القاضي (توفي عام 182 م/ 798 هم ابن أبي ليلى (توفي عام 148 ه/ 
5 م) أحتمد بن حنبل (توني عام 241 ه/ 855 م) إسحق بن رهويه 
توفي عام 238 ه/ 852 م) البويطي (توفي عام 23[1ه/ 
5 م)منصور بن المعتمر (توفي عام 132 هل/ 749 م). 

زهاد: محمد بن واسع. تميم الداري؛ شقيق البلخي, مالك بن دينارء 
سليمان التميمي. منصور بن عمار, محمد بن السماك, ييى بن معاذ. 
الارين جرت 

مؤلفو كتب حلمية: محمد بن سيرين؛ إبراهيم بن عبد الله الكرهابي, عبد 
الله بن مسلم القتيي, أبو أحتمد خلف بن أحمد. محمد بن حماد الرازي» 
الخبازء الحسن بن الحسين الخلال: أرتيميدورس اليوناني. 

فلامفة: أفلاطون*, مهراريس؛ أرسطوى بطليموس!0*"!, يعقوب بن 
إسحق الكندي. أبو زيد البلخي 3341 , 

أطباء: جالينوسء هيبوفراط: بختيشوع, أهرن7751!, محمد بن زكريا الرازي. 
يهود: حي بن أخطاب. كعب الأشرف. موسى بن يعقوب. 

نصارى: المترجم حنين بن إسحقء أبو مخلد, زين الطبري. 

زرادشتيون: هرمان بن أدربشت» بزرجمهر بن بختبكان. أنوشروان, 
كشتمر د جاماسب. 

عرب وثنيون: أبو جهل بن هشام, عبد الله بن أبي» نوفل بن عبد الله عمرو 
بن ودء ابن الزبعري, أبو طالبء أبو العاص. 
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عرافون: سطيح, شق» الخزرجي. عوسجة القطامي, ابن زياكت (طبعة 
باريس: أبو زرارة). 


ن2 سحرة: عبد الله بن هلال؛ قرط بن زبيد الابلي» عتاب بن شمر الرازي. 
س) أصحاب الفراسة: صعيب بن سنان, إياس بن معاوية» جندل بن الحكم 


7 .[336] 
معاوية بن كلثوم : 


56] الخلونيء موسى المسباعي الخمصي توفي عام (1233ه/ 7 م). <بيان 


]57 


]58 


]59 


]00 


]6)1 


]62 


]63 


]04 


]65 


على مرأى أستاذنا بعد انتقاله» تفسير لظهورات عمر الخلونيّ في المنام على 
تلميذه موسى الخلوتَ». برلين 4288: 112-101 ورقة. وصف. اهلوردت. 
الحنفي. مس الدين, محمد (211.5.01 942). «تبليغ المرام ببيان حقيقة رؤيته 
(صلعم) في اليقظة والمنام». كتب قبل (1170 هم القاهرة ( الا 174). 
اللمرويء أبو سعيد «كتاب المنتخب في التعبير». ساراي» طلم 1آال 23147 
9 ورقة, نسخ عام (974 ) هل. (21: ال 2030.5). 

الخطيبء محمد بن علي بن حسين الصقلي المعروف بابن الخطيب. لخص 
كتابًا بعنوان «الإشارات» (الأرقام 80؛ 102, 103) منسوب إلى الكرمابي, 
باريس (2758). 


خطيب زاده: انظر زاده. 


الخولابي, أبو الحسن, علي بن سعيد. «تعبير الرؤياى فاتيكان 21404 174- 
9 ورقة, باريس (2746). تحت عنوان «بلوغ المرام في تعبير الرؤيا في 
المنام, في (58) بابًاه. توبنجن (220). 

الخررجي. محمد, «هداية النُحرير وغاية التحرير في التعبير». ساراي؛ ( !11 
طف 3161 86) خط رو.ل ك1 ال 1318). 

برهان الدين؛ ابن إبراهيم: المقصود به على الأرجح, برهان الدين بن إبراهيم 
بن بخشيديد خليفة البوسنوي, توفي عام (973 هل/ 1565 م) (اه©.3 آل 
5 «تعبير الرؤياك؛ قيصرية» (558). 

العراقيء أبو العباس أحمد. كتاب «تعبير الرؤيا». 5ه, 21731 178 ورقة, 
5+ لسخ عام (841 هل ) وحسب المخطوطة, عاش 
الكاتب في عام (670 هل/ 1271 م). 

الآيا صوفياي. خالد (ابن أبي الفرج, علي. 292310, 1863/17: 230). 
«منهج التعبير». حاجي خليفة, (الاء 201, رقم 13226, اهلوردت رقم 
9 31). 

الأزنيقي., محمد بن المولى قطب الدين زاده توفي عام (885 ه/ 1480 م)؛: 
«التعبير المنيف والتأويل الشريف». ونحن نعرف ثلاث نسخ, تعود إلى 
فترة حياة المؤلف ذاتهى سارايء طلء 111 3160, 163 ورقة. تعليق عام 
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(880ه). 2.18 ال 213.518 3159: 211 ورقة, نسخ عام (881ه) 
(219 1ل 12.5<18) (وتحت عنوان: في علم التعبير بخصوص الكتاب الثاني 
ورسسالة في التعبير بخصوص الأول) برلين (4275) نسخ عام (881ه) 
المخطوطة. (45» 1733) (151 ورقة, تعليقء, 221 1ل 13«18) بتاريخ 
(883هم) وصفحة العنوان ناقصة. واسم المؤلف موجود في فاية الفهرس 
(الورقة2) والدراسة معروفة بعنوان: تعبير نامة. برلين (4247). هودي (397) 
في علم التعبير على وجه التحبير. اورغوب, تحسين آغاء ك (966) نسخ 
عام (1041ه) (منسوخ عن الأصل) (15*22) كتاب السحورية (وكتاب 
التعبير) ساراي» لش [آل 23163 324 ورقق تعليق (0.5,» 217 11 1218) 
كتاب التعبيرات7” (255) ورقة, نسخ عام (1057) 217 211 14.5<12) 
مقروض من الديدان. الخطاط: خليل بن إبراهيم الواعظ, في قيصرية. 

لقد كانت نية المؤلف «تأليف كتاب عن تفسير الأحلام أن يكشف للعامة 
من الناس التعبير الآفاقي (أي: الخارجي) لما رأوه في أحلامهم, وللسالكين 
(الصوفيين) التفسير الداخلي (التأويل الأنفسي) لما رأوه خلال تجاريهم 
(واقعاقم), لأن المؤلف ل يجد كتابًا يجمع التفسيرين كليهما . .». غير أن 
الكتاب, في الواقع, ليس سوى تجميع. وجزؤه الأعظم جاء من الدينوري, 
ولاسيما فاية الكتاب. وهو مقسم إلى مدخل يشتمل على ملاحظات 
تمهيدية موزعة على أبواب, وثلاثة مقاصد, الأول منها مقسم إلى (21) 
صنفاء وأخيرًاء خلاصة مقسمة إلى أربعة أبواب. 

الكندي. يعقوب بن إسحق توفي عام (260 ه/ 873 م) 

علة الوم والرؤيا (الفهرست, 259 قفطي. رقم 143 ابن أبي أصيبعة, رقم 
4 أو في ماهية النوم والرؤيا. وعلى النقيض مما قلناه عن "المراجع الشرقية” 
(1959/2, 154) رقم (25) فإن هذا الكتاب الصغير ليس مختصرًا لكتاب النوم 
والسيقظة لأرسطوء ولكنه دراسة أصيلة للكندي, استخدم فيها كتب أرسطو 
الثلاثة عن الأحلام: كتاب النوم واليقظة (تريكوت, 93-76 ر. مونييه) 
وكتاب الأحلام (تريكوت 110-94. مونييه 87-77) وكتاب الكهانة 
بالأحلام (تريكوت. 118-111 مونبيه, 93-88) مترجم إلى اللاتينية على يد 
جيرارد دوكريمون (ذكر سابقا رقم 8). ونحن نجده في عدة ملفات لاتينية 
تشتمل على أعمال أرسطو (ج لاكومبء | روماء 21939 !1ع كامبريدج, 
5» فهرس 1ك 1286) تحتوي الدسخة اللاتينية على عناصر من الأفلاطونية 
الجديدة تعود على الأرجح إلى أن المؤلف كان يعرف كتاب الأحلام 
لسينيسيوس (الأعمال الكاملة طباعة باريس 16/2). يونائئ لاتيني ص (132- 
98 ترجمة ه. دراون. أعمال سينيسيوس. باريس (1878 م) ص (346- 
6) ونحن نجد فيه أفلاطون, إلى جانب أرسطوا ص (18) من طبعة ناجي 11 
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5 فونسنر 21897 27-12). وأيضاء عبد المحادي أبوريده: رسائل الكندي 
الفلسفية ل القاهرة, (1950-1939 م. 311-292). 


الكرمانن, أبو إسحق إبراهيم بن عبد الله. الذي عاش في خلافة المهدي 
(785-775/169-158). 

دسستور-فيٍ التعصبير أو كتاب التعبير زفي الفهر ست» 6 2126 وحاجي 
خليفة, 21 307 رقم 760 آآق 2222 رقم 5071: لا 63 رقم 29979 
االاء 2.1018 رقم 5. وهذا الكتاب كان موجوذًا بالفعل قبل عام 
(328 هلم 940 م) تاريخ وفاة أبي بكر الأنباري الذي عرفهاة3, ويحتل 
الكبرمابي الموقع الثابي بين مؤلفي الكتابات الحلمية, بعد ابن سيرين009, في 
حين أنه في الواقع كان جديرًا بأن يكون أول من حرر دراسة حلمية. 
ومؤلفه لم يصل إليناء ولكنه كما يبدو كان في أساس العديد من الكتابات 
اللاحقة (سابقا رقم 59: وعلى الأخص رقم 103). 

الكرمابي, علاء, الذي عاش في ظل بيازيد الثابي (1512-1481/918-886). 
لوامع تنوير المقام في قوامع تعبير المنام (رسالة) 5هء 0. 22:3025 ورقة؛ ال 
1[ 10217. تعليق جميل جدًا مكتوب للسلطان بيازيد الفاتح (أيضًا مكتبة 
الفاتح 5377 3: 136-98 ورقة, خط فارسي جميل جذاء ال 1017) 
الكاتب هو علي بن فتح الله المعدائ الآيا صوفياي المعروف باسم صابرا3*0. 
وهذا الكتاب صغير الحجم ذو طابع تأملي وفلسفي يتناول النفس» وطبيعة 
الرؤياء والنوم 5 اح. 

الكوني, أحمد بن نحمد 

كتاب الرؤياء ياقوت, إرشاف (لل 32). 

ابن محمود. حسين, المدعو بيان خليل (توني عام 1169). 

أصول الرؤياء حاجي خليفة (2/1 530) (ملحق أحمد حنيف زاده). 

المنطقي, أبو سليمان (بن طاهر) المنطقي السجستابي, توفي عام (378 ه/ 
0 م أحد أساتذة أبي حيان التوحيدي (له©)» 1 435). 

كتاب, أبي سليمان المنطقي في الإنذارات النومية, في الفهرست (316)» 
دراسة حول مراتب قوى الإنسان, وطريقة تلقي النبوءات في الحلم. 

المقدسي, أبو الفرج شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن توني عام 
(697 ه/ 1298 م). 


البدر المدير في علم التعبير, ساراي» بدون تاريخ, 8 72 صفحة نسخ 
عام 741ته لل ال 2175525 سوروم 5 271 ورقة, مخطوط في 
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دمشق عام 800(؟) حسب الخط الأصلي, والواقع أن هذا التاريخ غير مؤكد 
لأن زاوية الصفحة التي تحمل التاريخ مهترئة كليّاء ولم يبق سوى كلمة ان 
من جهة أخرى, فإن العنوان كان ناقصاء وقد أضيف على صفحة الغلاف 
الواقية, بيد أخرى متأخرة, بحسب حاجي خليفة( 11 229 رقم 1732) 
إضافة إلى ذلك فإن الصفحة الأولى مكتوبة بيد مختلفة, بتعليق فارسي. 
مخطوطات أخرى: بيروتء (الكلية الشرقية» 2265 رقم 573) حيث ينقص 
ورقة). (انظر ما سبق رقم 45). 

المقدسيء محمد بن أني الفتح بن داود بن محمد توفي نحو عام (890 ه/ 
5 م). 

نشر العبير في التعبير. الوردت»: رقم (4289) 12). 

المرصفي, علي بن خليل توفي عام (900 هل/ 1542 م) (لد3.0ق آل 460). 
هداية المشتاق ايام إلى رؤية ابي عليه السلام, الوردت؛ رقم (4289: 62). 
المسيحي, أبو سهل؛ عيسى بن يبى المسيحي الفيلسوف توفي عام (401 ه/ 
0 م). 

كفاية ف تعبير الرؤياء حاجي خليفة, لل 312 27 220. اهلوردت رقم 
9+؛» 158.؛ طلء 1) (تعبير الرؤيا). 


الموصليء أبو الفضل إسماعيل 25.681 11؛ 1040). 


6] الكتاب المنير المحكم في صاعة التعبير» باريس (4747). 
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الموصلي أبوالحسن بن الحسين بن القاسم بن منصور بن شيخ العونية 
الموصلي المدرس الشافعي 5.021 لل 1039). 

عرف العبير في غرف التعبير. الإسكندرية, فون (43) دمشق» 
ظاهرية (27774, 92 ورقة) (مجهول المؤلف). 


المصري, خليل 

المفسر الشرقي للأحلام منذ آدم وحتى أيامنا. مصدف شامل لكل التقاليد 
الشرقية حول الأحلام منذ آدم وحتى أيامناء مسبوق بمختصر تاريخي عن 
علم الرؤى. وبملاحظات من كل نوع, وبألفاظ عربية يستخدمها 
المشرقيون. مجموع في شكل هجائي على يد خليل المصريء باريس» ي 
دانترء مكتبة المجتمع لأهل الأدب (1878, ا1الالاا-422) (282 باريس» 
8ل 1486). 
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الإلام 


إرشاد الإخوان لتعبير الرؤيا عن سيد ولد عدنان» ساراي» كوجوس. (26) 
ورقة. نسخ عام(1208ه. 1727 411ذا. 

المرّيء عبد الله بن سليمان بن حازم 

كتاب الإشارة في علم العبارة, مختصر لكتاب: عمد (برلين: عمدة) 
التحرير في علم التعبير للمؤلف نفسه (سارايء 16 ورقة. برلين ورقة 
مزدوجة) ساراي. (أحمد الثالث, 3166, 73) ورقة:؛ منسوخ عام 
(640 ه/ 1242 م) (25. 11 17,5<25) برلين (4280) (مجهول المؤلف) 
(120) ورقة منسوخ عام (1200هب). 


المعافيري, أبو الحسن علي بن أبي السكن المعافيري المفسر 

أرجوزة في تعبير الرؤيا على صفة خلق الإنسان. حاجي خليفة» (1. 2245 
كوبروللو1202. 18ورقة), خط جميل عام 911 (أو921) ه. 1311ك 17.8 
“13.5., ساراي. «الى» 111» 316 (في المجموعة 163 منسوخ عام 920ه, 7 
-12 آل 13.5<18). 


المفجّع: أبو عبد الله 

كتاب الحلم والرؤيا. الفهرست (83). 

ابن المقريء أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن الملقري توفي 
عام (523 ه/ 1128 م 0120ا, 

تعبير الرؤيا. حاجي خليفة؛ (11. 312). إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح 
المككنون في الذيل على كشف الظنون, إستنابول (1945/1364. 1) 295). 


المتشاقري, يوسف بن موسى بن سليمان الجذامي, توفي نحو عام (750 ه/ 
9 م). 


4] حقائق بركات الام في مرآة المصطفى خير الأنام. اهلوردت, رقم (4289: 60). 
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النابلسي. عبد الغني بن إسماعيلء توفي عام (1143 هل/1731م) (1د0» 1ك 
45., وال 473). 

تأثير الأنام في تعبير المنام. كتاب منتخبات ضخم في تفسير الأحلام, تمت 
كتابته في عام (1096 ه/ 1684 م) واسع الانتشار, ومطبوع عدة مرات, 
في مصر منذ عام (1275 ه/ 1858 م) (001: وسركيس 34-1832) على 
هامش طمبعة عام (1294 ه/ 1877 م) (في مجلدين). وقد أدرج كتاب 
منتخب الكلام (مر سابقا رقم 27) وعلى هامش طبعة (1302ه/1884م) 
أدرج؛ في انجلد الأول كستاب منتخب الكلام, وفي المجلد الثاني كتاب 
الإشارات في علم العبارات لابن شاهين (سيرد ذكره رقم 102) وقد ترجم 


]856 
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الكتاب إلى التركية على يد سليمان حسبي, مجلد (1, إسطمبول 1306/ 
8 79) (مكتبة بايزيد العمومية 3929). والنسخة الأكثر قربًا من 
زمسن الكاتب بين النسخ التي رأيناها هي نسخة أسعد أفندي؛ 21834 331 
ورقة. تعليق عام (1147 هل/ 1734 م. 25: 11: 16<21). الخطاط: علي 
العجلو ي[1343, طبع بالانكليزية: بإعداد ب. ليتل بالتعاون مع ح. ي. فون 
غر ونباوم. 

في خاتمة الكتاب (طباعة بولاق 1294 ه/ 1877 م, 11 300-299) يقول 
الكاتب إنه "قرأ كل الكتب الكبيرة في هذا المجال2* واستمد منها سائر مادة 
كتابه. دون أن يسقط من مراجعه إلا ما كان غريبًا وغير معروف ويضيف: 
"ولهذاغدا كتبي تجميعًا لكل ما هو موجود في الكتب المعروفة, بإيجاز 
وسهولة في الاستعمال. ولم أضف شيا من عندي على ما اقتبسته من هذه 
الكستب ما عدا بعض الإضافات أو التفسيرات؛ في موضع أو موضعين, دون 
أن يفوتني التنويه عنهاء وكل ما تبقى جاء من الكتب المذكورة.." يضم هذا 
الكتاب» مثله مثل مراجعه, مدخلا يشتمل على الملاحظات العامة ومن م 
فإن الموضوعات الحلمية منظمة حسب الترتيب الأيجدي. 


وللكاتب نفسه شعر أحلامي بعنوان: 

(نفحات) العبير في التعبير, جامعة كتبخانة, في عام (1995 م؛ 110 صفحات. 
خط نسخيء 14 11: 21.5كا15.5, 6295, 9 ملف, خط نسخيء دون 
تاريخ 1419.5 القاهرة, 1 2177 الإسكندرية, فنون, 42, 1 2161 
سعراس بورغ 4313. وقد جرى التعليق على الكتاب تحت عنوان: 
النفح العطير بقلم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحنبلي عام 


(1212 ح#/ 1788 م) القاهرة؛ 1 178 (لد©.5: 11 2473 رقم 28). 


نيازي. محمد المصري توفي عام 1694/1105 (5.©21, 211 662) 


تعبير نامه, الحاج محمود أفندي, 22443 26 28-27 ورقة, خط (نسخي, 
دون تاريخ 15 11: 15.5“22) الكتاب أيضااء (63-62) ورقة, خط 
نسخي, دون تاريخ 21119 17.224.1) وأيضاء (3364: 10) ملة, 
رشيد أفندي. (438. 15, 218-217 ورقة, خط نسخي., دون تاريخ) 


وهي الرؤيا التي رآها في برسة عام 1075 ه/ 1664 م). 

ابن نظام الملك, إماعيل 

تعبير سلطاني (بالفارسية). كتبه عام (763 ه/ 1361 م) لأبي الفوارس 
شاه شجاع مظفري (1384-1358/786-760) 45 1728: 260 ورقة, 


تعليق (دون تاريخ, 21 11, 17.5<26, فاتح 3651, 177 ورقة). تعليق 
عام (882 ه)(15 11) مع حواشي على الهوامش, فاتح (3652, نموذج 22 
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]00 


]091 


]52 


]53 


]04 


]05 


]06 


]57 


طهران. 026©) محمد تقي دانش بيزه» (1905/1323ه 2202 رقم 141) 
والموضوعات الحلمية مرتبة على الترتيب الأبجدي. 

أفلاطون 

تعبير أفلاطون, حاجي خليفة, (11 151312, 


بورفير 
كتاب النوم واليقظة لفرفوريوس-ذكر في الفهرست (0)316*©. 


بطليموس 

تعبير بطليموس, حاجي خليفة: (11» 313) [047. 

القليوبي. شهاب الدين أحمد بن سلامة, توفي عام (1069 /165) مؤلف 
دراسات طبية وحكايات طرائفية ((ل8و©. 11 2364 5: 211 492). 

تعبير المنامات, القاهرة, سخ عام (1144 ه/ 1731 م) باريس (2754) 
(فاداء فهرس 646). 


القيرواي, ابن أبي طالب. 

الممستع؛ ذكره ابن خلدون (0111: 121/86) الذي نسب إليه عدة كتابات 
انعا 

القناوي, شيث بن إبراهيم, توفي عام (599 هل/ 1202 م). 

الإشارة في تسهيل العبارة» اهلوردت, رقم (4289) 4). 

القرشي» أبو الحسن القرشي الشاذلي. 

منامات, ذكره حاجي خليفة (9/1 158) جمع فيه أحلام المشايخ (الصوفيين). 

القرطبي, أبو عبد الله القرطبي المالكي, توفي عام (416 ه/ 1025 م). 

البشرى في تعبير الرؤياء حاجي خليفة, (11, 55) اهلوردت, رقم (4289) 3). 

ابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم توفي عام (276 هل/ 889 م) (21©؛ 

1عءى ل 154). 


كتاب تعبير الرؤياء ورد في الفهرست (316/, أنقرة» صالب سنجرء 1 
(60 217-180ورقسة). اللسخ قديم جدّاء (17<25) النهاية ناقصةء 
ولكن المرجح أن الناقص ليس أكثر من ورقة أو اثنتين؛ المقطع الأخير (رقم 
4) عنوانه: باب أدب الرؤياء وهو مسبوق بدراسة مجهولة المؤلف» 
مقدمتها النظرية طويلة إلى حد كبير”5”, 
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ابن راشدء محمد بن عبد الله بن راشد البكري الأقفاصي (أوالقفصي) توفي 


- عام (736 ه/ 5 م-36) وهو معاصر لابن خلدو ن13511, 


]58 


]09 


]00 


]01 


]02 


كتاب المرتبة العليا في تعبير الرؤيا الذي استعار منه السالمي الفصل (49 و50) 
لكتابه الإشارة (مخطوطة برلين 4271» الدسخة 4., 119 و120 ورقة, مخطوطة 
آلجيرء 1544, بعنوان: الدر الثمين في علم التفسير, لابن راشد القفصي (([2©» 
ى ل 1041). 


ابن رسول. عمر بن علي. 

الإشارة في فتيا العبارة. ساراي» رطف لكل 3179 156 ورقة, خط و.ل, 
9 11. 20.5"30) (مجهول المؤلف) برلين 4278: 242 ورقة, منسوخ 
عام (115 ه/ 1737 م). بعد مقدمة طويلة حول طبيعة الأحلام وحول 
مختلف طرائق التفسير, رتبت مادة الكتاب بحسب الترتيب الأبجدي. 


الرازيء أبو بكر, محمد بن زكريا توفي عام (313 هل/ 925 م) (81©» ل 
53 ىك ل 417). 

كتاب في الفرق بين الرؤيا المنذرة وبين سائر ضروب الرؤياء في الفهرست 
(299). 


ابن الشاه الظاهري 
كتاب الرؤياء في الفهرست, (135). 


ابن شاهين. غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري, توفي عام (872 ه ب 
8 م) ((2©» 1ل 135؛ 5: 1ل 165: سركيس, 133, الزركلي علام, 
الل 367). 

كتاب الإشارات في علم العبارات. المخطوطات الباقية لهذا الكتاب عديدة 
جدًا3521) وقد نشر على هامش كتاب تعطير الأنام للنابلسي (انظر سابقا رقم 
85) والكتاب مقسم إلى قسمين, يحتوي كل منهما على (40) فصلا. وقد 
سسلك المؤلف خطة السلمي نفسها. (انظر لاحقا رقم 103) وذكره بين 
مصادرهاة35, وفوق الخمسين مقطعًا للسالمي نفسها أضاف ابن شاهين ثلاثين. 
في المقدمة يقول المؤلف إنه نشر مختصرًا بعنوان: الكوكب المنير في أصول 
التعسبير معروف من حاجي خليفة. (/9, 264, رقم 10980: اهلوردت رقم 
9 11 3541 


السالمي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الذي عاش حوالي (800 ه/ 
7 م). 
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الإشارة إلى علم العبارة[1355, في (50) فصلا يعتبره ابن خلدون من بين 
كتب التعبير الأجزل نفعًا والأضد تركيرًا“*0, يقول المؤلف بأنه اعتمد على 
كتاب أبي إسحق الكرماني (مر ذكره رقم 67) وأنه أضاف إليه معطيات 
جديدة, والكتاب يحمل أحيانًا اسم ابن سيرين (باريس 1094 و2744, 
برلين 000 وهو كتاب واسع الانتشار 13581 ولكنه أقل انتشارًا بكثير 
من كتاب ابن سيرين الذي لدى قراءته (سابقا رقم 102) فإنه يحجب 
كتاب السالمي كما يبدو. 

أبو شامة, عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (أو المقدسي) توفي عام (665 
ه/ 1267 م) (لو ل 317 5 1 550) 

ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري, اهلوردت, رقم (4289., 54). 

ابن شامويه., تمد 

كتاب الوجيز. ذكره حاجي خليفة (الاء 426) رقم 14186) (الذي يقرأ اسمه 
شاهويه :2110 1863/17 2230 بلاند 155). 

الشامي. علاء الدين (بن صدقة). توني عام (975 هل/ 1567 م) (ل©؛ 
1 464: 4) 

رسالة في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل (السورة 39 
/23). ذكره حاجي خليفة, (2111 [38). 

السرخسي. أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب», تلميذ الكندي» 
توفي عام (286 هل/ 898 م) (له©» 215 375) 

كتاب النوم والرؤياء ذكره حاجي خليفة» (/ا: 166) مر سابقًا رقم ره و0و)91, 
ابن السراجء محمد بن إبراهيم بن عبد الله الطليطلي. توفي عام (735 ه/ 
4 مم) 

كتاب فق النيات والرؤيا (اهلوردت» رقم 9 7). 

السّودي. محمد علي توفي عام (932 ه/ 1525 م) (له©» 11 407 5 11) 
5) قراءة الستّودي غير صحيحة. ياقوت (11اكل 183). 

الذخيرة وكتف التوقع (45: التوقيعء حاجي خليفة, 111 332: البراقع) 
لأهل البصيرة في تأويل الأحلام في الليالي والأيام. كتاب تجميع لأعمال 
مابقة. سارايء ( طكء 111 3177: 150) ورقة: سخ عام (995ه) (223 


الء 2130.5) (مجهول المؤولف) (5ه 21789 حقيدية 691 +28 المتحف 
البريطاني (ريو) 830: باريس 2755, غوتاء بيرتش 21312 القاهرة لال 2177 


] 0 


]111 


]112 
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كتاب مجهول المولف في المتحف البريطابيء وني باريس وغوتاء مسسوب إلى أبي 
الفضل جعفر بن حسين الموسوي في القاهرة وإلى ابن سيرين في ميلان (لىء1 
20 519. بلاند 155, سيتنشنيدر في 207106 1663/17: 230. وهناك 
مقتبس من هذا العمل بعنوان: كتاب الأحلام مأخوذ من الذخيرة, موجود في 
الفاتيكان (1083» 216 96-66 ورقة, بتاريخ 117ه). 

الصيمريء أبو العنبر. محمد بن إسحقء توفي عام 888/275 (21©)» 5: 01 356) 
كتاب تفسير الرؤياء في الفهرست. (152). 


الصديقي, مصطفى بن كمال الدين بن محي الدين, توفي عام (1162 هس/ 
49آ1 ه( (لو الء 349 5 1ل 477) 

الدرر المنتشرات من الحضرات العندية في غرر المبشرات بالذات العبدية 
المحمدية (جامعة كتبخانة. 4 6268 18 ورقة160, خط نسخي من دون 
تاريخ, 5 آل 21.516) بعد مقدمة حول طبيعة الأحلام, يروي المؤلف 
بأنه رأى النبي في الحلم عدة مرات. وآخر مرة كانت في (15) جمادى الثاني 
عام (1149 ه) كما أنه رأى الله في الحلم (الصفحة 18-17). 
السجستابي, أبو العباس أحمد بن خلف بن أجر اتا 

تحخفة الملوك, ساراي» (أحمد الغالث» 2111 23158 75ورقة) تعليق في عام 
(781ه) (12.5<21): جامعة كتبخانة, (ه 24437 57 ورقة), نسخ عام 
(883ه) (19. 11 17.5<13) تحت عنوان كتاب تعبير أصول الرؤيا!1362, 
وترجم إلى التركية تحت اسم ابن سيرين. 


السلقابي. عمر بن خليل بن علي. القرن السابع عشر 621©): 5 11: 494) 
الإعلام في تفسير الأحلام, باريس (22748, 145 ورقة). 


ان سياء أبوعلي بن عبد الله توفي عام (428 هل/ 1037 م) (21©؛ 1 
3 15 812) 

رسالة في التعبير أو كتاب متعلق بالرؤيا والتعبير (أسعد أفندي. 3774 6: 43- 
5 صفحة, تعليق عام 973ه. 23,: 11: 1019) وكان في عداد مجموعة من 
(12) رسالة لموضوعات, ولمؤلفين آخرين مختلفين, يحتوي على (130) فصلاء 
وهو كتاب نظري وعملى في آن واحد معًاء مخطوطة طهران. ذات مضمون 
مختلف منسوبة إليه تحت عنوان «فسير الرؤيا المنسوب لابن سينا» (فهرست. 
محمد, تقي الدين "دانش بيزوه"؛ رقم 140) وتضم 11 بان61. 


ابن شيرويه, بن شهردار, أبو شجاع. توفي عام (509 ه/ 1115 م)(62©» 
1 344 15 586) 
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5 في تعبير الرؤيا (ويسسفلد "الكتاب العرب وكتاباقم" غوتينغين 01882 275 


رقم 225). 


الشيرازيء عبد الرحمن بن نصرء الذي عاش كطبيب وكتب لصلاح الدين 
الأيوبي توفي عام 589 ه/ 1193 م) (1ه©» 51: 832) تبدو لنا قراءة 


الشيرازي له مغلوطة!364] 


6] كتاب في تأويل الأحسلام, جامعة كتبخانة» (2296384 47 ورقة, خط 


نسخي, دون تاريخ 21», 11, 20.5<14.5) مخطوطة ميونيخ (879) بعنوان 
خلاصة الكلام في تأويل الأحلام وعن هذه المخطوطة:؛ قام فاتييه بترجمة 
هذا الكتاب, (عبد الرحمن بن نصر مفسر الأحلام المسلم, أو مذهب تفسير 
الأحلام لدى العرب) باريس, توماس جوللي (1664, 240 صفحة)., باريس 
لزقاء 216 05615956 وفيه نجد ذكر لابن سيرين وجعفر الصادق (توفي 
عام 148 ه/ 765 م). 


ابن سيرين؛ محمد, توني عام (110 ه/ 728 م) (اه©» 215 102) 


7] مثلما رأينا سابقًا فإن ابن سيرين المعتبر كأب لعلم تفسير الأحلام العربيء لم 


] 8 


يترك من بعده كتابًا له. ولكن بحسب كلام ابن خحلدون «(جرى تدوين 
القواعد التي كان يطبقها في التفسير, والتي انتقلت عبر الناس حتى وقتنا 
هن )!366 ومع ذلك فقد نسبت إليه عناوين مختلفة, مثل: تعبير الرؤياء طبع 
عدة مرات في مصر”6ثا, ويوجد منه مخطوطات عديدة1ة36!, ومنتخب 
الكلام في تعبير الأحلام (ذكر سابقا رقم 27) وتفسير الأحلام (أو المنام أو 
المنامات)3691آ وكتاب اللؤلؤ في تعبير المناه/370 وكتاب النوير في رؤيا 
التعبيرا'”1, وكتاب الجوامعا3”2 . . الخ ويوجد لهذه الكتب ترجمات إلى 
العسركيةاة””) وإلى الفارسيةا*137 وكذلك إلى اليونانية وإلى اللانينيةا7. وعُة 
أمر مؤْكد, هو أن كل هذه الكتب غير متشايمة, ونحن على قناعة بأن 
دراسات مقارنة ومعمقة, لا بد أن تفضي إلى معرفة هوية مختلف جامعي 
هذه الكتب. 


السهيلي, أبو القاسم (عبد الرحمن بن عبد الله) توفي عام (581 ه/ 1285 م) 
(له 11 733) 
رؤية الله ورؤية البي في المنام, ذكرهة حاجي خليقة, 30 505 اهلوردت, 
رقم 9 53 


السيوطيء أبو الفضل بن أبي بكر جلال الدين توني عام (911 هل/ 1505 م) 


جلو 11ل 1152143 178) 


]19 


]00 


]2 
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تنوير الحلك في إمكان رؤيا النبي والملك. برهان على رؤية النبي والملائكة 
في المنام مثلما في اليقظة, (باريس 4659., برلين 4276 4277) 3761 
وكذلك. فتوى (في التعبير) برلين (121.)2761] وكذلك. الورد الوريد في 
تقييد الشوارد (برلين 4279: 128) وتتوافق مقدمة هذا الكتاب المنسوبة إلى 
السيوطي مع نوع "خواص من القرآن, في حين أن الأمر هنا يدور ف 
الواقع حول دراسة حلمية"””. وقد عاش المؤلف بعد السيوطي الذين 
كان المؤلئف يرجع إليه غالبًا. 

النعالبي, أبو زيد. عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف . . الجزائري, توفي عام 
(873 هس/ 1468 م) (لدي ال 2249 2115 351) 

رؤياء رؤية النبي؛ فاتيكان (2370 31 ورقة). ورؤى أخرى, باريس (21546 7) 
جله6 وليفي ديللا فيدا). 


الطلوي, ولي الدين محمد بن أحمد. توفي عام (1014 هل/ 1605 م) (621), 
1ل 273 2115 384) 


3 كتاب ما في الليل من عظيم النيل (45» 2003»: 32 ورقة, خط جميل وكبير 


]104 


]25 


5ل 1107 15.5<21) تأملات حول النوم والأحلام. 


التفليسي, أبو الفضل حبيش (أو حسين) بن إبراهيم بن محمد توفي نحو عام 
(600 هس/ 1203 م) مؤلف كتب طبية (1ه©, 215 893) 

كامل التعبير (بالفارسية) مهدى إلى ملك الروم أبو الفتح قيزيل أرسلان» 
بن مسعود بن نصير (1192-1173-588-569).. والكاتب يحصي حوالي 
ثلاثنين دراسة قال إنه استعملهاء وها العمل» بالنتيجة, “عمل تجميعي 
يحتوي على مقدمة من (15) فصلاً يليها ستون فصلاً آخر, رتبت 
الموضوعات الحلمية فيه حسب الترتيب اللهجائي!*137 وقد ترجم الكتاب إلى 
القركية الشرقية على يد مير أعظم شاه مسكين!*137, وإلى التركية 
العنمانسية!”175, وطغى ضمن الإطار الفارسي والتركي على الكتب العربية 
المشهورة, ويوجد منه العديد من المخطوطات الشواهد!!"1, كما أنه قد 
طبع [382, 

الترمذي, عبد الرحمن بن عيسى 

روضة المسك والعبير في منهاج التعبير. منظوماء ساراي, دوان كوشكو 
(1771: 120 ورقة)؛ نسخ عام (748ه الناسخ هو: أحمد بن أبي طالب» 
ساراي» (21) 211 18<24). 


أبو عبيد, توني نحو(210 ه)/ 825 م) (لد©» 1 2103 5 1 162) 
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]126 


كتاب الأحلام؛ في الفهرست (54) 
العمري, خمس الدين محمد 


7 كشف العلآم في تفسير المنام, جامعة كتبخانة, ( 4 2)3214 102 ورقة). خط 


]28 


]09 


]530 


(نسخي» دود تاريخ 13 افق 28.5<19.5). 


الواعظ, الح ركوشي أبو سعيد عبد الملك بن عثمان, توفي عام (406 ه/ 
5 (له© 215 361) 

البشارة والنذارة في تعبير الرؤيا وهو كتاب شديد الأحمية استخدم كمرجع 
في الدراسات اللاحقة» وهو يتألف من 60 فصلاً مسبوقة ععقدمة. وني هذه 
المقدمة يقول المؤلف: "لا شيء في كتابي لم يجرب سابقا". أما مصادره فهي: 
"صححائف إبراهيم وكتب دانيال؛ وتعاليم سعيد بن المسيب وابن سيرين» 
والفائق الذي هو مختصر أبي الحسن, علي بن أبي طالب". وعلى الرغم من 
أنه كان معاصرًا للدينوري فأنه لم يعرف أعماله كما يبدو. ثم نسخ كثيرة 
من كاي 13831 وحسب حاجي خليفة, (/ا, 62 رقم 9 فإن تاج الدين, 
عبد الوهاب بن أحمد بن عربشاه الدمشقي (توني عام 901 ه/ 1495 م) 
كتب قصيدة من حوالي أربعة آلاف بيت مستوحاة من هذا الكتاب. 


ابن الوردي؛ أبو حفص بن المظفر زين الدين (توفني عام 746 ه/ 1349 م) 
(لوي) آل 141 ى 11 174) 

الألفية (أو المقدمة) الوردية في تعبير الرؤيا المنامية» شعر حلمي مؤلف من 
حولي ألف بيت يحتوي على مقدمة, يليها موضوعات حلمية شائعة: الجنة) 
جهمنم. الملاكء النبي, القرآنء الفرائض الدينية, الحكم, الإمام؛ الشمس» 
السنجوم, البشر. الأرضء الزرو ع, الجبال المطر, الماء, الشراب, الخيام, 
الأغطية؛ الأسلحة, الزينات, النار, الغيم, الخيول؛ الحيوانات, الخدم, البهائم, 
الطيورء, الحشرات؛ السمكء ومعه ملحق. حيث الكلمات الأولى من أبياته 
بحسب الترتيب الأجبدي تشكل موضوع التفسير. 

وهذه القصيدة شائعة جد35411, وقد طبعت في بولاق عام (1285ه) تم في 
القاهصرة عام (1303ه) وعلق عليها عبد الرؤوف المناوي (توفي عام 
131 ه)/ 1621 م) ((©: 11: 2306 5 11: 417) تحت عنوان: الفيوض 
الإغهية في شرح الألفية الورديةاةةا. 


الرومي محمد بن إبراهيم زاده, الخطيب, توفي عام 1495/901 (اه©ء 211 
9 115 320) 

رسالة في إثبات الرؤيا في الكلام. دراسة عن الرؤيا بحسب الكلام, كتيب 
ذو طابع ثيولوجي» ولكنه مستند إلى اعتبارات عادية مبتذلة. ومهدى إلى 


]131 


]32 


]]33 


]134 


]35 


]56 


]]37 


]]538 


]]39 
]10 
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السلطان بنازيد الثا (1512-1481/907-886) مراد ملا 1364, 92 
ورقة. خط. نسخي., دون تاريخ 12<18). 

ثم العديد من الكتب التجهولة المؤلف يتطلب التحقيق من هويتها مقدارًا كبيرًا 
من البحث يتجاوز الإطار الضيق لإحصائنا الراهن؛ فتحت عناوين رسالة أو 
تعبير أو تعسبير نامف ثم العديد من الكتب والكتيبات محفوظة في مجموعة 
المخطوطات الشرقية, أو أشير إليها داخل المؤلفات السيرية, وداخل مقدمات 
الكتب الكبيرة» وسنكتفي بالإشارة إلى عدد منها: 

رسالة في بيان حقيقة الرؤيا (فاضل. ب. 346, 6»: 116-109 ورقة؛ في 
مجموعة, كسلام: نسخ عام 1135ه, 14*20) وهي تحتوي على عشرة 
مقاطع ذات طابع نظري: تعريف الحلم والرؤياء البيئنات القرآنية وبيدات 
لحديث والسنة. جوهر الحلم واختلافه عن موضوعه., الحلم الصادق 
والحلم الكاذب. قصص لأحلام غريبة» مهلة تحقق الأحلام, وعلى الأخص, 
بطء تحقق الأحلام السارة والسريعة عن الأحلام المثيرة للكرب؛, الشخص 
الجدير بأن يروى له الحلم, هل ينبغي أن يروي الخحالم لأشخاص آخرين طلبًا 
لتفسير الحلم؟ الحلم غير المفسر لا يتحقق البتة» رؤية الله في المنام ورؤية 
الأنبياء والقديسين والعادلين هل هي رؤى صادقة؟ ضمن أي إطار يتحقق 
مثل هذا المنام؟. 

رسالة مهمة متعلقة بالرؤيا (كوبرولي. فاضل باشاء 2,329 102-101 ورقة, 
خط نسخي. دون تاريخ 13720) وهي مؤلفة من مقطع مهم حول العلاقة 
بين الأهواء والأحلام. 

رسالة في كلام الله تعالى ورؤيته (فٍ علم الكلام). رسالة شعرية مجهولة المؤلف 
مهداة إلى السلطان بيازيد. ذات محتوى ثيولوجي في غاية الأهمية 5ه, 22276 
3 ورقة, خط جميل 14«21. 

رسالة مشتملة على حقيقة الرؤيا ونبذ من الكلام في بدء الوحي, (5» 
0 9-1 ورقة), كتيب ذو طابع ثيولوجي. 

رسالة في تعبير الرؤيا (جوروم 1, 19-1 ورقة: تعليق» خط نسخي. دون 
تاريخ 1320) وهي كتاب مختصر عن الأحلام. 

رسالة في حقيقة الرؤيا المنامية (جوروم 3098: 22 14 ورقة) شروح لبعض 
الأحاديث النبوية؛ ويبدو الكتاب غير مكتمل!386. 

رسالة في العغشرة الكاملة في الرؤيا وفي التصوف. فاتح (2,5377 3) 

رسالة تعبير, فاتح (5402) 2). 

رسالة تعبير في الطرق العلية» دوغو ملوبا (275). 

رسالة في الرؤيا المنامية. القاهرة, مجموعة رقم (59: 6). 
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141] مختصر في تعبير الأحلام (1083, 140 ورقة) ترتكز على معنى الحرف الأول 
من اسم الشيء المرئي في الحلم, وهومعنى مشار إليه على لوحة. برلين (5) 
83 0315 11). 

2] علم التعبير. أزمير, أتاتورك, (6239) (حاليًا السليمانية) (118) ورقة. نسخ 
عام (1188همل) (1522.5). 

3] كتاب تعبير. بورصة: أولو جامع (1987, خط نسخيء دون تاريخ 16<24) 
البداية ناقصة. كتاب تجميعي يشتمل على (15) مقالة للدينوري (يرتبط جزء 
منها ببداية الكتاب وجزء آخر بنهايته) والمادة مرتية بحسب الحروف الحجانية. 

4 َذيب في علم الرؤيا. جوروم. (3094, 61 ورقة» خط. نسخيء, دون 
تاريخ 14<20.5) !1387, 

5] كتاب في تعبير الرؤيا. (أياصوفياء 5: 1731, 178 ورقة, نسخ عام 841 
هب 15 11 17.5<»26.5, في 60 بابا) [38ذا, 

6 تعبر الرؤيا. جامعة كتبخانة.( 4م 3077, 138 ورقق خط ى 0 19 211 
4255©* 2.2.22 

7 كتاب تعبير الرؤيا على مذهب أهل البيت. وكتاب تعبير الرؤيا لأهل 
البيت (لطيف) في الفهرست (317). 

8]] آيات التعبير لتوسم الخبير. حاجي خليفة, (21 493). 

9] الآثار الرائعة في الأسرار الواقعة. حاجي خليفة؛ (311211). 

0] إيضاح التعبير. حاجي خليفة. وانظر التفليسي. 

1] حقائق الرؤيا. حاجي خليفة, (111, 78 اهلوردت, رقم 4289: 43). 

2] مقدمة في التعبير. حاجي خليفة, (الاء 85 رقم 44289). 

3]] مقرمط الرؤيا في التعبير. حاجي خليفة, (الا. 85, رقم 12788., اهلوردت» 
رقم 4289 41). 

4] رمز العبارة من كبر الإشارة, اهلوردت», رقم (4289. 21). 

5 جمل الدلائل» اهلوردت (38) (التفليسي). 

6 مبادئ التعبير. اهلوردت (40) (التفليسي). 

7] كافي الرؤياء اهلوردت (40) (التفليسي). 

8] وجيزة العابي في قوله صلى الله عليه وسلم: من رآ في الام فقد رآ .. 
(المصدر نفسه). 
أما التعبير نامات في التركية أو في الفارسية فهي عديدة جدًا. وليس لما من 
فائدة بالنسبة إلينا إلا في النطاق الذي ترجمت فيه إلى العربية؛ أو استلهمتها 
تلك الكتبء وهي الحالة ذاهَا دائمًا تقريبًا. وقد اتفق لنا خلال هذا 
الإحصاء أن نشير إلى هذا أو ذاك من الكتب التركية والفارسية, نظرًا 
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لأميمب اقفدل وليسمح لنا بأن نضيف بعض أسماء الكتب الأخرى, قبل أن 
نعدد التعبير نامات 
ابن علي, محمد بن حسن 
9] تعبير نامه مهريشاه سلطان (177). 


مولي 


0] تعبير نامه. رشيد, (984, 219 190-163 ورقة, جار الله 2102: 28 ورقة). 


بورصوي محمد بن أحمد 
1 تعبير نامه. رشيد أفندي (1327» 177 ورقة) (31 فصلا). 


الحنبلي, المعبّر أبو طاهر يحيى بن عامر (021» 21159 1042) 
2 تعبير نامه عامري سليم آغا. حاجي خليفة» (211 311) الذي نسب إليه البدر 
المنير (مر سابقا رقم 72) وشرحه. 


3 ميزان النفوس (حول الحلم والعلوم السرية) طباعة إسطمبول (1305ه) 
(بايزيد. عمومي 3928). 


4 تعبير نامه (فارسي). قيصرية, رشيد أفندي (580). 


نيسابوريء ييى المعروف بفتاحي. ن, توني عام (852 ه/ 1448 م) 
5 تعبير ناماج, شعر بالفارسية. حاجي خليفة, (1لء 312). 


نوح أفندي. توفي عام (1070 ه/ 1659 م) 


6 رسالة حقيقة النوم والرؤيا (تركي). بايزيد, ولي الدين» (809: 225-220 
ورقةق خط 13225). 


الرضوي. محمد الحسني 

7] رسالة المثال در تعبير خواب موضوعة بحسب منازل القمر الثمانية 
والعسشرين وحسب الأحرف الأبجدية (أبجد) والمؤلف المطلع قليلاً على 
التنجيم ظل في الخط التقليدي, بومباي, مكتبة ملا فيروز > 1و34. 

8 ترجنة استبصار المعبرين (فارسي) بايزيد ولي الدين (2297: 312 ورقة. خط 
7 ؛ 1 18*12.2) وهو عبارة عن ترجمة معمولة, على الأرجح, 
بالاعتماد على دراسة عربية لا تزال مجهولة لنا حتى الآن!1399, 
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9 تعبير نامة حاجي محمود أفندي, (4250, 2, 22-4 ورقة) 
0] تعبيرانيَ إنام حاجي محمود أفندي (4781؛ 25 10 ورقة). 
71 تعبيري رؤياء حاجي محمود أفندي (2)6241 1 5-3 ورقة). 
2 تعبير نامة, حاجي محمود أفندي (6242) 22 64-67 ورقة). 
3 تعبير نامة حاجي محمود أفندي (5537, 5: 24 ورقة) 
4 تعبير نامة بايزيد وهبي (941.: 121 ورقة). 
5 تعبير نامة بايزيد وهبي (939. 37 ورقة). 
6] تعبير جواب حكماء الهند, حميدية (21447 217 103 ورقة). 
7] تعبير نامة رسالة رشيد أفندي (593), 22 37-2 ورقة). 
8] رسالة منامية (أياحوفاك, 2873: 8, 355-349 ورقة) كتيب ذو طابع 

ثيولوجي عن طبيعة ا حلم. 

9 تعبير نامة رئيس الكتاب (450, 219-8 ورقة). 
0 تتعبير نامة نور عئمانية (23228 90 ورقة). 
1]] تعبير نامة نورعتمانية (4411, 108-9022 ورقة). 


لنوقف الآن هذا الإحصاء الممل الذي ليس له من غاية سوى تبيان الانتشار الواسع 
لكتب تعبير الأحلام ونحن نحد مخنطوطات أخحرى في محتويات المكتبات نا افقل ولا 
يمكن الحكم في الحالة الراهنة للأبحاث إلى أي حد كانت هذه الكتب مستقلة بعضها عن 
البعض الآخر؟. ومع ذلكء فإذا كان من غير الممكن عد عددها مؤشرًا حقيقيًا على غى 
إنتاج الدراسات الحلمية» فإنه يؤكد مع ذلكء إن دعت الحاجة» الثقة الحائلة الي أولتها 


مختلف الشعوب الإسلامية للتكهن عن طريق الأحلام. 


2 الحالومة 


قبل أن نختم هذا الفصل لمطول حول علم تعبير الأحلام؛ لنقل كلمة حول 
(الحالومة). من الممكن جدًا أن تكون جزيرة العرب القديمة قد عرفت هذه الممارسة 
الكهانية الينّ مارسها الساميون القدماء!3”2. غير أنه ما من نص أدبي قد احتفظ لنا 
بذكرى عنهاء إلا إذا عدت عادة النوم إلى جوار الكعبة» وال كانت لاتزال شائعة في 
زمن البيأ13”3 على أنها علامة جزئية على مثل هذه الممارسة. ثمة من يرغب في أن يرى 
استمرارية هذه الممارسة القدية العهد في الاستخارة!ة139, غير أنه لا النوم ذاخل المعبد 
ولا صياغة نية أو رغبة قبل النوم بعد إنحاز طقوس معينة» يسمح لنا بالتحدث عن 
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الحالومة بالمعئ الدقيق للكلمة» ذلك لأن الحالومة تتطلب تحقيق ثلائة شروط مجتمعة: !] 
النوم داخل معبد» 2] مع النية في أن يحصل النائم في منامه على جواب حول سؤال 
يطرحه على الإله» 3] أداء بعض الشعائر المخصصة لهذه الغاية[1395, ومع أن الشروط 
الثلاثة لا تستوق في وقت واحد داحل الاستخارة» فمن الصعوبة إغفال الشبه القائم 
بينها وبين الحالومة؛ وعلى الأخص فٍ شكلها المغربي الذي تستهجنه الأرثوذكسية الدينية 
المتشددة[1396, 

ثمة ممارسة أخحرى ذات طابع سحري وصفها المحريطي ف كتابه (غاية الحكيم)!13*7, 
تذكر أيضًا بالحالومة» ألا وهي حالومة الطبيعة التامة. وهي طريقة ترمي إلى الحصول في 
الحلم من لدن الطبيعة التامة على حواب لسؤال يطرحه النائم في اللحظة الي تسبق نومه, 
وذلك بعد تنقية سريرته وتوجيه نيته» والنطق هذه الكلمات البربرية: تماغيس» 
بغديسواد» وغداسء نوفاناغاديس» ومن ثم صياغة رغبته. وخلال النوم يتلقى طالب 
المشورة الجواب على موضوع سؤاله اللطروح. 

لقد جاء اسم هذه الطريقة» على الأرحح, من القصة التالية الي رواها ابن خلدونء 
وتدور حول رجحل استوق كل شروط الحالومة بعد أن أمضى ليال عدة في الصوم 
والصلاة. فظهر له شخصء وقال له: أنا طبيعتك التامة» سليئ عما تريد معرفته. ثم أعلمه 
بكل ما يرغب ف معرفته. ويكمل ابن خلدون القصة على لسان صاحبها: وبفضل هذه 
الأسماء فقد رأيت رؤى عجيبة واطلعت على أمور تخصيئٍ كنت أرغب في معرفتها. 

ويخلص ابن خلدون إلى القول: ذلك لا يعن أنه يكفي صياغة الرغبة في حدوث رؤيا 
حي تحدث هذه الرؤياء ولكن مزاولة هذه الحالومات قب النفس لحدوث الرؤيا. وكلما 
كانت التهيئة أقوى كان تحقيق ما حرى الاستعداد له أكثر مباشرة وفورية. 


2 عادة النوم في المسجد 


إن عادة النوم في الأماكن المقدسة من أحل نذرء أو كفعل معبر عن التقى أمر لايزال 
معروفا في المسيحية كما في الإسلام. وقد نخى الاسلاءأة”13. الذي كان يتخوف على 
الأرحح من انبعاث عادات وثنية» عن مثل هذه م 0 غير أن كتيبًا مد 
١‏ او 4 امه : 3 [400] بن 5 
الشوائي الشافوني الشافعي الخنطيب (توفي عام 1054 ه/ 1644 م) 7" بعنوان «رسالة 
الأخيار فيمن منع النوم في المسجد من الأشرار»!!40! تصدى لإثبات بطلان الحجج الى 
تحظر ممارسة النوم في المساجد والمعابد والأماكن المقدسة. "هذه رسالةء يقول المؤلف» 
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غايتها دحض حجة أولئك الذين يرون بأن النوم في المساحد عمل غير شرعي. وقد 
أضفت إليها معطيات نافعة. يتناول الفصل الأول طريقة النوم الصحيحة (النوم السنة) 
مع خلاصة حول قواعد السلوك الخاصة بذلكء» ويعالح الفصل الثاني الطريقة الشرعية في 
النوم (النوم المباح) مع خلاصة حول ما يقال قبل الذهاب إلى النوم والاضطجاع على 
السرير. ويعالح الفصل الثالث الطريقة غير الشرعية قي النوم (النوم الحرام) مع خلاصة ما 
يقال عند اليقظة. ويعالج الفصل الرابع الطريقة المكروهة في النوم (النوم المكروه) مع 
خلاصة حول ما يقال حين يشعر المرء بالخوف خلال النوم. ويعالح الفصل الخنامس 
الحلمء مع خلاصة حول مقر الأرواح. ويعالجح الفصل السادس طريقة نوم النبي» مع 
خلاصة حول رؤية الببي في الحلم. 

تتناول هذه الرسالة أوليئات السنة النبوية حول الحلم. والقواعد الى ينبغى اتباعها قبل 
النومء أما ممارسة قضاء الليل في المساجد فلم توطا الرسالة أهمية 0 طُ ذلك فإن 
المؤلف» حسبما يقول شمس الدين محمد بن الجزري (توقي عام 833 ه/ 1429 م) عيّن 
مواقع الأماكن المقدسة في دمشق الي يستجاب فيها الدعاء» من غير أن نعرف إذا كان 
يقصد بذلك أنه كان قد قضى الليل فيها يهذه النية. وهذه الأماكن هي (مغارة الدم)1"21! 
ع حبر و نولي كانت عه شان كذ للأنبياء ومصلى لهمء وهي المكان 
الذي :استجاب الله فيه الدعايع ا ومفارة تسيل الوري 11941 إلى كانك علجا للسيم 
و(مسجد إبراهيم) ف برزةا”"4!, ومسجد (آثار القدم)!"*!؛ الذي يقع في أعلى ميدان 
اي ار ويقال إن فيه قبر اللبي مو سى ) و(مسجد الباب ال اا ويقال إن 
عيسى بن مريم ينزل فيهل”"7!. و(المسجد الصغير) الذي يقع حلف باب الجيرون» ويقال 
إن يوعمها ين زكري قز يوا" “ا وقربه جواز: الافظ انون للسجه الأموي» "الذي 
بناه» كما يقالء النبي هود. 

في كل هذاء فإن الدور الأساس للحالومة متلما كان متصورًا لدى اليونانيين» أي: 
فنا للمداواة» لم يظهر في أي مكان من العالم الإسلامي. فإذا ما رغبنا في الحديث عن 
الحالومة فينبغي فهمها كما كانت متصورة في الشرق القديم, أي: منهجًا للكهانة يرمي 
ال ستصور ملعي يماك إل هسه والشررلك القرق فى انيه المرنية لساب ب 
المسائل الاستثنائية كبناء معبد (غوديا)» أو الذهاب إلى الحرب (آشوربانيبال) أو نداء 
الرب (صموئيل) . . إلخ. 

ومع التوسع الذي شهده علم تفسير الأحلام» والحظوة الشعبية الي نالمها فقد ظل 
بعيدًا عن الطراق الكهانية اليقينية والبرهانية» وذلك بسبب طابعه الملتبس وعناصره 
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الذاتية. ففى حين أن الطرائق الكهانية وقراءات الفأل» بسبب من خحضوعها لقواعد أكثر 

دقة قرت إلى الحقيقة» حظيت مكانة عظيمة» وحرى تكييفها على المستوى الشعبي 

العام.؛ ظلت قراءة الحلم على نحو جوهري ممارسة خاصة ولم تشهد تلك الاندفاعة قي 

الإسلام إلا بسبب حظر الطرائق الكهانية الأخرىء في حين أن علاقاتًا الوثيقة بالنبوة قد 
أكسبتها تلك المكانة البارزة والسمعة الحسنة. 
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2/] الطرائق الفراسية 


02 تصنيف 

في تصنيف العلوم» تشكل الفراسة مع قراءة الحلم وقضاء التنجيم والسحر والسحر 
الأبيض رممارسة سحرية ترمي إلى الاتصال بالأرواح الخيرة واستخدام قدراتها للوصول 
إن ال عموعة الفلشوم الطوضية الى تسمل تطيفات كهانية عديدهه تقوم على مركة 
كامنة في طبيعة الإنسان قديئه للملاحظة والاستدلال. ملكة أناطها الإسلام الأول ثم 
الصوفية» فيما بعد؛ بالإلهام الإلحي. وهذه التطبيقات هي: 


]1 


3 


القيافة العربية. 

الفراسة الإسلامية. 

الشامات أو البقع الجلدية. 

قراءة الكف. 

النظر في لوح الكتف. 

علم الاختلاج. 

المعسرفة التكهنية بالأرض, تحري مواطئ الأقدام في الصحراء, الكشف عن 
منابع المياه والمناجم المعدنية. 

التكهن عن طريق الظواهر الجوية. 


ناج اصيمق كذ داوق معدل الكليزن» جلاب ”ع1 ' يرق مجه 
الإجمال إلى فخخر الدين الرازي (توني عام 606 ه/ 1209 م) ف كتابه «الفراسة»2! الذي 
بين فيه الفرق بين الفراسة والعلوم المتصلة بما. غير أن الباحظ (توفي عام 255 ه/ 808 م) 
ألمح إلى هذا التصنيف من قبل قائلا: القيافة هي الأصل الذي خرجحت منه الفراسة» وقد 
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تخصصت ف بحث علاقة القربى وكشف مواطن المياه والنظر ف أحوال الجوء ومعرفة 


: 3 
خواص الأرض أذا. 


2 القيافة العربية 

ضمن الحالة الراهنة للنصوصء فإن لفظ (قيافة)!!! يعي» على نحو خاص»ء التكهن 
بالروابط السلالية بين الأشخاصء وهي تحوز على مغزى خاص على النحو الذي تنطبق 
فيه على فعل الاستدلال» عبر تفحص أعضاء شخصين اثنين» على وحدة هذه الأعضاء 
أو عدم وحدقا معًا من خلال علاقات القربى والمولد والعلاقات الورائية الأمرى!ة! 
هذه التقنية تتضمن طريقتين اثنتين هما: قيافة البشر ا" وقيافة الأثر!؟!. 

أما قيافة البشر فهي الطريقة الي ترتكز على فحص العلامات البارزة على الجلد» أو 
المستخر حة من أعضاء البدن» في حين تتكون قيافة الأثر من فحص آثار الأقدام والحوافر 
على الأرض. وهذه الطريقة الثانية تدعى عيافة الأثراة!. والواقع أن عيافة (حذر: عوف) 
مصطلح. يعي لدى العرب القدماء: التكهن بوساطة الطيور!"ا. غمة نص قدتم وحيد 
ينبتء. حسب علمناء وحود هذه الممارسة. يقول هذا النص: إن رجلا من ات 
سنا فكان إذا قدم مكة أتاه رحال قريش بغلمانهم» ينظر فيهم؛ ويعتاف ا راي 
يكشف عن أقدارهم). وقد كان لابد من إخفاء الف محمد عنه بعد أن رآه وهتف: 


ويحكم أعيدوا إلي ذلك الف الذي رأيته يته» فسيكون له والله شأن عظيم. 


2 قيافة البشر 


بالنظر إلى أهمية الدم في تصور التجمع القبلي!''! وانتقاله من الأب إلى الأبناءء 
وبالنظر أيضًا إلى أن الرحل لم يكن ملزمًا بالاعتراف بابن له مولود من علاقة سفا !2ل 
فقد كان من الأمور المألوفة اللجوء ف حالة الشلك بأبوة ابن إلى القالق' و إلى طقس 
الاستقساءأ13!. والحالة الأكثر شهرة في التاريخ العربي هي حالة زياد بن أبيهاة'! الذي 
اضطر معاوية إلى الاعتراف به» بعد أخذ ورد. دام ميا ريل كابن 0 سفيان» أي: 
أبيه» وعضوًا شرعيًا في البيت الأموي» وذلك في العام (44 ه/ 664 م) في حين كان 
يُمنع على أبي سفيان الاعتراف به باسم الشرع العربي القديعا". 

علبي أية قواعذ قامت 'قيافة البشر؟ يثنا المسعؤدي عن ذلك بإينار!؟: هباك.من 
يرى أن القيافة تقوم على اكتشاف التشابه الذي لابد من وجوده بين الابن والأب. 
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ولكن رأيًا ثانيّا يشير إلى أن أعضاء البدن ليست جميعها قابلة للتشابه. ويلاحظ رأي 
ثالث أن التشابه يعم أفراد الجنس البشري» ولكن الملامح وحدها متباينة» ويؤكد رأ 
رابع وحود تشاكات خلقتها الطبيعة بين أفراد» وأن هناك طبعًا ميرًا في كل نوع من 
أنواع العروق حيث لا ينقاد للاختلاط بأنواع العروق الأخرى. وهكذاء ومن خلال 
تطبيق مبدأ القياس ينبغى استنباط التشابه أو الخلاف. وحين يفحص القائف باطن القدم؛ 
فاقف متك عزانت تعرفة اللو!” للم زفالولف ين خبال صورة أيه كه أفعاله ونائنه 
في سائر شكلهء فهو في الأغلبء يوافقه قي باطن القدم» لأن النسل لا بد له من تخصيص 
قوه بشيء كيزه من غيره 1 

يرى الرازي 1 أن الفحوص الطبية تكشف عن تشابه محتوم بين الأبناء والاباء. 
وهذا التشابه 5 في وقائع عدة يعرفها جميع الناس» ولكنه يمكن أن يوجد في أشياء 
حفية لا يقوى على إدراكها سوى أولئك الذين لديهم قوة إدراك وذاكرة حية. 

فيما وراء هذه الاعتبارات الفلسفية والطبية» تحد القيافة أساسها في الإدراك الدقيق لكل 
تفصيل. لدى عربي الصحراء الذي يسترعي انتباهه كل ما يخرج عن القياس» وكل جحديد 
غير مألوف. 1 واقعة» مهما قل شأفاء تكسر إيقاع الحياة البدوية الي يعيشها. ل 
كنل غري قائما بالطبع» مفلما أن كل يوثآي ليمن فبلسوفاء وكل صيى ليس تحاذقاة كما 
يقول الماحظ !20 فقد استأثرت بعض القبائل هذا الفن وتناقلته من الآباء إلى الأبناء. 
وأشهر القافة العرب هم بنو مدلح بن مرّه بن عبد مناة بن كنانة. وبعض أبناء قبيلة خحثعم 
اليمنية» وبعض بن خزاعة» ونفر قليل» عُرفوا في قريش وب أسدا'*!. وقد احتفظ لنا ابن 
إسحق بقصة ليس فيها ما يثير العجبء إذا أحذنا في الاعتبار ذلك الإجماع على أن القيافة 
هي علم اختص به العرب20*. فقد تعرف الحبشي وحشيء عبد جبير بن مطعمء وقاتل 
حمزة عم الرسول» في معركة أحدء على رجحل لم يكن قد رآه سوى مرة واحدة» حينما 
كان ذلك الرحل رضيعًاء فقد رأى قدميه حين رفعه ليناوله لأمه» وهي على عو 01 

وعن بن مدلج يقول لنا القزوين!!*! إنه كان يُعرض عليهم مولود بين عشرين امرأة» 
ليس بينهن أمه فينكرون عليهن حميعًا أمومته. ثم يعرض عليهم مولود بين عشرين امرأق 
وبينهن أمه. فيسلمونه إليها. 


02/ قيافة الأشر 
غير أن قيافة البشرء مهما كان دورها متميزًا لدى العرب» فقد كان دور قيافة الآأثر 
العا عليه إذ كانوا مضطرين إلى اللجوء إليها كل يوم للاهتداء إلى رحل تاه قُُ 
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الصحراء أو دابة ضائعة, أو إلى آثار سارق» أو إلى الدرب الذي ينبغى أن يسلكوه 
خلال أسفارهم. وقد احتفظ لنا المأثور بالعديد من الشهادات حول 5 تكشف عن 
نفاذ بصيرتهم العجيب» وعن قوة روح الملاحظة لديهم. وأهل السهول الصحراوية 
والرملية على نحو نخاص أكثر استعدادًا من غيرهم لممارسة هذا الفن[ة*. فهم يتوصلون, 
كما يروى عنهم. إلى تمييز آثار أقدام شاب من آثار أقدام عجوزء وآثار رجحل من آثار 
امرأة» وآثار رحل أبيض من آثار رحل أسود. وهم يعرفون أيضًا من آثار الأقدام إن 
كانت المرأة عذراء أم لا. وليس هناك لص يفلت منهمء؛ فهم يقتفون آثاره حي النهاية؛ 
ويفلحون في القبض عليه!*”. 

وسكان قفار الرمل البيضاءء بين مصر وفلسطين7*!, يتعرفون الرجل الذي سرق 
تمور نخيلهم بعد سنوات من غيابه» ويكفي أن يروه كي يتيقنوا أنه السارق الذي 
ييحنثون عنه. ويوجد أش خاص ف تلك المنطقة يسموهم القصّاصء أي: الذين 
يقتتصون آثار أقدام النار [8*! يكلفهم مالكو النخيل كراقبة العابرين» وهم يتعرفون 
الأضخاص الذين يرون في تلك المنطقة من غير أن يروهمء ولا يفعلون شيا سوى 
تفحص آثار أقدامهب!120, 

2 توسح القيافة وامتدادها إلى سلوك الحيوانات 

لم تقتقتصر ملكة التكهن العجيبة هذه على البشرء بل امتدت أيضًا إلى معرفة سلوك 
الحيوانات وطريقتها ف الوحود. وقد رووا أن نعمان الرعاد(؟) كان قائفا حاذقا جدًا 
حى إنه كاق عن آثاز قواني د كوف الفسل هن انار دواف انال , 

والقصة الأوسع شهرة في هذا المحال تتعلق بأسطورة أبناء نزار بن معد فبينما هم في 
طريقهم إلى بحران» حيث كان عليهم أن يحتكموا إلى ملك تلك المدينة» الأفعى» بشأن 
لطنيرابة: اتحيههة: إذ وقعوا على آثار بعير فاستنتج كل منهم نتيجة حوله. فال إياد: إن 
البعير أعور لا يرى إلا بعين واحدة, وكان دليله على ذلك أن البعير كان يرعى العشب 
باستمرار» من الجهة الي تقع عليها عينه المبصرة» ويترك العشبء ف الجهة الأخرى 
سليمًا مع وفرته. وقال أنمار: إن البعير أبتر الذيل» لأن بعره كان بحموعًا في كومة 
واحدة. ولو كان له ذيل فإن حركته كانت ستفرق ذلك البعر. وقال ربيعة: إن البعير 
يعرج من جهة واحدة لأن أحد حفيه الأماميين كان يترك أَثْرَا واضحًا على الأرض» في 
حين أن الخنف الآخر ما يكاد أثره يبين. وقال مضر: إن البعير حفول وشرود, لأنه بعد 
أن رضن ف تانحية كان ”يتصرف عنها تار كاننا خوط يف العدي :زاف جم انرعن ىن 
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مكان آخر يندر فيه العشب. ولما وصلوا إلى الملك الأفعىٍ احتفى يحم وأكرم وفادم» 
وقتّم لهم قرص من العسل فقال الإخوة: قل عملا أشن ولا اش وذ اطدي 
تدافا ين هذا العسل . ولكن إيادًا قال إن | النحل الذي أنتج هذا العسل كان يودعه ف 
حوف حيوان عظيم الخرم. وعند العشاء» انعد احم مالل مل واب فتقال الاخوة: م 
نأكل قط شواء ألذ ولا لحمًا أطرى وأكثر اخضلالاً من هذا اللحم؛ ولكن أغغار قال: 
ومع ذلكء فإن هذا الخروف كان يرضع من لبن كلبة. وبعد أن شربوا من الخمر الى 
قدمت إليهم قالوا: لم نذق قط حمرًا أنقى ولا أحلى ولا أعذب ولا أطيب شذى من 
هذه الخمر» ولكن ربيعة أضافء إن الكرمة الى أنتجته كانت مغروسة فوق قبر. وأخيرًا 
قالوا إفم لم يلاقوا حى ذلك الحين استقبالاً ذه الحفاوة. ولا بلدا ب؟مذا الرحاء مثل بلد 
هذا لملك؛ ولكن مضر أشار إلى أن «هذا البلد لم يكن يخص والد الأفعى» فقد كانت 
أمه قد وهبت جسدها لشخص آخر كي تحصل على وريث». وبعد التحريات الي قام 
الله قن أن كر ما قالوة كان حي 011 


2 الطابع المقدس للقيافة 

مع أن هذه القصة من ابتكار الخيال» فإِهها تبين أن استعدادات القائف يمكن أن تمارس 
تأثيرها ف الأصعدة كافة. فعينه الثاقبة النظرء وقدرته على الاستدلال تتعديان ميدان 
الذكاء. وتفترضان حى نصيبًا من الالهام الغيي. ولا يظهر هذا الطابع المقدس في قصص 
القيافة العربية» ولكنه سيتجلى بوضوح في وزينتها المباشرة؛ أي : الفراسة الإسلامية ذلك 
أن الشريعة الإسلامية حين عدت قيافة البشر ولزمن لزي كلدلة قترضا'ى القضانا 
الستعلقة بإئنات أبوة طفن زولوت غ131 كر عصسن ذلك اعترافا بالطابع المتعالي لمثل 
هذا العلم. فالقاضي شريح بن الحارث» الذي توفي عن مئة سنة في عام (87 ه/ 706 م)؛ 
كان في آن معًا شاعرًا وقاضيًا وقائقَالة3]. والإمام العظيم الشافعي, (توفٍ عام 204 ه/ 
0 م).؛ الذي كان أبوه قرشيًا وأمه من بِنٍ أسدء والذي عاش سبع عشرة سنة في 
الصحراء ف ربوع بن هديل» كت كت رتالةاق غلم الققافة !3 ويروى أنه كان مرة برفقة 
محمد بن الحسن ف المسجد الحرام عكة وق هذه الأثناء دحل رجل» فقال الشافعي: إنه 
جدادة ولكن عمق زف فائلاة إنها كان ونين فيما هد بأنة كان حداذًا وا 331 

وثمة مشهد رواه يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج يضفي على القائف دور الموحى 
إليه. يقول الحجاج: كنا مع عبد الملك بن مروان في دومة الجندل في أحد البساتين» 
وكان يتحدث مع قائف» ويسأله عن بعض الأشياءء حينما وصل علي بن عبد الله بن 
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العباس وابنه محمد (والد السفاح والمنصور في المستقبل)» فلما رآهما عبد الملك قادمين 
لوى شفتيه» وتمتم بكلمات؛ وتغير لونه؛ وتوقف عن الكلام. فهرعت نحو علي لأبعده, 
ولكن الخليفة أشار إلي بأن أدعه» فاقترب علي وألقى السلام. فأجحلسه عبد الملك إلى 
جواره» وجعل يلمس ثوبه, ثم أشار إلى محمد بأن يجلسء ومال على على يحدثه» وكان 
علي يتقن الحديث. ولما حان وقت الغداء قَدّم إلى الخليفة طست لطي ونه اهنا 
وطلب من الخادم أن يقدمه إلى أبي محمد فقال على إنه كان صائمًا. ثم نمض بسرعة 
وانصرفء فتبعه عبد الملك بنظره حي غابء ثم التفت إلى القائف وقال: أتعرفه؟ أجحاب 
القائف: لاء ولكنى أعلم شيئا بشأنه. فسأله الخليفة: ما هو؟. قال: إن كان الغلام الذي 
يرافقه هو ولده فسيخر ج من ذريته فراعنة سيسودون الأرض ويهلكون أعداءهم. فامتقع 
وجه عبد الملك ثم قال: راهب القدس الذي رآه عندي زعم بأنه سيخرج من صلبه ثلاثة 
عشر ملكا وأعطى أوصافي لكقا. 

تندرج هذه القصة» بالتأكيد» ضمن سياسة الأسرة العباسية الى كانت تسعى لإقامة 
سلطتها على إشارات إلهية تعلن عن قيام دولتها. ومع الشكوك الي تحيط بصحتها فإن 
لما الفضل في إطلاعنا على أن القائف ضمن تصور الإسلام الأول» كان يشارك على 
نطاق ضيق حدًا في الوحي الإلمي؛ على غرار مفسر الأحلام. ولم يخرّم النبي هذه الطريقة 
الكهانية» بل رُوي عنه أنه كان يجد لذة ف الاستماع إلى امحرّي الأسلمي”*! من بن 
مدل وهو يقول لأسامة بن زيد وأبيه» حين كانا يُخفيان حسديهما تحت الغطائ ولا 
يظهر منهما سوى قدميهما: هذه الأقدام حرج بعضها من بعضها الآخر [38, 

وحينما هاجر محمد وأبو بكر من مكة إلى المدينة تتبع قائف قريش آثار أقدامهما حق 
الغار الذي احتبأ فيه» ولم يتمكن رحال قريش من التقدم أكثر لأن الله أرسل الغبار في 
أثر«ماء وجعل العنكبوت ينسج بينّا له على باب الغار كي تنمحي آثارهما ليتوهم الذين 
يطاردوفما بأن أحدًا ل يمر من هناك!139, 

لم يكن القائف ف بعض الأحيان سوى الكاهن الذي كان من جملة ميزاته الاهتداء 
إلى الحيوانات الضالة والأشياء المسروقة. فحينما هاحم الصعلوك تأبط شرًا ب خثعم 
طلب كاهنهم أن يرى آثار السارق» فغطوا يجفنة كبيرة أحد مواطئ أقدامه» وأرسلوا إلى 
لا 1لا يسا رأئ الأثر:قال هم جارس يعفت اعرف عليه لامي ا 

عكن لجميع هذه الوقائع أن تشير إلى أنه» في حقبة أقدم عهدًاء كان للقيافة طابع 
مقدسء مثلها مثل سائر الممارسات الكهانية في جزيرة العرب القديمة. غير أنها تبدو في 
الحالة الراهنة للنصوص مهارة من مهارات العقل الإنساى» وثمرة خالصة من ثمرات الذكاء. 
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72 تكعبير الوسط الصحراوي 

كان بوسع القائفء متلما يرى الرازي» أن يستمد بعض العون من الظواهر السماوية 
والأرضية» وأولها معرفة سموت النجوم وسمت المنازل القمرية» والثانية معرفة الحبال) 
ومعرفة بعض الأصمقاع من خلال رائحة التربة. فقد كان لتربة كل صقع رائحة خاصة 
كحاء لا يعرفها إلا البارعون ف هذا الفن «ولذا العلم» من دون ريبء منفعة جليلة» 
ولولاه لكان كثير من القوافل واللجيوش عرضة للهلاك»!142. 

ومع النظر إلى الوسط الذي ظهرت فيه القيافة العربية وتطورتء وإلى الحاحات الي 
كانت تلبيهاء والاستعدادات الخاصة لدى البدوي المتمثلة في حواسه المتيقظة للخطرء» 
ومخيلته المضطرمة وذاكرته الخارقة» يمكن القول مع و ر سميت: إن وظيفة القائف ليست 
مع ذلك مدهشة كما يُظن بادئ بدء. 


2 الغراسة الا سلامية 
بعد التطور الذي شهده الوسط العربي» وانفتاحه على الثقافات الكبرى المجحاورة» كان 


لتحولات جعلت منها فنا فراسيًًا حقيقيًا. 


702 علمر غريب 

ما أن اكعنييت الفراسة نما لذى العرب القدماء101 يضفها فنا كهاننا تطبيقيا: حي 
بدت علمًا غري!'*ا. فقد تجاهل القرآن هذا اللفظ من دون أن يتجاهل المفهوم على 
الأرحس!”*أ. أما الحديث النبوي فقد عرف الاثنين معّاء أي: اللفظ والمفهوم. فالنبي 
يقول: اتقوا فراسة المؤمن لأنه ينظر بنور اللّدأ؟). غير أن هذا الحديث يفصل الفراسة عن 
سياقها المادي الطبيعي» ليطبقها على النظام الأخلاقي والروحي. لم تعد علامات الجلد 
والإمارات البدنية هي الى تحدد المعرفة الشخصية الدقيقة الب يستطيع المؤمن الحقيقي أن 
يستخرحها من الإنسان الذي ينظر إليه» بل إن تصورًا حدسيًا موجهًا بتنوير إلهي 41 
هو الذي يجعله ينفذ إلى سريرة الآخر. 


2 الفراسة الصوفية 


التهزف 01" وفياو لت كتاباك عتوفية عنايدة :هذه السالة يا ضيهاتة ب والانيينا كانات 
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القشيري!!”!. وقد جمعت العناصر الخاصة بنظرية الصوفية في الفراسة ف كتيب» من 
تأليف محمد زين العابدين العمري الشافعي2*! (توفي عام 970 ه/ 1562 م) سبط نور 
الدين على بن خليل المرصفي (توقي عام 930 ه/ 1524 م) والذي كان بحسب ما 
يوحي علد سلا العدري 1لا وخحصص ابن عربي فصلاً لهذا النوع من المعرفة 
الصوفية في كتابه «التدبيرات الإلحية في إصلاح المملكة الإنسانية»» وهو الكتاب الذي عد 
فيه الإنسان كوك صغير!“”. وقد حاء ذلك ف الفصل:الثامن الذي يدرس الموافقة بين 
حالة البدن وحالة المزادلة, 


2 الموضوع 

تعتمد الطريقة الفراسية الى تؤلف موضوع هذا الفرع الكهاني على خصوصيات 
فيزيائية في البدن الإنساني» كاللون والشكل وتكوين الأعضاء لتتوصل إلى معرفة مصير 
الإنسان من خلال معرفة مزاجه» لأن المزاج «إن لم يكن هو النفس ذاقا فإنه أداة أفعالها. 
وني الحالتين كلتيهما فإن السلوك البدني والسلوك المعنوي مرتبطان» بالضرورة؛ بالمزاج»!6, 
وذلكم هو بالنتيجة فن تطبيقي أشبه بالتشخيص الطبي . . أضف إلى ذلك أن تطوره 
وإتقانه» سارا معاء حنبًًا إلى حنب» مع انتشار العلوم الطبية في العهد الإسلامي. 


2 الغفراسة عند أر سطو 

مرة أحرى أيضاء فإن أرسطو كان في أصل الفراسة الإسلامية» فقد ترحم حنين بن 
إسحق كتابًا في الفراسة منسوبًا إلى أرسطولة”!؛ وقام فخر الدين الرازي بتلخيصه» 
وأضاف عليه إضافات ذات شأن[8”!. ومخطوطة إسطمبول الي تحتفظ لنا بتلك الترجمة!”13 
تشتمل في قسمها الأول (الصفحة 12-1) على آراء أرسطو وآراء مترجمه حنين حول 
9!. وفي قسم ثان من هذه الترجمة ثمة مقارنة بين آراء أرسطو 
وحالينوس حول الفراسة» تشتمل على آراء شي حول الأمارات الى تميز الشجاعة 
والحبن والمزاج الحسن» وبرود العاطفة والسفاهة واللطف والقوة . . إل إضافة إلى آراء 
حول خصائص الذكر والأنثى» وخخصائص الحيوانات الي يمكن أن تنطبق على البشر عبر 
التماثل بينهما. أما الفصل الأخير فقد حصص للحديث عن العلامات الكهانية الى 
ُستخرج من فحص حثث الحيوانات. 

نمة كتاب منتخبات يحتوي على رسالة في علم القرامية من اماق ير 11 . 
وهنا الكتاب» ذو الطابع الأقل ارتباطا بالأمور الطبية والعلاحية» يندرج ضمن التيار 


الفراسة بوجه عام 
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الفلسفي السياسي للكتاب المنحول إلى ارسطو والمعنون <«كتاب السياسة في تدبير 
الوواسة و الو اسحة و الفرو فك قري عم حدوان الس الأب "اع ؤممالمه العاشوة 
المنحصصة للحديث عن العلوم المتعلقة بالسحر الأبيض أعاد صياغتها فخر الدين الرازي 
في كتابه «السر المكتوم[3أ» وهو ما يسمح بالظن أن المقالات التسع الأخرى أفلحت 
في تحديد تصور الرازي عن الفراسة السياسية!64] . وهكذا فإن فراسة أحوال البدن 
الطبية وفراسة الأحوال المزاحية هما الفرعان ا في الفراسة الإسلامية. 
من بين مصادر الأولى منهما نقرأ أسماء هيبوقر يطب 651] وجالينو سر [66ا وأبي بكر 
العوك!""ا فى جنا الذي تسب اله وريمالة فق خلم الفرايوا" روي وت مضادر 
الثانية يأنٍ بوليمون في المقام الأول» سفسطائي أزمير» والخطيبء والمؤرخ المعاصر 
لتراحان وأدريانء المتوق نحو عام (144 م) وكان يعد بالإجماع أعظم عالم بالفراسة!”كا. 


72 بيوليمون . 

ألف بوليمون كتابًا بعنوان عن الفراسة» أو <الفراسيات»» دل يبق منه ف اليونانية 
سوى تنويه إليه!””! في بعض الكتب. وقد ترحم إلى العربية قبل أواسط القرن 
النالث/التاسع» ما دام الحاحظ قد استخدمه في كتاب «الحيوان»!!”1. ونحن جهل مترجمه 
لأن امه لم :يذكر ف أي نسخخة من النسخ الى عثرنا عليها!2”. 

ترتكز الفراسة عند بوليمون على المقارنة بين الوجوه الآدمية والوحوه الحيوانية وإلى 
استخدام وقائع قريرية لدع النيوانات: الوضف ال 131 وذلك غلن سيل القياض 
والتمائل 220 لفراسة بوليمون» يتصئف البشر ف أشكال شي مطابقة لأشكال 
حيوانات» حيث إن مزايا هذه الحيوانات وعيوبما تصلح لوصفهم وتمييزهم. على هذا 
النحر فإن الإنسان الذي له صورة الأسد يكون «حسورًاء قويّاء متسامحاء غضوباء 
مقا طموحًاء كربًاء صبورًا». والذي له هيئة النمر يكون «متبجحًاء حقودًاء مختالاً» 
100 للغاية» ودمويًا»» والذي له هيئة الدب يكون «قويًّاء هما بلا طموح» عدوانيّاء 
وححائمًا» !17 


يمفصص بوليمون ع من كتابه للنساع ويستخلص من مظهرهن الجسدي نتائج 
حول سلوكهن الأخلاقي. وهو يصنف النساء إلى «كبيرة» صغيرة» متوسطة» شائخة» 
نحيفة» ذات أكتاف عريضة:» هيفاء» ذات لحم صلب . . إلخ»751. وتُظهر مخطوطات 
هذا الكتاب تباينات كبيرة» لذلك فإن دراسة مقارنة هذه المخطوطات هي وحدها الى 
تيح العثور على البنية الأصلية للكتاب. 
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2 شمس الدين الأنصار ى 


جمعت الفراسة السياسية لأرسطوء وفراسة الطباع لبوليمون؛ والفراسة الطبية 
ميبوقريطيس وجالينوس ف توليفة رائعة أبرها على يد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي (توفي عام 727 ه/ 1327 م) عام (723 
هم 1323 م) في مدينة عكا. وقد عرفت هذه التوليفة باسم «كتاب السياسة في علم 
الفراسة»!؟"!. وتنتهي مخطوطة بورصة المنسوخة عن المخطوطة الأصلية بفصلء عنوانه: 
حول ما زعمه أرباب الفراسة: أرسطوء وبوليمون» وأبو بكر الرازي» وفخر الدين 
الرازي» وإبلاوسر 71 والشافغي» وابن عري؛ ف العين احمودة1ة". وفيما يلي مقتظف 
كتبه تلميذ مجمهول لمؤلفنا الأنصاري» عن كتاب «السياسة في علم الفراسة». يقول: كتبه 
شيقنا الأنضاري ىضيرا”!» وسيعيه عن الأضل» قدمه. لى :وأدت ل أن أغيده إليه. ف 
شهر صفر من عام (724 هس) في صفد. وقد نسب إليه أخيرًا تعليق حول العلامة الدالة 


على المواك براق وق عاب الل 


2 دور الفراسة نسي تجارة العبيد 


غرفظ :«الفترهة سودي ليها هاج كان كا هيه والنهودى المسوي ارو هد 
مارست دورًا عظيمًا في تحارة العبيد. وقد كتب المصري محمد بن إبراهيم بن سعيد 
الأنصاري», المعروف باسم ابن الأكفاني (توفي عام 749 ه/ 1348 م) كتابًا حول هذا 
الموضوع عنوانه «النظر والتحقيق في تقليب الرقيق»!!*أ» وأعاد تأليفه عام (883 ه/ 
8 م) المسصري أبو الثناء مظفر الدين محمود بن أحمد العينتابي الأمشاطي (توثي عام 
2 ه/ 1496 م) تمت عنوان «القول السديد ف اتحتيار الإماء والعبيد)!152. 

يشتمل الكتيب على مقدمة تضم (نصائح مفيدة) في هذا المحال وفصل أولء يتناول 
(صنوف البشر والمزايا والعيوب والأخلاق الخاصة بكل صنف من الرجال والنساء 
الأحرار والعبيد)» وفصل ثان» يتحدث عن المناطق المشهورة والأراضي المسكونة» 
وأمزحة سكافاء ونشاطاقهم, وما يختصون به . . !2اذة! وفصل ثالث يعالج أعضاء 
البدن. والعلامات البادية على صور وأشكال هذه الأعضائ وحاتمة» حول طريقة شراء 
العبيد, والعيوب الي يخفيها تجار العبيد عن الأعين!84, 
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2 فراسة الخيل 

استّخدم هذا النوع من الفراسة أيضًا في تجحارة الخيل» فقد تحدث الرازي عن «دوائر 
حول أحساد الخيول يعطيها العرب أسماء خاصة» ويستبشرون هما أو يتطيرون»!195. 
وجمعابن كلول كذلك قِ فصل واحد عددًا م. ن المعطيات عن دوائر الخيول» وعن 
علامات أخرى» وعن بعض أمراضهاا"*!. 

وأصيراء يقول اللماحظ!97! «إن أصحاب الفراسة يفحصون المواضع الي تقرضها 
الفئران من الثياب كما يفحصون الشامات» وألواح الأكتاف» وحطوط اليدء ويزعمون 
أن أبا جعفر المنصور نزل في بعض القرى» فقرض الفأر مسحًا له كان يجلس عليه فبعث 
به ليُرفأء فقال لمم الرفاء: إن هنا أهل بيت يعرفون بقرض الفأر» ما ينال صاحب المتاع 
من نخخير أو شرء فلا عليكم إلا أن تعرضوه عليهم قبل أن تصلحوه. فبعث المنصور إلى 
شيخهم. فلما وقعت عينه على موضع القرضء وب وقام قائمّاء ثم قال: من صاحب 
هذاالمسح؟. فقال المنصور: أنا . فقام وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله 
وبركاتت والله لتلية الفللافة أو أكون آنا جاهلدا اد كذايا 

لن تستأثر هذه القصة باهتمامنا حين نعرف بوحود مثل هذه الممارسة التكهنية من 
مصدر آخر. والواقع أن مَلْمبُس العراف اليوناني الأسطوري الذي كان يفهم لغة 
الحيوانات !158 ألق كتابا بعدوان هن العصلكف 01 

مثلما ستبين الأجزاء التالية من هذا الفصل فقد تناولت الطرائق الفراسية ميدانًا واسعًا 
من ميادين المعرفة الإنسانية وكانت» على نحو من الأنحاء» قراءة متأنية في كتاب الطبيعة 
الذي لا بمكن أن يخفي شيكا) مهما حاول الإنسان التكتم , على سر العلامات الى تكاد 
تفضح ركه افا ذلك أن بعض هذه العلامات تخفى حي عن عين الإنسان الذي 
يُظهرها من دون أن يدري. وعين الإنسان» في الحقيقة» مرآة فكره وهكذا فإن الجبهة 
العالية تدل على الغباء» والجبهة العريضة؛ تدل على فقر الروح» والجحبهة الصغيرة» على 
رشاقة الجركاتء والحاجبان المابطان نحو العينين» على الحسدء والعينان المتوسطتا 
الاتساع على الذكاء. ويدل حسن الخلق على المشاعر النبيلة السمحاءء والعينان الثابتتان 
طويلاً في محجريهما تدلان على الحماقة» وأولئك الذين ينظرون شزرًاء هم ذوو طبيعة 
متقلبة» وغير مستقرة. والأذنان المكسوتان بالشعر تدلان على حدة السمع» والأذنان 
الكرتاة والشتعدان "زدلان غك لنياف وبحي «التزتر قل وشكة ووالي!! "ار لفطل 
أخيرًا أن الفراسة كانت قد استخدمت المخيلة» مثلما الحلم» لإزجاء المديح أو الذم 
بالفضريج اللي 1301 
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وقد استمرت الفراسة حىق الأزمنة الحديثة) تثير الاهتمام لدى عامة الناس» اح أن 
مؤسس بحلة «الحلال»» جحرجى زيدان؛ أحد رواد فهضة الأدب العربي» أحذ على عاتقه أن 
يقدم لقرائه عرضًا بحملا للفراسة الحديئة[93, 


2 الشامات والبتع الجلدية 

هناك لفظان اثنان مختلطان يدلان على العلامات الى تشكل مادة هذه الطريقة 
ال اننسيةة لق الخال« وحمعه عيالان ون ترش أن ند عل امات ل 1لا ومين 
الفأل الحس نلأ ولفظ الشامة» جمعها شامات» وكان يعين ف الأصل كما يبدو: بقعًا 
ملونة على جسم حصانء وعلى الأخص ف مكان ُكره رؤيتها فيه!"”!. ثم انطبق على 
كل بقعة: يخالف لوا لون البدن الذي تشوهه؛ وعلى كل أثر أسود في البدن وفي 
الأرضرا””أء ومن هنا جاء طابعها المشؤوم. غير أن الحالة الراهنة للنصوص الى بين أيدينا 
لا تفرق بين الشامات والخيلان!ة"!» فاللفظان يعنيان بقَعًا طبيعية» تسم جسد الإنسان» 
في وجحهه مثلما في بقية جسده. أو بقعًا طارئة كالبثور أو النمشء ناتحة عن مرض أو 
1 ار لفقا 


02 كتاب ملميس 

يقول ابن الندم مستشهدًا بكتابات ميناوس الرومي (بيزنطي) إن «ميناوس ألف 
كتاب «الخيلان» وكتاب «الشامات)»1!0014! والمعادل اليوناني للعنوان الأخير هو «حول 
الشامات»» ويتناول هذا الكتاب العلامات الطبيعية على الحلد» بينما المعادل اليوناني 
للعنوان الأول هو حول الخيلان»!'"'! ويتناول شامات الحسن. وإذا كنا مهل كل شيء 
عن الكتاب الأول» فنحن نعلم أن عنوان الكتاب الثاني غدا عنوانًا لمقطع من مقطعين 
اثنين بقيا لنا من الكتاب المنسوب إلى ملمبس بعنوان «عن التشوهات وعلامات البدن» 
أي : و الاختلاج ار 

فإذا ما كان ميناوس 0 لملمبس فإن أحد العنوانين كما ورد في «فهرست» ابن 
الندتم يتطابق مع كتاب (حول الاحتلاج»» ثم سيجري تصحيحه إلى كتاب (الاختلاج» 
وهو اللفظ العربي الدقيق الذي يدل على التكهن بوساطة عروق البدن. ضمن هذه 
الشروط فإن ما جاء فقي كان التسرست» ايكون قن اه كما أن المرجع اليوناني 
المتعلق بالنظر في الشامات وبقع الجلدء» وكذلك في نبض العروق ليس سوى كتاب 
فين وفنا تع هذا المحرنقى. معدلا أن كانه '«خول: القياذنة: ع اكد الاي 11031 
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الوحيد المعروف عن هذه المادة» ولهذا تكون الطريقة القديعة في قراءة اسمه مسوغة!94!!, 
واه لعلف قوت سع ولق شككر قنا مان شان مور لدروة غرية للكيارن 
موضوع الحديث أمر محتمل» أو أن مجموعة محددة من الاستشهادات على الأقل هي الي 
هل كانت هذه الطريقة الفراسية معروفة لدى ) العرب الأقدمين؟ “الث معطياتنا» مهما 
كانت هزيلة» تسمح بالإجابة بالإثبات. فإذا كان ذكر الرازي الشامات والفيلان!195] 
مستمدًا من المصادر الفراسية اليونانية» وإذا كان ذكر الحاحظ لها مستندًا إلى الفرس أو 
راحعًا إلى هيبوقر يطب !196 فإن هناك واقعتين تثبتان وحود هذه الطريقة لدى العرب» 
أو لاهما عن معرفتهم المستقبل بوساطة بقع الحلد» والثانية عن ممارستهم التكهن بوساطة 
الشامات. 
أما الواقعة الأولى فتتعلق بإحدى العلامات العجيبة الي كانت تعلن عن قدوم النبي. 
فخلال رحلته الأولى إلى الشام, وكان في الثانية عشرة من عمره؛ التقى براهب يدعى 
بمحيرى الذي تعرف على علامات النبوة فيهل7؟1. وكانت هذه العلامات في الواقع 
علامات بدنية!8"!! تتعلق بالعين والوجه» وبوحه خاص ب(خاتم النبوة) المتوضع فوق 
ظهره ما بين الكتفين «وكان مثل أثر الححجم» !”11 إن هذه العلامة تؤ كد على الأقلء 
أن العرب كانوا على علم بأن البيزنطيين يتكهنون بواسطة بقع الجلد. 
وقد مارس العرب أنفسهم, كما يبدو مثل هذا التكهن وهو ما تشير إليه القصة 
التالية: تزوج معاوية امرأة من بن كلب» وقال لروجحته ميسونث والدة يزيد بن معاوية: 
ادخلي وانظري إلى ابنة عمك. فدخلت ميسون؛ ونظرت إليها ثم عادت وقالت: لم أر 
قط من يضاهيهاء ولكئ لمحت تحت سرقًا شامة101 لل وفوق هذه الشامة سيسقط رأس 
زوجحها. فتشاءم معاوية من ذلك وطلقهاء فتزوج منها حبيب بن مسلمة ثم طلقهاء ثم 
5 ا م (والي حصني خلافة مروان بن الحكم) وحين ضَرب عنقه 


02 ققراءة الكف 

إذا كانت الفراسة هى «التعبير الشامل للجسد»» فإن «اليد هي الفعل الإنساني 
بسرمته» ووسيلته الوحيدة إلى الظهور»!2!]. من هنا ولدت طرائق عدة للتكهن بواسطة 
اليد عل التكهى: باللمين بالأصابء !13 !أ والشكين النظ نول الخلا 401 اووريويية 
خاص قراءة الكف. 


218 
الكهانة العربية قبل الإسلام 


02 اللموضوع 

تقتيح قراءة الكف»ء أو علم الأسارير!”''! التكهن بطول عمر الإنساذ ا 
وكستقبله المسعيك أو التعيس 2 بغناه أو فقره .. إخ. وكل ذلك انطلاقا من حطوط 
اللككس أو أهخص القدم, تحت يتم النظر إل تشارب هذه المخطوط أو تباعدهاء امتدادها 
أو قصرهاء اتساع المسافة الفاصلة بينها أو ضيقهاء والرسوم الي تتشكل فيما بين هذه 
لط 1611لا 

يعد مؤلف كتاب «مفتاح السعادة»!7!!!) أن قراءة الكف علم برع فيه العرب على 
حو خاصء ونحن مع ذلك لن نحتفظ من قراءاتنا العديدة إلا بإشارة واحدة إلى هذه 
الممارسة؛ هي بيت من الشعر للشاعر المسيحي ميمون بن قيس الأعشى» معاصر النبي 
نما (1118. 

فانشر إلى كفي وأسرارها 
هل أنت إن أوعدتني صابري 

أما في الإسلام. فقد نسب إلى فخر الدين الرازي كتيب صغير عنوانه «معرفة 
تومل كسمتن .وما شواماه التكيي !ال هناك اهيا خبزعة كتابانت قراسية 
تشتمل على مقطعين اثنين» يعالح الأول منهما العللامات الي تستخر ج من قياسات 


2 فراسة لوح الكتف 


يستند هذا الفن الكهاني إلى النظر في المخنطوط والرسوم المميزة على الواح أكتاف 
الخرفان أو الماعز حينما تعرض لأشعة الشمس بعد ذبحهاء ويستدل ككذه الخنطوط على 
حوادث عامة كالحروب ووفرة الرزق والجفاف. ونادرًا ما استخدم هذا الفن الكهان 


ويحدث ذلك على النحو التاللي: قبل طهو لوح الكتف» يوضع ف البداية على 
الأرض» لبعض الوقت» ثم يُفحصء ويستدل من العللامات الي تظهر عليه على حوادث 
ستقع في العالم مستقبلاء وذلك بحسب لونه المصفر الكابيء أو المحمر أو المخضر. ويتم 
توحيه أضلاع اللوح باأحاه الجهات الأربع» وتشير العلامات الي تظهر عليه إلى حوادث 
ستقع في المنطقة المطابقة لاتجاهه!22!!. 
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يتعلق الأمر هنا في الواقع بطريقة فراسية» بالمعيئ الواسع للكلمة, لما روابط وثيقة 
بالجفر والحدثان» باعتبارهما طريقتين كهانيتين ترميان إلى التنبؤ بأحداث عامة. أما من 
اقل عا الورك في لاشلا قد سي ادا ل قاو ون أ الت 11291 ونين 
الحدثان إلى يعقوب بن إسحق الكندي!!*!!» ونسب إليهما أيضًا وضع قواعد مكتوبة 
لفراسة لوح الأكتاف 1251 . 

فإذا لم يصلنا من علي ابن أبي طالب أي كتابة من هذا النوع» فإن ثمة «رسالة في علم 
الأكتاف» تحمل اسم الكندي!2*0!!. يوضح الكندي في مقدمة هذه الرسالة بأنه ترحم عن 
اليونانية هذا الكتاب المنسوب إلى هرمس بك اخاار وتوحد «رسالة أخرى في أحكام 
الأكتاف» مجهولة المؤلف» مختلفة عن الرسالة السابقة» ونحن نقرأ فيها على نحو خاص: إذا 
أرق احن ارس نى الأقافياة عليه أن راسد سو نه وأن يصوغ ف سرهء قبل أن 
يذه "لوال الدو برو امافظ < ران بعري ولاه ورد وف 6 01000 

تبدو هذه الطريقة مغايرة لل وصفناها أنقاة وهي كما يبدوء الطريقة المتبعة في شمالي 
إفريقية. وحول ذلك يقول موشامب7*'!: نادرًا ما يفوتم التفرس ف لوح كتف 
الخروف, بعد إحراحه من الطبق. فالصحراويون يؤمنون بالفراسة عليه كثيرَاء وقد حل 
هذا لديهم محل النظر في حثالة القهوة في حيائم البدوية» وهم يستخلصون منه مشورة 
تساعدهم على الأخص ف اختيار الدرب المأمونة الي يسلكوفاء ليتجنبوا هجوم قطاع 
الطرق. ويرى دوتيه"3!! في فراسة لوح الكتف الشائعة جدًا في شمالي إفريقية أثرًا من 
ماريقة الذكهن بالنظر ل احعاء اليزاناك» اللغرقة فى« القلء : وللرتيظة بدريحة ا 1ةة!! 
الى تتضمن فكرة مرور مسبق على النار. أما في الشرق فالطريقة مختلفة. فبحسب 
الات المنسوب إلى الكندي» واستنادًا إلى المثال الوحيد عن معاينة لأكتاف حدئت في 
عهد عمر بن الخطاب» عثرنا عليه مصادفة» خلال قراءاتناء وذكرناه في غير مكان, لا 
يتعلق الأمر بطهو الكتف» ومعاينة العلامات البادية عليه» بل .ممختلف الألوان الطبيعية 
الي يمكن ملاحظتها على لوح الكتف الطري وال 

من الممكن إلقاء الضوء على أصل الاستدلال بلوح الكتف على الطريقة المغربية» من 
خلال إرث وتقاليد رومانية أو ح إفريقية. كما بمكن توضيح سبب ورود الاستدلال 
بفحص أكباد الحيوان وفحص قلوكا في اللائحة القصيرة الى وضعها ابن خلدون,» الذي 
عدت عن لالذين يفحخضون' أ حضاء الحيوانات وأكبادها وعظامي [133! اسيياذًا إلى .هذا 
الإرث أيضًا. أما في المشرق العربي قبل الإسلام وبعده, فلم يب أي أثر لهذه الصناعات 
الى كانت تتمتع مع ذلك يمكانة عظيمة جدًا في منطقة مابين النهرين القدية. 
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2 الاستدؤال بفحص النبض (الاختلاج ) 

يرمي (علم الاخعتلاج)!”*!! أو (علم نبض العروق) إلى الاستدلال بعلامات 
مسستخرجة من نبض عروق الدم الذي يحدث تلقائيًا في كل أنحاء الجسم البشري» من 
قمة الرأس إلى أخمص القدم. وهذا يع إحصاء شاملا لكل نقطة من نقاط الجسمء 
يحتمل أن يصدر عنها مثل هذه الخلجات. والواقع أن المقصود هنا ليس حركات غير 
متعمدة للأعضاءء على غرار نقل اليد لا شعوريًا إلى هذا الجزء أو ذاك من اللجسمء أو 
عبوس الوجه أو الغمز بالعين . . !1أ36'!, فهذه الحركات جميعها تنتمي إلى التكهن عن 
طريق سلوك الإنسان وأقواله وسنتناولها بالبحث في فصلنا القادم. 

إن لعلم الاختلاج» كما يبدو في النصوص و كذلك العديد من طرائق الفراسة 
الأرى» علاقات قرابة وثيقة مع التشخيص الطبي. ومع ذلكء فهو يذهب إلى أبعد من 
هذا الأحيرء زاعمًا أنه يتنبأ. ليس فقط بالحالة الصحية للمريضء بل وأيضًا .ما ينتظر 
الإنسان في مستقبل الأيام. فإذا ما رمشت العين اليمئ فتلك إشارة إلى الصحة اللجسدية» 
وإذا حدث ذلك للعين اليسرى» فتلك علامة على الصحة المعنوية» وإذا ما ارتعش المنخر 
الأمن» فإن صاحبه سيوفي ديونه. وإذا حدث ذلك لمنخره الأيسرء فسوف يتلقى أخبارًا 
سعة: وهكذا دواليف!1137, 

لقد وضعت مدونة رموز لحذه العلامات الاستدلالية ولكنها لم تكن بالدقة ذاتا 
وبالرسوخ ذاتهء الذي كانت عليه الرموز المشايكة في الطرائق الكهانية الأخرى. والكتاب 
الأكثر انتشارًا في اللغة العربية في هذا الميدان هو الذي جمع في خمسة أعمدة حمسة آرا 
تخص كل جزء من أجزاء الجسم منسوبة إلى جعفر الصادق الذي ينسب إليه أيضًا وضع 
مقدمة لهذا العلم الغريب عن الإسلام» وكذلك إلى النبي دانيال وإلى الإسكندر [138!, 
وإلى الفرسء وإلى البيز نطيين. 

يؤكد الأدب الاختلاجى الزاحر الذي جمعه هرمن ديلس في «مساهمات في التعريف 
بأدب الاحتلاج الغربي ادن على الأصل اليونان لهذا العلم في شكله الأدبي 
الراهن» بوجه عام ذلك لأن سائر الكتب المعروفة تستند» كما يبدوء بطريقة أو بأخحرى 
الكفاث اللوناى السو زا كار 

فإذا كانت نسخ كتب الاحتلاج الي تمكنًا من رؤيتهاء متأحرة للغاية» فإن وجودهاء 
في اللقابل؛ مؤكد منئذ القرن الرابع/العاشر. والواقع أن عنوانين لكتابين وردا ف 
الفهرست لابن النددم؛ يجعلاننا نفترض أن هذا العلم جاء إلى العرب عن طريق الفرس. 
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أما الثاني فقد جعل من الاحتلاج حلقة في سلسلة من قراءات الفأل» يجمعها عنوان 
«(كتاب الاخحتلااج والرج 1361ل ومايرى الإنسان في ثيابه وجحسدهة) ووصف المنيلان» 
وعلاج النساءا3! أ ومعرفة ما تدل عليه الحيات. 

تذكر هذه امجموعة من قراءات الفأل على نحو غريب با مجموعة الآشوروح بابلية 
المعنونة «شمًا آلو إنا ميلي شكين»!44!! وال تجمع أنواع الفأل كافة: بما قي ذلك 
تلاج أعيطاء للضم العني 1481ل ورجر الطين وللشراك11*81 ليق نيرام الرع على 
ثيابه وفوق جحسدء!147!: والتكهنات المأحوذة من النيات1!42! ومن الشامات[49!!. 

يقام الكتاب الأول» إضافة إلى ذلك» معلومات تلقي الضوء على تطور هذا العلم. 
والواقع أن الكتاب كان ينبغي أن يضم ثلاثة أعمدة» تشتمل كل منها على تفسير من 
التفاسير المنسوبة إلى شخصية شهيرة مزعومة في هذا الميدان. غير أن عدد هذه الأعمدة 
ارتفع فيما بعد إلى حخمسة وح إلى ستة» وهي الأرقام الى تحملها الكتب الموجودة!159!. 

إن المعلومات المذكورة في كتاب «الفهرست» تثبت مع ذلك بأن علم الاختلاج 
العربيء من الناحية الأدبية على الأقل» كان هو الأقدم بالتأكيد بعد علم الاحتلاج 
اليوناني» ولم يكن سوى تحريدات لنتف آشورو-بابلية!!؟'!. وإذا قارنا بدقة النص 
المنسوب إلى ملمبس مع نص المخطوطة العربية الموجودة في ستراسبورغ, لبدا لنا أنه ومع 
التباينات الخفيفة بخصوص حالة الأعضاء وأقسام البدن» فإن السياق هو ذاته تمام!1152. 
صحيح أن التكهنات المستخرحة من مختلف أعضاء وأقسام البدن لا تتطابق إلا نادراء 
ولكن إجراء تحقيقات على سائر الأدب الذي جمعه ديلس يثبت أن مثل هذه الرزوات في 

وهكذاء فإن اختلاجحات الخد الأيمن والخد الأيسرء كي لا نأخذ سوى مثال واحدء 
تدل لدى ملمبس على سهولة التعبير عن الأفكار وعلى النكدء ولدى جعفر الصادق 
على المرض الخفيف» ولدى الإسكندر على الانبساط والسرور وعودة غائب» ولدى 
حكماء الفرس على التحرر من خحوف وعلى عودة غائب» ولدى حكماء البيزنطيين على 
الصيعة ونام وغل المرطن لني ه1501 

وف جميع الدراسات الأخرى من هذا النوع» فإن غياب التميبز بين حزأين من 
الوجه؛ هما الخد والوجنة!5 ينطوي على علاقة توافق أقوى وأقدم عهدًا بين العرب 
واليونانيين» علاقة تؤكدها العديد من المعلومات الى يكشف عنها فحص القائمة الى 
تحفل بأوجه التوافق بينهماء وال نقدمها كملحق لهذا الفصل. 
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تمتوي مخطوطة برلين رقم (2460)» إضافة إلى كتاب «التفسيرات» ذي الأعمدة 
الخمسة» المذكور سابقاء على شعر منظوم حول الاختلاج للباعولي!7!!» يضم خمسة وستين 
مقطعا#؟”'!. وعلى كتاب منحول إلى محمد بن إبراهيم بن هشام؛ بعنوان «الاختلاج 
زعاو »#1 الويف ين فقيوله السيقة الكو ل دفاء يري إلى إبعاف الأذئ الذي ميكل أن 
تحلبه هذه الإشارات الفألية!178؟. وأخيرًا فقد نسب إلى حلال الدين السيوطي (توفي عام 
90 )2 كتاب <كفاية امحتاج ف معرفة الاحتله 11571 , وقد استندت سائر هذه 
الكتب إلى مرجعية جعفر الصادق (توقٍ عام 8 هم/ 765 م) الذي يرد امه وحدف أو 
متبوعًا بأربعة أو خمسة أسماء أخرى مشهورة» ف عنوان أو في مقدمة سائر هذه الكتب 
الى وقعنا عليها. 

كذلك فإن كتب الاحتلاج كانت أكثر عددًا عند الترك؛ الذين حظي هذا الفن 
الكيسناق لذيهم عكانة كيرة11991, وإضافة إل المتلائعات البدق فإن الأتراك يستعطلون 
لفظ انحا 2 للتكهنات المستخلصة م الكدمات والجروح الي تصيب اجنود وقد ورد 
ذلك على الأخص ف كتيب يحمل اسم إبراهيم حقي. كما أن كتابًا آخر منسويًا إلى 
الإاسكندر الأكبر» أحصى أجزاء البدن كافة» مع الفأل المستخرج من كل حرح يتدفق 
منه الدم. وق كناتن ثالث توجد تأويللات للجرو ح المصطنعة عمدال عن طريق الرمي 
بالقوس أو بقاذفة النشاب!61!!, 

لنشر أخييرًا إلى شكل من أشكال الاحتلاج كان يجري استخدامه على قرابين الذبيحة 
عند الحرانيين» ويتكون من قطع عنق الحيوان بضربة واحدة» ومراقبة حركات عينيه وفمه 
وارتعاشاتة بو كفية التتالايخاته و متخ حونتمرن ذلك تكينات حول احنات ال 101 


2 المعرفة الكهانية بالأر ض 

يندرج تحت هذا العنوان ثلاث ملكات فطرية في الإنسان: ملكة الاستدلال على 
الطريق الذي ينبغى اتباعه في الصحراءء والمناطق المجهولة» وف البحار» وق دياحير 
الظلمة؛ وملكة اكتشاف مواضع المياه في مكان من الأمكنة, وأخيرًا ملكة تحديد 
مواقع المناجم الي تختوي على المعادن النفيسة. 

تدعى الملكة الأولى الخاصة بسكان الفياقي الصحراوية» علم الاهتداء في البراري 
والقفارا3©! أ وهي أشبه بقيافة الأثرا؛؟'! مع أفا تختلف عنها جوهريًا. والواقع أن هذه 
الأخيرة تتكون من اقتفاء آثار باطن القدم فوق الأرضء في حين أن الاهتداء في البراري 
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يتكون من تحديد الدرب الذي ينبغى السير عليه استنادًا إلى مظهر التربة» ورائحة 
الأرض» والمخصوصيات الطبيعية والمناخمية لشى المناطق. وتلكم. في الحقيقة» معرفة 
حدسية على وحه التقريب يشترك فيها بعض الحيوانات كالبعير والحصانء في حين أفنا 
لم تكتمل لدى الإنسان إلا بعد تجارب طويلة» كانت توجهها بعض المعطيات النظرية 
الخاصة .منازل القمر وعقابلات الكواكب الي تعطي علامات خاصة» في كل صقع من 
الأصقاع؛ وععرفة سموهًا «فلكل كوكب عوب لا 1 

تكمن هذه الموهبة الفطرية» بوجه الإجمال» في معرفة أحوال الأمكنة» من دون 
علامات ظاهرة فيها بل بالاعتماد على استشعارات داخلية مبنية على خاصيات في 
الكشفء لم توهب لكل الناس» ومرد ذلك كله إلى كمال الحواس وقوة التخيل. ويعزى 
إلى هذه الخاصيات القدرة على اكتشاف المياه الحوفية, في السهول كما 2 الجبال» من 
لال تعرف طبيعة الأرض عن طريق تفحص ألوافها وتركيبها!”»'!. ويدعى هذا الفن: 
الريافة. والرائف هو الذي يقدر عمق المياه تحت الأرض من خلال رائحة الأرض ونباقاء 
أو من خلال رذوة أفعال غريرية لدئ بعض القيواناك: والاسيتها الدديين1971!, 

ولا يختلف الأمر مع ملكة اكتشاف المعادن الباطنية» فالوصول إلى هذه الكنوز 
المطمورة يعتمد على معرفة علامات تكمن في الحبال» ولا تتكشف إلا لعيئ الخبير» على 
شكل عروق أو خخيوط متشابكة ينبغي له تفسير طبيعتها وحالتها ولوفهااة'!. وتوجد 
هنا أيضًا بعض المعطيات التنجيمية» ترشد المستكشف الذي لا بد له من معرفة الأصل 
الكوكبي لركز المعدن الذي يبحث عنه» وتحت تأثير أي كوكب يكون هذا الركاز 
موجودًا. ذلك أن كل معدن له لون وطبيعة وسمات وخواص الكوكب الذي من 
اقرط أنه قامعا 1م 

على النحو الذي وصفت فيه هذه الطرائق الثلاث» فإِهها تبدو بجحردة من أي طابع 
كهان. وإذا ما اتتمت إلى مجموعة الطرائق الفراسية» فلكوها تنطوي على استدلالات 
على الأشياء المخبوءة استنادًا إلى ظواهر بِينة» قياسًا على الاستدلال على الحوانب المعنوية 
بالانطلاق من الجوانب المادية أو البدنية. ومع ذلك فإنه يجوز التفكير بأن هذا العلم لم 
يكن قد تخلص بعد في تلك الحقبة» وف جزيرة العرب» من السحر والكهانة ومن بعض 
الاستعدادات الي كان لابد أن تتوفر لدى الكهان ولدى الأشخاص المكلفين بأداء 
الشعائر لأن نفاذ أبصارهم وألفتهم مع كل ما له علاقة .يدان الغيب» كان يؤهلهم لمثل 
هذه الوظائف. 
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إذا كانت وظيفة الدليل في الصحاري معروفة حق المعرفة» لدى العرب القدماىء فإن 
الرائف الم يشر إلى وجوده ف التقاليد ماقبل الإسلامية ال تم جمعها حول هذا الموضوع. 
غير أن الحاجة إلى وحود مثل هذه الوظيفة لديهم لا مراء فيها. من المؤكد أن وظيفة 
الرائف قد تطورت في الأوساط الحضرية والزراعية» كما أن يأس البدو من العثور على 
المياه في البراري شبه الصحراوية الي كانوا يعيشون فوقهاء لم يكن حليقًا أن يقوي 
لديهم مثل هذه الاستعدادات. وكان من الطبيعي أن يكون 8 أقل بكثير في 
البحث عن المعادن حيث إشهم لم يكونوا حى يعرفون سبكها. فقد كان الحدادون» أو 
مبيضو الأواني في جزيرة العرب القديمة من سكان الواحات الشمالية» ومن أبناء قبيلة بئي 
القين !"أ وهؤلاء يذكرون بقيون (حدادين) العهد القديم الذين كانوا يقيمون» على 
وجحه التقسريبء» في الإقليم ذاتهلا7!!» والذين استعمل اسمهم في العربية لمن يمتهن هذه 
الحرفةق أي: القن 11 . وبسبب الاحتقار الذي كان يكنه العرب للقين (الحداد) غدا 
اسمه لديهم جراد فا للقن مداقتلا 

وبسبب ندرة المياه وانعدام مسايله الدائمة» نم تغرف حزيرة العرب القديمة الطرائق 
الكتبائحية تسلف بالا الذي كان باشيانب عامل من عوامل الوحي والكهانة. كما 
شكل المادة الأساس في التكهن عن طريق لون ماء النهر وفيضانه!!17!» وعن طريق النظر 
في الأفارلة”'ل» والنظر ف طساس الماء» وفي تموجات سطح الماء والسوائل ذات السطح 
0 كالماء وغيره. غير أن استخدام الماء كناقل ال يؤْ كده طقس 
إبرام العهود والتحالفات. ففى حلف الفضول الذي عَقد في مكة» خلال يفاعة محمدء 
بين قبيلة عبد الدار والقبائل المتحالفة معهاء لإقرار رفع المظالم» يقال إن المتحالفين جاؤوا 
بحوض ماء من زمزم وغسلوا به الأركان المقدسة للكعبة» ثم شربوه معًا. أما حصومهم 
بنو عبد منااف حلفاؤهم فقد أبرموا مع حلفائهم عهدًا سمي بحلف المطيبين» ؛ لأنهم غسلوا 
أيديهم في حوض مملوء بالطيب» وضعوه بالقرب من الكعبة» وبللوها به علامة على 
الالتزام بالعهداة7!!. غير أن الماء والطيب ليساء في الحقيقة» سوى مادة بديلة عن الدم 


الذي اكائيك تمنيح به الأحجار المقدسة الي كان العرب يعقدون أحلافهم 0 


2 التكهن عن طريق رصد الظواهر الجوية 
كماف المقطع السابق» فإن تصنيف التكهن بواسطة الظواهر الجوية بين الطرائق 


الفراسية بمكن تسويغه بالقياس على الطرائق المستعملة في ملاحظة كل الظواهرء 
والا ستدلال يّما. فقد كان ينظر إلى السحب امحملة بالمطر» والرياح على أنها بقع على 
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جحسد السماء وينظر إلى الظواهر الجوية كالصاعقة والبرق على أنها أعضاء لهذا 
السك 
في العصور الكلاسيكية القديمة كان يمكن لجميع الظواهر الجوية أن تقدم إشارات 
غرار التكهن بواسطة الغيوم والتكهن بواسطة الدحان قياسًا على الغيوم» ومراقبة حركة 
الرياح» وملاحظة أوراق الأشجار الطائرة في الجو أو حفيف الأوراق» والتكهن بواسطة 
101 وكان بجموع هذه النذر السماوية يشكل نوعًا من فن رصد الصواعق 
صدرت عناصره» كما يبدو» عن التو 1911 
الطفوس الكوكبية لديهم تحظى يمكانة عظيمة. وكانت الآلهة» الكواكب الساطعة على 
غرار سين (القمر) وخمش (الشمس) وعشتار (الكواكب والنجوم) وهدد (الجو) سائدة 
في مختلف منازل أربابكم (البانثيونات). 
كانت نوايا الإله بعل؛ أيّا كانت درجة الألوهية الى عثلهاء خليقة بأن تكون في كل 
مكان موضوعًا للتساؤل والتقصيء مثلما يدعو إلى الافتراض أدب الكهانة الكو كبية 
الرافير اقلم الت !#6 الرول يهينا عجان عار الأب الل مه وال يدا عن 
الاستغلال الصحيح؛ سوى هذا الجزء المتعلق بكهانة الظواهر الجوية؛ أما قضاء التنجيم 
الذي كان حاضعًا للقوانين المسماة» تحديداء قوانين العيافة والزحر» فسيكون موضوع 
مدار حديثنا في الفصل القادم. 


2م ملحمة داثيال 


جحرى تقصي كل الظواهر الحوية الي يرتبط يما الرخاء والسلام والأمن» ودُوّنت 
النتائج بأسلوب الشرط وجوابه من خلال فيض هائل من أفعال الشرط وأحوبتهاء 
لتكشف على هذا النحو الكم الكبير من الآمال والمخاوف ال كانت هذه الظواهر 
تولدها في قلوب البشر. ثمة مدونة للعلامات الى تقدمها هذه الظواهر ولتأويلاتها 
الكهانية وصلت إلينا تحت عنوان (ملحمة) نسبت إلى الببي دائيال!153أء يبدأ الاستدلال 
كما مل أوائل شهر كانون الثانى من الشهر المسيحىء» تبعًا لليوم الذي يصادف في 
الأسبوع) 5 من يوم السبت. فكسوفات الشمس» بحسب الشهور المسيحية» تبدأ من 
نيسان» وحسوفات القمر بحسب النظام ذاته والبروق» والرعود والزلازل» وظهور 
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الماللات حول الشمس» وحول القمر» وقوس قزح» وظهور علامة قِِ السماي والزلازل. 
بعد هذه الاستدلالات المختارة وردت في الملحمة!4؟!! ملحقات بخصوص العلامات الي 
تستخرج من الريح على الحوادث» والعلامات على الأيام والأسابيع؛ وعلى اليوم الذي 
يصادف في الأسبوع الأول من بدء السنة القبطية» وعلى اليوم الأول من السنة العربية. 
نمة تنقيح قدي لهذه الملحمة!”19] يوسّع تشكيلة هذه التكهنات المستندة إلى المنازل 
الهقمرية لجسب الأشهر حول ا ا و الزلازل» والأقمار الجديدة وأقواس 
قرح والغبار الذي يغطي وجه 000 06 وقرص المَمر, والثلج والمرد والسحب» 
والمذنبات» وصوت الرياح» والأمطار 
وهناك تنقيح آحر !1187 هو الأطول» يعدم في عنوانه الأبواب الرئيسة الي يحتويها 

ويشير إلى المصادر الى يزعم حامعه أنه استمد منها <كتاب الملحمة وفيه الإشارات 
والتعليمات المترجمة عن السريانية إلى العربية» وما يحدث من الظواهر السماوية والأرضية 
في الصحاري وفوق البحار والزلازل والكسوفات وسقوط النجوم والرعود؛ والبروق 
والنسوفات والأقمار الجديدة بحسب إشارات فلك البروج؛ والعواصف والرياح السوداء 
والغيوم الي تتراءى للعين على هيئات بشرية وما يحدث ف بلاد العجم والعرب والأقوام 
الأحرى وف الجزر والجبال». والمراحع المشار إليها هي: دانيال» ذو القرنين» بلعام» 
أندرو نيكوس» بطليموس» صر مس١‏ 2 الكاتب. وجاء فيه بعد البسملة: «كتاب 
السداع!58!! ومعناه: العلامات والدلائل» مترجم عن السريانية إلى العربية» حول الظواهر 
السماوية» طهر مس الحكيمء ودانيال» وذو القرنين» والإإسكندر» بن 


2 مراجح أخرى 

الملقصود بذلك كتب مختلفة» بعضها معروف لناء كالكتاب المنسوب إلى دانيال» 
والذي هو أصل مثل هذه التأملات والمسمى <كتاب الرؤيا اليوناني ذو المحتوى التنجيمي, 
والذي يحمل اسم دانيال»!*"1]. وتمت اسم بلعام لم نحد حي هذه اللحظة أي كتاب, 
ولكن إذا أمكن أن يكون هذا الاسم متماهيًا مع لقمان!!”أ» فمن الجائرز أن الإحالة 
متشي إل اكات تلوت إلى لعمان» أعق ‏ زغلة لمات 11721 أو تومية للم 1ل 
ذي المحتوى المستند إلى مضمون حكمي وباطئ. ونْحت اسم أندرونيكوس يوحد 
بالسسريانية نسبذة مرجمة إلى اليونائية» تتناول علامات البروج الائنت عشرة الخاصة 
بالشمس.ء ويُنعت المؤلف فيها ب«الحكيم الفيلسوف, والخبير». وهذا الاسم يتماهى؛ 


كما يبدو مع أندرونيكوس سيرّيست المتوق نحو عام (100 ق م)!4"!! والذي ورد اسمه 
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في «مقال حول بحم بيت الحم المنسوب إلى أوسابيوس القيصري[5"!!. كذلك فإن كتاب 
بطليموس الذي يتناول الكهانة التنجيمية هو <كتاب الأربعة/ تيترابيبلون» والذي جحرى 
إكماله ب<كتاب الثمرة/ كاربوس» المسمى أيضًا «سانتيل وكيوم» والمعروف منذ زمن 
وكد م ون لوي ل#" لمرو كان لمجائد ضمي عق كيم رو كنت امل حزم رسن 
«كتاب الاقترانات والمماز زبحات)197[1] ذو المحتوى التنجيمي . كما نسب إلى هرمس 
وبطليموس كتيبان تنجيميان معنونان ب«كتاب مواليد الرجال على رأي هرمس 
وبطليموس»!79!/ وآخخر بالعنوان نفسه. هو (كتاب مواليد الرجحال على رأي هرمس 
وطو "الوه ازيم مذي ملكافي الدع قدو كثاب فرويا يلال !ةا 
بوصفه ابنّا لدانيال» فقد ورد في بداية دراسة تنجيمية في كاية (كتاب الإشارات» لدانيال في 
مخطوطة المتحف البريطاني مي (44434 54 ورقة) وال وصفها فيرلا !!"". وأخيرًا فإن 
ذو القرنين والإسكندرء اللذين يشيران» كما يبدو» إلى شخصية واحدة, يمكن إرجاعهما 
إلى كتاب «سيرة الإسكندر»» وهو كتاب حافل بالأساطير الفولكلورية معروف بالعربية 
والسريانية2"21!» ويحتوي على العديد من المعطيات التنجيمية. 
وهكذل ومع أن الحديث يدور حول مؤلفين أسطوريين» فقد كانت المراجع الى 
نسبها جامعو هذه الكتابات التنجيمية إليهم شائعة أما شيوع. ولكن إلى أي حد كانت 
الآراء اللسوبة إلى هذه المراجع أمينة لما؟ لن يكون بوسعنا الإجابة عن هذا السؤال إلا 
بعد مقارنات منهجية لهذه الوثائق جميعها. ثمة واقعة مؤكدة تثبت أن التنقيحات الى 
أحريت باليونانية والسريانية والعربية على ملحمة دانيال» وال قارفا فيرلان 12/31 قد 
أظهرت تباينات هي من العمق لن يكون من الممكن التحدث عن ترجمة 5 0 
واحد. كما أن مختلف النسخ العربية هذه الملحمة ذاقا لم ينقل بعضها عن البعض 
كذلك فإن التنقيحات السريانية والعربية» الى م, ن المفترض أن يكون بعضها قد تُرجم 
عسن البعض الأحرء متباينة كل التباين» في ترتيب المواد» متلما في عدد الموضوعات 
المنناولة . . ومع ذلك فإن هناك وحدة في الرؤية داحل هذه الكتب المعدلة؛ على نحو 
واضحء والموسعة والمكيفة مع مختلف الأوساط الى خصصت لماء ومع مختلف المراحل 
الزمنية. 
لقد ظهرت هذه الكتب التنجيمية في أوساط زراعية» وهي تنتمي أساسًا إلى ميدان 
التقاويم الزراعية. ويمكن القول أيضنًا: إن هذه التقاويم تمثل إلى تلك الدراسات التنجيمية 
ما مثلته الدراسة التنجيمية لابن العوام إلى دراسة ابن وحشية. أعي: تنقيحًا أسقط كل 
ما لم يكن قابادٌ للتصديق وكل ما لم يتفق مع الحقبة الزمنية. إن قراءة فاحصة ل<كتاب 
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الشذلخر» ا السبين الي 01 المبي على طريقة الكتابات التنجيمية ذاتها الى رأيناهاء 
والذي يحمل العنوان ذاته) أي : «دكتاب السّداع)») تظهر أن هذا التقوم الذي جمع 
علامات مستخرحة من مختلف حسابات الأعياد الى كانت سارية في الشرق (سريان» 
مسلمونء يهودء أرمن وقبط) والأعياد المسيحية واليهودية والأرمنية والصابئة» يشكل 
مثالاً على مثل تلك المحاولات لتكييف المعطيات التنجيمية: وال لم يحتفظ الكاتب منها 
سوى بالعلامات النافعة والدارحة ف زمنه. 


2 الارث القديم الذي جمقه اذ سلام 

نخلص من هذا العرض امحمل لملحمة دانيال إلى أن تقاليد الرصد اموي القدعة قد 
استمرت حية في أرض الإسلام ولاسيما في العراق» محتفظة ببقايا كهانة» كانت 
مزدهرة فيما مضى من الزمن» مستغلة كل ظاهرة من الظواهر الجوية؛ بغية الكشف عما 
يخبئه المستقبل. من المهم في الحقيقة ملاحظة أن التنظيم المنهجي لتلك الدراسات يتوافق» 
إن لم يكن ف التفاصيل فعلى الأقل في التنسيق الشامل» مع تنظيم الدراسات الأشورو- 
بابلية؛ من النوع ذاته. وأكثر من ذلك أيضاء فإن روح التنبؤات هي ذاقهاء من حيث 
تناوهها لأمور السلطة والجماعة» والمحصول الزراعي» وهزبمة الجيش أو انتصاره . . إلخ) 
ولكنها ناذا نا تناو لت ممصي الأو 751 

غير أن هذا الإرث الغريب الذي جمعه الإسلام» أو على الأقلء تم جمعه 8 أرض 
الإسلام» لم يسهم فيه عرب ماقبل الإسلام» كما يبدو بأي نصيب. فهل كانوا يجهلون 
في الواقع؛ هذه الطرائق الكهانية؟. يبدو ذلك غريًا قي الواقع نظرًا إلى أن جميع الشعوب 
القديمة امتلكت القدرة على الاستدلال بالظواهر الجوية. 


2] علم الأنواء 

يعتز العرب بامتلاك هذا العلم» بل ويزعمون أكهم متميزون فيه: إنه علم الأنواء» أو 
معرفة الأوقات المحددة للطلوع الشمسي ولغروب النجوم. وقٍ الأدب الذي جمع هذه 
التقاليد تماهت أسماء هذه النجوم مع أسماء الثمانية وعشرين ميرلا قمريًا!9. ويُظهر اسم 
صذا العلمء على الأخص» مفهوم التضاد بين هذه النجوه 12071 الذي هو ف أصل 
يستدل عليه من هذه التبدلات» تبعًا للتأثيرات المؤاتية أو الضارة الى من المفترض أن 
تمارسها. 
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ولكن هل بملك هذا العلم المختلف عن تنبؤات الرصد الحوي الى سيعطيها بعض 
علماء الفلك اسم علم الأنواءأة؟2 أي طابع كهاني؟ سنحاول في البداية أن نجيب 
المجاعة . . إلخ» لاسيما أن أسلوب الصيغ ال تعبر عن هذا العالم» وتكوّن شكله الأكثر 
بع "كا عو غيل فى غرمق اسلرب النكون تالقيي» على :الكو الذي ايكون فيه 
ا من أفعال شرط تبدأ ب(إذا)» الأداة المعادلة ل< شوما> بالأكادية» وال تدحل 
ف كافة صيغ التكهنات الآشورو- بابلية» وتشير إلى فعل النجوم (طلوع؛ سقوط) وفعل 
الثريا (تحديد لحظة الصباح والمساء)!"27). ومن أجوبة شرطء تذكر النتائج الي تنتج عن 
فعل الشرط ذاك (الحرارة وموكب الآفات الناتجة عنها البرد» المطر» ووفرة الإنتاج 
الحيوانني والنباني» وغزارة مو سم التمر» وشح الحليب» الفيضانات المفاجئة) وبدايات 
مختلف الفصول . . إلخ). لا شيء في الواقع يفصل بين هذه الصيغ وكهانة الظواهر 
حدسي لتغدو ف نظر البدو عبارة عن حوادث متوقعة» بل وشبه مؤكدة:؛ أو نتائج محددة 
مرتبطة بأسباب محددة. أما دور الكاهن فلم يعد ضروريًا مادام أن كل طارئ غير متوقع 
قد ألغي. ول يعد للخيال المبدع أي دور سوى ف المهارات الكلامية والتفصيلات العديمة 
الجدوى. وهكذا أصبحت تلك الصيغ» كما وصفها ارل بلا تستخخدم الأداة (حينما) 
نل سك ن (إذا) في فعل الشرط» وصيغة الحاضر» ا ن صيغة المستقبل» في جحواب 
الشرطء وصار من المؤكد أن هذه الصيغ لم يعد لها أي قيمة كهانية. غير أن القيام بهذا 
الإبدال المزدوج, والبسيط في الظاهرء كان كافيًا ليمنحها إيقاع الأسلوب الكهاني 
القدم. من الجائز التفكير في أن مثل تلك الصيغ والبيانات في شكلها القددم» حينما 
كانت عاك وما عله من الناس» هم الكهان» كانت تحري على ألسنتهم بأسلوب 
النبوءات» ولكن ما إن غات تلك المشاهدات التجريبية معروفة لدى جميع بع الناس» وعلى 
الأخصء لدى أوائك الذين كانوا قدا يقودون مصائر قبائلهم, ووماازد عل كر 
اججميع طابع بع التوقع والحتمية» حىّ غذا الأسلوب الكهاني حينذاك نافلا وغير مفهوح. 
إن الدلالة التمينة للمذه البيانات» ذات المنشاً القدم حداء ولتجريبية علم الأنوا جحرى 
تأكيدها بعدد من الدلالات الأخرى, قدمها الأدب الثري لهذا النوع من العلم» ولاسيما 
قُِ الكتاب ا موجر الأرفع قيمة والأكثر عملية) ألا وهو «كتاب الأنواء» لابن 00006 
فإلى جحانب المعارف الفلكية المتعلقة بالكواكب والنجوم والمنازل القمرية» نحد في هذا 
الكتاب دلالات على الأمطار وعلى الرياح والغيوم. والواقع أن مثئل هذه الدلالات» 
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بسبب تقلباتها والريبة الى تتعرض لا وعدم يقينيتها» تنطلب تحربة واسعة؛ وفطنة خاصة» 
أقرب إلى فطنة الرائف أو الدليل اللذين يعرفان تأويل لون التربة وتشكلها. وبا أن هذه 
المعطيات كانت معروضة بأسلوب علم الأنواء» أعيئ: نتائجّ متوقعة لمقدمات محددة بدقة 
فقد كان من الممكن أن تأحذ طابعًا كهانيّاء مثلما تدعو إلى الافتراض بعض الإشارات 
المجمعة في التقليد المأثور. 

ففي أثناء المعارك الي سبقت فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة» جاء رسول من بن 
كعب» أحد بظون خزاعة» وكانوا قد انضموا إلى النبي» يطلب مساعدته ضد بئ بكرء 
وهم بطن آخر من نخزاعة مازالوا أعداء للنبي» وكان القرشيون يؤيدوفم. فنظر الرسول 
21 تعبر السماء وقال: «من هذه الغمامة سيظفر و11 وق غزوة 
بين المصطلق في السنة السادسة للهجرة» حين كان الرسول وأصحابه في الطريق» هبت 
ريح قوية جد فخاف أصحابه فقال لهم النبي: «لا تخافواء إنما هبت [هذه القوة] 
لتخب ركم يموت أحد كبراء المشركين»» وكان قد مات فعلا اليهودي رفاعة بن زيد في 
الدينةة وهو واحنامق شافات ب 

يروي ابن دريد في <كتاب المطر والسحاب» أن النبى كان بين أصحابه يومّاء فسألوه 
عن غمامة كانت تمر ف السماء. قال ارتل لف كفت ترون قواعدها؟» قالوا: حسنة 
وثقيلة. قال: فكيف ترون جرمها؟. قالوا: جميل ومستدير. قال: فكيف ترون حوافها 
العليا؟» قالوا حسنة ومستقيمة. قال: فكيف ترون بروقها؟» أتلمع بخفة أم تمزق الغمام؟» 
قالوا: إفها تمزق الغمام. فتَال: فكيف ترون سوادها؟» قالوا: جميل وداكن. فجزم النبي 
حينيذ: إهها غمامة ماطرة. فقال له أصحابه: يا رسول الله إننا لا نحد إلا ما نسمعه منك 
من القرآن أبلغ من هذا. فقال الرسول: ولمَّ لا» فالقرآن نزل بلساي» بعربية مبينة!215, 

يذكر الحاحظ !206 أن من هزايا الخرّم النبوي: إذا بلل المطر بابه الذي هو من جهة 
العراق» فإن الخصب ولمطر في ذلك العام سيكونان من نصيب العراق» وإذا بلل المطر 
كل حوانب الحرم, فإن المطر والخنصب سيعمان سائر البلاد. 

لنورد أخيرًا نصًا حول الدعامة ال تسند الكونء في رأي العرب القدماء» إلى نظام 
الأنواء. فقد كان من بين العلامات الى بشرت بقدوم النبي» زيادة في الشهب الساقطة 
من السماء. وكان أول من ساوره القلق منها حي من أحياء ثقيف» وكان منهم عمرو 
بن أمية بن علاج؛ أدهى العرب قاطبة وأنكرها رأيًا. فسعل عمرو في ذلك فأجاب: 
انظرواء إن كانت النجوم الساقطة هي معالم النجوم الى يُستهدى بها على الأرض وف 
البحر» والي نستدل بما على أنواء الصيف وأنواء الشتاء لخير حياة البشرء فوالله إن ذلك 
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سيكون طي العالم وموت المخلوقات الي تعيش عليه. وإن كانت النجوم الساقطة هي 

نحوم أخرى» والنجوم الأولى سليمة» فسيكون ذلك لقصد من الله تحاه المخلوقات» ولكن 
داع هنا الل ا 


2 تكهن الرصد الجوي 

بعيدًا عن أدب الأنواء» ثمة شهادة للرازي تؤكد أن العرب» بسبب حاجتهم الدائمة 
إلى الماء والمطرء ملكوا ناصية فن مراقبة السماء» وتقدير فرص المطر. يقول الرازي: كانوا 
يراقبون بانتباه أحوال الغيوم والبروق» ويتبعون الأماكن الي يهطل فيها المطر. وقد 
أفلحوا بفضل تحارهم العديدة في أن يضعوا قواعد عامة لظواهر ممائلة» وأن يعرفوا من 
مكل العو :و مظير ها ]نا كانت ماطرة أو غير ماظزة وقدع ضعو قيوط للك أغنها: 
|] معرفة حالة المنطقة الى هي أصل الغيمة» وخالة المنطقة المقابلة لما. 2] معرفة إن كانت 
الغيمة خفيفة أو ثقيلة. 3] معرفة لون الغيمة. 4] معرفة طبيعة الرياح. 5] معرفة طبيعة 
البروق. فإذا اجتمعت هذه الشروط جميعها عرفا إن كانت الغيمة محملة بالمطر الغزير أو 
الخنفيف» وعرفوا أي البروق هو الخلّب» وأيها ييشر بالمطر. وكلما تعاظمت تحاريهم في 
هذه المواد ازدادت قدرقهم على إطلاق الأحكام 5338 

لخص الرازيء في المحصلة» القواعد التجريبية لعلم الأنواء» الي تعتمد عليها جميع 
الممارسات الكهانية الخاصة بالظواهر الحوية. وكان تدوين هذا التقليد فق الحقبة 
الإسلامية» خليقًا أن يتزع عنه طابعه الوث والكهان في آن معًا. ويمكن الاستدلال على 
ارتباط هذه القواعد بعبادة الكواكب ف جزيرة العرب القديمة» من الإدانة الى تعرض ا 
علم الأنواء من السنة النبوية» ذلك لأنه يتضمن الإبمان بأن الكواكب هي الي تسبب 
الحر والبرد والرعود والبروق؛ وعلى الأخعص المطرا”!*!. 

ينتج عن محموع هذه الطرائق الفراسية المتباينة للغاية» ولكن المترابطة على نحو 
منهجي وقياسي» أن حقل تحري الكاهن كان بمتد إلى كل الظواهر السكونية الموجودة 
ف الطبيعة» انيه كانت أم ظاهرية» ويستخرج منها علامات تتيح له الكشف عن 
الخصوصيات المحجوبة عن أعين الأشخاص المفتقرين إلى النباهة والتجربة» وتخبره عن 
حاضر ومستقبل الأفراد أو الجماعات. 

أما الظواهر الديناميكية في الطبيعة» فسيبين الفصل التاللي كيف أنها أتاحت لخيال 
الكاهن بلوغ الحد الأقصى من إمكانياته. فهذه الظواهر الجاحة» مثل خياله» وال هي 
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في صيرورة دائمة:؛ كانت متلائمة على نحو رائع» مع العقل الحدسي لأجوبة الشرط 
الكهانية. لأنه يكفى أن تطرأ أدق التغيرات وأقلها شأنًا على المعطى المحدد, دائمًا لفعل 


بقار 
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ملحق بالفصل الثالث 


2 5 : 220 و ُ 

مقابلة بين كتاب دبر ي بلمون» ل 1 و(كتاب تفسير الاختلاج»» حسب 
مخطوطة ستراسبورغ رقم (01.4212] “نوم 1تنا, ونمن لن نحتفظ منها سوى 
بتعداد أعطضاء البدن وأجزائه» وفمل لمعاني الكهانية لاحتلاجات هذه الأعضاء. إن 
التعداد الفرنسي يشير إلى نظام تعاقب المقاطع داخل النص اليوناني الذي سرنا عليه 


والذي أسندنا إليه نظام تعاقب النص العربي الذي بسبب ذلك كان تعداده مشوشًا. 


أعضاء وأقسام الجسم بالعربية أعضاء وأقسام الجسم باليونانية 


8] الجمجمة 


0 جميع الرأس 

1] مقدم الرأس 

3] مؤخر الرأس 

3] اليافوخ الأيعن 

4] اليافوخ الأيسر 
5] ما بين اليافو خين 
6] شق الرأس الأعن 
7] شق الرأس الأيسر 
9] أم الرأاس 

1]] الجبهة بأسرها 


انا 4| عل 50111266 
(0076) 


عنم لتنتأوون بورج 

م16 وا عاناه]: 

نا عل عتليءغاصة عتاعودا 
©6161 


2 عل عننع )وهم منتوط 
50101 211 ' ناوذنال ع1ن) 


ألولل عاأعصقامه1 

عطعندع عأأعسماصم]1 

لاع وع1 ععادع 
وعااع ص هاحرة1 

عأةا وا عل غأممل ع8 

عاغا 15 عل عطاعبمع عانء 
نوع رع 

اللأقرك! 


م10 يال ]لهل عاق 
01 بال عاعباقع عاةء 


ونام »1 


الشميع »!ا 
اتخاررزة ادتووع 1 


مغلم باع2060ة نع اللمسوع>ا 
نامةلاناءا نأم1امرقار 
إنافيّعة 2 متروقم8] 


[نانمع11من 0 مارعم8] 


قز لافايّعة 20 و [اللمووع»! 


دافذمع1امن 0 وإلجويع»ا 
60 


600 


مغ اا 
60 نافايع8 0 180701 
نانم178م 0‏ 250 لمعك 


و 
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2] الصدغ الأيمن 

3] الصدغ الأيسر 
5] الحاجب الأعن 
6] الحاجب الأيسر 
7] الحاجبان 

4]] بين الحاجبين 


6] العين اليمنى كلها 


2 جفن العين اليمنى من فوق 


5] جفن العين الأعن 
8] آماق العين!224! اليمنى 
7] العين اليسرى كلها 


3 جفن العين اليسرى من فوق 


9] آماق العين اليسرى 


4] جفن العين الأيسر الأسفل 


0] مؤخر العين اليمنى 
1] مؤخر العين اليسرى 
9] قصبة الأنف اليمنى 
0] قصبة الأنف اليسرى 
1] قصبة أرنبة الأنف 
8] الأنف كلها 


4] الوجنة اليمى 
55] الوجنة اليسرى 
4] الشفة العليا 


45] الشفة السفلى 


6] الزوايا من الجانب الأيمن 


أخممم] عل باع[ اعم 
0ل عمددع] 


عطاعناقع عممرعا 

عامل [أأع؟نامة 

عطاعنشيع اأعتنامة 

ولأع"نا0؟ لاناعل وع1| 
5اأن"نام؟ باناعل د5عأ عام 
20ل أاع 

اع "| عل عتبعلعمنو اك 


ىل 


أاع'*] عل علسعتغامز1 أ 
011ل 


عا أمعل اأع "| عل ملم 


عاعناقع ازعم 


ازعم'! عل عتبعتغمنة ااه 
علعنامع8 

لاع"٠‏ عل 3(مل وام 
عأعناةع 

نال 6أ8ه نل أداءه .لنء) 
(162 


الع" عل) عطاعنهع مام 
( عاعناهع8 
أاعه"| عل ع ءالمز أك 
عإعنامع8 


أأء '* معام عل ضام 
عاعبامع 

عألمل الع ٠"‏ عل عقاصة 
أعطعنقع ازع *! عل مغاررة 
062 نال ع ز10ل غا8» 

62 نال عاعباهع غأ0» 

2 لال باع 1أاما 

262 ع1 اناما 

عاق بال عأمامم عصمق عه 1١‏ 
2 نال عاعبامع 

1011ل ع لمهم 

عاعنادع عمصهم 


عمتهط دإ عل بف أااطط 
مأل عا ع امم 


ععناقع 0116م 
عناء 651 مناد عترلان[ 
عكناء اما عمبغا 


انهل عا8مة 


6م 
لال وقثر 20 818207017 
لانايّع8 0070009 


نج 0100م 12 
0 ونامم2 


م6 1م00 


لوقام 20 النامم 60 
ونب لن 000 


نأفايّعة تاهبل(2060) 
غ6 داناين 0 
نأفايئّعة ه2001 
01م0مغ838 هن 0+ 
فاجع تأوبرل(ه6م6 
00> 

20000004 8 


6 تاأممععامن 6ميرلن0م200 
لوم ووغ 03 ملحن 


6 <0ممع:1من6 تامبرضهن6م2 
0 ا 0 0 
(0نثام او 06م7 
05 


0 5ه0مع:1من0 500 
غ76 تن 


6 تومع:1م 0‏ تأامبرلى6م2) 
0 0 00 


11 6هم158م 04‏ تأوبل(00م60 
0000 


عل لافايّع5 بلاط * 
60 لانمع1م0 2110606 * 
لام 6[ ا0هوقام 10 
رن 

(أممع]-مام0 20 بلوميان 10 
لام 216 ونا0مقلر 
ار معانلا 

1/1 0 

6 أن اووؤثر 1160 
افاوعة وى 
مم 18/111301 

لاع 0 نكن 20 وماناع ا 
0 0ع جمناع ا 


[10زعة مأناصبر] 


26 


27 
28 
29 
30 


7] الزوايا من الحانب الأيسر 
6] جانب اللحبد 'نن 

7] جانب اللحية الأدسر 
2] الخد الأعن 

3] الخد الأ . 

0] الأذن اليمنى 

41] الأذن اليسرى 


8] المحادفة اليمى 
9] المادفة اليسرى 
8] الذقن بأسرها 


49] الحلقوم كله 
2] الفم كله (؟) 
3 اللسان كلها 9؟) 


0] جانب العنق الأعن 
51] جانب العنق الأيسر 
2] العنق كله 


3] المنكب الأعن 
4] المنكب الأيسر 
9 الكتف الأيمن 
0] الكتف الأيسر 


7] العضد الأبمن 

8] العضد الأيسر 

9] ظاهر العضد الأيمن 
0] ظاهر العضد الأيسر 


ععنلوع عأعمم 
الول علرتهطعقمم 
عاعبامع عأمداع ةر 
عأز0ل عنامل 
عطاعناقع عنامز 
عاأتمعل م1ازعره 


عتاع ندع ماائعره 


عالعمه"٠‏ عل عاسعم6لما 
ع 010 
عأااعره”1 ع0 عللع تف لما 
واعناقع 


نهدل لمأمعمر 
عتاعباقع ممامعمم 


ماوعص عا عاناها 
مم 

عتاعنروع غاأقء 
26018 


كامع0 


عطعناقط 


عأأ10ل عاناءااعمناد ع11110ه 
(2) عومرماوع*1 


نامك نال 1011ل غاأقء 
لامء نال عطاعباقع 6206 


أت اناما ناوه عآ 
5161م0ع نال ازول علق 


1و0ع نال عطاعنادع غاأم0 


عناونام 12 ع0 010116 06016 
عطاعنيع غاؤه 

101ل عناعع 13 
عأعنقع عااعع 12 
عأزمىل عاناومة 


عاعنامع عأللهم6 

عانتهمة"! عل لعتاتصر 

1016ل غ2 ام مره 

اع ننقع علدا ممتمه 
عأقاموصه'! عل انهل غاةن 
2ع 

دعأ وامهصمه وع! عتامع 


5011ل مه0إتسرمزع2 
01ل 25نا 


عأعناقع 5ه"اطا 
0ل ومععلط 


عاعناوع ومععاطا 


295 
ملحق بالفصل الثالث 


[6مع5ام6 مأناسر] 


اانه 

معام الازهانة 

ع5 110009 

أمع1م0 10006 ] 

نافايّع8 1211017 

0م 12م 121101 
بع6همق 0 نأمايعة 1021101 
860008 50 3801013 421017 
بافاياعة 10 تاماعنج [ 
امم مع نامأعبج | 
/ز0ية ناماعنج 1 
)2 


(1226 برو رازج عق 6ع 
نم8 


222011 


21 

(2112 .محممء) مأقمهكا 
6 نافاياع8 10 07017010م 21 
-6امن0 [ن2] 


دده يهم 1 
مع نامع 


مقلم لافاياعة 10 06 ندم 
ل 311 10 لزنام 
مشر لافاياعة 0ن لزنم 

01 نازج 88 160 
حفايعة جأع010100 > 
ل نكا نع” 8 11 


1227 


12106 5610 


00م 


22 برووؤن نع عوبر« 


0 ] نالا( 63 12107001 

نامر نانج _ 06م 56 ن+ 
نافاياع5 0010703.0116 
)0770ل( 001 لاقام 106 
بافايّع8 101ل لمم ' 

5810 /الم )يوم 8 

06 نكامانت با أبروم8 
6 1/106 


ع0 لانن نع 88 60 


40 
41 
42 
43 


ل 
ل 
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61 المرفق الأيحن 
3 الذراع الأعن 
4 الذراع الأيسر 
7 اليد اليمنى كلها 
8] اليد اليسرى كلها 


7 إجمام اليد اليمنى 
8] إهام اليد اليسرى 


5] الراحة اليمنى 
6] الراحة اليسرى 


5] خنصر اليد اليمنى 
3] بنصر اليد اليمى 
71] وسط اليد الأى. 1انا 
9)] سبابة اليد اليمنى 


6] خنصر اليد اليمسرى 
4] بنصر اليد اليبسرى 
2] وسط اليد الأيسر 

2] سبابة اليد اليسرى 


5] الإبط الأعن 
6] الإبط الأيسر 
81] الندي الأعن 
2] الغدي الأيسر 
3] الصدر كله 
4 الفؤاد كله 


ألورل علننمء 
عات نادع عليامة 
0101 5قتلط ]21/317 


6علاوى 5ن"رحا- 3120 
]0701 لمتقمر 


ععبائع لولم 
01ل أعمع زمم 
عط فباقع اأعرع امم 
1014ل ععلامم 


علطاعناقع ععنامم 

أللل متهم (5١‏ عل عوه1؟ 
عطأعناقع منود ها عل عدولا 
01011 تالقلم 3[ عل عتصنهم 


قاط 13 عل ©076ا8م 
عاعنامع 


أل ملودم ذا عل ك0ل 


متفحم ها عل عرلوانع اناج 
0016 


عا ةاناطارة 


الاء ل1138 


اننا 


عالمل متهدر 5[ عل كعاع ده 


علو أن ابد "| عل ععاع مه 


1ل ةاناصصح'! عل وعاعمهم 


عل اع “الاعزوحه عل كعأعره 
1120 


ع0نا0م نال دعاع ده 


تلوت وآ عل عرلوايةلمناة 
1م82 


0نم 18 عل عتلواباصصة 
(بانء ان ذاء 06 / اال) عتاعبمع 


ملقص ‏ 12 عل ارعردلم 
عتاعتاهع 


عتاعناقع لتودة ها عل ععنامم 
متقدر 19[ عل وعاعمه 


2 
ازول عاأعووا2 
علاتبقع عااعدوولة 


لودل رزعى 


عطاعبامع داعد 
رماع؟ نال ناعأ أ ادر 
0111م 


ااباع0") 


راع الم ١‏ 

10 المت 86 60 
جفايمة ولطنرزؤ1ا ا 
000 86 60 
ا متعكا 

يون حونج عق كا 
1 7206م 1 
0010نت مق 60 
261 ماع يرام ' 


088 01/6 

ع 16 26101 10 
ماق 06م1618م0 6[ ا 
7ا60غام 10 بنايع85 ونماع 2 


نامير تكارو نات 686 1016 

ار 114 صوغ 10 
(1)و06مام18 

1 وين م(ن400 
١‏ اينم 20 
5 017م1لم 561 6آغعنر 0) 
ماع11 لك 
06 >0ناعا | تامقه» 

11 1506م 6 ومذدمئينم4 
60م 17010 7261006 8810 
30720106 


6 ومرغر 6 يومذدحعسنك 


م كك) ماعارئه6ل0< معويين 
)84 

6 56106 +11 وعلزداا0 
ناوم عام 010 20 
560 14 لملنن1رمة 
260 

0م16 ع8 3ه 00 

15010 01« العام تامع © 
161 


ةن برعل ثأهع 00 


مالل 4010 
0م61 نام تارونت 

001011 ع0 20 
21010110 

اأأعووقير 6 


01 تانج 116 جمهقثر 60 
0م61 1010 نانع و عبزؤر01 


1 

نت وأا 
56 1100006 

0010 06006 1/1 
اشام ع 3106006 


ج2100 


6 
(56 7 .متصوع) 


76 


00 


101 


102 


2 السرة كلها 
3] ما بين السرة والعانة 
5] الجنب الأيمن 

6] الجنب الأيسر 
7] الخاصرة اليمنى 
8] الخاصرة اليسرى 


99] المتن الأيمن 
0] المتن الأيسر 


1] الظهر 

4] الذكر 

5] البيضة اليمى 
6] البيضة اليسرى 
7] الإلية اليمنى 
8] الإلية اليسرى 
9] الورك الأمن 
0 الورك الآيسر 


1]] الفخذ الأبمن 
2] الفخذ الأيسر 


3 الركبة اليمى 
4]] الركبة اليسرى 


5]] الساق الأعن 
6] الساق الأيسر 


70116 


لم535 
تأضعلا«قوط يال 1زمعل 06]6 
لل عمولا 


عطع ممع ممهلا 
عاألمال عطعمهطا 


ع7اعناقع عداعصقط 

اننا 

ع1 

عصاطعة ”| عل الول مامه 


عماداءة ٠١"‏ عل عطاعسوع غاقه 


الال عاق نال وعطاحدها 
عمرمغ"٠!‏ عل انصسل غامق 
051ل 

6نامع غاةه 


وول ها 


65 
(9) عاةا (59) 
أتول عانم ناوعا 


عدا عللمع عأناءلأوع] 
عالوتل عووع] 


اعنادع عوون1 
0115 
لال "الاحدث1 بال أو 


7اعناقع الاحث! بال أمء 
اثامن 


6/1032 
01ل عضلة 
لاقع عملة 
الال عدوتناكء 


عطاعنالع عذوالاكء 

2 عل عتناكء1غاومم عم3]ا 
عالوكل عذوانه 

ذا عل عاناءضغا5و0م عيما 
ءاعناقع عذذاناء 

011ل نامعع 


ع7عنامع لامداعع8 

لوال أعتروز 

عطاعناقع أعتروز 

8 عل عنءاغمناد علقدم 
0ل عطتالول 

ا عل عاباءلعملاة 6 لوم 
نالع عطللة[ 

عل عاناءتغامة علانوم 
أل عطتيول 

ذا عل عنعتغ انا عضوم 
6نامع عطورةز 

غنول أء1امتط 
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مزصكىه 1 153 
»> 114 
0م (افاباعة لامعا 15] 
0 07 / 16 
>0 نالا نات ١٠ل‏ 9 / 17 
نمدع 112 18 
0100نت فمدصة | 1 9] 
رفظم 20 
لديا 21] 
606 نافابعة 60 رامأيرى]” 22] 
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00 
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00 7] 
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2000 عازم0 130 
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جنا لنت 0 اا 137 
6 7٠ل‏ ل]نان3] 138 
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اننع 0م111 41 
نافايّعة امام زلبره201660) 142 
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5613 نححن آ 44 
انج لكان [ 5] 
كناد 5605م 146 
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7] الكعب الأبمن 
8]] الكعب الأيسر 


9] باطن [ال]قدم اليمنى 
0 باطن قدم اليسرى 
11 القدم اليمنى 

2 القدم اليسرى 


1] خنصر الرجل 

9] بنصر الرجل اليمنى 
7] وسطى الرجل اليمنى 
5] سبابة الرجل اليمنى 
3] إيهام الرجل اليمنى 


2] خنصر الرجل 

0] بنصر الرجل اليسرى 

8] وسطى الرجل اليسرى 
6] سبابة الرجل اليسرى 

14] إبمام الرجل اليسرى 


عاءنامع أ 1امتم 

0ل ولط 

عطعنامع ولط1) 

أز00ل لعزم نل عا اأععط 


عاعندع لعام نال ع1[ أضاعطء 
101ل لعام نال عامع 35:2 


عاعناقع لعام نال 25128216 
(انوه' ) اهل صوله) 
عطاعناقع مه1ج) 

(كةتماة) علاوعممك علأتهم 
5ل لاناعل 5ع0 

عتاعبقع لعام بال عااءه 
غل0ل لعام يلل عااعه 


201ل لعام ندال عكة 
عطعبندع لعام بال عكهنا 
01ل لعام يال عتصقام 
عاعباقع لعام نال عامقام 
مال لعام 

عطاعنقع لعزم 

بال كهم نال عتزعااع عنه1ا 
الول لعزم 


ع«اعنمع لعزم يال أباعه 
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عدمغ ابعل عا 
5نا 60 ناه عرغوام”) ءا 
(ع80 مه نو-) أنولا اناد عا 
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شغرات النص العربي مقارنة بالنص اليوناني 

(2) (جمة شعر الرأس) 1-9 الجهة اليمئنء والجهة اليسرى» ووسط الجحبهة 
(226) زاوية العين اليسرى 35-32 (أقصى نقطة في الطرف الأيسر للأنف» المنخران الأيمن 
والأيسرء داخل لمنخرين) (47-64) داحل الأذن اليمئ؛ داخل الأذن اليسرى (51) 
الحنك (52) الجهة اليمى للحنك (56) الفتحة اليسرى للمعدة (64-59) الجهة اليمئ 
للحنجرة: الجانب الأيسر للحنجرة» الجانب الأيمن والجانب الأيسر للقذال» والجانب 
الأعن والجانب الأيسر لترس الظهر(70-59) الجانب الأيمن والجانب الأيسر للكتفء ما 
بين الكتفين (71) الطرف الأمن لأسفل الكتف (83-82) المعصمان (87-86) جانب اليد 
اليمئئ واليسرى (90) ظاهر اليد (95) -84) (100-96) أظافر اليد اليمئ ( 104) -85 
(105) أظافر اليد اليسرى (110) ما بين الثديين (115) المهة اليم من أسفل البطن 
(120) الطحال) (121) الكبد (124) الحقو الأمن (126-125) >-(123-122) (128) رأس 
القضيب (333) الشرج (137-136) >(131)-(132) (143-142) الجازنب الخلفي 
للفخذين (147-146) العرقوبان (151-150) أسفل الساقين (153-152) ربلتا الساق) 
(155-154) الظنبوبان (159-158) الكعبان (161-160) عقبا القدم (164-162) اللجزء 
المقعر من القدمين (166-165) رُسغا القدمين (170-169) الجانب الخارجحي من القدمين 
(181-176) أظافر القدم اليمئ (187) أظافر القدم اليسرى (188) الجسم بكامله. 


شغرات النص اليوناني مقارنة بالنص العربي 

التعددات العربية (5-3) اليافوخان وما بينهما (17) الحاجبان معًا (20) مؤخر العين 
اليميئ (47-46) زوايا الشفتين (52) العنق كله (72) سبابة اليد اليسرى (79) الكتف 
الأمن (91) الظهر (112-111) القدمان اليمئ واليسرى. 

لدى مقارنة الجموعتين من الئغرات» نخلص بالتأكيد إلى أن النصين متشاكان. أما 
التسعة والسبعون!2! بندًا إضائيًا في النص اليوناي» فليست بوجه عام سوى تطويرات 
مشوشة أو تكرارات بتسميات أخرىء وهي ت ممح باستنتاج أن التنقيح الذي وصل إلينا 
هو ثمرة تجميع» وكان حريًا بالمترحم العربي أن يعتمد على مخطوطة أكثر اعتدالا بكثير» 
أما الثلاث عشرة إضافة الى.قدمها النص العربي» فيمكن عدها ببساطة» في معظمهاء 
نتيجة للثغرات الطارئة» أو دجا لبابين في آن واحد. 
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من مضمون هذه الفألات لا يمكن استخلاص أية نتيجة مقبولة» فالتطابقات عامة 
وغامنية! “او وق يعض الأجيات عكون الفالاك فى !735 وي صالاك أعرئ 
تكتون ماقي !36لا.ولكتها يوحه عام صيعت عفرذات نتشافة كلا لقن تحديت 
اليونانية والعربية» في الواقع عن الربح والخسارة» وعن الصداقة والعداوة» وعن النجاح 
والمشلء وعن الفرح والحزن» وعن الغغى والفقر» وعن الشرف والخسة» وعن الرفعة 
والوضاعة» وعن السفر الميمون والسفر المشؤوم» وعن عودة غائب وولادة أولاده» وعن 
الصحة الجيدة ولمعتلة» وعن المرض والشفاء» وعن الأحبار الحسنة والسيئة. ..إلخ) 
وتشابه هذه المفردات يبدو صارحاء ولوحة المطابقة ستفسر ذلك قامّاء غير أها ستكون, 
بالنسبة إلينا» من دوك جحدوى ومضجرة. 
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2/] الفالات 


2 تنوعات وتقسيمات 
ظهرت الفالات إلى الوحود كثمار للحركة والاتحاه في نظم الطبيعة جميعهاء وقدمت 
الممالك الثلاث: الحيوانية والنباتية والمادية» ف الحقيقة» مدونة حافلة بإشارات فألية 
فاقت كل المدونات في التنوع والاتساع. واغترف يال البشر وروح الملاحظة لديهم 
مزيدًا من الاغتراف من هذه الذخيرة الى لا تنضبء من دون أن يكون ممكنًا الزعم أهم 
اكتشفوا كل الإمكانات ال تزخر يما. ومن هنا جاء التنوع اللا محدود ف الطرائق 
الكهانية, والغلبة لهذه الطريقة أو تلك» تبعًا لسمات كل منطقة من المناطق ولحيواناتَا 
ونباتاها وطباع سكاها. 
ولكي تتضح رؤيتنا داخل هذا الركام الهائل من الفالات المدونة في سائر إنتاج الأدب 
العربي» سنعمد إلى التقسيمين الكبيرين التاليين المصنوعين تبعًا للإمارات المرئية. 
1] الفالات الحيوانية» أو العيافة (الطيرة, الزجر). 
2] الفالات الإنسانية, أو الفأل (الجفرهء فأل الحروف والأسماءء الفأل 
المستخررج من أحوال الناس والفأل التنجيمي). 
ولنبداً بتحديد مععئن ومدى كلمة (فأل/ معدده) مثلما هي مفهومة في هذا الفصل. 
إن الكلمة اللاتينية («عصمه) (فأل» نبوءة» عيافة» تكهن) والمعادلة لألفاظ يونانية تعبي: 
عيافة» زحرء فأل تتطابق مع الألفاظ العربية الأربعة: عيافة» طيرة» زحرء فأل. 


2 | العيافة أو التكهن عن طريق الطير 
تعين كلمة العيافة» من جذر (ع وف).؛ والذي يشير في الأساس إلى الخركات 
الدائرية المباشرة لطائر يحوّم ويرفر ف !أ» تع بالمعئ الدقيق للكلمة (التكهن عن طريق 
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الطير) وعلى نحو أوضحء هي فن استخراج الفأل من أسماء الطيور وصيحاتا وطيرانها 
ومساقطهااة). أما المقصود باسم الطير لدى اليونان والرومان» فهو الصدف الذي ينتمي 
إليه الطير الملاحظ» هل هو من صنف الطيور ال تحلق في البو أم من صنف الطيور الي 
تلازم للأرضر !*أ؛ وال تشكل كيفية طيرانها المادة الرئيسة في استخراج الفأل» هل هو 
من صنف الطيور المصوتة أم الصامتة!*!» حيث إن صيحاقا تنقل الرسالة الإلهية؟. 
وبصدد الطيور الأولى (المحوّمة) فكان يلاحظ على الأخحص طريقة طيرانها وارتفاع هذا 
الطيران!”! وسرعتهاا؟أ ورفيف أجنحتهاء وأما الثانية (الملازمة للأرض) فكان يلاحظ 
مختلف نغمات أصواتها والارتفاع الذي كانت تصل إليه!”!. وبصدد جميع الطيور» فكان 
يلاحظ طريقة جثومها. 


72 نظرة إجمالية سريعة على العيافة اليونانية - الر ومانية 

ثمة مفهوم آخر لا يقل أهمية بمارس دورًا ف تقويم الأمارات الملاحظة؛ ألا وهو اتحاه 
الطضيران. فقد كان الكاهن اليوناني» المراقب لمرور الطير يتجه نحو الشدال لكا فيكون 
الشرق على بينه والغرب على يساره. ومن هنا جحاءت المعادلة: الشرق > اليمين» 
الغرب - اليسار. وعلى هذا النحو فإن الطيران القادم من الشرق كان ميموئاء في حين 
أن الطيران القادم من الغرب كان مشؤومًا!”!. أما العراف الروماني؛ حب زمن أوغسطس 
على الأقل؛ فكان يتجه على العكس إلى جهة الجنوب من دون أن يتغير مع ذلك مغزى 
الفأل المستخخر ج, ما دام أنه كان يسمى الأمارات المؤاتية (علامات اليمين) والأمارات 
غير المؤاتية (علامات اليسار). 

ارتسبط الطابع السعودي أو النحوسي للطيور بطابع الآلحة الي يختتص يما كل طير. 
وهكذا فإن طائر القرقف الذي ينذر بالشؤم كان خاصًا بالإلهة فيستاء وطائر العقعق 
الذي يبشر باليمن كان خاصضًا بالإله مارسء والعقاب خاص بالإله سانكوسء والزاغ 
بالإلهة حينون. وكانت بعض الطيور مختصة ببعض الأشخاص أو ببعض الظروف. 
فالحمام والصعو خاصان بالملوك» والإوز بالبحارة؛ والبزاة» بالزيجات وتربية الماشية. كان 
بحرد ظهور هذه الطيور ينبئ بحسن الطالع أو بسوءه. وعليه فقد كان هناك طيور طالعها 
مشؤوم "أ كالبوم والطائر المحرّق» والطائر الذي يعيش ف الأماكن المهجورة» وطائر 
اللير ذو العينين الفسفوريتين» وطيور أخرى طابعها ميمون» في الأساس» حيث لم يكن 
من المهم سؤال الكاهن عنها. 

كانت غالبية الفألات المستخرحة من الحيوانات الرباعية الأقدام الأليفة فالات 
مشؤومة. لذا لم يكن أحد يستثيرهاء ومن بينها فأل الثور والحصان والحمار والختزير 
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والكلب» الي كان ينظر إليها جميعها بوصفها حيوانات ذات وحي. أما الفاللات الي 
وطلتنا غرز الحيوانات البرية كالفارة وابن عرس والذني!!!! فكانت قليلة: 

هذا المخطط الإجمالي اليوناني-الروماني لكهانة الطيور والحيوانات المنظم للغاية 

والخناضع لقوانين دقيقة للغاية» يلقي الضوء على كهانة الطيور العربية الى تتبدى لناء» عبر 

كتلة من الوقائع الى تؤكد وجودهاء بالغة التشوش بحيث يصعي تثبيت قوانينها 


2 قواعد العيافة العربية 


مع ذلك» فإن وحود تلك القوانين والمبادئ لا مراء فيه» والتعريف الذي سقناه آنقًا 
للعيافة يزودنا بعناصر جوهرية عنها. والواقع أن العائف العري!2'! كان يلجأ إلى المعايير 
ذاقهااليَ كان يلجأ إليها زميله الكاهن اليوناني والرومانى» من دون أن يتقيد مع ذلك 
بالتفاصيل العملية الي كان مستوى التحضر لدى اليونان والرومان» وتصورهم عن المكان 
القدس يفرضائما على فن العيافة اليوناي-الروماني. أما النقاط الأساس الى يرتكز عليها 
علم العائف العربي فهي طبيعة الطيور وطيرائٌا وصيحاقاء والأماكن الى تحط فيها. 

كان العديد من الطيور معروفة على الأرجح؛ بوصفها طيورًا مشؤومة/3'!. مثل طير 
العراقيب 114 والأعييلاة'!. والغراب!6"!, والورقاءل”'ل والرُمّدٍ!1ل والصّردل'أ غير أننا 
٠. . 4‏ . 5 خ/... 4 11 5 كك 
بجهل ما إذا كان هذا الطابع قد أضفي عليها بسبب تخصصها بالهة مشؤومة. ويحسب 
النصوص الكو ل ونموش معابد جنوي +حزيرة العب لل فقد كانت هذه 
الفكرة معروفة لدى الساميين» غير أنه لا يمكن توقع الحصول على معلومات محددة في هذا 
الصدد من وثائق مثل هذا التبعثر» وعثل هذا التحوير» كتلك الى في حوزتنا. 

وفيما يخص طيران الطيور» فقد أقادتنا المراجع على نحو أكثر تفصيلاً عن وحود 
ثمارستين شائعتين هما: الطيرة والزجر. 

ايكون الطيرة أ تباط ال من ملاحظة الطيران العفوي للطيور» واستخراج 
الفالات الطارئة منه» وهي تحدث عن طريق الصدفة. غير أن الطيرة لم تقتصر على طيران 
الطيور وصيحاقاء بل كانت تطبق على تظاهرات الكائنات الحية أو الجامدة جميعها. 
وقد كانت في الأصل مشتملة على كافة الفالات الميمونة والمشؤومة» ولكن الإسلام 
الأول الذي كان حريصًا على التطهر من عقابيل الوثنية وا محافظة على كل ما كان قارًا 
في الفطرة. بعد تعديله وتحويله» أبطل الطيرة وى عنها بوصفها تكهنًا بواسطة الطير» 
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وطريقة كهانية لإدراك الغيب» وسمى الفالات الميمونة بالفأل. وبإفراغ مفهوم الطيرة؛ 
على هذا النحو؛ من معناه البدائي» صار يعو ف وثائقنا عقلية الإنسان الذي يشعر بالقلق 
وقلع عن تصرف كان ينتويه؛ ما إن يلاحظ إمارة على فأل سيئ ر[22] . والأمئلة الي 
سنوردهاء فيما بعد» تُظهر تظهر التنوع الشديد للإمارات الفألية الى تذهب من طيران طير أو 
من صوته لتصل إلى الفاللات الأسلم والأسهل المستخرحة من أقوال الإنسان وأفعاله. 


2 االطابح الوشني للطيرة 

ظهرت الطيرة ف فق القرآن والحديث النبوي كأثر من آثار الوئنية الجحاهلية» بذلك المععى 
الذي جرى تصوره لماء أي: بوصفها 01 إعانيًا بقوى الطبيعة العمياءء وبالآلحة الي 
تمنلها. وق الحوار الذي جرى بين "رسل" الله الثلائة وأصحاب القرية (18-17/36) فإن 
أصحاب القرية قالوا للرسل: (إنا تطيرنا بكمء لثن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسّنكم منا 
كنات البد) فاجاب الرسز إطائرك مكمه أت :د كرم بل ام قرم مسزفزق)1231, :أن 
التقليد الإسلامي فيعزو إلى النبي التمبيز بين الطيرة والفأل ناسبًا إليه القول «لا عدوى 
ولا طيرة ويعجبئ الفأل الصالح». وحين سئل النبي: ما الفأل» أحاب: إنه الكلمة الحسنة 
الحبق بعد ملكي افوا و تيع ليه أنضنا القون لقال ييه وان انيع القال 
الحسن 2 وهكذا فإن الطبرة هي الفأل السيئ. وفي مكان آخر وضع النبي الطيرة إلى 
حانب الظن والحسد» وهي العيوب الثلاثة الى لا يتخلص منها أي إنسان» ونصح الذين 
ابتلوا هذه العيوب بأن لا 50 كران بسبب فأل سيئ» وأن لا يصدروا حكمًا مبنًا 
عاق الطى ‏ والشبية وان لأ سنا اعد لاد الي 

إن الطابع الوثنٍ للطيرة» والذي هو في أصل إدانتها. مؤكد في حديث نبوي آخر 
يقول النبي فيه: الطيرة هي الشرك!6”). وف صيغة توحيد ترمي إلى رد الأذى الناتج عن 
اعتقاد بقضاء وقدر آخر غير قضاء الله وقدره» يقول المؤمن: إلهيء لا طير إلا طبرك» ولا 
ا 

انيه حدية عربت عصيوت: إل القى ,تقول: إن الظيزة: في المرأة والدار والدايوًا7ا 
وبذلك لم يعد الأمر هنا أمر طيرة» بل عبارة عن فالات مترلية يستخلصها الرحل من 
حركات وأقوال امرأته» ومن سكان ومواعين بيته» ومن حيوانات موحودة في خدمته. 
وتلكم هي بوجه الإجمال الطيرة .بمعناها الأوسع. 

إن هذا الفقدان الكلى للمعئ الأولي للفظ طيرة هو أكثر إثارة للدهشة أيضًا في لفظ 
وير وتعله المارهة الكهانية الطيرية تتكون من حث الطيور على الطيران» وإطلاق 
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الأصوات» من أجل أن 5 يستخخر من طيرانها وأصواقاء حسب ١‏ لطلب» فالاات تشير إلى 
الإقدام على تنفيذ هذا الفعل أو ذاك أو العدول عنه. 


02 الزجر 

الزرحر ف الأصل طريقة من طرائق العيافة» وأصله أن يرمي الزاحر الطير بحصاة» 
ويصيح, فإن ولاه ف طيرائه ميافقة ثقاء ل ته أو شاه عله 1391 والشاعر لبيك ينك 
يو كل قد الرح :ريعي إل أن الساء كن عار ينا" : 

لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وهناك حديث نبوي روته امرأة تدعى أم كرزاة”! يؤكد بيت لبيد. يقول الحديث: 
اتركوا الطيور ف وكنائها (وثٍ رواية أخرى في أعشاشها). وحين سئل الشافعي عن مععى 
هذا الحديث قال: كان العرب يتقنون فن الزحرء فإذا أراد أحدهم السفر خرج من 
ميزله. ومر بالقرب من طير جائثم وطيّره, فإن ولاه الطائر بمينه تابع طريقه. وإن ولاه 
يساره رجع إلى بيته!33. 


2 فقدان المعنى الأولي للزجر 

غير أن الزحر» ومنذ وقت مبكر» عدا اللغة العرية عاقلا للطيرة مهاه الخاص 
بالفالات المستخرجة من الطيران العفوي للطيور. ثم صار يعن الفالات المستخرحة من 
البهائم؛ وأخيرًا صار ينطبق على كل أصناف الفال المستخرجة من الكائنات الحية أو 
الجامدة. وفي قائمة الأمثلة الى سنقدمها فيما بعد لن يفوتنا عرض المصطلحات 
المستعملة) وكذلك مختلف المعانى الى اكتسبتها حينما كانت تبتعد شيئا فشيئا عن 
منابعها الأصلية. 

وصف ابن خلدون الزجر بأنه عيافة لا أكثر. يقول: وأما الزحرء فهو يحدث من 
بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان من مرئي أو مسموع؛ وتكون 
قوته المخيلة قوية . . مثلما تفعل هذه القوة المخيلة في النوم» وعند ركود الحواسء إذ 
تتوسط بين ا محسوس المرئي في يقظته و تجمعه مع ما عقلته ا 

يعود هذا التطور على الأرجح إلى انتقال الزجر من الوسط الرعوي الذي تطور فيهأة*ا 
إلى الوسط الحضري» حيث غدت مصادفة الطيور والسباع أقل فأقل حدونًا. وحيث 
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كان رمي الحصى لتطيير الطيور شبه معدوم في مثل هذه الظروف» كان لايزال ممكنًا 
استخراج الغالات هن الطيران العفوي للطيؤ 1861 

وهكذا فد بن فرعا العيافة» الطيرة والزحرء على تفسير اتحاه طيران الطيور الملاحظة 
وعلى تفسير صيحاهًا وحسب. 


2 اأتحاه الطيران 

بمارس الاتحاه دورًا أساسًا في الفالات العربية. ففى زجر الحيوانات المشتمل على 
فالات الطيور والبهائم» يكشف المصطلح المستخدم لدى العرب للدلالة على مختلف 
الاتحاهات عن دقة عظيمة. فهناك في البداية» السانح والسنيح» وهو ما مر من ميامنك 
3 والفأل الأول هو فأل ميموك. أما الثاني فهو فأل 
مشؤوم. غير أن مؤلفي المعاحم لم يتفقوا على تعريف هذين اللفظين» إذ يرى بعضهم 
عكس هذ المع [128. ويتضح هذا التباين عبر الممارسة المزدوجة الي تعبر عنها هذه 
الألماظ. ففي الممارسة الأولى» أي: في العيافة» فإن اليمين هو الميمون» واليسار هو 
قادما من اليسار إلى اليمين (سانح) من أن يرميه إذا كان قادمًا من اليمين إلى اليسار 
(بارح). ولكن ومع تبدل اختصاص كل من هذين اللفظين» فإن معناهما الفألي يظل 
واحدًاء لأن الصياد يتطير بطير بارح لعدم قدرته على رميه» حى ينحرفء ويتيمن بطبر 

. 36 ل 359 
سائح لأنه يتمكن من رميه على نحو أفضل [139, 

وثمة اعتبار آخخر يتدخحل هنا ليزيد هذا التشويش. فيمين الإنسان ويساره هما اللذان 
يؤخذان حي الآن كنقاط استدلال. ولكن أبا عبيد ينقل رأيّا عن رؤبة» يعد اليمين 
واليسار للطير وليس للإنسان» «السانح ما ولآك ميامنهء والبارح ما ولك مياسره401!, 
غصيوةان أن عميرز الكييان يشرح ذلك على نحو أكثر منطقية: ما يأتي من يمينك إلى 
شارك روليات وذلك لكاسيرء!1"1 فهو السائع ودوما يان تمك شارك إل مجه يوليك 
بذلك ميامنه فهو ازاك 


إلى مياسرك» ونقيضه البارح 


أن السانح» بوجه عام» ميمون» وأن البارح مشؤوم, بسبب معنييهما الأوليين 
على الأر جح [ةة!, فإن التشوش الناتج عن ممارستهما المزدوجة في الزحر والصيد»؛ وعن 
وجهة النظر المزدوجة الى ينظر من خلاها إليهماء بالعلاقة مع الإنسان والحيوان» ينيكس 
على مغزاهما الفألي. والواقع أن العديد من الشواهد حجعلت من البارح الاتحاه الميمون» 
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ومن السانح الاتحاه المشؤومء على غرار بييٍ الرثاء اللذين قالهما إسماعيل بن عمار في رثاء 
خالد بن الوليد الذي نعي في عيد الفط !44: 
منحت لي يوم الخميس غداة ال 
فطر طير بالنحس لا بالسعود 
مُفظضع ما جرين في يوم عيد 
وذلك الشطر من بيت لعمر بن قميئد الذي يقول فيه: 
وأشأم طير الزاجرين سنيحهاا**! 
أجارما بشر من الموت بعدما ا 
جرى فغهما طير السنيح بأشأم!©ة] 
ويفسر ابن برري هذا الاخحتلاف ف العيافة من خلال اختلاف المناطق الي تمارسها 
«فأهل نحد يتيمنون بالسانح؛ وقد يستعمل النجدي لغة الحجازي»!”*! وهو ما يجعلنا 
نفترض أن سكان الحجاز كانوا يعدون البارح هو الميمون. ويبدو لنا بالأحرى بأن الأمر 
يتعلق بظروف موغلة في القدم» لم يكن اليمين حينها يعين» بالضرورة؛ (اليّمن)» واليسار 
يعي (الشؤم)!*!. ثمة بعض الإشارات تؤكد وجهة النظر هذه على غرار التفسير الذي 
جاء على لسان عبيد الراعي؛ جاعلا من حركة قطيع من الغزلان من اليمين إلى اليسار 
متير» على الأخحصء عفرداته المستخدمة» يذكر استعمالا فارسيًا يشير إلى أن اليمين 
واليسار يمكن أن يكونا ميمونين على نحو متساو. يقول: إذا قدّم حصان هدية إلى ملك 
سنح به إليه من يساره إلى بعينه» وكذلك الأمر إن كانت المدية ضأنًا أو بقرًا. أما العبيد 
والحيوانات الضارية وما يشاتههاء فكان يبرح يما من بمينه إلى يسارهأ"15, 
هناك مثال أخير يبين أن السناحة كان من الممكن أن تعبر عن فأل سييع على النقيض 
من معناها البدئي: انطلق معاوية بن عمرو ليغزو هشام بن حرملة. فلما وصل إلى مكان 
يدعى الحوزة» أو الجوزة يعود إلى أبي عبيدة» درّمت عليه الطيور» وسنح غزال من ,ينه 
إلى يساره» فتطير من ذلك وعاد بأصحابه . . وفي السنة التالية أعاد الكرة» ولكنه حين 
وصل إلى المكان ذاته سنح غزال وغراب من بمينه إلى يساره فتطير من ذلك وعاد. ولكن 
أصحابه تابعوا طريقهم . . وف طريق عودته هوحم مع تسعة عشر فارسًا ثمن معه 
وهلك ف العر ه1511 . 
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مع ذلك فإن السانح ف الحالة الراهنة لوثائقناء هو الذي يتطابق مع الجانب الأعن) 
ومع د الميمون» إلا يتطابق مع الجانب الأيسر ومع الفأل المشؤوم. 

وقد حرى تأكيد هذه المعاني إلى حد كبير, حيث يغدو من النافل تقديم الدليل عليها. 
وسيتجلى هذا الدليل مع ذلك» من خلال أمثلة عديدة سوف نقدمها لاحقا. ولكن ثرى 
لماذا هذا التفضيل لليمين؟. يحاول الجاحظ تسويغ ذلك من خلال الحركة الغريزية الي 
يقوم يما الحبان حين بميل إلى الفرار من ججهة اليسار. ولمذا يستنتج الحاحظ: كان العرب 
حبون أن يهاحموا أعداءهم من الجهة اليمى نا 

وفي كل حالء فإن السانح (اليمين) هو الفأل المرغوب عند العربء» والبارح 
(اليسار) هو الفأل المر هوب أة ”أ تروي عائشة أن رسول الله كان يحب أن يتيمن في 2 
شيء) 5 مهاده رولك وانفظاتة دابته» وحين يخلع نعليه . . بادئا باليمين ما تمكن من 
ذنلكطةة, وكان أص حابه يقتدون به طواعية على عادقم» حى أن انا (مصلح 
تليق بكاو طن على تباث أن يُشرك على الحانب الأيمن رباط نعالهم على غرار نعلي 
الس للق وغالبًا ما يطلعنا صحيح البخاري عن أ3 لشن اجر و الا 
فالعرب» كما يحدثنا التبريزي» تحعل الشمال كناية عن الشؤءل”” أ فلما سموها ١‏ لماز الكل 
أحروها في الشؤم والمشؤوم؛ على ذلك المعين» وسموها اليد اليسار واليد اليسرى على 
نفي العسر والنكد. 

مع أن بإمكاننا أن هتف مع شيشرون بشأن مععئ اليمين واليسار: الاختلاف في 
الرأي إلى أبعد حدأ””!, فبإمكاننا أيضًا أن نستنتج بأنه ومع المفاهيم المتناقضة الي أخذها 
السانح والبارح» فهقد كشفت مصادرناء بصدد اليمين واليسار» عن قواعد لا تقل 
وعحوكا ودقسة عن امضادن اليونافية والر وسار !0ك 'إضافة إل “ذلك فقد: “كات لدئ 
العرب على هذا الصعيد مفاهيم كانت مجهولة لليونانيين والرومان» مثل: الحابه أو 
الناطحء والتالي أو القعيد أو الكادس. 

أما الحابه فهو (الطائر أو الوحش الذي يلقاك بوجهه أو جبهته!'*ا ويتشاءم به)21"ا. 
ومثيله الناطح» وهو ما يأتيك من أمامك من الطير والوحشء وينطبق أيضًا على الإنسان 
المشؤومء وهو يدل أيضًا على حصان, ف جبهته دائرة بيضاءء تمتد حن أحد أذنيه 
ويُتشاءم به أيضالة!, 

وأما التالليء فهو نقيض الجحابه في رأي الحاحظ!*"1» ويشير أيضًا إلى عَجُر حصان أو 
بعير» وهو غير معروف عندنا بهذا المعيى» ف مصادر أخرى» وعائله القعيد نقيض الناطح 
وهو معروف كثيراء ويدل على طير أو على حيوان من رباعيات القوائم يأتيك من 
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الخلفء وهو مشؤوم أيضًاا©!. كذلك فإن الكادس هو الظبي الذي يأتيك من الخلف» 
وهو أبضانها ينطو م عن الفال» وندل أرع ا عل عطاتن انما 

تكشف هذه التسميات بثنائياتها عن جهلنا بتفاصيل تلك الصناعات» ولعلها كانت 
الناظكك خاصة بالصيد» وبقدر ما كانت تشير إلى حالات مشؤومة للصيادء فقد اتخلذت 
أيضاء كفألات» معان مشؤومة. فإضافة إلى صعوبة لقاء الصياد بالوحش مواجهة؛ فإن 
هذا اللقاء يوحي أيضمًا با محاكة وحهًا لوحه بين حيشين. وطذء فقد كان يكره استقبال 
المخلوق من الإنس والدواب والسباع والطير (وعلى الأخص لحظة وضعه) ما لم يكن في 
كنهه وحينه» لأنه يتخوف في استقباله تسافك الدماء. لهذا كانوا يأحذون الجهة اليمىء 
حينما يذهبون إلى لقاء أحدا”"!. 

يشير معئ الناطح إلى أن الحيوان كان قريبًا جدًا من الصياد» كما لو كان يهدده 
بقرنيه. من دون أن يترك لقوسه أو لسلاحه المدى المطلوب. أما القعيد وأشباهه. 
فتفقرض أن الحيوان يكون قريًا جدًا من الصياد» من الخلف» حي لكأن الصياد مقيد, 
وهو جائم على كفل مطيته» حيث إنه لو تشجع واستدار إليه» فلن يكون ف وسعه أن 
يناله. وهكذا فإن هذا الوضعء لا يقل خطورة وانعدام فعالية عن وضع المواجهة, 
ولاسيما إذا كان الحيوان ضاريًا. ومن هنا جاءت معادلته مع الفأل المشؤوم ومع 
لماو 


2 الأصوات 


إذا ما أضفى العربي أهمية بالغة على اتحاد طيران الطيور أو عبور الحيوانات» فإنه لم 
يهمل قط أصوائا. فنعيب الغراب» على الأخص حظى باهتمامه الشديدأةكأ غير أن 
الأأمر ِ يقتصر على نعيب الغراب» فقد كانت أصوات 590006 جميعهاء» من منظوره. 
مادة لاستخحراج الفأل. وثمة نصان للجاحظ يعطيان فكرة كافية عن غزارة هذه المادة) 
يتناول الأول الأصوات والحلبات ال كانت مادة للتفسير لدى العربي» ويورد الثاني 
لائحة عن الأصوات وما تدل عليه لدى الفرس. 

يقول الماحظ: حين يزحر العربي سجع حمام» أو صياح طير» أو عبور كيمة عن عينه 
أو يساره» أو حفيف ورق الشجرء أو هبوب الريح؛ أو أشياء أخرى مشاكة» فإن زجره 
يكون في هذه الوقائع» ولا يلجأ إلى الاستدلال بعلامات أحرى من علم التنجيم مثلما 
ينا 


30 
الكهانة العربية قبل الإسلام 
أما لدى الفرس!79! فإن صياح الديك!!”! مكروه حين ينطلق أمام ذوي الشأن 
كالمللوك والكبراء» زقزقة الخطاف تنذر بفراق الحيران والأصحاب» وتفسر بالوحدة 
والغربة والبين/172. 
كسل من يكره صهيل الخيول!”!, وشخيخ البغال!!”!, وفيق الحميرا*"!, لا يفلح في 
أمر من أموره. 
كل من يكره صوت الخنافس يكون عقيمًا وشرها. 
كل من يكره شخيخ البغال يحل به الشقاء, ويكون فاحشًا في كلامه. 
كل من يكره زفير النارا"”! لن ينال نصيبًا من ريع الأرض. 
كل بصو يكره باع الكلات إيقى يعدا عن وطن ولا تنفك تلاحقه امحن العظيمة. 


كل من يكره ه يق الحمير!””! يكره الأشرار ويصادق الأخيار, ولعله يكون محنكًا 
بالتجارب. 


كل من يكره صباح الثعالب فهو كثير الإحسان إلى الناس. ينجدهم وقت 
الشذائلد. 


كل من يكره صراخ القنفذ يككون قليل الأصحابء فاسد العقل. 

كل من يكره ثغاء الضأن ورغاء الجمال وأصوات البهائم فهو متباه بنفسه 

كل من يحب صوت الغنين والملهين فهو مثابر على اللهو والآثام, كاره للناس. 

كل من يحب صفير الأفاعي يظل هاربًا ومتخفيًا. 

كل من يحب حسيس النمل يبقى أسيرًا في قبضة أعدائه. 

كل من يحب نقيق الضفاد ع فإن أجله لايزال بعيدًا!178. 

إن نسبة هذه الفالات إلى الفرس لا يستبعد وجودها داخل الفلكلور العربي» وهناك 

سفيان الثوري القصة التالية: 5 أن أعرايا 2-0 ا (التمالج فاتطلق 
للبحث عنهاء حي أفكه العطشء ذ فمر بأعرابي يحلب ناقةء فسأله إن كان قد رأى ذوده» 
فقال له الأعرابي: إليك بعض الحليب ارو به ظمأك وسأعطيك بعض العللامات الي 
تستهدي شّا. منذ م خحرحت للبحث عنها؟, أحاب الرحل: قبا ل الفجر. فقال: وماذا 
سفت حتناف 1 كال الأول: أصواةا سق العوء !179 حيدق اغنام فو ونوقا ترغي 
وكلايّا تنبح. وأولادًا يزعمود. فأشار الأعرابي: تلك أصوات مشؤومة منعتك مر 
الخروج في وقت أبكر. وتابع الأول: وعند الفجر مر ذئب أمامي, فقال الثاني: سا 
سيدرك غايته» وأكمل الأول: وعند طلوع الشمس صادفت نعامة» فعلق الثاني: طا 
جميل الريش والاسم. ثم سأله: هل تركت مريضًا في أسرتك؟» قال: نعم. فقال الأعرابي: 
عد إلى بيتك» وستجد ذودك منحورة هناك 1801 , 


0 
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إن القائمة الى سترد ملحما لهذا الفصلء واليَ تضم الحيوانات الي يُزحر يهاء مصنفة 
حسب الأحرف الأنجدية» ستقنعنا أكثر بوجحود هذه الأنواع من الزجر عند العرب. 
لنلاحظ أيضًا أن بعض هذه الأصوات الزحرية صمدت حي يومنا هذا: فصوت الأخيّل 
مغلاً ينبئ .عصيبة ستقع في الأسرة» وصوت البوم؛ أو صوت البوم الصمعاء (من دون 
قنزعة) ينبئ موت أحد في البيت» ونعيق يق الغراب خلال الصيف ينبئ .عمصيبة قدد الأسرة» 
وإذاانقق 3 الكقاه كلك إعلان عن لاط اللي ول كار 
هل كان العربي عيزء على غرار الروماي» بين مختلف نغمات أصوات الطيور هذه؟ 
نمة إشارة واحدة تكفي لافتراض ذلك ألا وهي تسمية نعيق الغراب بالشحيج (حين 
ينعب بصوت أحش) بدلاً من تسميته ب(النعيب) لا أكثر. ومع ذلك فنحن بعيدون 
جذًا عن التمييزات الحاذقة للعراف الرومانى الذي كان يلتقط. على سبيل المثال تسعة 
أصوات للبومة192» ولكن من المؤكد أن العربي كان يؤول عددًا من الأصوات الىّ 
تنطلق متتابعة 831 


72 المساقط والسلوكات 


يضاف إلى مراقبة طيران الطيور وتغريدهاء مراقبة مسقطها وسلوكها. غير أنه لم يبقَّ 
لناء متثلما في الأصوات» سوى بضعة أمثلة يصعب استخخراج قواعد محددة منها. فإذا 
(ننط الفسراب: نوق شخرة يايسة) أو (قوق شخرة اضراع أو (فوق خدار متهدم 
حدينثا) أوء أخيراء إذا حط لا أكثرء فكل ذلك يغيّر معين الزجر!84]. والأمر نفسه إذا 
حثم فوق سدرةء أو فوق اه أو فوق صخحرةلة :5 . يروى أن أعرابيًا رأى خلال سفره 
صرادًا يحط فوق رابية» فطيّره فطا رء وحط فوق شجرة.» فطيره فطار» وحط فوق حجر 
ضخم» ولا رفع الأعرابي الحجر من مكانه» وجد كرا تمي [86!, 

وحول سلوك الطيورء لم يبق لنا أيضًا سوى بضعة أمثتلة» وهنا أيضًا لن يكون بوسعنا 
استخلاص أي قاعدة محددة» فحين ينفض الغراب ريشه أو يبسط جناحيه أو ينقر ممنقاره 
أو ينبش الأرض أو بسح منقاره» فكل هذه السلوكات تخضع للملاحظة والاستدلال1871, 
أما على أي مبدأ يستند التأويل الذي يستخرج منهاء فنحن لا نعلم مطلقًا إن كانت 
هذه المبادئ غير موحودة إطلاقاء أو أن معيئ هذه السلو كات كان تابعًا للظروف أو 


لحالة نفس العراف. 
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يتجيع عن هذا التحليل لطرائق العيافة» أي : الطيرة والرحر والذي تناول معانيها 
الخاصةة. وعناصرها جميعًاء أن اسم العيافة ينطبق على الفالات الطيرية والحيوانية كافة. 
هذا فهو أزعاذل:ق اليونانية؛ الطيرة والفيافة881!, 


2 الفال 

يبقى لدينا ال ركام الهائل من أصناف الفالات الأخرى» والى يتجمعها اسم واحد هو 
الما للا و تفويون ”لقال واعفلة فى ناكتةة ودراسة أنواقة هو 000000" 

إن أصل هذا اللفظ واشتقاقه البدائي غير مؤكدين» وقد دخل مبكرًا حدًا إلى المعجم 
انوي متكادلا للالقاط البواقة وسى كانه خارقة ركان يلا الأصل : العاذمة 
الصيعوية أن الجدووت الذا من المستقب 1901 غبوا اث لابق الأرال اذى قن عرد 
العيافة» مادام «رسول الله كان يحب الفأل ولا يعتاف»!!”أء خصّها باسم الفأل الحسنء 
محتفظا للفأل السيئ باسم الطيرة» حى يمكن القول: إن موضوع الفأل هو التقدم إلى 
الأمامء وموضوع الطيرة هو العدول والتراجعا””أ. غير أن حديًا نبويًا كان قد عرّف 
الفأل الصالح بأنه «الكلمة الحسنة». أوحى بوحود فأل سيو في حين أن حديثا آخر 
حعا “من الظيرة اسم عام وم الفأل امنا بخاص لمفهوم وانوراة, 

ثمة أمر مؤكد هو أن الفأل في وثائقنا كان نقيضًا للشؤم». كما أنه تخصص كنوع إلى 
جانب الطيرة» والنظر في أقوال البشر وأفعالهم. والنبوءات التنجيمية. 


2 ] فأل الحروف والأسماء 

يشكل معى الأنشام زامعاد اقلم والأساء لكف و نافيا موس متتو نايدا ارقف 
في الفأل الإسلامي. وقد رويت قصص عديدة عن تبديلات في الأسماء قام كا البى. 
بسبب معناها أو أصلها الوئئ. ففي أثناء غزواته كان يستخرج فألا من أسماء المناصق 
' والقبائل الى يمر بمالة”أء وقد أعطى لأصحابه الذين كان ينفر من سماع أسمائهم الناشزه 
أسماء معاكسة لا. على هذا النحو أعطى لقليل بن الصلت اسم كثيرء وللعاصي بن 
الأأسود اسم مطيع. ولعاصية أح نك عمر بن الخطاب اسم لاتقل واسيعطن النيق غيّاد 
الذيق كانواتقيعون في الخو قاسم ارشدان!*”! وللتانفية الى يقتمون فيهنا اسن رعاو 
وسمى يسار بن صرد سليمان781!. وسمى حزن ابن أي وهب باسم سهر1**! 
اسم زيد الخيل زيد الخيرأ"؟!!. وأعطى ليثرب اسم طيبة!!19!؛ ولحزبى؛ وهي حي من 
أحياء بئي سُلمى ف المدينة اسم !112 


| 
واصبخ 
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يستخلص من هذه الوقائع» أيّا كانت درجحة صحتهاء أن النبي بالمثال الذي قدمه. 
أحاز الفأل في نظر أصحابه. فتبعوه في هذا الطريق» مستجيبين لأهواء تضج با النفس 
القلقة للعربي حيث نعثر على وفرة من الفالات المستخرجة من معان الأسماء مبثوثة عبر 
ألوان الأدب كافة. فالاسمان سال ويسار اللذان أقرهما النبي حينما وصل إلى المدينة؛ 
جعلاه يقول: سنكون هنا سالمين» وسنعيش هنا في يساراة؟!!. واستنتج عمر أن ظالم بن 
سراقة كان (ظلما) وأن أباه كان إسارقا)» ورفض لذلك أن يسند إليه وظيفة» وقال 
لصهيب بن حرقة من قبيلة حر النار والمقيم في ذات لظئ: عد إلى بيتك فأهلك قد 
الحعر 1941ل وقال لصروع 3 الأحدع: معت رسول الله يقول: الأإجدع شيطان!1105, 
واستخلص عمر نفسه من اسم قريب بن ظافر العبدي» رسول اليش الذي كان يقاتل 
ف كخاوند: ظفر قريب إن شاء 1061 , وكان ال 0 الحجاج 
عي الأنخ فار هالن7الأزازفة هال تر 11 | عند الحجاج. وكات أب العلناء 
مستعدًا للرحيل عن البصرة» وهو مريض 0 يناديه قائلا: يا متوكل» فأطلق 
تخا وش واو فلار 
إن هله الأمثلة القليلة كافية لاستشفاف التنوع الحائل الذي يمكن أن نحده في هذا 
النوع من الفالات. وبتطبيق هذه الطريقة» الخاضعة للأهواءء» على الأسماء النكرة ينتج 
عنها أيضًا طيف أوسع من الفالات: فهدية تذكارية من ذهب تغدو لدى عاشقين» فألا 
على ذهاب من دون عود» ف حين أن عود (آلة العود أو قضيب من نبات 0 0 
بل التووة !1199 كدلك فإن امزح ونوع عفيوع يعي الزن والكاية» أى بدي واقالل 
واليمّون يثير الخشية من النفاق وم: التقلبء. بسبب انختلاف ظاهره عن 000 
وسفرجل فأل على الفراق ما دام اسمه يحوي على كلمة (سفر)ل2!!!» والسوسن ينبئ 
(بسوء يستمر مدة سنة) لأن المقطعين اللذين يتشكل منهما اهمه يتطابقان مع كلمة 
(سوعع و(سنة)!3!!! وأما الرعان فهو في آن معّاء فأل حسن بسبب اشتقاقه من روح» 
وفأل سيى» بسبب طعمه الم . مع آنه مستحسن المنظر والرائحة!4!'!, والآسء وقد فضله 
سرس على الورودء لأنه يدوم طويلاً ف حين أن الورود لا تدوم اموا 
هذه الطريقة في الاشتقاق التعسفي كانت تتيح استخراج علامات فألية من كل 
صنف. فقد اشتق العرب الغرب» أي: الفراق» من الغراب» والبينونة من البان (أي: 
شجر البان) والعقوبة من العقاب» والحمامة تنبئ بلقاء حميه!©'!!» واشتق من الهدهد 
المدى»ع أي: السير في الاتجاه الصحيد !”111 , 
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2 المبادئ 

في هذه المملكة من الاعتباط والتعسف» هل يمكن اكتشاف بضعة مبادئ كان يستند 
إليها قارئ الفألات؟. 

بصدد أسماء العلمء ثمة قواعد تنظم الحتيارهاء تبعًا لمعناها الفألي» على هذا النحو. 
يقول الجاحظا*''!: والعرب إنما كانت تسمي بكلبء» وحمار» وحَجَرء وجعل» وحنظلة, 
وقرد على التفاؤل بذلك» وكان الرحل إذا ولد له ولد ذكرء خحرج يتعرض لزجر الطير 
والفألء فإن سمع إنسانًا يقول: حجرًاء أو رأى حجراء سمى ابنه به» وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر وأنه يحطم ما لقي أمامه» وكذلك إن سمع إنسانًا يقول: ذئبّاء أو 
رأى ذئباء تأوّل فيه الفطنة والخبٌ والمكر والكسبء وإن كان حمارًا تأول فيه طول 
العمسر والوقاحة والقوة والجلد» وإن كان كلا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت 
والكسبء وغير ذلك. 

لذلاف كرف قيضت رزن :زياد رداغ روا ودؤاره كبا كبشاءو ا سةابدر كان فول 
كلب بباح وكبش نطاح وأسد عبوس» وكان يرى في ذلك شؤمًا لمن يكيد له. وقد 
تكرر ذلك من بعده؛ واعترض آخر على ذلك قائلا: لو كان الرحل منهم إنما يسمي ابنه 
بحجر وحبل وحمار وكلب وثور وخختزير وجعلء على هذا المعن» فلماذا لم يسميه برذونًا 
ا وعقابّاء وأشباه ذلك» وهذه الأسماء من لغتهم؟. قال الأول: إنما لم يكن ذلكء لأنه 
لايكاديرى 1 ولعله لا يكون قد رآهما قطء وإن كانت الأسماء عندهم 
عتيدة. لأمور لعلهم يحتاحوفا يومًا ما. قالواء فقد كان يسمع بفرس وبعير كما كان 
يسمع بحمار وثورء وقد كان يستقيم أن يشتق منهما اشتقاقات محمودة» بل كيف صار 
ذلك كذلكء ونحن نحده يسمي بنجم ولا يسمي بكو كب#!”!'أ. ووجدناهم يسمون 
محل وس و70 الم للايييرة باكدولة ثيرم بواجا توسلعى و طرق ومعديد 
وحميماأ!2'أء وهو تلقاء عيوفم مى اطلعوا رؤوسهم من خيامهم؛ ويسمون ببرج ولا 
يسمون بفلك» ويسمون بقمر وشمس على جهة اللقب»؛ أو على جهة المديح» ولم يسموا 
بأرض وسماء وهواء وماءء وهذه الأصول ف الزجر أبلغ؛ كما أن جبلاً أبلغ من حجرء 
وطودًا أجمع من صخرء وتركوا أسماء حبالهم المعروفة. وقد سموا بأسد وليث وأسامة 
وضرغامة2*'أ. وتركوا أن يسموا بسبع وسبعة» وهو الاسم الجامع لكل ذي ناب 
ومخلب. قال الأول: قد تسموا أيضًا بأسماء الجبال» فتسموا بأبان وسلمىء» قال آحرون» 
إنما هذه أسماء ناس سموا كا هذه الحخبال» وقد كانت أسماء تركت لثقلهاء أو لعلة من 
العلل» وإلا فكيف موا بسلمى» وتركوا أحأ ورضوى؟. 
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وقسال بعضهم: قد كانوا رعا فعلوا ذلك على أت يتفق لواحد ولووآةة" أو لمعظام 
حليل أن يسمع أو يرى حمارًا فيسمي ابنه بذلك» وكذلك الكلب والذئب» ولن يتفق له 
ف ذلك الوقت أن يسمع بذكر فرس ولا حجرء أو هواء أو ماء, فإذا صار حمار أو ثور 
أو كلب اسم رحل معظم تتابعت إليه العرب تطير إليه» ثم.يكثر ذلك في ولده خاصةء 
وعلى ذلك سمّت الرعية بنيها وبناتها بأسماء رجال الملوك ونسائهم» وعلى ذلك صار كل 
علي يكتى بأبي الحسنء وكل عمر يكتى بأبي حفص !1124 وأشباه ذلك. 

فالأماء ضروبه منها شيء أصلىي كالسماء والأرض والمواء والماء والنار وأسماء 
أخرى مشتقات منها على جهة الفأل» وعلى شكل اسم الأب» كالرحل يكون امه عمر 
فيكون ابنه عميراء ويسمي عمير ابنه عمران. ويسمي عمران ابنه معمرًا. ورا كانت 
الأسماء بأسماء الله عز وحل» متلما سمى الله عز وجل أبا إبراهيم آزرأة*!! وسمى إبليس 
وم الروويا انق الأسماء عاتعرد ونه اموي دكن الاسام مكل ووم الا 
سات ا ا 

ف هذا التحليل الطويل والحي للطرائق الي كان يجري عبرها اخحتيار الأسماء؛ يمكننا أن 
نؤكدء من جهة» دور المصادفة في هذا الاختيار» ومن جهة أخرى دور المشايهة والقياس. 
وحول هذه النقطة الأحيرة زودنا ابن دريد بتفاصيل ذات أهمية فائقة. 


2 النن راك 

خراي الجاحظء. فإن العربي حين كان يسمي ابنه باسم حيوان يصادفه في لحظة 
لوطه ان ينف ون ذ تسسل قان: سيل لتقا ل سرض :زلف شيا ندر أ 
ابن ا إن العربي حين كان يختار سما لابنه كان الا بأعدائه على النحو 
الذي يريد فيه أن يكون الاسم مشؤومًا عليهم. وبالتالي فألا حسنًا له. وقد عرض ابن 
دريد لهذه المسألة في تعليق له على كلام للعتيي» كان قد رواه أبو حاتم السجستاني. فقد 
سئل العتبي: لمَّ يسمي العرب أولادهم بأسماء ثقيلة (على السمع) ويسمون رقيقهم بأسماء 
لطيفة (على السمع)؟. فأحاب: لأن العرب يسمون أولادهم لأعدائهم ويسمون رقيقهم 
أن [130] 

يقول ابن دريد: فاعلم بأن العرب كانت طم مذاهب في احتيار أسماء أولادهمء فقد 
كانوا يختارون بعض الأسماء على سبيل التفاؤل بماء وهذه حال أسماء مثل: غالب وظالم 
ومقاتل وثابت» وكذلك مشير ومصبّح وطارق» ويسمود أسماء كن أن تحمل فألا 
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حسنًا لأبنائهم. وهذه حال أسماء مثل نائل ووائل وسالم ومالك وسعيد. ويسمون 
كذلك بأسماء سباع؛ مثل أسد وليث وذئب يريدون ها تخويف أعدائهم؛ ومثلها أيضًا 
الأسماء الى يأحذوفا من الأشجار ذات الأشواك مثل طلحة وممرة, والأسماء الى 
يأحذوقا من الأرض الخحصبة مثل حجر وحجير وصخر. وكانوا أنحيرًا يسمود بأسعاء 
ا م د سارل شاه ل 1 لتر داه 
حيواك لجاز كخان م اك ل ارجا اح للى يساره, أو 
بالعكس» موا كا ف اا را و ار أي طائر آخر من هذا النوع. 
ويضاف إلى المصادفة والمشاية, الخيال الجامح؛ على النحو الذي «يشتق فيه العربي 
من كلمة واحدة الخير والشرء على هواه بالنظر إلى أن كل كلمة تحتمل معان عدة . 
وهكذاء يمكنه إذا شاء أن يؤول اللون الأسود لريش الغراب بالحزن (الذي يرمز إليه 
بالسواد) وبالسؤددء فيقال للانسان (سواد الإنسان) ولنخيل العراق (سواد العراق) 
١‏ 0 : مالقا 
ولعو لضي كسا يش اا طقلا ق.مكان انحر كانوا يعطون دذلك أسبانا 
ويقدمون حججّالان لمر ولكنهم اقتصروا على المعئ الظاهر للكلمات من دود 
التضادء ومن هنا جاء العدد الكبير من قلب معان الكلام ومن التوريات الي تزين اللغة 
في كل الأزمان. 


02 قلب المعاني والتوريات 

على هذا النحو كان العرب يسمون الذي لدغته أفعى بالسليم» ويسمون الصحراء 
باللفازة» ويسمون الأعمى بالبصيراةة'!؛ والزنحي بأبي البيضاءء والغراب بحاتم (الذي 
يحتم» لأن الزحر يحدث من خلاله) وقد سمي الغراب بالأعور بسبب حدة 0 
تحول لفظ الأعور الذي كان الناس يتشاءمون به إلى: (أبو عيبن كرعة) تسمية للأعور, 
وسجمي أيفثا بالمكرم أو كرع عين البميق :راو السمال 11301 ويقهفية سق أغطى هذا 
الاسم لمن لم يكن له أخ من أبيه وأمهأ#”'أ أو لأي شخص كانت طباعه سيئة» كما 
وُصف بالعورة كل كلام غير لائق أو مقذاع!1137. 

مهما كان شيوع هذا التصور في الأرض الإسلامية «فما من مكان بدا فيه متجذرًا 
في الإيمان الشعبي عثل هذه الوفرة في الأساليب الحاذقة للغة العقائد الغيبية مثلما بدا لدى 
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اوضر المتعربيان في شمالي ال وقد أعد وليم مارسيه (15هج:212 .187) عن ذلك 
متنا مقصاة وعدا بالأمئلة. ولدى الرحوع إلى المصنفات التراثية نحد أفهم كانوا قي كل 
مكان يولون أمسمية خاصة لتسمية الأمراض الخطيرة الوبائية أو الاختلاطات الصرعية 
بأسماء تعبر عن اليُمن والبركةل”*1أ» ويهذه الروح أعطوا لملك الموت اسم (أبو ييى) 11101 . 
ذلكم إذن هو مبدأ فأل الأسماء. إذا أمكن الحديث عن مبداً. 


2 الغأل المستخرج من أحوال الناس 

يعتمد الفأل الفراسي والحدثيء أو الفأل المستخرج من أحوال الناس؛ على 
الحركات البدنية للانسانء وعلى ماله وأقواله الخاضعة للنظر والملاحظة؛ وعلى 
مصادفته ف مكان وجوده. وظروف حياته» وعلى الأحاسيس الي يشعر بما. وهذا 
الفأل لايزال أشد الفالات تعسفا ذا علطة حيف إن أله يم و نهية وود ف 
وليس ثمة قاعدة أو قانون يكن استخلاصه منه. وهكذاء فلكي نتمكن من إعطاء فكرة 
محددة عنه لا بد لنا من إيراد بمجموعة كبيرة من الأمثلة عنه كي نضع أمام عيئ القارئ 
أو سع طيف مكن عنه. ولكننا سنتحدث عن الفأل الحسن أقل ثما عن الفأل المشؤوم أو 
الطيرة؛ لأن مصادرنا لم تعتفظ إلا نادرًا بفألات حسنة» وسنحاول تقديم تصنيف 
منطقي يقوم على جمع الوقائع الي تظهر قرابة أو شبهًا معيئًا فيما بينها. غير أنه بالنظر 
إلى قلة المعطيات الخاصة بكل موضوعء وإلى تنوع أصول هذه المعطيات» فإن تصنيفنا 
لاعلك أن يتوصلا إلى تعيين أصناف محددة بدقة من الفالات» على منوال المصنفات 
الآشورو-بابلية الي كانت بجمع في لوحة:, أو ف جزء من لوحة مجموع الفالات 
المتعلقة مموضوع واحد. 


72 الغأل الباطني والغأل القاصري 

ما علق بالإنسان الذي يستمد الفأل الفراسى معناه الحقيقي منه كك : ييز 
الباطين من الفأل الظاهري بكل وضوح إذ يضم الأول كل الفألات الت تنطلق مس الميئة 
الجسمانية ومن الطبع والاسم والمرتبة الاجتماعية» والحركات والأقوال والأفعال. أما 
الثاني فيضم كل الفألات ال تنطلق من مكان آخر منفصل عن الإنسان» ولكنه يراها 
ويسمعها ويحس هّا. وفي النتيجة» فإن الإنسان في الحالة الأولى هو الفاعل» وفي الثانية 
كرا ار ف الحالتين كلتيهما يتصرف ويكابد من قوق إزاكدة يوا 41 لم وين 
دون تبصر. ولكن ذلك يفترض لديه قينة عله يفطا لكن عا حكن أذ ركعي لها 
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ينتظره في المستقبل. والواقع أن كثيرًا من الإشارات والحركات الفألية تمر غير ملحوظة 
من الإنسان اللاهي عنهاء والذي لا يؤمن بقيمتهاء ؛ في حين أن المتوقع لحدونها والمؤمن 

بقيمتها يعيش ف بلاء ما دام متوقعاء فهو يستخلص فالا من كل ما يصادفه» ومن كل 

ماايوافى عض اللكزوه فيجدله وني 11421 


2 التشوهات البدنية 


تؤثر بنية الإنسان أبما تأثير في وسطه الذي يعيش فيه» ومن الطبيعي أن العيوب في 
تكوين الجسم ترك أثرها في عين المترقب للفألات. فقد كان الأحدب والأعور 
والأعمى والأعسر ف كل مكان وكل زمانء» كائنات فألية. غير أن هناك أشخاصًا 
يخكلون من هذه العيوب ويعدون مع ذلك مشؤومين. وتلكم؛ هي على سبيل المثال» 
حالة طويس المغي» وهو مخنث» عد مشؤومًا لأنه ولد عشية وفاة البي» وفطم عشية . 
وفاة أبي بكرء وبلغ الرشد عشية مقتل عمرء وتزوج عشية مقتل عنمان[42!!» وولد له 
ولد يوم مقتل علىي» وكان له من العمر آنذاك أربعون عامّاء وكان يقول لأهل المدينة: 
اتتظروا بجيء الدجال ما حيبت بينكم, فلن تكونوا في أمان إلا بعد موق [1144, 

وتلك أيضًا هي حالة صالح الأفقم!*'! الذي لم يكن يرافق أحدًا إلا وموت, أو يقتل 
غيلة» أو تنحط متلته. أما اسمه الحقيقي فكان صالح بن عطية» وكان حجانٌ!©4!! في 
عهد الأمين!7*'. وجاء شؤمه في الواقع من أحداث وقعت في حياته» قامت عليها 
شهرثه. وقد ا مثل هؤلاء الأشخاص أكثر شْؤمًا من المواليد الذين يولدون ناقصي 
الخلق» لأن بلية هؤلاء وآفتهم وقعتا على أنفسهم!ة14!. 

أما الأعسرء فكان يوحي بتبدل المشاعر» لأن يده اليسرى أحذت مكان اليمى. 
فمجنون ليلى الذي كان يزورها كل يوم» صادف في طريقه إليها ذات يوم فتاة 
عسراء فتشاءم منها ورحع على عقبيه. وفي الغد روى لها ما حرىء؛ وباح طا باكيًا 
عشيعة عن أن ؤزاها تغير افرع الال 

وينبع الأعور بأن أمرًا من الأمور لدف الاتسله ويف تمه لان فحينما قرر 
معاوية إعدام حجر بن أبي الكندي وثئلاثة عشر من أصحابه» كلف هذه 000 
يسبمى هدبة» وكان أعورًا. فقال أحد المحكومين» وكان من قبيلة خثعم؛ حينما رآه 
كجاق لقال فناد نا قإن مهنا فقط سيمع ب عه ات ا 
رسالة من معاوية تعلن العفو عن السبعة الباقين!"15!, 
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2 علامات عار ضة 

إن علامة عرضية طارئة في الوجه يمكن, بحسب أصلهاء أن تنبئ عن فأل. يروي ابن 
قتيبة!!”!! أنه أضاع ناقته في الصحراء وكانت حاملا منذ عشرة أشهر» فانطلق يبحث 
عنهاء فصادف رحلا شوهت وجهه آثار حروق» ثم صادف آخر قد أمسك ناقة من 

فلئن بغغيت لهاالسفغاة 
فهماالبغاة بواجديغن2ة!] 

أي: لو بحثوا عنها فلن يجدوها قط. بعد ذلك سأل عابرًا عن ناقته فقال له: ابحث 
عنها بالقرب من تلك النارء فذهب باتحاه النار» ووحدها قد أنتجت» وكانوا قد أشعلوا 
لى يكن من الممكن أن يكون الأمر حلاف ذلك للخصم اللدود للشعوبية الماحظ الذي 

وكان القبح فالا سيئا. فالشاعر دعبل بن علي الذي قتله المعتصم عام 
(220 هل / 885 م) تطبر في صباح أحد الأيام حين التقى بعمير الذي كان (أقبح خلق 
الله صورة)!153!. وبالمقابل فإن الجمال كان فألا حسناء فقد كان النبي يطلب من قادته: 
إذا جردت إلى تريذا #ابتعلوه حعسن الوبعة سن الاسب 1154 بوكان القرسن» كما يفول 
الوجه الحسن عين الحسدء ويكون بذلك شُوْمًا على صاحبه. فقد كان موضوعًا 
لتسميات فألية مبنية على التأثير السحري للتضاد. على هذا النحو كان الجميل يسمى 
شيطانًاء والفرس الأصيل تسمى شوهاءء ولمرأة الحسناء تسمى صماىىء أو قرناءء» أو 
عدنساءع) أو جربا وهكذا دواليك[156!, 


2 الاسم 

من بين الإشارات الى كان لما طابع سعودي أو نحوسي ثابت» يمكن أن نذكر أخيرًا 
الاسم.؛ ولكن ليس بالضرورة ذلك المعبر عن القوة والصلابة الذي احتير بقصد بلبلة 
الأعداء وإثارة الفزع والاضطراب في نفوسهم, وإنما المقصود بعض الأسماء الي يكون 
هاء ف بعض الظروف» وقع خاص بحسب تعريف لابن عون (توفي عام 151 ه/ 768 
م). فالفألء كما يقول ابن عون: هو أن نعمد إلى مناداة المريض بقولنا: يا سالمء وأن 
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ننادي شيئا ضائعًا بقولنا: يا وابجد[157!, أما من كان اسمه (يموت)» فيمتنع عن زيارة 


المراضى )'عيشية أن يتطيروا مد امة ويزوافية فألا معووئلة15 


72 المواقف الفجائية الطارئة 

إن يفكض مواقت الفابحقة عاما رفسم سبلا للقال: فحين هام :بسطاع:بق يمن بق 
ضبة في يوم الشقيقة» صادف في طريقه قطيعًا من ألف ناقة» فتمدد على الأرض من 
حوف أن يكون مرئيّاء فقد لاحظ زاجره الذي كان يرافقه أن لحيته قد تعفرت بالغبار 
الذي أثارته النوق» واستخلص من ذلك بأنه سيقتل» فعجل في الرحيل!”*1!. 

ولاحظ البحتري ثلاث إشارات تنبئ بموت المتوكل في الليلة الي قتل فيها. فقبل موته 
بقليلء تحدث الخليفة عن كبرياء الملوك» فأظهر تصاغره» وسجد على الأرضء» ومرغ 
حبينه بالغبار» ونثر قبضة من تراب فوق لحيته ورأسه ثم إن مغنيًا غى أمامه بيئّا من 
الشعر» حعله يبكي. وأخخيرًا فإن محظية من حواريه حملت إليه ثوبًا فائق الجمال فارتداه 
وبعد ذلك شقه من أعلاه إلى أسفله بحركة مفاجئة» ثم خلعه وأعطاه إلى الخادم» قائلا له 
أن يعيده إلى محظيته لتحتفظ به كفنا له» ثم غرق في الشراب حى ثمل» فدخل عليه 
التركي ناغينة واعخاله ف نفان !159 


2 المظهر الخار جىي 

شكشان الببية الجسمانية كان يقال: المريضى الذي يشبه مظهره الخارجي» صحيح 
اللحسئ:يكبون قن دنا أبحلف والسلية الذي نقبه الويضن ديكوق سما سفوا 
كذلك فإن المظهر الأعجف ولمعتل ينبئ بال هشاشة وقابلية التعرض للسقم البدي والنفسي. 

ضمن السياق نفسه. فإن ثمة وقائع أرى تندرج داخل هذا المناخ من الضعف 
وقابلية التأذي: فقد كان الفرس يتضايقون حين يصادفون المريض بمرض مزمن أو الذي 
تحمل اسمًا منفراء والفتاة العذراء» والفج الذاهب إل المدرسة» والثيران المقرونة إلى نير» 
والحيوان المعاق» ودابة الركوب المربوطة بالرسنء أو تلك المحملة بالماء أو الحطب» 
والكلب. وكانوا يحبون بالمقابل أن يصادفوا الشخص الصحيح الجسمء والذي يحمل اسمًا 
ا مره الجميلة غير العذراى 0 العائد من لكوي 0 الحملة 0 أر 
الدواجن وصرير الزواسحق 621 2 00 خيول الركب أو الجر» رانو يضعون في 
مكان سكناه 5-7 1 
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2 السلوك 


من الممكن اكتشاف طبع الإنسان واستعداداته الداحلية من خلال تصرفاته» وهكذا 
فإن الإنسان الفصيح يمكن أن يكون ثرثارًا قليل المنفعة وقليل المهارة ف العمل في حين 
أن الإنسان الصموت يكن أن يكون ماكرًاء عصيًا على الفهم» وشديد الدهاءلة؟!!, 
كذلك فإن المرأة الشديدة التحفظ والاحتشام يمكن أن تكون فاحرة ومدنسة» والمرأة 
ال تظهر التقشف والورع والعبادة يمكن أن تكون مخادعة للغاية» والأمر ذاته ينطبق على 
الرحل الذي يظهر الور ع11651, 


2 الأفعال اللاإرادية 


تكتسب بعض أفعال الإنسان اللاإراديةمثل الشخير» وصريف الأسنان» وحك الجلد. 

وسيلان اللعاب قيمة فألية. فالإنسان النبيل الذي يشخر ف نومه سينتشر صيته ويعلو 
66 ]0ع ا : : 000 1 : 16 1671 
1 ل أما الوضيع الذي يشخر في نومه فسيعيش حياة العبيد ويظل ذليلا! اومن 
يصفر ف نومه سيفقد ثروته» ومن يصرف أسنانه في أثناء نومه» فسيغتاب الناس» ويثلبهم 
وإذا ما مر إنسان نبيل بيده على حسمه من دون سبب وحك جسمه من دون أن يكون 
عليه في ثيابه قمل أو براغيث» فسيمئئ بخسارة فادحة. وإذا ما قام بذلك رحل وضيع 
جنال بحن ذلك رييخ نل [170], 


قدراه 


02 المنزلة الاجتماعية 

كذلك فإن مترلة الإنسان الاجتماعية تعدّل اتجاه الفأل. وهذه الفكرة على الأرحح 
المرحلة العباسية سيدخل مثل هذا التراتب الاجتماعي في الطبائع والأحلاق بالتدريج. 
وفي هذا السياق» فإن ذرية النبي ستتبوأ مرتبة الأشراف» فيغدو أفرادها على غرار النبلاء 
: 2 9 ا [171] 
في امجتمع الفارسي» وسيكون فألهم ميمونًا على من كان يلتقي بهم" ". 

والخركات غير الإرادية للملك تشير للانسان المائل أمامه لحاحة أو طلبء بما يمكن 
أن يتوقعه منه. فإذا وضع الملك يده فوق رأسه. في الأعم الأغلب» فادن منه وستنال امجد 
والشهرة. وإذا وضع يده على عينيه» في الأغلب» فستكلف برسالة عظيمة. وإذا مست 
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يده أذنه اليمئ فتأمل منه خيرّاء وإذا مست أذنه اليسرى» فتجنبه لأن ذلك لا يؤدي إلى 


خير» وإذا مست أنفه فتأمل نواله» وستكون منه راضيًّاء وإذا مست فمه» فتجنبه !1172 


2 الشبه بين أجزاء البدن وأجزاء الكون 

تستند هذه التأويلات إلى التشايمات القائمة بين أجزاء البدن الإنسانى وأجزاء الكون. 
فقد شبه الرأس بقبة السماء» وشبهت العينان بكوكبي النهار والليل. فالعين اليم هي 
الشمسء واليسرى هي القمر. وتقارن الأذنان بالمشتري وزحلء أما المنخران فيقارن 
الأبمن منهما بعطارد والأيسر بالزهرة» والفم بالمريخ. والإشارات الصادرة عن الكواكب 
تعطي لحر كات الإنسان معانيها الكهانية. 

ويحري الذهاب أبعد من ذلك عبر إقامة صلات ارتباط وتبعية بين أعضاء البدن 
والبروج. فالرأس تابع لبرج الحمل» والعنق لبرج الثورء والأكتاف واليدان لبرج الجوزاء» 
والصدر لبرج السرطانء والقلب والبطن لبرج الأسدء والأعضاء التناسلية لبرج العذراء» 
والوركان لبرج الميزان» والإليتان لبرج العقرب, والفخذان لبرج القوسء والركبتان ليرج 
الجدي» والساقان لبرج الدلو» والقدمان لبرج الحوت. 

وتدفع لتحةة المقازنة يوديلا أبعد أيضاء مقارنة بين اللحم الإنساني والأرض» وبين 
الدم ولماء. وتقارن الشرايين والأوردة بالسواقي والأنشار» وتقارن الأعصاب والأظافر 
بصدوع الأحجارء والعظام بالجبال والصخورء والشعر بالعشب» والسطوح غير 
المشعرة من البدن بالصحاري والسهول. وتقدم هذه الأجزاء من الجسم جميعها 
علامات ذات صلة بالأجزاء المطابقة لما من الكون1731!, 

هاهنا أيضًا نبحد أنفسنا إزاء اعتبارات غريبة عن الكهانة العربية لأن الزحر العربي» 
كما يرى الجاحظ» لم يكن يحاول معرفة طلوع الشمس ومغيبهاء ولا وقوع القمر في 
طور سعودي أو محسيء ولا مقارنته بكواكب أخرى. فالهندوس هم الذين كانوا 
يقيمون شأنًا في زحرهم للإشارات السماوية» ويعاينون مواقع القمر» ويفيدون من 
مختلف المبادئ التنجيمية مثل الغارب والطالع» والنحس والسعدء والمقاربة والمقارنة» 
والمفارقة والرجوع . . 17411!. 

وهذالا يعي أن العرب كانوا يجهلون الفالات التنجيمية» ولكنهم ببساطة لم 
يلحقوها بالتأثيرات الكوكبية. وفي فئة الفأل الظاهري» توجد أمثلة كان الفأل التنجيمي 
فيها في عداد الأنواع الفألية اللأخرى. 
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2 دمج مختلف الفالات 


عرف الشاعر أبو ذؤيب الحذلي بوفاة البي من أربع إشارات فألية هي: 
1 فيما كان نائمًا عند مطلع الفجر, سمع هاتفًا ينادي: لقد ألمت مصيبة عظيمة 
بالإسلام» فالنبي محمد قد مات. 
12 فض أبو ذؤيب حينذاك مسرعاء ونظر إلى السماء فلم ير فيها سوى سعد 
الذابح!؟7'!, فعلم من اسمه أن النبي الذي كان عليلا قد مات, أو هو مشارف 
على الموت. 
3]) امتطى ناقته وخرج في الصباح ييحث عن شيء يزجر به. فرأى شيهمًا ذكرًا 
(ذكر القنفذ) بيمسك بصل كان يلتف حول نفسه بينما الشيهم يقضمه 
ويلتهمه. فاستخرج من اسم الشيهم حدثا مفجعًا (شيء هم) ومن التفاف 
الأفعى السامة ارتداد الناس عن اللمحدى في ظل حكم خليفة النبي» ولأن 
الشيهم التهم الأفعى فقد أول ذلك بانتصار خليفة الرسول. 
14 حث ناقته على السيرء فلما بلغ جبل العليّة”!! زجر الطيورء فأخبره 
زجرها بموت النبي» وفوق ذلك مر غراب عن بمينه إلى يسارها””'! ونعب 
معلنًا النبأ المفجع 11791 
وهكذا فإن وحي الحاتفء والفأل التنجيمي, والفألات الحيوانية والطيرية والامية (2) 
3) وتطبيقات الطيرة (3» 4) والزحر (4) قد استخدمت وأفادت جميعها في الإعلان عن 
الحدث ذاته. كما لو أن كل واحد منها لوحدهء لم يكن قويًا .مما يكفي للإقناع. 
إن هذه الوفرة من الفالات المتراكمة وال أعلنت عن حدث واحد» موجودة بكثرة 
في مصادرناء ويكفي أن نورد ثلاثة أمثلة صادرة عن أوساط مختلفة للغاية» لنكتشف 
آليتها وروحها. 


2 ا|الحج الأخير لعمر بن الخطاب 

حينما حج عمر بن الخطاب حجه الأحير» هتف صوت في عرفات: أيها الخليفة) فأوّل 
عائف من ب لهب هذا الصوت بأن: عمر لن يعود إلى هنا قطء وف اليوم التاليى حين 
ا ا ب ا أصابت حصاة» رميت خطأء رأس عمر» فشجته وفتحت 
أخد العروق في .ووجتن العائق :شه ق هذا تا كيدا 1 كان قدا نبا به عظية الأمسيتع 1771 
2 الأمين 

في حصار بغداد, كان الأمين الذي يحاصره حيش أحيه مغتمًا شديد القلق» فاستدعى 
إلى بلاطه سليمان بن المنصورهء وأبا إسحق إبراهيم بن المهدي, ليُسري عن 
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نفسه. وقد روى ابن المهدي أن الخليفة رغب في أن يفرج عن كربه فدعا بجارية من 
حواص جمواريه تسمى فا قال ابن المهدي: فتطيرت من اسمهاء فقال لما الأمين: 
غتّيناء فلم تختر لغنائها سوى أبيات متفجعة:» مثيرة للشؤم والتطير» فتطير من قوهها وقال: 
اسكي» قومي عين. فقامت الجارية فعثرت بالقدح الذي كان بين يديه فكسرته؛ فالمرق 
منه الشراب» وكنا آنذاك على شاطئ دجلة في قصره المعروف بالذلر501!! فسمعنا قائلا 
يقول (قضي الأمر الذي فيه تستفيان) (41/12) فقمت وقد وثب الأمين» فهدأته حى 
سكن» فسمعت منشدًا من ناحية القصر ينشد هذين البيتين: 

لاتعبجين مسن العجب 

قد جاء ما يقضي العجب 
قدج عء مر فادح 
2 ا انا 


02 اأأبو إسحق النظام 

زوق للعتل أب إسيحدق إبراهيم يتن سيحار: التظام (تؤق مانيين عام :835/220 
و230 هم/ 845 م): جعت حي أكلت الطين» فقصدت قصبة الأهواز» وما أعرف فيها 
أحداء فوافيت الفرْضّة» فلم أصب فيها سفينة» فتطيرت من ذلك» ثم إن رأيت سفيئة في 
صدرها حرق وهشمء فتطيرت من ذلك أيضاء فقلت للملاح: تحملي؟؛ قال: نعم. قلت: 
مااسعلك؟» قال: داود» وهو بالفارسية شيطان, فتطيرت من ذلك» ثم ركبت معه» تصك 
الشمال وحهيء وتثير بالليل الصقيع على رأسي. فلما قربنا من الفرْضّة طحت لوحال 
ومعي لحاف لي سملء وبعض ما لابد لي منه. فكان أول حمال أجابئٍ أعور» فقلت لبقار 
كان واقما: بكم تكري ثورك هذا إلى الخان؟ فلما أدناه من متاعي» إذا الثور أعضب 
القرن» فازددت طيرة إلى طيرة» وقلت في نفسي الرجوع أسلم لي» ثم ذكرت حاحي إلى 
أكل الطين» فقلت: ومن لي بالموت؟» فلما صرت في الخان» وأنا جالس فيه ومتاعي بين 
يعد زان اقول أذ ا خلس لكان تور خم امن عفد كي الباني وم قن اواك 
حلست أحفظه لم يكن محيئي إلى الأهواز وجه. فبينما أنا جالس؛ إذ معت قرع الباب» 
قافحف مد هذاء عافاك الله تعالى؟ قال: رجحل يريدك. قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبرأهيم. 
قلت:: ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النظام: قلت: هذا عاق أو عدو أو رسول سلطان. ثم 
إني تحاملت» وفتحت الباب. فقال: أرسلئٍ إليك إبراهيم بن العزيز ويقول: نحن وإن اختلفنا في 
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بعض المقالة» فإنا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية» وقد رأيتك حين مررت 
بي على حال كرهتها منك» حى خبرني عنك بعض من كان معيء وقال: ينبغي أن يكون 
قد نزرعت بك حاحة» فإن شئتء فأقم ممكانك شهرًا أو شهرين» فعسى أن نبعت لك 
ببعض ما يكفيك زمئًا من دهرك, وإن اشتهيت الرحوع فهذه ثلاثون مثقالاء فخدها 
وانصرف وأنت أحق من عدر [82!, 
إن هذه القصة» حى لو كانت ترمي إلى إثبات بطلان الفالات» فقد أثبتت مع ذلك 
تنوعهاء وفي الوقت ذاته الأثر الناجم عن ديحها. 


2 التنوع الأقصى للفالات الظاهرية 

إن تنوع الفالات الظاهرية» يتعدى كل توقع. والواقع أن بعض الحركات الي لا 
شأن لما تكتسي في ذاتها أهمية عظيمة» في نظر من يكون في حال من التوقع والقلق. 
والنبي نفسه م يفته استخراج فأل من وقائع ضثيلة الأهمية للغاية. 


2 النبي محمد في الطريق إلى أحد 

ق"العشزيق إلى مسوقفة اعد أسفظ: عبان شر كة امن دزلها سينا حعلفا إلى السرض 
فأخرجه من غمده. ولما رأى البو الذي كان يحب الفأل ويكره العيافة» ذلك» قال 
اطزاسين اتيش لعفا كان أرق السيوك اللو ا ا ا 01 


72 رسول كسرى إلى محمد 

أرسل كسرى أبرويز (نحسرو الثاني أبرويز الذي حكم من عام 590 إلى عام 628 م) 
إلى محمد بعد إعلانه الدعوة زاجرًا ومصوراء وقال للأول: راقب ما تراه في طريقك» وكل 
ماه وبالقرب منه. وقال للثاني: اصنع لي رسمًا له. ولدى عودقما إلى كسرى أعطاه 
الرسام رسم محمد؛ فوضعه كسرى على أريكة يجانبه. وسأل الثاني: ماذا رأيت؟» أجابه: 
ما رأيت ييا ح الآن» ولكنئي أرى أنه سينتصرء لأنك وضعت رسمه على ا 


2 رسول سيد البيز نطيين 
يحعلس ومن يكون إلى جانبه»» وينظر «بين كتفيه حى يرى الخاتم والشامة». وحين 
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وصل المبعرث كاف الببي حالسًا على أكمة من الأرض واضعًا قدميه في الما وعلى ينه 
كان علي واقفًا. فلما رأى البي رسول البيزنطيين قال له: استدر وانظر ما أمرت أن 
تراه. فنظر مبعوث الملك ثم عاد ليخبر سيده با رآه. وحينئذ قال سيد بيزنطة: سير تفع 
شأنه ويسيطر على مملكيت» لأن الأكمة هي العلو والماء هو الحياة!185!. 

هل ثمة حاحجة للتنويه بالطابع الخيالي ماتين القصتين؟ . . ومع ذلك ه فمن الجدير 
ملاحظة أن الراوي الذي احتلقهما تحاشى أن ينسب إلى الفرس تصورات_ لم تكن تخطر 
لمم مثل علامات النبوءة» في حين أن الإسلام الأول نسب إلى البيزنطيين تعرف النبي 
عي من شام الذكن, كان ين ه1761 


52 أرض مشؤومة 
جاء أحدنا إلى النبي وقال: نزلنا في أرض زاد فيها عددنا وكثرت يراتناء ثم انتقلنا إلى 
أرض أتخرى قلت فيها خيراتنا ونقص عددنا. فقال النبي: ارحلوا عنها فإفها ملعونة”*1!, 


2 خلافة أبس بكر لمحمده 
كذلك فإن الأمور الأكثر قداسة يمكنها أن تقدم وجهًا مشؤومًا. يروى أن عائشة 
كانت تفضل ألا يخلف أبوهاء أبو بكرء النبي بعد موتهء كي لا يحمل ذلك الناس» على 


158 
أن يروا في أبيها نذير شوم في كل وقت[88!!. 


52 في معركة صفين 

عكست بعض الوقائع شبح الأحداث الدموية القادمة بوضوح. فخلال معركة صفين 
عام (37/ 38 ه) رأى بعض المسلمين شبح هذه الأحداث مرسومًا على جبهة كبشين 
كانا يتناطحان. وحيئئذ غادر صفوف الجيش مقاتلان اثنان» وكان الفأل الذي استخحرج 
من نطاح الكبشينء أن عليًا ومعاوية سيتقاتلان من دون أن ينال أحدهما من الآحر!”9!!. 


0/2/ا|]| ابن الزبير يغادر المدينة 
مهما بلغ تأثير الكلام الذي يقال على نحو متعمد وواع., في نفس قلقة» فإنه يظل 
أحف وقمًا على هذه النفس من الكلام الذي يصدر على نحو لاشعوري» ومن دون 
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تعمد. فحين رحل ابن الزبير عن المدينة مع عائلته إلى مكة, سمع أحد إخوته ينشد هذا 
اليت: 
وكل بني أمّ سيمسون ليلة 
ولم يبق من أعيانهم غير واحل!0"!] 
فقال ابن الزبير لأحيه: ما دعاك إلى هذا؟» قال: أما إى ما أردته. فال ابن الزبير: 


2 الحجاج فس الكوفة 

أما الحجاج, عدو ابن الزبير اللدود الذي سينتهي آخر المطاف إلى صلبه, فقد كان 
يوفق بين الفالات والأوضاع والمواقف الى يواحهها. فحين توقف ف الكوفة» بأمر من 
عبد الملك» صعد المنبر فانكسرت درحة من درجاته تحت قدمي فحدثته نفسه بأن أهل 
المصلين وخاطبهم: ألا شاهت وجوهكم وقطعت أيديكم؛ وعسى أن يحل عليكم غضب 
من ربكم. ألئن كسر لوح ضعيف من حشب النخل» تحت أقدام ليث هصور رأيتم فيه 
طالع شؤم له. إلا إني نذير لأعداء الله أشأم من الغراب الأبقع» وأشد عليكم من يوم 
1 .ع 1921] 
ا لل 


72 دير الجماجم 

وفي معركة دير الجماحم» توجه الحجاج ببجيشه من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد 
الدرخمق و خينة اجشك و و كرا بوي وعد ارهن متك الكوقة افعياكر فا عر 
الجماحم؛ فقال الحجاج: لقد عسكر عبد الر حمن في دير الماك كرب دين كر 
(النداوة المنعشة) ألا ترون في ذلك علامة على النصر؟. وقد انتصر الحجاج في تلك 
الك ف عو لل 


2 عبد العزيز بن مروان يفر من الطاعون 

حيمنما انتشر قي مضر وباء الطاعون فر:والي. مصر عبد العزيز. بن مروان إلى صعيد 
مصر. ولكن مبعوثا من عبد الملك يدعى طالب بن مدرك أفلح في الوصول إليه» وحين 
علم عبد العزيز باسمه قال: أواه» والله لن أعود قط إلى الفسطاط» ومات في موضعه!!؟!!. 
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2 نهاية مروان الثاني 

يبنا كسان محسروان الثاق أعزر_خلفايي أمية 'ق بتبدر ةعمل مشخلا بطري 
الأعمال» إذ تحطم زجاج إحدى نوافذهاء وسقط شعاع من الشمس على كتف فتطير 
من ذلك وقال: أما تحطم الزجاج فهو أمر مكروه. ستضدي الحليفة المسلمين . .. إذ 
ستندك حلافته. وأما الشمس فتلك فاية ملك مروان على يد الترك وأهل حراسان» 
ولننغا ,أرقات اذلف وبعه شهرين: اللين نقيت توره انان ل ا ار 


52 خالد بن يزيد يذهب إلى الموصل 

حين عيِّن خالد بن يزيد واليّا على الموصلء توجه إليها برفقة شاعره أبي الشمقمق. 
فلما دخل المدينة تحطمت سارية علمه فتطير من ذلكء» فارتحل شاعره الشمقمق أبيانًا 
تجو نينا ينه ناديع موري لات القن عليلكة آنا در فى اؤللك مو ءا بق 
باك ولا كعاوتاديت د جه اموي كيده السارية الخ كامة صعنة شين ل أن لكيه 
الوضسل الى عي لها أدق نما تيضق فاعلم إذن يأها تليق بلك ولا علد حاون 
بذلك ولاه إضافة إلى الموصل ديار ربيعة!©”!. 


52 نهاية المستر شد 

بينما كان المسترشد (529-511 ه/ 1134-1117 م) ذاهيًا إلى حرب السلطان 
مسعود بن محمد بن ملك شاه السلجوقى (547-529 هل/ 1152-1134 م) خط طير 
جارح فوق مظلته المفتوحة فوق وليك مجر سور كان كلها ا لا عاد 
إليها بإصرار» فرأى هو وحاشيته فألا حسنًا. ولكن شخصاء يدعى ملكدارء نبْه الخليفة 
وحاشيته إلى أن ما رأوه كان طيرًا ذا مخالب لينة» وأنه لا يبشر بفأل حسنء بل إنه يخبر 
بعكس ذلك. ولما وصل السلطان مسعود على رأس جيشه حاقت المزعة بالمسترشد» ولح 
ينا 


2 الوقاية من الطيرة 

في هذه الأمغثلة جميعها كان الطابع الظاهري للحدث في الغالب هو مصدر الفأل 
أكثر مما كان الحدث بحد ذاته. وبغية تدارك الطيرة وتوقي نتائجها كان يتم اللجوء إلى 
طرائق سحرية أكثر منها كهانية» مثل عقد الرتائم الذي يتكون من عقد نحيط!*"1! 
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حول إصبع من الأصابع كي يصبح صاحب الإصبع متنبهاء ويضيّق بذلك من هامش 
الحوادث الطارئة وغير المتوقعة» ومثل التعشير الذي يتكون من يق الرحل؛ مثل الحمار» 
عشر قات حين يدخل بلدة» ليتجنب كل سوءء وييتعد عن كل مصادفة طارئة!179!, 
ولكن هل كان من الممكن على الإطلاق» ضمن هذا المحيط اللاشائي من الإشارات 
والسنذرء أن يتوقى المرء كل شيء ويتحاشى كل طارئ؟. وماذا بملك إزاء سقف يصرٌ 
وجحدران تطقطق» وال تنبئ حلبتها بأن سكان ذلك المنزل سوف يغادرونه!1200. إن 
دور المصادفة يحتفظ بكل أهميته» مهما كانت العلامات الي يكتشفها الإنسان كي 
يعرقل هذا الدور. كتب الجاحظ: لن يقع لأحد سو ذا اتجهد ى حرس ميد إن 
ما تحيء به الصدف. وقد قيل إن على المرء الانتباه والتيقظ دوماء ولكن ليس عليه أن 
يغلب القدر. ويقال أيضًا إن كل من يصون لسانه وفرحه يقي نفسه من ضربات 
الأقدار 12011 , 


52 الفالات المنشودة 

غير أن الفالات ليست كلها نتيجة لحوادث عرضية طارئة» فقد كان بعضها في 
الحقيقة نتيجة للملاحظة والتأويل المستند إلى التجربة. وممعزل عن فن الزحر تحديداء 
والذي يتفق تمامًا مع هذا التعريف الأخير؛ فإن العرب لم يعرفوا على نحو واسع؛ كما 
يبدوء الفالات المنشودة القائمة على التجريب» ما عدا طرائق الاقتراع الي كانت بديلة 
عن وحي الكهان. وضمن الأدب العربي الذي يفترض أنه اعتمد على كتابات فارسية» 
نقع على بعض الفالات المستخرجة من ملاحظة النار» ومن هجرة الحيوانات» ومن 
الأوبئة» ومن الظواهر الحوية» ومن إنبات الشعير. ونحن سنقدمها هنا لأنها اند بجت 


بالفلكلور العربي. 


2 النار 

إذا ارتفع لحيب النار فوق الكانون إلى بمين الجالس» فإن ذلك يشير إلى أن الريح 
ستعصفء وقدب الزوابع والأغبرة. وإذا مال ليب النار إلى يسار الجالس» فإنه ينبئ عن 
هطول المطر والتلج في مهلة قريبة جدًا . . وإذا دوّم اللهيب حول الكانون فإنه ينبئن عن 
جحلبة وشجار ف تلك الناحية» وإذا دوّم حول الجالس» أو أمامه» فهو ينبئ عن تفريج 
الكرب وعن الفرح وعن قصف وأعراس. وإذا دوّم أمام الكانون» فهو ينبئ عن عودة 
رب المنزل من سفرء وإذا دوم حلف الكانون فهو ينبئ عن مرض يصيب سكان المزل.. 
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إذا أحدئت النار ضجة شبيهة بالضحك فهي تنبئ عن فرح وحزن في آن مءًا!1202. النار 
المشتعلة تحت القدور تنبئ عن مطر غزير» أو قدوم ضيف031*!. إذا رأيت فتبل المصباح أو 
الشمعة يلتهب» مشكلا ألسنة غير متساوية» فذلك ينبئ عن المطرء وإذا رأيت المصباح 
أو الشمعة أو نار الكانون تطلق كثيرًا من الشررء فذلك ينب عن مطر غزير في المكان 
ذاته أو اق و1041 


72 الهجرة 
إذا هاحرت الطيور وكمائم لمجال كذلك يسو عن أن سداد شكوة قار ا اقل 
وأن الأحل قريب للمريض الذي تبدو عليه علائم عافية؛ لذا ينبغي الابتعاد عنه[206, 


72 الأوبئة 

!د تفحني الوشايق البق فتسيحذتف القمر ذانهالزى للع ووذ مقي لوت 
بين الخنازير فستعم العافية البشر كافة. وإذا انتشر الموت بين السباع والضواري فإن 
ريا للازوسية سخ بالسري نو إذا اشر لوبت بين القرذاك فسيكون هناك قاض :فق 
الأسعار ووفرة في الأرزاق[7. 


72 حالة الجو 

إذا تلبد البو بنوع من الدخحان الأسود 
فسيكون هناك وباء ومرض يهدد الناس. إذا صحا الجو في إحدى الليالي الغائمة» فستظهر 
في الآفاق أضواءء يعقب بعضها بعضًا بالتناوب» والبلاد الى ستشهد ذلك سيكتسح 
أرضها عدوء وإذا احتل عدو البلاد» في تلك الليلة بالذات» فسيرحل عنها!212!. 


[210] لاقل 


والظلمة من دون سبب» ومن دون غيوم 


2 انبات الشعير 

إذا ارتفعت نبتات الشعير المبذور في أول العام!3!*! إلى مستوى واحدء فسيكون العام 
خصيباء وإذا كان الجزء الأسفل من سوقه قويّك فهذا ينبى عن الوفرة في هّاية العام» وإذا 
كان جحزؤه الأوسط قويّء فهذا ينبئ عن الوفرة في أواسط العام» وإذا لم ينبت سوى 
رأس الشعير فإن المصائب ستحيق بالناس ذلك العام. إذا أظهر نبات الشعير تبايئًا في 
المستوى والاتحاه فستكون الأحوال في ذلك العام متنوعة. وسيكون ممقدور رب المنزل 
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أن يستخرج من ذلكء علامات على شؤون بيته» فما كان من النبات مائلا إلى يمينه فهو 
يرتبط بزوجه. وما كان مائلا إلى يساره» فهو يرتبط بخدمه. فإن كانت البراعم المحيطة 
بأسفل الساق قوية» فذلك أفضل من أن تكون كذلك في الوسطء أو ف الأعلىء لأن 
البراعم السفلية تشير إلى أن جميع الأوبئة ستكون مستبعدة. فإذا نما الشعير جيدًا 
وأحنثت المرذان فيه أضزائة فيناك ما يذعو شالك القعين إل طوف عن أن يشرق 
متزله) وإذا أحدثت الطيور فيه أضرارًاء فهناك ما يدعوه إلى المنوف من آفة تتلفه) وهو 
لايزال أخضرء وإذا أحدث أي شيء آخر فيه أضرارًا فيُخشى من آفة ما تتلف المحصول. 
وإذا نبت الشعير مفرّقا عن بعضهء فلا يؤمل منه شيء» أما إذا كان متراصًا فسيكون 
21412] 
الموسم وفيرا 7. 


2 الفغأل التنجيمى 

يشكل الفأل الوقائعي أو الحدثي, المستخرج حيئًا عن طريق الحدس وحيئًا آخر عن 
طريق الاسئْدلال» يشكل مدونة العلامات» الأعظم ابتكاراء والأشد غموضاء والأوسع 
تنوعاء والأكثر لا محدودية ل(التكهن عن طريق الرموز). فهل سنكون ف الحقيقة أكثر 
اهتداء مع الفأل التنجيمي؟. هذا الفأل يبدو للوهلة الأولى مبنيًا على قوانين ثابتة» على 
غرار السماء الي يدأب المنجم على ربط أفغال البشر بما. فمم يتكون هذا الفأل في 
الواقء؟. ذلك ما يجدر بنا هنا أن نجمله. 

1037 

لقد قلنا (نحمله) ولم نقل (نفصله) ما دامت الكهانة التنجيمية ليست علمًا عربيًا في 
الأصل» وهي لم تصبح كذلك إلا في العصر العباسي. ومن هنا فنحن لن نحاول التركيز 
عليها. وباستثناء المعارف التنجيمية المتعلقة بالرصد اللحوي» والى شاعت تحت اسم علم 
الل وهو علم اضطلع به العرب القدماء161لل لم يبق لنا من المأثور القديم سوى 
قلة من المعطيات لفروع أخرى من التنجيم. 


2 الموضوع والتقسيمات 

يرمي علم التنجيم إلى استخخراج علامات على هذا العالم المركب من الصيرورة 
والفساد. من خلال الظواهر الدورية والثابتة للكواكب. وقد اشتمل هذا العلم على ثلاثة 
أقسام هن اللسابياك. والطيقيات:والوعياك !1217 أما تالقسماق الأرلان ذهمًا أضلا طلم 
مواقع النجوم وعلم الفيزياء الفلكية» ويشكلان مما علم الفلك» وأما الثالث» أي: 
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الوهميات» فهو علم التنجيم بحصر المعين» والذي يستند إلى علم الفلك؛ ولكنه يذهب إلى 
أبعد من هذا العلم الذي ظل دوره وصفيًا. ويشتمل التنجيم على فرعين اثنين» التنجيم 
الطبيعي الذي يتكون من ملاحظة تأثيرات الكواكب في العناصر الطبيعية» وقضاء التنجيم 
الذي يتكون من ملاحظة تأثيرات الكواكب في المصير البشري. وثمة اسم واحد يجمعهما 
عر عن روفاك 

ينتمي التنجيم الطبيعي إلى كهانة الرصد الحوي (علم الأنواء) الذي درسناه سابق!1219. 
يبقى علينا إِذَا أن نستعرض على التوالي» المعطيات الخاصة بقضاء التنجيم الذي يشتمل 
بوحه خاص على طوالع الولادة» وعلى الاختيارات الكهانية» وعلى الفالات المستخرحة 
من حركات الكواكب ومواقعها. 


02 تنجيم طوالع الولادة 


000 العرب القدماء كانوا يستخرجونء ف الحظة الولادة) 
فالات ترمي إلى التكهن مستقبل المولود. 

فابنا عبد مناف[220]) عبد تلان يل بو أمية؛ رخات احد فى العباسن» كاناء» كما 
يبدو توأمين. ولما ولداء كان أصبع أول من حرج منهما ملتصقا بحبهة الثاني» وحين تم 
فصلهما سال الدم. فتطير الحاضرون وقالوا: إن دماء غزيرة ستراق بين الاثنين ا 

أما البي نفسه فقد رووا أنه حين جاء إلى العالى سقط على يديه» ورأسه مرفوع إلى 
السماءء» ثم أمسك قبضة من تراب. وحين علم بذلك رجحل من بن لب قال لمن حوله: 
إذا لتق القال التسووة با ال مار 

غير أن الأمر في هذين المثالين لا يعدو أن يكون فقط فالات بعيدة عن أي تأثير 
كوكبي. وبالمقابل فإن في قصة ولادة موسى الحاديع الأخ اللأكبر ارون الرشيد» نوازع 
تنجيمية كانت في أصل مشاعر القلق والضيق الى انتابت الأسرة بسبب تسميته يبهذا 

5 3 0006 107 . 0023 

الاسم أ. فحين دخل بنو هاشم وغيرهم من أبناء العائلة» على المنصورء استقبلهم 
متهللا وقال لهم: أمااعلقع أن عمد الهدى !2 فد ررق أمس عولود ذكرع سميناه 
موسيى[225. فلما سمع الحاضرون ذلك أطرقوا برؤوسهم إلى الأرض كما لو أن رمادًا 
ألقي في وجوههم؛ وران عليهم الصمتء وهم لا يدرون ما يقولون. فنظر إليهم 0 
مندهشًا ما أصابهم» وقال لهم: هذا وقت يحسن فيه الدعاء والتبريك» وأراكم نع ذلك 
ل ا ار ب او لمق ارك 
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5 5 0 [226] 3 
وأنتم تظنون أن من سيحمل اسم موسى بن محمد » (المقصود موسى بن محمد 


الأمين)» هو من ستعصف به الفتنة» ويراق الدم» وتنهب الخزائن» ويضطرب الحكم؟؛ 
وأن والده سيخلع عن الخلافة» ويُقتل؟ فاعلموا أن موسى هذا لن يكون قد ولد بعد 
وزمنه لم يكن قد حان بعدء والله إن حده, المقصود هارون الرشيدء لا يكون قد ولد 
بعد. وححيتذاك دعوا الله له وهنأوا أباه الهذي!1227, 

يدور الحديث هنا أيضًا عن نبوءة كهانية أكثر ما يدور محول طالع ولادة تنجيمي. 
وهذه النبوءة تنتمي إلى الزجر!1228, وليس إلى التنجيم؛ ومع ذلك فإن استخخراج طالع 
المولود سيدحل ف تلك الفترة» وبتأثير من الفرس في صلب أخلاق الناس وعاداتقهم. غير 
أن هذا العلم سينسب إلى هرمس وإلى بطليموس!”**. وثمة مخطوطة تشتمل على كتيبين 
معنويين هما <(كتاب مواليد الرحال»» و«كتاب مواليد النساء»» على رأي هرمس 
وبطليموسء وكتاب آخر بجهول المؤلف» يذكر من بين مرجعيات أخرى هيبوقريطس 
وبطليموس»؛ ويقدم في فايته حداول عديدة» وهو يصفء ف فصله الأول مراحل تكون 
الولد في رحم أمه (حسب هيبوقريطس) والتأئيرات الفلكية الي يحتمل أنه تعرض لما 
خلال عختلف مراحل جل 12301 

وفي الحقبة الإسلامية سيقوم المنجم الشهير أبو معشر الفلكي (توفٍ عام 272 ه/ 
6 م) بتثبيت قواعد استخخراج طوالع الولادة!231! على نحو ائي. وهو سيستخدم؛ 
بالتأكيد» الكتابات السابقة الى تعود على نحو خاص إلى أبي سهل الفاضل بن فرّوخان 
الطبري (توقٍ نحو عام 200 هم/ 815 م) وأبي بكر الحسن بن الحاسبء وأبي ييى بن 
غالب الخياطي (توفيٍ نحو عام 240 ه/ 854 م) والكندي (توفي بعد 256 هم 870 م)12321, 
وسيستند إلى مرحعية أبي معشر المنجمون الذين خلفوه؛ ولاسيما معاصره أبي العنبس 
الصيمري (توفي عام 275 ه/ 888 م) مؤلف كتاب «موجز في التنجيم» بعنوان (كتاب 
أصل الأصول»»؛ والذي خحصص قسمًا منه للمواليداة23!, والحسين!*2!؛ والسيجازي 
(توفٍ فاية القرن الرابع/ العاشر) وهو مؤلف كتاب (جُمل تحويل سين المواليه!1235, 


وأبي نصر المنجم (توفي عام 59 ه)/ 1261 2361)0] وابن أبي الشكر (توفٍ ف كاية 
القرن السابع/ الثالث عشر)!1237, 


2 فال الأوقات 
يرتكز فأل الأوقات؛ أو الاحتيارات» على وضع تقويم لأوقات اليمن والسّعد, وتقويم 
آخر لأوقات الشؤم والنحس. وتشمل الااحتيارات السنوات والأشهر وأيام الأسبرع 
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وحي الساعات» ويتم فيها تحديد وقت معين للفعل» أو للامتناع عنه) وتنظيم جحدول 
للأمور الى يحسن الشروع با في ذلك الوقت» وتلك الي ينبغي العدول عنها. وقد كان 
هذا العمل امتيارًا خاصًا بالمنجم الذي غدا في العصر العباسي موظفا ثابئًا في بلاط 
الخليفة» وإلى حانب قادة اميش 2381 , 
بوطرغ لاد اراس بو انيد فاخا 

تقول أسطورة قديمة إن المنذر بن ماء السماء كان له يومان ف السنة يحج فيهما إلى 
حجرين مقدسين, يسميان الغاريّان» يرويان بالدم البشري ف كل عام. وكان أحد هذين 
اليومين هو يوم النعيم» وكان المنذر يغدق فيه بسخخاء على من كان يأ لرؤيته. واليوم 
الآحر هو يوم البؤس» وكل من يأنّ لرؤيته في ذلك اليوم كان يُقتل ويراق دمه على 

وف كل الأحوال فإن العرب القدماء كانوا يعرفون هذا النوع من الاحتيارات» مع 
أنه ل يبق لنا إلا القليل من المعطيات حول هذا الموضوع. ونحن نعلم: مع ذلكء أنهم 
كانوا يتطيرون من عقد زواج ف شهر شوال» ولكن النبي أبطل طيرقهم» وقالت عائشة 
عن ذلك: تزوحني رسول الله[2**! في شوال وبئ بي في شوال» فأي نساء رسول الله 
كان أحظى عنده مئ؟ . 

ويروى أن منجمًا أشار على على بن أبي طالبء» حينما كان ف طريقه لقتال معاويةء 
أن يسير إليه في ساعة معينة من ذلك اليوم» وقال: إذا سرت إليه في ساعة أخرى فستبوء 
أنت وحيشك بأفدح الخسائر. ولكن عليًا لم يتبع نصيحة المنجم وسار في الوقت الذي 
حذره منه المنجم؛ ولما عبر الفرات حمد الله وقال: لو سرنا في الساعة الى حددها المنجم 
لقال الجهلاء: لقد سار علي مثلما أشار عليه المنجم, ولهذا فقد أفل-2431!. 

كان حعفر البرمكي بن يحيى كبير وزراء هارون الرشيد وجليسه الذي لا يفارقه» قد 
ب لنفسه بِيئَاء واحتار ساعة يذهب فيها للإقامة فيه كانت في الليل والشوارع مقفرة من 
الناس. وبيتما هو في طريقه إذ سمع رخلاً ينشد بيكًا هذا المعق: يقغل المرء عا تشير عليه 
النجوم ولا يعلم أن رب النجوم يفعل ما يشاءء فتطير جعفر من ذلك وسأل الرجل ما 
الذي دعاه لإنشاد هذا البيت؟»؛ فأجاب الرجل: ما دعان إليه أي شيء ولكنه خطر لي» 
فأعطاه دينارا ومضى مغتمًا منشغل الخاطر» ولم يعض وقت حي أمر الرشيد بقتله» 
وكان ذلك في عام (187 ه/ 803 م)2441!, 
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حينما أصيب الوائق (232-227 ه/ ([846-84 م) .عرض الاستسقاء استدعى إليه 
المنجمين» وكان بينهم الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهلء والفضل بن إسحق 
الهاثميء وإسماعيل بن نوبخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي المحوسي القطرلي» وسند 
صديق محمد بن الهيثم» وكل من كان يعمل في التنجيم» ففحصوا علته وبحمه ومولده ثم 
قالواله: ستعيش عمرًا مديدًا. وتنبؤوا له بخمسين سنة أخرى يعيشهاء ولكنه مات بعد 
عشرة ار 
يمكننا أن نجمع من داخل الإنتاج الأدبي العربي كثيرًا من القصص المشابكة» تؤكد 
جميعها أن التنجيم اكتسب بتأثير من الفرس حتق التوطن في بلاط الخليفة وداخل طبقة 
القادة. فمن أجل محاكاة الملوك الساسانيين اقتبس الخلفاء العباسيون» الذين كان لهم 
بوحه عام مربّون من الفرس (ولاسيها الرشين ولام نم علدا وطباعًا كانت تتناق مع 
الروح العربية والإسلامية. وضمن هذا التيار من الاقتباس يمكن إدراج الترجمات الي قام 
ما ابن لمقفع عن البهلوية» وال تناولت في الأساس كتب مرايا الأمراء» مثل (كليلة 
ودمنة» و(كتاب التاج»» و(كتاب الآيين)211). وقد اشتمل هذا النوع من الكتابات على 
احعقيار الوقت الذي كان يفرض على الملك التقيد به في أعماله» وكان يقوم على 
اعتبارات تنجيمية» وهو ما يكشف عنه هذا المقطع من كتاب العرافة للجاحظ: «كان 
المنجمون يفحصون الأيام والأسابيع» ويحكمون عليها وكيزونها للملك» فهم يقولون: إن 
لكل يوم طلعًاء (نجم)» يتحكم به وله حكم يصدر عن هذا الطالع. والخلاصة أنهم 
حددوا يوم السبت للمناسبات العظيمة كاجتماع المجلس الكبير» وتعيين الموظفين الكبار» 
ويوم الأحد لجلوس الملك في بحلس القضاءء وإقامة العدل» والبحث في الكتب!1247, 
ويوم الاثنين للذهاب إلى الصيد والانشغال بكل ما يتعلق به» ويوم الثلاثاء للعبة 
الصوبجحان». وسباق الخيل, والمصارعة» وإيقاد نار المحرقة» ويوم الأربعاء لتنظيم أمور 
المشتريات والصرفيات لتجهيز الجيش» ومختلف بنود النفقات اليومية كأسعار المباني» 
وتخضع كل الشؤون للفحص والتدقيق» وف يوم الأربعاء أيضًا يرسل الملك عيونه إلى 
العدوء ويتفحص خزانة ثيابه وخزينته ومقدار أمواله وشؤون البيع والشراء ويحجب ما 
يلزم حجبه وفي يوم الخميس يتفقد أحوال الأشراف والأعيان والعائلات المتنفذة 
ومشاريع بناء المدن والقلاع والحصون والمساكن 8**أ» ويخصص يوم الجمعة للتزين 
والاستحمام والعطور والطعام والشراب» ولزينته وزينة نسائه» ويستدعي المغنيات 
والموسيقيين والمشعوذين ويقوم بغرس الأشجار وقطف الثمارء وإعداد كل ما يلزم للهوء 
ولهذا سمي يوم الجمعة (يوم الزينة). 
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ينشغل الناس في بداية العام .مما سيكون عليه ذلك العام. فإذا انشغلوا في بداية العام 
بصنع الأقواس والسهام» فسيكون ذلك العام طيبًا للصيد» وإذا زادت في بداية العام 
مظاهر العبادة وكانت المعابد وا لمحارق مطروقة جدًا فسيكون العام عام الوئام وم الشمل 

لا 1 إلخ. 

يرتبط الطابع السعدي أو النحوسي لكل يوم من أيام الأسبوع بنجم يخقتص به 
كما تختص كل ساعة من ساعات اليوم بكوكب من الكواكب السبعة» وأعطي لكل 
بنيا طلكعه) اهدع أذ ال 11 

استخدمت طرائق شن لتنظيم مادة الفأل التنجيمي وإحداثياقا» وكان أبسطها الطريقة 
الي وردت في كتاب منسوب لحعفر الصادقء والمتكونة من تعداد الأيام والشهور؛ مع 
ذكر كلمة (حسن) أو (سيئ) لهذا الشيء أو ذاك 12521 وهناك تعداد آحر» بسيط أيضاء 
ولكنه أكثر كمالاء ورد ف مخطوطة من مخطوطات طوب قبو بعنوان «فصل خاص للتعرف 
على الأفعال الي يُنصح بها أو يحذر منها خلال الشهر القمري ولاختيار الأيام ف أي شهر 
لا على التعيين»؟ وقد جرى إعطاء تسويغ لكل فأل31أ. أما الطريقة المعروضة في مخطوطة 
كو بسرويي !1280 فكانت أكثر تعقيدًا وهي منظمة على النحو التالي: 1] شرح طريقة 
الاستعمال. 2] عمود للأفعال (مزدوج). 3] دائرة للشهور. 4] ثلاثون عمودًا للشهور 
والأبواب. 5] ثلاثون بابّا: أسماء الأنبياء» مسائل» منازل القمرء أحكام تابعة للمنازل 
القمرية. 6] المنازل القمرية. 

وهذه الكتيبات كانت كثيرة جدًاء وقد حملت أسماء المنجمين المشهورين» وشكلت 
بوجه عام فصلاً من مؤلفاتهم العظيمة. وكان الأشهر بينهاء تلك الي كتبها الكندي (توقي 
عام 252 هف/ 870 م)5”1*! وسهل بن بشرء (أواسط القرن الثالث/التاسع)!6”*! وأبو ييى 
الفسرانٍ (غير محدد الت التاريخ)!”5 *أ» وأبو معشر الفلكي (توفٍ عام 272 - 6ج 12551 
وأبو سعيد السيجازي (فاية القرن الرابع/ العاشر)!””* ومن ثم محمد بن يعقوب بن نوبخت 
وكتب في عام ووم هس / 1260 م)69*! وفخر الدين الرازي (توفي عام 606 ه/ 
[261] زَككن بن زين الدين الشهيد الثاني (توفي عام 1103 ه/ 1691 0 
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9 م) 


2 م فالات مستخرجة من حركات النجوم ومواضعها 

تستند طوالع الولادة واختيار الأيام والساعات إلى المبادئ الي تحكم العلاقات بين 
النجوم وتشكل معرفة هذه العلاقات» حجر الزاوية فقي الكهانة التنجيمية وف السحر 
الأبيض وف الفن الظلسمي. 
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من الطبيعي أن مثل هذه الدراسة لن يسعها الخوض في الحدود الواسعة لهذا الميدان» 
ومع ذلك فلكي نقدم للقارئ فكرة عن موضوع الكهانة التنجيمية احترنا كتاب 
منتخبات يضم وثائق شاملة إلى حد ماء حول هذا الموضوع» وسنكتفي بأن نذكر فيها 
عناوين الفصول كي نصل إلى تقددم نوع من فهرس مفصل يطلعناء قدر المستطاع على 
الآلية الكاملة لجذه الآلة الضحمة ذات التروس المعقدة والغامضة. 
ينقسم هذا الكتاب المجهول المؤلف إلى أقسام ثلائة2631!: 
1]) كتاب القرانات» وهو يتعلق بالعلاقات بين النجوم. 
2] كهانة الظواهر الجوية بحسب دانيال. 
3 طلوع الشّعري بحسب هرمس. 
وف ذيل الكتاب يوجد عرض مجمل للفالات المستخرجة من مناسبة النيروزء 
والمرتبطة بالعام, بحسب دانيال» شرحها بطليموس!*2*6!؛ وتلك المستخرحة من شهر 
طوبة القبطيل6*! وتلك المستخرجة من عيد الفص !1266 ويوجد فيه أخيرّاء إضافة 
حول الخسوفات والكسوفات بحسب الأشهر العربية (ورق 139-137). 
ترك انا الفطئل الناق. وأكق ها يتعلق بيه لأننا عرعننا له شايق12671, ابقل مو ام 
مختلف الأطوار الفلكية منظورًا إليها من الناحية الكهانية: 
1]) العلاقات بين الكواكب وشرح ممازجات الكواكب مع زحلء المشتري؛ 
المريخ, الشمس., الزهرة, عطارد. 
2 شرح إشراف الكواكب. 
3 شرح هبوط الكواكب. 
4] عمعابي مواقع أحوال الكواكب مع عقدة الطالعاة»2!. 
5] علامات الكواكب على غروها. 
6 علامات الكواكب على حركة رجوعها. 
7 علامات الكواكب على استقامتها. 
8 أحوال قران زحل والمريخ. 
9] حول السفر بحسب وضع القمر في بروج الفلك. 
0 حواش حول مسائل مختلفة لمعرفة!”26! إن كان رجل سيلتقي امرأته. أو إن 
كان غائب عن أهله سيعو د . 
1] كتاب <أركان التنجيم الذي ألفه نوبخت الحكيم»!170. 
مبدأً: ليكون الجواب صحيحًا على السؤال المطروح ثمة أربعة شروط 
لازمة: لا تنطلق من فرّض خاطى؛ تجنب الخطأ. لدى طرحك السوّال في 
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معرفة إذا ما كانت الشمس قد غربت أم لا؛ لا تكن في حالة من استحالة 
التمييز بين الإشارات» بسبب التشابه الذي يحصل بين التأثيرات الميمونة أو 
المشؤومة. تتبع التطبيقات. 

فالات مستخرجة من ولادة العام بحسب دانيال. مثال: إذا ولدت السنة في 
برج الحمل حين كان المريخ فيهء فستشهد حروبًا وثورات ... إاخ. 

قران الكواكب داخل برج الحمل ومعانيه. 

شرح مايحدث على الكواكب من حريق!!7, والمقابلة التي تقع فيها. 
حينما تكون في برج الثور. 

مصبر الملة والدولة بتأثير برج الثور. 

شرح تحاويل السنين وطوالعهاة”. 

شرح قران الكواكب في برج الجوزاء. 

مصير الخليفة والملة في لحظة هذه القرانات. 

شرح مقابلة الكواكب في برج الجوزاء. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق حينما تكون في برج الجوزاء. 
شرح طوالع التحويل إذا كان طالع السنة التحويلية في برج الجوزاء. 

قران الكواكب في برج السرطان ومعانيه. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق حينما تكون في برج السرطان. 
مقابلة الكواكب في برج السرطان وفي برج الجدي. 

مصير الدولة والملة بتأثير برج السرطان. 

شرح طوالع التحويل1277. 

قرانات الكواكب في برج الأسد, والمسمى (البرج الملكي) الذي تحدد فيه 
أقدار الملوك. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق بتأثير برج الأسد. 

مقابلة الكواكب في برج الأسد. 

مصير الدول والملك!5”<! بتأثير برج الأسد. 

شرح تحويل السنة حين يكون طالعها في برج الأسدا"” 

شرح قران الكواكب في برح العذراء. 

شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج العذراء. 

شرح مقابلة الكواكب في برج العذراء. 

مصير الملك والدولة بتأثير برج العذراء. 

شرح حول ما إذا كان طالع السنة العذراء وعطارد1277. 

شرح قران الكواكب في برج الميزان. 


8 
39 
]0 
]41 
]42 
]3 
]44 
]45 
]46 
]47 
]48 
]49 
]0 
]5١ 
]52 
]53 
]54 
]55 
]56 
]57 
]58 
]59 
]0 
6١ 


77 


339 
الفاللات 
شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج الميزان. 
قران الكواكب في برج الميزان وبرج الحمل. 
مصير الدول والملك بعأثير برج الميزان. 
شرح ما إذا كان طالع السنة الميزان بشراكة الرهرة. 
شرح قران الكواكب في برج العقرب. 
شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج العقرب. 
شرح قران الكواكب في برجي العقرب والثور. 
مصير الملك والدول بتأثبر برج العقرب. 
شرح حول ما إذا كان طالع السنة العقرب والمدبّر هو المريخ. 
شرح قران الكواكب في برج القوس. 
شرح حول ما يحدث على الكواكب من حريق في برج القوس. 
شرح مقابلة الكواكب في برج القوس والجوزاء. 
مصير الدولة والملة بعأثير برج القوس. 
شرح حول ما إذا كان طالع السنة القوس مع شراكة المشتري. 
شرح قران الكواكب في برج الجدي. 
شرح ما يحدث على الكواكب من حريق في برج الجدي. 
شرح مقابلة الكواكب في برج الجدي والسرطان. 
مصير الدول والملل بتأثير برج الجدي. 
شرح حول ما إذا كان طالع السنة الجديء والمدبر هو زحل. 
شرح قران الكواكب في برج الدلو. 
مقابلة الكواكب في برج الدلو والأسد. 
مصير الدول والملل بتأثير برج الدلو مع شراكة زحل. 
شرح حول ما إذا كان طالع السنة الدلو مع شراكة زحل. 
شرح قران الكواكب في برج الحوت. 
الأرقام من (76-62) تعتمد على الكهانة الجوية (الأنواء, انظر سابقا) وهي 
مقتبسة من كتاب لدانيال. 
«كتاب هرمس الحرامسة, وهو النبي إدريس؛ حول معان طلوع الشعرى 
وتأثيراته في الحوادث التي تقع كل عام في العالم» حسبما علمه الله وكشف 
له» وترجمة هذا الكتاب عن "اللغة القدية" إلى العربية منسوبة إلى نفطويه 
الحكيم, بعد أن اقتبسه أرسطو من الككتاب المركون في الخزائن12791. 


4 279 00 
لبد فوع الشعرئ (26 خرن من كل عام أيحب رؤية أي برج من بروج 
الفلك ي> ون القمر فيه في ذلك اليوم» واستخراج الفالات لتلك السنة حسبما حدد 
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دانيال ذلك. وهذا ما علق عليه وشرحه أرسطو لكل بروج الفلكء ذاكرًا التأثيرات الى 
تنجم عن ذلكء في كل بلد يكون تحت تأثير مثل هذا البرج ومثل هذا الكوكب (أي 
الشعرى) لأن كل مدينة» حسب قول بطليموس تكون خاضعة منذ تشييدها لتأثير برج 
من أبراج الفلك؛ بشراكة أحد الكواكب السبعة (ص 118-117) 

شرح برج التور المستولي عليه المريخ (ص 119-118) وبرج الثور المستولي عليه 
الزهرة (ص120-119) وبرج الحوزاء المستولي عليه عطارد (ص 120 -121) وبرج 
السرطان المستولي عليه القمر (ص 122-121) وبرج الأسد المستوني عليه الشمس (ص 
124-2) وبرج العذراء المستولى عليه عطارد (ص 125-124) وبرج الميزان المستولي 
عليه الزهرة (ص 126-125) وبرج العقرب المستولي عليه المريخ (ص 127-126) وبرج 
الهوس المستولي عليه المشتري (ص 128-127) وبرج الحدي المستولي عليه زحل (ص 
8 -129) وبرج الدلو المستولي عليه زحل (ص 131-129) وبرج الحوت المستولي عليه 
المشتري (ص 132-131) 

من كل هذه المبادئ المتعلقة بالكهانة التنجيمية العربية يبرز مبدأ واحد كان يثير 
مخاوف كل الشعوب طوال قرونء ألا وهو اقترانات الكواكب. فاقتراف زحل والمشتري 
والمريخ كان دائمًا مرهوبًا لأنه ينبئ بالكوارث والحروب وابحاعات والفتن والثورات 
الرفية .. 1 


2 مد خل إلى التنجيم عند العرب 

غير أن جميع هذه الاعتبارات التنجيمية حاءت متأخرة» فقبل العصر العباسي كان 
هناك تحديدًا فقط بعض الإشارات ال ما تكاد تشف عن المحاولات الأولى لهذا الفرع 
من التنجيم. 

فقد نسب إلى الأمير الأموي خالد بن يزيد (توفي عام 85 ه/ 704 م) حفيد معاوية 
الاهتمامات التنجيمية والكيميائية الأولى في الإسلام؛ والىَ كانت مستمدة» 0 
حينذاك من الكتابات اليونانية. وكان هذا الأمير مؤسس حركة الترجمة الى ستضخ الدم 
الجديد والمحدد في عروق الثقافة العربية الإسلامية. فإلى جانب الكتابات الطبية والكيميائية 
معي : الارف مراع سوالقن لالس لج 12811 نمه اكد الحومة الى مسي راي لبو 
كان من لمفترضء أن لمن ل ا ويبدو أن م الكتابات 
المتحيمية للسيوية إلى عرس تعوة إل تلك ال 831 


ف عهد الخليفة المنصور (158-136 ه/ 775-774 م) تعزز بقوة منحى التأثير 
اليوناني عبر ترجمة كتاب «الأربعة» لبطليموس !1284 وهو مرجع أساس ف النجامة 
العربية. وف الفترة ذاهَا ترجمت كتابات تنجيمية يونانية أخحرى» وهو ما تكشف عنه 
الانتشياذات العذيدة بالشاعر' اليوتاق ذوروى :الصيروي 12551 مولن القصائة التتجيمية: 
وأنطيو حوس الأئيي !286 الواردة في أعمال المنجم اليهودي- العربي ما شاء الله (توق نحو 
عام 200 هم 815 م) الي لم يبق منها سوى ترجمة لاتينية قدكة!287!» باستثناء القسم 
المتعلق بكهانة الظواهر اخوية المعنونة لآبابالأمطان ىق“ المفق !17881 

أماالمنجمون الفرس لدى الخلفاء العباسيين الأوائل» وعلى الأأخص»ء نوبخت الوالد 
والابن اللذان كان الأول منهما زرادشتيّاء قبل اعتناقه الإسلام» ف خلافة المنصورء فكان 
عليهم أن يخضعوا لتأثير المنجمين اليونانيين عبر الترجمة إلى السريانية أو إلى البهلوية!287!, 
وقد أدخلواء في الوقت ذاته في مدونة التنجيم العربية الى كانت في طريقها إلى التشكل» 
المذاسنك والها رمات 1201 

لقد كان الأدب التنجيمي العربي في العهد الإسلامي!!”*! أدبا زاحرًا إلى أقصى حدء 
وأحن لم نتناول منه هنا سوى بعض الحوانب الكهانية بالتحديد» غير أنه يستحق دراسة 
محجقيحة واتعنوها هيم يكففاق) بالناكيد! عن قد وتعنن الازيت الذي شكلك النقافة 
العربية الإسلامية مستودعًا وحاميًا له. 


25343 
ملحق: حيوانات النبوءة [الفأل] عند العرب 


ملحق : حيوانات النبو ‏ ة | الفأل | عند العرب 


لإعطاء حجم محدد للمقاطع الي تؤلف الفصل السابق» آثرنا أن نحذف من هذا 
الملحق الجدول المرتب هجائيًا لحيوانات الفأل الى وردت في الوثائق ال أتيح لنا 
الاطلاع عليهاء والعودة إلى ذلك الجدول تتيح الفرصة لمقارنة سريعة مع فولكلور 
الشعوب الأخرىء وبمكن له أن يتوسع بسهولة مع توسع القراءات. 

مع أن الحرب الي شنها الإسلام على الطيرة؛ وهي حرب بدأت قبل الإسلام في 

006 فقد بقي تأثير الحيوان في حياة الإنسان اليومية مع ذلك قويّاء فالحيوان المفطور 
على ختصائص غامطة وحساسية غربيية تجاه بض ري الطبيعية» وعلى غريزة متنبهة 
جداء حافظ على اللغز سليمًا تقريبًا. ذلك اللغز الذي تغلف به الحيوان منذ أقدم 
العصوره وقد تُظر إليه لأمد طويل على أنه ركيزة التجليات الإلحية» واكتسبت أفعاله 
وحركاته قيمة الرمز» وعبّرت عن وحي الآلهة» وكان فهم لغته يمثل ذروة الحكمة2ا 
ففي داحله تتكلم القوى الشيطانية الى بجسدهااة, 

وفيما يخص العرب المنديحين داخل القبيلة» شكلت الحياة الجماعية للحيوانات واقعًا 
عجيبًا سمح عمائلتها مع حياة البشرا“. فمسكنها الواقع تحت الأرض أو في الأحواء 
وضعها في اتصال مباشر مع منابع السر والكشف, وجعل منها نحية للأرواح؛ حيث 
يُفقرض أنها تستمد من هناك معارفها فوق الطبيعية. إن مراقبة تخثر دمها وتفحص 
مراكزها الحيوية (القلب» الكبد» الأمعاء . . إلخ) قد أديا إلى النظر لهذه المراكز على أفا 
أمارات فألية مبرأة من الخطأء لأنها مسجلة في سجل الطبيعة. 

إن هذا النسيج من الأفكار الذي حاكه الإنسان حول ا الملغز للحيوان» والذي 
كان وجيير دم رفظ | قباط وتنا هع وجوه الالفان؟ 5], جعل من نفي التوحيد 
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الإسلامي للقوة فوق الطبيعية للحيوان ضعيف الأثر. وفيما يعنينا هناء فإننا لن نأحذ من 
كتاب الحيوانات البرية» وكتاب الحيوانات الداجنة العربيين سوى ما له علاقة بالكهانة. 


1] النحلة 

حول غريزقا الكهانية» وح النبوئية» يمكن الرحوع إلى «توفيق فهد: النحل في 
الإسلام؟» ظهر في دراسة بيولوجية للنحل بإشراف ريعي شوفان نشر ماسون باريس 
عام (1968 م) ص (83-61). 


2] العقاب 

م يُعرف العقاب بوصفه طيرًا للفأل!]» ولكنه كان حليقًا أن يكون كذلك بالتأكيد. 
فعلى قبر عربي في جزيرة ثاسوس» حت رسم عقاب يرمز إلى مهنة عراف هو والد 
مأمون بن معاوية. وقد أعلن عن القدوم الوشيك للنبي محمد (هنري لامانسء المسيحيون 
في مكة عشية الحجرة في (209 ,1810) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» ج 453/3). هناك 
9 ,44 بقصوص قيروس: فبينما هو في طريقه إلى أرمينيا ونب أمامه على حين فجأة 
أرَتحيث وطار عقاب») متوجهًا نحو مين قيروس» ثم انقض على الأرنب فأمسكه ممخالبه 
ورفعهثم حمله إلى تلة قريبة والتهمه. ويضيف اكسينوفون إن هذا الفأل قد أفرح قيروس 
إلى أقصى حدء فوجه الشكر والثناء لزيوس!18. 


3] الحمار 

لكين الطمثان دوز الدليل اللهم ق أسطورة يناع مدينة واسظ فيسما كان اجاح 
معسكرًا في المكان الذي سيتم فيه بناء المدينة» رأى راهبة تعبر دحلة على أتان» ولما وصلت 
إلى ذلك المكان فتحت الذابة قائمتيها الخلفيتين وبالت. فتزلت الراهبة عنهاء» وكشطت 
البقعة الى بالت عليها الإتان» وألقت التراب المبلل في النهر. وحين رآها الحجاج استدعاها 
وسأها عن ذلك» فقالت: نقرأ في كتبنا أن معبدًا سيبئ في هذا المكان وسيعبد الله فيه ما 
بقي على الأرض بشر يؤمنون بوحدانيته. وحينذاك رسم الحجاج مخطط مدينة واسطء 
وبئ المسجد في المكان المشار إليه. (الطبري ج 2 ص 1126» أساطير بناء بغداد» ج 3 2276 
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وبناء مدينة الرافقة ص 0372 ابن الأثير ج5 ص 436» ياقوت ج ص6681). إن الدور الذي 

يلعبه الحمار معروف قِ فولكلورات أحرى ( 1616 عصغط :75 ,أععلةيموعتط1 ,1م110 .مه 1ه 

4 .10 ,قامعه وع1 ,78 .16 قلاط وع1 ,74 .15 عتتتولاعطء و5ع1 كتاوم؟» |والدور ذاته للخحيولء 

والأبقار» والأيائل]. وف الروايات الإسلامية» فإن فهيق الحمار يشير إلى وجود شيطان !”ا 
ولكن معناه في الفالات مرتبط بظروف أخرى, (40-41 "م ,55 .م ,8 مواطوعة 6ه . 


4] النعامة 

في الطريق إلى المدينة رأى ابن عامر» أحد القراء الدمشقيين (توق سنة 118ه/ 
1 م)» حمس نعامات» فقال لرفاقه: ما ترون في ذلك؟» فقال بشر بن حسان: علمت 
أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة!"'!. وأنا أقول مع ذلك» حمس سنوات من الفتئة 
«ابن قتيبة: عيون الأخبار 2/ 149). 


5] البقر 
شترض انننيكر 3 البقن الذق كان التعاقة الخيوائية عضن الكفة السناسة ع 111 
في الفالات مثلما كشف عن ذلك النويري ف كتابه «النهاية 132/3) 216/1 < وء1طه:هة ,1 


7 542 .م ,48». وقد استخلص فريتاغ (161 رقصدطلء[صاظ ,عهازع2) النتيجة نفسها من 
بع بار 


6] الجمل 

نحد لدى النويري» كاية» املد الثالث» ص 134 (انظر محلة آرابيكا ,56 ,8 ,مءنط»4 
62-66 5تل) عدة أشكال من الفأل المستقى من الجمل الذي يحل أحياناً محل الغراب 
لإعلان الانفصال «18518117) ترجمة رات» 211 4183. يربط تمثالان صغيران يعود أصلهما 
إلى الإمارة العربية بين اللجمل والثروة المضاعفة للساميين (انظر كومون ]08د » ورد في 
جحلة «270-6 ,كه #«تدرهسبرى +2 - 1-11 ,69/1914 82111 . 


7] الناقة 


وهبت الناقة غريزة كهانية سيسلم الي نفسه بما. فلدى وصوله إلى المدينة بعد رحيله 
عن مكسة:؛ ترك لناقته احتيار المكان الذي سيبين فيه أول مسجدء وقال للذين أرادوا 
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إيقافها: خلو سبيلها فإفها مأمورة2!!. أما الحالات ال جرى الاعتماد فيها على غريزة 
الناقة لتحديد مواقع الماء والمرعى والأثر فهي كثيرة حدًا. فناقة عبد المطلب فجرت الماء 
من تحت قوائمهاء منقذة من الحلاك القرشيين الذين كانوا ذاهبين معه إلى كاهنة ب سعد 
هُريم في سورية كي تحكّم في النزاع الذي نشب بينهم حول زمزم <ابن سعد 49/1). وثة 
قافلة أنمفكها العطش قادها غريزة إحدى النوق إلى موقع للماءلك!!. وف الحج عام 
(6 ه ) استشعرت ناقة النبي بالخطر الذي كان يتهدده لأن القرشيين كانوا مصممين 
على منعه من المشاركة فيهأة؟!. غير أن المثل العربي القائل: أشأم من ورقاءء أعطى للناقة 
طابعًا مشؤوماء ولكن هذا الاسم على الأرحح كان لناقة بعينهاء بسبب لوفا الأصفر أو 
التعطيق أن لأغنا كانت سكاال انم معاون 11 


58] الحصان 
هناك حديث للنبي يسمح ليا بالفلق بان الخضاة يكن واه لان احين يتودق 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولكن حديئا آخر يحمل معن مضادًا يعطي طابعًا مشؤومًا 
للفرس والمرأة والمزل!ة!!. وقد نسب إلى الفرس الفالات المستخرحة من الحصان والبغل 
بحسب الحاحظ في كتابه «العرافة 2» و<38 "م ,54 .م ,8 2619:ة): 

* إذاانتفش الشعر في ذيل حصان أو بغل فذلك يدل على أن صاحبه 

سيذهب في سفر. 

* إذاانتفش الشعر على السطح الخارجي للذيلء, فإن الإقامة في المكان 
ستكون طويلة. 
إذا انتفش الشعر النخيط بالذيل, فهذا يدل على أن صاحبه سيسافر وسيعود 
000 


* إذا انتفش الشعر على الجانب الأيمن للذيل؛ فهذا يدل على أن عدد دواب 


* إذاانتفش الشعر على الجانب الأيسر للذيل, فهذا يدل على أن عدد 
دواب صاحب الحصان سيزدادا""!., 


0] الكلب 

على حد قول الحاحظ؛ فإن هذا الحيوان الذي كان له طابع مقدس لدى الساميين!120 
يصلح لاستخراج الفالات. يقول اللماحظ: إن ما يدل على أهمية الكلب ما قيل فيه من 
حير وشر . . حت أن اسمه ورد في القرآن (176/7» 22-18) كما أنه يصلح للفأل 
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21 فى 1 00 : 
والطيرة ويصلح لتأويل المنامات1 1 غير انه 7 يبق إلا القليل من هده الفالاات. وباستثناء 
مقطع للنويري مترجم قٍ «57 "8 ,50 .م ,8 وو1طوءى 5ه »» فنحن نحد ف «كتاب العين» 
الذي استشهد به ابن قتيبة الفالات التالية: 
* إذا نبح الكلب فجأة بعد أن سكت فجأة, فهذا يدل على أن اللصوص قد 
اجتمعوا لمهاجمة المزل أو المنازل المجاورة «عيون. 24152/2. 
* إذاعوت الذئاب في الجبال, وجاوبتها الكلاب في القرية!22!, فإن الحرب 
سيشتد أوارها وسيراق الدم. 
* إذا نبحت الكلاب وجاوبتها ذئاب الجبال فسيكون هناك أوبئة وجوائح 
* إذا أكثرت الكلاب من النباح المتقطع والجحوا اثدا, فهى تنبئ بذلك عن أن 
العدو سيكت سح [24] البلاد «عيون. 152/2؛ العرافة: 28. 
وحول الفالات المستخرحجة من مختلف الأحوال الى يتخذها الكلب هناك كتيب 
بالتركية موحود قِّ بمجموعة مكتبة كلية اللاهوت بجامعة كاميردج ( .م بتعصلدم كمه كن 
'24-'20 .101 ,111 .13.47 .2] 2129. 
وثْ التقليد الإسلامي ثمة طابع شيطاني أعطي للكلب الأسود الذي يزعم أنه بمثل 
حنّيًا «البحاري. 272/1 الترمذي. 69/1) الجاحظ: كتاب الحيوان. 69/4) الدميري. 2/ 
9 (240 ,7/1983 117211 1 ,ممما م75١‏ . 


0] اللقدق 
طائر فأله حسن» ويسهي أبؤ سعد لدى عرب الأردن» وهم يجلونه وكتنعون عن 
صيده لأنه ينتمى إلى الطيور الى تشن الحرب على الجراد حين ينقض على شكل سحب 
مظلمة» ويلتهم المزروعات» فتصل اللقالق ف أسراب متراصة وتصنع مجحزرة عظيمة 
للجراد ( ع«ناوء55نا10 .701 .محطوء :250 ,طوه81 عل ؤنزهم بره 5دعط2ج4 5ع 5ع7نكنا0© بلعدكي13 
عا كصهقل عتعومعكء هآ عناوتاطناط «دملأعيهكمآ'! عل صتاعالن8 مز بسمتدعمعمحم عترماعلاه] 


83-6 .مم ,1953 .ء06 - .225/001 *2 بللندء1/210) . 


11]الديك 

مع أن الديك اقترن بالعبادة الوثنية للحرانيين!؟2أ» فقد كان يستخدم كرمز مسي 
ويمارس دورًا جنسيًا بسبب روابطه مع الآلهة المؤنثة والقمرية!؟2!. وقد استمر الديك 
يتمتع باحترام لا يضاهى بالقياس إلى الحيوانات الأأخرى» فالرسول نفسه قال: الديك 
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الأبييض 0 فهو عدو لعدو اللها”2!. وهو يرس متزل صاحبهء وسبعة منازل أخخر 
(الجاحظ: الحيوان 94/2). وحسب الحاحظ نفسه فإن النبي كان يؤوي 0 
(الحاحظء» الحيوان ص 506) و كان أصحابه يسافرون مصطحبين معهم ديك اقل يضيف 
الحاحظ: ويزعم بعض الحربين بأنهم لاحظوا أن الرحل الذي يذبح الديك الأبيض الذي 
لا يشوب بياضه شيء) لا تبرح النكبات تلاحق عائلته وماله. 

ويروى أيضًا عن الرسول فيه عن لعن الديك الذي يدعو إلى الصلاة!'!» وأعطاه 
الا 1 لها علاقة بنشأة الكون فهو يقول: من بين مخلوقات الله ديك عرفه تحت 
العرش وبرائنه على الأرض السفلى وحناحاه في الحواء» وحين ينقضي ثلا الليل ولا يبقى 
إلا ثلنهء يضرب يجناحيه ثم يقول: سبحوا الملك القدوس الذي لا شريك له وحينئذ 
تضرب جميع الطيور بأحنحتها وتصدح جميع الديكة بأصواقا (الجاحظء الحيوان 94/2) 

وقد أعطي للديك اسم (أبو زاجر). يقول شارح مقامات الحريري: ويستخدم 
الديك للرجحر في العيافة (باريس 21847 662). 

إن التكهن بواسطة الديكة الذي كان بمارسه اليونانيون (روشيه-ليكليرك 144/1- 
5) لم يكم رونا عند العرب كما يبدو. والأمثلة الوحيدة للفالات المستخرحجة من 
سلوك الديكة منسوبة إلى الفرس. 

* إذا صاح الديك في أحد المنازل قبل وقت صياح الديكة؛ فسيكون ذلك 
للتحذير من خطب سيحل قريبًا في ذلك المرل. 
 *‏ إذا صاحت دجاجة في أحد المنازل مثل صياح الديكة, فسيكون ذلك تنبيهًا 

لسكان ذلك المنزل من مصيبة على وشك أن تحل بهم. 
. إذاا ما قفز الديك عدة مرات فوق أريكة صاحب المنزل فإن هذا الأخير 

سينال امجد والشهرة. 

وإذا ما فعلت دجاجة ذلك فإن صيت صاحب المزل سيصبح خاملاً. 
+ إذاها سلح ديك فوق سرير صاحب المزل فإن هذا الأخير سيكسب ثروة 

يطمع فيها ورزقا كثيرًا!". 
* إذافعلت دجاجة ذلك فستنال زوجته منه خيرًا كنيداااثا, 
إذا أن ديك في مترل؛ فإن مرضًا من أمراض الرجال سيتفشى في المزل. 
إذا نت دجاجة في مزل, فإن مرضًا من أمراض النساء سيتفشى في المترل. 
* إذا كان صياح الديكة شبيهًا بعويل شخص يبكي فإن الموت سيعم بين 
النساء. 


* 2 وإذا فعلت الدجاجات ذلك!2" فإن الموت سينتشر بين الرجال. 
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إذا نعق غراب أسود وجاوبته دجاجة بصوقاء فإن ذلك يشير إلى أن أرضًا 
يبابًا سوف تعمر من جديد. 
إذا قوقأت دجاجة وجاوبًا غراب فهذا يشير إلى أن أرضًا معمورة سيحل 
يما الخراب <ابن قتيبة: عيون الأخبار. 152-151/2؛ عرافة 480. 


* إذا كررت الديكة صياحهاء فسيكون ذلك بشارة وإعلانًا عن انتصار 
أولياء الله على أعدائهم «العرافة. 42. 

إذا صفق الديك بجناحيه من دون أن يصيح فهذا يدل على أن خيرًا مأمولاً 
سيحجب عمن كان ينتظره «العرافة. 2؛ عيون. 24152/2. 


2]الغراب 

هو طير الفأل بامتياز عند الع ب[33!؛ والمعطيات الكهانية المستخرحة من الغراب 
عديدة جدًا حيث إن بإمكاننا أن نخصص دراسة خاصة للفالات المستخرحة من هذا 
الطائرء واليٍ وردت في نص منسوب إلى الحاحظء اقتبسه النويري في كتاب «كاية 
الأرب. ١32-130/3‏ (أرابيكا 1961/8 ص58-30). ونحن لن نعود إلى ذلك الجدول 
الذي يشبه في أكثر من عنوان فيه اللوائح الآشورو- بابلية من النوع ذاتهلة”. ويكفينا هنا 
أن تكمل الفكرة الي كوّها العرب عن هذا الطائر المشؤوم في الأساس[5" بإيراد أكثر 
الشهادات ششولاً واتساعًا. 

فبتسميته (الأعور) لحدة بصره ولكن بقلب المعى!©*1, للتعبير عن 0 استحق 
الغراب» كما يبدو هذا الطابع المشؤوم» من جهة بسبب لونه الأسودأ”ة 0 جهة 
أخرس» سبي ديم الذي دن باليو ماقتسو عست العامة 

إن إحد ى الجر كات الأكثر شؤمًا للغراب حين ينتف ريشه. فمّد رأى أبو النسناس» 
وهو لص هارب من السجن» ران اما عن جانة لقان ررق لاسي فنا العافت 
من لهب بالعودة إلى السجن لفترة طويلة» ثم موته على الصليب بعد ذلك!”13, 

وكان الغراب نقيضًا للهدهد!40] في قصة من كتاب «الأغاني» تتاف نوين الله بن 
الفضل. وكان قد علق جارية نصرانية» وهام شفنا هاه و كان وما حالسًا ينتظرهاء وقد 
وعدته بالزيارة» إذ سقط غراب على برادة داره» فنعب مرة واحدة. ثم طارء فتطير عبد 
الله مسن ذلك. ولم يزل ينتظرها يومه. فلم يرها. ثم عرف أنها قد انحدرت مع أبيها إلى 
بغداد» فتنقّص عليه يومه. ومكث مدة لا يعرف ها خبرّاء فبينما هو جالس ذات يوم مع 
أصحابى إذ سقط هدهد على برادتى فصاح ثلاثة أصوات وطارء فال عبد الله: وأي 
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شيء أبقى الغراب للهدهد عليناء وهل ترك لنا أحدًا يؤذينا بفراقه. وتطير من ذلك؛ فما 
فرغ من كلامه حبى دخل رسوطا يعلمه أنها قدمت منذ ثلاثة أيام) وأكها قد حاءته زائرة 
على إثر رسوطا. 

وحسب الحاحظء فإن عدد نعقات الغراب يؤحذ في الحسبان أيضًا «الحيوان. 142/3): 
والناس يتطيرون من الغراب حين ينعق مرة واحدة؛ فإذا نعق مرتين تفاءلوا بذلك. ولكن 
المؤلف يقول في الصفحة ذاتًا: فإذا نعق الغراب مرتين فذلك شؤم.ء فإذا نعق ثلانًا فذلك 
فأل حسن على قدر الجزاء. 

وليس عدد نعقات الغراب وحده: هو ما بميز الفأل الحسن من السيى؛ وإنما أيضًا 
مختلف نغماقها. وحسب الميداني «أمثال» فريتاج 4608/1» فإن غاق: صرحة عالية» تنبئ 
عن فأل سيئ» في حين أن غيق: صرحة صغيرة» تنبئ عن فأل حسنء وهذا التمييز غير 
موجود في «تاج العروس 237/8 حيث إن (غقَ) هي الكلمة الصوتية الي تحاكي النعيق 
الأحش والأبح للغراب» ف حين أن (غاق) (ص40) تعن بالتالي» الفراق. 

وليس من الواضح أن الإسلام قد خحفف من الأ«مية الكبيرة لفأل الغراب في عقول 
أنصاره» وحن بين أفراد الطبقة الحاكمة والمتنورة في العصر الأموي, الذين كانوا 
لايزالون عربًا أقحاحًا. والحق أن الاعتقاد بفالات الغراب سيظل حيًّا كما تشهد على 
ذلك القصتان التاليتان: 

في العام (45 ه/ 665 م) عين معاوية زياد بن أبيه واليّا على البصرة» ولكن الأخير 
توحه إلى الكوفة غير عالم بعد بتعيينه بالبصرة. وحاف المغيرة والي الكوفة من أن يكون 
زياد قد عين في مكانه» فبعث إلى زياد وائل بن حجر الحضرمي الذي لم يتمكن من 
الحصول على أي خبر من زياد حول سبب بحيئه إلى الكوفة. وف طريق عودته رأى 
وائل غرابًا ينعق» فعاد حيئئذ إلى زياد وقال له: هذا الغراب سيجعلك تغادر الكوفة. ثم 
التحق بالمغيرة وقد وصل رسول من معاوية في اليوم ذاته ليطلب من زياد الذهاب إلى 
لكر . 

كان الشاعر الكميت يعيش متخفيّء فقد كان يلاحقه رجال الخليفة الأموي هشام 
(126-106 هف / 743-724 م) لأنه أنشد شعرًا في مدح العلويين والهاشميين» وقد ضبط 
مرة عند صديقه أبي الوضاح فسارع إلى الفرار. ورأى حينذاك غرابًا وقف على جدارء 
وراح ينعق» فال لصديقه: سيقبض علي رجال الخليفة وسينهار حدار بيتك. وف صباح 
اليوم التاليي وحد أبو الوضاح حدار بيته منهانً!42!, 
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3]]النمل 
باستثناء فألين اثنين أشير إليهما في «أرابيكا 8» 55 رقم 52 454 لم نعثر على أي شيء 
آخر حول هذا الموضوع. 


4 الظبي 

كان لمرور الظباء من اليمين إلى اليسار أومن اليسار إلى اليمين» معى كهاني عند 
العرب. وبوجه عام فإن رؤية ظبي في بداية النهار كان فألا حسًا «القرويئ 1/ 385. 
ومع ذلك فإن الشاعر كثير عزة عد لقاءه غزال فألاً مشؤومّالة*ا. وروى البيهقي قصة 
دكتاب المحاسن. 5-354» تُنسب إلى قس بن ساعدة تفسيرًا الحركات ظبي كان يهشي 
على رأس قطيع من الظباء. فقّد أرسله ملك الحيرة أبو قابوس (النعمان بن المنذر» أواخر 
القرن الخامس للميلاد) برفقة مبعوث له إلى أحد ولاته كي يجمع حيتنًا لقتال أحد 
الغزاة. فبينما هو يسير عن له ظبي ورآه قس يدحل كناسه. ويختفي فيه في اللحظة الي 
كان فيها رفيقه ينشد هذا البيت: 

ألا ليت شعري ما تقول السوانح 
أغاد أبو قابوس أم هو اند 

فهال قس لرفيقه: إذا كان الزجر سويت باق سيدك يرقد تحت التراب ملفوقا 
بطبقات من الغبار. فسأل الآخر: وكيف ذلك؟» قال قس: حين انتهيت من إنشاد 
البيت» دحل الظبي غيت الأرض الم بلبنا طويلا حى علما.موته» ومجيء ولده من بعده. 


5]]الواق 
بخصوص هذا الطائر الذي يتماهى بالصّرداة*! فقد قيل عنه كل ما هو جوهري ف 
«أرابيكا ١‏ 7 عدد 2©. ولنضف مع ذلك أننا نحده إلى جانب الغراب (حاتم) كطائر 
فأل وات واف ف ينعا دعر المرقس الى قا 
ولهقدغ دوت وكنت 
لاأغفدو على واق وحاتم 
فإذ الأ شام كالأييا 
منوالأياهن كالأشائم 
وكلتنلاك لا لبي ولا 


سر على أحد باائم 
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وق بيت آخز للرقاش الكل 71 

ولست فمياب إذا شد رحله 
يقول عدانن اليوم واق وحاتم 

غير أن هذا التماهي بين الطائرين لم يجمع عليه واضعو المعاجم. والواقع أن أبا عبيدة 
استعمل واق للصّرّد. أما الفيومي (توني عام 770 ه/ 1368 م) في المصباح فقد جعل 
منه صنرًا للغراب!2*]. وهكذا فإن حاتم يدل على الغراب بسبب لونه الأسودء وعلى 
الواق بسبب حكاية صوته. غير أن الصاغاني جعل الواقّ صوت وقوقة هذا الطائر» في 
حين أن ابن قتيبة جعل الوقوقة غناء الطيور وصخخبها عند الصبا -ل149, 

إن انتماء الصّرّد إلى فئة طير العراقيب (كما ورد في ص 269) جعل منه طيرًا مشؤومًا. 
وإذا ثبت تماهيه مع الأعييّزل"”! فإن طابعه النحوسي سيكون مؤكدًا من خلال المثل 
القائل: أشأم من أخيّل. وثمة نعت آخر أعطي له بسبب ريشه المبرقء هو الأخحطبء وهو 
بهذا النعت الذي ورد في بيت استشهد به الدميري <1/ 24 سيئ الفأل على نحو واض- اتا 

ولا أنفني مسن طييرة عن مريسرة 
إذا الأخطب الداعي على الدوح صرصرا 

من المرحح حدًا أن الطابع النحسي أو السعدي لفالات الصرد كان يتعلق في البداية 
عسقطه وبطيرانه وبقواعد تكهنية طيرية أحرى» متلما يدل على ذلك الحالة الى وردت 
في النصوص الآشورو-بابلية المتعلقة يهذا الطائر» والمترجمة في (أرابيكا ©». ولكن إحلال 
الغراب محل الصرد في القصة المتعلقة بفن الزحر» والمذكورة في ارابيكا 8» 50)) مثلما 
حفظها لنا الدميري 22 275 لا تدعنا نؤ كد مثل هذا الافتراض. 


16] الضغفدع 

اعتسبر نقيق الضفدع حمذا للإله في المأثور الإسلامي[2"أ. فابن سيناء كما يقول 
الدميري «103/2>» يقول: إذا تكاثرت الضفادع في إحدى السئين أكثر من المعتاد» فإن 
جائحة ستحل بسببها. إن أصل هذا الفأل فارسي» وهو مقتبس من المصدر ذاته الذي 
اقتبست منه هذه الفالات الى رواها الجاحظ وابن قتيبة» أي من كتاب العين. 

* إذانقت الضفادع كثيراء فهذا يشير إلى أن الموت سيجتاح الناحية التي 

كانت فيها الضفادع. 
* 2 وإذا نقت الضفادع بينما الموت يضرب الناسء فهذا يشير إلى أن الموت 
يبتعد عن هذه الناحية, «عرافة, 248. 
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ع إذا نقست الضفادع كثيراء فذلك ينبى عن أن جائحة حيوانية ستحدث 
«عيود. 24151/2. 
من المفترض أن الضفدع يعمي: لدى العرب القدماءء إلى فعة اللحمة؛ جبعها لحي 
وهو اسم أعطي إلى نوع من العظاية!”* أو الضفدع (المصدر نفسه). وعليف فإن المفرد 


2 شؤم) وفعي لدت أر لمحن ان مجان مس لكر حير ان ططن عد قاد 
به أو عطاسهآ54] فال مشؤومًا. 


7]] القنفد 

سايق القالات: الى أبات أبا:ذؤيب يوقاة الذي .رؤيعه لعتفة دكن وشهنج) مبكا 
بأففلي كادف قري مقس ينها كان لق ايها بعد أ علوار وفسر ابو دزي 
اسم الشيهم ب(شيء مهم)» وتلوَّي الأفعى بابتعاد الناس عن الحق ف ظل دولة خليفة 
البي» وانتصار الشيهم أخيرًا بانتصار الخليفة!155, 


8]السوم 

كانت البوم ولاتزال عند العرب طررًا مشؤومًا!؟*!. والبوم الذكر المسمى صدى أو 
هامة» يحسد بنظرهم الروح المتعطشة إلى الانتقام لمن يموت غيلة. 

لى يبقى لنا من الفلكلور العربي القديم فالات مستخرجة من البوم. وبالمقابل» فإن 
إشارتين من أصل فارسي تبينان بأنها استخدمت كطير من طيور الفأل. يقول الحاحظ: 
وعنلل أهل مرو يتفاعل الناس به لأن اسمه بالفارسية بارمال» ممععى 0 وحسب 
دكتاب العيون»: إذا نعقت البوم كثيرًا في أحد المنازلء فإن المريض الذي يكون فيه 
سيشفىي !*”!. غير أن انتماء البوم إلى فئة الطيور الليلية المنحصصة لزحل أضفى عليها 
بوحه عام طابعًا مشؤومًا. 


9] الذئب 

من بين النبوءات الي أعلنت عن بحيء النبيء احتفظ لنا المأثور بةّ: نت أشكالاً 
عدة وفيها يتحدث ذتب إلى راع يلومه لأنه أنكر عليه نعجة وضعها الله ف طريقه, 
وفعوا عيرم الا روفن رقت لمن ببعيد سيوصي بالعدل «الدميري /١‏ 4449 انظر 
ص 483. كذلك فإن أحد بطون قبيلة خزاعة» والذي تحدث جده مع هذا الذئب» 
سكو ا و يكلم القن «الأغان 817/158 


2354 
الكهانة العربية قبل الإسلام 

وقد مارس الذئب دور الدليل في قصة عن الشاعر الكميت. فقد حرج هذا الشاعر 
ذات ليلة مع نفر من بِنٍ أسدء وبينما هم في الطريق اقترب منهم ذئب» فقدموا له شيئا 
من الطعام والشراب. ولما تابعوا طريقهم جعل الذئب يعوي» وظن الكميت أنه فهم 
معيئن عوائه, وقال لأصحابه: يريد الذئب أن يخبرنا بأننا ضللنا طريقنا» حذوا عينكم. وق 
الخال توقف الذئب عن العواء «الأغاني 55/ 115). 

و بحسب القزوييئئٍ (1/ 385) فإن العرب يزعمون بأن الذئب إذا ظهر على يسار 
الإإنساك (سانح) فإن الإنسان سيتغلب عليه» وإذا ظهر على بمينه فإنه يتغلب على 
ل كار 


0 الحدأة 
حول هذ الطائر الذي يعد واحدًا من خمسة حيوانات فاسقة حيث يحل قتله في 
5 1 [60 : ءُُ 
حالة الإحرام» وحن في داخل الحرم ذاتها""!, لم نيحد سوى فأل واحد رواه النويري 
هغاية» 3/ 4135»» وترحمة لأرابيكا (8) 4))57. 


1] الذباب 


النويري «نماية, 3/ 133 > أرابيكا 4: 55) عدد 53). 


2 البغل 


النويري «فاية» 3/ 132 > أرابيكا 8» 54 عدد 39-38 ص503. 


3]الأوز 

في اليوم الذي قتل فيه على بن أبي طالب» حرج إلى الصلاة» فصادف ف طريقه سربًا 
من الأوز صافرًا باتحاهه. فحاول أصحابه إبعاده عنه فقال لهم علي: اتركوهم إنهم 
يبكونئ. ول يعض إلا وقت قليل ح قتل <ابن الأثير» 5/ 036 الدميريء /١‏ 58). 


4] الطير 


إلى النويري «خايق 3/ 153ء 2/ 6-5 - أرابيكا 8, 57 عدد 274-72 أورد البيهقي 


0 ييا 
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«المحاسن والمساوئ)» متالين اثنين على ذلك. الأول «محاسنء» 2349© فيتعلق بيحى بن خالد 
بن برمك. فقّد كان يسعى في جمع مبلغ كبير من المال (ثلاثة ملايين درهم) طلبها منه 
اللصور لافتداء والده خالد بن برمك من السجن. وقد جمع يِيبى خلال يومين مليونين 
وسبعمئة ألف درهم.؛ وكان مهمومًا حائرًا في كيفية تأمين الباقي. فبينما كان يعبر 
الجسرء إذا بزاحر يندفع نحوه قائلاً: أفرخ الطيرا'6! (أي: تكلّم وأوضح)» فتجاوزه يجى , 
ولم يعر ماقاله أي اهتمام. فتبعه الزاحر وتعلق بهء فقال له يحى: أيها التعس» دعي 
وشأي فأنا مشغول عنك. فقال الرجل: أعلم, والله إنك لمهموم» ولكن همك سيفرج. 
فغدًاوقي هذا المكان سيكون لواء الجيش بين يديك. وحين رأى الزاحر دهشة يجيى؛ 
ورييته أضاف: إذا تحقق هذا فأنت مدين لي بخمسة آلاف درهم. فقال يحيى: نعمء 
كلاف لله كابد: حى لو قال خمسين ألف درهم لكنت قلت: نعم ما دام ذلك يبدو 
مستحيلا. غير أن خبر اجتياح الأكراد الموصل وصل إلى المنصور ف ذلك اليوم» فبحث 
عن رجحل قادر على قيادة اليش ليتجنب وقوع كارثة» فنصحه المسيب بن زهير بيحجى 
بن برمك» ويتكفل هو بخالد بن برمك. فاستدعاه الخليفة وأعفاه من الثلاثمئة ألف درهم 
المتبقية في ذمته» وعهد إليه بمهمة القضاء على ثورة الكرد. ولما مر يحيى بالجسر ممسكا 
بيديه راية اللجيش رأى الزاجر يقترب منه قائلاً: أنا أنتظرك هنا منذ الفجر. فابتسم ييى 
وأشار إليه أن يتبعه, ثم أعطاه خمسة آلاف درهم. 
أما القصة الثانية «محاسن» 23254 فتتعلق بالشخصية الأسطورية قس بن ساعدة. فقد 
سأله قيصر الروم: هل تزجر؟» أجابه قس: نحن العرب معروفون بالزحر. فسأله: ما 
أعجب ما رأيت؟» فروى له قس: حللت مع عربي من أصحابي في بلاط أحد الملوك» 
فوجدناه يتأهب للانطلاق إلى غزو قبيلة نصرانية. فلما كان على بعد فرسخ من 
مدينته. أمر بأن تنصب حيامه وقببه وينتشر حنوده من حوله. وبعد أن أقيم سرادقه 
على ضفة فر أمر بأن ينصب لي ولصاحبي حباء صغير» وأقبل طائران في تلك الأثناء» 
أحدهما أسود والآخر أبيض رأيتهما أنا وصاحجي. وحين مرا فوق رأس الملك صفقا 
بأحنحتهما وهزا ذيلهماء وغاباء ثم عاداء وحين أصبحا قريبين من الملك حوما حوله؛ 
ثم حطا على الأرض» وجعلا ينقران الحب على مقربة منا. فقال صاحبي: لم أر قط 
أعجب من هذين الطائرين» فأيهما تختار أنت؟» قلمت: الأسود, قال: أما أنا فأحتار 
الأبسيضء فأي زجر تستخرحه منهما؟» قلت: النهار والليل يحيطان بهذا الرحل في أثناء 
سفره ولن يلبت أن يموت. أما تفضيلك الأبيض فأراه علامة على الخيبة» لأنك ستعود 
حالي الوفاض. فتكدر صاحبي من ذلك. 
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للزحرء فطلب مي أن أوضح له تفسيري فقلت له الحقيقة» فغضب وقال لي: لقد جئت 
بتفسيرك هذا من أحل إحوانك في الدين. فأحبته: لم أقم إلا بإحبارك الحقيقة. وحينئذ 
وقال: كانت نصيحة قس صادقة. وهكذا فقد عدت من عنده بقطيع من النوق» 


5] القبج 
عن طير القبّج نوكر هرا الفا ل نهو أحجل فاو مق ذا حاون ور رسكن 
صوت طيور حجل داجنة» فإن سكان الناحية سيظفرون بأعدائهم «الجاحظء العرافة» ©. 


6] الحمام 
عن هذ الطائر الذي يحلق عاليّاء ويُنظر إليه في المأثور الإإسلامي 621] ا 
شيطانيّاك عترنا على فألين اثنين رواهما النويري «تماية, 3/ 24133 > <أرابيكا 4: 55) عدد 
4 45) 246 247 456. وعّة بيت لأبي تمام يتحدث عن العيافة من تحلال لين ذا 
هن الحمام فإن كسرت عيافة 
ويتعلق معن البيت بتفسير كهاني مبن على التجانس الصوني بين الحمام (بفتح الجاع) 
والحمام ( بكسر هاي أي: الموت. 


7] الدجاجة 


مر ذكرها ننانها في الحديث عن الديك «النويري» فهاية 3/ 133) - لأرابيكا 8 دي 


عدد 125 


8]الجره 

رأينا سابقا الآثار الناجمة عن قرض الفئران وال كانت تعطي علامات فألية. وإضافة 
إلى هذه الممارسة, روى الحاحظ وابن قتيبة فألات أخحرى مستخرحة من الحرذان «عرافة 
8؛ عيون 2/ !15): إذا عبثت الحرذان في مؤونة صاحب البيت من الحبن والشعير والطعام 
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«عيون»؛ فسيشهد صاحب البيت زيادة في رزقه وعدد أولاده. «إذا قرضت الحرذان 

النياب فهذا يشير إلى تناقص في ثروة صاحب البيت وف عدد أولاده. ويجب عليه أن 

يقص الجحزء المقروض ويرقعه. فبهذه الطريقة يتم إبعاد دواعي النوف من هذا البلاء» 

عيون»؛ إذا انتشر الموت بين الرذان فإن الأسعار ستتناقص وسيكون هناك وفرة قي 
الرزق. 


9] الثتلب 
بعسب الحاحظ ف كتابه «العرافة»: 
*+ إذا ضبحت الثعالب كثيرًا فسيحيق بالسحرة ضرر كبير. 


* إذا عسوت الثعالب مثل الكلاب فسيحيق بالناس أشد البلاء من الحيوانات 
الضارية. 


* إذا صاحت اللئعالب مثل بنات آوى فستقام مناحات7! على العديد من 
الأشراف والوجهاء. 


0] الجراده 
يو كد الحاحظ في كتاب «الحيوان, 3/ 4135 أن العرب يتطيرون من جرد الحجراد ومن 
ألوانه. وقد زعم الأصمعي أن النابغة حرج مع زان بن سيار يريدان الغزو» فبينما هما 
يريدان الرحلة إذ نظر النابغة وإذا على ثيابه جرادة» ذات ألوان» تحر فتطير وقال: 
إن الذي يجدونه إنما هو شيء عن طريق الاتفاق. نعم لا نكران ف أن هناك مصادفات 
1 : اع 6ه [65 
يصح فيها الزجحر ولكن أكثرها يظل من دون أي أثراةةا. 


1] الأفعى 

حيوان مقدس وكان يصلح لاستخراج الفالات في العبادات الزراعية للساميين 
المقيمين شالاً (الكنعانيين والآراميين على الأخمص) الذين يصورون الإله القمر في شكل 
أب !ف"اا وهنا ليوات الراح» كماايداز» كان علاتما- مك رقف شكن لعأملذك 
الكهسنة؛ فامه الذي كان لدى ساميي الشمال <ن ح فر >71؟! غدا مرادقًا للفأل 
الحسن أو السيى) لدى العبرانيين والآراميين والسريان والعرب!#!. وبسبب التناقض 
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ورج في الوقت ذاته من الكهانة الحيوانية ليدخل في الفالات التنجيمية والسحر 
وحن لم نقع على أي فأل عن الأفعى لدى العرب باستثناء ما شهدناه في فأل القنفذ, 
والفألان اللذان وردا لدى الجاحظ في «العرافة 410) هما من أصل فار سي: 
0 كل من يرى أفعى تدخل في جحر فستصيبه خسارة (أيضًا «عيون الأخبار, 
2)22). 


إذا وجدت أفعى ميتة تمددة في منزل يقيم فيه صاحبه, فستحل به مصيبة في 
ماله!9"ا, 


2]القره 


«النويري» فاية 3/ 134) - <(7-68ث "ام ,8.57 معنطهعءة». 
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من هذين الحرأين اللذين يتألف منهما هذا العملء يمكننا أن نرسم لوحة إجمالية. 

2 5 
أتيح لنا منذ البداية ملاحظة أنه ومع الطابع امجرأ للكهانة العربية والبدائي غالبا ومع 
فهر مناهجها وتفككهاء فقد تحددت 55 وبدت كما لو أنها الشهادة الأخيرة على 
عظمة وازدهار الكهانة السامية الى أضعفها وأفقرها حدب الصحراء العربية» والطابع 

الحجراٌ للمجتمع البدوي. 
يا كانت ت أهمية هذه الشهادة» فقد عرضت لنا كما !ا لو على شاشة صورة واقع يرقى 

تسر من ألف عام قبل تدوينها كتابة» صورة واقع» تشهد أصالتها يومًا بعد يوم 
وعبر الدراسات المنصبة على أغى الوثائق الكهانية على أصالة الواقع الآشوري -البابلي. 

5 اك“‎ 2 2 1 ١ 2 5 5 3 

يمكننا إجمال العناصر المكونة لمذا الواقع على النحو التالي: 

تبدو الكهانة العربية» بحسب تعريفها الوصفي» وعبر بحلياهاء مرتبطة غاية الارتباط 
بال لنبوة الى هي حذرها الأصلي: أو على الأقل درحتها الأولى. ليس ثمة انقطاء يفصل 
حاو ان المفهومين المتكاملين الندن ن يبدو ثانيهماء ا ول.ء ل. غير أن خطا 
اد سير نسم بيسيهما ف اليو م الذي تغير ت فيه اتير و ط اللاجتماعية عبر الانتقال من 
البداوة إلى التحضر أو من النظام القبلي إلى النظام 57 . وف اليوم الذي تبدلت فيه 
طبيعة الرسالة الإلهية ومحتواها تبدلاً ا الاتتقال من الإبمان بآغهة متعددة؛ إلى عبادة 
اله واحد وإلى التوحيد. فالكهانة والنبوءة هما التعبير الحى والفعال عن مجتمعء محدد قي 
حقبة معينة مس تار يخه. 

ومنذئك و يسبب وحدة مصدر إهام اللبيء وبسيب ججحبرواكث وكلية علم الإله الذي 


نحما هذاالني رسالتى فقد تفءق عل الكاه:.. و كان رد فعل الكاه. ن على ذلك تقوية 
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أساليبه الكهانية وتطويرهاء بعد أن تخلى عن أسلوب الا نخطاف الذي هو شرط ماح 
السبي؛ مكلمًا الآهة عبر وساطة كافة النظم الي تعد بديلة عن الكهانة الانخطافية» بعد 
استحالة تحقيقها في جميع الأمكنة وجميع الأحوال. 

تلكم على الأقل» هي الخلاصة ال تمخضت عن النصوص العديدة الي قمنا بتحليلها 
في الفصل المطول المتعلق بطبيعة الكهانة العربية» وهي ستتأكد على امتداد الفصول التالية 
الي ظهر فيها عمل الكاهن أساسًا بوصفه الشكل الأولي والتمهيدي لعمل النبي» وبدت 
الأساليب الي استخدمها بوصفها بديلاً للوحي النبوي. 

والواقع أن الكاهن العربي» الذي كان ف البداية انخطافيّاء ولاسيما في ظل تسميته 
بالأفكلء أو الرب» أو ذو إلهء كان يستمد إلهامه من المصدر ذاته الذي كان يستمد منه 
النىء أي: من الإله الذي كان الكاهن حادمه والناطق باسمه في آن معًا. وكان يمارس 
عمله الاجتماعي وينقل الرسالة الإلهية تحت تسميات السادن والحازي والعراف والكاهن 
والسيدء بالروح ذاقا إن لم يكن بالطريقة ذاما الى كان يزاوطا النبي. وقد بدأ وحيهما 
وفعلهما ف الافتراق حينما لجأ الكاهن إلى وسائط أخخرى بينه وبين الإله الموحي» في 
حين أن الببي عزز إلى أعلى درجة الروابط الشخصية بينه وبين الإله الذي يوحي ل 

وقد احتلت هذه الوسائط موقعًا مهيمنًا في الكهانة العربية» حيث كانت الأرواح 
واللجن والكائنات الحية أو الجامدة تنقل إلى الكاهن مشيئة الآلمة ونواياها تحاه البشر. 
وكان الوحي النبوي في الإسلام الأولي مشبعًا بهذا التصورء لأن النبي العربي لم يتوصل 
إلى إقامة علاقات مباشرة وشخصية مع الله. ولهذا فمن أجل أن بميز نفسه من أصحاب 
الوحي المناهليين (الكهان والشعراء) قسم النبي الوسطاء إلى فرقتين: الأولى صالحة والثانية 
سيئة. وهو لم يحرؤ على غرار موسى من قبله على النظر إلى وجه الله ولكنه كان أقل 
م موسى في سماعه صوت الله مباشرة» في حين أنه كان يحخاور من دون تكلف ملاك 
الوحي. 

وقد تمثلت هذه الحالة النفسية للبى العربي المشامة للحالة النفسية للكاهن, متلما كان 
ينبغي له أن يقدم نفسه ف زمنه» في التحري عن التصورات الدينية والثقافية في جزيرة 
العرب القدعة: 

والواقع أن التقرب إل الآلهة كان يحدث على نحو غير مباشر من خلال مؤسسات 
دوهن الكفات: بالكقة وغيبا كان يقد نياك !.. زيما #اتحريهورة ف الورانة الورسوية 
مشخصًا على ع و درفي فقد اتضث, الله ق الإسلام بالتجرد تلطلق الذي كان الأشد 
نأيا عن إذراك البشن وأفهاتيم :ول تكن الأساء الالية التضعة والتسعوق.: ستو أضقات 
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تكشفء ف الأكثرء عن العناصر المتباينة لكهنوت بدائي!2!. وفي حين أن نبرة المزامير أو 
نبرة أنبياء بتي إسرءيل» حين كانوا يتوجحهون إلى يهوه كانت استثنائية إلى حد بعيد» فإن 
لك اكد الطلق في الإسلام تمعخض عن ضعف ف الورع الفردي الذي كان فيما سبق 
يد حيويته وطاقته في العلاقات المباشرة والشخصية بين الإنسان والإله. 

إن ما هو ملموس أكثر في تحليات الورع الفردي والجماعي كامن في غئ الأماكن 
المقدسة وبيوت عبادة الألمة. والحال فإن المعابد في وسط جزيرة العربء هما فيها المعبد 
الأكبر بينهاء الكعبة» مركز تجمع كافة القبائل» تبدو لنا فقيرة على نحو مدهش بالقياس 
إلى المعابد الوثنية السامية في المناطق المتاحمة. فقيرة بنصبهاء وفقيرة بتروقا أيضًا. 

ولدى قدوم الإسلام» كانت بعض المعابد القليلة تمتلك ضمن ثرواتها بعض الأشياء 
النفيسة من النذور الى يقدمها الزائرون من ذوي الشأن!3اء وكان البدوي يقدم ها بعضًا 
من حيواناته. ولكن الأضاحي الي يقدمها قربانًا لإلهه كانت» من وجهة نظره من قبيل 
التباهي أكثر مما هي من قبيل الورع الديينء» لأن مثل تلك المبادرة كانت حلب له الثناء 
على سخاء الذين كانوا يشا ركونه في تناول لحوم الأضاحي. 

إضافة إلى ذلكء. فقد كانت الأمتعة الشعائرية شبه معدومة. فباستثناء الرموز الإلهية 
وال هي أيضًا مغفلة الاسم إلى حد أنا كانت تسمى باسم الخباء الذي كان يحويها 
(بيت أيل: وثن) سيكون من العبث البحث عن مواعين معدنية ثمينة تظهر غي المعبد. 

وفي المحصلة, فإن الطابع اللاشخصي للديانات العربية القديمة هو الذي يسوغ التصور 
العربي -الإسلامي عن الوحي الكهاني والنبوي» حيث جرى إلحاق وظيفة الوسيط بوظيفة 
الخائق حسب تصور الأفلاطونية الجديدة والغنوصية. 

لقد كن التعبير الشكلي عن هذا الوحيء» والذي يجسد رسالة الإله وبميز الفعل 
الاحتماعي للناطق باسم الآلهة متطابقا من دون أي لبسء مع الغياب الكلي للعلاقات 
المباشرة و الشخصية مع الإله. 

والواقع أن شكلي الوحي العربي؛ وحي السجع الذي كانء في البداية» نتاحًا للحالة 
الانتخطافية للكاهن» ووحي الرجز الذي هو وحي الحرب المعبر عن الغضب الإلي» لا 
يتحملان» ضمن الحالة الراهنة للنصوص المشبوهة جداء ومن المحتمل أنه ما لم يحملا إطلاقاء 
وحن في الحقبة الأقدم عهدًاء إشارة ممائلة لتلك الواردة في الأوحية العبرية» أعئ (وحي 
يهوه). ففي هذين الشكلين من الوحي العربي اللذين يغيب فيهما تمامًا الوسيط المادي أو 
اللامادي كما يبدوء مثلما في وحي الهاتف (صوت من كائن غير مرئي يهتف بصوت 
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مرتفع ويوصل كلامه إلى مكان بعيد) ومثلما في ال همهمة» تظل العلاقات الشخصية مع 
الإله هي الأكثر غيابًا على الإطلاق. 

ومع ذلك فإن طرائق الكهانة العربية تظهر بوصفها بدائل للوحي. ثمة لازمة قديمة 
موزونة كانت تتلى قبل استشارة القداح في الكعبة تبين ذلك بوضوح. فصاحب 
الاستشارة يتوجه إلى هبل قائلا له: إذا لم تشأ أن تنطق» فانطق بواسطة القدا -أ“آ 

هذه الأوحية جميعها كلام إلمي» ولكن عبر الرموز ذلك لأن الآلهة العربية القديمة 
والإله الإسلامي يعبّران» بفصاحة:؛ عبر جميع أشكال التعبير الطبيعية: الإشارات 
الاصطلاحية في الطرائق الاقتراعية» والإلإشارات الرمزية في المنامات» والإشارات 
السكونية في الطرائق ا والإشارات الحركية في الطيرة وف الفالات المشاكة» 
وكلها تعبر عن مشيئة الألطةع ونُسمع صوقًا وتصدر حكمها. لقد كان من ن النادر حدًا 
أن يجيء هذا الحكم الإلهي واضعمًا وصراء لذلك فقد تحولت مهمة الكاهن شيئًا فشيئا 
إلى مهمة مفسر أكثر ل 2 الإسلام المنتصر في الاحتفاظ 
لنبيه حصراء وبكل حرصء بدور المتلقي لكل وحي كان ينتقل إليه بشكل من الأشكال. 
على هذا النحو قدمت لنا السيرة الببي مستخدمًا كل الطرائق الكهانية القديمة بعد أن 
أزال عنها صبغتها الوثنية. 

بعد وفاة النبي كان حاتم النبوة قد حتم إلى الأبد مزاولة بعض الممارسات الكهانية 
الى أجحازها النبي على نحو من الأنحاء» وقد طرح ذلك معضلة حطيرة على جماعته الفتية. 
كانت شرعية بعض هذه الممارسات تبدو واضحة؛» وكان بقاؤها الذي تعهدته الآمال 
والتعلق الشعبي لا مراء فيه» ولكن الخطورة كانت تأي من جانب ملاك العاملين يما 
والذين كانوا سيحوزون على امتياز مثمارستها. وما كان ذا مغزى كبير في هذا الصدد أن 
السنة الإسلامية لم تعلن» البتة» 5 ضد الكهانة مجملهاء بل ضد الكهان وحدهم 
المتدين كانواتها سوا الاين كانه مو جلي سياد الرقطة و كفم ال يك ان بل 
إليهم»؛ بوصفهم مناوئين للإصلاح التوحيدي. 

إن إقصاء الكاهن عن المجتمع الإسلامي, مع الاحتفاظ ببعض الممارسات الكهانية» قد 
اقتضى إعادة تنظيم هذه الممارسات والانتفاع منها. فكل فرد منذ الآن فصاعدًا يمكنه أن 
بلتقط إشارات كهانية» وأن يفسرهاء كما يبمكنه استشارة شخص آخحر أقوى استعدادًا 
وأكثر قدرة وأطول تجربة منه» من دون أن يكون هذا الأحير وظيفة رسمية في امجتمع. 
ما شيا وبطلب من خلفاء الي الذين تعودوا على سماع صوت السماء الذي 
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تفصح عن الإشارات الكهانية» تبت ورثة علم الكهان لا ورئة وظائفهم ولا ورثة 
امتيازاهم» ثبّتوا بطريق الكتابة اصطلاحات للتفسير» وقواعد لمختلف الأساليب الكهانية» 
يظن أنه يناسبهاء وسيظل دومًا هناك أشخاص أكثر كفاءة من غيرهم» ولكن مبدأ 
(علمنة) الكهانة (انفصاها عن الدين) ليخ يتأذى من ذلك أبدًا. 
وهكذا سنشهد خلال القرون الثللاثة الأولى للهجرة تفتح أدب كهاني بالغ الثراع» 
غذته باستمرار روافد أحنبية كان أثرها فيه أشبه بالخميرة» وحل محل الطرائق الكهانية 
القديعة أو فتك إليها طرائق عديدة بروح مغايرة إلى حد كبير» بمعين أنها لم تعد مثل 
الطرائق الأولى» بدائل عن الوحىء وإنما تطبيقات عملية مستقلة قائمة على الملاحظة 
والتنفسير عن طريق القياس والتوافق. كما أن المفهوم اليوناني (فن)» الذي أدخلته 
الترجمات عن البهلوية واليونانية البيزنطية» غير كليًا آفاق الكهانة. فلم يعد ينظر إلى 
الملعرقة الكهانية بوصفها ثمرة لوحي إلهيء وإنما خبرة مكتسبة بطريق علم إنساني. ومن 
هنا جحاء استعمال كلمة علم (فن» تطبيق عملي) لكل مكونات الكهانة. وهكذا حل 
محل علم ضرب القداح الذي فى عنه القرآن بسبب انتمائه إلى العبادة الوئنية» علم 
القرعة أو التكهن بالاقتراع» وعلم الحفر وعلم الحروف أو التكهن عن طريق الخروف 
والأسماء» وعلم خواص القرآن» وهو تأليف من كهانة الحروف والتشخيص الطبي» وعلم 
الرمل أو التكهن عن طريق خخطوط الرمل» وعلم الزائرحة وهو نوع من آلة لاستخراج 
الفأل. ونخل التكهن ع طريق الخلم» بو صفه رؤيا-رسالة يتلقاها الإنساك من الإله 
مباشرة) أو من ينوب عنه) وجري التعبير عنها غالبًا بلغة واضحة) حل علم التعبير أو 
تفسير الرؤى. أما القيافة» أو التكهن بطريق الأثرء فقد حل محلهما علم الفراسة» وهو 
00 0 
ميدان سيشهد توسعًا كبيرًا في الإسلام بعد أن ألحقت به قراءة الكف والنظر في لوح 
الكتفء والمعرفة التكهنية بالأرض والتكهن عن طريق الظواهر الحوية» وهي علوم كان 
تك]با صم ةا وده العرب القدرعة) وكان العرب يجمعوفا معًا في علم واحد لأا 
تستند إلى منهج الملاحظة ذاته للوقائع السكونية. 
أما التكهن بطريق الطير والحيوان. فهو وحده الذي صمد كما يبدو أمام إعادة تنظيم 
٠‏ 0 م 78 1 5 ١‏ 2 1 5 0 كْ .ز ١‏ ام 1 2 
المناهج الكهانية القديعة هذه لأنه كان يشكل لدى العرب النظام ال والاكثر اهمية. 
لقد كان هذا الفن ينتمي دائمًا إلى البدوي الذي تمثل على نحو سيئ أوامر الدين الحديد» 
وحافظ من دون انقطاع على عادات وممارسات الأجداد. أما الإسلام» وهو الدين 
المدين قُِِ جوهرٌه) فلم ِ قُِ هذه الممارسة. البدوية ُِ الأساس» حطرًا من عودة 
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الكذى الولتة: ما :دام أن" الطيرة العريية "وميك" أمداتسية الفصلت عر الاطه بو كفت عل 
كوا امتيازًا محصورًا بالعبادة والكهانة. 

إضافة إلى ذلك استطاع العربي» بعقليته المتطيرة» أن يجد في المدينة» الى أرغمه 
الإسلام على العيش فيهاء ما يعوضه عما كان لديه في وديان الحجاز» وصحاري اليمامة 
وفوق هضاب بحد. إن الطيرة الي هي تفسير لحركة الطيور والبهائم (طيران؛ صياح؛ 
حتوم. سلوك)» والزحر الذي هو تفسير الحركاقا المستثارة» لم يعودا قابلين للممارسة 
بسهولة في الأرباض ولمراكز المدينية. وهذا فقد ارتدا إلى طريقة قديمة تعهدها بالعناية 
سكان المدينة» وأباحها النبي الذي كان بمارسها بيسرء والمقصود بذلك الفأل» وهو لفظ 
يعي جميع أنواع الفالات» والذي انقسم على نحو أساس إلى فأل الحروف والأسماءء 
والفأل الفراسيء والفأل التنجيمي. 

لقد كان أدب الفألات العربي متنوعًا غاية التنوع» وحمل معه مواد ترقى إلى حقبة قليمة 
وصلت جحزئيّاء إلى العرب عن طريق الإيرانيين» وثمة مؤلف أساسء أثرى إلى حد 
كبير قائمة الفالات باللغة العربية» هو كتاب «الآيين»» وهو كتاب طقوس احتفالية ملكية 
إبان الحقبة الساسانية» يشتمل على مجموعة رموز الممارسات والفالات» ترحمه عن البهلوية 
ابن المقفع «فهرست 4118 في النصف الأول من القرن الثاي/الثامن» واستند إليه كثيرًا ابن 
قتيبة (توقي عام 276 ه/ 889 م) في كتابه (عيون الأخبار»» كما استخدمه مؤلف كتاب 
«باب العرافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس»» والذي نسب إلى أبي عثمان الماحظ 
(توفي عام 255 ه/ 868 م)!"أ. وقد قمنا هنا بإيراد عدد كبير من هذه الفألات» وبسبب 
أسلويما وتنوعها ومحتواها فقد تذكر بغرابة بمجموعة الفالات الآشورو-بابلية. كذلك فإن 
الانطباءع ذاته يتولد عن فالات طوالع المواليد وفالات الاخحتيارات النجومية» والفالات 
التنجيمية تحديدًا الى وصلت هى أيضًا إلى العرب من خلال القناة البهلوية. وقد اشتملت 
ا محموعة التدجيمية العربية على إرث تماق غاية في الثراء» إرث ينتظر من يبرز قيمته؛ بعد 
أن نشر حدول الرموز التنجيمية اليونانية عام (1899 م). 

على هذا النحو فإن جدول الطرائق الكهانية العربية كان شديد الاتساع. أما ما لم 
يتم إثباته داعل هذه الطرق» فهو على الأخص النظم العلمية البارعة مثل النظر ف أكباد 
الحيوان, والنظر في قلوب الحيوان اللذين كانا نتاحًا جتمع متحضر بلغ شأوًا بعيدًا في 
التطور و بجمع كهان واسع الاطلاع والمعرفة. ولهذا السبب فإن وسط حزيرة العرب لن 
يكون بوسعه الادعاء بذلك قط. 
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الهوامش” 


مدخل (38-23) 


1 


12 


]3 


م يشنهم الطابع المتأخر للتوثيق العربي عن ذلكء إذ إنهم كانوا متيقنين من أن الصحراء أسهمت» 
عند العرب أكثر ثما عند الشعوب الشقيقة لهم (العبرانيين والآشوريين)؛ في الحفاظ على خصائص 
الروح والثقافة الساميتين.. واستنادًا لذلك, كتب ج. جاكوب: «من يود فهم سامية العهد القديم 
وتعلمها. فلن يكون يامكانه تفادي دراسة الأدب العربي ال مقارت» في < مبزعكئنطمبه//4 ,لامعل .0 
3م ,1897 مطاععظ , /ا[ ببسعاباء | ترعناءكاطهنن ترز ااتعتريواكه1 «زهاأم تناج ورءعأع لان تنوم . 
بعشل هذه الرعة بصورة خاصة كل من هوغو فنكلر (معاءاءم]/لا .[() وأ يرمياس (07125ع167 ا.لم) 
اللذين رأيا في الديانات قبل الإسلامية عند العرب نفس العقائد الفلكيّة ونفس المفاهيم التي نحجتها 
الحكمة الكهنية عند البابليين. انظر بصفة خاصة للكاتب الأول: <-طءوة تحصع5-طاءعوتطةم 
.م 223 ,4-5/1901 ,6 كخ/ال/ا دا ,عمناطعبدعغمنا عطعدزعه|طالا اط ااغطء تطعوعع: بذانما 
للأطمعناء/لا لصن -واعتصصلك لصا ع لباسمطعكمقاء/ما ععل ععدالصبم0 كاه ععتموالاطهة8 ععل 


3 ع ماعنا , :.م 190158 عأمماعءا ,2 ,3 أمعام0 عألج معدل مز .رععلاة/ا عذاح عزنعهوامطلا14)؟ 

وللكاتب الشابي: (عغالة كه( :1913 218ماعنا ,كنا ابعادعأداء0) معطعد اهمع اه أله ععل طعباطلمول 
.ل “4 , ركاصء 071 معغأة دعل عغطعانا تمل ]أ معدموادء1 1930 م ماعنا ,(عبالصمكع؟ اأمعرمع مغ لامع) 
عأمصهكا دحا : (904! وتجماعا ,.لن “"1) علط :903ا عاجماعنا باعطزظ لمن اأعطد8 حصن 

7 | ص !2ماعنا ,موأوناعا عطعداءملاعة عال لرن أزمء 02 6غ[ عل ,معأكتدو [ناطواموط» . 

التعبير الأكثر عنقًا عن هذا الشك صاغه نلسن < وعداءواطهممنا تعل طعناطلصة!! مذ بمعواءنل< .ط 
عدقاعزاء ع0ل» :و5 180 .م .1927 وأ2ماعنا ,| ,علصناكتصطعام أطعام ع2 أقط كباتصدائدمة"] 


المراجع العربية المذكورة هناء جميعهاء هي النسخ التي استخدمها المؤلف؛ وليس إلى أي من النسخ العربية الحدينة. ويمكن 
للراغب العودة إلى النسخ الإلكترونية لتسهيل البحث عن المقاطع المطلوية. ونظرًا لتعذر الحصول على النسخ التي وظفها 
المؤلف» اضطررناء في أحيان محدودة للغاية, إلى ترجمة النص. حيث من الممكن حصول بعض الأغلاط في أثناء عملية النقل 
والترجمة. ولذلك فإننا نعتذر عن ذلك ونعد بتصويب ما نكتشفه من أغلاط في الطبعات التالية. للتعرف إلى المصادر, انظر 
ثبت المراجع. 
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صعطعوارماقاط صاء أالعتث تعطءعكتحمةإكارملا تعل ذبنله متعلاج غطاع ممعلنه5 ندع لواعوعع تصتابعد/١‏ 
وعاطنقاعع وةامدعلرع) ما عطل صملا طعزعاعيج تعطء15ة] أتدم تتباباعد/ا 5عدوعال تصعلصا ,لآاز8 
لعانط )| اتلعودبة تعلمعوعنا تعطءوتاطت0 معطم وجعومم لمن مع ممعط]”' معطعد تمدع مل. ٠ ٠‏ دلمعع تلح 
لطن رع لتع ل معمعع صقععاصد دعل كتملمقاو/ وعطء أل اراب درن عزج دعلع». بالنسسبة لمعارضته 
لطروحات المناصرين المتحمّسين للبابليين الذين يِتَخَذ موققًا معاكسًا هم انظر بصورة خاصة: « 06 
عا : .50 26: .50 9 .م ,1922 عنام ةطدعمم) ,1 ,ام عم اصاعاء:0ا». 

14 دافع عن هذه الفرضية مستشرقون كبار؛ انظر حول هذا الموضوع العناصر الببليوغرافية الأساس 
ونتائج دوسّو 2099 ..و0: 198 ,«ونئةة6م5 ,00554100)». بالنسبة لبارتون ( ,8487011 .0.4 
8 .م ,1934 عنطمأعلدائطة ,كمأو ,0 عتاتنصولط لحة عتلتصعكى فإن اليمن كانت الأرض التي انبثقت 
منها الشعوب الساميّة أو, على الأقل, «مهد»هم و«أول مسكن منفصل» هم (انظر ص 27). 

5] (.م ,ا بمعرعاقا .0 .ل6 ,(تذطدأدوسل/طا- لد غؤعة1 عدا نخمع) والهصهو لامع 8 عدتطلوية وأأمراعوءد] 
[5»: انظر أيضًا صفحة (106 و115). 

16" قارن مع (سورة الكهف 94), حيث يذكر ذو القرنين بمردوك الذي لجأ إليه الآهة لتدمير المسوخ, 
في أسطورة الخلق (إينوما إيليش 6115 600::3). حول ذي القرنين» انظر: لاحقًا ص 71 و 2222 
الملاحظة 199؛ قارن مع: «أبو الكلام آزاد: شخصية ذي القرنين المذكور في القرآن. محلة ثقافة 
الحند 2)1950. 


.8 بوحصم رام لا .م 64 ,1|936 بعوغنا ع وعد بعتطورخ'! عل عباواعهامغج عتنأءعبماك 7 
ع الا مضق ,دعلمقنا دعل تعطءذلءم ولط لتنا معطعذ ا لما زكلاظام رباج تع للنك :مع اطوعة ,5101112 
علغ لدعم أمع 01-عطعوءظ اع صوطنا رعاركازد رعأاذكد5ع اع باناع للا .ل)عء آاع1 8ط طلا ١١‏ :1923 

940 بعناو ذا مط 1ج0) .«مصم] بطأبنهملاع8 رعباوزطتونة عالاعصاضغم قا تعنموط 


218 تقع بعض الحواضر الرئيسة في اليمن. ومن بينها العاصمة صنعاء, على ارتفاع يتراوح بين (2000 
و2500) معر فوق سطح البحر. ولا يستطيع المسافرون الامتناع عن المقارنة بين اليمن ولبنان» 
لشدة العشابه الجغراني بينهما. 

.8 .م .لاا بةاامععةظ ,0لا اناناملح 0 

0 انظر مع ذلك «ياقوت الحموي. 633/3 وما يليها) حيث تظهر اللغة إضافة إلى المسكن: إِنّ كل 
من سكن جزيرة العرب ونطق بلسان أهلها فهم العرب؛ هموا عربًا باسم بلدهم العربات . .». 

11] انظر جان روبير كوبر < 20 01221116م81650 ع 20718065 دعنا ,جع ططناكا 208817 للحول 
6 ,ععغةأنا عوغط7 ,ولا عل 5زه: وعل ومدمع:4: حيث يشير الكاتب إلى وجود قبائل مستوطنة. 
عمُورية أو غيرها (الخانيون والبنيامينيون والسوتيين والخبيرو) الذين كانوا في الألف الثالث 
يتغلغلون تدريجيًا في قلب الحواضر في مابين النهرين. وهكذاء ينتصر على الأرجح رأي دوسو 
(198 ,هوأ)ةنا6مة ,0لا01]1554)» المسعند إلى الملاحظة ! بارّو في < أنوهاو6طعرم امسقم .م 
3 !]1 رع ممع أرمهامم 81650 حول تجمع في عصر يد مصدره جنوي شرقي) والقائل إن قبائل 
عربية مستوطنة كانت تحتل مصبّات الفرات ودجلة منذ بداية الألف الرابع» وكانت تشارك شيئا 
فشيئًا في حضارة مابين النهرين. 

2] انظر < وعل عغطءلطعدعع دع مناءء أصامع تعل عهودالصنمت0 ذاه ومعتطهتم عتطمةهومء© عناج علص 
كه :1875 عمرع8 ,وناو ]ادصع5». انظر أيضًا صفحة 293: «الساميون جميعهم, وفق قناعتي, هم 
رواسب عرب». 


ع5 اجا .ان وااعل عممصع ك8 ,١1]ا‏ .معد اشام طا راعل لمعك ام اعل عن !)لمزم علعد دااءجآ] 13 
.566-15 .مم ,11/1878-9] .امنا ,.أمااط 8 .ماد ...رملا 


4]) وتبعه في ذلك .وود 138 ,وءعمء8 .5لاع اها .لز 


116 


5367 
الموامش 
21 .م ,1925 215مأعنا ,تتعاعو]] أتمعونا وعل وعوع/8ا 05] ,مالالا ١هى‏ .ملمه00) 15 
منذ النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد» يرد اسم العرب وجزيرة العرب في حوليات الفاتحين 
الآشوريين. وتوجد النصوص الرئيسة في «(7أعادءمم© ءا .520) 297-301 )ء 283-6 .مم 81 لله 
مجموعة في <لءداموالاطة8 دعل دز معاطقية لصب تطاءة ,الللكاى 5051/1 8155لما عمالا18 
16/1923,1-7 ,150016 صز رمعلاعب0 معطءدو ا لاودم)». ّْ 


عتل لتنا دعا لصوععام نهل (05هممهانطظ) 01301111211605 كعممدول ,1101كل8 لالط .1ه .0 7 
عطعدااملاومق عنام 5أناالأدضا تاعطعواناء0آ! دعل تعىصسااء1/411 مذ ,متعتلعل8 عطءورطممة 


0 5 .م ,2/1931 ,متكا ماعلص بكاوت العام 
3 ,!!!.أعدث .220 :.و5 124 /.ن5 89 ,111 18 
113 19 
3 ||| ماامعءن/ ,0ل اانانافلا .500 24 ,2606136105 ,لالامددناط 20 
2 كاك .زه رطعدا | نامع 01 -طع5 )تمع ك-طءعو1ط هم 21 


948] عصوط ,طوملم عل كنرمم ننه كعطه ا عمل كعندونن ؟) ,لاطا ك كناف[ .مه رن للم انها 01 22 


.0 1كء نال10م1) 17 .م 


بلأقخطامفا .مم غ6 عنالبة .500 65 ,نانه1غه 1ت تنه بوعتامهط ,غآلالاضاءاالان .01 23 


|6] رقمأأواء8550م 
3 ]| روع!الترع5 عطا أه ممأعوناعغ ,5141111 .5 24 
.م 369 ,1937 وعااععايم8 روع2120م0 بعاباعوطة1]! دعل ترماعناء: ها 25 
.5 5313مملا 26 


7] انظر الخائمة. 
5لم-ءللاعا ,تلالالاقط) .لا عقم 15قلضقااقط يلل .120 ,عددوتصصةا15'! عل عتمأئتط'| عند 5 28 
.14 .م ,1879 
5 ,1 ,عل نباك نمع ناث معطءذاط23]اد نعل طكناطلصدط م1 ,لاك كرا8 1لا .ما 01 29 
5 ,اك .م0 ,100217 30 
.6 راك .مه .0 1الا5 .ع .بلا اذ 
.«ترحاهم المستمر . . ل يترك مكانًا لخرافة أو لطقس» : 68 ,./1» .مه ,415لا ششاءاالا © 8 © 2 32 
5وع)اعا ظض1_بعدصوتصية!15"| 3 اتلعررع سبع تغامة _طوطمهقعطا 12 عل معام عأانهء ع1 ؟لاك 33 
كعل «منوناع" لالط »ءا ذزغل ع :ووه 232 ,1872 كاموظ ,11 ) رعو “| ,وعسولعه 101 ]لاووم 


]6 


]38 
]39 
]40 


]4١ 


]42 
]43 


]44 


58 ,ركع طقرم معلاءساصة |0615 
(.لغ *2 هآ كتصقل غصصءممناد) 159 ,(.ل6 “5 1) عاوعر 34 
3 مأك .مره ,لاأطمعناء/لا لصن «داعتصدم تا 35 


على سبيل المثال» يشرح طقس الحج لمكي بطقس العام الجديد البابلي (صفحة 55 وما يليها). 

0 16 ,] :0011 عع أماعاء:0] رعر] 37 
«ياقوت الحموي 24123/1. 
انظر المقاربات مع الميثولوجيا اليونانية؛ في (235 ,.أأء .مزه 1410/1 0014(ا). 
حول هذا الثنائي الإلهي, تحوّلات البعل والبعلة, انظر كتابنا < ءاطمم' | عل ترم [امدم مرا 
دبع ااه بعأورسس"”)». 
«الأزرقي. ص 97. 
«تاريخ المستبصر. م س ف 1/ 2)150. 
حول «العالم الأسطوري العربي»؛ يمكن أن نرى المؤلّف الذي صدر مؤغرًا (5ع| ,م0لأناعاتك .ل 
.64 وعدن .(أااء؟ رتنط'لنناوزناة'ل قن معتل 'ل تمداو]) دعطهروم دعا جعطء 53016 بال 5ع ناأعناماد 
125-46 .مم حيث يجري الخلط بين البقايا الخرافية والعناصر الأسطورية. 
«الجاحظ. كتاب التربيع والتدوير, النص العربي مع مقدّمة ومعجم وجدول التواتر وفهرس 00.١‏ 
7ا-/ا!< .مم ,955| ,كقصقط عل دتمعصةء" إلنأنادما ,]3[اء5» (حول كتاب الحيوان للجاحظ 
الذي يجمع كل هذه التأثيرات). 
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1/1] الكهانة السامية: الموضوع والمناهج (52-41) 


1 الذي يدعوه الأشوريون-البابليون <مودو > ععنى «فم» (4 ,كمولغواء8550 باأاخ”©ارامك 1)). 
في رسائل تل العمارنة. يدعى الكاهن والكاهنة «فم» الألوهية أو «مطابقا» لها < .لم .ل 
314-316 ,256 ,255 .وهل ] .1915 م ز2ماعنا ...ماعله! -مسدمك داع عزم ,120101 مانا لكا 
100 ماء 108 .م وما ,79 ,نأك .مه ,للذرارام 1 . 
12 يدعى أحيانًا شاعيلو «السائل» .5090 13 ,نأك .مه ,خاىطامل! ) 2. 
3] انظر لاحقا. م + 
.8.63 .دومع :64 .م ,42/1934 هي مآ ,)1 800 ه88 نان 04 4 
245 ,راعلا ممع نط1 ممصمل 5 
.5 :247-301 .مم ,1939 كلعدظ ,لللرلمة عاغادلإلا عا ,8/1 لاعلاوشام للططشطل 01 6 


باط لااع ا الاعرا80 .ك5 .© :1922 طاعتصسللا ,مماوااعع عل مز 116 موقط ,لالم ليخ لزنام 
باعطاظ بعل نامع 11 مقط ,1112 نللمم .ما :1960 عللازعنا ,كلمها عتطلظ مأ موحط مه لأمحمامم 


7 


]9 


963 عاةنا-داء امسلا 
([ .م ,1884 5لموط ,مابعون[ غملل0د عنونعهاه20 عتامهوواتطم6 ها بأقاعععم .8)». حول دور 
الحيوانات في الفأل في فنَ الشرق القديم, انظر ١‏ :© «زأدكدم ,01 .مه ,800110118111181 .5 .م 
50 92 .2 خع 3217 20؟. 
5 251 .م ,1917 ومو" بوعممع نزو وعلنة 340111ل1© .8 08 8 
حول أسطورة أدونيس, انظر (./ز .20)! ,عممو نعلاو ءووء06 ها ,543105475 قط للعاعنانا 
39 .م ,1947| ؤ5أعقم ,]عزومنء01)؛ حول لون النهرء المصدر نفسه. ص 9-48. 


ما رمملا عل عنععا عمن وغعمه'ل علانعاط بعال عا نهم عألهلىه'”ل كدء ملا .7055110 .0 06 10 
.39] عللاعنا ,عونو لعل “ع اقطعدم»ا أبنو 5ع71مع5 اعم أنا10امة ذ5تامع 071 وتناز 0ه عناهطتدلاع 


]1١ 
]12 


]3 


]14 
]15 
]6 
]7 
]18 
]9 
]0 
]21 


.192-16 .مم ,2027305 <ناءرطغ1]! دعل ممأعناء؟؛ ها ,12202318 :112-118 .مم 
(الملوك الغاب؛ 18: 23 وما يليها). 
انظر <ابن هشام2. ص 2417 و<الطبري. 4-903/1 (أسطورة تبع)»؛ ( ها .854355180017 ها 
.|م2+ .م35 ,1955 إء 943| 05هم يفحصلجة" عل عناأنلتعممزط"! كه عمالغل8ة عل ماحطةطسلكى 
المصدر نفسه في < ععمءوز5 دعل صوناءء5 روعلناظ وعانية!! دعل عناوائقم عامعع '| عل عأقناصمة 
5 5 .هم ,1943 ,وعواءنوذا2»؛ قارن مع: نار التحكيم الإلهي لأبركوه في قطاع اصطخر. ذكره 
ياقوت 86/1. 
انظر: واتن ديفس ( 2921005 لإا8 1267200010 200 هل ااا ,عأعها١‏ ركط ا لاط 101(1 "لملا 1 


لصه دععوعمعئع؟ أوعاطاقا 01 00ل لالصوئاط مه عمتلناعصا كوتنمططع علط تغط ممه د5بدعمطء لع عطاع 
4 .م ,1899 وع:لهمنا ,قتصمع7 أنءزاطاز8 +م)؛ رانظر لاحقاء صفحة 30, الملاحظة 42). 


انظر: لاحقاء ص (139). 

حول الرؤية الانتشائية للأفكل (<أفكلو > باللغة الأكادية) انظر صفحة (1-130). 

انظر لاحقاء ص (3-412). 

انظر لاحقا. ص (220-219). 

قارن على سبيل المثال بين القيافة والفراسة, انظر لاحقاء ص (1-370). 

انظر لاحقّاء ص (220-219). 

انظر لاحقّاء ص (4-243). 

لكن في الجزء الثاي» بصدد الجفر والأنواء والفال سوف نتعرّض ياإيجاز إلى ثلاثة مظاهر للكهانة 
التنجيمية؛ المرتبطة بصلات وثيقة مع المادة التي نعالجها. 


]2 


«امجريطي, غاية الحكيم», نشره «201 :.500 171 .مم ,1933 ع221ماعنا ,معازظ .411 


لاه 2أع2/ا علاز5 2إع7707010ع02] ع( ,شخ نالالشاتضع 101 اتاعصاحصقاولظ 006 23 


]8 


]9 


]0 


.الع [ وعلانا اء :1623 عوتأصنومكط ...داك |[ اع قلاع ذا بمعتمممعقل 
2 .م ,4/1885ا ,لإعواوائطم عه افمعنوز عط مز ,5/1110 750171هع088ه 1818 24 
.0 ,..ل1<ا| .352 ,ماع ناء "ا اء عأعدا/ا 01م 25 
.0 ,.ل1ناا 26 
.0 ..لاناا 27 


حول السحر على نو عام, انظر < 2 ,لؤناهط معلامع 756 ,لاع هعه؟2 عنهمعن دعلامل 
عنا .ك1 : 1907-1915 بلوعمرلوما لولعم ناء؟ 20د عتعةتط مأ لإلبناد عمد ل) .20 رمه*ل لامعتلمر 
: 923] واعهظ ,تعجوءط لالهنا عل (عنوةتطة .ل عل عأوؤمغع عاممغط1 ,ككنامالا اأء اع 8لالا 
ععممة'! مز ,عأههد 1-1455 .مم ,7/1902-3 بعناوأوهاهز506>». حول تطوّر السحر الكهان 
والعلاقات بين السحر والكهانة, انظر « .مم ,1927 28215 ,80100مز0ا(0 هنا بباباع/3[اهالاة .ل 
2 وعد .عأعهةل/طا ما .10 : 265-270 اء 24102-107. 

ما يتعلق باتساع هذا الانتاج, انظر فهارس < 7م01]اء منت عط 6ه عنعه2)21© ننه 882010 ,0 
0 ااءاءا .م ,1899/لا ب اتالاعوناللا طكغر8 عط /ه مملعع|ام0ن) | أزمنلام>ا عط دز كأعاطاو 1ب 
ونجد تعدادًا للمؤلفين والباحثين الرئيسين في هذا المجال في دعم 6ه واعوادئه باه 882010 ,0 
.م ,1899/لا بسنعكيل/ا طكغار8 عط كه صملاعع| ام عا زصبلام>ا عط صا كأعاطهة1 حصمم ]اع من 
[االالاى وثبت مراجع غني في (اء ومع لولاودة 5ءا معطء 160غةمالاال ها ,ناذاا8 0010/1 .60 
0 ولعوط ,ومعاموابإطو8 وء1». انظر أخيرًا < عنومعمج 6لا[ و[ عل وعاعم وها 
5 اىء|[أأنال ,قأناه5ة:5) عناواعه01!!الاوعذضى واليي كان موضوعها الكهانة في بلاد مابين 
النهرين القدية وفي المنطقة المجاورة لهاء حيث نجد ثبت مراجع أغجزه (امعبزدعده/< .ل)» إضافة إلى 
الإيضاحات التي قدمها الباحثون حول الدراسات القائمة. 

انظر «244 ,(1925 بعمعطاءلء!!) !1 ,معتلاددث لمن معادهالإداد8 ,جع 0818155 .48. لكن أقدم 


النصوص المعروفة, في « اقامء0,3 عاقلا مز ,ئخمءع1 ع0 مقلمهالاطة8 010 ,008182 .م 
.(0/1950 05ل صا ,أه القع اهلظ يعد اء) 1947 معنتواط بورعلا عا .كاء<اء] لولمه الاطهةا ,وعامع5 
(110-113> لا تعود على ما يبدو إلا إلى بداية الألف الثانية. 


طغللا بأمدع عوعال! اأمعاعمة عط طا مطتدععل 01 هلماع معام عطا" ,للع ا لاع مم0 ا .م 01 3 


امعتطمهودهالطط موءأرعحصم عط ]0 كموأعودمه1 ما عله80 ندصوعء1 مدالاووة 2 01 نملأداكمة2) 
79-3| .مم ,956| عتطماعلواتطط ,3 ,46 .5 .1 ,لإاإعاء50 

عل 16لةناطقة كمفل أي .لالناى اأء |1941 ث خا دمول ,5018 لا6441لا80 .ل عع لاناء عدم لك 06 
5 .0 ,944-45! ردعدناءنعناعظآ جععمعاء5 دعل قمناءء5 _,وعلباط دعاأبلوك دعل عباوقوءط عامع8 "!| 
.مصمء :36-70 00 .8 لشخ]| ما ,لاع 1 آلاظ .1/1( ووه 509 .م ,955] [14ل) .وود 
.9-48 .مم ,54/1952 شل خا ما عأ ناأاط عماعامكناممط'ل كامعدمؤاع ,ع تعن ها 

0] ,(28-40 '[01) مكعلدة 17666 همزل بااة 772الطناة علرع5- معد0 علما جاع 15 لم عم 06 
نل 2 3 ,51-54/1930 ب.م 247 ,30-42/1929 .م 78 ,31/1928 ,تملظ عامعد رهالمامعء م0 
:99-228] -5/1936 .5 .لظ( غ16 المع صعدصم0) معطت أ امطعدااع>ا نات .لزاع لراجعمم0 
حول .933! «اننوء8020 روعقدوغمم دعا عند كمعأمه الإطاقطا-0 355 771607]265ره© .'[لى قاكضا 


الفرامة وعلم الاختلاج والتنبؤات والعجيم. انظر أدناه؛ المهوامش 46. 135 149-143. 182-181.ر 
.205 

عاعواع 1010 الاوعش) 1914 218مأعنا ,4اتصه5امباطعي) عطعواموالاة8 لاع عع لاللاعط عا 06 
7 .611ل أصوالاط82 مومعل اعط عأعه2أطتعمعءع0 معطلا ,لاع للكذاع للا .8 إرللاعا بعلعططاغهز[اائ8 
432-34 .مم ,19/1925 ملكا 

ملا :939| كاعوط .امتصمه عوغط]: ,الاوعكف "ل 5عأعهاممغط اع وعأعوام ضف ,لفظذا .] 
عاأأعهرق3ء عا :1965 وله .ؤامجط دعل اء د5عمم اد دعل ,كاللة/90) دعل معام الاطوط علملمعلة0 
-300 .مم ,939] وموط ,عاهماعماعم عدغط!: ,عممعاصمالاطة6-هالاووة عاللولام؟ دآ عل عرناعنعناءم 
أ 1101م 71ع2325)) [ ,لالمهء21601 70205]165م أء 138205065ل عل «تعالهاكاج 1216 : 322 
عاتمغلهعة "| عل «نه نه[ عط 6زلم)) [951! علبرع.]ل-واموط ,.زنام) 11[ «رصملعنلهن 
.([الا روععرء ع5 دعل عرزمؤو ل ل ع1هتاه له ممعام] 


32 


33 


34 
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]36 


نجد عرضًا تركيبيًا حدينا للغاية حول الكهانة الآشورية البابلية عند أوبتهاتم ( ما .لم 
01150 ,0101115211093 لدع2! 01 غ)لدن6رن الإلصن]مصهتل4آا ألماعمم ,لزاع إطاحع مم0 

2206-7 بترم |١964,‏ يووععظ بإازورعم] رلا ). 
3 ,8/1301 37 


21 .غلأكناا|| تاتاعمم غم 01" .]) 1949 ولعو ,ووعغنضوعةم دعا اع لأ 1-501[ للوطلاط .م 38 


17لمم 
2.19 .!,! 30 
13 .مراك .م0 40 


5 تأ كاع 8010 .ط1 أاعة #تسطعدوعهط عدك5 !]22111015 علط ,علخ 1 لالع505 .1 :.وود 79 ,.لنطا |4 
امالك نالنا لكا 01ا0ا؟ كاه رلكاعبعطعول! .تممغتمطم) 964| ١939,‏ عللازعا .مععصبطء !اام لاقلا 
خماخا 00 .ل .جه عامءة كنام عتطصوصضه[اطنط :(289-301 .ترم) عاطموععه[اطاتا 
عناننتن عل ع161 صب عع 221-255 .2-5 ,مم ,962] عللزعنا ,[آ .عا طالفصمرماوع ات عطعواةتصهم 


]42 


1 الفمزماوعرطاء دا عل وتغصطبانا 
غير أن (حنش/ <120573>) «408 ,.1لالا8-.085 ؟ع) الذي ذكر في السبعونية (اسنرهبامأن0) 
(انظر سفر العدد 23: 3)). «التنبؤ باستخدام طيران العصافير والأصوات التي تطلقها» قد أشار 
على نحو بداني إلى الفالات المستقاة من حركات الأفاعي ( “نام 60أول51 ,/(01551لا84 
0 157 .1 ,878 ! عأتملعنا .عاطءاطءوععكممزى ذاء: معلاء5]أددرعو) (انظر لاحقاء صفحة 518 وما 
يليها) قبل أن يصبح مصطلحًا عموميًا يشير إلى الكهانة. ثم إلى السحر. يرى هلدار 
(.وو5 104 .150)جزء2>8550 (فٍ سفر إشعيا 21: 6 وما يليها) مشهد كهانة عبر حركات الحيوانات 
(الخيول والحمير والجمال). أقل ما يقال عن هذا التفسير إله متكلف. ‏ 2 
(40 ,[ .11006ننزناز© ع©»>. انظر الفصل المخصص للتنبوّات الاحقاء ص 2-431).: حيث يؤكد 
العديد من المعطيات المعزوّة للفرس هذا الرأي. 
كتاب العرافة, 5. 
تأخذ عبارة يقضون على *يصدرون حكمًا على“ هنا معنى قائيًا. 
يزجرون 'بمارسون الزجر" لا يؤخذ هذا اللفظ هنا بمعناه التقني (دفع الطيور إلى الطيران وإطلاق 
الأصوات) (انظر لاحقاء ص 09-438). 
يتفرسون. هذه الكلمة معنى أوسع من كلمة القيافة (انظر لاحقاء ص 09-438). 
الفأل بالأسماء (انظر لاحقاء ص 3-452). 
العيافة. انظر لاحقاء ص 5-434). 
الكهانة بواسطة الأحجار (؟) رقارن لاحقاء ص 195). 
نوعٌ من مراقبة الرياح؛ يدعوها اليونانيون (مأع“صاءرم0(ج) «205 ١,‏ 6100 ان لن80100». 
عند اليونانيين؛ يدعى هذا الصنف من التنبؤات (8008100) وهو جرء من ال (إلعامتماه) < ك0 
5 28/1919 ..اوااط ع .نهغ](] ,حوللا عد .1ن ملف كلظ . اللش ا ]لا). 
الفراسة؛ انظر لاحقًاء. ص 9-378. 
علم الاختلاج؛ انظر لاحقاء ص 80-379. 
علم الأكتاف؛ انظر لاحقا ص 6-395. 
أنواع من التكهن بوساطة القرعة. تدعى عند اليونانيين (لت'صابب080<) ورنات ا لرههىن) (انظر 
لاحقا. ص 179). 
تقنية يسميها العرب: قيافة الأثر. (انظر لاحقاء ص 4-373). 
المسمير ج. قارن: الجاحظ «التربيع والتدوير. الفهرس. الكلمة). 
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09 ورد في النص الفأل والقرعة. وعبّرنا عنهما بكلمة واحدة, ما دام للفال هنا المعنى ذاته الذي 
للقرعة (انظر لاحقا ص 5-214). 

0)]0 تعني المسامة هنا ألعاب الحظ. وخاصة التي تتم بمساعدة السهام. 

20]1 علم المراقبة الطبية وليس كوسيلة خاصة للاستخارة. 

2 والعاينة لمياههم: الضمير في لياههم يعود على الفاعل البعيد في الجملة, أي على الفرس. 
والمقصود: فن الريافة عن العرب (انظر لاحقاء ص 4-403). 

203 كافة طرائق الكهانة الاستدلالية. إجمالاً. 

4 انظر لاحقا الفصل الرابع من الجزء الثلي. حيث نترجم عددًا كبيرًا من تلك الاستشهادات. 

5] حول مراقبة الرياح, انظر (202 ,1 ,10118-80181200 80)». 

6 صاحب الشرق (الجيش المتمركز في الشرق). 

0]7 كتاب الأوهام. الوهم. بحسب الجناعي, مخطوطة ستراسبورغ (4212) الأوراق (108-104) هو 
الاسم المعطى للكهانة الهندية. 

20]8 هو الاسم المعطى في الإسلام إلى أدب من التنبؤات ذي طابع تسّؤي (انظر لاحقاء ص 220-219). 

20)]69 يبع القرآن (36, 39) علم أصله يق عوّزه البرامانيون المنديون؛ انتقل من الهند إلى جزيرة 
العرب في القرن الثاني المجري/ الثامن الميلادي؛ ونجده مذكورًا عند الفرغايء في القرن الثالث 
ال هجري/ التاسع الميلادي < وزعللما كباطعء عل «ساطمعة تنكم ملعك ,181 كاع الاع !ات ا 
ال .م رقذ8ة! مصهظ ,مأللعص1ا هاناعذيامه اء أعه1) . 

0 هو ال(ماعصعرهووسن اليوناني <.نا .5 «عل0ها ,0115-1801800ل801)» الذي يبدو أنه كان 
تخنصصات المعونين العبري (15ا١‏ ,14/1885 ملاعهأوانطط آه لقصعياهل عط م1 ,111 1ل/اك .8 اللا 
والذي يعرف عند العرب باسم علم نزل الغيث «حاجي خليفة. كشف الظنون. 1/ 34). 

]0 نقرأ تطاير الشرر بدلاً من نظائر الشررء «النظرات العدائية» المفاجئ في هذا السياق. إن إدخال 
إشارة ذات طبيعة معنوية وسط إشارات جميعها ذات طابع فيزيائي هو بالفعل غريبٌْ على الأقل. 
من أجل التنبّؤات المستقاة من مراقبة النارء انظر لاحقاء ص 7-476. 

2 انظر لاحقاء الفأل والطيرة. ص 1-450. 


5عطعالمع2! دعا أء كطلقدما ذعنا ,(طعاناهزع ”لمث التمتقوالا عوزدلا -ح) لاعمق- لطم 05 
5عنا .5ع داش انض[ال! موعل 1881 كاتبوط رؤ5عنباا” ك5عل 5أناملل/آ أء 0]1005أ5اعمباك ,د5عباو عوط 
|72 0لأنماعام] .الم) 889] دلعوط بأللة0ا عتيذآ! .105 نا "لاد 115لالن1 ,مه ألغهص 011 عل ك5ععتاارآ 


3 


]74 


:2 .مهللآ وا ع0 

انظر <و5 ١82‏ .م ,2/1887 روع:2الامره2 كمه11 1520 دعل عبنع 8 مز ,اناق تزع © 24 وإليكم 
مغال عن تلك التخمينات» مأخوذة من سكين نامه (اعدموله-مءاء5): «ذاك الذي سيجرح قذاله 
عليه أن يتوقع أن يسبيغ عليه السلطان لقب شريف؛ وإذا أصيب في رأسه. أن يغمر بالخيرات 
والتكريمات؛ . . وإذا أصيب في يده اليسرى. سوف يتلقى بين يديه ما يرغب فيه» رص 182). 
في قيافة نامه (راءعدموله-]ء/نن0): التي جمعها إبراهيم حقي شعراء نقرأ على سبيل المثال: «إذا 
أصيب جندي في قمّة رأسه. فهذا يعني أنه سيتلقى خبرًا سارًا» رص 183). 

انظر <.1 .5 815 .813:0 دان عأرعااءت:ه5 2.آ ١14110114135.‏ .8>. إحدى الخصائص المميّزة لهذه 
الكهانة المغربية تتعلّق بالتنبؤات المستقاة من دم الأضحة المقلّمة بمناسبة العيد الكبير إذ يجمع دم 
الخروف المذبوح في طبق وترمى فيه سبع حبّات من الشعير وفحم وملح. ثم تسرد العبارة التالية: 
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]/1 
1 


]2 


3 


]0 
1١ 
]2 


«أيها العنبق أيها الفال, أحضر لي خبر كل حسن وقل لي ما سيجري في العام». يترك الدم ليتخشر» 

فإذا شكل اغخفاضات على سطحه أو ثقوبًا دائرية فهي إشارة على الوفرة؛ فهي ترمز إلى الأهراء. 

وإذا كانت تلك الانخفاضات متطاولة: فهذا يتب بالموت؛ وبالفعل؛ فإِنْ شكلها هو شكل القبر. وإذا 

طفا المصل على شكل حبيبات منفصلة. فهي إشارة إلى المطر. وإذا وجدوا فيه شينًا من صوف 

الخروف, فهي إشارة على الوفرة في القطيع؛ وإذا إوقعت فيه قشّة من التبن» فهي وفرةٌ في المخاصيل. 

إذا فض الخروف أثناء ذيحه وركضء فهو إعلان عن سعادة غامرة في أثناء العام ودلالة حسنة 
للشخص الذي يرتمي عليه الخروف رص 8-147). 1 

انظر لاحقّاء ص 7-196. 

1,7 ©82 لظ اق ناعن 80 77 

.(150 .م بعمدء5 .لغ) 34 ,| ,عدم اكه مالازم عن] 78 

50 11 .م رباك .ره ,ممه طانازما ها 79 

383 ,ولع اع أ علع2/ا 201071 580 


١. 107‏ انظ ادق للزعنام8 8 
5 ,5501211085 ,!اذراءاذ 1 52 


طبيعة الكهانة العربية (82-53) 


«35-34/1). حول تصنيف العلوم عند المؤلفين العرب,. انظر <.10-./( © 088287 ءا 
عل دعلندتم-ازلمه) 1948 وموم عموصاندبم عنعمامغط 12 3 ممنءنالممام!ا ,كم مالم 
.مم5 100 .م ,(37 بعلولاة الغ الا عنطممدهائط5»؟؛ < ععزمأوئط اء علطم مدمائطم ,0010210131 ./1(-.م 


17-40 .3/1955 عأناصراة عل دمعلطة) صرروععمعنه5 وع0». 

في تصنيفه للعلوم (انظر رسالة في أقسام العلوم العقلية, في تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات, 
منشورات القاهرة 1908/1326. ص 110).: كان ابن سينا أوّل من صنّف الفراسة ضمن العلوم 
وجعل منها أحد أقسام العلم الطبيعي < اء 5عناءء01 دعل عالاننا مز ,001011010 ./[-.م 
.525.5 .م ,[95! طأنهالاءع8-واعموط ,(1أق1532 ع-) دعبال ممع 11 . 

يعالم كراس لابن سينا اليرنجيّات (828 .041.51 :5205 .815) التي تترجمها الآنسة غواشون ب 
«(عمليات) السحر الأبيض» في 2.2 .0 ,17 .م نأك .نه ,وعنالعوصعع اء وعنززاءءع(2>6 (مقابل 
السحر *السحر الأسود'). انظر الزبيدي: تاج العروس. 107/2: السطر 10 وما ب 
كالسحر وليس به أي ليس بحقيقته ولا كالسحر إنما هو نيزك تشبيه وتلبيس. من الفارسية نيرنك» 
«الإخفاى لعب الخفةي «924 ,موومء6-ع26خ-ء 1 .أعلط ,جاع الاع2 )2. 

انظر: (0<1150 1نامع «الطلاسم, التمائم». 

حول هذا العمل انظر لاحقاء ص 233. 

مناسبة الأرواح البشرية مع الأرواح المجردة. 

العلم الطبيعي «حاجي خليفة. 135/1). 

«الحيواك. 4663/6. 

«العرافة. ص 2)15-14. 

28-343١ 

انظر ص 2,349 حيث يستشهد المسعودي بالقرآن (الجن 8؛ الأنعام 121؛ الأنعام 112؛ سبأ 31). 
«المسعودي. 354/3). 
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آ 8-7. 
حول هذه الأسطورة, انظر لاحقا الملاحظة 47. 
81/1 -85/ 11-206. 
الإدراك الغيبي (انظر 241/209/1). إن عنوان المقدّمة السادسة, حيث يتجاور الكهانة والتتبّق لهو 
ذو دلالة كبيرة: في أصداف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة (184/165/1). وبحرية 
بالغقه ترجم ديكوردمانش (280010808014710118 .8.ل) بعض فقرات هذه المقدّمة في 
(65-73 .مم ,21/1906 دع اتوايامهظ 5م1301 وعل عنارع جع 2. 
سنح. بالمعنى التقني» تعني «العبور من اليمين إلى اليسار». 
/2-191/1١‏ 29-218 
6/1 يعبر عن هيئة الكاهن المتأمل الذي يغبت الشيء (رمل؛ مرآة. إلخ) حتى تجارزه في 
العامية الشرقية بفعل عر (انظر < بعتتلاك عل 5ءطهنة 5ن16هم دعل 212ممم1اءز2 ,نأفطةالاعغم 
8 .م 1960 5و2 .عم لدعلوط اع مقطايل . 
انظر «ابن خلدون. شفاء السائل لتهذيب المسائل. مراجعة: محمد بن طويط الطنجي. إسطمبول 
38 (504 25 .م ,22 ,مواصلازهلا أوع]اناعلهط غدلااطةًا! أو 11واعلامنا وتوكامة» . ١‏ 
دعاه ابن خلدون (مصدر سبق ذكره. ص 30». بالعلم الإمهامي. إنها لطيفة ربّانية تعمثل في رفع 
الحجاب عن القلب. يمكن تحقيق الكشف باستخدام تقنيات» مثل تنقية الروح و«ترقيق [حجاب] 
القلب بالصوم والسهرء لكن من دون الاستقامة» التي هي الشرط اللازم ل «المعرفة بالإلهام». 
هذا النوع من الكشف خاصٌ بأولئك الذين يمارسون السيمياء (انظر «حاجي خليفة. 464/3 وما 
يليها؛ ابن خلدون, 2)200-188/161-137/3)؛ لم يترجم ساسي (ل520) ص 191-147 من النص؛ 
لكن انظر الترجمة الإنكليزية التي قام يما روزنتال (182-227 ,!!] ,1هطامءوه»: «وذلك لتمكتهم 
من استتزال حجاب الحواس. باستترال روحانيات الأفلاك وبالفعل بواسطتها». لكن الحقيقة لا 
تبدو لروحهم كما هي في الواقع. بل كما يتخبّلوفا «شفاء السائل. ص 41-40». هذا الشكل من 
الكشف التقني (بالمعارضة مع الكشف بالوحي الإلهامي) انتقل إلى الصوفية مع طبقة من غلاة 
الصوفيين. وهو يظهر أحيانًا كشكل متحدر من فنّ الطلاسم الذي يتعلق بالخصائئص الخفية 
لأحرف الأبجدية, وأحيانًا أخرى كبحث عن التواصل بين الأرواح والكواكب (انظر <ابن 
خلدون. 8-137/1. 9-188). 
«237-205/201-176/2). حول هذا الأدب, انظر لاحقاء ص 220-219. 
انظر لاحقاء ص 7-196. يدعى الممارس بالمنجّم. 
الطرق بالحصى والخبوب. يدعى الممارس بالحاسب. 
النظر في المرايا والمياه. يدعى الممارس بضارب المندل؛ (المندل هو الحلقة السحرية التي يرسمها 
الكاهن أو الساحر ويقف داخلها في أثناء عمله). 
«177/2/ 205): وإن البشر محجوبون عن الغيب إلا من اطلعه الله عليه من عنده في نوم أو بولاية. 
يمذه الأشكال الثلاثة من تدخّل الروح الإلهامية» من المناسب مقارنة الأشكال الثلاثة التي يقترحها 
القديس أوغسطين (110واوداك .56) والتي يمكن إيجازها كما يلي < ,ورومرمء و5واناءه 7منالضناءع5 
02 ) 177615 71آنا ]الما م1 01017 للاعع5 ,(1153810261006117 .».1) لللا1]11م5 07نالناعع5 
(.50 42,171 81 ,28.8.2 اه ,للاتمقمزلىى وعلى غو أكثر وضوحًا في <. .]انآ .40 .مع ع2 


الكداالة 
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]29 


]530 


]31 


]38 


]41 


50 .44 ناك .مه ,كعنان17721ئ82] أء دوع لاأاعع1 نآ ,001011011 28 
7 ..1010». في ببليوغرافيا ابن سيناء نجد أربعة أعمال :بن السحر. ويقترح عنوان أحدها | الفيض 
الإلهي] أن السحر يدخل في نظامه للعالم, مثله فى ذلك مثل الوقائع الأخرى. أي بصفته جزءا من 
الفيض الإلحي الذي يجري في الخلق». انظر المه در نفسه. عداوين ومراجع. لكن لنلاحظ أنه في 
الكتيّب المعنون: الرد على المنجّم المنسوب لابن ينا والذي علله ميهرين < م1 .8183118230 ...م 
50 383 ,3/1884 5ون5ناا١‏ عا يقول المؤ ار اخختصار: دناك نوعان من العلم لا يستطيع العالم 
الذي يحترم نفسه أن يشرع في دحضهما. أولاً: الأفكار المسبقة؛ فجلاؤه يضعها في منجى من أي 
سجال. وثانيًا: السحر وعلم الأكتاف والنظر في قلوب الحيوانات وأكبادهاء الخ؛ فهي لا تستحق 
اهتمام العالم. والأمر ثمائل للتدجيم (ص 6-385) . 
( كدعوغط1 .قمزك صطا! وغ تمه'ل ععمعزولء"'| عل كه معموووع'| عل (رو1اعم وام ها ,001000171 
4 .م ,1937 5615». حول النبوءة وفق ابن سيناء انظر «المصدر نفسه. ص 33-314)؛ «ابن سيناء 
الشفاء. طهران 1886/1303. المجلد الثان» ص 7-646»؛ «نجاق. منشورات القاهرة, 21913/1331 
ص 0-498)؛ (إثبات النبوة في تسع زسائل؛ مصدر سبق ذكره., الرسالة السادسة». حول تصور 
النبوءة عند ابن سيناء مثلما عرفها المدرسيّون عبر الترجمات اللاتينية؛ انظر برونو ديكر < 00ل8 
0ع 85 1الالقطرع]01 تاعناعولاء ممم ععل وملا عبطعنا ععل عصساءكء اتصمط علط لطاع 
-5! .مم ,1940 بقاوع زم نغوااء2!55! ,الأناوة تزملا مقصصعط1! نج كلط عمعكياخ دمع راع ط | ك/لا 


4 حيث تجد المقاطع الرئيسة عن هذه المسألة. 

نه «ذاك الذي يوجّه تفكيره نحو قداسة كل قوّة إلمية في انتظار مستمر لانبلاج نور الحقيقة في 
داخله». وهو يأنَ بعد الراهد والعابد, ويتميّز عنهما ب«المعرفة الباطنية». التي يتوصل إليها 
(485 .2 رنأأء .م0 ,كعنا 0 ةدقع ]] أء 5ع لازاعع01] ,001011011 »2. 


06 مم ..للط1 320 
7 مم لالط 330 
9 .م ..للط1 2 34 
53م ..لنطا 2 35 
514.م.لاط1 0 36 
2517-18م هلط 2 37 


باعتداد أن المعجزة هي من فعل الروح النقية والمقدّسة وأن الأعجوبة هي من فعل الروح المنحرفة 
التي تستخدم القدرة التي تمتلكها لفعل الشر <1610.522!). 
.5 519 .م ...لاطا 39 
524-5 .م نط[ 4 


( .عناواولاط5 ,'8]زة ع) 189-197 ١١‏ ,1956 عبعم5ظ ,ؤمعاد8 مذل .60 ,قماك مطاكل عاومامطعيروم 
4 ء ,4 تسنهم ,آلا مم5 »؛ انظر < عمومعم ها عل 20015 5عنالاع © الاك 8 
4 يم ,45/1930 عأوتصرمط!” عبالاءم هل رعصمع اصمعء لان إن هذه الشروط الثلاثة تجعل النبوءة 
ترتدي ثلاثة أشكال لدى ابن سينا: النبوءة بصفتها نتاجًا للذهن وللحس اللداخلي ( 5لا الا 
لان 875]أاع2)00 والبوءة الناتجة عن الفقيال وعن الح الخارجي ( 101081021192 5ا؟أ/ا 
2115 'الاه0)» والنبوءة العاملة التي يتظاهر من خلاها فعل الروح على الأجسام الغريبة عن 
جسمها وعلى المادة, انظر <.509 16 .م ,.]أك .م0 ,08016812 .2)8. نجد عرضًا موجرًا لفكر ابن 
سينا حول النبوءة وتبصّر الغيب عند «الشهرستائن. ملل», منشورات كورتون < 390 .م ,لماعلا 
(عنوأوبرطه) .وود 425 .م اء (عناوأدلزطمهاة81) .ووه)»؛ العرجمة الأمانية ,1 1/185! معماءنمطيمةط 
327-332 اء .ند 317 .مم». 


3/5 
الهوامش 
.حم .1927 طانوميزء8 .11 .ا ,تسضمء أكدامطءك يعتطهعم وععطااوزاطز8 مز روعولابه8 .زا .ل 42 


أء تاملى تناع" د! عل كأرومحرتت دعا "ربد لطعنغا نط لكل عأروغط ها ركا8 1ل[ ناذخ0 ها 01 .255-267 
1138-4 .مم 1909 يوط عدغط 1 رعنطمهدهاتطم ذا عل 


43] انظر ص 287: حيث يقر الغزالي بامكانية أن لا يحترق ني رمي في النار إِمَا بسبب تغيّر في طبيعة 
النار أو في طبيعة النبي» ؛ وإمًا بسبب تدخل إلهي. 
44] انظر ص 261-260؛ قارن مع الصفحات 252, 289؛ إلخ. 


45]) نشرا جلت موكل (ظراكل)نا/ا .1./) القسم 7 (عناوأكلاطام016]3) من هذه الترجمة اللاتينية 
والتي قام بما غونديسلفي (0000152111 .02007) (فينيسيا 1506) من دون أي حسّ نقدي» بعنوان 
(1933 (202صقن) مارمعه7 ,مملغواكصةم؟ لولاء تلع فق ركءأكلاطم ]816 5اء2دع الم >. ونشر النص 
العربي في القاهرة في عام [12/1331]] في هذا العملء؛ الذي ألفه الغزاللي في عام [488 ه/ 
5 م].ء يعرض الأنظمة الفلسفية, وعلى نحو خاص نظام ابن سينا الذي ينتقده بالعمق, في العام 
نفس في كتابه «التهافت». 

١١ 5, 7(‏ مدعاولاطصهاءا/اء) 21 .0 25 .م رااء .مه كلع عانتعطط .مه نهم عاك ,191 .م ,علكانالا .لط 46 
7 القد اقتطع منه المدرسيُون جميع الآراء المعروضة في كتابه وجعلوا منه تلميذاً لابن سينا (انظر 
المرجع الذي ذكره ديكر (26 .م ..]أكء .م0 .0801281».. في هذا الفصلء لم يكن للاقتطاع نتائج 

خطيرة, لأنه «يتفق في النظرية عن النبوة مع الفلاسفة؛ والذين يحاربكم خلافا لذلك» < .ا 

عتتاعنا عذما .تصدا؟] ددرا معووكك/لا لان معطنة| 0 معطعو هج عازع )5 برعل باج عأوء 1 ,لاط "1 101 

لقنا قضعاءطممء5 حنه/د ,أطوئه! معطمهدوائطط معطعويتموأوا صعل أع6 عمبضشطمع098 عل 


00لا لاتاعع للخ 2] .م ب(119 ,عنيع 1 عمتدلءا .أأمء) 1913 صحو8 ,وعموع 82 . لكن انظر مع 
ذلك اعتراض «التهافت. ص 58» الذي يعزو إلى الله كل تجل. 

48] «قافت التهافت». منشورات ١١١, ١‏ ,تمبممعءع 1 كقامطء5 وعتطورة دععطاه1اط 81 مز روععلاسو8 .ازا 
٠. 21 : 500, ]1. !2 0‏ ,497 .م ,1930 طؤروتلاء8». ما يعخص اعتراضات الغزالي على الأصل 
الطبيعي البحت للتجلي في جميع أشكاله؛ فِإنَ ابن رشد يعلن أنها غير متوافقة مع هدف الفلسفة, 
وهي بالتالي غريبة عن الجدال؛ فالفلسفة, كما يقول. تتفخص كل ما يكوّن الدين؛ وإذا فهمته, 
فلن تكون المعرفة إلا أكثر كمالاً. وإذا لم تفهمه. فسوف تعترف بعجز العقل البشري عن فهم 
الأشياء التي وحده الدين يفهمها. والأمر كذلك بالنسبة للاعتراض المتتصل باللوح المحفوظ 
(المصدر نفسه. ص 503). يمكن العثور على عرض لنظرية ابن رشد حول النبوءة عند ل غوتييه 
124-15 .مم باك .مه 0188 نام 41 200 

2)]39 يجهد ل غوتييه. رم س ذ). في البرهان على أن هذا التحوّل عند ابن رشد عن عقلانيته المتصلبة 
ليس سوى تمحوّل ظاهري وديالكتيكي. 

00 هحمافت التهافت” ص 3-532)»: والصنائع التي تدعى تقدمة المعرفة بما يوجد في المستقبل إنما عندها 
آثار نزرة من آثار هذه الطبيعة أو الخلقة أو كيف شئت أن تسميهاء أعني المحصلة في نفسها التي 
يتعلق يما العلم. 

١ا5])‏ بالنسبة هذه المقالة لأرسطوء انظر الطبعة النقدية للنص اليونائ وللترجمة اللاتيئية الآتية .ل .!] 
25 |05ة؟] كباطترعامء؟؟ ؤتأعء ز0ج تعطتنا 12اأعام اأء 0 ع0 ,015 اناا 1010554151 
مقع ,وصودم علط اء عازلىتععانا8ظ بعللزعنا ,هته أمعتصدممء عماتاءم)ء لا رملمعط1: أت 
3 .,510070015»؛ حرر النص وترجمه إلى الفرنسية ر مونييه (001[010151 .)2 ونشر في 
«64-76 .مم ,1953 بو5عاعنا ععااعظ8 بواموط .عاأعتيلاهم علمائتط'ل 165ل كاناءعم ,015 1 5لكام >» 
وج تريكو ( ويه ,وعأوت اع ع ألعنالامه 0ه ....13[ة لتقلا ونروط رغ :510:1 ألم سا امآ ال 
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76-3 .مم .(وعناوتطمهدهااطط وعءرع7 دعل عسوغطو[اطز8) 1951 ,27/30. بالنسبة لتعليق ابن 
رشد. الذي كتبه في العام (566 ه/ 170! م) والذي عرف عبر المخطوطات العربية رومن 
ضمنها مخطوطة اسطمبول-يني كامي. 1179: ومخطوطة باريسء 1009. المؤرّخة في 1402/805 
بالأحرف العبرانية) والعبرية ( مخطوطة باريس. 950؛ مكتبة جامعة أوكسفورد 48؛ الفاتيكان 39 
إلخ) انظر الطبعة اللاتينية (محققة ومعلق عليها بص مزدوج: الشائع والباريسي) بقلم أميليا 
ليديارد شيلدز (51118155 82م لا تنا ذاءا ا /اع4) عساعدة بلومبرغ ع8 لاناناظ .1) 
في ( وله بنقلا دلاتهم أنانل 5تاعاماواءث ددبموغطانا 9ألمعمتلمء 5أكمعطنل00 دتمرعهم 
9 ,5ااءوناطعةد5ة14 ,ع8ل71تاصت ,قاع تعدمة 0 لإمتعلوعم نوناعد الع لطا عط[ ,الاأضوعم 
بلالا ١0لا‏ ,االناقة اهما تللاصماواع /ا ,حصع اع 515]0م مز دوزم اعم 01051 201515162131011 5لام201)) 
(75-125 .وم). نشير إلى آله يبدو أن ابن رشد لم يعرف زواتممهوما ء©) ولا ز عمهادم اام عم 
3 أعم) رانظر شتايتشنيدر (285 .م .17/1863 22110 مأ ماق اع لم لزن كلراع”517 .لل ؟ 
بويج (.50 19 .م ,7/1922 1150 ما ,ذتا 0لا 10 80). إن كتب (20181198ل8 ولموط) الأربعة التي 
علق عليها هي: (56053160.اء نادمع5 ع(آ) ز( 12 أتاعع15 0 أتداع؟ أء 21710112 ع(آ) وز أء 0ممتداهد عن[ 
منانع؟) ورعاانا كلنواتوعئطة اء 5تمتلننتوه! 5أوندء 26) رانظر ( ,نأك .مه ,118165[ك5 عا .م 
1] .معاطة1)). علاوة على (5أأمتمه5م1 ع1) و(لطنا لم5 'عم عموللو ملأل ع20) ينقص ع2 
عألااء5606 أء عاناامء انال و(56ه أله أاصوةء: ع) و(ع1رمط )ء ازا 26) رانظر تريكو ومو نييه, 
المذكورين أعلاه). حول استخدام الكندي كتيّبات أرسطو الثلاثة المتعلقة بالأحلام, انظر أدناف 
ص 345. 
انظر «94-5 .مم ,عأتعانانا موزووععء»». قام دونكور (2076081012 .5) بالحد من مدى هذا النص 
في فك دعناوتطمهدمائطط وععمعاء5 وعل عبانعةا! مز يعرروزودعبية؟'! عل وعأتهد دعا كء مواعلاء: هآ 
4 .0 ,.50 1,502 5/191 وعلاواع106010»؛ قارن مع غوتييه رم س ذ. ص 156 وما يليها). 
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4 .| ,ععقةل مع مم كان ا كارع نبلا 
انظر 290 ..]أه .م0 .4680:1281. في فصل المقال, الذي ذكره غوتييه (م س ذ. ص 138. الملاحظة 
5). نسمعه يقول إنّه. وفق الفلاسفة فإن «علم الله الأبدي هو أساس التحذيرات [المتلقاة] في 
الحلم والوحي وأشكال أخرى من الإغام». 
المعروف بعنوانه العبري <موريه نيبوكيم>؛ انظر الطبعة الأصلية العربية (بالحروف العبرانية) 
والترجمة الفرنسية التي قام ها مونك «وغنوع8 دعل علنباع عنا ,>الانالؤ .كى «عأعهامغط1 عل 16ل 
1856-6 ومدظ ,1[[!-ا ,علامعحصته للا أئل مبامحصيد كا معظ عوتهك8 تدم رع أطحرهمدو1اطط عل )ع». 
«(.20:]) 259-378 اء (عإءة) 72-102 .مم ,1861 ,411». نجد مقعطفات من الفصول [36 و37 و38] 
لدى «132-138 ,.]أك .مه ,واط]داة0». يبدو كأن الكاتب يعد نظرية ابن ميمون حول النبوءة 
نسخة بسيطة لنظرية الفلاسفة العرب. رغم التأثير الذي لا يمكن إنكاره لابن سينا في فكر ابن 
ميمون, فإن مقالته حول النبوءة تقدّم ميزات خاصة تمايزه بوضوح عن التصور الرشدي انظر 
طط كنك او دعل نز بعلأعطمم2 عل وهر عتلاعبا زأعل1 م متصطنج84 ,اننا خ! ملاع دطاما .2 
00 82 .م ,1927 عاعولا بجعلا وتصقطة ناث اعد ذ! 01 لازمتصعصم»؟ < ,كصب لاكاء لاوط عاط عاطم 
50 37 ناك .مره). 
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280..7 .36 بطع 0 60 
4 .16 [6 

7طل 0 62 


7,44اء. بجططةظ .رع 603 
2852 .30 ,36 .تن 04 
290 ..520 ,37.37 بن 065 


0.0 291 ..16:4». عن هذا الصنف الثالث الذي يتمايز بوضوح عن النبوءات الحقيقية» يقول ابن 
ميمون في مكان لاحق (الفصل 38 من النص المترجمء صفحة 299): إِنْ الناس في الصنف الثالث 
«ليس لديهم مفاهيم عقلية» ولا علمء بل لديهم فقط أوهام وأفكار خاطئة. كما يمكن أن لا 
يكون ما يدركونه سوى أفكار (حقيقية) كانت لديهم (في الماضي) واحتفظت أوهامهم (الحالية) 
بآثارها إلى جانب كل ما في قدرقم التخبيلية حيث أزالوا وأخفوا الكثير من أوهامهم. وبقيت 
آثار تلك الأفكار (القديمة) وحيدة وبدت لهم شيئًا أتى من الخارج». 

50.0 295 ..20] ,38 .0». من الفصول السبعة عشر التي خصصها ابن ميمون للنبوءة, لم نأخذ 
سوى المقاطع التي تسمح باستنتاج استمرارية بين الكهانة والنبوءة» ضمن خط نظرية الحدس 
الصوفني المشتركة بين جميع الفلاسفة العرب «138 ..اأء .م0 .401005161 الذين سبقوا ابن ميمون 
والذين عاصروه. نشير أيضًا إلى أن عمليات السبر تلك, المجراة على الكتابات التمثيلية للفلسفة 
العربية. لا هدف نا سوى تحديد التصورات عن الكهانة, التي يعطينا المسعودي وابن خلدون 
إجمالاً لحاء ولا يمكن إذن أن تكون شاملة. 

يوجد عددٌ لا بأس به من الاستنتاجات التي وصل إليها الفلاسفة العرب حول النبوءة في الكتابات 
المدرسية. وخاصة عند ألبير الكبير ١‏ .63ء0موءم عل ونادعهن0) لللخطن كنا لتععظام 
أء 0قترهك ع2 ,عتصققل اء عتهذا عاد دعرزهامعحصهم0 ١١١‏ .ناذا ,وزاتوزى الذي هو شرح أرسطو 
لكتاب ‏ «وبااصصممد ععم عممندمامطل عرى «34|-93 راك اوه ,8688م كأءى 
لك الفعوحمم اع أأقباععء|اعاما عمولوزن؟ عدا بوتأعطمممم عل دعدمتاأوع00) 8 ذخان [لزع /الملزعهط عل 
عمه )هو ]زيزل» اتظر «(134-64 ,اك .مه ,41080181 وتوماس الأكويني 0ه[ كذالزان111 
501117 أنا0 ]اناك أء ,12 .م ,علقااءعل عنا ,دعبو أاطئط دععتهامعصتمو2) -171 .م ,آلآ ,اا عسواعمامغط1 
8 ؛ هذه الدراسة الصغيرة حول النبوءة وانكشاف السرّ وهبة تعلّم اللغات والهبة اللدنيّة في الخطاب 
وهبة المعجزات؛ قد نشرت وترجمت إلى اللغة الفرنسية مشفوعة بملاحظات وملاحق بقلم سيناف 
وبونوا 947] ر,عناعوع0] .5اموط باأممعظ ,ط اع عتوملاك .2 )4 انذ نظر ديكر , 165 مااع 50 4 هد زه 
38. هذه العناصر تجمع عمومًا تحت مفهوم «النبوءة الطبيعية». وليس لنا أن نطيل التوقف أمام هذه 
المسائل المتعلقة بالتأثيرات, ولم يشر إلى مثل هذا الحدث إلا على سبيل البيان. 

حول الكهانة والنبوءة التوراتيين» انظر ويتون ديفيس «< .ءاعدلا ,041/185 /(1170/الا 1 
6 .7 .متتمء ز.ود 73 .م ,لاع اعممتمعدنا لصة ممأكود ا حزا»؟ برأي دوته ( )ع عزعة1١‏ ,010177115 
5 ,مونو زاعءى «بين كاهن وني» ليس هناك من فارق سوى الفارق الذي وجدناه بين السحر 
والدين؛ إنه فارقف قانوي؛ البي هو عراف ألهمه الله والعرّاف هو ني ألهمه إبليس والجن 
والأرواح: أحدهما سيء والآخر طيّبء أن الدين هو أخلاقيٌ أساسًا» . 

«حاجي خليفة» 227-260/5. 

قبل اعتناقه الإسلام؛ كان عمر بن الخطّاب يعد النبي كاهنًا أو شاعرًا: انظر <ابن الأثيرء أسد الغابة, 
4 ويقال إن محمدًا نفس وقد أفزعته العلامات التي كانت تتظاهر فيه قال لخديجة: «لا أكره 
شيئًا كما أكره الأوثان والكهان؛ لكنني أخشى أن أكون كاهنًا» <ابن سعد 1[ 2)130-129/1. 
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(69/ 43-40)؛ قارن مع (81/ 25-19): . . زوما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو 
على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم». 
أم تأمرهم أحلامهم. الحلم سيء, أصله شيطائي. والرؤيا هي الحلم الحسن وهي تبليغ إلي. حول 
مصطلحات الحلم انظر أدناه ص 270-269. 
ما يدعوه القرآن في سورة الأنعام 112) بزخرف القول؛ والذي يهدف إلى الخديعة والإغواء 
(غرورً). يعجاوز تور أندريه «27-29 ,اءعمرهطدالا ,2847م 2701, الشكل البيان والعبارة, 
فيرغب في أن يضفي على محمد عادات الكهنة, وخصوصا تحجيبه رأسه في أثناء الوحي. وهو 
يستند في ذلك إلى القرآن (المزمل 1) و(المدثر 1) حيث يعطي تعبيري المزَمّل والماثر معنى «من هو 
مغلّف», في حين أن السياق يتطلب معن المتهاون, الخامل؛ النؤوم. حول استخدام «تلفف» انظر 
«الطبري. 1890/1, السطر 2410 (انظر ابن هشامء ص 184؛ < ./111/41.1.9 815-50 81لا 
7 001305 5ع عاراء1ءوء0» , حول موضوع النبي المزيف طليحة: وطليحة متلففُ في كساء 
129 .م بس .180 بتلإتطدعة' كلام ل 714 
« الطبري»1 1 /ووج)4 : ويسبي قلوب من سمع منطقه. 
بفضل سجعه. نجح مسيلمة الذي وصف بالكذاب» في إغواء سجاح؛ «نبيّة» بني تميم. التي كانت 
تستعدّ بجنودها لغزو أرض اليمامة التي كان مسيلمة يحتلها . وانتهى به الأمر إلى رواج مها بعد 
أن برهن لها على «نبوته» بجمل كتبت على طريقة الكهّان حول مواضيع نجدها في القرآن. يمكن 
رؤية أمثلة على تنبّؤاته عند < الطبري ا : 1/ 1916 وما يليها». وفق «ابن قتيبة: المعارف. ص 206>» 
فإِن فسبلمة كان صاحب نير نجات وهو أول من أدخل البيضة في قرورة وأول من وصل جناح 
الملقصوص من الطير فاتبعه على ذلك خلق. 
كان يقلّد معجزات النبيّ (انظر «الطبري: م س ذا ص 1935 وما يليهاه. حول سجاح وتأثير 
مسيحيي تغلب عليها وزواجها بمسيلمة واعتناقها الإسلام بعد وفاته, انظر «الطبري: مس ذ. ص 
4]5؛ الأغاي. ص 6-165/18. وفق «المسعودي: ص 2188/4 كانت سجاح «قبل أن 0 
النبوّة كاهنة تضع نفسها في مستوى سطيح وابن سلمة والمأمون الحارثي وعمر بن حي وكثير 
غبرهم من الكهنة». 
ذكره غولدتسير (4 .77.2 بم را عنوواوائطه “نه عبات مععصدالصوططى .معطاءلاه0)»؛ انظر ما 
ذكره رالبخاري. 308/1 (-59 خلق. 6))» وهو تنوّعٌ على ذلك التقليد. لا يزال يحمل اسم 
عانشة: م الله صلعم يقول الملائكة تزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 
ع فتسترق الشياطين الس كيككمة كرجه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
0 يظهر حديث ذكره أنس بن مالك رانظر (26 ,!! ,عع ضةل1مءم00© ,اماومعن8ا ») أن البي 
كان يؤمن كثيرًا بالكشوفات التي يقوم يما الجن. إلنّه حُرافة. وهو عذري اختطفه الجن؛ كان 
يسمع الأخبار التي ينقلوفها عن السماء ويخبر يما سكان الأرض. 
انظر القرآن (15/ 5]-18؛ 35/ 9-6؛ |4/ 12؛ 67/ 5) <ابن هشام: ص 129 وما يليها»؛ و<ابن 
سعد: 1 24110/1. 


مماية. ص 24128/3. 


0 .41»: بواسطة اختلاط نفوسهم بنفوس الجن. 
106١‏ .١ح]‏ عدن ل مع دون .الراممع 411ب «الإبشيهي. 4412 «حاجي خليفة. 2)27-266/5. 
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8 إل ,ممنعذاء )ع عذهدالا ,ناسو :505 1١,‏ يأك .مه بعأمزومع/211 الذي يذكر القسطلان 400/8. 
ويدعى الحلوان أيعًا بالصهميم (انظر «فارس الشدياق: كتاب الساق على الساق, باريس 21855 
ص 107»؛ ونجد فيه قائمة بالمصطلحات العربية السحرية والكهانية,» صفحة 109-105). يذكر 
«المسعودي. ص 345/3)», حالتين من الكهانة ظهر موقف النبي فيهما متناقضًا. 
عالم تقاليد من اليل الأول (توني في عام 114 ه/732 م).؛ وكان يهوديًا اعتنق الإسلام. خاضعًا 
لكعب الأحبار (توني عام 35 ه/6566 م), الذي كان أول حلقة في الإسناد في القصص المتعلقة 
بالتاريخ خ التوران. حول الأول انظر «معلنز مومهم هل اع طتططومهك1 معط طط/لا بتتديط .لك 
ا الغو علا شل طا ,معمعلا يله عممعلغ يط 0"الزا مز ,مطءازعط0 ها :331-350 .مم ,4/1904 
7 ,4/1910»؛ وحول الثاني انظر < و'عقططه له ط'ةعا 2ه لممغد لإتقلمععع1 لخ .لامفصصاءعم .ايز 
مم .تضهلذ[ 0 مماورعلاضمء لصن لارزمولط مل كع أليند تعصبال؟ أوعمصعتم عيماك مباطومل عط" 
0 :55-99 .مم ,(ث ,5100165 أهاعه50 طوانحعل) ,1953 عأرولا سعلط ,لإاومامااطم أن تا'قعا تعطاممم 
6 .لكاء .مه .مطعازعط) :45/1954-55 .5 .لم دع ابوع ]ا نإ[ عقن 0) طاو دعل صز ,/ارمؤى تقحاطة». ويقدم 
كيتاني (ال81 0881 ) ببليوغرافيا عنه في (.نو 595 .م ,914١/1]/ا‏ سداد!ا *ااعل الغصمة». 
«ابن قتيبة: عيون. ص 2263/2 قارن مع (اللاويين 20: 6): «إذا توجّه أحدٌ ما إلى أولتك الذين 
يذكرون الأرواح والكهنة. كي يقر نفسه أمامهم. فسوف أدير وجهي ضدّ ذلك الرجل وأجننه من 
وسط شعبه». من أجل الاقتباسات من العهدين القديم والجديد في أعمال ابن قنيبة, انظر ( ,1.00 
5 وعناواعنان اناد 10115/مء065 .و أطولخ-مغ0نا! ١/003,‏ :134-146 ,5/1958 معأطفلم دا 
68-50 ,99/1935 لثاكا ها بقطبيهان0 مط دعطك دعدوذاطنط» (فقط حول سفر التكوين)؛ <.معط001021© 
عل .ل .11 :315-21 ١3/1893,‏ ,/لااته2 ما .معقامطء؟ معطعوتصولعتصحصه طبحم مذ عنمعناعطز8 عمطلا 
علا لصة صؤعه0) عطا مز اعحازظ عط حمم85 005 ه من ,عزع00) صا دوع لبك علالدمع5 صل رممن1لق 
79-5] ,1897 متاقع8 انتطم»ا! .ى .ىنا .بلعج] اه بحرمتحك ]1/1 
لكن من المثير جدًا للاهتمام الإشارة إلى أن عبارة سفر المزامير (104: 4): «يرسل الرياح بُشرا». 
تعكرر في القرآن في عدّة أماككن (انظر 25/ 48؛ 27/ 63؟ 30/ 46؛ انظر أيضًا 2-١ /5١|‏ 2-1/77)., 
حيث يتأكد وجود الضدّين: الرياح والرسل الإلهيين)؛ وفق النص العبري وليس وفق إحصاء 
الترجمة السبعينية للتوراة الذي ذكره المؤلف في سفر (رسالة إلى العبرانيين 1. 7),: حيث تمائل 
الرياح بالملائكة. لكن دور (المبشرين) المعزر للرياح في تلك الآيات القرآنية يثنا على التفكير في 
أن تفسير الترجمة السبعينية هو في الخلفية, وذلك مع المظاهرء إلا إذا أردنا الاكتفاء بمعنى 
«المبشرين بالمطر» الذي توحي به تتمة الآبية الأولى» والذي يبقى غير كاف للآية الأخيرة. إن 
مقارنة «المرسلين» (أي الملانكة) بالرياح موجودة في بتي شعر ينسبان لأمية 3 أبي الصلت. 
المعاصر للنبي والمتمسّح (انظر «البلخي: بدء. ص 2169/1). نذكر أيضًا وجود أسطورة إسلامية 
تعزى إلى علي بن أبي طالب وتجعل من الصاعقة الملاك الذي يوجّه الغيوم من بلد إلى آخر؛ فهي 
تتكلم وتضحك: الرعد هو كلامها والبرق ضحكها والمطر دموعها «البلخي. م س ذ». يستشهد 
كتاب الظاهر لابن الأنباري). وتذهب هذه الأسطورة أبعد من ذلك حيث تؤكد أن «الريح ملاكٌ 
أو نفس ملاك» «م ن. ص 4167 وأن «الصاعقة هي ملاكٌ والنار ملاك» «م ن. ص 170). ثم 
تستشهد بالآيتين الرابعة والسابعة من سورة الفتح, حيث تسمى الملائكة «جنود الله فتجعل من 
الجراد والنمل جنودًا لله (م ن). 
انظر «البلخي: بدء. 4169/1 حيث يستشهد بابن هشام. 
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«م ن. ص 4170/1. إن التمييز الأفلاطوي الجديد بين الشياطين النارية والهوانية والشياطين الترابية 
يثبته لنا مباشرة بورفيروس ((46 ,!! ,.اقطمة عء6) بعتترطمروم»؛ انظر < ]١. ١١,‏ .حصلا ما .وساعمرم 
2 راع .أللاان) ع8 ,ملأكناوناخ .)5 .محصمء زاطاه .60 ,410. وجعلوا الله شركاء الجن 
وخلقهم وخرقوا له بنين وبئات بغير علم . . (قارن سفر التكوين 5: 22 4). 

«البلخي. م س ذ. ص 4171 والذي يستشهد بالقرآن (6/ 100). 

انظر (2/ 102). حيت يدعى هاروت وماروت «الملاكين»2 وضعا في بابل, وتخصصا في السحر 
الذي كشف هم (أنزل على الملاكين). حول النظائر المدراشية لهذه الأسطورة, انظر < ,5107510 
روعأاغطممتم دعل دعالا وما عضول اع مورمن) عا كمهل دعصقحم اباكبيات كدعلمععة| دعل دعداعتره دعا 
.5 23 ,1933 6:15». يقارن سان كلير تيسدال < وععتباه5 اومذعتءه عط" ,الهلدة1 زا -]ملةك 
9 .1905 وع:لهم.ا ,مهر0© عط 02) هذين الاسمين يموروت وموروت (الوفرة والخلود) في 
الأفيستا (عند الزرادشتيين)» ويجعل منهما إلهين وثنيين عند الأرمن القدامى. انظر في هذا الصدد 
ليتمان <.ل .© :73-79 .مم ,8/1928 للالا صا بغنعةل/ا لمدغقعةلا ,ممقحص اننا .8 ,ععوومعل8 عدر 
-0غلنال عاعه1مغم مد *'| دصهل علممعامةا-ه0لمز علمععغ| عمنا غقمةنا عل 5ممممم 3 :عصودد الاكتائص 
10-8 .مم ,1947/] معتلنةك عطعولنوادم مآ ,]10ة/1 ع)؛ حول دوميزيل < .اأتغصسسا0 .0 
١945, 157‏ كتقة5 روععموطء"1ث'ل ع2408/3155306 والذي يقارب بين هاروت وماروت منن 
جهة ومن جهة أخرى هورفاتات وأمريتات. رئيس الملائكة الزرادشتيين, واللذين يعنيان «الكمال 
والخلود. ألوهية الماء والنبات» الصحة والشفاء»). 

تتلخص الأسطورة الإسلامية المتعلقة بتحوّل فينوس على النحو التالي: بعد ترسّخ فساد الجنس 
البشريء طلب الله من الملائكة الذين أثار تصرّف البشر استسكارهم الشديد اختيار ثلاثة من 
أفضلهم: بمدف إرسالهم إلى الأرض. مكلفين بمهمة إعادة البشر إلى الطريق القويم. وهذًا ما 
فعلوه. لكن امرأةً أغوت الملائكة الثلاثة, فشربوا النبيذ وارتكبوا المعصية, وانحنوا أمام آخر غير 
الله وكشفوا لتلك المرأة عن الاسم الذي صعدوا بفضله من جديد إلى السماء. صعدت المرأة إلى 
السماء وتحوّلت فيها إلى كوكب. إِنْها فينوس (الزهرة): انظر «البلخي. بدى. 2415-14/3. مع 
القبول بمماثلة الإلهة العربية اللات بفينوس (انظر <.50 142 .2686:2107 ,0ناة55ا4»): وأكثر من 
ذلك, بقبول أن أسماء الثالوث, اللات والغرّة ومناة ليست سوى عناوين بسيطة لفينوس <.8./لا 
2 .ماده ذا ,]ند:5». ندرك أهمية ذلك الطابع الأسطوري لفهم ما جرى التوافق على تسميته 
ب«قضية الغرانيق» (انظر توفيق فهد < .داء ,عاهنمع أأطمرح'| عل ممغطاهدم عنا ,مكلم2 37 1 
© .5 ,!! :» [4») والتصور النسوي الذي كان لدى العرب عن طبيعة الملائكة (انظر 37/ 150). 
كذلك. يذكر الجاحظ في كتابه «الحيوان. ص 461/4 تحوّل سهيل عشار إلى كوكبة من عشر 
نجوم؛ ويضيف أن اهنود كانوا يقولون الأمر نفسه عن كوكب عطارد. 1 

حول هذا الاسم السذي يرجع أصله إلى اللغة الفارسية القديمة ويعني: «النقيّة الطاهرة» (انظر 
2.م,929] و5لمه2 ,كاكء!] عاععو0 أعلطء عط م عم السمععة مملوناع؟] مملوةط عط1 ,عاوامعلمع8 

ب لطقاصقعة5 بال دعطوتخ دعا معط #هاأطومف- عأألمعطمك'ل علايك عنا بأعطعه|8 .6 كه :62 
2 5]ن6». إنها نسخة أرفي (706071م) الاسم القديم البهلوي للإلهة فيدوس؛ وقد أعطي اسم 
أناييس إلى الالحة الكبيرة في ليديا منذ القرن الأول بعد الميلاد (انظر < نانك[ ءز0 .اأع>ا .ل 
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«الحيوان. ص 7-86/1, و61/6». حول بلقيس, الاسم الذي يعطيه التقليد لملكة سبأ التي زارت 
سليمان (الملوك الأول 10, 10-1) انظر (النمل 22 وما يليها). حول أسطورة ذي القرنين؛ انظر 
(الكهف 83 وما يليها). يستمر النصْ الذي ذكره الجاحظ «86/1 وما يليها» على النحو التالي: 
«كانت أمَّه قيرة تنتمي إلى الجنس البشري وأبوه عيرة ملاكا وهكذاء بعد أن سمع عمر بن 
الخطاب [يومًا] أحدًا ينادي: «يا ذا القرنين»2 قال: «هل انتهيتم من أسماء الأنبياء لتنتقلوا إلى 
أسماء الملائكة»؟. وينقل المختار بن أبي عبيد (توني عام 67 ه/ 688 م) أنه حين كان علي [بن 
أبي طالب] يذكر ذا القرنين» فاه كان يضيف: «هذا الملاك الأمرط». حول قيرة وعيرة. انظر 
«الجاحظ: التربيع. باب قبرة». انظر روايّة أخرى متصلة بذي القرنين؛ منسوبة إلى علي, ذكرت في 
«الأغابن. ص 13/ 422-166. حول تلك الشخصية الأسطورية, انظر أعلاه, الملاحظة (6) في 
المقدمة, وأدناه الملاحظة (199) القسم (2). حول الملوك العرب الذين يحملون هذا اللقبء. انظر 
المراجع في « .ند 1002 ,1آ '/2) (طعوسؤزنالا .8). 

«ابن هشام: ص 1-190)؛ انظر «المصدر نفسه. ص 2)8-257., حيث كان لأبي جهل الرؤيا نفسها 
وجاء النبي إلى بيته بصحبة شخص كان أبو جهل يرفض أن يدفع له مبلعًا من المال يدين له به. 
«الأغاي. ص 4/ 430. «ملاك الخال الذي أرسل إلى محمّد يوم أحدء عرض عليه أن يطوي تلين 
(الأخشبين) على القريشيين. وفضل الرسول أن تعبد ذرّيتهم الله الواحد «البخاري. 59-312/2 
خلق, 27. 

«البخاري 59-309/2 خلق, 66. 

يدعى بالشيطان (ح تابعء صاحب) في رواية «البخاري. منشورات بولاق. 1289 ه/ 1872 م 
ص 1/ 4146: احتبس جبريل . . على النبي . . فقالت امرأة من قريش ابطأ عليه شيطانه؛ 
وحينذاك أوحي بسورة الضحى. 

«الطبري. ص 3 7.. ومع ذلك, فإنَ ذا النون, الأرجح أن يكون يونس [يونان], قد ذكر بين 
الأنبياء في سورة الأنبياء [87]! قارن مع (الملوك الأول 22: 21 وما يليها). حيث تصبح «روحًا» 
أرسلها يهوه «روح كذب» في فم أنبياء أحاب. 

في السريانية: روح دكالا - روحو دجّولو. 

روح سيفرت, تحوير محتمل لعبارة روحو شقورتو. هذان الوصفان للروح (مذكر أحيانًا ومؤنث 
أحيانًا أخرى) يعنيان «كاذب» وينطبقان على المسيح الدجّال. انظر «الجاحظ: التربيع. باب 
شيقرة». 

بلعربوث؛ تحوير كبير الاحتمال ل (بعل زبوب/ <583 :2>373 إلهة وحي في عقرون (الملوك 
الثاني 1: 3-2)» (1.,3-18.,.#, «أمير الشياطين» (متى 12: 24؛ مرقس 3: 22؛ لوقا 11: 15) 
الذي يأخذ في بعض التحويرات شكل (8..3-18..#)» وفي النسخ السريانية واللاتينية شكل 
(طدااء,اء86) (بعل زبوب في النسخة العربية الحالية التي أجريت انطلاقا من المخطوطة الشائعة " 
مدع ان/' [أي: اللاتينية؛ ز م]). انظر على نحو خاص (مرقس 3: 22): «اباواة2اءء8 8 .»1١‏ 
«الحيوان. ص 4166/1 (لم يذكر الجاحظ سوى البيت الثامن والخمسين؛ وقد أوردنا قبله البيت 
الحادي والخمسين بسبب أميته في موضوعنا)؛ قارن مع «الأغابي. ص 27/4 و<أسد الغابة. ص 44/2). 
تور أندريه «28 ,إعدصمهط642 ,00136ى :10 هذا الجتّى «قريحة الشاعر/ ©4105!» عند الشاعر. انظر 
(.ن5 685.م ,45/1891 211 دا ,تعاطعاطط عل صمل عاط معطعاجل ه00 2. 
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3] «لأغابن. ص 84/19). 

4] «لحيوان. ص 4/ 2669. 

05]] جني الفرزدق كان يُدعى عمرو (ذكر سابقًا). 

6] «م س ذء ص 270 «إن وككل شاعر من البشر أننى وشيطانن ذكر». ويقول لنا غولدتسير 
في «213 ,| ,معو صب المقططة .اع تاع1 12 60») إن أهل حضرموت لا يزالون إلى اليوم يؤمنون 
بأن شيطانة تدعى حليلة تلهم الشعراء. 

7] «الحيوان. ص 6/ 70©: فان شيطان كبير الجن. 

8] <«لأغاب. ص 67/7. وجرير نفسه كان يقول: «بين أبيات ذي الرمّة, لا أرغب أن ينسب لي 
سوى البيت التالي: ما بال عينيك منها الماء ينسكب . .؛ فشيطانه كان ناصحًا جيذًا له حينذاك». 
«الأغابي. ص 16/ 24118. 

9] «الماحظ: موس ذا ص [27. 

0] انظر «(نقائض جرير والفردزدق/ عللزعنا بمونه8 لح الى .60 ,ودلعدعة6 اوه علمون ل نودلا 
.و5 161 .١!.1905-1912)»؛ ١7«‏ .| رمععصن القططى ,ععطل*ل١ه00)».‏ 

1]]] حول هذه الشخصيات, انظر 0 12/2[>30 ما ,مععطوعة معغلد معل نعط اتنوطك ععط ,رعطتعلاه0 
١, 222 )565(‏ ملقعع 8 ,كلعطاتصها كك ,97-102 ,12. ف كتابه «البيان. القاهرة 1313 ه/ 
5 م.ء ص 138-136/1» أقام الجاحظ معادلة بين السجّاع والشاعر والخطيب. 

132] قارن مع «العقد الفريد. 56/2: السطر 15». حيث عبد الرحمن بن الشمّار هو في الوقت نفسه 
شاعرٌ ومنجّم. 

3] عن العلاقة بين هذا العرّاف والكاهن, انظر أدناه (القسم: عراف) وما يليها. يعطي هلدار 
780 ,ؤمم و5501 ,1131031 > لكلمة شاعر نفس معنى كلمة عرّاف. 

4] «لأغاين. ص 68/8). بالمقابل» لم يكن الخلفاء يبدون أي تحفظ في أن يقلّم إليهم الشعراء. وف 
حقبة المهدي, كان الشعراء يدخلون على الخلفاء مرة في العام «الأغابي. ص 44/9). 

5] (37 236-35 قارن مع (21/ 5) و(52/ 30). 

6] (26/ 226-220). آخر آية من هذه السورة (الآية 227) تستئني من ذلك الحكم الشعراء الذين 
آمنوا بالإسلام ويستخدم ون فنهم للدفا ع عن القضية. حول الشعر عملا شيطانئيّاء انففر 
«.ون؟ 3 .| ,مععدن ا لمقططة ,تعطا2لاه06 >». من جهة أخرى, كان البدو ينظرون إلى التأثيرات التي 
تمارسها الصحراء في مخيلتهم وهسيس الرمال والوحدّة نتيجة لوجود الجن والغيلان» وتوحي 6 
بقصائد كاذبة» احتفظ الجاحظ بعموذج منها أعاد كتابته وترجمه وعلق عليه ج فان فلوتن 
59-71 .مم ,7/1893 لعا 2/لا ما بمعزوا/ا مولا . 

7 ليس لنا أن نتوقف عند هذه المسألة البي تستحقّ بمفردها فصلاً مستقلاً. عن لغة الملائكة, وكذلك 


عن لغة الشياطين والجنء نعيد القارئ إلى مساهمتنا في المجلد الثامن من (مصادر شرقية/ وون]ناه5 
5 (حت الطبع). انظر كذلك < ترز اعمط لمن أعانه؟ .ممتطعوط© علط بواطعم .مم 
8 عأجماع.ا ,.لوائة1هءووز2 ,مورو>[» حيث نجد الببليوغرافيا السابقة؛ انظر كذلك «< .4.5 
7715-7 .مم ,934] كشظل ما رماطورةى ما في 220 كانام5 .مك11 . بين المصادر العربية. 
يمكن أن نرى على نحو خاص «الطبري: ص (80-79/1) رحيث توجد مجتمعة المعطيات التقليدية 
عن أصل الملائكة والشَّياطين والجن وتنظيم)؛ «القزويني: ص 63-55/1»: مقطع ترجمه إلى اللغة 
الأمانية وعلق عليه < وذل لضن ععاداءع0 عزل ععطن عاتصطوطى علط ,تعطعوطومة .ل .5 
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بلتشطء لكا ,اعلا ,رمهاغقالء0155] ,عاطم نع مدصومكا 0021015 5لنه عآدرة اعدعء0) مععواععلصبا 
.اه ,905| مالا مععصاطنا] .اعلا ,مملهرء0155] ,5 أماطعةك>ا عاعمامطعلاوط علط .رعمطعوعو] 
2؛ «السيوطي: الحبائك في أخبار الملائك. مخطوطة باللغة العربية» باريس 21389 (إلى 
المخطوطات الني ذكرت في «183 ,!! 5 ا04» ينبغي أن تضاف مخطوطة (028! 1000م داكن >ل)» 
نسخة جيدة غير مرقمة, تعود إلى عام 1057 ه.). يقدّم بر وكلمان عنوانين آخرين للسيوطي 
متعلقين بلغة الملائكة: «في سيماء الملائكة» و«الأرائك في حكم الملائك». لنذكر أخيرًا رسالة مغفلة 
ومن دون عنوان مؤلفة من ثمانية أوراق (نسخي. من دون تاريخ) من مكتبة أخيسار ( 0155م 
0 تعالج «اخهلااف الناس على وجود الجن والشياطين». عوجت المسألة من وجهة نظر 
الأحكام الفقهية. 
دابن سعد: 21 22-131/1. 
«المصدر السابق» ص 4131. يقدّم البخاري «309/2 >- خلق, 46 هذا التقليد على النحو التالي: 
«ذكر عيسى أن الحارث بن هشام سأل النبي: «كيف يأتيك الوحي؟» فأجاب: «ذلك كله 
[يجري على النحو التالي:] يأنّ الملاك أحيانا على شكل صلصلة الجرس, فيفصم عني وقد وعيت 
عنه ما قال. وهو أشدّه علي. وأحيانًا يعمثل لي رجلاً فيكلمني. فأعي ما يقول». 
«المصدر نفسه. ص 2)132. 
«المصدر نفسه». بالنسبة لطقوس دعوة محمد. انظر «ابن هشام: ص 3-152). يشير تور أندريه 
د.نود 2ل .أءدسوطنالا .عادخ 101 > إلى هذا الشكل من ن العنف الربَابي الذي بمارس على النبي 
(قارن مع دعوة إرميا وحزقيال) وهو تاب فولكلوري جميع الشعوب. انظر كذلك فينيكوف 
« عل علغاتصسا 5! ذخ للتصتصبطسلة عل وملنوعه ]ا عل علمعئة| دا .حما لصولا .لم 
1225-6 .مم .1934 .عساطمعل01 ...اأعسعع» مز ,عنطمهوهصط1"6» (بالروسية). من أجل 
تصنيف النصوص التقليدية المتعلقة بدعوة محمّد. انظر تور أندريه < دعلدعوع.] م0 .ععاكمهةُ 101 
5-8 .حرم ,6/1912 اناد 05 علموللا عا دا .قلعدصتحصمطنلة صيأسضع8 عل لوك 
«ابن هشام: ص 266): <ابن سعد: ص 1 113/1)؛ رنشيد الإنشادى 5: 2). نجد عرضًا مفصلاً 
لنظرية الوحي لدى «ابن خلدون: ص 1/ 165 وما يليهاء 185 وما يليها (في الوحي والرؤيا)». في 
كتابه «رسالة في آراء أهل المدينة الفاضلة/ 51-53 .مم ,1895 علبرعنا .أ أمعاءزه برعي 58 
الفارابي فقرة ل«الوحي ولرؤية الملاك». وفي كتاب تور أندريه < 107 .أعدعطن/8 .علص 10 
.0»: يظن أنه يكشف قرابة «لا يمكن أن تكون بمحض الصدفة» بين التصوّر الاسلامي للوحي 
والعقيدة الغنو صية بشكلها الإبيوبي المانوي. قارن مع شبرنغر تبطء.أآا.ك .ا .مماعنا عي تعره 
اعم ماعنا 117 نارملا 5-5 دصتع تعاعالصضوط عط تالتفصطع بعاعمصصساط مهة١ك‏ .هف :12 
1877-8 نع الع اوعع00] عطعو ادوع 0ن 0 . 
«الأغاب. ص 8-187/3): . . «كان يطمح إلى النبوّة؛ فقد قرأ في الكتب [المقدّسة] أن نبيّا سوف 
يرسل إلى العرب وكان يأمل أن يكون هو ذلك النبي». 
«الأغاين. ص 2)189/3. يد طرفتان من العصر العباسي على تدهور مفهوم النبوّة في الأوساط 
الشعبية. جرت الأولى في عهد اللمأمون 218-198 ه/ 833-813 م): أعلن رجلّ نفسه نبا 
فسكر امأمون وذهب إليه بصحبة عيى , بن أكثم وأحد الخدم. استفهم الرجل عن هويّتهم قبل أن 
يفتح لهم؛ فاجابوا إتهم جاءوا كي يؤمنوا برسالته. فأدخلهم. اتخذ المأمون مكانه على ينه 
وجلس غيى على يساره. فسأله المأمون: «إلى من أرسلت؟, فأجاب قائلاً: إلى ميع السرم فسأله: 
هل أوحي لك بالكشف أم بالحلم أم بالنفث في قلبك أم بطريق الثقة أم أ أخيرا بالقول؟. رد قائلاً: 
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بالتقة وبالقول. تابع المأمون: من الذي يجلب لك ذلك؟, فر قائلاً: جبريل. - ما الذي كشفه 
لك؟. - كشف لي أن رجلين سيأتيان لرؤيتي» وسيجلس أحدهما على بميني والآخر على يساري؛ 
وهذا الأخير هو أهم الرجال». فقال له المأمون: «أشهد أن لا إله إلا الله وأتنك رسول الله» ! مم 
خرجا ضاحكين «العقد الفريد. م 306/3). 

والطرفة الثانية جرت في عهد القاهر بالله (322-316 ه / 933-928 م). فقد أعلن رجل نفسه 
نبيًا في آيا صوفيا في عهد أبي الحسين بن سعد الذي أحضره إليه وجمع حوله جميع الكبار. سئل 
الرجل: «من أنت؟, فأجاب: أنا ني مرسل». قيل له: «لكن لسوء الحظء. لكل نبي آية؛ ما هي 
آيتك وما هي الدلالة التي تحضرها [على نبوّتك]؟» فأجاب: «الدلائل التي لدي لم تكن لدى أي 
من الأنبياء والمرسلين.» فقالوا له: «أرنا إياها». فأجاب قائلا: «من منكم لديه زوجة حسناء أو 
أختٌ جميلة أحبّلها في ساعة واحدة. فقال له أبو الحسين بن سعد: من جهتي, أشهد أك رسول 
واعفني من ذلك»! وقال أله آخر: «ليس لدينا نساء؛ لكن عندي ماعرٌ جميلة؛ حبّلها»! قام 
ليذهب. فسألوه: «إلى أين؟ ؟, فأجاب قائلاً: إلى جبريل لأقول له إن هؤلاء القوم يريدون كبشا ولا 
حاجة لهم ببي». فقهقهوا ضاحكين وتركوه يذهب «ياقوت: إرشاد. م 2)1-130/1. 

انظر كذلك (6/ 121) وأعلاه (وسطاء الوحي والإهام). 

2 .م .708 .م ,47/1939 عاوتصاوط1 عمج مز ,061و .]». يذكر المؤلّف بأنْ علم الأديان 
الكاثوليكي يأخذ عادة مفهوم النبوّة وفق معناه الصارم: المعرفة المسبقة التي يعطيها الله للنبي 
والتتبّؤ الذي يقوم به هذا الأخير بالعوامل المستقبلية. 

في «ياقوت: ص 2741/4. 

«الملل/ 265 ,مهمنا© .60 .[01113». حتى السلطان يبدو أنه يستمدّ منبعه من النبوّة (انظر «الطبري: 
6331" حيث يعزو العبّاس. عمّ النبي, انتصار ابن أخيه وهيمنته إلى النبوّة. 

تدعى هذه العلامات «أمارات النبوّة» أي: «العلامات المميزة للنبوّة», وتحمل الكتابات التي 
تعالجها عنوان «دلائل النبوّة». وفق «حاجي خليفة: ص 427/1». فهي عديدة؛ أفضلها هو كتاب 
«أعلام النبوّة للماوردي, توفي عام (450 ه/ 1058 م) (منشورات القاهرة في العام 1330-1319 
ه/911-1901] م)». ينسب كتاب آخر يحمل العنوان إلى ابن قتيبة الذي توفي في العام (276 
ه/ 889 م) (انظر ما ذكره لوكومت «154 ,هطلاة]نا0 م6 ,ءامروعع.]». كما تحمل مخطوطة 
للاسماعيلي (أبو حاتم الرازي) العنوان نفسه. ويجيب فيها على محمد بن زكريا الرازي. وقد نشر 
كراوس مقتطفات منها في (358-378 اء 35-36 .مم ,5/1936 ,.5 .ظ بقللقامء 021 ركندكا .©). 
6-165/1) و85 -6». بمكن كذلك أن نرى أبو بكر موسى البيهقي (توفي عام 458 ه/ 1066 م)» 
كتاب «دلائل النبوة» (انظر < ,آوقطن82 وغل .ىمد .© 262 .ول ععقادومنا علط ,ععوصةانرلر 
1 ادوم ل)». تعرف له مقالة بعنوان «ما ورد في حياة الأنبياء, بعد وفاتهم», مخطوطة المدينة (انظر 
«13] ,90/1936 20010 »؛ «الحجة في تغيت النبوة؛ في رسائل الجاحظ. القاهرة 1933 م> (مراجع 
أخرى في (170 ,3/1956 4136108 مر ,]3[اءط »؛ أبو الحسين الراوندي (توفي عام 250 ه/ 864 م, 
أو 298 ه/ 910 م). كتاب الزمرّد», الذي يحارب فيه الكاتب العقيدة التقليدية للنبوّة ويدخل 
فيها عناصر أجنبية (انظر كراوس «335-79 ]ع 93-129 .مم ,14/1933-34 50] مأ ,ولاة:»! >؛ وفخر 
الدين الرازي (توفي عام 606 هل/ 1209 م). «عصمة الأنبياء» منشورات القاهرة 1388 ه/ 1936 
م)؛ أبو بكر جعفر المستغفري (توفي عام 432 ه/ 1040 م). «دلائل النبوّة. مخطوطة باريس 6325» 
رانظر «-اج عق" 05 عل «وسصبطلظ -مه 11:قاهل0 طقائكل» بل اتتعكامدم ملا مدلرهلا .0 
1ل دااءد] امع[ .0 أل عتمده صا لع ناكا اد اماع:0) لباك صا مناغ دادناأ/ا 567-72 ,411/1956». من 
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جهة أخرى» ينهي الطبري الفقرة التي يخصصها لعلامات النبوّة عند النبي محمّد 10 1146-1123/3)» 
بالعبارات التالية: ات المتعلقة بعلامات النبوة لا تعد ولا تحصى؛ وسوف يكرس للا كتابُ إن 
شاء الله» رص 1146, السطر 13-2). جمع امحققون المتأخرون حياة محمّد بعناية الحكايا الرائعة 
وعلامات النبوة وضخّموها (وخاصة مس الدين الحلبي والدياربكري). 
تمثل هذه المصطلحات ممائلات مع تلك تلك الق عدم 3 وصي جاله الاجطائة عند الدج 
الآشوري البابلي؛ وبالفعل, فإِن رمز الفكرة للاسم (ال-0ن) يتضمّن فكرة الرحيل؛ وهكذاء يمكن 
القول إن روحه ترحل. هذا «المنخطف. المروّد بالرؤى» لاندسبرغر < ,أععمءطول0ةا 
6 .م ,1915 ,'عواء02خ عأراءاء0) عطءؤزوم1]]ة40 تلهمه ريح الوحي التي تسمى <زاقيقو>. 
وهو تعبيرٌ يشير إلى صوت. إلى مجاكاة صوتية, إذا ما حكمنا من خلال جذور نفس الت 
المتبقي في اللغة العربية. مثّل زقزقة (صّوت العصفور) ورقرقة (صوت الاء الجاري)؛ وهو يبشّر 
بالوحي في حالة الحيجان, والفعل الذي يعبر عن هذا الإعلان <رجامو>», يتضمّن في الآن نفسه 
فكرة «الصراخ» و«لفظ وحي». (22-25 ,85501201005 ,41-241]]). 
من امثير للاهتمام أن نشير هنا إلى آنه كان ينبغي على الكاهن الآشوري البابلي أن يكون نقيّ الأصل» 
أي: من طبقة كهنوتية خبلاء بق قمدج ,لمعته اقصة غقطكء> وذا مظهر خارجي لا غبار عليه. 
«البارو ذو الوالد غير النقي والذي ليس كاملاً في ما يتعلق بالشكل ومقاييسٌ الجسم . .» لا يستطيع 
الاقتراب من أنا بروسي باروي» «قرار الكهانة» (انظر تسيمرك ١‏ وأماصمع؟! اناج عمق ائع8 ,لاع سولج 
معل عل صاعلة] أدبنل بنذ مأعكمادع صندةدرءوء8 عزنا .ممأوناعظ معطعدامهالاطوط عل 
ع مدعتطة/11 1896-1901 وزدطاع.ا تععمةك لمن ععمة برطعوء اا بكأعطاه1أطز8 عطعؤوزعه 01 لاووم) 
0 27 ,23 .|| ,24 *5 ,(412. يمكن أن يكون اشتراط الكمال الجسمانن قد نبعء وفق شرنك 
( تعوونا8ي لصن تعاوعر2 آبلة غطءأكاعن] ألم كتعلممكعط معاقمطناك عطعوتموالاطة8 بكامفتطع5ك 
0 .م.1908 صأ2طاعنا بأتاعناوتعأاصلى من أن الكهنة كانوا في البداية بمارسون عملهم عراة. 
«القولية والفعلية» وفق «حاجي خليفة» ص 1/ 427». ابن خلدون يعد السجع علامة على أكثر 
الكهنة كمالاً وأقرهم إلى النبوّة 0/ 183 208: إن أرفع مراتب الكهانة حالة السجع. . لأن معين 
السجع أخحف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات ويدل خفة المعين على قرب ذلك 
الاتصال والإدرك والبعد فيه عن العجز بعض الشيء. 
يقسم ابن سعد علامات النبوة إلى صنفين: 1) علامات ماقبل الوحي النبوي «1/1/ 111-96»؛ 2) 
علامات ما بعد بداية العزيل «المصدر نفسيه. ص 24116-112. 
«المصدر نفسه. ص 23-2, حيث نجد تنوعًا أكثر تفصيلاً على ذلك التقليد. 
«المصدر نفسه. ص 241. 
«المصدر نفسهة, ص 22. 
«المصدر نفسه. ص 095». ينبغي وضع هذا الحديث في سياق تشكل الكون. حيث يقال إِنّ الله 
صنع جسدا تركه معروضاء على درب الملائكة, لمدّة أربعين عامّاء قبل أن ينفث فيه الروح. انظر 
توفيق فهد: <١‏ والهامء001 وععتاناه5 صا رصةاذ!"| مماءد علمه81 بال عع مدووتهل! ها ,لاتلقغ .1 بل 
2 .م ,2)1/1959. 
(ابن ميعد ع سن, 3ض ,24: 
حول حمله وولادته الخارقتين؛ حيث يؤدي مفهوم النور والإشعاع دورًا كبيراء انظر «الطبري: 1/ 
8 وما يليها»”؛ «ابن سعد: 1/1/ 63: 111-96)؛ <ابن الأثير: 1/ 333 وها يليها»؛ الخ؛ انظر 
صفحة [10/2/2]. 


5356 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


]14 


]042 


]143 
]14 
]145 
]146 


]147 


]1]48 


]149 


|] 


]١51 
]152 
]]3 


]14 
]155 
] 56 


35 11 2|011 ,800186 2101». نتجاوز هنا الوجود العجائبي الذي كان له عند مرضعته حليمة 
«الطبري: 21/ 73-0 )؛ <ابن سعد 1/1/ 70)؛ إخ. 

يرى «<.500 35 .م ,نأك .م0 ,عه لمم :0 أن احتمال هذا الأمر ضعيف للغاية» من حيث إن محمّدًا 
لابمكن أن يجهل الأشكال الخارجية للعبادة المسيحية إلى هذه الدرجة, على عكس الشعراء في زمانه 
الذين كانوا ينبهرون بما. حول «خاتم النبوّة», انظر <ابن سعد: 2/1/ 4133)؛ «أسد الغابة: 2/ 24258. 
«ابن سعد موس ذ ص 299. 

حول هذه الآهة انظر توفيق فهد (.0 .و ,اطاط ,عأممادع) عنطه ا لعل تدم لدوم عا بلعطة 1 ). 
«ابن سعد: موس ذى ص 24103. 

سواع, معبودة الهذليين» «ابن سعد: ص 1/ 1/ 110 وما يليها»؛ «أسد الغابة: ص 2/ 42245؛ وعثر, 
معبودة آل بكر بن جبلة الكللي, في «أسد الغابة: ص /١‏ 4203. 

انظر سرد عمر بن الخطاب الذي كان يشهد تقديم عجل قربانا لإحدى الحة الجاهلية «ابن هشام: 
ص 4134)؛ <ابن سعد: م 1 4103؛ «الطبري: م 14 وما يليها». في بواناء كان القربان جلا 
صغيرًا «ابن سعد: م 1/1/ 105»؛ «الطبري, م 1 5 وما يليها)». 

بنو مكلم الذئب. يقال إِنْ هذا الحدث الخارق قد اخترع لتفسير الاسم. 

«الأغائ. ص 18/ 37©. ذلبٌ آخر أعلن ذلك لراع آخر طلب منه الي أن كي الحادثة 
للجمهور بعد صلاة المغرب؛ وأيّد ما قاله وأكده من دون تحقظ <ابن سعد: ص 1/1/ 4114. 

«ابن سعد: مس ذء ص 4113 (هنا تقتل المرأة؛ وفي مكان آخر. يعفى عنها وللإجابة نفسهاء أي 
إنها كانت تريد اختبار نبوته). تستعاد القصة لساب يهود خيبر «المصدر نفسه: ص 1/2/ 284؛ 
هنا يشعر النبي بوجود السم؛ لكته مع ذلك يأكلء وبعد ثلاث سنوات, في مرضه الأخير» يؤكد 
أنه ضحيّة لهذا السم «المصدر نفسه: ص 1/ 2/ 7-6). نتيجة لذلك. يستنتج ابن سعد «2/1/ 28-7 
أن «نبي الله مات شَهيدًا». هل هذا هو هدف القصة؟. 

دابن هشام: ص 2)115. 

«ابن سعد: ص 1/1/ 298. 

حتى قبل أن تحمل به أمّه «الطبري: ص *1/ 80-1079)؛ <ابن سعد: ص 1/1/ 459؛ في أثناء طفولته 
«ابن سعد: موس ذء ص 4109؛ «الطبري: ‏ 1/ 4976»؛ عشيّة نزول الوحي عليه أو بعد ذلك «ابن 
هشام: ص 133»؛ «الطبري: 5 4. وكان شق وسطيح قد تنباا بمجيئه قبل ولادته بكثير 
«الطبري: “1/ 911-910؛ 84-981) ورأى كاهن تبّع مدى هيمنته «المصدر السابق. ص 2909. 

دابن هشام: ص 4133. 

«الطبري: ص 17 21009. 

«المصدر السابق: ص 1 31562 بل هناك ما هو أفضل بكثيرء إذ يستجوب هرقل أبا سفيان الذي 
كان في ذلك الحين عدرًا محمّد. ومن العلامات التي أعطاها أبو سفيان, عرف فيه النبوّة وقال: « . 
سوف يهزمني وسأرغب أن أكون قربه كي أغسل قدميه» «الطبري: ص 17/ 1564)؛ «الأغاي. ص 6/ 
4 وما يليها». ويتعرف الأسقف البيزنطي حفاطر النبي ويقول لرسوله: «سيدك ني مرسل؛ نحن نعرف 
وصفه ونجده مذكورًا باسعه في كتبنا» «الطبري: ص 1/ 1567)”. ينسب لإتيان الإسكندري. البرفسور 
في القسطنطيئية والكاتب في عهد هرقل» نبوءة حول محمّد وأسلافه. لا يعود تاريخها إلى ماقبل عام 
|7775 م]ء انظر 621١‏ ,2 انمه انا معطعواص مدعلا عل عنطء زطعوع0) ,رعطعةطحصنيا». 
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«الأغابي. ص 16/ 27-76. 
«ابن الأثير: ص 181/1). البعير الأ“تمر والخباء الأمر من مميزات مضرء الحاوية القادمة ل«النبوّة 
والخلافة» (لامانس «0.1 ,67 ,كهاد 80 5مك 0/16 ,ولعتصحطهق]»). 
«الأغان. ص 15/ 2150-149. 
«ابن سعد: ص 1/1/ 2451. 
«الأغاني. ص 16/ 449. 
في الأصلء كان هذا الاسم يطلق على الآراميين الذين يسكنون سورية وبلاد مابين النهرين «ياقوت 
الحموي: ص 185/3 وما يليها»؛ «ابن سعد: ص 1/1/ 219؛ لكن تدرييًا أخذ يطلقٍ على التجّار 
والمزارعين الذين كانوا يصرفون منتجاقم عند البدو (انظر سوق الأنباط, «الطبري: ص 17 0))). 
وهكذا أصبح يقال عن القريشيين الهم أناس «متنبطون» «الأغاي. ص 18/ 452. وبالنسبة لياقوت 
«634/3» «يدعى بالنبطي عند العرب كل من ليس قمّيسًا ولا جنديًا بين المقيمين». 
«الأغابي. ص 16/ 22-51. 
«ابن سعد: 1/1/ 271. قارن مع صفحة [73] (كان ينبغي أن يكون البي يتيماء لكنَ حليمة 
أكدت أن محمّد ابنها وأشارت إلى زوجها بصفته أباه). 
«ابن هشام: ص 24102. 
«الأغاني. ص 6/ 27-96. 
«ابن سعد: ص 1/4/ 159 وما يليها»؛ قارن مع ص 9-158. 
«أسد الغابة: 2/ 2231». 
«ابن هشام: ص 134)؛ قارن مع صفحة [286]؛ «الطبري: ص 1-1209 ريكن. 
وفق «ابن سعد: ص 1/1/ 111») فإن «العرب كانوا يسمعون أهل الكتاب. والكهّان يقولون إن 
نبيًا اسعه محمد سوف يخرج من بين العرب؛ ولذلك. فإن العرب الذين كانوا يعرفون ذلك كانوا 
يطلقون على أبنائهم اسم محمّدء متطلعين على هذا النحو إلى التبوّة». 
«ولكن من الآن بطروا وظنوا أهم يعزو وأيضًا للرب». واضح أن هذه الجملة محرّفة. 
تلفظ على هذا النحو: ألْمَنْحَمَنَا وهو ليس سوى المنحمونوى المشتقة من ناحم, أي «بعث إلى 
الو جود». 
روح القسطء وهو المعادل ل<روحو دقوشتو> السرياي. حيث يعني <قوشتو> في الآن ذاته 
القسط (العدالة) والحق (الحقيقة). 
قارن مع (أيوب 15: 23- 16 1). 
(بح9 78(ممجا م ) «ابن هشام: ص 24150-149. 
انظر على سبيل المثال «ابن سعد: ص 1/4/ 255؛ «أسد الغابة: ص 2/ 28-237. 
وصف يطلق على بعض العرب الذين استشعروا قبل نزول الوحي على محمّد بطلان عبادة 
الأصنام وذلك ليس بفضل تفكيرهم الشخصي وحسبء بل كذلك بفضل تأثيرات إيديولوجيات 
العالم امحيط بحم (كاليهودية والمسيحية والمانوية والهلنية). حول الأحناف, انظر مونتغومري وات 
«162-4 .مم ,1953 0:50 ,وععماب اه نعطلا ,17/31 لارعدروعام 810 ./10 »؛ انظر كذلك 
(ووة 107 بلع نومأملا ,عوعلمة :10 >؛ و كذلك ف شولعس < .77 )ى 0 مأ ,ووء]اباطء5 .2 
50 86 ,1 ,زه /ة/48؛ ودابن هشام: ص 4-143). 
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8] <ابن سعد: ص 1/1/ 130-129»؛ قارن مع «الأغابي. ص 3/ 414, حيث يقول ورقة: «إنّه الناموس 
الذي كشفه الله لموسى . .». 

9] <ابن سعد: م س ذ. ص 4105. 

0] <لأغابي. ص 15/ 276. 

8[1] اسم الجتي الملهم المرتبط بكاهن. 

2] <ابن سعد: ص 1/1/ 126»؛ قارن مع ص 110. 

3] (المصدر نفسه. ص 2)110. 

4] سوف غرّ على العلامات المختلفة والعديدة للتبجيل الذي كانت تبديه الكائنات الجامدة لدى مرور 
ابي (الأشجار التي تنحني لمروره. الغيوم التي كانت تظلله . .)» وجميعها مواضيع منمنمة نفذقا 
أجيال من المسلمين على محو يدعو للإعجاب. كما سوف غرٌ على الوقائع العديدة المدهشة التي 
تقدّم براهيئًا على قدرته ني على الادّة, مئل تكثير الحليب والغذاء <ابن سعد: ص 1/1/ 4-123». 

185] 00 محمّد يقول عن نفسه: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي يسوع ابن مريم» «الطبري: ص 

22/1 

6] تتباين الآراء بشدّة في شأن هذه الشخصية الأسطورية. ففسعفلد < كزين ررءنعى و2 ,لاعامع ونلا .© 
بلاع5 لالأنأ06) ,01 1أها]ء0155ا ,أودناما كتابتطه ]1 4 راء انملع 1ترتتتع ]ماب علنيه «ستتطععا كأتأنناى أ© 
.32 ,41831 بائله يايسوب (6م250). في حين أن شبرغر «[,1روطء.ا 205 ,معومء,م5»: كملحق 
للفصل الأول. يرى فيه (الخساي/ 817/1 27) <ابن النديم: الفهرست. ص 340: الخساي) 
محرّضًا على العقيدة الإبيونية (حول هذا الأخيرء انظر فون هارناك < باإعدصةلا مهلا .م 
*0] شل ما امهنا .01 نهم غابقة1 اع عتصيوة ان .وه بدماءالمعوط عط !لكام ,4/1904 .نو 
2461-3 أما الحاحظ في كتابه «فخر السودان على البيضانى في < مولا .60 ,ةاناءونام© 18 
8 م ,1903 عللها ,معام الاك فيقول إن لقمان كان عبذاء ويحكي عنه الحكمة الشعبية التالية: 
«ثلاثة [رجال] لا تعرفهم إلا بثلاثة [أشياء]: الحكيم عند الغضب والشجاع عند الخوف والأخ عند 
الحاجة» (مراجع أخرى في <0و5 65 ,[! 5 با04». بنظر ديرنبورغ < عل ووإطمط بعنهطادععه 
0 وم لمصا-مذا8 ,ععدك ء/ «#:موم:». فإن لقمان تماثل لبلعام؛ وهو يسعند إلى هوية معنى 
الجذر العربي ل ق م) والجذر العبرائ (“انا). حول بلعام انظر القسم (1/ 4/ 15). 

7] انظر «الطبري: ص و 8 ؛ ابن هشام: ص 24185. 

8] ركوسيا. وفق «تاج العروس 4/ آخر الصفحة 163 فإنْ الركوسية تشير إلى ملّة عند المسيحيين 
والمندائيين «قومٌ لهم دين بين النصارى والصابئة»؛ ويجعل منها ابن الأعرابي «ذكر في المصدر 
نفسه» نعثًا للمسيحيين. يسمح معنى فعل ركس «قلبء, أدار شيئا حيث يدير ظهره لما كان في 
مواجهته» (انظر سور النساء 88) 93) بإعطاء معنى «الرذّة» لكلمة ركوسي. ويقال إنها ملة 

9] الطبري: ص 17م واج 

0 <بن هشام: ص 2900. 

1[] انظر عدّة أمئلة في «أسد الغابة: ص 2/ 258: 277؛ 4/ 28: 400 (- 2/ 289 300). هناك أدب 
كامل بعنوان «الطبّ النبوي» ولد في الإسلام, بعد تلك الأحداث المعزولة في حياة النبي. انظر أدناه 
القسم (1/2/ 20-19). 

2] سد الغابة: ص 4/ 228؛ قارن مع حالات مائلة في «المصدر نفسه. ص 185. و66-195». 


53869 
الهوامش 


3] «ابن هشام: ص 4171 قارن مع صفحة [252]؛ قارن مع (متى 10: 36-35). 
4] «بن سعد: ص 8 227 . 
5 اسم آخر أعطي للجني الموحي. 


0 <ابن هشام: ص 24188. 


1/]| القيمون على العبادة والكهانة . . . (106-83) 


11 انظر الأقسام [12-10] في المدخل «ليس في وسط جزيرة العرب... تنظيم كهنوي. ويل محل هذا 
الأخير الكهنة, وهم تمثلون ذوو رتبة أدئ: كهنة. عيّافون, عرّافون بوساطة أمعاء الحيوانات: خدم 
[سدنة, ز م] للأماكن المقدّسة. م يكن أي مسح بالزيت أو أي رسامة قد تدخّلتء كما في الديانات 
التوحيدية الكتابية» لفصلهم وإبعادهم عن الجمهرة الدنيوية من المساهمين. والذين كانوا يواصلون 
تقاسم الوجود المغامر معهم». لامنس «44 ,وعان80 5عل عذاب© .80/13/87315ه !». فلهاوزت ر عمات » 
ماوع ارط "عل , أطاعرى دع أحانق عصنك اأطعععظ8 معطعزاووع! |طاءذكناة أتحم ‏ علغوكامعت!!! عترعرواموت :1ه 
130 لماوع :| ,لالتاكناك ‏ باع /لا) « وتمساعء!|ا00) وعمك لعالم اللا خطعام اكل). 

2 «التربيع. ص 4140». بل إنّه يسأل في صفحة [77]: «ما الفارق بين الكهانة والشعوذة؟», 
ويسسكر بعد قليل رص 4 وما يليها) إطلاق اسم السحرة على الكهنة: وم تجدهم معوا كهان 
العرب سحرة ولا العراف ساحرا ولا الحازي ولا صاحب الطرق ولا من كان معه رئي ولا من 
ادعى تابعة من لدن عمرو بن لحي إلى يومنا هذا؟. 

923 .م .055 5ع :للنم ا .لممطؤوعةرط 01 وملأعصبظ لصه ع نخدلا عدا ركع لافل .0 بط 01 3 

4 "كت (دورم/ ع /6110) رععصملمممعع مم عا دوغعمة'ل دوع الادكة 5ع6117م 5عناواء نا في 
مجلة «33) .م ,13/1936 1412 >»: «كان الجمع أمرًا شائعًا عند الإكليروس الآشوري». صحيح 
أن الحياة البدوية تميل إلى الجمع. لكن لا بمكن لهذه الظاهرة أن تسند فقط لظروف الحياة البدوية, 
مثلما يؤكد دورم في «المصدر الذي سبق ذكره. ص 34. 141 و1937/116. ص 224 (يُدعم هذا 
الموقف في كناب «إديانة العبرانيين الرحل/ 223 .م ,كعومد دباع راة[] ععل «رمنوناء هر[ ») مع 
إنه لاحظ هو نفسه ذلك في الحاضرة الآشورية ومع أن الفئات الكهانية تجمع العديد من الوظائف 
ف العهد القديم (انظر هلدار «متودمم اء 199 ,137 ,كانم نمام وكوك بتتهلاملا )). 

0]5 يقول <ابن خلدون: ص 1/ 183/ 208): لأئهم أرفع سائر أصنافهم. 


141 ,“عاوعه ,المع ونام ل راع /لا 06 6 


17 جالاهحاقك)5 ,أأد تاوعدو ! تتطع ةدك صعطع15]]دمعة عياه ععقرازءظ8 عبرعلح اط ال‎ ١9100 
.م .57/1938 81ل مز .0 018/5881 :36 .م‎ 209,8 3 


8 حول هذا المصطلح السامي الغربي. انظر ليفي « :ووة 243 .م ,38/1928 28 ما الاللاعنا .ل 
ند 224 ,كن للتتصمط انام تران1] دعن دواوناك؟ ها .3/8 61105)». في عهد الملوك. كان هذا الاسم 
يشير إلى كهسة الأصنام (سفر الملوك الثابي 23: 5؛ هوشع 5: 10؛ الحكمة 1: 4). انظر أيضًا هلدار 
102 ..ل؟ 83 ,ؤمه)داءهووم .41 141] >». نجد المصطلح بصيغة المؤنث (كوميرتو) في قصص 
حروب أسر حدوك 30107 ,للم اء :ر17 ٠١‏ .)2) درولل طتيووع 2. 

9 «الفهرست. ص 322 وما يليها». بالعلاقة مع جنوبي جزيرة العربي» انظر < 5درهل١ا‏ ,51701804315 
0 وعانت لنال وعا .880 تأطللخا ١05:‏ ,ل روع ممعم 964-73 .مم ,! .11 ,علهمه 846 عتطوره"»؛ 
بالعلاقة مع المعينبين ردمع3/106). انظر < ماوعالا «اعتصتاكاعاام عطءواحاهية0ن5 .تباءانا لا .1 .ما 
اطلفي-) 9 20 إن 27 .مم .1809»؛ حول حمر وهو اسم علم تمودي, انظر < 80 لاملا 


390 
الكهانة العربيذ قبل الإسلام 


لبد 333 هبد 39| معن مانن !1 كردس وما .لاع 8100 20». ما عنص سامبي 
الشمال» انظر <-000) 146 عن ١4+‏ .)مم ه71 ,عاوم2 :207 ,تاأعسطالصدذا ,لكلكهى2ه1] 
(قع776للتية) 252 ,196 ,187 اء 156 .(عنان1لانام؟). 
0 حيث تشير كلمة <حمرو> إلى «الكاهن» بالتوازي مع كلمة <كوهنو>. ويطبّق جذر <ك م 
ر> على وجه مجهول ومظلم؛ الأمر الذي قد يشير إلى أن ذلك الكاهن كان في الأصل يرتدي 
قناغا حين كان يقدّم وحي الآنهة. والجذر العربي المقابل رخ م ر) (انظر على نحو خاص مار أي: 
«الحجاب») يؤكد جيدًا هذا الأصل للكلمة. ما يخص الأصول المختلفة المعطاة لهذا الاسم. انظر 
المصادر التي ذكرها هلدار «77 .48550121105 ,1412416 )»؛ 3500 ,.]لالا8-.85 )2 . 
١‏ 36,96 مالك مه مععقلء8 مهلج 2 [| 
8]12 «009 .]| ((6». هذا الرأي ليس خاصا بفشر؛ وبالفعل؛ فإن نيلزنت < .ماد عاط لاع جاع الا .نآ 
.ارورع اهل ررن/41». كتب قبله: «إن المفردة العبرية “كاهن' رمعيًا وأحيانًا على غو وافعي. 
مطابقة للكاهن العربية, وكما ارتأى فلهاوزن «43| .5 لتعاوع ,لوولاوط[اء/18»» أنه من الممكن 
شرح أن المفردة العربية ليست استعارة من العبرية, وبالعكس. فإن المفردة العبرية <كوهن> هي 
كلمة عربية أصيلة». وليكتمل الخلط فإن غراي < ,تبه سييه71 ل/0 عا سذ مع [/اعي؟ لاود 
4 .م .1925 010 «0» يو كد الأصل العبرابئ للكلمة. والذي انتقلت منه إلى الآرامية. 
١‏ 67 ,ا ,وطهة نمه اهمع 2 3 


.43 ,131,134 .5 بتعاوعهم لك 5 تنا 4 
.> 5ع لان ]اتضةة وتماع ناءء دعا رناك باط 5] 


6]] < به 228 ,5070005 حنءتطن 81 دعل مولوزاكء: ها . يذكر المؤلف (إرميا 27: 9؛ 29: 8)؛ (ميخات3: 
7-6 و11). والآية الأخيرة جديرة بالتوقف عندها: «. . كهنتها يعلمون بالأجرة. أنبياؤها يتسبّاون 
بالفضّة .). وهو يستشهد بسفر التشية (18: 14) من دون أن يذكر المقال الممتاز الذي كتبه 
ميث (571]1 .11.8) حول هذه الآية. لتذكر أخيرًا أن ال<قسم> في سفر إشعيا (3: 2) جز 
من عخبة الامة. 

07 بمكن أن يقرأ ركاهن) - عراف. ويقرأ ركاهن) - سادن. ويقرأ (كاهن) - ناشد. !لخ. 


ملكاط عنملا .كالامفط 10101" اللا 1 .وود 273 ,885 ١1/ذا‏ بتاط أو ١ل‏ ما ةا لاك .لع 6 15 
راكء .مه بلإاع وأ لودوت2! لدم 


9] <قصام > - تكهن. و<قصمونو> - كهانة (انظر «القرداحي: لباب. ص 2/ 4428)). لمزيد من 
التفاصيل. انظر توفيق فهد في (72-73 ,8/1958 دمارابره؟». ّْ 
7 22-3 ,] مشراع؟!!ة .00.0 اع .60 ,واصحه©0 ورعم 0 20 
]2 قوصوهما. 
2 قاصما. 
2851-3 شاك امنا الاك .لا 


ف 
الى 


2+4]) انظر القسسمين /1١(‏ 3/ 9. و3/1: 10). 

نا .مه .لمعطاوع ا 901 موتأعصيط لمن للفلا ع1 25 
ال اح انا 20 
7 انظر سفر صموئيل الأول (6: 2). حيث يربط بين الكوهانيم والقوصميم صلات وثيقة (عند 
الفلسطيين). بصدد الكوهن. كتب أ[ فيشر «(069 .2811.11 «على ما يبد كان مرة متنبى. ولكنه 

بظهر لاحقا فقط عرافاء وقبل كل شيء بصفته مقدم الأضاحي ومعلم التوراة». 
224 ,5ع70720 للاعتتطن ا دقعل طمرعناء” هنا .ع كلأ 01 1اما 28 
9]) كيلا نتحلّث عن استمراريته الدائمة في البهودية وفي الكنانس المسيحية التي تستخدم اللغة 
السريانية أو العربية. حيث ل يحافظ سوى على المظهر العبادي والاجتماعي لوظيفته. إلا أنه يبغي 
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ألا ننسى أنه كان يفترض بالقساوسة والرهبان في القرون الوسطى أن بمتلكوا ملكة الكهاتة وكان 
الناس يستشيروفم, مثلما كانوا يستشيرون الكهنة في الماضي. ويقال إِنْ الراهب بحيرى قد تعرّف 
على النبوّة لدى محمّد اليافع «ابن هشام: ص 115؛ انظر 4119». وتقدّم لنا أسطورة سلمان 
الفارسي., بنقلاته بين النسّاك المسيحيين «ابن هشام: ص 136 وما يليها)؛ <ابن سعد: ص 1/4 /53 
-44 الكثير من المعلومات في هذا الصدد. يمكن أيضًا رؤية الدور ذا الدلالة الذي يعزى للرهبان 
في تأسيس بعض المدن الإسلامية» كتأسيس واسط على يد الحجّاج «الطبري: ص 25/ 21126 
وبغداد على يد المنصور «ياقوت: ص 1/ 2-681)؛ «الطبري: ص 3/ 2»2276؛ وتذكر الواقعة نفسها 
في الصفحة [372] من المصدر نفسه بصدد الرافقة» في الأراضي البيزنطية؛ قارن مع ص 277؛ 
و<ابن الأثير: ص 5/ 7-436). لنذكر أخيرًا مقطعًا لابن اسحق يضع فيه على قدم المساواة الحبر 
عند اليهود والراهب عند المسيحيين والكاهن عند العرب «ابن هشام: ص 4129: وكانت الأحبار 
من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلعم قبل مبعفه لما 
تقارب من زمانه. لكن في كل مكان, يسسد التنبّؤ بالغيب المعزو للرهبان إلى كتبهم المقدسة. 


بط لإستصك "8 عطاعه عوماء عط هئ لروافاط مد ععهاط رلعط لمه اعدرذا 2ه وأعطممرط عزل” 30 
.190230 وعتلممنا ,عملزاعط© .>1 1 لاط وعامم 1هم115ل20 مدخ .ل0نامز طأزللا 


]1 يسمى <كينيشتو> هلدار «40 ,؟«ما/منءمووا ,11411041»؛ يشير معادله السرياي <كتوشتو> 
(كنيسة باللغة العربية) إلى مكان العبادة, ثم إلى جماعة المؤمنين, ثم إلى الكنيسة بمجملها. 
224 .م نالك .ره ,1/8 ادا 32 
3 مجتمعة وفق هلدار 110 .مم باك .مه ,كام لماع معووا ب حططام 1!). 
4] «لمصدر نفسه. ص 14-13). في رسالة من تل العمارنة (رقم 238 يظهر بصفته «عرافًا عن طريق 
الصقور». 
]71 | .مم رمااء .ره كننمز اماع مكول , ااذخرلنام لآ 55 
6] «لمصدر نفسه. ص 222-21). كان الوحي الذي يلهمه يدعى <زقيقو> «المصدر نفسه. ص 224. 
يبدو كأن هذه الشخصية كانت سلف النبيّ السامي. 
7] «لمصدر نفسه. ص 40). ألا يمكن عد القوّال الذي بمارس حتى يومنا هذا دورًا مهما في الأعياد 
الشعبية والزواج والاتم وريثا لذلك <الكالو> القديم؟. 
.انظر (الأفكل) 7 .ص رأطلها-اة محا مون «رعل| أطامعجاة0 ععل طعناظ» تصناج معع نبوا رعحصع8 38 


25 بععة لعلاو/ا باه اع 6الناوتامخ'ا دمهل عاعمامنقة'! أء عنعواللا مها ,لاكاللمالا .عام 39 
.14 .ص ,1860 


0] حول دور المرأة في العبادة العبرية, انظر بيريعز < بعراء!! امعاعدخ عط مأ مدصره/لا ,اعم 
111 .م ,17/1898 ءاقل هآ ,]ان ». عن دورها في الديانات العربيق انظر < ,11/157/5/ ه.ا 
47-5١‏ ,وعالا861 وعل ءانه ن.1». عن المرأة العربية على نحو عام. انظر «أحمد محمد الحوفي: المرأة 
في العصر الجاهلي. القاهرة 41956. و< وأبامعل اك 2/06 22265 دعمطصدمع© ,ل(58150 .لم 
85]| عع ام -وايد2 ,منوأو]'! أء ص2201610 2[ كمهل عصدحع؟ ها عل مون أللصمه ها .لا امام ط] .لا 
ع0 موأأنالونغ'! 1913 ورزوظ بعتارستتصة|وا"1. 


.8 .آآ بم أأهلمهة/ا مااعط عدجا 4 
دز لالالاظرا .ل 226-] .مم .38/1941 باكلك دا بؤدععا0 هخ علتصواوا-عط ,8801م للع 01 42 
.50 420 .م 19/1943 نحللا 


3] إن فرضية النظام الأموي لدى العرب, التي يساندها بصورة خاصة فيلكين < 925 ,810 1!.16/ازا 
4 م ز2ماعنا .ممعطوهخ معالخ دعل زأعط أقطءءوم01) وكذلك ععيث < ,1711/ا5 .للا 
متطءعوم >1 في الكتاب كله مع كل الدلائل الجدّية التي تقدّمهاء هي بعيدة عن أن تفرض نفسها؛ 
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انظر آخر توضيح قام به روبرت ف مسبنسر < 12198 عط1! ,5287061 ." 508811 
7/1952 ملاع وامممعءطامم أه اممتيال تمعاوء سطاياهك مل بلإوع برو مه 010 صة تعتقطع 1/01 
4785-2 .م20 . 


كانت إحدى ملكات الصحراء تلك تحمل اسم زقيقة (انظر (9]012:0216ط عنا ,5817/888556 .2 
'أعل «ندم | 5ابامعل عطعه تامف 'لة.وود 245 ١944,‏ ونيد ,عط2ج عاأقناوصمه 12 ذ'ناودداز عوزاع»؛ 
والحال أن هذا الاسم كان يشير في صيغته المذكرة إلى وحي الملهم. ويعترف به كذلك باعتداد أله 
اسم كاهن «24 ,15ر110ون15500 ,2ح اق ]! ». 

.0 191 .يأك .ره بكاشدنآ افلا تدم إطعاووع ,114 روعالوام8 دعل عأابان 45 
انظر المصادر في (191 .م ,075]/ه(4550 ,1ه 11خ ]»: بئات طارق اللايَ. في «تاج العروس. 10 
/49. السطر 9 تشرح بنات طارق على أنها: «بئات الملوك». ينبغي الملاحظة أن مؤذن النيّة 
سجاح كان يدعى جنبة بن طارق هاج العروس. ص 1/1] 205 سطر 14). 
وفق «ابن دريد: ص 177») يشير طارق وطرق إلى وظيفة الكاهنة التي ترمي الحصى؛ انظر القسم 
2). 
بالفعل, ففي نعت اللا «الأغائ. ص 11/ 126, سطر 411 تكمن أثميّة التفسير الأول؛ والحال أن 
هذا النعت, الذي يمكن أن يكون اهما موصولاً. لا يشكّل معطىّ واضحًا للنصوص. بل إعادة 
تشكيل تصورية (انظر 0ك .106 .1]418247)). 
انظر «أبو داوود: سئن. ص 1/ 195,. سطر 15)؛ «أسد الغابة: ص 5/ 217 سطر 4). 
انظر القسم [1/ 4/ 2]. 
انظر القسم [1/ 4/ 13]. 


.50 ,5ع 1ل)غ8 دعل مغلب .ذلاع لز لضا 52 
على نحو عام. تحمل أشكال الوحي العربي المحفوظة في التقاليد الإسلامية في داخلها معايير عدم 
أصالتها؛ لكتها مع ذلك تشهد على الروح والشكل الذي كان ينبغي أن تظهر عليه أشكال 
الوحي الأصيلة ؛ إذ حتّى ولو لم تكن سوى «مضاربات تتفاوت في نجاحها». كما يقول ر بلاشير 
«(248 .صارة7! .م ,1947 كاروظ ,نبمزاء لم انط .] 00 16( عق نرم ماع .ع » فإاله ينبغي 
الاعتراف بأن المضاربة تنحو إلى الاقتراب قدر الإمكان من نموذجها. انظر القسم [1/ 4/ 16]. 
«الأغابن. ص 13/ 109 وما يليها»؛ «ياقوت: 4/ 2384 (حيث نقرأ: ثريًا). 
«الأغاني. 20/ 23 وما يليها». كانت المعركة لصالح إياد لدرجة أن جثامين الفرس المقتولين شكلت 
كومة كبيرة. ويقال إن اسم دير في المناطق القريبة قد حافظ على ذكرى تلك المعركة. وهو دير 
الجماجم. 
القض تحتها. 
ابن هشام: ص 24133. ١‏ 
«المصدر نفسه. ص 797))؛ «الطبري: ص 71/ 21617. 
«الطبري. ص 0635. 
دابن هشام: ص 92 وما يليها»؛ «ابن سعد: ص 1/1 /50-49). 
«الكامل»؛ انظر <ابن هشام: ص 284)؛ <أسد الغابة: ص 2/ 378). عن معنى هذا التعبير؛ انظر 
«الأغان. ص 2/ 4169 ودابن سعد: ص 3/ 2/ 91) (قارن مع الصفحات 136, 2142 148). 
دابن هشام: ص 2)284. 


]63 
]64 


]65 


]66 
]67 


]68 


]69 


]0 


]7 


]72 


25303 
الموامش 


«القرويني: ص .277/١‏ 
ل غختر سوى بضعة أمثلة يمكنها أن تبرز دور المرأة في الكهانة العربية. هناك نص في أسطورة الزيّاء 
(هل هي زنوبياء التي توفيت في عام [274 م] ودعيت <بات زاباي> في نقشين تدمريين تبجيليين؟ 
انظر <151 .أوع20-00ول3 بال عمغتوصساة0 ها ,81 880 الاناراتاك5 .0 ع 3946-7 015 ى وهذا 
النصّ يشير إلى وجود كاهنة في البلاط, مرتبطة بشخص الملكة: «وكانت الزباء سألت كاهنة لها عن 
أمرها» «الطبري: ص “1 62 عن هذه الأسطورة, انظر «المصدر نفسه. ص 1-760)؛ «الأغابي. 
ص 4 74-73). نجد عند لاأمانس «7ز[أوقوم ]2 .500 47 ,وع1ل)86 دعل عأايت ,1111830/5ه.]!)» عدد 
من الإشارات إلى الكاهنات. لنشر أخيرًا إلى أنه كان يامكان المرأة أن تكون سادنة أو حارسة 
للمعبد؛ وكان هذا الحدث نادرّاء لكن يشهد عليه أبو داوود «سئن. ص 1/ 2195 السطر 5)؛ «أسد 
الغابة: ص 5/ 17: السطر 4)؛ «الأغان. ص 19/ 469 على عكس بريتز < 81ل مز ,8121712م 
6 مم ,417/1898 الذي يؤكد أنه لم يصادف أي منال عن امرأة سادنة. 
«المسعودي: ص 3/ 352)؛ وبعد صفحات, مراهنًا على مان ب عا وق الكاهن: شقيق الملك 
اليمني. في عصر سيل العرم, يطلق عليه المسعودي صفة عاقر (ص 386) أو عقيم (ص 378). هل 
هو عقمٌ طبيعي أم علامة كهنوتية أو سحرية كهنية (عزوبية أم إخصاء)؟. غير أن لقب العقيم يطلق 
على الرجل الذي ليس لديه أبناء ذكور. 
«المصدر نفسه». 
أول ملك لقذاعة؛ يقول عنه «الطبري: ص 1/ 22-750: فكان جذيمة تنبأ وتكهن واتخذ صنمين 
يقال لهما الضيزنان قال ومكان الضيزنان بالحيرة معروف وكان يستسقي بمما ويستنصر بمما على 
العدو يستشفي. قارن مع «الأغابن. ص 14/ 73 وما يليها؛؛ «ابن الأثير: ص /1١‏ 251-245)؛ «ابن 
نباتة: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» ذكره راسموسن < ,(55]6/]/(كه م 
2-4 .مم ,(1821 ,عقاتننة1[1آ) دانالاتكاصة[و! عاتة تحنتاطويخ صسداءه)ذ1!]! 20 تالأتاءط :40013 . 
«الجاحظ: البيان. طبعة القاهرة 1895/1893 م. 1/ 4136). قالوا: كان أكهن العرب واسجعهم 
سلمة بن أبي حية وهو الذي يقال له عزى سلمة. 
«الأغابئ. ص 13/ 2412:كان يقال إن معه تابعًا من الجن يعلمه الخبر لكثرة صوابه لأنه كان لا يظن 
شيئًا فيخبر به قومه الا كان ما يكون. 
«الأغابي. ص 21/ 499: لصحة رأيه؛ قارن مع «ابن الأثير: ص /١!‏ 366). يبرز أبو حاتم 
السيجستاني جيدًا شخصية هذا الحكيم ويعدد الوظائف التي كان يجمعها («كتاب المعمرين»» تحرير 
غولدتسير «25 ,!! ,قاع 0ناالمقططخُ (مز ,00122111812 .41»: وكان سيدا مطاعًا شريفا في قومه 
وبقال كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه: كان سيد قومه. وخطيبهم, 
وشاعرهم؛ ووافدهم إلى الملوك؛ وطبيبهم. والطب في ذلك الزمان شرف, وحازي قوم والحزاه 
الكهان, وكان فارس قومه وله البيت والعدد منهم. 
«الأغان: ص 15/ 26). كان كاهئا . . ولم يزل ذلك في ولده ومنهم الرباب بن البراء كان 
يتكهن: ثم طلب خلاف أهل الجاهلية فصار على دين المسيح. فذكر أبو اليقظان أن الناس سمعوا 
في زمانه مناديًا ينادي في الليلء وذلك قبل مبعث النبي: خير أهل الأرض رباب الشني وبحجيرا 
الراهب وآخر لم يأت بعد . . 
انظر «نقائض جرير والفرزدق»»؛ نشر بيفان (0ه/اع8). الصفحتان 154, 155؛ «ابن دريد: ص 24197. 
54 ,0105581 الاووك-.الاطة8 ,852010 73 
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كلقب يحمله كاهن وادي العلا رديدان): < مز .15م الل كل/ا8 :132 ,موأ اشائمك5 ,ناخ 55ناط 
| .م ,14/1952 65045 ). 
أفكل: حارس (#). عرافة (170 ,كمعامة ماده دعل وونوذاء: ها ,8188/اقم». لنذكر «أفكل 
النبع المقدس» (أفكا) الذي ربا كان حارس الوحي أو الناطق با“عه. 
في (198 ,!! 15© 5م43 يشير إلى الشخصية التي ينبغي أن تدفع لها غرامة في حال انتهاك القبر. 
من وجهة نظر كانتينو (66 ,2 ,مع303]6ل١!‏ عنا ,لاشع 04005718 .ل «في اللغة اللبطية, يتعلق 
الأمر بالتأكيد بكهنوت». 
على شكل تدخّل أفكل (انظر ©» ,2660 ,2178 ,969 ,11 15©)). عن الأفكل وعامر بن الجعيد, 
انظر موريعز «.ن5 27 ,أأع7 تعطعداملزعط مذ غانعاتةمذزك ىوط ,5108112 .28. 
انظر ف هومل <١‏ ع[ )دسحمهر0 عطاعونةطمك-مقمتم) عتطتهحمم]كعرطت عطءوتطويه500 ,001181 . 
. (مدكدهان أوطعه معقارطءكم]ا عطعكتقمندم عنطممرعه[اطاظ 13 ] .م ,1893 طعءزمن31). في الجنوب 
العربي» انظر < 291 .م ,19/1865 203/10 صذ بعفصناماكد فعاف معطعداعةزتصطط عرث ,+اعدالاى 051 .ع 
.50)؛ ب موريعر < عط 01 7012007 7عمتصممء صا لعطذتاطيم د5علليند لمخدع 0 مذ ,24015112 .8 
6 .م ,926 | 301 ]|82 ,. . .اأمنوا ابد 0 (923]-1883) لإتووع الصصة طاع ]ره . 
انظر المراجع العديدة التي جتمعها لامانس «45 ,ءا غ8 دعل ع] اران ,715 ل الالضا. 
«ابن دريد: ص 197): الأفكل من قوهم اعتراه أفكل أي رعدة ونفضة؛ «المسعودي: ص5/ 285): 
أخذه أفكل ورعدة؛ «تاج العروس. ص 8/ 65», حيث يشرح الأفكل بأنّه: أ) الرعدة تكون من 
البرد والخوف. ب) الشقراق: وهو طائر ينذر بالشؤم كان يدفع بالخشية إلى أولتك الذين 
يصادفونه,» ج) لقب الأفوه العودي, الشاعرء بسبب ارتجاف كان يعان منه. د) لقب فخذ من 
قبيلة عربية يقال لأفرادها: الأفاكيز» هل اسم مكان. < اأعلاعء8 ,ناش8 027-0841011 1/1ل8ع1© 
2 :11لا ,علهادء 0:1 أنعهاه 6ه '0» بالمقاربة مع كافل اليكل «حارسه». «المسعودي: ص /١‏ 
4 (قارن مع «تاج العروس. ص 99/8., السطر 23-22», حيث تشير كلمة كفيل إلى التقي). 
واكتفل. أي اهتم. وقد أطلقه المسعودي على هارون؛ شقيق موسى؛ ووضّحه قيم الزمان. 
1 171 ,كمعاصة إصلوط دعل ترماعناء: هآ 81 

«ابن دريد: ص 197)؛ يضيف المؤلف: وكان ذا بغي فسارت إليه بنو عصر فقتلوه. وله حديث. 
في رسالة له إلى بواسييه (80155181)) نشرت في «53 ,0/30]1006), يسمي الأب أناستاز 
8025135 ) علدّة كهنة عرب: تيم اللات؛ من بني لهب الذين زوّدوا العرب بأفضل كهنتهم؛ مهر 
في العراق؛ خسل بن عمير بن عميرة في اليمن؛ أبو ذؤيب الشذالي؛ جابر بن عامر المازي؛ جنددب 
بن العنبر بن عمر بن تهيم؛ مرّة الأسدي؛ إلخ. عن الكهانة والكهنة, نجد الحالات التقليدية لدى في 
(156-159 بج تغاء/سظ ,نه ]/ا8 2ع )؛ «الألوسي: بلوغ. ص 3/ 6-275). 
«المسعودي: ص 3/ 341) 2342 344. وفق الكونت دو لاندبرغ < 88 0178© 

ونم دهن 11/6" ناك 12له1للااصدرمن)) د5عاءء|18أل0 5عد اء عطهئة عناعوصهنا 2آ ,نت كلع 8 رالضا 
(70 .م ,1905 علبرعنا ,تععاخى ة دءأدأاهادء01 5ع .مم1 فإن المطارفة, وهم من المهذيلء بين 
الطائف ومكة, لا يزالون يتكلمون اللغة التقليدية/ القياسية . . وهمء وفق قول الحجازيين؛ كهنة 
ومسبّؤون ومنجّمون. وشريف مكة يستشيرهم. 
30/ 5-334 
«العرافة. ص 6©. 
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التخيل والفراسة والاستشعار والطيرة والزجر والعرافة. 
السانح والبارح والجابه والتالي. انظر القسم (3/ 4/ 5). 
0 الرجر وصياح الطير وملاقاة الوحش 3 ولقاء الحية والأفعوان والدود والحشرات وصياح 
الغراب وهدير الحمام وعزيف الجان وصوت الحصى وخرير المياه وطموم السيول والنظر إلى 
السحاب والغيوم والحداية بالنجوم ومعرفة الأنواء والأمطار والرعد والبرق وما أشبه ذلك ثما 
ليس لغبرهم من الأمم. 

4 )ء 92 ,11 :1 ,[ .مصرمه 41 ,! رعصه لود ااال عدا 00 
حرره وترجمه إلى اللغة الألمانية ميلر < .19 , .5 .ل( بعناوأعهام6طء:4 عنبعه مز بعطانا الا .8 
101-60 ,1/1869)؛ جرى الاستشهاد به في طبعة مندلسن < .مم ,1881 ,!|! ,صطهوواعلمع ا 
2)1187-9. 
ندين بالموجز لروبر «.50 45 ,11/1946 بوعادء1اء1] 208817 ..1». نجد في هذه المساهمة للبروفيسور 
روبرت المعنونة (43-50 .مم ,.6أ ,183505 فق ع35عى «دا'ل عامد1أم6.]» الاستدلال بالتصوص اليونانية 
الي تسوغ لقب (ج67«هووده)0) الذي يحمله والد هذا العربي» الذي أصله من حوران, والذي أنشأً 
النصب التذكاري (على نحو خاص سيسيرون < :94 ]كه 92 ,11 , .مألاذل »2 ,للم اقاعكت 
بعدمعقطكزط عل علا بك ,11ا .متاكطة ع0 ,8ه لانزط 50 :20 .1 .أأممة مازلا ,0518418 ]1تزم 
5 لاط ١١:‏ 80017 امالك بذكا ,1 ,.طعوالا بأعنة ع2 عمممئط لخ للع اناى© :13 ,لاعاعاعا نزلح 


00 :5 .م .لالطقاك .60 ,16 ,؛! .مرمعك ,طلاراللفءتاط ام نا تملموءءع00) 
0 .م معلعمج. .ل ,19 ب[ ,مالفقنء تصناموتاعه011). 
.(متهاذا'! عل باهععتع8 بال د.ء) 211 .م ,5/1914 تضذاذا ععطا 13 
عن الكاهن الأسديء, الذي يدعى يا ربّئا والذي يجيب يا عبادي. انظر «الأغابي. ص 8/ 68) 470 
0 15؛ 19/ 53)؛ «ابن قتيبة: معارف, ص 198))؛ «الماحظ: الحيوان. ص /١‏ 24160 (عدّة أمثلة). 
.509 79 ,5انا!86 5عل 401016 حيث يعطي الكاتب جميع المراجع حول هذا الموضوع. 
دونجل كلهم اما 0 17 00 
حيث نجد الأشكال التالية: ربي أو ربونيء ربولي» ربونو, التي يمكن مقارنتها بموري ومو-ان اللتين 
تحملان المعنى نفسه. ويبدي القرآن رد فعل ضدّ استخدام هذه التسمية التي يستخدمها «أهل 
الكتاب» لوصف أعضاء الكهنوت لديهم. من حاخامات وقساوسة (3/ 64؛ 9/ 31)؛ انظر 
شيلهود < وءأطورم وز ,صوعه0 عا كوصول ططقء زمطز بل تأوأصصع'! عبد عغمل؟ ,م0 لطاع كك ال 
1597 ,45/1958). حول عوف بن محلم. الذي صاح وهو يقف أمام ملك: إنه ربي ورب 
الكعبة. يقول «الحاحظ: الحيوان. ص 1/ 4160 إِنه تعبيرٌ جاهلي أصبح مهملا. من أجل معادلاته في 
الإسلافى انظر لامانس <.50 (8 ,وعان86 دعل عزانت ,1/8705 اللها». 
بناء على أن عباد هي جمع عبد «عابد. عبد. خادم». بمكن أيضًا أن نقرأ عبّاد. وهو جمع عابد 
«خادم, عابد, ناسلك». 
لامانس 2042 ,1 ,تصةاذ!"! عل بمعءك8 ,1/1/18315م ]». في مكان آخر «80 روعان)86 عل عتايصى 
يظن المؤئف أن الكتابة الكاملة للرب هي رب البيت «سيّد بيت إيل». «سيد الجناح المقدّس» 
(انظر القسم 2/ 2/ 536 الأقسام 30-8)؛ وهو يقارن هذه التسمية ب<ربا بته> في النقوش 
البطية < 8 ,59 ,58 ,57 "كم ,217 ,213 .! ,موأووأللا ,ع شلان]لاه5 )ء للعوكنامل 
0 268 ,29/1914 ذث دصت روماء2 رولا رع أعملءكم!ا .أدطهم مدعل ناث ,لالل3/4 1 17[ . 
انظر الأرقام (316-314).: حيث يدعى المؤلف <بو-بجخلو>, > «فم بعل»؛ والرقمين (6-255). 
حيث المؤلفان هما <موت بخلو> و<موت بعلو>. «رجل بعل» (انظر < ,41241]] 
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9 ركرره ناماع مددلىت والفصل الأول هامش رقم 1. قارن مع مراسم «فتح الفم» عند الآشوريين 
البابليين» التي تمر ترقي الكاهن إلى وظيفة الوحي: انظر ( ءطءاا)نمء؟ كد« ,213/3080 .نا 
بط غ5 .02 مذ ,تعقلمهالز ععل قطقطدمهالا لمن قاتططعم ععل لاتطرولا عطعوامهاتإطوط 
2959-7 .11 اع 616ل . 
انظر أعلافق الهامش رقم 69. 
انظر «جمهرة أشعار العرب. ص 125: البيت الخامس». الذي ذكره غولدتسير (.1 0019221118 
3 ١ه‏ ,8 | ,1 ,تمع سال نرونؤل»: فهل من كاهن أو ذي إله. 
2 ,1 ,1828-47 ممه8 موزعم .ل 103 
يقال: هذا ذوء ورأيت ذوء ومررت بذو. هذه هي الصعوبة الوحيدة التي تقدمها هذه الشهادة؛ 
لكننا نظن أن (ذو) قد دخلت في عداد الأسماء الخمسة التي لا تزال حالاتها الإعرابية تجرى 
باستخدام التصريف, وذلك حرضً على المنهجة النحوية. قارن مع هذا البيت لأحد الطائيين. 
ذكره التبريزي: 
فان المساء ماء أبي وجدّي 
وشري ذو حفرت وذو طويت 
1 .449 .م ,12904 كاضباآ ,ذع 2:26 6 أ72صحمة 6 . لا عفد تاما .مدوم 105 
نجد قائمة يذه الأسماء لدى فلهاوزن < مز ,8 كاع 6182ل« :وود 2 ب©عزوعه ,لاع 5نام ا إناناع /لا 
0 707 ,41/1887 420110 قارن مع «ابن هشام: ص 26 هذه الأمنية لامرأة كانت حتى 
ذلك الحين عاقرًا: : إن هي ولدت رجلاً أن تصلق به على الكعبة عبدً! لها يخدمها ويقوم عليها. 
حول معنى هذه العبارات, انظر هلدار <[181 ,.50 ١26‏ .500 29 ,مه لنهاعمدقة ,خلخ141:2). 


يبدو أن المعادل المصري هو (ومع): «متلكه», بمعنى «خادم إله» (انظر سبيغليرغ « . 
مع لاع ةك عام اعم كئاة معل م! العطاعةمم5 كعطءواءصلاقيمة ,اطاط نعصام5 
6 !! ,كا 61ل .1 بك 02 مئاع معورعط ععل معلميارنا معطعئتةتصهيهة» . 


دوسّو <72 .م ,12/1931 هنآبا5 10 ,لالخ01055)». ينبغي الإشارة إلى أن عبارة كوهين ل» «إنّه 
يقدّم التبجيل إلى» مثل ذلك الاله (.ن5 224 ,كع لمدرمه عمبء رط ل] ععل ««مأوذاء عا ,للا« 010» 
والتي تشبر في الآن ذاته إلى الكهنوت العبراني وكهنوت الأجانب (سفر الخروج 2: 16, مديان؛ 
«سفر صموئيل الأول 5: 5؛ 6: 2: أشدود). لها نفس المعنى؛ الأمر الذي يسمح لنا بالظنّ أن 
الطابع الكهنونّ ليس مستثنى في هذه الفئة من القيّمين على العبادة. 

«390 اك .ره راع طمممط ع]». متحدثا عن المعابد الرئيسة في الحجاز (الكعبة, العزة في نخلة. 
اللات في الطائف).؛ يقول ابن هشام: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة) لها سدنة وحجاب. وقُدى لا كما فرق للك رض 54 . والسدنة 
الذين يقومون بأمر الكعبة رص 255 س 10). .في هذا المقطع كله يقعصر القيّمون على العبادة 
على السادن والحاجب؛ ويدعى مكان العبادة نفسه بيت المسدن, في بيت ينسب إلى ربعة بن 
العجاج «المصدر نفسه, سطر 11». كان الحاجب والسادن يتلون الوظيفة أنفسها؛ وفق الحاحظ 
«الحيوان. ص 1/ 4160 فإن السادن أحد تعابير الجاهلية التي لم تعد تستخدم؛ وحل محله تعبير 
الحاجب. للدلالة على كبير حجاب الملك. غير إن العالم اللغوي المصري ابن برَي. في «تنبيه 
الإيضاح على الصحاح (الجوهري)», الذي ذكر في «لسان العرب. ص 7/ 9 يقيم بارتباك 
فارقا بين هاتين الشخصيتين, حيث يقول: إن الحاجب يحجب وإذنه لغيره والسادن يحجب وإذنه 
انظر «الأغاني. ص 11/8/ 217-16 667. 
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انظر توفيق فهد في <.500 54 .م ,8/1958 ,معأ أامء5». 
انظر فلهاوزن < .0 .8 بمنطقكا الى ,1[ع 7158 ىم :129 ,2ماوعه ,للع ولام ناعللا 
3 .اك .مه ,لهمطاوع2 01 تله أأعصبط 10د عتنكدا! عط1 ك8 الالفل . 
عن هذه النقطة الأخيرة؛ انظر مثالاً ذكره «ابن سعد: ص 1/ 1/ 68»: قال عمرو بن مرة الجهيني 
كان لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنه فلما معت بالنبي كسرته وخرجت حت اقدم المدينة على 
البي فأسلمت. في نقوش سيناء, يدعى حارس العبد بيتويو, أي «الذي ينتمي إلى بيت (-نصب)»: 
انظر موريعز <28 ,ناك .م0 ,1ألاءاأ5128 عع ,2011712). في قسن من سيتيوم (0[)110171)) < 86 ,1 015 
5 .| ,8»: وضمن سلسلة من الألقاب الكهنوتية: يظهر لقب (600م) (حبالعربية: الحجّاب)؛ قارن 
مع «الحجاب» في سف الخروج (26: 32-31) انظر لاغرانج ( دعا عن5 81 ,8 وللمهن0ها 
0 ,52ع نان لصغ5 05وأع[اء:» ومع الكلمة السريانية <بَرْقا>؛ كانت هذه الكلمة الأخيرة تشير 
إلى المعابد الكهنوتية المتنقلة, التي تستخدم للحصول على الوحي؛ وهو نوعٌ من المذاخر كان يوضع 
فيه الحجر المقّس, أي النصب (انظر سعيث «<.500 281 ,13/1885 .28 0 .ل 10 ,5211111 .5./لا. 
ابن هشام: فكانت إليه الحجابة . . فولي قصي البيت وأمر مكة ووكانت إليه الحجابة والسقاية 
والرفادة والندوة واللواء. وقد ذكرت حالات أخرى في 75 ,اناءكنام0 ,681112)»؛ <ابن دريد: 
ص 2279 (انظر «المصدر نفسه. ص 4119: حيث يُذكر سادن ذو شأن رفيع عند بني ضبّة). 
انظر فيرولو <,9لام55لا2 :165 .16/1937 اه 241 ,15/1934 3تالاك مز ,طناختاناءا0ه الا .65 
0 5015 ساباظ لاع امعررعاموة 01 .وود 101 ,22/1941 بطا عط ها متطدع ملكا عمالاادا 
7 .م .1943 13دؤ5ممنا .أكدظ «وعل8 ألروزعوخ> ووردت التسمية نفسها في نص حني (انظر 
2 .5150| ,21/1940 ,ه1تلاد»). 
4 ,[ ”23/1094 ءاقل ما ,لاخاع/1 ١10101100‏ 01 2 116 

انظر (1 2 السطر 30) من هذه الكتابة» التي نشرها لدزبارتسكي < ,1028/882511.ء! 
و5 10/1901,522 8ه مذ ,08 المهوعضا كه .ود كلك بأعسط لم 8. في اللغة الأكادية؛ يشير 
العديد من هذه التعابير إلى تلك الشخصية, وبصورة خاصة <ناقيدو. ريئوء كبّرُو> (انظر 
(85501214105.79 ,[ثللشا خا ). 
هذا هو السبب الذي يدعونا إلى تفضيل صيغة فعالة التي تعبّر عن فنّ الكهانة» على صيغة فعالة, 
التي تشير إلى العمل الكهنوي, كما هي الحال في سدانة. 
جد عبد هلدار <.500 123 ,.]أك .م0 ,1041خى1]» موجرًا للنقاشات التي جرت عن العلاقات بين 
روء وني. لكن سفر صمونيل الأول [9: 9] لا يترك أي مجال للالتباس: «تعالوا نذهب إلى الناظر 

<روء>» إذ إن ذاك الذي ندعوه اليوم باسم النبي كان يدعى في الماضي ناظرًا. 

والحزاة الكهان (أبو حاتم السجستانني؛ كتاب المعمّرين» «25 ,!! ,.اك .مه 00 ل 
الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين «ابن هشام: ص 19؛ السطر 12»؛ «الطبري: ص 12م ورو 
قارن مع «الأغابئ. ص 20/ ): فسأل الأطباء والكهان والعياف)؛ وكان عند كسرى ستون 
وثلامائة رجل من الحزاة, والحزاة العلماء من بين كاهن وساحر ومنجم «الطبري:ص / 09 
قارن مع ١١١‏ .| ,042 ,8001-]»«ه7 ,000128 > حيث يقارن الحزي بالكهنم. 
إن كلمة حزير (أو حازر: «الأغابي. ص 10/ 38: السطر 417 التي تشير إلى الكاهن عند بني أسد 
زانظر لامانس «<87 ,165/إ]86 وعل ع]انا© ,8311/5735.]»), لها نفس المعنى خبيرًا الذي يقارنه هوفمان 
ب (حبر/ صع>ت) 15 1111/اك5 .للا :96 ,18/1904 نت مآ .8 لع طا 6ل« آء :3/1883,92 الالم2 
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50 176 ,855013105 ,خ[4ط1 ذل .50 122 ,14/1885 .لام )0 .41. في بيت للممزق العبدي. روي 
على نحو مختلف وذكره البحتري في الحماسة, تحقيق شيخو < *م ,657 .م ,3,2 80ا/ة مز ,مطعاتعط) 
441 قن الحازي. المتواجد قرب الكاهن, يفسّر في ملاحظة هامشية بأئه زاجر الطير؛ قارن مع 
فريتاغ «.50 158 ,عتلطاءاما8 ,7287140». انظر عبارة (حز عنم/ <7: لزده>) في نقش من 
سيتيوم «4 .21,1 “م ,[ 5ا0» يقرأه نلدكه «9/1894 24 طذ ,أ/امتاعوجر! عرلءعزمةنم ,تا كاتاط اقل » 
على النحو التالي: (<حزي عينيم>/ مفسر الإشارة) «ععاناء00ءطواء2 »» في حين يقرأه هاليفي 
500.0 183 ,3/1895 عناوأاتدوة5 عبابعع مز ,لالظ .1خ 1]» على النحو التالي: <حز عبم> «مفتشو 
الآبار» . 

272 راع لاط لصو ,811 خا 1072 اهنا 722| 
هذه المعائ المتباينة محفوظة في كلمة <حازويو> السريانية «قرداحي: لباب. ص 1/ 396). 
انظر 3 .8 ,209 ,57/1938 ءال مز ,810] 013/58 :220 ,.الؤل81-.4)085. عن الترادف بين 
<كوهن > و<حوزه> و<روء> انظر ما ذكره هلدار (104 ,455061361005 ,418418 !]). 
«13 اك ..50 178 ,.أأكء .ره ,35501210 ,اطخ !]». تعادل كلمة <يدوعو > السريانية كلمة 
عراف العربية «قرداحي: لباب. ص 1/ 42 وفق يعقوب السروجي < 52,08 عل 2065ل 
(.500 107 ,29/1875 220106)»: فقد تعلم الكنيس فنّ الكهانة من السحرة <زوكورا> ومن 
الثعابين الضخمة <إيدوعو> أو <إدوعا>. كما ذكر «القرداحي: لباب. ص 1/ 347). 
والزوكورا هم الذين يستحضرون الجن. 
انظر «المسعودي: ص 3/ 3-352»)؛ و«الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 4/ 462؛ وهو دون الكاهن. 
انظر «القزويني. ص 1/ 4©320. ونفوس أصحاب العرافة تستدل ببعض الحوادث على البعض 
بمناسبة بينها أو بمشابمة خفية. 
«1/ 2223-196. يعيب الكاتب على المسعودي (3/ 3-352) سطحيته حول هذا الموضوع وأته 
يذكر وقائع لم يتأكد منها. 


.8 ,550121005 ,خأخ'”آ.آ[ فا ١‏ .م ,25 ,! .مععصدالصقططم ,0011221118 .مم لاغ .01 29] 
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40 ,ضوع ذاء: أء ءذعة481 (يذكر «القسطلاي: ص 8/ 398)). 

انظر الهامش رقم (120) في هذا الفصل. 

انظر أدناه» صفحة 116. 

«لسان العرب. مادتا (كاهن/ عراف». ويقال للحازي: عراف, وللقناقن عراف. وللطبيب 
عرافء لمعرفة كل منهم بعمله والعراف الكاهن. 

«ابن هشام: ص 98 وما يليها»؛ «الطبري: ص 1/ 8-1077). 

«ابن سعد: ص 1/ 1/ 98)؛ انظر «المصدر السابق» ص 4109»: حيث يعزو الكاتب الواقعة نفسها 
إلى كاهن. 

«القزويني: ص 1/ 322). 

يدعو «المسعودي: ص 352/3)> هذا العرّاف نفسه برباح بن عجلة. انظر التندوعات عند الجاحظ في 
«التربيع والتدوير/ رباح». فالمؤلف يقدّم لنا أسماء بعض العرافين: الأبلق. الأزدي. عراف نجل 
والأخلج الدهري وعروة بن زيد الأزدي. ورباح بن عجلة, عراف اليمامة, وكان في فهاية التقدم 
في الأبلق الأسيدي. قارن مع «الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 6/ 62»: العرافة والكهانة والأجلح 
الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف اليمامة رباح بن كحلة وهو صاحب المستتير البلقي (!). 
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«الأغابي: ص 20/ 154 و155»؛ «المسعودي. ص 4-353/3»؛ «ابن خلدون: ص 1/ 2197 (حيث 
يرد: الأبلق الأسدي ورياح بن عجل). 

انظر على نحو خاص ابن هشام مذكور في الحامش رقم (120) من هذا الفصل. لنلاحظ أن الجذر 
السرياي <ط ب ب> يتضمن فكرة «إعلان خبر مخبأ أو مجهول». 

كثيرًا ما نجد "يتطبب", يليه "يرقي". فتجتمع على هذا النحو ممارسة الطب باستخدام أشكال 
السحر (انظر «أسد الغابة: ص 2441/3): إذ كان الناس يتصوّرون المرض كنتيجة لاستيلاء روح 
شريرة ينبغي إخراجها (انظر «ابن هشام: ص 188)؛ «التربيع. ص 1/ 1810)؛ قارن مع 
(.و50 [24 .5ع01720م وإباعءطغاط دعل ممزولاءم ها ,21102108 >. وكانت الأدوية والأناشيد 
ذات فائدة متساوية, فهي جميعها تفعل بفضل قرّة إطية «أسد الغابة: 2/ 289؛ 4300 4/ 4400. 
حول الطب العربي قبل الإسلام؛ يمكن مراجعة محمد زبير صلديقي. في «طب محمد الشافي 2, 
لاهور 21955 ص 220-217)؛ انظر كذلك ك أوبيتز < ,مورم! صا مأعتلعءل8 ءز ,112م0 >1 
1 الللف 510 الى .ممم ,1|906 اندع اناك دعل دعلمععع] أء 5م10 ]وعم ناد رو أة2زل76 
111 عملا تتتممء 12[ عل 5أمةاأطمط 42-63 .مم ,55/1911 .لك ملاعك] مز ارام !12 عل>. عن 
«الطب النبوي», انظر القسم (2/ 1/ 19). 

كلاهما يعي علم؛ انظر .ون 3 ,1 ,رمعم 0لا المقططكة ,1211181 60». 

.و5 45/1891685 نلادات ها معغطءاها ,عل معممات عاما ,.410>. يدعى الشعراء كلاب الجن 
«الجاحظ: كتاب الحيوان. ص 6/ 271؛ هل ينبغي الاكتفاء بالمعنى الظاهري هذه العبارة» أم حكن 
أن نرى فيها ذكرى من الماضي السامي. المنبت في العنوان الكهنون أو الشعائري الفينيقي 
< كلبيم>؟ رانظر (12/1931,72 هألا5 مآ ,0نا554ئا2 ». 

انظر المرجع عن هذا الموضوع الذي ذكره بر وكلمان < ,9! ,51 ئاى0 ,الله الطاع 880016 .© 
01 

عن الهجاى انظر غولدتسير <.500 | .م ,! .ء08ناالصططة ,601211181)»؛ عن الرثاء, انظر ( 7 
5/1935 بطعطهل عطعو هع مهنا ما ,(ععةاءامعنه1” تعل مز عنعةل/1 عبج) 12620 ها ,لعاكاة /12013 


'لفدصهت)-ام ,ككلم للف عجان .ال 488-94 ععطعمماواطبوع ]زا ماء بععلع ]1 ارعينهآ' ععطز لصن 
211115 طا0ت :147/1904 عامعلمدامة ععمعزئلا ععل عأاطءلءطوعم 7 نجالذ م[ ,لهووط 
معل ناح لمعم مناكإ ع8 307-339 .مم ,16/1902 21 /1ا ما رمعغطء العم عبه ]1 معطعواطهمة». 


غولدتسير «25 ,! ,0ع58/ا01م2نتاى ,0012211111». عن المناشدة, كصيغة قسم في بداية صلاة 
طلب, تتضمّن قديدات أحيائاء وكطقس ديني, انظر < «زذ عامعمرعاءرءطبة2 ,812 لزع 001821 
١, 304-38‏ برط اع ارال .16 .أك .00 ما بأتعطع0ن معطعمتدصيهةا15). 

انظر المصدر المذكور سابقاء ص 306؛ قارن مع سفر إشعيا (8: 19): «. . الكهنة <إدعونيم> 
الذين يتمتمون ويهمسون». 

غولدتسير «97-102 .مم ,6/1892 ا/ل>ل1/2ا مز رمعطدءك معناه زع اتنقط0 عع ,211181ا00ى 
مختصر باللغة الفرنسية, نشر في (8|-16 ,7/1960 هءز8:80). * 

انظر المثال الذي ذكره «ياقوت: ص 4/ 2©969: كان لعبد المطلب ملكية ناؤعه عليها ثقفي. وذهب 
الطرفان إلى كاهن قضاعة, سلمة بن أبي حية, واتفقا على أن يخفيا عنه رأس جرادة؛ فوصف الشيء 
مشيرًا إلى امه ومخبئه. بعد ذلك طلبا منه التحكيم بينهما. 

ثبت الكاهن الخزاعي الذي لجأ إلى تحكيمه هاشم بن عبد مناف وابن عمه أمية بن عبد همسء في 
تنافسهما على الرفعة والمجد في مكة, عبر وحي الأولوية, للهاشميين على الأمويين «ابن سعد: ص 
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/١ /1‏ 44)؛ «ابن الأثير: ص 2/ 411)؛ «الإبشيهي: مستطرف. ص 2©172. كانت تلك منافرة 
(انظر أيضًا «ابن هشام: ص 284»))؛ وفي أماكن أخرى., ذكر أنها محاكمة (انظر <ابن هشام: ص 
2 السطر 46: أحاكمكم). 
انظر «الأغان . 15/ 254 السطر 6 ؛ صفحة 55 , السطر 8؛ صفحة 2,57 السطر 15)؛ 
لامانس <.0ن5 6١‏ روعال86 دعل عغابت ,832/5 اط الالفنا . 
(1/ 196/ 224)؛ قارن مع <2/ 178/ 2207. 
«لأغاني. ص 15/ 73 السطر 8؛ لكن الحكم لم يكن بالضرورة سيدًا (انظر على سبيل المثال قضية عامر 
بن الظرب. ذكره ابن هشام «ص 278. في الأصل, كان دور الحكم يتمثل في الت في مسائل ظهرت 
فيها عدم فعالية سلطة السيد (انظر نالينو < دم عنادية, 160 123أعل عدم ن2ب0055 ذالن5 ,0للأنانا4لا 
.50 69 ,!!] بقاامعء0 ا - 621 .م 13١/1893,‏ واعهاوتاغمة منامبال! مز ,مدكتحدردار]"ااعل» 

6 ركعا/6غ8 دعل عأا0 إكلاع لزلام ا 54 ] 
عن هذه الشخصيات وامتيازاقاء انظر دراسة نالينو الني ذكرت أعلاه ١‏ - .وود 614 .م 
١١٠١64 50.‏ .وأامععءة ]1 . 
(43 ,.اأت .مه .1.8818183/5». يعطي المؤلف عدّة مراجع» ومن بينها الشاعر عبيد بن الأبرص» 
الذي يشهد على التبعات الوخيمة التي يمكن لازدراء التبّؤات أن يتسبب يما للحرب «ديوان. ص 
212 
انظر على سبيل المثال «الأغابئ. 19/ 80-79؛ 15/ 4273. 
«ابن الأثير: ص 1/ 466). 
يوم الكلاب الثابي؛ «المصدر نفسه. ص 468). 
انظر هواتفه الإلهية في «الأغانن. ص 8/ 66-65)؛ انظر صفحة 67)؛ انظر القسمين 1/ 4/ 19/ 4. 
وا/5/19/4. 
«ابن الأثير: ص /١‏ 377). 
انظر وضع عمرو بن الجعيد. كاهن وسيد ربيعة» الذي قتل في المعركة «الأغاني. 15/ 276 س 224. 
كان زهير بن جناب سيد بني كلب وقائدهم «الأغاي. 21/ 93)؛ انظر سابقًا المامش رقم (70) في 
هذا الفصل. حيث رأينا أنه كان أيضًا كاهًا وشاعرًا وخطيباء إاخ. 
مسعود بن معتب كان في الآن ذاته سادنًا ورئيسًا (انظر لامانس < ع0 بلوعه2ء8 ,4101/832/5.ا 
2 257 ,رآ ,هادا" 
©8/ 66؛ 75/15 276. 

.200 ركمه! ]اع 0و5م 166 

انظر القسم [1/ 4/ 6]. 
ما يخص بلاد آشور وبابل» انظر مغالاً في 41١‏ ,8/1961 هءاطورة». 
عن معنى هذا التعبيرء انظر القسم (3/ 4/ 2). 
الرجل الثاني بعد الرئيس. 
«أسد الغابة: ص 5/ 222). 
ييل عمل هلدار كله إلى إثبات ذلك؛ وهذه الغاية» راكم وثائق كثيرة» تمتد على فترة زمنية 
طويلة» تبدأ من مطلع الألف الثابن قبل الميلاد وحتى فماية الألف الأول بعد الميلاد» وتناولت 
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مجموع العالم السامي. وإذا كانت بعض التفاصيل تبدو أحيانًا قد استشمرت على نحو مفرط. ولربما 
كان ذلك بسبب هفوات تعاني منها وثائقه على نحو قدري, فإِنْ عمله بمجموعه يبدي تماسكًا 
جديرًا بالثناء. 
انظر «ابن هشام: ص 32, السطر الأول». 
«ابن هشام: ص 59 و2)273. 
«المصدر نفسه. ص 60 و276-75). 
في رأيناء ينبغي مقارنة هذا التعبير؛ الذي لا يفسّر باللغة العربية وحدها بالتعبير العبري <اص ف 
ه> 1) «راقب, لاحظ بعناية» ترقب», وبالتعبيرين الفينيقي والقرطاجي <ص ف (هم)>, 
«كهنوي, مراقب الفأل» (انظر ما ذكره هلدار 860 ,85501201005 ,218241 1!»). 
«ابن هشام: ص 277-67. 
«المصدر نفسه. ص 278-77. 
«المسعودي: 3/ 417». وفق «الأزرقي: 125»., كان ذلك يجري كل عامين. 
«ابن هشام: 31-29»؛ «ياقوت: 4/ 4172؛ «الأزرقي: 24127-125. منع القرآن هذا الاستخدام في 
سورة العوبة (37»)؛ انظر < معطءوتصيةاذز ععل مز (37 ,9 موعمعا) 'أوول!-مى ,جهع051088 .م4 
بك الا بأألكاووتك كأاعألواع ا زمنا كلهنانا هأ ,ق110للهن .8 1133 لمانا .مجم :.م 54 27/1931 
نا اع لمع 21 ا معممه5 ,/008ذ5كا1لظ 141-173 .مم ,30/1933 للالخ مز رمماعناء؟ معموه5». 
«ابن هشام: ص 30» السطر 69. على العكس من ابن هشام الذي يؤْكد ديمومة هذه المهمة لدى بني 
فقيم حتى إلغاء الإسلام لحاء فِإنَ الأزرقي «م س ذ. يدّعي أنها كانت تنتقل من قبيلة إلى أخرى 
في 95 ,وعان86 دعل ع]إانكى يظن لامانس أن صالة الاجتماعات تلك كانت عدا قديًا والمكان 
الذي دفن فيه قصي. 
نشأت هذه الشخصية النصف أسطورية في الأراضي اليونانية/الغسانية. حيث وصلت أمَّه بعد 
زواجها ثانية بأحد القضاعيين. يكشف هارتّان في اسمه أصلا نبطيًا «.00و 45 ,27/1912 28)»)؛ 
ويبدو أن أحد أبيات كتاب الأغانن (18/ 52) يمد ذلك الأصل النبطي إلى القريشيين» أو على 
الأقل يقيم نوعًا من التآلف بينهم وبين النبطيين: 

من أي ثنية طلعت قريش 
وكانوامع شر متنبطينا 

في صراعه مع خزاعة, يبدو أن البيزنطيين ساندوف انظر < 15 ذ عناوءء60 ها ,63/5 ااانا 
500 304 ,2/1924 ,9 "للا مز رععلوغ "| عل عاازاعى ذاكرًا ابن قتيبة؛ حارب خزاعة وأعانه 
قيصر عليها. ويغبت العديد من المؤشرات الأهمية التي كانوا يولوا للجزيرة العربية التي تفصلهم 
عن الفرس, وكان الأمراء العرب مبهورين ببريق الحضارة الغربية. يقال عن حسان بن تبّع (أو 
تبّان) إنه ذهب حتّى روما «الأغابي 20/ 69-7. 
عن هذه المؤسسات التي أقامها قصيّ وعمله المديني في مككّة, انظر «ابن هشام: 77-75؛ «ابن 
سعد: 1/ 1/ 41-39)؛ «الطبري: 297-1095/1”؛ «الأزرقي: 466. 
«ابن هشام: 85-83). 
«المصدر نفسه: 56-55). 
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انظر على سبيل المثال ما أورده لامانس في كتابه (82 ,وعابؤغة دعل ع1انا©»؛ و< .001221161 
5 .!! ,عع صلل صقططاة»؛ انظر القسمين (1/ 3/ 7 و1/ 4/ 2)؛ كانت وصيّة زعيم القبيلة تشمل 
على نحو أساس تعيين الوصي الذي سيتولى حراسة نصب القبيلة (انظر على سبيل المثال «الأغانٍ 
3 65)؛ و< .لن ع [) 1928 انام الاء8 بعمتوغط'! أموننة علوامعلاععه عتطورخ نا .كلاع لا افا 
0 .م ,(7/1920.39-101| مخعا8 40 
«الذي يصادف عند «الطبري: 2/ 1813, الأسطر 4-2»): بشأن شق (الغائبة عن سرد <ابن هشام: 
ص 10-9)» وفي «الأغاني. ص 8/ 268 س 5»: ابن الكاهن الأسدي انظر < صقندة0 152 ,.آءاخ لا.] 
2م ,1913 عللزع.ا ,قهعطك دلج .ط لتناخ ' 407. وعجد فيها هلدار (193 ,5ده2]0اء4550 .141241)» 
معادلا لمارء في التعبير الآشوري البابلي مار مال بارا <قروم ”,قرم > ورين) في بن هنبي) العبراي. 
19 ,اك .مه ,كلخ داآ .]4لا 89 
انظر القسم (1/ 3/ 4). 
تؤكد النصوص وجود عائلات أو قبائل شهيرة في تفسير هذا الصنف أو ذاك من التنبؤات (انظر 
الهامش 84 في هذا الفصل), وأفضل برهان على ذلك تعبير «الأغائ 2/ 94 س 3): بيت عيافة وقيافة. 

1 1 1,35 عو ا[ كلاع نالا 06 19220 
إن نص «المسعودي: 3/ 394 وما يليها» الذي يشير إليه هلدار والذي يذكر فيه سطيحًا وأخوته 
بعيد جدًا عن إثبات فرضيته؛ وبالفعل» فقد قال المسعودي إن «أوّل من مارس فنّ الكهانة كان 
سطيحًا»؛ 7 إن واقع أنه كان «ينام مع أخوته», في غياب بقية القبيلة» يتضمن فكرة العائلة. 
أخيراء فإن أخوته الذين أيقظتهم صرخة؛ يستمعون بصورة منفعلة إلى تحذيره ويرفضون تصديقه. 
قارن مع «ابن هشام: آخر ص 346). حيث يستخدم تعبيير إخوان للإشارة إلى المهاجرين الذين 
تجمّعوا حول محمّد لدى وصوله إلى المدينة. 
يقول لنا «الأزرقي: ص 24122: والأمسي المشدد في دين من فعل حّمس, الذي ينبغي مقارنته 
بالفعل العبري <حمس> الذي يتضمّن فكرة نشاط محموم وضاغط. هل ينبغي بالأحرى مقارنتهما 
بحمشيم. الذي يشكل الصفوف الأولى جيش أو المراكز المتقدمة لمعسكر (الخروج 13: 18؛ 
يشوع 414:1 4: 12؛ القضاة 7: ١1)؟.‏ 
«الأزرقي: ص 24122. يبدو أنه قد جرى توسيع هذه القائمة؛ فابن هشام يذكر في الصفحة (127) 
أن بني كنانة وخزاعة وبني عامر بن صعصعة قد انضموا إلى القرشيين رانظر كذلك التبريزي. في 
«الحماسة. نشرة فريتاغ,» ص 3-2). 
«الأزرقي: موس»: وكانت قريش اذا انكحوا عربيًا امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت له 

فهو أحمسي على دينهم. وكانت أم بني عامر بن صعصعة قرشية «ياقوت: ص 4/ 46621. 
«ابن هشام: ص 52). 
ابن هشام: ص 55: س 3-2). 
«المصدر السابق: سطر 414-13. تترك هذه القائمة لمجال للظن بأن تلك القبائل المتحدة كانت 
تعبد ثلاثة آلمة كانت معابدها قدد الكعبة. ويقال إن إحدى نتائج ذلك الاتفاق كانت اندماجهم 
فِ العبادة المكية إضافة إلى عبادقم هبل. 


«المصدر السابق: ص 77-76»؛ انظر القسم (1/ 3/ 12). 
«الأزرقي: ص 4123. 


عن هذا الموضوعء يمكن بصورة خاصة أن نرى سردًا مفصلاً للأزرقي. صفحة 118 وما يليها؛ 
«ابن سعد: 1/ 1/ 41)؛ <ابن هشام: ص 7-126)»؛ «ياقوت: 4/ 621)؛ <ابن الأثير: 1/ 9-328. 
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«ابن هشام: ص 126). ينبغي وضع هذا المعلم الزمني بين عامي (540 و562 م) (انظر ( 701 
31 ,أعرمه طقلا 000 بالنسبة لجاك ريكمانس (161187/5/ا 1085 460ل)» فإن 
إقامة الملكية تعني أسطرة حدث أكثر قدمًا. 
دابن هشام: ص 32-31). ١‏ 
«المصدر نفسه: ص 4128 (قارن مع <بن الأثبر: ص 1/ 9-328): ألقاها اذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع يما 
ولم يعسها هو ولا غيره أبدًا فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى. 
كانوا يقولون «الأزرقي: ص 125): لا تطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب. 
«الأزرقي: المصدر السابق»؛ قارن مع <ابن هشام: ص 24128. أولئك الذين كانوا يقومون بالطواف 
عراة كانوا يسمّون بالصرورة (للمفرد وللجمع)؛ يشير التعبير إلى العازب أو إلى ذلك الذي نم 
يقم بالحج. والمعادل العبري هو <صروروت> (جمع) الذي يقابله التعبير العربي صرة. وهو يشير 
إلى بقج صغيرة أو حقائب صغيرة «695 ,.[الا8-.685). هل ينبغي أن نستنعج من ذلك أنَ ذلك 
الاسم قد أعطي هم لأتهم كانوا يحملون بقجًا صغيرة؟. نعلم أن محمدًا استنكر تلك العادات؛ 
وقبل الهجرة. لم يكن يتوقف مع قريشء» بل يذهب مع الحجاج إلى عرفة «الأزرقي: ص 2130. 
وقد ألغى القرآن التعليم المتعلق بالغذاء (البقرة 197) وباللباس (الأعراف 27 31 و32) وجعل 
الإفاضة إلزامية (البقرة 2, 199). 

3 .138 .مم ,11/1926 ل5لاكة ؟ك :130 ,وعابراة8 وعل عزان© 2 208 

209  8550ء120005,‎ 90. 


بين المعجزات التي كان القرشيون يطلبوهًا من محمد لتصديقه. عودة أسلافهم إلى الحياة, وبصورة 
خاعنة قضي الذي كات سخا فق الصدق كى رتمكنوا من أن بسالوة إن كان يقول الحقيقة أم لا 
بن هشام: ص 2)188؛ قارن مع (الجائية 5 ). 
كان ذلك القول: لا إله إلا الله: «ابن هشام: ص 2278). ويظن أن بيحرة بن فراس من بني عامر بن 
صعصعة قد فهم طموح القرشي الشاب الذي كان يحاول الحصول على مساندة القبائل: والله لو أي 
أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب «المصدر نفسه: ص 283)؛ انظر الاقتراح الحام الذي 
قدمه 0 المناسبة بنو عامر. 
«الطبري: "1/ 1590): لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان؛ قارن مع «ابن سعد: 2/2/ 45: 036 445-44. 
انظر 0 نمو خاص أطروحته < وع|اعكاناء8 بوع000700 كانعرطة]! معل موزعناء: ما ,عصمهطم بع 
.م 269 ,2>1937. ينبغي الإشارة إلى أنّه في الوقت الذي كان الخصام الكبير بين البابليين في أوجه. 
ارتفع صوت «سلمي» يؤكد التأثير البابلي بالنسبة لا هي عليه حضارة إسرعءيل؛ أمَا بالنسبة إلى 
دينها, فهو وحي إلهي من حيث العمق وذو أصل عربي من حيث الشكل ( ,01858886111 .7 
3 عمعادعامة>ا! ,اعاز8 لمن اعطمظ ١ن1‏ علع لم ». 
للدخول قدر المستطاع إلى روح العاملين في المجال الشعائري والكهنويء من المناسب أن تكون لدينا 
صورة واضحة عن تصوراقم الدينية» وعن الآهة التي كانوا يعبدوفاء وعن المعابد التي كانوا 
يخدموفا. لهذه الغاية» خصصنا في هذا الكتاب ثلاثة فصولء أوها يعالح التصورات الدينية للجزيرة 
العربية في غابر الزمان, ويعاجج الثاني مجمع الأهة في وسط جزيرة العرب, أما الثالث فيتطرق إلى 
المعابد في وسط جزيرة العرب. لكن تلك الدراسات كانت تقطع تجانس المجموع وتجعل حجم هذه 
الأطروحة يكبر من دون حدود. لذلك. وبناء على النصيحة السديدة التي قدّمها السيد شارل بيلاء 
والني يدها السادة مارسيل سيمون ورنيه لابا وأندريه نيهير؛ قرّرنا نشو تلك الفصول الغلاثة على 
نحو مستقل. وقد ظهرت تحت عنوان: مجمع الآهة في وسط جزيرة العرب عشية الهجرة. 
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1/] وسائل العبادة والكهانة (138-107) 
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قارن مع (صموئيل الأول 14: 35-32). ليس هناك ما يفاجئ في غياب المذبح في المعابد العربية 
(الخروج: 27: 1 وما يليها)؛ إذ إنّهم لم يكونوا بمارسون مغل تلك الأضاحي. 

المسماة عبعب أو جبجب. حول هذا الاسى انظر < أأطوعة! عل «مغطاهدم عنا ,تلمع 1 
صاةلابطء علهضامعه». 

قارن مع «مغسلة النحاس» في الخيمة المقدسة الموسوية (الخروج 18-17) و«الكروب» وبحر 
النحاس في معبد سليمان (الملوك الغالث 7: 24-23). 

وفق «الأزرقي: ص 4156., كان في الكعبة قرنان يقال إنهما قرنا الكبش الذي ضحَّى به إبراهيم 
بدلاً من إسحق ,أو إسماعيل). حول دور القرون في التقاليد الكونية الإسلامية, انظر «[أفكار 
الساميين في ما يخص صرة الأرض]/) 5عنزمرء5 معئووس عط ره كوعلز عط .كأعماومع/18 
0 56 .اء .م0 طتروء معطا كه أعناهم عط م لاتامعع مع ». 

النص التوراي الوحيد الذي يذكر السكين <معقلت> ضمن سياق التضحية؛ هو قصة التضحية 
ياسحق (التكوين 22: 6: 10). هذا التأكيد يخصّ فقط النص التوراي. من جهة أخرى. فإن الطابع 
المقلتس لسكين التضحية محدّد تامًا في التقليد الحاخامي. 

يتحدث فلهاوزن «142 ,115 ,“ع6و26 ,ل(58ناى]].8[1/لا», عن حربة كوهًا سكيئًا كبيرة عند 
العرب القدماء؛ قارن في العبرية <حيريب>., سكين سيف «256 ,.|1]ل]81-.685». هذا التعبير 
غير موجود بمذا المعنى لا في تاج العروس ولا في قصة تضحية النبي في الحديبية» وفق <ابن هشام: 
ص 749).: و«الطبري: ص 13/ 41550-1549.: وهي القصة التي يرجع إليها فلهاوزن. وبعده 
غودفرو يس دمومبين (553 ,أءتروط1/12 .1/3185 58101/8-/801 81 امن > والذي يضيف: 
«يمكن استخدام عود قصب مشقوقء, لكن لا يمكن استخدام الأظافر ولا الأسنان». انظر 
«البخاري: منشورات بولاق2, ص 3/ 257»؛ ودالدميري: ص 1/ 4450 و< ,[180كل<ع/الا 
لاطا ,متعلكلزة بقحاعةا]! .لاا .ى ,عع صةل ممع مه ©» , 

حول المدى الكو للخباء كمكان إقامة سماوي للألوهية وحول علاقاته مع المعبد الأرضيء انظر 
(45 يناك .م0 وع]أطيعك عط له مدعل ع1 , 16ل ] كلرع للا 2. 

95-98 ,.ا1انا8-.685 :132-134 ,ل(ا5028 /(4/0»؛ «اج العروس. ص 1/ 5-4»؛ «القرداحي: 
ص 1/ 24110-107. 

590 |8(0/,.19 502 2/010. ينبغي الإشارة إلى أن بيت وحدها تشير إلى الخباء» وبيت متبوعة ب 
إكاللو تشير إلى القصر «المصدر السابق: ص 133؛ العمود الأول. س 2-1. 

بالأوغاريتية <هكل>. بالعبرية والآرامية <هيكل> وبالسريانية <هيكلو> وبالعربية: هيكل. 
انظر <196 ,10 ]501 20/017): إيكورء إيكورّو؛ قارن بالسريانية إيغوروء «القرداحي: لباب. ص 
1/ 7 وبالعربية أجَار «تاج العروس. ص 1/ 8 س 10-9) جميعها تعني «السقف». 

انظر <بيت ه إيلوهيم>, <بيت يهوه > حبيت ه - م - ملك>. إخ. 

حيث كثيرًا ما تستخدم كلمة بيت كما في الأكادية والعبرية, لكن كذلك في كل مرة يراد فيها 
الإشارة إلى المككان الذي يجري فيه الفعل أو الأداة التي تستخدم للقيام به: بيت غاوسوء «ملجأ», 
بيت بيسمه «مبخرة». الخ. 
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إن استخدام المضاف إليه شائع مع بيت (انظر: بيت الله بيت المقدسء بيت المال. !لخ)؛ لكنّ 
الأكثر شيوعا في هذه الحالة هو استخدام الصفة (البيت الحرام, البيت العتيق. البيت المعمور. 
البيت المقدس, إلخ). 
(ميخا 3: 12)؛ (حجّاي 1: 8). 
(البقرة 125 127)» إلخ. 
<بيت إيل> و<بتيل>. 
لطء .علو نمع عتطوعك'! عل وممغطاهدم عنا راللمم .011 8 
ذكر في «تاج العروس. 4/1/ 54. س 2416-15. 
قنة حجر؛ الأرجح أن يكون أصل ذلك التعبير آراميًا: انظر السرياي <قينو> والعامي <قٌن>, 
اللذين يشيران إلى قن دجاج مصنوع من الأحجار غير المقصوصة والمرصوفة» وتغطي سقفه 
الاغصاك. 
سوط من شعر؛ تبدو لنا اللغة العربية غير قادرة على تفسير هذا التعبير. وقد أعدناه عبر كلمة 
(©اء63) بالاستناد إلى سفر التكوين (49: |1), حيث تعني كلمة سوط «رداء», وخاصة 
بالاستناد إلى الكلمة الفينيقية القرطاجية <سويط> التي تعني على الأرجح «ستارة» انظر 
)54 ,ل لاناظ-.كطن)». 
«تاج العروس. 4/1/ 54. س 16-14). 
«تاج العروس. م س ذء س 17-16». حول الخباء البدوية, انظر < ,401 /8010011813 28 .م 
عل اأع05آ عا كمقل (ااأأعباءعع؟ ,عمتسملغط عتما 15 عل اعلمغ )8 وعطويخ دعل كنحطان1) عاملاك 
عل دع اماد 0 ععلباظ'ل وامعباعوط , (ذنقطك5 ,[1934 كقحصة] 11! ,كمحصوط ع7 .5 أيذتاكما"ا 
108-١5‏ .مم). 
«تاج العروس. موس ف س 18): إهم أطلقوا الخبأ على البيت كيف كان. 
«المصدر السابق, 1/ 3/ 139., س 28): القبة من الخبأ بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. 


3.9 رآ نامع ,133 املاع طط و5 الا 26 
2,1 نأوء ,95 ,عآلطنا8-.5ط0 .مه 8561 01 27 


انظر «تاج العروس. 7/ 2216 س 23»: وأصله (أهل) أبدلت المحاء همزة فصارت (أأل) توالت 
همزتان فابلدت الثانية ألفا فصار ('ل) وتصغيره (أويل) و(أهيل). 
«المصدر نفسه. ص 8-217). 
(الخروج 39: 32؛ 40: 2: 6: 29؛ إخ). من أجل معاي أخرى ل <أهيل>.: ومصادر أخرىء انظر 
0 13 ,.الالا8-.كط0 )2. 

مك آلآ بطء بعلقهفوع عتطوعة'| عل ممغطامدم عنا ,للتلمم .011 3 
تنصب الخيمة المستديرة والحمراء حتى يومنا هذا للملك السعودي في أثناء تجوّله على أراضي 
المملكة. في كتابه <] .م ,67 .دعالا]86 وعل عزانك ع.]41» يجعل لامانس من القبة الحمراء, التي تنازل 
عنها نزار لمضرء رمرًا للنبوة والخلافة؛ ومن الخباء الأسود, الذي حصل عليه ربيعة» رمرًا للدنيوي. 
وفي رأيناء فإن التعارض بين القبة الجمراء, ذات الطابع الديني, والخباء الأسود, ذي الطابع الدنيوي, 
غائبة عن هذه الأسطورة. فحيث يكون للقبة معنى ديني» يدو أنه ينبغي اعتدادهما معادلا لكلمة 
دار حماءء بل وحتى خباءء كما في «الأغابي. 9 279 رانظر 196 ,ك5م210أ45500 ,182418 4]!). في 
أساطير نشوء الكون؛, تكون القبّة مربّعة الشكل (خيمة) أكثر منها كروية الشكل (انظر المرجع 


الذي ذكره فتستك < عط 02 أعلحهم عط ع0لمتععمم دعالصعد عط كه مدعل ع1 ,كك لل زكلحط مالا 
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50 43 ,نأك .مره ,طكدء 356 ,10/1884 الله مز .خ012211181»: مسجى الموتى. الضريح). 
وكان ينظر إلى الأراضى والسماوات على أنّها مساحاتُ مسطحة متوضعة على نحو متناظر. 

0255 أع .500 82 روم 86/1 ول عكأنك عآ 43 

غاءعها بعله نوع نتطفعة'!| عل ممغطامدم عا ,لاللمم .1 34 


5] «684 ,ا!]لا8-.6155». يستخدم المترجم العربى للعوراة هذا الجذر للعودة إلى الكلمة العبرية 
<سكه> «مظلة (من ورق الأشجار), مدنأ ان الشمس». ويترجم <حاغ هاسوكوت> - 
عيد المظال: انظر الكتاب المقدس. منشورات الآباء اليسوعيين, بيررت 1897. سفر الأحبار 
-١(‏ سفر اللاويين 23: 34). 

36] عقارنته مع <ن ركبو > الأكادية وهع مركب العبرية (الملوك الأول 5: 6)) يتهيأ لنا أن الأمر يتعلق 
بجمع يطلق على المفرد منها مركبة (<نركبتو> بالأكادية, <مركبه> بالعبرية <مركبيتو> 
بالسريانية)» وهي كلمة غير معروفة في العربية الفصحى., لكنّ استخدامها شائع في العامية وفي 
اللغة الحديثة. 

7] انظر القسم [1/ 3/ 4] و[!/ 3/ !!]. 

017/19219-20,39-01مصاط 38 
,لآا8520 30 


.4.3 .ضرا .امع ,133 الأعغطوك جما 40 
2 عع 759 ,1لاناة-.كط 0ن |4 


42] < نو 173 ,طدهآلا عل دنهم 5عطوءم ذعل 1265 ]0010© ,ا210552». ويدعى المركب كذلك ضلة 
(المصدر نفسه) الذي يعادل مظلة, «فراشة. مظلة» (انظر القسم (1/ 4/ 3). قارن « ,.ا51نال/ا 
575 ,5الاهملع8 13[ه/د كا عط أه كترمأونان لصة كاعمصوكلا عط]1. 


.مه ماك ,238 .م .1781 عناعدطمعمه»! بوع لصب 5معاة:8042 صملا معاط إمطعدلح ,8517م 43 
8 روعأنإاغ8 دعل عذاره عا ركللع لظ الفا .مهذا عل اء ,أ .مرذأاا! ,معغاماطةك ,خاط 1لا م00 


4 حول العبادة التي نذرها الإسلام المغاربي لصحيح البخاري. انظر < ,دءذلناف5 ,طساظ بجع111 60182 
لمتؤصع8 ها مله علا /01هم-الاتنا ؟ء :254 ,11 حل مآ ,رمقؤه8-لو'ل «اأتلدك دل عمنطامطممالة 
2009-3 ,202/1923»؛ عن دور هذا الكتاب في علم القرعة, انظر القسم (2/ 1/ 11). 


45]) <تاج العروس. 7/ 289 السطر 415»: شقان على البعبر يحمل فيهما العديلان. يقال إن الحجاج بين 
يوسف الشهير كان أل من استعملها (المصدر نفسه)!. 
ها عل دومععاغم دعل عممع تاملزية عموحدعقء ذا اع اقحمطداة عا باع 108/1 ١ل‏ ؟ء مععدكن امع نك 46 
.3 وؤ5لمو2 .أمحصهن) عدغط ,(زوعاعغ 1و ءادع 1للا) عباوعء اا 


7 انظر «تاج العروس. 7/ 288, س 2)17: والحملة الكرة في الحرب. 
0 44 ,56/1939 ادلم 48 

20]9 يوجد التعبير عند «174 .م ,طةه801 عل كلاقم ناه د5ء41286 دعل 7765 تاأنامء و5عنا ,لا 14155)» مرادفا 
لكلمة: مرقب. 

0 <تاج العروس. 6/ 200 س 413»: عطف عليه أي: حمل وكر. ومن الغريب ملاحظة أن رح م ل) 
العبرية لها معنى كلمة عطف العربية «أي: أشفق على». 

.)2 /4 /1( عن الطابع غير العبادي لكلمة (أهل) العربية» انظر القسم‎ 0١1 

2] يستخدم الكاتب الدراسات الرئيسة عن المسألة: < اهل مز ,لوطم »75 ,20078 بح 1 
ءا نز تناك 4 عاق أأدنو لمراوط ,للاقلططم .2 .للا وود ١‏ .21/1902 أده كأعرمعه] 
3 روع اليد امعاعهامعط1” لموبصضواط) ١917‏ عو ل!تطتمون) روصع علط أعنع درل ء ل[ إه تمزع 16/1 
اخال صارأء اك زه ع1انععالط :71 .لأاواط ل .5 لصة لمطمط ,طحماناظ .)ا .وود 131 ,39/1920 
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(.20/1921 للخت نآ رعلما ناكلث ها ركساناء لأئنهناآ عطاعه أعاعخ ,لاع 00128 .1 .خ .وود 
3 4/1925 اتادعء0 عصناوعاج2 عط كه لمعيول ما متمقرم م7 دن 00/ط ,ل ااناناطظك5 ط .وود 
7 قاط سا ,ساره» 10 كنبا لول 270 .لأ :. وود 185 ,14/1934 بإاعزءه5 2>206-8. وكان 
ماي نفسه قد نشر قبل ذلك دراسة عنوافها: <ناكلكة صا .عامصع1” عله تصتحم د دكاءعة عط16” , لاخالا 
215 ,452/1936. حول مجمل المسألة, انظر .055 :.و50 130 ,1260005أء0ووة ,حلا4خط] 4لا 
58 ,آ1انا8). 
53]) انظر (صموئيل الأول 4 18 و23). وقد اعترف أرنولد <عوك .ره ,نا 0الللمى 
ومورغنشترد < | ,5/1928 04ل]!! دا بأصددع 00 عط 1ه عأمه8 عط1' ,لالكاع كلع 28400 .ل 
.00> بالتشابه بين دور التعابوت ودور الإفود. 
259-60 .30/1910-/117خ 2 01551105 لطاع أء نأك .مه بع[001" .ن) 1١‏ عل صمأكناعمه©6 54 


الاعطم00» عتصحصمء لمطم"| عل علقم عا باد عأذأكصا اعبوعا ,259-76 ,30/1910 /لاآافة 
.«مصدر وحي /عاء2,ه0*0 


و 
و 


1 (صمونئيل الأول 4 38؛ 22: 3[؟ إخ). (عهم غاك) 188 .م عع اأباء لمهم دع ناك .تزه ,لااناناطظد 
6 .م ,56 باكلث مز ,51417 (رحلة التي تحيط بصورة الرب حتى تساعد في الحصول على نبوءة, 
والتي يعلق عليها كيس بمك للكاهن هزه) انظر بصورة خاصة صفحة 188/ « ,كاءعن)دلمةمه0 ماع 


تمعوعال صوند أععله0 ع116ز!] رعماعد ألم حصن بعلعنه عوءاععصسن علاتطوع م0 جمعل كعطعاءيس 
ته رصع امطنياعمكء تعلعلت أاع اا تطعوعع ععاوعءه عل جرملا عال ,5كه5 عاءعكة[” عماء تمعطعاعبه 


«وادمده!»). وأضاف أنه حين وحيث يكون وجود هذه الصورة ممنوعاء فإن القسيس من سبط 
لاوي يلبس تلك الحلة؛ ويقدّم الوحي. وحين لا يكون في الخدمة, فالأرجح أنه كان يعلق في مكان 
من الأديتوم (المصدر نفسه. صفحة 3-192). قارن مع ج. بور ( «مأ)أومم اام عط1 ,جرع للاع8 1 
.5 29/1913.264 بأاكلة صأب8 | ١7,‏ .مقط دعى لال 01). 

6] (صموئيل الأول 2: 18؛ 3: 3): و(صموئيل الثابئ 6: 14)؛ انظر < ءاءدأةمطء1] ,ج81 88221110 
عل تاعباة اذا أعقصج0ل» :344 .م ,1937 عنمزع] ,أءنعهامقطععة ععل عته لمطمعاععاةء0 عالج 

اغالا عنام #ملااعددعل7عط «تعلمطمط عمعصمزا لامع ألم طعاع؟ معمعز ذله ععموطنومها 
(46.5.9 رنأك عا ,لافلا .مو غاك) « رعطمخطاء 01ل . 

07 يقوم تيرش (7]11825©014 .1]) بمهارة الصلة بين الأفود وإيبنديتس, معطف أرتيميس في إفسوس» 
المطرز بميزات حيوانية ونباتية لتلك الربق. في <937! اردع انا5 ,لمطامع لمن وعالالمعم8». 

8] حرصا على تبسيط دور الإفود وعلى تحديد دقيق لوظيفتهء يختصره ماي إلى درع يحتوي 
على التيرافيم. ويعيد إلى سفر (القضاة 8: 27) «صنم غفرة الذي صنعه جدعون من الخواتم الذهبية 
التي أخذت من ملوك مديان» وإلى سفر (صموئيل الأول 21: 10) سيف جالوت «ملفوف بمنديل 
خلف الأفود»)؛ (23: 7-6) «أبياثار يحضر الأفود إلى داود المتمرد على شَاوّل»؛ ويذكر المقارنة مع 
قبة العزة واللات, قائلاً إن محتواه يقارن بالتيرافيم (أصنام من خزف لأم الآلحة) داخل الأفود. 
وأعترف بأني أجهل تامًا هذه المقارنة التي لم تعط المصادر اسم مؤلفها (انظر <.500 48 ,51.56ل.4»)!. 

59] تاج العروس. 7/ 289. س 7-26): المحمل علاقة السيف وهو السير الذي يقلده المتقلد . . 
كالحميلة . . والحمالة . . وقال أبو حنيفة: الحمالة للقوس بمزلتها للسيف يلقيها المتتكب في 
منكبه الأمن ويخرج يده اليسرى منها فيكون القوس في ظهره. 

0] «لمصدر نفسه. 6/ 200, السطر 23»: العطاف . . والمعطف . . والرداء . . والعطاف: السيف» 
لأن العرب تسميه رداء. 
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]62 
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]64 
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«المصدر نفسه. 2/ 2541: الوافد: هو السابق من الأبل . . والايفاد: الإشراف على الشيء: وكان 
سبق لدولاغارد (128306 ع2) أن اقترح ذلك الأصل للكلمة وذكره إلفورست <,110851.ا8 
4 ,30/1910 287118 20 الذي يترجم ب«يأنيَ رسولاء ويقترب من ذو سلطة/ واه 
عطقم مععاغطعقا!ا مسعمك طعنر ,معدصحممع! ,علمدووعوطى» . قارن مع كلمة <أبارو> الأكادية 
(المصدر: ١‏ ف د) التي تطلق على كل ما يغطي الرأس «57 ,502810 2/00 والتي تدخل في 
تكوين الكنايات التي تقوم مقام النعوت في سينء مردوك, أدد وعشتار «< ,741:1:017/157 
0 1932730 أعلمتواء الآ ,ماعط نمع عع/اة)) عتاءعزلمل/1. 

انظر الملاحظة السابقة. هذا النعت استخدم اسم علم؛ انظر سفر العدد (34: 23): إفدود, الاسم 
القديم الذي غيره المترجمون السبعينيون إلى اسم صوفي (-صوفء اسم قبيلة يقرأه نوث ١071/.<‏ 
5 اه 193|] ثكم ,معفممعمموعه .امهو عتم >» صوفي). إِمَا لأنه لم يعد مستخدماء أو بسبب 
طابعه المقدس»؛ ريكمانس < ,لل «اللمط8 للع7 للهلا :80 ,! ركععمممم عولط ,كلم 8/0 
7714-5 موعطلا - 4165. ربا لا يكون التغيير الذي قام به السبعينيون اعتباطيًا؛ فقد كانت قبيلة 
بني صوفة العربية تمتلك وظيفة الإجازة» التي تتضمن إعطاء إشارة شعائر الحج (انظر «تاج 
العروس. 6/ 4169). وهكذاء هناك تماثل بين دور الوافد والدور الذي مارسه بنو صوفة في مكة. 
أشير إلى التوازي بين <1 ف د د> و<اتات را ف> في الأسطر (4 و5 من العمود الأول من 
القصيدة التي أطلق عليها فيرولو «(305-56 ,15/1934 13]ب5) «الاخناءا ٠/180‏ .20 عنوان: «موت 
بعل». انظر سيلين «(52 ,56/1939 ناكلم هذ ,لامالا :296-8 ,55/1937 /24713 مز لاأنانا5». 
لكن الأمسر يتعلق بقراءة شديدة الريبة نظرًا لضبابية هذين البيتين» ولذلك استبعدهما غيزبرغ 
38 ,آظللخ مز ,0 018/588)». وقد خصص فما أولبرايت < 88501 ,810111 ام .8./ا 
بوه 39 ,1941 283/066 ملاحظة بعنوان «[هل الأفود والتيرافيم مذكوران في الأدب 
الأوغاريتي؟]/ (كايع؟ عنأدعنا هذ لعممأمعحم متطممعء7 200 لمطمرع عط عمى». وقد تبتى 
هردنر «32 ,1963/ (عاء]) .< ) بوامصقطك كمع عل هوأذوزل! مز ,عاط لاط م18 ١م‏ > قراءته تلك, 
حيث نجد الببليوغرافيا المتعلقة بتلك القصيدة. والتعبيران يقرأان اتات ب> و< اي ب د ك>. 
يعد مفردًا أحيانا (صموئيل الأول 19: 14؛ 16)؛ لكنه في معظم الحالات جمع (سفر التكوين 31: 
9 34 وما يليها؛ سفر القضاة 17: 5؛ !خ). انظر «890 ,.ا4!ؤ/ا8-.685». يظن أن الأمر كان في 
البداية ظاهرة «محاكاة» ذات مدى كهان (عن هذه الظاهرة, انظر المرجع في المحامش (127) في 
هذا الفصل. 

وفق ابن دريدء ذكر في «تاج العروس. ص 6/ 449: فِإن «كل طرفة ترفة»؛ وترف. أي: استمتع 
بالرفاهء هو نتيجة طرّفء أي: انتمى إلى بيت عريق ونبيل؛ وهذا يفترض الغنى والمتعة والقوة 
والرفاه, وهي دقائق متضمنة في ترف. 00 

قارن مع ترف. «الطرفاء» (دونيزو < بعلالزة عل 5ءطومة 165نم 5ع غعزه ,لامع الذعم 
32 يبعملاوءاوط )ع صوطز]»؛ ”طرفاء". «جنس من نبات الأثل» <-ل(ا518ه8188 
4 ,1 ,.0-.لخ .]غ21 ,61 4142101155» مصدق عليه في الأكادية طربعو, التي تحمل المعنى نفسه 
(بعسّلد «132 ,88201)»)؛ "ترق" (دونيزو 1600© .عه! ,لا052/17284 ». مقارنة بالكلمة 
القياسية طرق؛ إخ. تلق «سرع كرمة» «67 ..1». انطلاقًا من الكلمة القياسية "طلق"؛ إلخ. من 
جهة أخرى. نعثر على معنى (ترف) في كلمة <طرف (11)> العبرية وكلمة <طرف (!11)> 
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انظر سفر (التكوين 8: 11) «رجعت الحمامة إليه في المساء تحمل في فمها ورقة زيتون خضراء»؛ 
سفر (حزقيال 17: 9) «مئل الكرمة». يتعلق الأمر بشتلات فتية وبأغصان طرية, كما تشهد على 
ذلك كلمة (طرف) العربية؛ أي : طرف كل شيى. أمر جديد <تا ج العروس. ص 6/ 6) السطر 
7 من الأخير: منتهى كل شيء؛ صفحة 177., السطر السابع: ما كان في أكمامه من النبات؛ 
صفحة 178؛ السطر 11 من الأخير وما يليه: . . خير الكل . . الطريفة من النبات أُوّل الشيء». 
انظر <279 ,.81[111-.685»؛ قارن مع الطوارفء «الوحوش الكاسرة» «تاج العروس. ص 6/ 
7 س 2 من الأخير». 
مثل «تاج العروس. ص 9/ 599): الغرف. العرفط. الطلح, السلم, السدرء السيال؛ السمرء 
الينبوت؛ العوسج, الغرب؛ إ. 
انظر «المصدر نفسه. ص 6/ 177, السطر الأول وما يليه»: الطرفاء شجر وهى أربعة اصناف منها 
الأثل. وقال أبو حنيفة: الطرفاء من العضاء وهدبه مثل هدب الأئل وليس له خشب وإنها يخرج 
عصيا سمحة في السماء . 
«المصدر نفسه. صفحة 179., السطر الثالث من الأخير»: بيت من أدم ليس له كفاء وهو من 
بيوت الأعراب؛ قارن مع الطوارف, جمع يشير إلى الجانب الذي يواجه خيمة كبيرة «المصدر 
نفسه. ص 178, س 1)»: الطوارف من الخباء ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر إلى الخارج. 
في بعض مناطق الشرقء لا تزال عادة تغطية القبور بخيمة سارية حتى يومنا هذاء على الأقل في 
الفترة الأولى التي تلي الدفن (انظر المصدر الذي ذكره فنسنك < 02 5وعل1 ع1 .520518016 ثلا 
.مه بطقضقء عطا أه أعننهم عط) ع0أمععصمء 5ع ]تمعد عط).ن5 58 07». يمع لامانس 

960 ,وعال)86 وعل عغاده عا ,1.81/8183/5 > عدّة شهادات من الحديث وكتاب الأغابئ حول 
عادة وضع أغصان مز الشجر على القبور. ١‏ 
حين قتل جسّاس كيبا أمر عمرو بن الحارث بأن «يغطي قبره بالحجارة؛ كيلا تتمكن الوحوش 
الكاسرة من التهامه» «ابن الأثير: ص 1/ 386). ْ 
إلا في حال رأينا في الاسم الشهير طريفة (والذي يقرأ في كثير من الأحيان: ظريفة) الكاهنة (انظر 
الملاحظة [65] في هذا الفصل) بقايا من ذلك المعيٍ الكهانن القديم. في رأيناء فإن الدراسات 
المتعددة في مجال علم أسماء العلم, ٠‏ والتي تشكلت انطلاقا من (ط ر ف), لا تجد معناها الحقيقي إلا 
ياقامة الصلة بينها وبين التيرافيم بصفته خيمة مقدسة أو وثن وحي. انظر «تاج العروس. ص 6/ 
8-7): َرّفء طريف, طريفة» طُريْفء طَرَيْفة طريف» طرائف, مُطَرفء طرفة. طريفات. 
«تاج العررس. ص 9/ 400 س 22-1). 
انظر المرجع والعرض لمختلف الآراء لدى ماي 500.7 56,52 باكل4 هأ ,/2/141). 

4 ,70101500811 2 77 
انظر «ياقوت الحموي: ص 1/ 183: أرال؛ ص 211-210»: أل (أو أَرَل) وذو أُرُل؛ ص 224: 
أررل. «تاج العروس. ص 7/ 305». وقد أشار واضعو المعاجم إلى ندرة مثل تلك الجذور التي 
تنتهي بحرف الراء أو اللام» وبلغ مجموع ما ذكروه منها أربعة: (أ ر ل)» (و ر ل)» (غ ر ل)» رج 
ر ل) (المكان المذكور؛ يغفل «تاج العروس. ص 8/ 4154 الغالث منها). 

7 لم50 للا 2 79 
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(صموئيل الثابئ 23: 20) > (أخبار الأيام الأول 11: 22). 
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0]3 بصفته أيفودًاء يغبت اسم أريال لمرة واحدة بصفته اسم علم (إسدراس 8: 16). إِنه تركيب قديم 
لا يمكن أن يكون سوى عرض لس قوميّ منبعث. 

54] انظر أري 3 «أوقد نارًا» في هاج العروس 0 و: ورى» «أذكى النار», «المصدر نفسه. ص 388 
وكذلك مشتقاقماء وبصورة خاصة إرّتء الذي يشير إلى النار نفسها أو المكان الذي توقد فيه: 
وهي حفرة توقد فيها النارء وقيل هي الحفرة تكون وسط النار يكون فيها معظم الجمر؛ وقد اتخذ 
هذا المصطلح أيضًا معى «المكان الذي تذبح فيه الضحايا», أي المعتقر «تاج العروس. ص 10/ 2414. 
وصيغة الجمع أ ران تنطلق من مذكر هو أرء الذي يعنني: اتقاد النار «تاج العروس. ص 3/ 2411 والذي 
يعادل <أر > و<أور> العبرية «نار» نور». و<أورو> السريانية, التي جذرها هو <أ و ر> <«تاج 
العروس. ص 3/ 22؛ أوار). والخال أن هذا الجذر قد أعطى تشكيلا موازيًا لأريال: إنها أوريئيل 
(سفر أخبار الأيام الأول 6: 9؛ 15: 5. 11؛ أخبار الأيام الثالي 13: 2). إن ما يعرّز رأينا في فكرة أن 
أريال لا ينمي إلى تلك المنطقة المدلولية للجذر (يحوّله المعلقان ك ماري (:ها/ا .1) وت ك شين (:1 
6 .!) إلى أورييل ويجعلان منه اسمًا قديًا لأورشليم؛ وهو تفسيرٌ يدحضه س فيجين « .5 
33] 220 8ل مأ راعامخ أه عمنتصوع ك١‏ ع1 ,لاأح1اعع» بل بالأحرى إلى تلك المنطقة التي لا 
تزال حيّة جدًا في الشكل الثاني ورا أي «حجب شيء وإظهاره تحت مظهر آخر». وني الظرف 
ورا «خلف» أو «أمام», المحجوب عن النظر؛ بل إن وراء تستخدم عع حجاب (انظر «تاج 
العروس. ص 10/ 389. س 10 من الأخير»). يمكن لهذا الشكل أن يفسّر على نحو جيد كلمة 
<أري> الأوغاريتية والتي تعني «قريب. حليف» < ول اعسطوعءة/1 .1188اكله .ل 
5 ,963| سمتافعظ بالاءأووزع .0 صملا بعوعط ,عطعومرم5ك معاعدن] مع نك التي استخدمت من دود 
جدوى بحا عن أصل كلمة أريال (انظر ( ,45501300005 بطخ©ط اهلا :53 .56 ماكلة در .لامالا 
6 ؛ وبالفعل, فإن وري تعبني «ضيف» و«جار» (انظر «تاج العروس. ص 10/ 390) س 216-15): 
الوري . . الضيفء, وهو وري فلان أي: جاره الذي تواريه بيوته وتستره . . ويقال الوري: الجار 
الذي يوري لك النار وتوري له . . وروى عليه بساعده . . نصره). 
كما جرى التفكير بكلمة <أريا> الحنية (الجذر: أ ر »)١‏ «التنبت عبر تكهن, جعله موضوع 
سؤال العرافة/معطعقم عمد كمد اعلة:0 عم لصفتعمعوع0 حصنه ,مع الع ائئوع؟ أععلةء0 طعتسل» 
(فريدريتش  <‏ ( ,1952| بعنعطاعلاء!! اطعناطايععة/ 1‏ كعطعو )لطم الل [عاطمعلهم ال 
29 .م . 1 2 ناا الطن8 عاعكندره رمع هل »)» وبالكلمة الحورية <أري>, «أعطى», التي 
تدخل في تشكيل عناصر إلهية مثل أري - تشوبء أي «هبة تشوب» (تعليق لاروش)؛ لكن لا 
هذا الأصل اللغوي ولا ذاك يمكنه أن يكفي (ينبغي مراجعة معاي هذه الكلمات كما قدّمها هلدار 
«.و5 106 8550131005 ,14خ 1]»: وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصادره. يقال الأمر نفسه 
حول الأصل الشعبي الذي يعيد أريال إلى «أسد إيل/ الله»» والذي دافع عنه غودبي <./181 00608 
ووه 41/1925 ناكلة هذ بوسةانك لاه عط ,و اعزرخ». أخيراء فإن الإريلام في سفر (إشعيا 33: 
7 لا علاقة له في رأينا بأريال. ويبدو مقبولاً تفسيره بكلمة (لسالة' ترز" دم أ مإ «غارب» 
المصرية من بردية أناستازي (انظر أ ف أولبرايت < مداموالاطة8 1011.756 88ام .© .م 
00 137 .39/1920 81ل دا رعماتع]01 أمنياة له نمكاخ عط لمج ع1 عاصحص 1 )»). 

5 <هر ءيل>». «جبل إيل»: اسم أطلق على الطابق الثالث من الميكلء يقال إنّه يؤثر أيضًا في المدى 
الرمزي لتلك التعيينات لأقسام الهيكل. 

.69 ,56 اكلم مز ,لاغشالا عل موأوناءمم ها .جره 586 
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في دراسته عن تابوت العهد والإفود و«خيمة الاجتماع» 106 ,81080121578131 الهانالال 

ردق مناءعع از 6ه عامع» عط لصه لمطمظ عطا جامد 1945 1ووممنء1 40 يعترف الكاتب بوجود 
آثار عربية باقية في عبادة بني إسرءيل. 


11111 07 7 الام امف 00 ,350 .50 344 ,273 ,1 80 ناعنام8 60 58 
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ع0 77601ع مق أأعصه] عا تناد تووكط .وعطماء0آ 3 عتمعاام ]أ !اأممة 
: 500 
الك ش10 ,رن 1ط نظ ع01لا80 59 


(عاموس 7: 13-12) انظر < ,عدوناة [طموعط بال علنائة'! ة ممأاداط أماده0 .دمدة باط نلعلا .4م 
6 ,(1950) 947| وتباهطكون5 عوغطآاىي الذي يرى في الآية )012 استعباد المعابد وتأميمها. 


تندرج هذه الرؤية التطورية في الخط الذي يتبعه ميك <106) ومنعا,0 #«عتاءذ! ,كاتا8 اا :1 .ل 
,5505 ,لأذ8آ .لذلا :وود 145 1936 ,انهلا بعلم ,(1933-34 1م10 وعتباععنا [أععاكة!! 
0 24109. 


265 ,! ,015-18015800 ل)80»؛ حول الوحي شعرا ونثراء انظر «15 ,.أكه .مه ,/اخ1للهالااه). 
توسّل أسرحدون (669-680 م)؛ المشتبك مع أخوته الثائرين؛ إلى الآلهة وحصل عبر النظر في 
أكباد الحيوانات وقلوما على ذلك الوحي الذي أعاد إليه الثقة: «امض (إلى الأمام), ولا تتوقف! 
سوف غشني إلى جانبيك, اقتل أعداءك!» < ,ااظلالى ما ,ستعطمعمم0 عل .ى .20 ,8 عموامرم 
9. ينبغي الافتراض أن حالات الوحي العديدة التي تجري الإشارة إليها في قصة حملات ابنه 
آشوربانيبال (631-668 م) كانت تصاغ بالطريقة نفسها؛ انظر على سبيل المثال في « ,0381م 
.ووه 2208», حيث نجد التعابير التالية» التي لا تتبع بمحتوى الوحي, بل بأسماء الآلهة التي قدمته: 
(«(-عاعهءه) عط ممملا .. . )0 عاعمىه (08أتأموطا-) أكلضا 3 صمملأ هه طعبامعط1 ,.اه لمفتصحممء 
لوم ,'عنوناء)تصاط أطعبنةء 1[ ,. . 01 «لملامعلارعامز عط ما عمالرمععة 'االهمموععم رعتطورك'ل 
.02 عاعوتنو لإطارونيونم»). حول ميزات أسلوب التنبؤات» المصتوع من صيغ جاهزة تعكون 
من جواب الشرط وفعل الشرطء انظر «9 ,85500121005 ,11811(481). يقول لنا نوغايرول ( .ل 
أهترهعسهل١):‏ في رسالة بتاريخ (22/ 07/ 1964 م): «يستخدم الكهنة البابليون لغة واضحة 
وشائعة وانسيابية» ولا أتذكر أنني وجدت يوم في تنبؤاتهم التلاعبات الأسلوبية التي تكشفوفا لي 
بالنسبة للغة العربية». 

(التكوين 6: 14-13؛ 7: 1 وما يليها (نوح)؛ 12: 2-1)؛ 7؛ 15: 2-1؛ 17: 5-4؛ 18: 42-1 22: 
2-1 "إبراهيم') . . إلخ. 

(الخروج 3: 5-4؛ 4: 2-1) . . إخ. 

(إشعيا 7: 3؛ سفر إرميا 1: 8-1؛ 7: 2؛ 34: 2-1؛ سفر حزقيال 2: 2-1؛ 3: 2-1؛ يوناك 1: 42 
3: 2). 

هذا التأكيد ليس بحاجة إلى مثال؛ إذ يكفي فتح أي كتاب نبوي ليقتنع المرء بذلك. لنذكرء لا 
على التعيين» بداية قصيدة إشعيا الشائقة 0 ن سقوط بابل: انزلي واقعدي على التراب, أيتها 
البكر يا ابنة بابل! اقعدي على الأرض بدل العرشء با ابنة الكلدانيين! فلا أحد بعد اليوم يدعوك 
المرهفة المغناج (إشعيا 47: 1). لمزيد من التفاصيل. انظر القسم (1/ 4/ 15). 

«تاج العروس. ص 5/ 2379 س 414-13: سجعت الحمامة إذا رددت صوقا . . سجع الحمامة 
موالاة صوقًا على طريق واحد؛ قارن مع شجو الحمامة «المصدر نفسه. ص 19/ 2.194 س 421. 
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9] «لمصدر نفسه. س 25): سجت الناقة اذا مدت حنينها على جهة واحدة؛ الساجع من النوق 
المطربة في حنينها؛ قارن «المصدر نفسه. ص 10/ 2170 س 2)18: سدت الناقة . . إذا مدث حنينها. 

0] (لمصدر نفسه. ص 5/ 370, س 11-10): قوّل النبيّ: إياكم وسجع الكهان؛ ويحظر حديث نبوي 
استخدام سجع في التفرعات والصلوات؛ ويفسرً الأزهري ذلك بواقع أنّه: إغغا كره السجع في 
الكلام والدعاء لمشاكلة كلام الكهنة وسجعهم فيما يتكنهون. عن الأحاديث المرتبطة بالسجع, 
انظر <| 43 ,!! ,عءعمة0 مع مه ,10/0 دلا8 /1ا2. 

1] <تاج العروس. مس ذ, س 4-3): السجع في كلام العرب أن يأتلف أواخر الكلم على نسق كما 
تأتلف القوافي . . سجع . . نطق بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن. 

2]] 6 قارن مع الكلمة السريانية <شغو>». «أضاع, أمر, سحر» «القرداحي: لباب. ص 2/ 511, 
والعبرية <ش غ ه> و<ش ك ه> ذات العنى نفسه «825 ]ك 807 ,0141ا8-.685) 
والعربية <سكع> التي تعبّر عن النوسان والريبة والضياع والعماء «تاج العروس. ص 5/ 376 
وما يليها». 

3] (لتضية 28: 34؛ صموئيل الأول 21 14) الذي طبّق على داود الذي تظاهر بالجنون ويخط على 
مصاريع الباب تاركا لعابه يسيل على حيته. 

4] (لملوك الثابي 9: 11) «قول عن أبناء الأنبياء الذين أرسلتهم إيزابل ليمسحوا ياهو بالريت»؛ 
(إرميا 29: 26) «قول النبي الكاذب سيمياس عن إرميا؛ هوشع 9: 7 (المستخدم للسخرية بإعادة 
إنتاج التهكمات التي كانت تستقبل قديدات الأنبياء وقديداها بصورة خاصة). مصادر أخرى 
ذكرها (807 ,.41الا8-.0185)»> شعّعون, «غضب شديك عته». 

5] <«تاج العروس. ص 5/ 387: س 2)12-11: الأشجع . . من فيه خفة كالهوج . . الذي كان به جنونا 
. . والشجع . . المجنون من الجمال . . والمشجع . . المنتهي جنونًا . . والأشجع . . المجنون. 

6 انظر القسم (1/ 3/ 4). 

7] قارن مع المصادر التي ذكرها لامانس 50 ,5ع1لإ)86 وعل عغانه عا ,8/5 أ/ازالال4 يا . 

108 2 882012, 5. 

9] <76 بعأعماهاتطط .طهنة عبج معع صن المدططم)»؛ انظر القسم (1/ 2/ 2/ 6). وقد أورد فلهاوزن 
الرأي نفسه في «(3 .0 ,135 ,62و20 »: «السجع هو من دون شك أقدم أشكال الشعرء ويتماهى 
مع الموازيات العبرية للحلقات» « ,ونوعوط2 بعل دصره" علوعناة علل اءأء/«2 عمطه اؤز “8ة5 كوط 
تعلء |0 عل كناوولاءااوموط معطعولقءطعط ددعل لمعطاعع: «كامع». 


©7776 .]1[ ذلاللا باء بأصلمم ععتمرعل عإ عبد 5 71 ,ؤ5عاعء|12ل وعد اء عط28 عناومةا! 18 110 
500 403 بكاتتتاء8 وأمبطا عأاإه كعتماك)؟) 0دلن 


4 رآللاه-.085 06 2 111 

2] انظر بالعبرية والآرامية <ر غ ش>؛ «تاج العروس. ص 4/ 2160 س 17): والرجس . . كالرجز 
قلبت الزاي سينا كما قيل الأسد والأزد. 

3] انظر (746 ,743 ,.11الا8-.055)»؛ <تاج العروس. ص 4/ 37-36/ 24160. 

4] ينبغي الملاحظة أنْ الشجعات من رش ج ع) تعادل (س ج ع) وتشير إلى «الجبان» «تاج العروس. 
ص 5/ 387: س 227». وتصادق سيرة حصار المسلمين لآل كندة على الدور العسكري للرجز؛ 
فحين شعروا بأنهم سوف يهزمون ويعاقبون بصرامة, حلقوا رؤوسهم دلالة على تكريس أنفسهم 
را واقشيوا على ندم الاقترال عن يعشهم » وجمل راخرهم بغر فق .حوب اللتل قوق 
حصنهم . . وجعل راجز المسلمين يرد عليهم «الطبري: ص 1/ 22007 . 
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قال البي هود لبني عاد الذين رفضوا التخلي عن عبادة أصنا م أسلافهم (الأعراف |7): قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بما من 
سلطان. من جهة أخرى يقال عن أولتك الذين يرفض الله توبتهم بآله يوقع عليهم الرجس 
(الأنعام 125؛ يونس 100). 

(المدثر 5؛ الحج 30): فاجتنبوا الرجس من الأوثان؛ «تاج العروس. ص 4/ 36): الرجز عبادة 
الأوثان . . الشرك. 

(المائدة 90): إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. 

(الأنعام 145): قل لا أجد في ما أوحيٍ إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةَ أو دمًا 
مسفوحًا أو لحم خزير فاه رجسٌ أو فسقا أَهّل لغير الله به. 

(الأحزاب 33): ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى . . ليذهب «الله) عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا. 

قارن مع «تاج العروس. ص 4/ 2160 س 14-13., 4254. حيث تحدّد كذلك وسائل قراءة هذا 
التعبير. 

تنحدر هذه المعاني من استخدامات عبرية وعربية لذلك الجذر يطول عرضها بالتفصيل. انظر 
الاستشهادات في .500 485 ,.|1]لا8-.085»؛ «تاج العروس. ص 4/ 5-254)؛ قارن بالأوغاريتية 
<ن ج ش > و<ن غ طى «اقترب» <١‏ إعاءممك لمعه عل .طبعامة/| ,11081 اتاءاتكاه 
(20 راك .م0 

«تاج العروس. ص 4/ 255,: السطر 16 وما يليه». المعنى الأساسي لدع وذ> هو «لمس شيء 
مقدّس أو الارتباط به للهروب من الشر»؛ والصيغة الإسلامية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
تعبّر جيدًا عن تلك الفكرة. عن الدور الحام للغاية لهذا الجذر في تشكيل أسماء علم وعناصر إلهية 
مثل عائذ الله إيذ الله انظر «تاج العروس. ص 2/ 6-573». 

قارن مع الجذر السامي <ن ب ءع>. الذي يعني «انخطف, قدّم وحيًا بالانخطاف» (انظر هلدار 
109 رؤهوللداءمودة ,حا4 41ل >. من أجل معاي أخرى. تعيّن خط التطوّر الذي تبعه هذا 
الجذر انظر (478,.ا11نا8-.085 :189 ,2)882018. 

انظر <.وود 685 ,45/1891 2800/0 هأ ممعنطء ا عل معصداق عز0»؛ انظر القسم [1/ 2/ 3]. 

(35 ,16نغاز عناوتاصقدم أء عصوءنووالإاطدط عسونامة/8). وفي هذا الصدد يذكر المسألة التي يطرحها على 
نفسه كارل تولن (67 بوومع2 لصب عروعو عأقعلدد عطاعدنادا! ,لااال11 ماجاحتم بالعبارات التالية: 
(« عاع! عماء 5عناواث لتنا دعء لاصو ععل معطعيممك معط زامعزع؟ معلل صر صباحر ترام صممع/لا 
معطفط أصصفاءء ومبتعلع ان طعبيج ٠ه‏ ,اذا معلرمنت )اأعاوعوابه عتم اعمم عثل رععم عثل غواه؟ 0د 
مع ةللا أوكذآععط2 حرم 1 أكصبكا معراء اطعمممة تعصك مز وعءامكبمدل] تعل ععصوموع: ع1ل»). 


خأنال2] أأأنانو 6 .م ,د ,ااالاا هناها أعامصعي عتصصيمء عصصمل الاعغبية'! :.ل1ط 1‏ 126 
لصن سمعطعوةم5 صعطءدا 4 زمع5لمم صعل صا صضملندص ]للا علط ,بلتكعلكاال 6 127 


عرعاء /لا ,.ل١‏ 78-808 ,34/1953 معنتاطاظ صل باصملا معاعدزاعة ولاج عل عع طلا ترداء زع 62 8 
301-68 ,7/1957 ماناامعدماكع "1 كباع/ا صا لع طعوتقعطء ل مأ فم معنا دمع 1ه ددهم ع11اق] 

ا79-8 ١,‏ ك-5/1948 5ن) ان صا ,50111221 13]1013قالر قا ركطاباط مه .2 زود 201 .16 كل 
اقل 1 لجاع اء ل[ لاالداععمدع ]لطع 5 أوع لا -لرول؟ عط مز ضعلا علتاعمع 101/1 8 


]18 


.(وعء طعة]غ2) 85-107 ,76/1957 
انظر في سفر التكوين (9: 227-25 الموازاة بين آرور وباروك؛ والصدى الإيقاعي ل<عبد 
غَبديم > وتكرار <عبد لا-مو> والتجانس الاستهلالي بين <يفت> و<ل يفت>. لاحظ في 
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سفر العكوين (27: 29-28), <ه إيلوهيم> . . <ه شْمَيم > <عميم . . لوميم>. <ه 
عرص> . . و<تيرش>. <ءورّريكء عرور> و<مباركيكا باروك>. في سفر التكوين (27: 39- 
0 جميّر الضمير الملكي <- كء> الذي يكرر ثلاث مرات والمقطع ثنائي الأحرف <عل> 
المكرر أربع مرات الرنين الإيقاعي لتلك الجمل القصيرة. 

إذا كنا قد تبتينا مثل تلك ترق المعاكسة للترجمة الشائعة» والتي تجعل من <بتوره> اسم مكان, 
فذلك لأننا نعتقد أن هذا الاسم ي: يشير إلى تخصّص كهان» يتضمن ن التنبؤ (قارن مع سفر العدد 24: 1: 

نحشيم) انطلاقًا من مراقبة الغيران التي يضحى بْما واستجوابها. مثلما يخرج من <بغرءز> الأكادية, 
والتي تعني ضمن ما تعني «قطع رأس <قَقَدَة> الفور المضحى به» (221 ,281520118 «تفسير 
الإشارات», على 3 <َبَشارٌ> «669 ,الالا085.8 :229 ,.[», وكذلك القصة نفسها التي 
تشير إلى التضحية بسبعة ثيران وسبعة حملان, والتي تكرر قبل كل وحي (العدد 24-22). عن بلعام, 
انظر < ,عتصداه7 لإتقداعلالمصخ اطععرم!1! ص ,قمقط مقتدهانإطد8 2 -تمهواد8 ,5ع لزه1 04 .5 
-207 ,62/1944 اقل ما ,تضهمةاجت8 أن دعاعوره عط 1 لات لاقام . ./لا :60-70 ,909| عا2ماعنا 
3)» قصائد من منتصف القرن الثالث عشر إلى فاية القرن الثالئن عشر»؛ < 76 2.2 

: .500 119 .(26 لهام 01 داع لدسصة) 1948 عتمم ,لالمتقطةلم دصقم لالخ ]| بعخااظ 0*0 
عتجز5 13 عل 8-ل( ال دأبعل». ليس هناك ما يفاجئ في أن يتأثر بالكهانة الآشورية البابلية الممارسة 
مذ بداية الألف الثالث والمنتشرة خارج بلاد مابين النهرين. انظر أيضنًا القسم الامش (186) في 
الفصل الثاني؛ والقسم (2/ 3/ 9/ 2). 

من المدهش ملاحظة مثل ذلك التطور بين السور المتزلة الأولى ومجموعات السور الأخرى في 
التزيل القرآيء وفق تصنيفها الزمني (انظر < دعل عااءااءوع0 ,لاناناه/51118-ع اع ةلم 
0 74 ,! ,2))0013135. 

(248 .0 ,175 ,00131 لات 161107ال412:0». غبر إن الكاتب يعترف هم بالكاد بدور الشاهد في عمل 
صدر حديئاء حيث أوقفت فقرة للسجع < .مم ,1964 82215 ,[] رعطهنة عتبطو اانا !ا عل ع1زو]وزلاً 
2)188-5. يقول: «في واقع الأمر, إِنْها انتحالاتء قادرة بالكاد على ذكر تركيبات أصيلة اختفت 
إلى الأبد» رص 90-189). ويقول في مكان آخر: «غير إله من المسموح التساؤل إن كانت تلك 
التلقيحات المنحولة وغير الماهرة لا تعكسًٌ أفضل ما نعتقد النبوءات القديعة للكاهن المتوجه إلي 
قبيلتهم بلغة فظة وخرقاء» (ص 192). يتجتب نلدكه (ع>اع.]861) إبداء الرأي في قدمها, تاركا 
إياها تظهرء وملاحظًا أله يستدعي تلك الصيغ للشهادة على الآلهة أقل ما يستدعيها لمختلف أهداف 
الطبيعة» يقول: «أما الإجابة عن السؤال عن مدى كون تلك الصياغة تعكس تصورات ساميّة أولى 
فتبقى معلقة 1١‏ .0 ,75 ,1 ,كصه00 دعل عغطء اطعوع0 ,8ا كا ]01ل ». 

انظر القسم (1/ 2/ 3). يلاحظ يوهان فوك دود 129 .(6" .له) للاتطمية' اعنام .ل أن 
أسلوب التظاهرات الاغخطافية للكهنة القدامى هو أعلى من اللغة الدارجة. وكان الأمر مماثلاً فيما 
يتعلق بالقرآن. وكان فلهاوزن يقول: «أهم الوثائق عن أسلوب الكاهن هي السور 
الأقدم» (4 .137,0 بكماوع). سوف جد أرقام هذه السور عند نلدكه, وس 3 

سوف نجد المصادر التي ذكرها فلهاوزن في (1© .وا ,8كاع 21610 .وود 137 ,لعاوه»2»؛ والتي 
يضيفها بلاشير <.]نك .عه| ,00138 ناه 7وأأءنا00اى1 .هع نزح ]8 » إلى «الأغابئ. ص 3/ 9/ ص 
4 (كاهن بني أسد) ودابن عبد ربّه: العقد الفريد. ص 1/ 133 (سطيح». عن ظريفة, انظر 
كذلك «الأغابي. 110-109/13)؛ «ياقوت الحموي: ص 4/ 383)؛ عن كاهنة آل إيادء انظر 
«الأغاب. ص 24-23/20)؛ عن الغيطلة: كاهنة بني سهم, انظر <ابن هشام: ص 2)133؛ عن كاهنة 
آل حدسء انظر «المصدر السابق. ص 297)؛ <«الطبري: 1/ 21617”؛ عن عوف بن ربيعة بن عمير 
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الأسدي, انظر أيضًا <«ابن الأثير. ص 377/1)»؛ عن سلامة بن أبي حيّة. كاهن قذاعة, انظر 
«ياقوت: ص 4/ 96)؛ إلخ. أخيرًا نجد كثير من المصادر عند «النويري: فاية. ص 3/ 34-128). 
ناك .م0 > 01م أمعصمعالوعوة6 6 ,135 بلعاوع جع 134 
تأكيد من دون أساس؛ وبالفعلء وفق علمناء فإن الكاهن الوحيد الذي حمل ذلك اللقب كان 
الأسود (الطبري: ص 1/ 41796 ؛ واسم أوس بن ربيعة الذي ذكره فلهاوزن. وفق «تاج 
العروس. ص 3/ 195 (السطر 8 لا يدل على شيء. إذ إن هذا المصدر أورد عوف بن الربيع 
بن سماعة (قارن القسم (1/ 3/ 3) عن <حمرو>» الاسم الآرامي للكاهن). ويضيف فلهاوزن: 
«محمد وطليحة كانا يدثران عندما كانا يتوقعان نزول الوحي» «10 ,1890 , 14 ,[841348). 
وعنصر الجملة الذي مله في النص يعيد دون ذكر المصدر إلى «غطاء» موسى. 
لقد ذكر أعلاه القسم الأساس من الملاحظة الثالثة التي أوردها فلهاوزن (الهامش 109 من هذا 
الفصل). ويلي ذلك في النص تأكيد يبدو لنا مجانيّا حيث إن المؤلف لم يتمكن, ولا تمكنا نحن» من 
النجاح في إيراد مثال واحد؛ « اطعام عزو أأعلةا ,نالآ مععلناهه رطع]ا أطعتم بعطاعو طعزد معصمعم 5 
ملاع طعع م5 معسيولاً ممععطز متععلعممة علو ععل ,كعاواعن دعل معدنقلم مرز معع رمد ». لا بد أن 
الكاتب يستند إلى السور الأتية (القلم. الحاقة, النازعات, الضحىء الماعون, الكوثر, النصر) إل 
حيث يتحدّث الملهم إلى الملهّم؛ انظر مع ذلك سورة الكافرون على سبيل المثال,» حيث يتحددث 
الملهُم إلى وَل شخص ينقل الكلمات من مصدرها. وفي ما عدا القرآن, لم تصادق على هذا 
الإجراء أيّ من حالات الوحي التي نعرفها. 
يجعل الكاتب من إجراء أسلوي, استخدم ثلاث عشرة مرة في القرآن (الحاقة 3؛ المدثر 427 
المرسلات 14؛ الانفطار 17 المطففين 8. 19؛ الطارق 2؛ البلد 12؛ القدر 2؛ القارعة 2 10؛ 
اهُمّرَة 5( ميزة للأسلوب العربي في الوحيء في حين أن أي وحي خارج القرآن» بين حالات 
الوحي التي حفظت لناء لم يعرف هذا الاستخدام. إن كل هذه الجملة, وخاصة القسم الأخير 
منها: «وكأفها كانت بعيدة منه وغريبة عنه» لا تبدو لنا مسوغة؛ ففيٍ هذه النصوص جميعها 
يستخدام الملهم تعبير «ما أدراك ما . .» متوجها جهاً إلى الملهّم ليريه تعالي التجلي » الذي يعلمه معارف 
لا يكن الوصول إليها بأيّة وسيلة أخرى (قارن مع السورتين الواقعة 227 والحاقة 2, حيث ما 
وحدها لها نفس القيمة). ينبغي الإشارة إلى أن ما يمكن أن تشير إلى الشخص في القرآن (انظر 
سورة الشمس 0-5 
يذكر الكاتب بين قوسين صيغة (لا أقسم) التي استخدمت عابي مرات في القرآن (الواقعة 75؛ 
الحاقة 38) المعارج 0 القيامة 1. 2؛ التكوير 15؛ الانشقاق 416 البلد 1) ويعدها معظم 
الشارحين معادلا ل(أقسم) (تفسير الطبري. ص 27/ 105, السطر 3-1). ينبغي أن نضيف إلى 
ذلك الآيات القرآنية العديدة التي تبدأ بواو القسم (انظر سوريَ ق 3-1؛ الطور 1؛ إلخ) وبتاء 
القسم (سور الصافات 56؛ الشعراء 97؛ الأنبياء 57؛ !لخ). ويلاحظ نلدكه في < دعل عاطءااءو00) 
5 .! ركصة001» أن صيغ القسم هذه. والتي يبلغ عددها ثلاثين صيغة؛ تنتمي إلى سور الحقبة 
الأولى. وواحدة منها فقط هي سورة التغابن [7] هي من الحقبة المدينية. 
والشفق (الانشقاق 16). والعصر (العصر 1). قارن مع <ابن هشام: ص 211 (نبوءة سطيح): 
والشفق والغسق والفلق. 
والفجر (البينة 1)» والصبح (المدثر 34)؛ والضحى (الشمس 1؛ الضحى 1). 
والتين والزيتون (التين 1؛ «ياقوت: ص 1/ 911) وطور سيئين (التين 2). والطور (الطور 1). 
يظهر الذئب والضفدع في تنبؤين يعزيان إلى مسيلمة؛ يرد الأول على شكل قسم رانظر «الطبري: 
ص /١‏ 40933 : الليل الأطحم والذئب الأدم والجدع الأزلم) ويرد الثاني على الشكل التالي 
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«المصدر السابق. ص 34-1933): يا ضفدع ابئنة ضفدد ع نقي ما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في 
الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. 

هل المقصود هو البلد في القرآن (البلد 1 والتين 3)» حيث يشير إلى مكة؟:, قارن مع «ياقوت: 
ص 4/ 969 (نبوءة كاهن قذاعة)»: والبيت والخرم. و«الأغائ. ص 16/ 276 (نبوءة سيف بن ذي 
يزن): والبيت ذي الحجب. ْ 

انظر «الأغائي. م س ذ»: والعلامات على النصب. 

في نبوءة طريفة المذكورة لاحقا (القسم 1/ 4/ 19/ 2). قارن مع «المسعودي: ص 3/ 5-394» 
(نبوءة سطيح): «والنور والغسق والظلمات والظلمة». «ياقوت: مس ذ؛: «والنور والظلمة». 
«المصدر السابق». المصادر جميعها من إضافتنا. 

دابن الكلبي: ص 3 3). عجل بالمسير والظعن من شامه بالسعد والسلامه قال: جير ولا إقامه. قال: 
ايت ضف جده تجد فيها أصنامًا معده. فأوردها قامه ولا قَاب, ثم أدع العرب إلى عبادهًا تجاب. 
«393 .0 ,135 ,لمقمكقه-اله .عل ما مععىءأطمعده18-ععام زا >ا ووه80» تقارن مع (لا تَخفم). الصيغة 
الواردة في حكاية دعوة إرميا [1: 8] وحرقيال [2: 6]. انظر < [ع7ممم)/وع مبمهطمع0 عنم 
0 بأتاعتطقأدع!' لمعأاة دما س«اغخطوتم طعتل عخطععن طل» الأعطءئااعتض عطعوزعوه امعط عطعداءعجاء 7تطعه 
33-9 ,236/1919 

انظر [1/ 4/ 13]. 

ينتمي وحي الكاهنة التي كانت تتبّأ للزباء (زنوبياء توفيت عام 174 م) بالموت, إلى المجموعة 
نفسها: أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين وهو عمرو بن عدي ولن تمويٍ بيده ولكن 
حتفك بيدك ومن قبله ما يكون ذلك «الطبري: ص 62 

هذه الكارثة مؤرخة في عام (542 م) «26 ,كعناواصداولغءظ كعطوءهة كدمنعناءء كعنا ,كمفحصاء/ا.»؛ 
لكن هذا التاريخ هو تاريخ الاهيار النهائي للسدّء في حين أن الوحي المذكور بمكن أن 
يستهدف قديدات بالافيار تبعتها إصلاحات متتالية لتجنب الخطر. وقد حصل أحد تلك 
الإصلاحات في عهّد أبرهة في عام (540 م رانظر < ءطن م6 لطءده! 230 ,55 كان .8 
3260-7 .مم ,2/1897 نأكشلاللا مآ ,طاعة/ة هنما طاعنمطدمم 122 ,ع0). ويستجيب تعبير 
<بمديدة> الذي استخدمه «ياقوت: ص 4/ 385 السطر 45: إلى حرص الكاتب على أن يربط 
زمنيًا قصة الوحي بقصة تحقيقه. وكان السد قد بني في زمن آل مكرب السبأيين (القرن الثاي 
للميلاد) الذين يقال إتهم نقلوا عاصمتهم من سرواح إلى مأرب بمدف تحقييق هذا العمل ١.ل‏ 
عزومامفاع٠ه'‏ أ عفجمه' ل تامتتقامل هذاه تبقطمنه0 عل عطمم الى عتصبوبرمء عا بعال الاطمرم 
5م ازمى عه[ لهت [196 [الةلالاما , عمربأبوط «علل و[ عل ءإماصةم انه نتأكتاز كعننوأككماه0 


.مم .48 ,ممغد دالا بال عسوغطذه! أ طز8)». 

انظر «ياقوت: ص 4/ 2384. 

إن معنى (عدد) غامض على نحو إرادي؛ وهو جمع تأنيث؛ كما أنّه يأ من (ست))؛ من هناء توجد 
قراءتان تمكنتان: عدد ص عدةء والتي من معانيها «عدد كبير من السنوات, العدد غير المحدد من 
السنوات», أو عدد من عُدَة التي من معانيها «المؤن المحفوظة لسنة سيئة» ضريبة العشر المفروضة 
على القبائل الرحل». وتشير عدة معاي لجدر <ع د د> إلى عودة دورية, وعلى نحو خاص إلى 
الأم الناتج عن قرصة أو مرضء وإلى العودة السنوية للقمر مع كوكبة الثريًا (انظر «تاج العروس. 
ص 2/ 424-420)). وقد بدت لنا كلمة «أجيال» أفضل من كلمة «ثورات»» وذلك أن وجود 
الخزاعيين» المتحدرين من حارثة بن عمرو بن مزيقية بن عامر ماء السماءء الذي انشق عن ثعلبة 
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العنقاء بن عامر بن عامر ماء السماى سلف الأوس والخزرج» أثناء الرحيل من مأرب «ياقوت: 
ص 4/ 385> يبدو أنه يعود إلى بدايات القرن الغالت للميلاد. 
الأرجح أن كلمة <هيل> هي اختصارٌء أملاه السجع. لكلمة رهايل؛ من ه و ل)؛ فكلمة 
هيلء اسم فعل زه ي 6 7 يعني «الرمل ا نتشرن العدد الكبير من . .» (في الحديث عن 
ل ا 0 
قارن مع سورة (التكوير 4): وإذا العشار عطلت [في النص الأصلي: وإذا عطلت العشار. ز م]. 
لكلمة عرار عدّة معابي؛ والمعنى الذي نتبنّاه يبدو لدا أكثر مناسبةً للسياق. عين الثور: نبات برّي 
يعطر الأراضي غير المزروعة في نجد «تاج العروس. ص 3/ 400 س 16-14)». ويعلن الوحي أن 
ماء السدّ سوف ينسكب على الأراضي البور ويخصب النباتات البرية. 
العادي. والمعنى الحرفي له هو «الذي يعود إلى زمن عاد»؛ بتخفيف الياء؛ يمكن ترجمتها إلى «سريع 
في السباق, مهاجم. عدو». 
لقد بدت لنا الصيغة التي نقل با ياقوت ذلك الوحي الأكثئر بساطة والأقل تصنعا؛ وسوف نجد 
صيغة أكثر تطورًا وأكثر طرافة ذكرها «المسعودي: ص 3/ 80-378 ). بالمقابل» فإن «ابن هشام: 
ص 0-8 لا يأبه بحديث طريفة في روايته لاففيار سد مأرب. 
قارن على سبيل المثال مع (إشعيا 7: 16-14؛ 8: 3-1). 
قارن يبهذا الوحي ذاك المنسوب إلى سطيح «المسعودي: ص 3/ 25-394 وهو يعلن مطرًا رعديًا 
سوف يجرف قطيع قبيلته. 
«الأغابي. ص 13/ 2110-109. 
الحكيم. وهو نعت إلهي كير الورود في القرآن رانظر 5.0722 بعءعمة70معم00 ,اعونااع»). 
المحكم. وقراءقًا غير أكيدة؛ وبالفعل» يمكن أن نقرأها كم (قارن مع حَكّم في سورة الأنعام 


[114]ي» محكم (وبصعوبة مُحْكَم ومُخكم). إن قراءقا بمحكم تكسب هذا النعت ' المزردوج معنى 
«الحكيم الذي يقدّم الحكمة». وإذا افترضنا للحظة أن هذا الوحيٍ كان أصيلاً. يمكن لهذين 


النعتين أن يكونا تحويرًا لحوكم ٠‏ وهو اسم إله وحي عند القتبانيين, الأنباي < وعنا بومقدصاءز8 
3 ,د5عنالاتطةأؤ(غ1م د5ع226ة كصمأوذاع» واليي أصبحت مجهولة لدى الناقلين المسلمين. في هذه 
الفرضية؛ رب جميع الأمم من عرب وعجم, يكون تضخيمًا لاحقاء الأرجح أن يكون بوحيّ من 
القرآن (المعارج 40): رب المشارق والمغارب (قارن مع الشعراء 27؛ المرمل 9؛ الرحمن 17-16؛ 
المعارج 40). 

يمكن أن يكون الشدقم أيضًا اسمًا لجملء بالممائلة مع الشدقم» أي: فحل الملك النعمان بن المنذر 
(انظر «تاج العروس. ص 8/ 357). 

«الأغابي. ص 20/ 24-23). 

«ابن الأثير: ص 1/ 377)؛ قارن مع «[الأغان. ص 9/ 4 جاع تلع فاظ ,84 ,9 رغم 
١! 192, 5‏ ,عتنطقئغ))]| ها عل عرلهؤؤو11). 

الأصهب. يتبنى بلاشير القرانتين الصيهب أو المصيهب. «الأشقر», ما يبدو لنا خخاطنًا. 

يضيف «الأغابي» هنا: لا يعلق رأسه الصخب (ع:ةطء8|2). 

ضاحية؛ انظر «تاج العروس. ص 10/ 217, السطر السابع من الأخير»: فعله ضاحية أي علانية. 
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0) بمحتواه الغامض, يمكن مقارنة هذا الوحي بأشكال الوحي الأبدية السورية التي حفظ لنا منها 
( 8 ,16 .صنهاةك؟ ,ءةانامخ) عيّمة: «الثيران المقرونة تحرث الأرضء كي تنتج الأرياف قارها». 

1 انظر <ابن هشام: ص 150-129 وكذلك القسم (1/ 2/ 3/ 5). 

2 يشير هذا الاسم إلى السلف «المؤنث) لبني سهم «اج العروس. ص 8/ 46 آخر الصفحة؛ ويفترض أن 
تحمله كاهنة القبيلة» وارثة امتيازات السلف. وكاسم شائع؛ يشير إلى دغل طرفاءء نظن أنه كان أصل 
التيرافيم كخيمة مقدسة (انظر القسم 1/ 4/ 7). 

3 "ابن هشام: ص 132): أدر ما أدر. يوم عقر ونحر . . شعوب ما شعوب. تصرع فبه كعب لجنوب. 

4] شعوبء؛ انظر «تاج العروس. ص 1/ 37»: س 26-24»): اسم المنية. 

5) نق رأ كعوب, جمع كعب «تاج العروس. ص 1/ 178 س 13»: حيث لا يرد الجمع). 

6] 0 نقراً جنوبء جمع جنب «تاج العروس. ص 1/ 201, س 3-2). هذه الجملة صعبة التفسير. وقد 
فهمناها بمعنى أن الطبقة المغذية القرشية سوف هزمها الفرو ع الخارجة من طيَاهًا. 

7 <ابن هشام: ص 797)؛ «الطبري: ص /١‏ 301617: أنذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويهرقون دما 
عكرا (ابن هشام: نثرا) ويقودون الفيل بترا. 

8] نقراأ بَّعرًا (انظر «تاج العروس. ص 3/ 25, س 25-24): الانتبار العدو)؛ ويمكن قراءقا بعرا. «ذو 
الذيل المبتور». أمَا نغرّاء «مخفية». فلا تبدو لنا مناسبة أكثر. 

9] بالقياس مع: اعتكر المطر اشتد وكثر «تاج العروس. ص 3/ 428. س 1). 

0] <8/1922,237 لكنالا صزبعمزوة ل *! عل عاازعن؟ | 2131© رحول سطيح). لقد استفدنا من تلك 
المواد أعلاه في العرض المتعلق بتصور النبوة والإلهام في بداية الإسلام (انظر القسم 1/ 2/ 3/ 5). 

81]] <بن هشام: ص 9/ 12)؛ انظر «المصدر نفسه. ص 45 و47»؛ «الطبري: ص الورو-رل 2 «ابن 
الأثير: ص 1/ 3-301). وقد شورك سطيح أيضًا في قصة يترجم فيها عدّة إشارات (حلم موبد 
الكبيرء زعزعة قصر كسرى. انطفاء نار المجوس) ظهرت لدى ولادة النبي زانظر «الطبري: ص /١‏ 
[وو-وي2 ؛ «النويري: هاية. ص 3/ 30-128»؛ «المسعودي: ص 3/ 395)). حول شق وسطيح 
والأساطير التي تحيط باسمهماء انظر <ابن خلكان: وفيّات. منشورات بولاق: 1/ 240 (مختصر)»؛ 
«الماوردي: كتاب أعلام النبوّة. منشورات القاهرة 1330 ه/ 1911 م). 

2] «الطبري: ص 909/١‏ 

3] «لأغابن. ص 2-76/16©). تصّتف ضمن الفئة نفسها حالات الوحي المذكورة في سيرة حياة عبد 
المطلب» جد الني. لطر على حجر بخاص وح كاهن دلوق مبلمة بن أن عبد تجو ملك ندع 
الرم «ياقورت: ص 4/ 2969 حيث يُخضع الكاهن إلى تجربة مسبقة, وهو حدث كثيرًا ما يذّكر في 
مغل هذا النوع من الوحي 1370.60 تومه ,للكناه ل لاع /لا» ومعروف خارج جزيرة العرب. 
وبالفعل؛ توجّب على بن سيراخ أن يعطي نبوخذنصر عدد أشجار الحديقة الملكية, كي يبرهن على 
أنه نبي رانظر (3 .م ,1881 عأ2ماع.ا ,مع وممءجمة20 علاءوتقدصه,م ,يدق .] .8)). وكتجربة مسبقة, 
كان على مفسّري الأحلام أن يحزروا الحلم نفسه قبل أن يفسّروه (انظر القسم 2/ 2/ 4) 

4] باعتداد أن مصطلح (7/6000120016) مخصص للتنجيم عن طريق النظر إلى جماجم وعظام الموتى؛ 
لكن. وفق الاستخدام الشائع: فإِن هذا التعبير ينطبق على التقنيتين. 

5] انظر القسم (/ 2/ 3/ 5). 
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زن ط ف) وره ط ف ينتميان إلى نفس المنطقة الدلالية للجذر العبري والجذر السريائ <ن ط 
ف> رانظر «تاج العروس. ص 6/ 9-257 2274). 
تحصل هذه الظاهرة في كلمة (نتفة) تحديدًا. وهي صيغةٌ عامية لكلمة (نطفة)» وتبنتها اللغة 
الفصحى (انظر «تاج العروس. ص 6/ 250, السطر 6 من الأخير»؛ حيث تشير (نتفة) إلى «الكمية 
الضئيلة من الماء»). ومن الواضح أن (نتفة) في التعبير العامي "عطيني نعفة مي" (أعطني قليلا من 
الماء) لا يمكن أن تكون مشتقة من نطف «انتزعء شد» (وبرًاء ريشاء خ). 
انظر سفر حزقيال (1: 2, 7؛ عاموس 7: 16؛ ميخا 2: 6 11) 
في حزقيال وعاموسء, يستخدمان جنبًا إلى جنب؛ وفي ميخاء يستخدم الفعل الأول وحده بمعنى 
الثاني. 
اقترح هذا التفسير ج هوفمان في < /ل2477 ([ ,ومصكى بد عطعبو/ا ,لاللهاية807 .60 
218839 2). 


,5 لاوأ قلةأ0ط كصألئة زر أء باكللطلكث ل ,لمققصةت) عل كعباعه؟ئا ,للقلع ]مهن .0 ,ع05م10م ع6 3 01 91 
0أةطإناال ها ..10 ١١ ١١١١4.‏ ,1939 ذأعن" .لنةودبا2 .2 .8 01115 كدعأ كلاد 5ع من أن ا 1 
دا 1081/15 لوغ ]لاا 31 :50 -49 ,1940 كاعهة5 ,ومعاصهالاطوظ8 دعا اء ومعاءلاووةق دعا 2عطء 


]2 


|] 
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442 ,دع )لمعك عط 1ه مهنع ذاعم ع1 بطاتصرك .]للا 34 ,لاع هامممدطعح7آ لصه مه نهم الاادا 


«تاج العروس. ص 6/ 272؛ س 29»: تسمع الصوت ولا تبصر أحدًا. من أجل المعطيات التقليدية 
المتعلقة بالهاتف, انظر مقالنا في <.0 .و ,817». 

في التقاليد العربية, تقام صلة وثيقة بين كلمات (هواتف وجان وكهان) (انظر المصدر المذكور في 
«]أن .»و| ,812 ». لسوء الحظء لم نتمكن من رؤية مخطوطي القاهرة ودمشق اللمتعلقين بالهواتف: 
«كتاب الحواتف لأبي بكر عبيد بن أبي الدنياء الذي توفي في عام 281 ه/ 894 م/ ( ,51 ,6841© 
7» و«هواتف الجنان وعجانب ما يحكى عن الكهّان. لأبي بكر بن جعفر الخرائطي: الذي 
توفي في عام 327 هل/ 938 م/ (350 ,|5 ,041)». 

عوذه. الطبعة الثانية تحمل (عاده, زاره)؛ هذا التحريف ينرع عن النص مداه الحقيقي. كثيرًا ما 
يستخدم عوّذ حين الحديث عن النبي (انظر على سبيل المثال «ابن سعد: ص 2/ 2/ 14: 15: 16)؛ 
«العقد الفريد. م 1/ 398)). 

عجاز النصارى وأغمارهم. 

كنيسة قمامة. والأرجح أن كلمة قمامة هي تحريف لكلمة قيامة» وهو الاسم الذي عرفت به هذه 
الكيسة منذ بنتها القديسة هيلينة» والدة قسطنطين. وقد عرف «ياقوت: ص 4/ 24-173 هذا 
الاسم وصححه إلى قمامة, والأرجح أن يكون ذلك لأسباب دينية؛ غير أنه قدّم مع ذلك تفسيرًا 
لا يفتقر إلى الأساس التاريخي. وبالفعل, فإن اسم (قمامة) كما قال أعطي هذا المكان الواقع خارج 
السور لأن المذنبين كانوا يعاقبون هناك: ففيه كانت تقطع يد السارق ويصلب قطاع الطريق. 
وحين صلب فيه المسيح: أصبح المكان مقدسًا. ويرى الزبيدي مؤلف «تاج العروس. ص 9/ 33» 
س 9-7». في كلمة قمامة اسمًا شائعًا يشير إلى «امرأة مسيحية أمرت ببناء دير في القدسء حمل 
اسمها»؛ وبالتالي» يصبح هذا الاسم تحريقًا هيلانة. أمَا بالنسبة للتطيّر الذي يشير إليه الحاحظء فهو 
بخص احتفال شمعة الفصح. التي تشعلها وفق المعتقدات الشعبية نازٌ هبطت من السماء. وهو 
حدث يفسّره «ياقوت: م س ذ». بالنارنجيات «السحر الأبيض». 
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«الحيوان. م 4/ 662-61». وقد دهشنا على نحو خاص بالتوازي الذي يقيمه المؤلف بين الوحي 
القيعري (671::110006/) في الوثنية و«الوحي» الصوفي عند التعليليون/ التأويليون, المسيحيين. 
لذلك. فقد ذكرنا هذا المقطع بأكمله. 

انظر كذلك «ياقوت: ص 2/ 100, س 17»: كهمهمة الرعد (حول الوحي القيعري عند الجلسد). 
انظر «تاج العروس. ص 9/ 11-109)»)؛ قارن مع الجر العبري <ه م هل> <184 ,اطن8-.وعن)». 
من هنا الألقاب المعطاة لهذا الحيوان: الهميمء الهمهام, الهمهم. الحمام (انظر <تاج العروس. ص 9/ 
آخر الصفحة 109 110 س 19). 

«تاج العروس. ص 9/ 110 س 13-12). 

«المصدر نفسه. ص 88-87). لنلاحظ أن الأسد يدعى النهام, وهو كذلك اسم طائر مشابه للهام 
(الذي ينبغي أن يكون أصل اسعه <ن هس م>). «ذكر البوم»؛ والراهب؛ قتراتيل الرهبان 
السريانية في كنيسة تسمع في الخار ج كما لو كانت هديلا صاخبًا. 

.2)104 /2 ,أطبا8-.وعن)»؛ «القرداحي: لباب. ص‎ 489١ 
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انظر «تاج العروس. ص 71/9). 

انظر المصددر الذي ذكر في «477 ,اطن8-.و0»: <نعم يهوه> (إشعيا 1: 24؛ حزقيال 12: 25؛ 
إل و<نعم بلعم> (العدد 24: 4-3, 16-15). 

انظر (صموئيل الثاني 23: 1؛ الأمثال 30: 1). 

انظر «تاج العروس. ص 9/ 69-68». حيث لا يفسّر أي استخدام لهذا الجذر المعنى الذي يتخذه هذا 
الشكل الرابع» ولا يقاربه؛ علاوة على أن جذر <ل ه م> غير مغروف في اللغات السامية الأخرى. 
بالنسبة لصوت الكاهن, يستخدم العرب كلمة زمزمة «ابن هشام: ص 4171 التي تشير كذلك إلى 
زئير الأسدء والدوي البعيد للرعد. ورطانة المجوس (انظر «تاج العروس. ص 4/ 328). حول 
الزمزمة, انظر <.50 107 ,! ,عنوواوانطط .طدعة عل مععصب1لمةططاخ ,رعط60101) رحيث لم يذكر 
المصطلح). أما التحالج. فقد استخدمه ابن هشام أحيانًا للدلالة على هذيان المجبون «ص 171 
وأحيانًا أخرى للدلالة على انخنطاف الكاهن «ص 191). 

انظر «ياقوت: ص 2/ 01-100)»؛ تمك اك عوا بلطة2)». 

انظر «ابن سعد: ص 1/ 1/ 111)؛ «أسد الغابة: ص 2/ 4247»؛ 2م .و باك ,عوا بلطة؟». 

انظر «أسد الغابة: ص 1/ 203»؛ 5.7 .وى بك .عوا ,لوداة). 

هذا لا يعني أن مثل تلك الأنواع من الوحي لم تكن معروفة في جزيرة العرب: إذ كان يعتقد أن 
سمرات العزرّة الغلاثة» حجارة اللات والمناة والفلس المقدسة وغيرهاء تقدّم الوحي؛ لكن لم يصلنا 
أ منها. راجع مع ذلك الأشجار والحجارة التي كانت تحيي البي (انظر الملاحظة 184 في هذا 
الفصل)؛ الصرخة النبوئية للغرقد الشائك «الأغابئ. ص /1١‏ 21». بالنسبة لوحى الأشجار المقدسة 
عند العبرانيين» انظر «<.50 170 ,520172065 نات 6 لز 5ع مماوناءء هآ عم ططاطى وعند 
الساميين؛ انظر <عط) 06 موائناء: ع1 ,.10 ب.ود 14/118 نإعهاوائطط مه اقصنيامل مز .طاتدمك .ع .لا 
0 165 ,و ]تع 5». عن عبادة الأشجان انظر <.م .5 .اك عوا .لطة». 

«ابن سعد: ص 1/ 1/ 24110. 
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«ابن هشام: ص 2134؛ «الطبري: م3 «ابن سعد: ص 1/ 1/ 24103. 
«ابن سعد: ص 1/ 1/ 105»؛ «الطبري: ص 1 1145م <ابن الأثير: ص 2/ 4-33). 
<درش آل ه-م-همتيم> (التثنية 18: 1)؛ قارن مع إشعيا [8: 19] <درشو آل هب 
اوبوت>؛ (اللاويين 19: 31؛ 20: 6» 27)؛ (صموئيل الأول 28: 3)؛ (راشعيا 19: 3؛ 29: 4)؛ 
(الملوك الثابئ 21: 6 > أخبار الأيام الثالي 33: 6)؛ (الملوك الثاني 23: 24) (داق' 5081) (التثنية 18: 
1]؛ (ت" 63”3136) (صموئيل الأول 28: 24)7 الذي ذكر في الترجمة السبعينية بكلمة 
(10017|أي00ئ/6 )) «مقيعر». 
انظر «.50 127 ,14/1887 بلإوماوائط2 01 [2تآناول ,طغتصمك .للا الذي أدخل مخطنًا كلمة 
<إِذَّعون> (التخية 18: 11؛ إشعيا 8: 19: إلخ.) ضمن المصطلحات الأرواحية. وقد جعل من 
<ءب> روحًا أليفة تحت أرضية تتحدث في بطن الساحر, في حين تدّعي <بعلت> ألها ترى 
الروح التي تصفهاء؛ < 1/211 مز رلاع7 0ن الا للهلا :.ود 414 ,ممائزاءء: أء عزعدلا ,غأانامجا 
20 10341017ل/اا0ا ,عنعدكلا :233 ,7/1893 :85-89 ,لاع 10أ70متوعن])؛؟ و< وعل ترماعناء؟ ها ,عددررهداجا 
234 .0072065 <ناء:اة1]» الذي ماثل هو أيضنًا ال<إدعونيم > بمحضّري الأرواح. 
3 !ا ,1888 بع8ل710طصقت بموأععوعء8 دأطاورة مأ 5اع/جة11 ,لإإتاعناه00 2 220 
<ابن هشام: ص 2258 س 269. 
ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قط. 
«تاج العروس: ص 5/ 4» س 410: «الأرض النفضة والرعدة» و«الدوار» (السطر 11). 
«المصدر نفسه. س 17): «المأروض من به خبل من أهل الأرض والجن» حيث «أهل الأرض» 
تعادل «الأنس»»؛ أو ربما بما في ذلك الحيوانات والزواحف الممسوسة, بالتعارض مع الأرواح 
«الهوائية» أي: الجن. 
نظن أننا وجدنا أثرًا لهذا التعبير في الحديث التالي الذي رواه عكرمة وذكر في «تاج العروس. ص /1١‏ 
3 السطر 6»: «كان طالوت إيابا» الذي فسّره المفسترون وعلماء اللغة بالسقاء! ونحن نترجمه 
على النحو التالي: «كان طالوت (-شاؤول؛ انظر سورة البقرة 7-245) يستشير الأموات». بالعودة 
إلى صموئيل الأول (8: 9-7) 
انظر «القرداحي: لباب. ص /١‏ 347). 
انظر «تاج العروس: ص 3/ 8-247. 5-233). 
.50 112 ,0اودهء8». عن استحضار الآشوريين والبابليين الأرواح؛ لا نعرف سوى العمل القدي.م 
الذي قام به لونورماكن « وها عمط 5عهودةعمم دعل عممعلءد ذا اه مهأغهمالازل هآ بامقطدمدع.] 
9نطء ١875.‏ ومو ,ؤدعةلو0» الذي يذكر في < 75 .م) 165 ,.اطز8 رونانامطط .مه يعناو1اطصدل 
(7عغاءاء8 ..لن)4»: «كان البابليون يمارسون استحضار الأرواح ويدعون القيعري الممسوس بروح 
هيت (0170016/رناوى).: في حين يصفه اليونانيون بأوريكليس». 


2] الطرائق العرافية (138-137) 


ومن هنا جاء اسم <شءالو> (الأكادي) و<شوئيل> «العبري) و<شاؤول> (السرياي) 
و<ساءل> (العربي). من الجذدر (ش/س ء ل). «استجواب الألوهية, الوحي». !لخ الذي يعطى 
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2] الطرانق الاقتراعية (174-139) 
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(و160.1100) (قارن مع العبرية <جورل> والعربية جرول: «135 .اطن8-.065»؛ «تاج العروس. 
ص 7/ 2225: وهو شيء يستخدم لسحب القرعة (الحصى, قطع الخشبء !لخ). النصيب, الحصة» 
و(610ي صل الوحي, فعل استشارة أو تفسير وحي ما. 
لالا.5 ,6اع10 روعرعاععنا-غطعنه8 .601 2 
«المصدر نفسه. ص 1/ 192). اتخذت كلمة (50,:65) معنى الوحي عند اللاتينيين؛ ومن هنا هذا 
التمييز الذي قام به سيسروك: ( ع060همء0ه/ا عدنن عذااذ ممم ,لمعنل عهنو دع وعرمى» 
3 !! , (عممأغممااطط ع<) «وساتماعال ولمعا مأناعدره عقنانو .اناأدسلديق). قارن مع أماندري 
( عل أمعتمعممملغعمم؟ ع1 عند 551 .وعطماء12 3 عممعتص ]أ ااممة عناو ا أمقحة ما ,لال ماهم 2 
3١ 0‏ .م ,1950 ,واموط عوغط! بعاعممه؟*!). 
حول قسامّة «قسمء تعويذ سحريء طرد الأرواح الشريرة». انظر ١‏ ما [(00101101501 .8.4 
23 ,1 ,عغا106ة1١‏ .78 .51 .40 (وفق كتاب «من صبر ظفر» لأبي بكر المطاوعي) و<.5 ./1ا 
0 297 ,13/1885 بطط 01 .ل ملمط]احمة». 
(1/3/3) 12مناك .50 72 ,5/1958 162 اعد :601 5 
7 مأك بعمنا 6 
(المائدة 3 90). 
انظر «ابن سعد: ص 2/ 1/ 278 82: 83 (فيٍ خيبر)». 
انظر «الطبري: ص /١‏ 1519)ة: كان رسول الله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج 
سهمها خر ج يما معه. 
وفق الأزهري (انظر الملاحظة التالية): (الأزلام) هي قداح الأمر والنهي. وهنا تلميحٌ إلى سهام هبل 
والخلصة المقدسة وإلى تلك التي كان البدو يصحبوفا مع أوثانهم «تاج العروس. ص 8/ 326: قال 
الأزهري الأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر وفي وافعل لا تفعل وقد زلت وسويت 
ووضعت في الكعبة يقوم يما سدنة البيت فإذا أراد رجل سفرا أو نكاحا أتى السادن وقال اخرج لي زما 
فيخرجه وينظر إليه فإذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه وإن خرج قدح النهي قعد عما أراده 
وربما كان مع الرجل زلمان وضعهما في قرابة. فإذا أراد الاستقسام أخر ج أحدهما. 
هذا رأي الأزهري في كتابه «تذيب اللغة», في ما يتعلق بالأزلام (ذكر في تاج العروس. ص 8/ 2327 
س 4-3؛ 9/ 227 السطر 32-31». في حين أن المعرّج يرى فيها قداح الميسر «المصدر نفسه». 
القدح . . السهم قبل أن يراش وينصل «تاج العروس. ص 2/ 2204 والزلم قدح لا ريش عليه 
«المصدر نفسه. ص 8/ 326). الكلمة التي تعبر عنهما كليهما هي سهم «سحرء نصيب». مع أن 
الأمر يتعلق بسهم مبريّ ومديّب. حول التنوع وطرائق تصنيع السهام عند العرب؛ انظر < 8 
و تنو نغ/ءلا عمال أنه اعنم بطع برعل ,أزه/8 أت «رعوم8 «رع5/) .الهاوعىن طللء صنل 
لقن (عطمعما ترعل أعط برعطاعجيرعل - .انا «عجز «باعيئاررعج] ععل .8 .لا] تمعل وببه) ‏ «رم6 1111 
ام ا1اخ.م 185236 عممعالا , اعبت لععطة و5تعلدجووعط عئزلل “مل ال عزنا “عل .)6 .51لا 
انظر الأزهري. ف «تاج العروس. ص 2/ 2204: القدح قدح السهم ١ج‏ قداح) ا وقدح الميسر 
والجمع أقدح وأقداح وأقاديح (ج ج)؛ قارن مع «الجاحظ: الحيوان. ص 3/ 4136: واستعملوا في 
القداح الأمر والناهي والمتربص وهن غير أقداح الأيسار. 
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قرابة «تاج العروس. ص 8/ 2326 س ! من الأخير» الذي يشير إلى قربة صغيرة؛ لكن بمكن أن 
تدل أيضًا على قراب. يتحدث النويري عن مدراة» وهي جلدٌ خيط على شكل سطل (انظر «تاج 
العروس. ص 3/ 224) س 7 من الأخير؛ (3 .م ,8/1958 هون اامع5)). 

كنانة أو جعبة (حول الفارق بين هاتين الكلمتين انظر «تاج العروس. ص 1/ 4195)؛ وحول دور 
الجلد عند العرب, انظر <.500 61 ,دعانا)86 5عل عذانه عنا ,4].3:010605». لم نجد في النصوص العربية 
كلمة أزلام أو قداح مستخدمة جببًا إلى جنب مع كنانة أو جعبة؛ لكن في نص لابن قتيبة «عيون. 
ص 2/ 4149 له علاقة بممارسة اقتراعية فارسية (انظر الملاحظة التالية)؛ نجد جعبة جنبًا إلى جنب 
مع نشابة (سهم مبري من الخشب), وفي عدوان مجموعة حول فقه الديانة الكاثوليكية في العصور 
الوسطى. نقرأ: الجعبة المسيحية القاتوليقية التي يوجد فيها ثلثة أنواع السهام المقدسة الذين هم 
شهادات من الكتب المقدسة وأقوال القديسين وتفاسيرهم على الكتب المقدسة وأمثال وحكايات 
مستخرجة من بعض المؤرخين المعروفين بسيرقم الصالحة والمشهورين بعلمهم الثابت (انظر 
مخطوطة كوبنهاغن» «62 ,1/1851] ,داقع .اطز8 0716012165 5ع2))»©0016 وهو ما يشهد على 
دعومة الصورة. 

«ابن قتيبة: عيون. ص 2/ 4149»: قرأت في كتب العجم أن كسرى بعث وهرز إلى اليمن لقتال 
الحبشة فلما اصطفوا قال وهرز لغلام له أخرج إلي من الجعبة نشابة وكان الأسوار (> قائد الفرس) 
يكتب على كل نشابة في جعبته؛ فمنها ما يكتب عليه اسم الملك ومنها ما يكتب عليه اسم نفسه 
ومنها ما يكتب عليه اسم ابنه (وفي رواية أخرى: أبيه) ومنها ما يكتب عليه اسم امرأته. فأدخل 
العبد يده فأخرج له نشابة عليها اسم امرأته فتطيّر وقال أنت المرأة وعليك طائر السوء. ردّها وهات 
غيرها فردها وضرب بيده فأخرج تلك النشابة بعينها ففكر في طائره ثم انتبه فقال زنان (وزنان 
بالفارسية النساء) ثم قال زن آن فإذا ترجمتها اضرب ذلك. نعثر في الكهانة العسكرية التركية تنوَعًا 
اقتراعيًا غرييّاء يتكوّن من تفسير جرح حصل عليه المرء على نحو إرادي برمي القوس أو بالقاذورف 
(انظر وصف هذه الممارسة كما ذكرها عثماك بيه < روعطءا/ازء2 وم| اع ودمهدم! دعن] ,لإع8-مودمو0© 
064 ,2/1887 ,5ع" نه اباصه2 كصه1 ]201 دعل عبع كا مابعزناع 0811 لك ر.وو5 24180. 

انظر «الفهرست. ص 33-322). اختصر هذا النص. حيث تستخدم على نحو شائع شعيرتان 
اقتراعيتان هما الاقتراع على طاولة مكرّسة حيث كانت ترمى الأشياء والاقترااع بالسهام التي 
مل شعلات بدلا من الرؤوس المدببة, في «65 ,8/1958 4561:162. انظر مع ذلك العقيقة, وهي 
سهم يرمى خو السماء لمعرفة إن كان ينبغي قبول الديّة أو رفضها من أجل الثار: فإذا وقعت 
مبقعة بالدم, كان ذلك إشارة إلى الثأر؛ وإذا وقعت كما هي, كان ذلك إشارة إلى قبول الديّة. 
وكانت تدعى بسهم الاعتذار «تاج العروس. ص 7/ 216 س 430-29. 

«4: 2>)12. عن علم القرعة في بني إسرءيل. انظر ( مماعناع-ي الهلا ابه دع الم ضع142 ,بارال .م 
عقدون "| نباك ,كوطقط0 .© .لا .وود 4 .م ١914.‏ بعاأدماعنا بؤاعة:ذا 2عداء متهدت عل كعممغةط وعل 
|/١880, 35-49‏ أعصازي0 عقكبلا بال كعافدممة صا .عاأصيرو6 عممعاعمة'| كمهل قك ع«بعءطاة ل وع1»؛ 
يرى هعيث (190 ,وع]أدمع5 عط ؟ه موأئذاء؟ عط1 ,طاتصرك .2ه .لا » في ذلك «العود» تلميحًا إلى 
الأشيرة (الشجرة المقدسة الاصطناعية) التي كانت تمنح العصى قدرة الوحي. في الإسلام؛ يمكن 
الإشارة إلى القضيب الذي أسقط به محمّد الأصنام في مكة وهو يرئل الآية (81) من سورة 
الإسراء (انظر <ابن الأثير: ص 2/ 4192 [خ). 

انظر كذلك (و50 72 ,8/1958 مع ]زدرع5)؛ لامنس (40 .860165 دعل عذال عا ,كضاع7لتمه[): 
«كانوا يحرصون على أن يعملوا معهم البيت. وهي التميمة المتنقلة؛ التي كان لما مكانة بارزة في 
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علم القرعة هذا حيث تتدخل السهام المقدسة». 

كان لقب قوسم يطلق على الكوهن العبران المكلف كِرّ السهام (العدد 22: 7؛ التضية 18: 210 
4 إشعيا 3: 2؛ إرميا 9]: 09-8)؛ وكان دوره يطال مجموع الممارسات الكهانية,» من حيث إن 
الأمر ينتهي بالقيسم بتحديدها جميعًا؛ ويظن أن ال<قوصومو > السريائ قد تطور على النحو 
نفسه. في حين أن القسّام العربي والمقسسّم لم يشهد عليهما إلا في ممارسات ذات طابع سحري. 
انظر القسمين (1/ 4/ 5 5 و1/ 4/ 6). في وود ١‏ ,21/1902 اقل هذ ,فمطمتا ع1 ,علوم" .1.6 
يحوي إخصاء نقديًا لأهم تفسيرات الإفود, حيث عد المؤلف هذا الأخير جيبًا صغير معلّقًا بالحزام 
ويحوي السهام المقدّسة. 

.09 ,948| ذاه ,ع تب اع8 '| عل عرأماوالا 22 
نشرنا دراسة مفصلة حول الاقتراع بالسهام في «55-79 ,8/1958 ,56011]163>. ويجد القارئ فيها 
التفاصيل التقنية والمراجع كلها. سوف نكتفي هنا بتقديم رؤية مختصرة عن الاقتراع بالسهام. 
انظر الجدول المقارن بأسعاء السهام الكهانية العربية في «المصدر نفسه. ص 720-69). 
تقول الأسطورة إِنَ آخر من استشاره هو الشاعر امرؤ القيس. فكسر سهامه لألها منعته من 
الانتقام لأبيه «الأغاي. ص 8/ 2)70؛ «ياقوت: ص 2/ 463)؛ إل). 
يستحق الإجراء المتبع أن يذكر؛ وبالفعل؛ يقال إن عبد المطلبء بالاتفاق مع القرشيين؛ اختار لهذه 
الاستشارة سهمين أصفرين للكعبة؛ وسهمين أسودين له. وسهمين أبيضين للقرشيين» وأعطاها 
للسادن كي يهزها في كنانة هبل (انظر «ابن هشام: ص 94)؛ قارن مع «ابن سعد: ص 1/ 01> 
ومع «الأزرقي: ص 427-286., حيث لا يوجد ذكر للألوان). 
انظر «ابن هشام: ص 100-97)؛ «<ابن سعد: ص 1/ 253 (سرد مختصر)؛ «الطبري: ص 13/ 
78-4 )؛ <ابن الأثير: ص 2/ 4-2»؛ «الأزرقي: ص 4-73, 2133 69-287. 
استقسم بالقداح. انظر <ابن الأثير: ص 1/ 4441». لاحظ أن هذا المعطى غير موجود في سرد ابن 
هشام ولا عند ياقوت الحموي (ص 3/ 571) الذي ينقل عن ذلك الأخير. 
«الأغابي. ص37/10): في شعب (يوم من أيام العرب) اقتسم بنو عامر الشعب بالقداح والقرع بين 
القبائل. الشعب الأول هو ماء في منطقة بين النهرين؛ يتفرع عن الأَبلّة «ياقوت: ص 3/ 294)؛ 
والثايء الذي يقرأ أيضًا شعب. يشير إلى الأراضي التي تحيط بتلك المياه؛ لكن حين يقرأ شعاب, 
فهو يشير إلى الغنائم. 
ولكني سوف أضرب بقداحي هذه. كانت السهام تصنع في الكعبة «الطبري: ص 33/1 هل ينبغي 
الظن أن العرب كانوا يشتروفها من هناك بسبب تماسهم مع المقنس؟. 
«ابن سعد: ص 1] 2/ 246. 
«ابن هشام: ص 331)؛ «ابن سعد: ص 1/ 1/ 4125. هذان السردان يمثلات اختلافات في ما يتعلق 
بالمصطلحات: ففي الأول يرد: م أخرجت قداحي فاستقسمت يما بعد ما استقسم بالأزلام. 
ويقول الثابي: فخرج السهم الذي أكره لا يضره أيخرج أم لا يخرج. 
«الأغاني. ص 11/ 29»: لا (وفي رواية أخرى: لم) 

يزجر الطير إن مرت به سنحا 
ولا يفيض على قدح لأزلام 
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(وفٍ رواية أخرى: قسم بأزلام). الروايتان الأخريتان ذكرتا في تاج العروس (ص 8/ 327:, السطر 
الأول). الذي يذكر أيضًا (السطر الثاائ) هذا البيت لطرفة: 
أخخل فلالأزلامم#تق سما 
فأتى أنهواشهما زله 
«الأغابي. ص 17/ 2142: 
أجارتنا ان القداح كواذب 
وأكثر أسباب النجاح مع الياس 
«المصدر نفسه. ص 3/ 24182: 
إن المنون_ 2 غدوها ورواحها 
في الناس دائبة تجيل قداحها 
«الفهرست. ص 096»: «كتاب القداح» زانظر (211 ,1 139,5 ,اماه )». 
نشره «محب الدين الخطيب. القاهرة, 1342 هم/ 1923م, ص 2173»: وهو مخصص للميسر؛ انظر 
١ص‏ 42-38: باب الاستقسام بالأزلام». 
2 مام ,1361/1942 فلقطةيهل/زة1!! نم21 أودع ءانا وواع .لط 38 


انظر ( ,ااأعد5كلاطاكق] هآ .ل ,326 ,96 يناك .م0 ,تتنطهتةث ع113مأكلط تاعمراععم5 ,ععاءمعمط 
آلاى أوذوط ,أولاعء2ع2 عل 11أوكلاةب) :(11/مة/تالالا1) 67-8 ,تالاطقهخ ححه1له]و]!! 30 لتنا ]لتعط1ة] للم 
:و5 265 ,! .وعطويخ دعل عززمولط'! عا ,عطءغ1) ما] عدعمعرع52 هن 15 5زه؟ ة ,اآلزامى .رع5ز2ل01) 


1" عم الاطط2 .0 عل 11م ومدد :375-77 ,2/1904 ماعنالا تونزودا/ا دا .[عضبكرهم؟ 1 اع أرمد 
201011 ع الاك .لا المع دناه ل اراع/1 .ل :4717/ل102اع.|الذين أعاروها اهتمامًا 
خاصا في كتاباتهم عن التاريخ العربي القديم. ما يخص التماثلات: انظر على نحو خاص ما يتعلق 
بالعبرانيين .500 236 ,وع لدوم كانءرة1! دعل ممنعأاء: ها ,عممرومط(]1»» وما يتعلق بالجرماك » 
(.وو5 508 مأك .مه عسفتوة'! عل عرأمئد الا جاع اج لاغط .نل .هدنك ,0ا يوأمفهصمعء6». 
تبعا لذلك. يدعى القبر أحيانًا بالجمار «تاج العروس. ص 3/ 2 س 229. نجد في ١‏ ,1106115قآ 
.5 96 انامعناة اه 39 وعان86 5 عنانك ع.1]» العديد من المراجع المتعلقة بأكوام الحجارة على 
القبور. وقد استنتج من ذلك أن العربي لم يكن يرجم, بل كان يكتفي ياضافة حجره إلى الكومة 
التي تحمي رفات الميت. وأضاف: «إنّه تصرّف إنسابي, تحالف إنساي بعد الموت! فعل شعائري 
كذلك! كان يعني ضم م المرء لتبجيله إلى تبجيل أفراد قبيلته وتجديد المبادرة القدبمة العهد. العقد 
الذي يربط بالأسلاف, والتواصل معهم في الإظهار نفسه للدين وللورع البنوي» «ص 299. 
انظر < بعاقتصطعن! كله صعانقطصتعك بالتصمطءك .8 :189-197 .1] بوععاءمناءةطعيمظ8 
.حكن عن تعطعناطءطول دز ,اععناططهن0) لتنا تعصمنتتكع | أعطوعصمع1! .8 369-051 ,147/1893 .امااطط 
بعلقتصطعن !ا كاه دعا مطصاعاد بالتصطعك عنك معطعتتطتطول ما ,أععنتنططهمين لصب ععصمتمع نات طاوعصمع1! 
:360-55 ,47/1893] .أمالطط .ؤهوان)»؛ و< صا .معاع تاماعاك ععل عازك علدا ,لمداإءعطملم بوكر 
6واهطعبزومرعااة/ :نا" .كانم 289-309 الذي يقول بعد أن ذكر عدة تمارسات من هذا النوع. 
وخاصة تلك المتعلقة يمنى رص 6-194): « عمك 2(15 5تعابتقطماء1ك كعل عمنكنطءكبت عأل .. 
لتنا عصبنااءغكةنا عاع!احصتعاج كاج طعمم طعبنه عمبصطعى/ا عطعاعه .وعدمعل! ععل عمبمطعع/ا 


عتلقط تعماعاك ممم عدكة5 ععل عمساواماء. ءال عزء5 عطء5 ادوم (301) ». حول تلك المعابي 
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المختلفة للاقتراع بالخصى عند العرب, انظر على نحو خاض <١‏ 207 ,قع7عام دعل أعز عنا .«السه© .لا 
بالن0لمأأع؟ اء علعدا ..ل! :نود 57 بطععله دلا ,غتانه0] .و50 .وود 420). 
يقال حيئًا إِنَ آدم «تاج العروس. ص 3/ 132» س 1-20 وأحيانًا أخرى إبراهيم «بره8ء0نان© 
548 ,108 ,أعمهطهل! ,5عملاطدمهل3-ء]) هو الذي رجم الشيطان في منى. ونجد التفاصيل 
والمراجع في < زنط معمعنت لمعمععاو أعط د لملعمدنة مقالةزو-قة عماتعاءان لكأن عه ,معغمالا مولا 
ل .ال كمع قهة أعلصمبطاوعع مز يهمتالا 35-43 ,1891 عللزعنا ,عاءعه0 226 الذي استتج من 
صفة الرجيم التي تعطى للشيطان أن «رمي الحجارة يعود إلى أسطورة تنين تجري ملاحقته بر جمه»؛ 
( عطعدصمماءاء/ا اع ,عزمم هبك .5 :213 ,1! لقا صا بكاعصتاكمع/118 :176 ,7/1893 الملكا7/2 .10 
2 .1880 عللاعنا باأوعع)). 
حالة قبر أبو رغال الأسطوري في المغمّس؛ يقال إِنّه كان دليلاً لأبرهة القادم لتدمير الكعبة «الحاحظ: 
الحيوان. ص 6/ 47)؛ «الطبري: /١‏ جدق” . يقول “ماد الراوية؛ ناقلا رأيّا لابن الكلبي؛ إنه سلف 
جميع آل ثقيف وملك في الطائف؛ في أثناء عام من الجفاف الشديد, وبعد أن عبر قرب أرملة ترضع 
ابنها بحليب عترة» أخذه منها هذا الملك الظَالم؛ فأهلكه الله ورجم العرب قبره (انظر «الأغابي. 4/ 
4 انظر ص 76؛: حيث ذكر أنّه كان معتوق النبي صالح). عن هذه الأساطير التي استثمرها الشيعة 
ضد الثقفيين. الخدم المخلصين للأمويين, انظر <.ن5 100 ,94 .وعان86 وعل عنانه عنا ,7635تضقا». 
الات أخرى: قبر أبي هبء عم النبي وعدوه اللدود, الذي لعن في القرآن هو وامرأته (المسد ل 4 
التي يرجمه الحجاج إلى يومنا هذا زانظر < ط0(0) ,عزعه00 عل اه غطو م87 .له ,“واعنحم 1 ,ابإقطيان مط1 
-عللزعا ./ا ,كعلمع5 .دمعلا (1 ١١‏ .م ,1097 05مم]» وقبر مسلم بن عقبة الذي تحدى المدينيين على 
رأس جيش يزيد بن معاوية في معركة حرة واقيم في عام (63 ه/ 682 م).؛ وارتكب كثير من 
الفظاعات ضذهم؛ مات في مكة بعد ذلك مباشرة (انظر ١‏ م1 .*1 ,لثملا عل 01أزاقء عا ,كقعطاتها 
262 ,4/1910 42080. عن هذه التفسيرات الأربعة, انظر < ,عل5نءاقااه/ا عناج باطعءر5عانا .5 
(267-84 .مم) عداع )5 تاعرع1رمبتعع عزنا :1879 حممعطااع). 
دافع فكتور شوفان («الساه0 ,0]ءز/ا) عن هذه الفرضية في مقالين هما < بان ونام 5ع اءز عا 
عاقناه: عتصغلمعة '! عل دعتهصمة ما يعلءاء لا ها ة ععدمتلعاغم ١‏ سند *5 ,74 .عأومامغطعه*ل 
عنا :272-300 .مم .902] وتعلامخ ,لاا عل عتمغلوعخ'| عل كمععاانا8 مزل ,عدروزائغممء5 
.15 . .561 *3 ,وعااء«لء:8 29-57 .مم». وقد دحضت,ء في نفس الوقت مع فرضية فان 
فلوتن. على يد هوتسما (502و]نه1] .15 ./ا) في مقال < معماء /تدمعع)5 اع مع عمو أاءممء5 ع ل] 
7517م رتلعممةاعدمعاء/11ا ./ا .لمكام .دروكا 0 ل 760 لك .أكتءلا ما ممالا عا .لآم 
185-2 .م ,6/1904 ,لاا علصا ماعنا . 
انظر «تاج العروس. ص 3/ 129): الجمرة القبيلة انضمت فصارت يدا واحدة لا تنضم إلى أحد 
ولا تحالف غيرها. وقال الليث الجمرة كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم لا يحالفون أحدًا ولا 
ينضمون إلى أحد تكون القبيلة نفسها جمرة تصبر لقراع القبائل كما صبرت عبس لقبائل قيس. 
«م م إماعيل عبده, العبادات في الإسلام. مطبعة العلوم. القاهرة 1954 م.» ص 8-426. 


]0 03152110 [أنتروكمع2 ,مايا8 380-84 .1 ,1835 5أنوظ رعأطوة مع عععدلام/ا .أل تمطعائيظط 
عأ عبد عءالمعممة) 27-3 ,1898 وعلهما ,تعععلا لله طفمأله4١ا-آاج‏ مغ ععدصسامعازط 
.نه ماوعء] عطءىمهمهاءاء/ا عع لا ,عزمم وس .5 نوع معام دعل أعز عا عبد معاء دلدحه ,عممتلعاغم 

159 راك 
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8 الأمر يتعلّق على نحو أساس ببني سعد بن ضبّة «تاج العروس. ص 3/ 130 س 0416-14 وهي 


قبيلة جمّالين كبيرة من همال شرق الحجاز, يمنية الأصل. 
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قبيلة يمنية قوية تعيش في نجران. 
الأمر يتعلق ببني ثمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن «تاج العروس. ص 3/ 
آخر الصفحة 595». الذين تطوّروا في وسط الحجاز. 
يعطى هذا الاسم لآل ضبة وثور وعقل وتيم وعديء الذين تحالفوا ضد آل تميم (انظر «تاج 
العروس. ص 1/ 278, السطر 19-17». هكذا سوا وفق الأصمعي (المذكور في المصدر نفسه). 
تجمع قبلي يمني كبير تطوّر في نجران إلى جانب بال حارث. 
«تاج العروس. ص 3/ 130. السطر الأول وما يليه» رحيث نقل كلمات أبي عبادة» التي ذكرها 
«الجوهري: ص 1/ 298 وما يليها». 
هذان الرقمان يستدعيان تلقائيّا. الأول ثلاثية الشمس والقمر والزهرة, والثا الكواكب السبعة. يقيم 
هوغو فنكلر «98 ,طءوذاهامء0-طءداتصءك-طءوتطوهىم ,عاءاءم1/1! .41 علاقة بين شعيرة منى 
ومجموع الشعائر البابلية في رأس السنة, ويعد أن الحج العربي ليس سوى نسخة منها. ويقول عن ذلك 
على نحو خاص: «يبدو أن لرمي الجمرة معنى مزدوج. أولاً يعد مساعدة للأيام الثلاثة في منى . . لكن 
يبدو أنه كان لرمي الجمرات في الطريق من منى معنى آخرر عااءمممل امأعطءو ممع سماعاد عوط 
كنا عمناواعاء) !11 عمكء كله يء ألاع أوتاعقصنات .معطقط باح ى الاباعلء8 ...قم[أللاا ما مععة'! رععل رمعل 
عوءلاا دعل كننه مومعلاع طماعنك كول عمط ع2 ممودآ عماء طعزاع متائمكتن غطعاع|اعتيا قمتلط طعهم 


أعل أأتت الام عل ,8 لاأباعلع8 عتعلمة كط .اذا معل0لة ,دع] زتعم 7161 لكباجوع] مدقأ لمه للا دعل 
تعلط أطعلعا اع أذز (لهته0) معطعماعءاوومما ععل معاع ناا كول ,معاعنوومم.نا كدل ذاه طعزاع متمكانا 


7 ]01 عالق لفح الحصونة لصب ألم مهد كوبا لطعدوع طول ده كعطعاعنت ,معوعبوعع اأاعولعع 
اححطتاوعنا وععطول معلمعحصدومء! دعل لمبوابج عثل معووءزوزء81). حول التقويم العربي, انظر المؤلف 
نفسف (324-95 ,2/1899 ,1 رعق لناناءعئره"! المعارمغلى مزع مبمطععطاع2 معطعواط هه[ تنرك). 
كان غدفرو دثمبين (065/إط7010اء0]-لإ600660) يشعر بعدم كفاية الحلول المطروحة حتى ذلك 
الحين لمشكلة الرجم في منى وكتب في < ,ععلاءكا دا ذ ععدملععاغم بل علوبلةة'! نه سمنغبط ممت 
274 .م ,1923 5زو5»: «يبدو مؤكذدًا أنه ينبغي تفسير هذه الوقائع بصفتها شعائر لطرد 
الشر؛ لكن الأرجح أنه ينبغي, في حالة الرجم في منى, البحث عن تفسير له علاقة أوثق بمجموع 
الطقوس» رص 275)! ثم يضيف, بعد أن يتحدّث عن نص الأزرقي المذكور أعلاه: «أستنتج فقط 
أنه في الوضع الحالي للمسآلة, ينبغي على المرء أن يكون شديد الحذر وربما يحتفظ بتفسير للرجم 
في منى» رص 276). 
هل ينبغي قراءقا كما يلي: المدعى؟ قارن مع «ياقوت: ص 4/ 2450 مدعى. 
لم تمر الإشارة إلى موضع الجمرة السابعة. 
«الأزرقي: ص 402)؛ لم يشر ابن هشام إلى هذا التقليد. 

1.25]! بعخولمنل] 590 
يتميّز الاقتراع برمي الأحجار عن الاقتراع بالحصى والحبوب بآله يستند على نحو خاص إلى 
مراقبة لون الأحجار المرمية وطبيعتها. وكلاهما يفترض أن الحجارة تمتلك مزايا خفية تجعلها قادرّة 
على التنبؤ بالمستقبل. من أجل تعريف هذين التعبيرين, انظر < .الا .5 ,15067 بوع62اءعنا-ةعباهم8 

191 ,اع . 
ذكر شوفان (صالسيقط© ./ا) هذا النضْ في <.50 286 ,ناك .يزه روء معام وعل )عل علا» نقلاً عن 
فون مالعزان < ,1ل ,1865 عتعماعنا بملءاء81 طعهم أعطهةالة8ا عملء 81 ,مدعالملة مولا .© .لر 


428 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


]62 


]63 
]64 


06 


]67 


]68 


]69 


7 الذي يستخلصه من عنوان (29 ,111 2أكاقطءل8 810:6). قارن مع نص آخر لابن ميموت, 
استخرجه ف لونورمات (24هس ممع .!] .كل) من (.وذاعه بانراعووعط 30 وامعوتم؟» زانظر ع1 مرنى 
6 ر,لالقطمقء! 2! عل سعلؤهم عألناء)) يرسم فيه الكاتب لوحّة للعبادات العربية قبل الإسلام 
ويقسّمها إلى ثلاث فئات: عبادة فعور في مؤاب؛ انظر المصدر الذي ذكر في (651 ,اططنا8ا-.5©»: 
والذي «يتمثل في خلع المرء ملابسه أمامه والركوع أمامه والوجه إلى الأرضء مع رفع الأجزاء 
المخجلة من الجسم إلى الأعلى, في الوضع الذي لا يزال الإسماعيليون يتخذونه اليوم لصلواهم»؛ 
والفئة الغانية عبادة عطارد (مرقوليس؛ قارن مع البرجاس أو البرجيسء في «تاج العروس: ص 4/ 
7» والك ركور المغربي؛ ذكره دوتيه في «2015اك وأع10 .2401/1712 والذي «يتمثل في رمي 
الخصى», لإرباك الشيطان أو احتقارًا للأصام التي كانت تعبد في منى في الماضيء وعبادة كموش 
(إله المؤابيين) التي كانت تتمثل في «حلق الرأس ثمامًا وعدم ارتداء الملابس المخيطة, وهو ما 
يزالون بمارسونه حتى اليوم في بعض الظروف وكان معروفا لديهم قبل أن يعرسخ قانون 
الإسماعيليين بكشير» . 

5090 292 ,.اأه .مه ,وهام جعل أعز عنا». يفكر الكاتب على النحو التالي: كان المعبد المي 
والأرض المقدّسة ملكا للعرب؛ وخشية أن يستويي المكيّون على الأرض, بصفتها أرضًا مشاغاء في 
الأوقات بين الحج. وهو أمرٌ شرعي في الشرع العربي. في حين أن ممثلي القبائل بعيدون في 
أراضيهم: كان لا بد من الحيطة. في كل عامء كانوا ينكرون ما أنشئ مسبقا برمي الجمار.ء 
فيؤمّنون لمدّة عام عدم انتهاك المكان, إذ لولا ذلك لكان المكيّون سيتمكنون. على نحو شرعي 
تمامّاء من الاستيلاء عليه وزراعته. 

انظر «ابن هشام: ص 7-76؛ «تاج العروس. ص 6/ 24169. 

(الآيات 50-45). يلي ذلك تفسيرٌ آخرء موضوعٌ إلى جانب الأول ويهدف إلى أن يجعل من 
الحجر المنصوب ومن كومة الحجارة حدودًا تفصل الأرضين. 

ينبغي الإشارة إلى أن دوزي (.ود (18 بقكلءاءع لا نم دع ذناعة:ذا ءز2 ,بته» يفسر الأكوام في منى 
بأنها الأكوام المذكورة في سفر يشوع: كومة أكان (7: 26-25), وكومة ملك عاي (8: 29) 
وكومة الملوك العموريين الخمسة (10: 27). ويلاحظ أن هذه القصص جميعها تنتهي بالتعبير نفسه 
الذي تنتهي به أسطورة أي رغال «الأزرقي» ص 493 «القزويني» 312 أي «حتقى أيامنا» . 
توجد هذه الكلمة في حديث, إلى جانب تقنيات كهانية أخرى «تاج العروس. ص 6/ 417) 
السطر الخامس من الأخير»: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. من حيث الدلالة. فالطرق هو 
الضربة الرنانة والمتكررة الي تنفذ باستخدام أداة؛ ومن حيث الاستعارة» يقارن فعل الكاهن أو 
الطارق بفعل الحداد الذي يضرب الحديد «تاج العروس. م س ذء س 7 من الأخير»: كطرق 
الحديد بالمطرقة ومنه استعير ضرب الكاهن بالخصى. 

انظر «تاج العروس. م 6/ 418. السطر 417-16: وقال الليث: الطرق أن يخلط الكاهن القطن 
بالموف إذا تكهن. 

«محمود شكري الألوسي, بلوغ الأرب. ص 3/ 323»؛ والطّرق له صورة مخصوصة فإن الكاهن 
إذا سئل عن حادثة أخرج حصيات أعدها عنده فيطرق بعضها ببعض فيلوح له حيئئذ ما يعلم به 
جواب السائل. ينبغي الإشارة إلى أنه كان يجري أحيانًا استبدال الخصى بحبوب أو بنوى (انظر 
ابن خلدون, ص /1١‏ 218-191 و221-194؛ 2/ 177) 6-205). 

بالفعل, يمكن أن تعمغل الطريقة الثانية مثل الأولى. في رمي الخصى على الأرضء حيث تقع على 
بعضها البعض, كما يمكن أن تعمثل في سكب الخصى كلها معًا من يد إلى الأخرى. 
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.8 ,رمماعااع: اع عاود/ا 0 
توفي نحو عام (230 ه/844 م)؛ عن عمر [81] عامًا «79! ,1 5 ,81 0»؛ ذكره «الألوسي, م س 
4 
(في رواية أخرى: قد حان معروفان) أسرعا البيان. ابني (بدل ابنا) عيان. (انظر كذلك «تاج 
العروس. ص 5/ 129: س 415». يشير ابنا عيان إلى طائرين مستخدمين في الرجز: طائران يزجر 
يما العرب كأنهم يرون ما يتوقع أو ينتظر بمما عيانا؛ أو أنهما خطان يرسمهما العائف على الأرض 
ويستخدمهما في علم الطيرة: خطان يهنا العائف في الأرض يزجر يمما الطير. أو في 0 
سيان عذلك لأله يشضلهما يدرك ال الحا انا سميا ابني عيان لأنهم يعاينون الفوز ل 
يما «تاج العروس. ص 9/ 290. الأسطر 27-23)»؛ عن هذه العبارة انظر < مأ .]عط601021© 
و5 139 ,16/1902 41/2184». هنا إشارة إلى الاستخدام المشترك لتقنيتين كهانيتين: الاقتراع 
بخطوط الرمل والاقتراع بالطيرة. لنذكر في هذا الصدد بيتين لذي الرمة (في «تاج العروس. ص 5/ 
9 السطر 221-20 يصفان على ما يبدو مشهدًا من النوع نفسه: 
عشية ما لي حيلة غير أنني 
بلقط الحصى والخط في الدار مولع 
بكفي والغربان في الدار موقع 
يدعى هذا الخط أسخم «أسود» «تاج العروس. ص 5/ 129. س 4)13-12. قارن مع «المصدر 
نفسه في س 14-13): وذلك أن يأنَ إلى أرض رخوة وله غلام معه ميل فيخط البرفسور خطوطًا 
كثيرة بالعجلة لثئلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين فإن بقي من الخطوط 
خطان فهما علامة النجح وقضاء الحاجة قال وهو بمحو وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيان أسرعا 
البيان قال ابن عباس فإذا محا الخطوط فبقي منها خط فهي علامة الخيبة وقد روى مثل ذلك أبو 
زيد والليث. < بج وءع6هرخ دعل 7705 لاأنامه 5عن! ,لاء20055ل .لم 36م 2201011 جزقغ .لاد كنا .ممه © 
.م ,83| .طوهك! عل دلاوم؟». 
انظر <تاج العروس. ص 6/ 417, س 6 من الأخير»: الطرق أن يخط الرجل في الأرض ياصبعين ثم 
انظر شطر البيت المنسوب إلى ابن الأعرابي «تاج العروس. ص 6/ 417: س 4 من الأخير»: خط 
يد المستطرق المسؤل. ينسبه الألوسيى بي (م س ذا إلى رجز يصف جرادة (أو غرابًا): 
يحججل فها مقلز درك 
بغيا على شقيه كالمشكول 
خخ طلامألف موصول 
والزاي والراء ايما شليز 
خط يد المستطرق المسؤل 
انظر «تاج العروس. ص 7/ 351. س 29): الرمل خطوط في قوائم البقرة الوحشية مخالفة لسائر 
لوا (واحدته رملة) و«ص 352, السطر 14): الرملة الخط الأسود يكون على ظهر الغزال 
انظر «تاج العروس. ص 6/ 420: س 22): الطريقة الخط في الشيئ. 
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«المصدر نفسه. ص 423»: س 17): الطرق والتطريق الاحتيال والتكهن. و«ص 422. س 15-14): 
«الطوارق بالحصى» و«الطراق المتكهنون» في بيت للبيد. تشير (الطريقة) كذلك إلى قائد أو قادة 
مجموعة من الرجال؛ هل ذلك لأنّه أيضًا اسم الوتدٌ الرئيس في خيمة «المصدر نفسه. ص 2420 س 
25-4 أم لأنه يقود أناسه ويحكم بينهم بعد أن يستشير وحيًا اقتراعيًا؟. لتلاحظ مع ذلك أنه 
كثيرًا ما تنسب للنساء هذه الممارسة: انظر ابن الأثير الذي ذكر في «تاج العروس. ص 5/ 2417 
السطر 5 من الأخير»: الطرق الضرب بالحصى الذي تفعله النساء؛ «الأغاين. ص 14/ 099: 
الكاهنة تطرق بالحصى؛ «4/ 48, السطر 5»: الضوارب بالحصى؛ «النويري, فاية. ص 3/ 139>» 
(ابنة حليس الأسدي). 

انظر «تاج العروس. ص 5/ 129: س 44: وروى ثعلب عن ابن الإعرابي أنه قال في الطرق وعلم 
الخط هو علم الرمل. 

ذكر في «المصدر نفسه. س 56). 

«المصدر نفسه. س 66. 


انظر «الألوسيء م س ذه؛ وهو يذكر رواية سنن أبي داود, عن عطاء بن يسار: قلت يا رسول الله 
ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خخطه فذاك. ونحن تميل إلى الرواية التي 
قدمت في «تاج العروس. م س ذء السطر 46 من أجل الكلمة الأخيرة, أي: «على مثل علمه». 
بدلا من «فذاك» ,أو فذلك)؛ «المصدر نفسه». من أجل الروايات المختلفة لهذا الحديث, انظر 
«40 ,[ ,رععصةلمعده© باع مزودع/218. وعلى العكس» يرى الألوسي فيها دفاعاء بما أنّه يستحيل 
على شخص آخر تقليد حديث هذا النبي؛ فقد كان «الاشارة» و«الأعجوبة» التي اعترف عبرها 
بعبوته. 

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروبي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات إيتوين 
بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. 

انظر «الطبري, التفسير. ص 26/ 23 س 4-3). ائتوبن بعلم . . من قبل الخط الذي تخطونه في 
الأرض فإنكم معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة. 

3057 ,4/1913 تسواوااءعج! صا ركقعاكم عغخطء 1طعوع0) كلاج لاه انأ عبنءل١>».‏ ما يتعلق بالهند, انظفر 
( معطعؤالصز ععل عاخطء نطاعوع0) علت :18 ١|,‏ ,1853 صلتاءعء8 .معتلنهك عطاعدتلم! ,ماعلا أطعععطام 
236-7 .هم .أأع10ا850». عن تأثير الاقتراع بخطوط الرمل عند العرب على الاقتراع بخطوط 
الرمل عند البيزنطيين, انظر « اننه6 .مه ,كءطمل وه| ععبك مأءتره مقع ما عسولا عط ومو 
الاتعصمة1 299-317 ,1920//ا! ,وعنان 11 أمعنءة وع:زوروة»؛ عن الاقتراع بخطوط الرمل في الغرب 
وعند البيزنطيين واللاتينيين» انظر «المصدر نفسه. ص 318-]411)؛ انظر كذلك « ,66نواء2 عأاء .لم 
936,575-88[ وعااعءدنق8 بأممصية .ل .إغ850 صل باصمصية 2 اعلا مك 


أء ,169 .م ,935 | ولعه2 بعأعصورررهوة0 عل عتتهامعصفاظ غاله1 بأمقادةن©) .8 أعصدمامك2 .مه 616 586 
خط .نة؟1]) 1|943 ولعو ,وعلأقاعوط ذعل 016') عموعاعمة'| 3 عأع م دتصمغع مأ ,الممصية4ا .ذا .مج 
.50 .16 ,5ق610قأك 5عناللة 16 .ص راك .م ,(42 ,علوه|مصطاط ' ل اأنذكلتكم] '| عما .تمغايقة 

عقن أناكنائص عمتواعه'! عل علبلا '! ذه ممنخناط ممم ك؟ء دناودعل3اكء غلك عووععلاناه'| عل ديام مط 57 
دعل غاماء50 | عل لمصعيرول اع ,1943 ومو عوغط 1 ,لإعصرهطهما-موظ عا ومهل عأعمهصرمغع ذا عل 
1-4 .مم ,3/1943-46! د5عأواصمء 1م 

ع || عل اه به «لصدظاع- أعطكل» ننا اعنم .لا عأوونة اك :نن5 377 ,دمأئذاءء كء عأعدالا 58 


]0 تلعأولا5 ,5م0201 .1 ,.ل1 157-1627 .مم ,1920 ,عمصعاكلصياط بعك مز بعأطود عا عند عزمعنن"| 
5350 ]0 7ازعأولاة كذ ,.ل1 :157-162 .مم 3/100 دلسروعع؟ لنة و5عغهل! مدولناك مذ بمهلتهص اال لود 
10 كل مز بلصوسعم .0 لمقمعط 1 .123-19 .مم ,17/1927 لاعوللا تستاكنل/ا صا ,حم لنغهم ]كال 

0 95] ,7/1905 ...غ5 
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يشار إلى أن الخطوط أخذت تستبدل تدريجيًا بالنقاط, التي ترسم بالأصبع على نحو عفوي على 
طاولة صغيرة تغطيها طبقة من الرمل. وحاليّاء ترسم هذه النقاط بقلم رصاص على ورقة (انظسر 
(378 .رماع أاع» اع عأعدالا ,6نا100). 

«ابن خلدون. ص 2/ 6-205-177 , في حين أنه يدعو الحاسب ذاك الذي يمارس الطرق 
بالحصى والحبوب «المصدر نفسه». 

1/ 232-203, 240-209»)؛ انظر الترجمة الإنكليزية التي قام يا روزنتال (-226 ١,‏ ,اهطامعوهجع 
4,» حيث نهد ني الملاحظات مراجع وصورًا. 

يكفينا الإشارة إلى المرات العديدة التي يتدخل فيها الاقتراع بخطوط الرمل في ألف ليلة وليلة: 
انظر < ,مولنوء!أدكدكء عل أدووظ .واندلا عملا اء علاناط دعل نمطم أء وعصغط7 جللعؤدوذاع8 .لح 
2 !16 ,128 ,32 ,13 "م ,1949 طأنامملزء8». وهي ممارسة لا تزال موجودة في إفريقية» بل 
أيضًا في سورية ولبنان. وكان الأب لويس شيخو قد كتب في عام (1922 م): «لاتزال نرى في 
ساحة المدفع في بيروت أناسًا يمارسون هذه الكهانة برسم أشكال مختلفة على الرمل» يساعد 
تأليفها على معر فتهم المرعومة بالمستقبل». في < 2! عل .ا6ز8 15 عل عنوه1مدء) 8/1922 لكنالا 
(397-8 و”ثم ,نم8 عل .00 بع0». 

سوف نعطي هنا كيفما اتفق وعلى نحو تبيالي بعض المراجع عن المخطوطات اللمتعلقة بالاقتراع 
بالرمل الموجودة في بعض الممتلكات, لكننا لن نشير سوى إلى المدينة وصاحب الملكية والرقم؛ 
فبعض أسماء المؤلفين والعناوين تحتاج إلى ملحق طويل لا مسوغ لوجوده هنا: إسطمبول؛ آيا 
صوفيا 4785 (1). 4860 (64): 2052 (36). تنيكامي 2)1176 14؛ أصير أفندي 1164: 6؛ بشير 
أغا 430. 433؛ الفاتح 3430, الحميدية 189, 6. 1468, 7 و22؛ أسعد أفندي 1988 3797: 46 
نروزمانية 9-3638؛ بجدتلي وهبي 6-920؛ ساراي أحمد 3/ 3515-3475 (مع علوم كهانية 
أخرى)؛ رسول كتّاب مصطفى أفندي 1164, 6؛ الخ؛ أنقرة مكتبة صائب سنجر 956/1 21970 
ات 3728؛ الخ؛ القاهرة 4452؛ 4473: 27614 7622, 6-18385.؛ الخ؛ برلين قائمة آلوارت», 
4212-0؛ غوته., قائمة بيرتش !211 487 وما يليه؛ بانكيبوريهء 69-1066 (بالفارسية)؛ 
الفاتيكان, قائمة ليفي ديلا فيداء الفهرس, صفحة 299 وما يليها؛ حلب. ممتلكات سباث: 258 5؛ 
581 1 و22 1180 1 و81؛ أوكسفورد ( :4 اه 3 ,180 .0 ,.ود 596 .امه رالا .8601 ,00:0 
(امتفؤيهكا مع) 6 ,4 ,181,2 ,598 .أمع)؛ باريس» (اتصهة-مة وما * .د ,410 .م بدلرد/ برعلم]). 

انظر أواخر مخطوطات أسعد أفندي وراغب باشا (الملاحظة التالية). 

يعرف على نحو خاص تحت عنوان (مثلنات ابن محفوف)؛ انظر «ممخطوطة برلين» 4200؛ مخطوطة 
مانشستر 373؛ مخطوطة القاهرة4473؛ مخطوطة أسعد أفندي 1988؛ 72 ورق نسخي (العنوان 
بالأمر). من دون تاريخ, 22 <ا 15.5؛ الخاتمة»: قال شيخنا الشيخ أحمد عياد بالمدرسة الظاهرية 
حررت هذه النسخة من نسخة تاريخها سنة [664] مجدولة وإغما أخرجتها يمذه الكيفية تسهيلا 
لتحصيلها. كذا نقل من خطه. «مخطوطة راغب باشا 964, 72 ورق نسخي (العناوين بالأحمر)» 
5 << 16» يبدو أنّها نسخة للسابقة. الخاتمة: قال محرر هذا الكتاب على هذا المنوال شيخنا 
أحمد عيسى نقله من نسخة تارينها سنة [664] مجدولة وإنا جعله أسطرًا تسهيلاً لتحصيله. نقل 
من خطه. 

العنوان الأكثر شيوعًا لها هو: حلول الأشكال؛ لكنّها كتبت ونشرت عدة مرات» وخاصة في 
القاهرة تحت عنوان «كتاب الفصل في أصول الرمل». ونجد منه مخطوطات جميلة في اسطمبول: 
«نوروعنمانية 23638 28. ورق 25.5 <ا 17)؛ انظر كذلك «المصدر تفسه 3639 و3640 
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بالتركية»؛ «<سارايء أحمد 3/ 21603 120 ورقة, 28 <ا 220 نسخي من دون تاريخ (نسخة 
مصورة)». يوجد عمله مكتوب بالكرشونية: انظر < 2 ,]18 "م ,598 .امه ,آلا .800 ,010:0 
(ع8مع1م ]ةط .])»» كتبه عبد الله الزناي الشامي) و181. 4 ((عممعنم 65 للكاتب نفسه). 
تدعى بالزناتية. انظر هذا العنوان لمخطوطة أنقرة. مقتنيات صائب سنجر 2111/1 (غير مرقمة, 
5 < 17.5 ذا 1ء نسخي , من دون تاريخ): كتاب في علم الرمل ترتيب الزناتية وتعلم من 
ذلك السدين والشهور والجمع والأيام والساعات والدرج والدفين. وهو من علوم البي إدريس 
عليه السلام . . وهو على ترتيب الشيخ أحمد أبو عبد الله الزناي . . 
065159 98 

انظر مخطوطة جُورم 3084: 1. ورق 145-1, 27 < 219 نقشي جميل (أسود وأجمر) مهدى إلى 
الأمير المصري المقر الأشرف يزبك بن مهدي. كاتب شجرة نسب البي؛ كتب قبل 883 ه / 
8 م<78 .11 5 .اخ ». تحمل الخاتمة تاريخ 1558/966: ووافق الفراغ من كتابته في يوم الأحد 
المبارك سابع شهر شعبان المكرم من شهور سنة ست وستين وتسعماية بمصر المحروسة ختمها (!) 
الله بخير. توجد نسخة 'منه في سيفاس, ضيا بيك كتبخانة,» 37 (304 صفحات.» 32 < 221 
نسخي). كتبها محمد بن محمد بن موسى العموريء عام 1190 هب/1776 م. 
انظر مخطوطة جوروم 3084 2: ورق 278-150 (تبعًا لمؤلف الصوفي وله نفس العناصر الدلالية 
ونفس الناشر)؛ بعنوان: كتاب في علم الرمل يشتمل جميع الأصول والنكت النافعة؛ انظر كذلك 
مخطوطة برلين 4201. في جُورمنفسها مجموعة له (رقم 23090 نسخي من دون تاريخ, في حالة 
سيئة لكتها مقروءة) تشتمل: 1. كتاب جامع الغرايب في علم الرمل للعلامة إبراهيم الصالحي 
وهو نتيجة علم الرمل (ورق؛ 122-1). 2. رسالة نكة علم الرمل في حق المسجون (هل يطلق أم 
لا) (ثلاثة أوراق في حالة سيئة). 3. أرجوزة ني الرمل (تسعة أوراق في حالة شديدة السوع). 

9 ,11 5 :298 ,11 ساهظن 2 101 
انظر «مخطوطة أسكودارء سليم آغا 547 مكرر (168 ورقة 29 ا 220 نسخي من دون تاريخ», 
دراسة ممتازة مصورة على نحو جيد. 
2 ,5834 ولعوط .ؤأل1). خداع العنوان بواسييه (80155151) الذي ظن أله رأى فيه عملاً ف 
فحص أكباد الحيوانات وقلويًا وأمر بترجهته (انظر < عداو امود اء عممعلمهالاطوط عنوامدة 
9 ,116])زط»). عن المؤلف. انظر «908 ,1 041.5». وقد أغنى هذه الدراسة أبو عبد الله ابن 
هارون السوسي. مخطوطة الجزائر |1531 «037! .0411]1». 
انظر «279! !11 :367 ,1! 5 ئاث68)؛. من المؤلّفين المغاربيين. نذكر كذلك علي بن الحسن 
الجزائري «1038 ,11 081.5» ومحمد بن حسن علي أبو عبد الله الأندلسيء برلين < .]06 ,مداءء8 
(11,1040 5 عله 0) 2467). 
أخلء الذي بمكن أن يعني «ابن»2 أو «سلف» أو حتى «أب». 
مؤلّف نزهة الأدباء وسلوة القرباء, الذي كتبه قبل عام 1106 هل/1694 م. «414 ,11 041.5 )». 
انظر مخطوطة أنقرة, إجماعيل صائب سنجرء 956/1: 175 ورقة, 21 *ا 15, نسخي كبير من عام 
2 (في حالة سيئة). 
توفي عام (1043 هل/ 1633 م) (انظر «593 ,11 041/5 ». 
1١‏ 3728 21 ورقة, 20 ا 16»: نسخي حديث. 
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كتب في مقدمته: . . اعتمدت فيها (رسالة في الرمل) ما نقله أجلة الفضلا . . وخصوصا شيخ 
الإسلام عز الدين بن جماعه المقدسي. هناك مؤلفان يحملان اسم عز الدين بن جماعةء لكن من 
دون لقب شيخ الإسلام, وبدلا من المقدسي هناك الكناني (انظر <11! )ء 78 .11 41/5 6»). 
(المائدة 90): يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والإنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. 
ينبغي القول إن هذه الألعاب كان يمكن لها أن تتسبب بنتائج خطيرة على الشخص؛ إذ كان الأمر 
يتعلق ليس بثروته فقط. بل كذلك بشخصه. فبعد لعبة حظ (قمار), أصبح العاصي بن هشام 
عبدًا لأبي لهب الذي جعله يعمل عند حدّاد وحصل على ضريبة عنه «الأغائ. ص 4/ 2419. 

يذ كر فريتاغ <170-183 ,ع صلانءامزط ,ونبرعمع» أسماء [57] لعبة جرى جمعها في القواميس؛ وقد 
جرى تجاهل معظمها. انظر كذلك < ,1895 ,.ااعدع0 .06018 ,1552/210زء 0 ,مهل قتصقها .طامعول .0 
110-3.مم). 

يجهد المفسرون لتسويغ تطوّر منع شرب الخمر الذي يبدو عبر ثلاثة نصوص متعلّقة به (البقرة 219؛ 
النساء 43؛ المائدة 90): عبر أحداث متنوعة ليست ذات أهمية يقال إنّها جرت في محيط النبي 
(انظر < الطبري» تفسير. ص 2/ 202-200. 7/ 2-20). 

انظر <50 ركعاوعة ,معدننقطااء/42). < ععرردماوط عل كعدنة أئزاء؟ كده(امتمعوطا عاناء1 ,متافدصكات] ظ 
6 18/1901 ,نو “9 هل مآ .تسود ان 'لاد5 بزل 16> يذكر أسماء عدد من الأآلحة التي ترفض 
سفح الخمرء ويقول فلهاوزن. في «269 ,! ,164/1902 «مواعتهخ عتدءاء0 علءمتوم1اةن»: «قي 
الواقع فإن الآلشة العربية لا تشرب الخمر إطلاقا». يضيف دوسًو < .م ,146 ,20160/غقمن8 .لنلهودنام 
13 إلى ذلك أن انتشار المسيحية وحده دفع الشعراء العرب قبل الإسلام إلى التغني بالخمر. ني هذه 
الشروطء ينبغي الظن أن الخمر كان محرماء شأنه في ذلك شأن لحم الخترير؛ والأرجح أن ذلك 
موروث من العبادات السورية. 

انظر ملاحظة (183) . في الفصل /١‏ 3. 

د.ووا] .كنافم] تعطهم معطعئتصلزعط ععل اعزمك عتممومعع ,دلوا لل» كول معطلا .ععناننا 
28.2 ,(.م 62) 1883 م21ماع.ا» جمع العديد من الشواهد الشعرية التي تشهد على أن هذه 
اللعبة كانت تمارس في فصل الشتاء. 

كثيرًا ما يستخدم فعلا أنفق» «صرف المال, أفلس بنفقات كبيرة», وأسرف «كان عاقاء بذر المال» 
رمى من دون حساب» في القرآن رنحو 65 مرة للذول و23 مّرة للثاي). 

«ابن سعدء ص 2/ 1/ 4131: الشرب من النبيذ من تمام الحج. وقد فعل النبي ذلك في حجته 
الأخيرة «المصدر نفسه». والتمييز الإفتائي بين الخمر والنبيذ لا يبدو لنا ذا أساس من الناحية 
الدلالية؛ فبين هذين المشروبين, وكلاهما كحولي (انظر «تاج العروس. ص 2/ 584: السطر 13- 
5 فالفارق ليس في الحقيقة سوى في الدرجة والنوعية. ليس هناك شلك في الأصل الآرامي 
للأول» في حين أن أصل الثابئ شديد الغموض نظن أثنا نجده في جذر دن ب طك الذي يعني بين 
ما يعنيه في العربية كما في العبرية والآأشورية «أبيض. لامع شفاف» (انظر «معمء.2)1)؛ فإذا مخصنا 
في الأمر. نجد أن الأصل التقليدي الذي ينسبه إلى جذر <ن ب ذ>. بمعنى «فضلة». لا يتوافق 
إطلاقًا مع الواقع. فيكون الأمر بالتالي تمييرًا في اللون وفي القوة بين الخمرء أو النبيذ الأحمر (جمر- 
حمر). والذي أساسه العنب في كثير من الأحيان. وبين النبيذ. الأبيض اللون. الذي يصنع من 
العسب أو التمر أو التين» الخ. تبد وا لنا فكرة التخمر (حمير) ثانوية. نظن أنْ الخمرء النبيذ جيد 
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النوعية وذا الدرجة الكحولية العالية» كان يستخدم في تقنيات الوحي والانخطاف. والأرجح أن 

ذلك هو أصل الاسم الذي أعطاه الآراميون والأنباط القدامى للكاهن,. <حمر> (بالعبرية: 

<حمير>. وبالسريانية <خومرو>»: مكتوبة بالكاف. لكتها أيضًا تعطي لفظ خ) الذي يكون ليس 

«انحجّب» وحسب (انظر الملاحظة 10 في فاية القسم 1/ 2). بل كذلك المرء الذي يخدار نفس" 

بمشروبات كحولية دف الوصول إلى الانخطاف. وبالفعل. فإن الخمر جزء من تلك التعابير 

الموغلة ني القدم, والني. بفضل استخدامها الحالي. اكتسبت عبر السنوات قيمة دلالية متعددة. 

يكن القول نفسه عن النبيذ الذي ربما يشير أيضًا إلى المشروب الذي كان المزارعون الأنباط 

يصنعو نه. 

«ابن هشام: ص 4-203). 

في رواية أخرى. لا يقلّم له سوى الخمر والحليب (المصدر نفسه؛ قارن مع «الأزرقي. ص 43). 

حيث يقول النقش السرياي المرعوم الذي وجد في الأسس الإبراهيمية للكعبة: مبارك لأهلها في 

الماع واللين. 

انظر «الدينوريء القادري. مخطوطة أسعد أفندي 1833. ورقة 65-64). 

انظر «ابن هشام؛ ص 5-143. يعطي <ابن حبيب؛ كتاب المنمّق. مطبوعة حجرية ليكناو. ص 

40 قانمة بالقرشيين الذين منعواء قبل الإسلام. «السكر والخمر وسهام الحظ». انظر كذلك 

«ابن سعد. ص 2/ 2/ 49-108 4/ 2/ 94 «الأغاين. ص 3/ 14. 017 9-187؛ 131/4)؛ «أسد 

الغابة. ص 3/ 19؛ 278/5). عن الأحناف», عكن مراجعة < ..وود 107 ,]ءاوطنالا .عدملصخ 10 
الا لاا اليه اطنط) 61ا-ادا حرم .958| بكابوظ .صومو© ع! كصمل تمنطلوتططم .عتحطايولح لا 

162-164 .مجم ,1953 لتماح0 .ونع آلا أن 0لتتتدن اناا لاك 

«ابن سعد. ص 3/ 2286. 

(373 .تاوايوزاء ات ماجبن51). ويجمعل منه هوغو فنكلر, (حطعر ا ]نحدت ك«طعواطوضخ ,عع لاع ماما 8 

8 .لنوذانتادع60:1) الصورة الأرضية للمصائر السماوية: (<« ن))]ة0 ععل جنا هوومها| كنم 

عا صن ااعاقاقه؟! داعف طعحط عد تفطخطا كول .أعاحرةتواعتت كفل أؤز لاأحاحاخ كن لءذ لل" ملعي .تعصدر 
عصاعة عدن معتصولظ! تعمتة ممحدل تعااعام 7 لصي ك أنحد لاناد وك تتصعل ,ادحا عمتكتاعضصط 
7 < + وذان) ااأعامدعى صعلاعرة عال لتنا ماع عام عرعائط معمع؟ ألحه عطول كمل ع00 رعييه1 
(عاء دنم حان مابهل اعرة صماعقت حرهى. 

1700-1787 .عدا رعادررت ,ونا رنم”1) قدم وصفا مقصلا له. وخصص (ندان1] 1007م ح) بعثا خاصا ذكر 

اعلاة؛ انظر كذلك <(ث7) .نوة ١10‏ .ناك .جره ,لنمنتحصه؟ا ,طمعهل .0 . 

«مخطوطة آياصوفيا 4706. ورق “273 (تفضل يايصال هذا النص لنا محمد حميد الله). 

سألت الأعراب عن أنماء القداح فلم يعرفوا منها غير المنيح ولم يعرفوا كيف كانوا يفعلون في 

الميسر 

سوف نرى في ما بعد أن العدد ر28) هو مجموع الأجزاء التي تمثل السهام. 

ربابة. يشير هذا التعبير في الآن نفسه إلى مجموع الأسهم الصغيرة التي ترمى كيفما اتفق لمعرفة 

الحظ. والقطعة الجلدية رانظر <4-ل .اك .تن ,اتطاناا] .من طااناة)) الرقيقة التي كانت تلف هنا بد 

الشخص الذي سوف يسحب السهام (الحرضة), الغمد أو الجعبة التي توضع فيها السهام المربوطة 

على شكل حزمة (انظر «تاج العروس. ص 1/ 376. س 5-133». وفق <أبي عبيك. م س ذى 

الربابة جماعة السهام ويقال إنه الشيئ الذي تجمع فيه السهام أيضًا. 
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الخرضة. لا يقدم لنا الجدر العربي (ح ر ض) معنى مرضيا هذ١‏ التعبير الذي يفسره كتّاب 

القواميس ب««دناءة» الرجل الذي يقوم بحذا الدور «تاج العروس. ص 5/ 219 س 3-1). في 

رأيناء يتعلق الأمر بتعبير قديم اشتق عن الجذر العبري <ح رر> (<خراصو> بالأكادية)» الذي 
يعني : «قرّرء حدّد, عيّن» (انظر 127 ,862010 :258 ,262 ,ادارا8-.وء»؟ وهذا يتوافق تمامًا مع 

دور ذلك الشخص الذي يقول لنا عنه النويري «هاية. ص 3/ 4 س 4»9: وهو رجل يعأله 

عندهم لم يأكل لحمًا قط بثمن. يكفي أن نقرأ "سمن" بدلا من "تمن ن" كي نعطي آخر كلمة من هذه 

الجملة معنى دينيًا. يقرأ هوبر ]١(‏ .1أك .مه ,أءطلال!» نبَالة بدلا من يتأله» في حين أن الأمر لا يتعلق 

برمي السهام» بل يمزها واستخراجها من الخرج. 

تمد التفاصيل جميعها في كتاب «النويري, النهاية. ص 3/ 5-114: ترجمه إلى الألمانية وعلّق عليه 

هوبر (11-15 .نأك .مه .تعطن1ا)ى وقبله راسموسن < اه (.22) 67 ,7اناامعد 400118 .لمعددناتحدةظ 

(6 ,عماعها .00 . 

حول وجهة نظر فقهاء اللغة العرب. انظر «.500 15 ,ناك .ره روعطن1][). 

معنى معروف باللغة العربية (انظر «تاج العروس. ص 4/ 131. س 45؛ قارن مع الجذر العبري 

<ح ل ص> و< حلص > «236 ,اطبا8-.وع)». 

انظر «تاج العروس. ص 4/ 262, الأسطر 5-23, و263. السطر 6 من الأخير». في بعض 

الأحيان. يعطى نفس هذا الاسم للسهم الرابع «المصدر نفسهء ص 262, السطر 4222. 

يدعى كذلك المغلق, أي: السهم الذي يغلق؛ لكنّ هذا الاسم يعطى أيضًا لكل سهم رابح (انظر 

«تاج العروس. ص 7/ 2,38 السطر 419-17. 

يثقل يما القداح. ونحن نميل إلى يثقل, الذي أعطاه «تاج العروس. باب منيح, سنيح: مصدر», 

والذي تبناه هوبر «.50 34 ..1© .مه ,#عدال4]1. بدلا من ينقل الذي ذكره «النويري. مس ذ. ص 

4 السطر 411. قارن مع يتكثر في «تاج العروس. باب سفيح)». 

كراهية (أو كراهة) التهمة أو اتقاء التهمة «تاج العروس. باب مصدر وسفيح). 

«م س ذء ورقة (2737)». يوجد العدد نفسه والترتيب نفسه في «تاج العروس. باب رقيب؛ أخيب 

وفذ)». 

استعارة من سفاح «تاج العروس. ص 2/ 167) السطر 15». ويعده اللحيان؛ «مصدر سبق ذكره؛ 

س 26-25»: رابع السهام البيضاء. التي يعد أونها هو المصَدّر والناي هو المذععف والثالث المنيح. 

وبا أن فعل (سفح) يطبق على نحو خاص على الدم الذي يسفح, فر السرعء جارد لضب 

الذي يسحب له هذا السهم كان يتلقى دم الضحية؛ ويد هذا الافتراض تعزيرًا له بواقع أن منيح 


يمكن أن يتعلق بأوبار الضحية: عا أن: منحه الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها (انظر «تاج 


العروس. ص 2/ 234. س 222-21). 

بسبب العنى الشائع ل<م ن ح>. «اعطىء أقرض». يعد هذا السهم ذا فأل حسن وتتبّأ عودته 
المتكررة إلى الجعبة (انظر <.50 38 ,نأك .0 .ءطن0)») بالنجاح: وقيل المنيح قدح يستعار تيمنًا 
بفوزه «تاج العروس. ص 1/ 2234» س 8 من الأخير»). علاوة على ذلكء ووفق «الجوهري. ص ١‏ 
| 2196: المنيح سهم من سهام الميسر ما لا نصيب له إلا أن يمح صاحبه شينا (قارن مع الملاحظة 
السابقة). أما ابن قتيبة: مؤلف كتاب عن الميسر والقداح, نشره في القاهرة في العام 1923/1342 
حب الدين غريب (لم نتمكن من الوصول إلى هذا الكتاب؛ لكننا تمَكّنا مع ذلك من الحصول على 
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نسخة من فهرسه). ذكره النويري في «فاية. ص 3/ 117. س 8 فهر يذهب أبعد من ذلك إذ 
يقول: والمنيح له موضعان أحدهما لا حظ له والثابي له حظ فكأنه الذي يمنح حظه. 

الوغد خادم القوم . . الذي يخدم بطعام بطنه «تاج العروس. ص 2/ 2.541 س 17-16». 

على نحو خاص ذلك الذي لا يشارك في اللعبة خشية أن يخسر؛ والمرادف هذه الكلمة هو البرم 
«ناج العروس. ص 2/ 197. السطر 28 وما يليه». وفق الزمخشري <أساس البلاغة. نشر في 
القاهرة في العام 1299 ه. ص 2/ 339»: فإن هذين اللمعنيين مأخوذان بالاستعارة من اسم 
السهم. 

انظر «تاج العروس. ص 6/ 173,. س 30-28 و38)؛ ويقرأه من دون تسويغ ناشر النويري «فاية. 
ص 3/ 115., السطر الأول: مضعف». 

يفسر هذا الاسم بالمعنى الآخر ل ضعف, أي: أضعف <تاج العروس. م س ذء السطر 28 وما 
يليه». ويتميز المعنى الذي اخرناه بأنّه يشير إلى أن هذا السهم أضيف إلى الأسهم الثلاثة الأولية: 
فيضاعف إِمَّا الأول. أو الثابي. 

انظر «النويري. م س ذ. ص 5!!»؛ «تاج العروس. ص 8/ 213», س 5 من الأخير». حين كان 
يربح مرتين متتاليتين» كان يدعى بالمتمم؛ وكان يعطي بسخاء إلى المخيطين به؛ ومن هنا الاسم 
المادح: مننى الأيادي الذي كان يعطى له. وكذلك لمن يشتري الأجزاء التي لم يربحها أحد كي 
يعطيها للفقراء (انظر «أبو عبيد, م س », الذي تقل حرفيًا تقريبًا عند الجوهري «ص 2/ 453 
وفي «تاج العروس. ص /١0‏ |6. س 203)؛ انظر «ص 8/ 2,213 س 2411-10. 

انظر «ناج العروس. ص 1/ 47 السطر الأول ما يليه)؛ «ابن قتيبة» م س ذ. ص 122-113). 

يأ هذا المعطى من اليعقوبي <.50 301,17 ١,‏ ,1883 عللزعنا بمصكانهل] .0غ بعداءم وال ,آطتان'2لا2. 
وفق الألوسي «بلوغ الأرب. ص 3/ 460. كانت العظام تعود إليه إذا كان يريدهاء أو أفُا تعطى 
للفقراء. 

انظر «الألوسي. م س ذء ص 460-59, حيث نجد توزيعًا أكثر نوعيّة للأجزاء؛ لكن المؤلف لا 
يشير إلى مصادره. 

الجرء الذي يحدده مفصل والعظم مع اللحم الذي يغطيه «تاج العروس. ص 1/ 46). 

الجرور (مؤنث مفرد) هو الجملء وخصوصا الناقة الصالحين للذبح؛ وهو أيضًا جمع يشير إلى رؤوس 
القطيع الصغير (وخصوضًا الخراف) الصالحة للذبح «تاج العروس. ص 3/ 100) س 5-4). 

على سبيل المثال: المعلا (7) + الضريب ( 3) + المسبل (6) + الحلس (4)؛ إلخ. 

عن تفاصيل هذه اللعبة, علاوةً على بحث ابن قنيبة في هذا الموضوع والذي ذكر أعلا انظر 
«اليعقوبي, موس ذ ترجه «[هوبر]/ .ووه 51 ,1ه .مه ,أعطبال». إن وصف النويري «م س ذ. س 
417-16 غير كاملء والأرجح أن ذلك يعود إلى نقص في المخطوط. ويصفها الآلوسي «مصدر 
سبق ذكره»؛ بنفس طريقة اليعقوبي؛ وهو مؤلف كتاب «المسفر عن الميسر»» الذي أشار إليه الناشر 
محمد يمجت الأثري «المصدر نفسه. ص 64. الملاحظة 241 وكذلك مقالان آخران عن الموضوع 
نفسه. لبرهان الدين البقاعي (توني عام 885 ه/480! م). في كتابه «نظم الدرر في تناسب الآي 
والصور/ .50 177 ,11 0481..5»؛ ومحمد مرتضى الزبيدي (توفي عام 1205 ه/ 1791 م) مؤلف 
تاج العروس بعنوان «نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح», نشره الكونت دو 
لاندبرغ (29-38 ,| روعء2:26 وتناعتطاءظ صمزرعع6لممها عل عنحصمن ع1). 
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4] انظر الزمخشري «كشاف. منشورات ليز (وءع.ا)» ص 147, س 15-14)؛ «الالوسي. مس ذ. ص 
3 65»؛ <ابن قتيبة» م س ذ. ص 55-43: باب نفع الميسر». 

5] (لطبري. التفسير. ص 2/ 2201 س 4-3). وثمة رأي مطابق عند ابن سيرين (توني عام 110 ه/ 
8 ذكر (في المصدر نفسه», القائل: كل قمار ميسر حتى اللعب بالنرد على القيام والصياح 
والريشة يجعلها الرجل في رأسه. وكذلك: كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام فهو من 
ا ميسر. 

6] المصدر السابق. س 23-22»: كل ما أهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

7] إياكم وهذه الكعاب الموسومة تزجرون زجرًا فإها من الميسر «المصدر نفسه. السطر 7 وما يليه»؛ 
قارن عع «السطر 9 وما يليه و 220-9. 

8] «لمصدر نفسه. س 6 من الأخير». 

9] انظر <المصدر نفسه. س 19): إياكم وهاتين الكعبين يزجر يما زجرًا. 

0] «المصدر نفسه. س 2417. 


1] انظر «تاج العروس. ص /1١‏ آخر ص 177): وفي الحديث أنه كان يكره الضرب بالكعاب واللعب 
بحا حرام وكرهها عامة الصحابة . 

2 للإفلات من العين الشريرة والسحرء كان العربي يحمل عليه عظمة أرنب صغيرة؛ فقد كانوا 
يظنون أن ذلك الحيوان الذي يحيض لا يتلبسه الجن ل فاية. ص 3/ 2)119. 

3] يؤكد الأب أناستاز الكرملي, كاتبًا إلى بواسبيه في 14 تشرين الأول 1934 ر(انظر < عناوأ]هةا/ا 
4 ,1 1أغاط عننولاصددم اء عممعزدهالإناد») دعومة هذه اللعبة في جزيرة العرب فيقول: «أما في ما 
يتعلق بعلم الكعاب, والطريقة التي ترمى بماء والأوضاع التي تتخذها حين تقع على الأرضء فلا 
تزال هذه الطريقة مستخدمة اليوم عند العرب» وبصورة خاصة لدى سكان اليمامة (شرقي 
جزيرة العرب)». ١‏ 

عنةقا قا عل فعده؟ دعا بع كاعاعكده وعل علمعكع5 ها باه ع1أه0غه مالل عثش' | بلمصنال أمصع]] :01 2 64[ 


حره غأاء) 9/1896-7 عاناموع 060 عل عؤزهاء قاع بيعل 6)نء50 ذا عل ماغع انظ م[ بومعداء0ا عل 
.63-4 براه .مره ,181 ككل80 


5]) عرف تعبير قرعة لدى العرب القدماء بصفته مرادفًا لتعبير سهمة أو قسمة «تاج العروس. ص 5/ 
053 السطر 420») وهو يعني «حصة. نصيب, حظ» ويشتق من الاقتسام. ويستخدم فعل قرع في ما 
يتعلق بالنبي الذي كان يقترع ليعرف أيّا من نسائه تستطيع مصاحبته في تنقلاته (انظر القسمين 1/2 
/ 2 و2/ 1/ 3). وتشير كلمة مقروع إلى الزعيم الذي اختير بالقرعة «تاج العروس. المصدر السابق» 
السطر ©. الأرجح أن أصل هذا المعنى موجود في القرعة» وهي «قربة واسعة الجوف وضيقة 
الفوهة» «المصدر نفسه. السطر 223. التي ربما استخدمت أداة لز أسهم الحظ. وقد خصص 
(اععناا" .©) دراسة طويلة لعلم القرعة في الإسلام, تبعها غموذجان بعنوان < معل معءنا0ومم.ا أذ 
عل «دععصبالمقطعلا عتل ععطن عنطعمع8 صل ,أعصمولهتصحصخطنلة معطءوتعطعةك-طعراعامة 

24-4 , |-13/1860|-12 .لعا .أوتطكت الطط بعف#ماعنا نج مع ظمطعدمعددا/1ا رعل المرعد | اعي 0 . 
50 195 ,أ بوععاععنا غطعيه8 001 66] 
7 المسمى لسان الغيب (انظر «حاجي خليفة. ص 3/ 272». عن هذا الموضووع, انظر < ,.كأء .مه راءعهنا 
ركقأئمء2 ع8] 2210118556 ,10115 أأأكاع0 لاك ,19/18141017ل ,لا01730 اأطال8 أأوالاطط . .نا :142 لأمدوول ما 
3339-2 ,2/1906 .ك5.لط! بلمومعظ8 1ه اماع50 علنواكخ عط 1ه كع مالعععوع لصو -ع-11ال2>ا-انلطم 
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.2 .لال صا ,2كة]ط 01 مقخاما عط لا جولغدماان] ,ابالقلدة ممطعا ,عتتقاردك ,لدتمددعلاط أووع تداعا 
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.(500 500.377 305 .مم) 20-22 “.12/1851 .(.وود 8 .509 65 ...500 
حول الدور القرعي هذا الكتاب «صحيح بخاري». وهو أكثر الكتب تبجيلاً في الإسلام بعد 
القران. وخاصة في المغرب, انظر (عامآ ,تعطاجا “213.206 .م202/1922.5 خل ما ملوهجوع نجورط - اونا 
١١. 4‏ ,طع 501 .طبالا .10 :.10 :ذا ١‏ .1884 ع 1مماعنا ,صع]تتامك . 
انظر الماوردي <أدب الدين والدنيا» ذكره «الدميري. ص 2/ 2119. 
«الطبري, ص 449/3) ؛ «ابن الأثير. ص 6/ 14-13». وقد أشار هذا الأخير «ص 413-12 إلى أن 
المنصور مات بالفعل في بئر ميمون, في طريقه إلى مكة, لكن من مرض كان يعانيه. والطبري نفسه 
يعطي زؤاية أخرى للأحداث ١ص‏ 4387. فيجعل إعلان وفاة هذا الخليفة عبر سقوط كوكب. 
قارن مع توجسات أخرى في «المصدر نفسه. ص 450). 
انظر خاصة الروايات حول تأسيس بغداد «ابن الأثير 25/ 436 وما يليها». 
انظر مخطوطة آياصوفيا 1999, ورق. صفحة 18-2 (معابي اقتراعية لآيات قرآنية), وهي أول 
دراسة من مجموعة مؤلفة من 138 ورقة (21.1 * 16. خط نسجي جميل جداء عناوين لاعة, 
بتاريخ 907 ه/ 1501 م) بعنوان: قرعة الإمام جعفر بن أبي طالب. 
«ابن هشام, ص 3-791))؛ «الطبري. ص 1/ 212-1610 . 
انظر «ابن خلكان. م س ذ. الدميري. ص .98/١‏ 
انظر مخطوطات القاهرة 7612: قرعة لإخراج الفال والضمبر تأليف الملك المأمون اشتملت على 
دوائر السؤال وجمع الحروف ومعرفة المنازل والطيور من المنازل الفلكية والبلاد من أسماء الطيور 
والملوك من أسماء البلاد وغير ذلك (نسخت بتاريخ 1058 ه/1648 م)؛ و7613: قرعة للمأمون. 
دراسة مختلفة عن السابقة, تحتوي في فايتها على قصائد اقتراعية منسوبة لمؤلفين مختلفين. 
انظر مخطوطة آياصوفيا 9+ 3: ورقة ('59-138): القرعة المباركة المأمونية. تحتوي على (144) 
سؤال على شكل جداولء يليها (144) فصلاء يتضمّن كل منها (12) جوايًا. الخائمة: تمت القرعة 
المباركة المأمونية . . في مستهل شهر الله احرم الحرام مفتتح شهور سنة سبع ماية على يد . . أحمد 
بن محمد بن محمد الجعفري الحنبلي . . والدراسة الثانية هذه المجموعة بعنوان معرفة استخراج 
الضمير - «القرعة الدوازدهمرج» ورقء (19-58)» مجهولة المؤلف؛ لكن هناك دراسة تحمل 
عنوانًا مشابًا (جامعة كتبخانة أ 2 كتاب الدواير*مرج» 79 ورقة. 19 * 13. نسخي بنط 
رديء عام 1179 هل) وتحمل اسم الكندي. 
انظر على نحو خاص ف استخراج المعمّى إلى أبي العبّاس ابن المعتصم (انظر الملاحظة التالية), 
كتاب في الزجر والفأل من جهات العدد «38 ,اءطءاووهنا ,اءع8ع4110. كتاب الحروقف. <.1.ل6 
8 هتمه .111 .أوطأء! امد ذلن:5 هذ ,40101 وكتابتين عن علم الأكتاف «نوروعنمانية 2412) 
وشهيد علي باشاء 1812؛ انظر القسم 2/ 3/ 6: وكتاب حول القرانات؛ يدعوه الشيعة: كتاب 
الجفر (انظر «ابن خلدون, ص 1/ 22-191, 5-224). 
تعاد ممارسة الاقتراع بالحساب إلى أرسطوء الذي ينسب إليه كتاب «النسوب في الغالب 
والمغلوب», الذي يقال إلّه ألفه من أجل الإسكبدر (انظر مخطوطة ساراي, أحمد 3:؛ 1600. 23 
ورق ('36-38). نسخسيء 26.7 < 18؛ رنيس الكتاب كتّاب مصطفى أفندي. 1164. 3. ورق 
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('06-'93): نسخي عام 850 هجريء 27 * 417 جامعة كتبخانة أ. 2372 ورق (“'28)» تعليق 
5 هجريء 23 ذا 012 آخر المقالة التاسعة في سر الأسرار؛ مخطوطات أخرى ذكرها عبد 
الرحمن بدوي مخطوطات أرسطو في العربية, القاهرة 21959 ص 32». دعى ابن خلدون (انظر 
١ص‏ 1/ 11-209)؛ ترجمة روزنتال «259 .م كه .وود 234 ١,‏ ,ادطامءده#)») الاقتراع بالحساب 
بحساب النيم؛ وهو إجراء معروف عند اليونانيين» نسب إلى فيناغورث (انظر < بلإرعمم10 .م 
م 111710 ]مضه ل كاأمعتعه5آ دعل عبد 5عع01ل8 ,الالا ارلبرط )2 .01 
17-0 ,1 ,قعنال1!أأمعء5 وع7زود8/65 - 231-260 .مم ,2/1886»)؛ (انظر على نحو خاص ص 
50-8). استخدم الاقتراع بالحساب في الرسالة في استخراج المعمّى. التي أهداها يعقوب بن 
اسحق الكندي للخليفة المعتصم: مخطوطة آياصوفيا 4832. 58: 6 ورق 209-216): نسخي 
صغير ملزوزء في مجموعة قديمة تحوي 29 رمالة للكندي. 

مخطوطة سارايء أ“قد 3» 1600. 21 ورقء ('23-'1): 36.5 ا 18 نسخي من دون تاريخ. 
مخطوطة كوبرولوء فاضل باشاء 164. ورق. ('65-'57). 18 <ا 214 نسخحي من دون تاريخ. 

نجد نموذجين عن هذا النوع من التفسيرء مستخرجين من المخطوطتين 1749 (ورق ('76-'70) 
و1904 (ورقة ('0)) في فيينا ترجمها فلوغل إلى الألمانية. ( .)كه .مه .2عداءةنادهما ,أعوناع 
59-0 ,3/1861). في القسم الذي يسبق هذه النصوص, يجمع المؤلف من فهرس ابن النديم ومن 
كشف الظنون لحاجي خليفة» الذي نشره؛ عددًا من المعطيات اللملتبسة عن الكتابات الكهانية 
العربية. انظر كذلك < عصبعطء الطعهلظ عاع5 وملئويمء/ا .0 ال .عدو اععامة>ا علط ,انعللا .و 
تع طء5!حا 312 كعماع كتفصاتدعك دعل تاعى مناااع ]لاا مل باعغاءاعع ماه لصن أعغاع حا مورعطنا دعتاعبطومه 
ان 3١/1928, ١-69‏ مناتتقا بع معطعدتجم5 عطعذ] امع كت . 

انظر مخطوطة آياصوفيا 2523 ورق. ('103-'95), نسخي لعام 840 ه., 26 < 17. انظر الفهرس» 
ص 314. حيث ينسب مثل هذا المقال إلى دانيال» وكذلك إلى الإسكندر ذي القرنين (مع الأسهم) 
وإلى فيناغورث وإلى ابن المرتحل وإلى المسيحيين. 

انظر «اجعرءدء .م ,.لمناص! ١876,‏ مأدماعنا ,نهاعدك .لت عععااة/ا ععطعدزامامعء 0 عزعهامممعت»: 
القرعة المصرحة بالعواقب, والقرعة المثمنة لاستنباط الضمائر المخمنة» وشرح مزامير القرعة 
المثمنة. 

في هذا النوع الأدبي؛ تعني كلمة طائر «الحظ» الحسن أو السيء: وإنما قيل للحظ من الخير والشر 
طائر لقول العرب جرى له الطائر بكذا من الشر على طريق الفأل. (انظر «الدميري؛ ص 2/ آخر 
ص 110»؛ قارن مع سورة الإسراء 13). 

عن هذه الكتابات المطبوعة في القاهرة والتي شاع بيعها في الجزائر في بداية القرن التاسع عشرء انظر 
ده 376 ,ضوأوذاءر كك وأعدلز ,20101115)». من أجل كتب أخرى عن القرعة, انظر «إدليل 
مخطوطات غوتا]/ 479-84 .مم .1880 ,!1! ,اعوط .لاز ,هزه .وودم .نق»؛ «[دليل مخطوطات 
برلين]/ 4235-4 "م .الروسانام .لا ,مذاء8 .وم .إده»؛ «[مخطوطات باريس]/ “اعلم! ,وترة2 .وكدم 
3 .م ,207/3[03؛ «مخطوطات بيروت, الكلية الشرقية, الأرقام 2)77-265؛ «[مخطوطات الفاتيكان]/ 
9 محر علص ,ملزلا وااعل تباعنا .اق ,مدعءنة/٠‏ .12255)؛ «[المتحف البريطاي]/ 466*5 .2 .11) الب 
«مخطوطة ستراسبورغ 4212. ورق. ('325-'4)318» إلخ. 

منشورات بولاق 1284 ص 2/ 119. 
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ومقتضى مذهبنا كراهته «المصدر نفسه». هل ينبغي أن نرى في جمع مذهبنا رأي المدرسة الشافعية, 
التي انتمى إليها المؤلف وهو الذي كان تلميذ بماء الدين السبكي (توفي عام 773 ه/ 1372 م) 
ودرّس في الأزهر (170 ,1! 0415؟؟. 

أقره وأباحه. عن عالم القانون هذل انظر < .0 ,8242 م16]'ل أ0؟ عل موزووه1ه:م هنآ ,أذنا30ا .1] 
-ل-هنت وممسك-دة القن قله" همقط اعونت تأردك-قة .كل بال ..ل0ماما عدن ععلة ,ع6 مصمة للم اء 
0 | ,132215 أنا)!]25] ,5ة10212] ,فصولا ل». 

«منشورات بولاق. 1304 هجري (10 مجلدات)؛ انظر ص 10/ 416-413: حيث يعدد المؤلف 
الحالات التي تكون فيها القرعة مسموحة. انظر «ابن الحاج [توفي عام 737 ه/ 1336 م]ء 
المدخل. ص 1/ 278: كراهة أخذ الفال من المصحف». 

انظر <911 ..01 131 ,6805 ح 8:15 .كاد نسخي (أسود وأجمر) عام 1165 هجريء كتب في 
العام 241 هجري لعبد الملك بن مروان [ولد عام 66 ه/ 685 م - توفي عام 86 ه /705 م]! 
يدعي الناسخ أَنّه استخدم نسخة كتبت في عام [413 ه)]) نسخت عن الأصل (انظر الخائة). 
عن هذه المخطوطة, انظر ما ذكر في «4 ,| 43 ,! 5 :280,3 .1 641). 

انظر مخطوطة الحميدية 2189 ورق ('347-351) (نسخي لعام 1041 هجريء 27 * 14) و(-'361 
'368)؛ حجي بشير آغا 2659 ورق ('158-'146) (تعليق لعام 1117 هجري 21.5 * 15): كارا 
شلبي زادة 2251 ورق (128-'908) (مغربي من دون تاريخ. 22.5 * 16). انظر كذلك ابن الدالي. 
رسالة في الأقلام. قونياء كتاب عزت كيونغلوء 20 ورقة. نسخي من دون تاريخ, 20 << 12 (آخر 
دراسة لمجموعة في الخواص)؛ المستهل: هذه رسالة في أقلام القدماء من الأنبياء والعلماء والحكماء : 
انظر مخطوطة سارايء ريفان 1767ء 393 ورقة, مؤرخ في 1130 هجري (مصر) 48 * 41: كتاب 
«الجفر الجامع والنور اللامع للإمام علي بن أبي طالب . .»؛ مجلد كبير مؤلف فقط من خانات يحتوي 


كل منها على أربعة أحرف مجموعة على الشكل التالي: 
ااا الاب اج االق .. 
اابا ااباابب ااآأبب جُ الاب مه 
ااج ١‏ اج به ع ل عا اطع ل ومع لع لم له 


الأقسام المكتوبة مؤطرة بالذهب والخطوط الأفقية والعمودية باللون الأحمر. النظام نفسه موجود 
في السليمانية, لالا إجماعيل 2279 393 ورقة, تعليق بتاريخ 509 هجري, 17 < 12؛ دمد إبراهيم 
(سنطهءط!] 0دمج1) 844 صفحة, نسخي من دون تاريخ. 33 <ا 25؛ شهيد علي باشاء 21810 
91 ورقة, 29 * 20. ويؤكد إسناد طويل رالورقة "1), على أن الكتاب يعود لعلي: كما تحصي 
الخاتمة الإشارات الموجودة ضمن الكتاب: 784 صفحة؛ 784 خانة و3136 حرقًا في الصفحة. 
العدد الكلي للخانات هو 87808 وعدد الأحرف هو 2458424. 

([جامعة كتبخانة] / ح 1١,‏ .1ه ,6244 لم .«مننان» .املا .وص 16): عري بدلاً من قديم. 

«كتاب الجفر الصغير والكبير المدسوب لسيدنا علي . .. مخطوطة سارايء أحمد 1602/3. 146 
ورقة. نسخي مصور عام 931 هجريء 26 << 17.5»))؛ «المصدر السابق. ريفان 2.1764 66 ورقة, 
نسخي عام 1174 هجري. 21 << 14)؛ «كتاب شق الغيب في ما يتعلق بأسرار الغيب تأليف . . 
ابن العربي. ميلات؛ علي إميري أفندي؛ 2795,: 48 ورقة, نسخي من دون تاريخ 24.2 << 2416.2. 
يوجد هذا النصْ نفسه في مجموعة ابن العربي في هيلات (»!|111)» فيض الله 2119, مؤرخ في 
9-8؛ جامعة كتبخانة أ. 6244: ورق ('57-'40) (نسخي من دون تاريخ. 20 * 15). 
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لزين العابدين, حفيد علي (توني عام 710/92) «كتاب الصحيفة الكاملة (مخطوطة آياصوفيا 21946 
3 ورقةء نسخي بخط جميل كتب في بغداد في العام 697 هجري؛ 26 “< 17 يحتوي على خمسة 
وأربعين استشهادًا حول جميع الأحوال؛ مستقاة من نسختين متطابقتين كانت إحداهما في حوزة يحبى 
بن يزيد والأخرى في حوزة ابن عمه جعفر بن محمد [الصادق]. عن هذا الكتاب, انظر ما ذكر في 
1,76 0415 )». 
يدسب مؤلف الفهرس. صفحة [310]؛ لآريوس نفسه كتاب: في أولاد إبليس وتفرقهم في البلاد. 
قارن مع أسطوروس الرومي, في الملاحظة رقم [225] في هذا الفصل. 
في أدب الطلاسمء, يرتبط هذا الاسم بأسطورة سليمان, الذي كان ابن خالته وكاتبه (انظر 
«الفهرست,. ص 2309). انظر «حاجي خليفة. ص 2/ 324: حيث يذكر أن هناك كتابًا باسم 
الجوائر والصور (عن استحضار الجن والمخضوع هم) نقل عن آصاف بن بيريخيا بن إسماعيل. وزير 
سليمان. عن هذه الشخصية التوراتية» زعيم الموسيقى المقدسة في عهد داود, انظر سفر أخبار 
الأيام الأول (6: 24؛ 25: 3-1»؛ إلخ؛ عن الدور الذي يعزى إليه في العلوم الطبية والباطنية في 
العصور الوسطىء انظر < عطءواةرء ل بمعلنءمطعكماء)5 .80 1١62-3:‏ ,1ل .اعلاعمط طوتمعل 
مطول عط 1ه مغعاان8 هلا يمصدع متلا :05| ,84 ,64 ,35 ,19/1879 عاطم دععه[احانظ د5لصدالا 
86-8 ,4/19.17-8 ,لامدوط ب[ . 
عن هذه الشخصية, انظر الملاحظة (3) في المدخلء, والملاحظة (92) في القسم (1/ 2). يذكر 
ياقرت؛ إرشاد. منشورات مارغوليوت. ص 1/ 64») كتاب أخبار ذي القرنين لإبراهيم بن 
سليمان الذي يقال إنّه جمع كل هذه الأساطير التي كان مصدرها الرواية السريانية (أو اليونانية) 
للإسكندر؛ عن هذا الأخيرء يوجد إحصاء عرب في مخطوطة آياصوفيا 3003 (القسم الأول؛ 261 
ورقة. 27 كا 18ء بتاريخ 871 هجري) و3004 (القسم الثانء 260 ورقة, بتاريخ 881 هجري)» 
ومؤلفه هنا مجهولء لكته مبسوب في مكان آخر (انظر (58 ,1! 5 .60841 إلى أبي إسحق إبراهيم 
بن المفرّج الصوريء الذي عاش في فماية القرن التاسع/ الخامس عشر. وقبله, استخدم المبثّر بن 
فاك (توفي عام 445 ه/ 1053 م) كتاب أخيار الإسكندر في كتابه: مختار الحكم (انظر 
583-627 ,49/1895 ن)/اما7 صا باعمووزء45». عن رواية الاسكتدر انظر < مدمره: عنا ,اعم .م 
(112 بعلمممتتذلا اء عبجوغاع.] ١اأمء)‏ 1955 دعلاعءعريمظ8 بلولغالغتم ععتدلمعوغنا .علممععاى'لى 
حيث د العناصر الببليو غرافية (صفحة 31-129)؛ يضاف إلى ذلك: < معل عل ,كادمهطا2ل1! .3/0 
عط بعلن 15-8الو/لا عم بط :1893 ملاععة بعاخطءاطعوععمعلصدععاىخ معطءوتطوئته لصه ع]1 
8ل الطحدرو0 ...املا 2 ,كاءرعا عأمماطاط 01 جعلءع5 2 عداع6 أوععن) عط ععلصدوعرء ام 0 ذ5أأمامعءاعط 
9)». قارن مع «964| علع نا ,]ع2 مفصرما! لمة كلمع صا ع0 عط ععلصمعرعاى ,معاعا8 .30 . 
ينبغى الإشارة إلى أنه على النقود المستخدمة في عصر بطليموس الأول سوتر (285-323 م), 
والني تعود تقريبًا إحداها إلى ما بين عامي (305-312 م/ مصر)., والأخرى إلى ما بين عامي (295 
-291 م/ قبرص)»؛ قثل رأسًا محاطة ياكليل داخله قرن رانظر < عط) 0م56 5مزم© ,© .لا.ط 
ممه د5عنزولط! علأوتمواطمسل) 1959 عاعولا بعلم ,1932-53 ,مك0 ]3 كلنأأوبتوعيرط 
5 .م كء :37-40 ,30 *"م .وو 7 .م, (45ا .عطمممعمصهل18). 
زبور الأولين. برأي الجباحظ «كتاب التربيع والتدوير» ص 42»: يوضع الجفر والزبر على التوازي: 
متى تتعلم ما في الجفر وتحكم ما في الزبر. لنلاحظ أن زبور داود (مخطوطة سارايء ريفان 21928 
67 ورقة, نسخي بخط جميل من دون تاريخ. 22 < 13؛ أنقرة؛ عام [» 2171 127 ورقة؛ نسخي 
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لعام 1274 هجري. 19.5 < 14) ليس نا طابع باطني. عن هذا الكتاب؛ انظر «لويس شيخوء في 
متنوعات كلية بيروت الشرقية 1910/4, الصفحة 40 وما يليها». 
انظر ميلات؛ مخطوطة (0هاان:©) 1534., ورق ('36-'1), نسخي لعام 678 هجري. 23 << 15؛ 
أنقرة, إسماعيل صائب سنجر 1» 5534: 27 ورقة. نسخي من دون تاريخ. 17 < 11. الخاتقة: 
انتهى الموجود من كتاب الخافية ولعله نصفها وهو أصوطا . . بلغ مقابلة على الام مع تحر على 
صحة هذه على ما في الام وكتب عليها حرفا بحرف حسب الطاقة. 
يوجد نص إثيوبي بعنوان (كتاب آدم) (انظر < مز ,طعبطتصدلى وعطءدوامواطة ملع ,معتماائه .م 
44--1 ,5/1852-3 .ووذلالا .انق يعل موطعءتاط:2[»؛ ونص صابتني رانظر < دلاناددعط! ,الممتمعاء5 .1 
,[]-!آ ,وتاع00م 1اتقناك 131لأل0ع2لصقا/ا كناحره 5بغد|اعممة «تتديئلخ تعطال» موانائا دنامعفحط ع6أا .5 
7 #انتماع.ا» ونص سرياي يعرف أكثر باسم (كهف الكنوز) (انظر ©|ا502206 016». ترجم إلى 
الألمانية ثم نشره بتسلد «1888 © 1883 عأ##ماء.ا ,82010 .». إضافة إلى ذلك. يوجد نص عنوانه 
(صراع آدم) (انظر ( ركعلصة ادعت:510 دعل طعناطوتصدلخ عطء زاءذتطء كفل ,عله 111*5هل0م. أمصصفك>ا زعدآ 
لعلصملة 3 ,ناز ...01 .] ,.طععمعووا/الا تعل عادعلقاة لاه عع0] .الصقططاخ ذا ,ممحصيكة بط .ل6 
881 المعارف الباطنية تشغل مكانةً هامة في هذه النصوص. 
انظر مخطوطة سارايء ريفان 21740 ورق '41-'23)؛ مخطوطة كوبرولو 2,923 ورق ('2-26) 
(26 <ا 18ء نسخي من دون تاريخ)؛ حميدية 189: ورق (283-'260)) غير كامل (نسخي لعام 
41 هجريء 27 ذا 14)؛ هاصم باشاء 260 ورق ('1-18) (تعليق لعام 1309 هجريء 23 << 17). 
ما يخص أرسطو وبطليموسء انظر القسم [2/ 1/ 17]. 
مخطوطة آياصوفيا 23610 168 ورقة 21 < 15ء نسخي مثلث جميل بتاريخ 888 هجريء انظر 
«(االذظ0ن 1,432 282:5. 

| - 4068 ررق 205 
«العرافة. ص 4). 
«ص 2/ 5-193, 8-266. عن الملحمة في الإسلام البدائي. انظر < 111 مز ,ولام مده .م 
91 عند علده تا بال ص اك للتصحصقطن 81 عل اتلد عه 151-16 ,6/1910 1ك مز,10 ١9‏ /مى 
الذي كان قيد الإعداد في ذلك الحين. 
انظر مخطوطة السليمانية رئيس الكتاب مصطفى أفندي 1164., 2: ورق ('93-'15) (نسخي من 
دون تاريخ, 27 << 17). 
عن هذه الشخصيات,ء انظر أدناه ص (411-410). 


انظر القسم (2/ 3/ 9/ 2). 

انظر ورقة ('15): ومعناه العلامات (-0-3008'6 306:»|) كتاب السداع والدلايل ما نقل من 
الكتب السريانية إلى الألفاظ العربية في الآثار العلوية عن هرمس الحكيم ودانيال وذي القرنين 
والإسكندر. 

انظر ميلات, مخطوطة حكيم أوغلو 572, 1» ورق ('1-300)»: نسخي خط كبير جميلء تاريخه 556 
هجري. 24 <ا 15. في شكله البداني» لابد أنه كان يحتوي على 39 فصلا (انظر البداية: أبواب 
الكتاب تسعة وثلاثون)؛ لكنه في شكله الحالي يتضمن عشرة فصول إضافية, تعاج الفراسة 
والتنبؤات (انظر صفحة 43 إلى 48). يعالج الفصلان [40 و41] على التُواي الحرانيين. وفق ييى 
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بن حاتم ابنى في كتابه الذي سماه «الفهرست», وصابئة واسط. ويتضمن الفصل [42] موجرًا 
للظواهر الجوية وفق آراء الفلاسفة, كما يتضمن الفصل [49] مختصرًا عن تفسير الأحلام. 
الأوراق ('356-'302), بنط حل عر الدواسة السايقة لكي قنع لما را شردرو دكي 20 
“ا 15. نقرأ على صفحة العنوان: برسم الخزانة العالية السيدية المالكية السيفية عمرها الله بدايم 
العز. مراجع أخرى في القسم [2/ 3/ 9/ 1]. 

كوبرولى فاضل باشا 0< .1]): 2168 15 ورقة, 22.5 < 13.5 نسخي كبير. 

انظر عثمان يحبى ( .آطهورخ' مط ل'ل عانم'| عل مملكوءة تددة!© اع عرزمئولط بقتطولا مقحرو0 
5 9ط ,456 ,[| ,1964 ,كتهوصدة انااناكها ,1(10785). ينبغي أن نضيف إلى المخطوطات الخمس 
التي ذكرها المؤلف: سارايء ريفان 1742, ورق (180-"65), نسخي خط جميل من دون تاريخ, 
8 < 18 (انظر المصدر نفسه ورقة 13-1). تتضمّن المخطوطة أ, 3883 (نسخي (.5.5): 22 2 
5.)) في جامعة اسطمبول: 1) ورق ('1-48): هذه نبذة رسالة جفرية تسمى شجرة النعمانية في 
الدولة العثمانية ومليكه وإيراد ذكره على التمام (مع مقابلات تاريخية في الهامش)؛ ونقرأ فيه خط 
حديث: رسالة الشيخ سرز(؟). 2) ورق ”83-'50): كتاب الدرة اللامعة في الدرة الجامعة. 
الخاتمة: تمت بحمد الله وحسن عونه صفة القلم المرموز للشيخ الأكبر. في مخطوطة ولي الدين أفندي 
2» ورق ('65-'40) (نسخي من دون تاريخ, 19.5 ؟ا 14) وعمومي 4608) 38 ورق (نسخي 
عام 1060 هجريء 20 <ا 13), يجري التطرق إلى تعليق: شرح الشجرة النعمانية لابن العربي. 
وني مخطوطة ولي الدين أفندي 2294 (نسخي من دون تاريخ, 21 ا 15), التي تتضمّن في ما 
تتضمّنه: رسالة من شرح الجفر للشهرافي (ورق ('36-'1)) تعليقات القنوي ('58-'36) والمقري 
('86-'68): نقرأ (ورقة 19): الشجرة النعمانية لابن العربي مستخرجة من جعفر الصادق. وتعزى 
إليه كتاباتت أخرى من الجفر (انظر عثمان يحبى (592-165| "م ,260 ,ل بناأء .ره بفتطقلا مقصومع 
ينبغي إضافة مخطوطة إسماعيل صائب سنجر /١‏ 3386) 75 ورقة, نسخي عام (1313 م). 21 <ا 
7 والمصدر نفسه (1934 م) غير ورقية,» نسخيء 20.5 <ا 13.5؛ !لخ). على الورقة 1 من كتاب 
الجفر الجامع. سارايء ريفان 21714 ورق “1-76)»: نسخي لعام (1097 هسم نقرأ: كتاب 
التسهيل الممتنع لسيدي محبي الدين العربي. 

تحتوي ممخطوطة مكتبة اسطمبول أ. 109 تعليقًا للشجرة النعمانية؛ بعنوان الدرّة الفاخرة ويعزى إلى 
حي الدين أبو العبّاس البوب (1225/622). وهي نسخة جميلة من 79 ورقة. نسخي من دون 
تاريخ, 23 <ا 14.5. 

توضّح الخاتمة أن هذه النسخة قد كتبها في البصرة ابن الملا في العام (36 هسم. قارن مع مخطوطة 
جامعة كتبخانة (1205 .)2 45 ورقة, نسخي جميل 19 ا 11: شرح دائرة الشجرة النعمانية. عن 
نسب كتابات تنبؤية لابن العربي, انظر < رعل دنه عوملالوعومم عطعوتطةة عصلط ,ممممضوط .جم 
0000 5 اع وم لم مناء 11 معامطءاء 0 عع عطوع امةق ا .ل مع عطء5 مز كناخوت]نر]-0914 اناج 
89-16 .مم ,1924 ,31ل و1اءوه0» الذي يدرس مقطعًا من محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار 
«منشورات القاهرة, 1906/1324., 1/ 9-197 يتعلق ب «دمار الأرض في فاية الآزمان»؛ انظر 
كذلك صيحات البوم. وهي قصيدة تنبؤية تنسب إليه (انظر عثمان ييى < ,!! ,ناك .مه ,وأطادلا .0 
8 473,5 

انظر مخطوطة نوروعثمانية 2819, 82 ورقة. 21 ا 216 بتاريخ 1111 هجري. ومخطوطة ساراي». 
ريفان (انظر الملاحظة 215 في هذا الفصل). قارن مع «النجوم الزاهرة في حوادث مصر والقاهرة 
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لمصطفى بن السلطان أحمد خان, مخطوطة جامعة كتبخانة (6257 .4)» ورق (34-'26). نسخي 
حديث. 22 << 14. 

لاحظ غياب هذا النصّ من الفهرست والإجازة؛ وهما قائمتان وضعهما ابن العربي بنفسه لأعماله 
(انظر عثمان يبى «.500 5651 .وود 44 .1 ,ناته .ره بوتطهلا .20. 

عن هذا النصء انظر <7 ,77 ,374 .1 641,,5». وتنتمي إلى التيار الفكري نفسه الرسالة المعنونة: ذكر 
حوادث الزمان المبعثة من تأثيرات الإقتران وحركات الأفلاك في الدوران (عن أحداث الحقبة 
العثمانية) لبيازيد2» مخطوطة عمومي [4609: 50 ورقة]. نسخي من دون تاريخ, 20 <ا 212 
والتنبؤات حول آل عثمان لحسين بن جمال من ممتلكات إسماعيل صائب سنجر [518 .214 غبر 
ورقية. نسخي من دون تاريخ» [20 ا 12 »<< 1]. 

انظر مخطوطة كوبرولو [926: 91 ورقة]. نسخي جميل من دون تاريخ [25,5 ا 17] (ألواح 
جميلة ('74-83)؛ المطلع: قال الشيخ الإهام كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحه . .؛ الآخر: قال 
الفقير . . عبد الرحمن . . البسطامي . . نقلت هذا الكتاب الموسوم بمفتاح الجفر الجامع ومصباح 
الدور اللامع (العنوان على الغلاف) من كتاب نسخ من خخط المولف. انظر الورقة ("2), التي 
عنوافها: الدر المنظم في السر الأعظم. إليكم بعض المخطوطات الأخرى: سليمانية, حافظ أفندي 
[204: 55 ورقة], الخاتمة عام [899 ه].ء (17 < 13)؛ آيا صوفيا (2818. 93 ورقة), نسخي 
لعام (941 هم [30 * 21] (بايض ضمن النص للرسوم؛ ألواح تمثل مفاهيم صوفية: ورق 
(“86-"77)؛ آيا صوفيا [22813 135 ورقة], نسخي لعام [962 ه] (أقل جمالاً من السابقة, 
لكتها غتيّة بالرسوم)» [26 < 17]؛ سارايء ريفان [21752 102 ورقة], نسخي جميل عام [939 
ه]. صنعت عن نسخة لعام [932 هه ](ألواح ورق ("99-'00))؛ سارايء أحمد (3. 3507. 
2 ورقة), نسخي جميل من دون تاريخ [30 “ 4120 بيازيد, ولي الدين أفندي (22295, 87 
ورقة)» [27 “ا 2]19 نسخي من دون تاريخ (ألواح (12-'!)؛ مانيساء عمومي (1442, 95 
ورقة)» نسخي لعام (979 هس) 17 ١‏ 13؛ إلخ. توجد نسخ في معظم مجموعات المخطوطات. 
انظر مخطوطة مانيساء عمومي 1443, 76 ورقة, تعليق (ونسخي في النهاية) من دون تاريخ. 26 “« 
6 كتاب فيه حمس رسايل معتبرة في علم الجفر بخط الفاضل العالم العلامة الشيخ عبد الرحمن 
الحنفي البسطامي المستوطن بمدينة بروسا. 

في عام (844 ه/1449 م). وحين كان في الثانية والستين من عمره؛ أفى البسطامي تأليف هذا 
العمل. الذي بدأه في عام (795 هس/ 1392 م) وفق مخطوطة ه. سليم آغا 539 (146 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ, 24.5 كا 17), ساراي. خزينة 274 (192 ورقة, نسخي من دون تاريخ؛ 
0 < 12). حقيدية 688 (227 ورقة؛ نسخي جميل من دون تاريخ. 24 < 15). خالد أفندي 255 
(82 ورقة؛ تعليق. 24.5 17؛ نسخة صنعت في ملاتيا في العام 955 هجري), أسعد أفندي 1612 
(178 ورقة, نسخي عام 988 هجريء 22.2 ا 14.1), عاطف أفندي 1474 (232 ورقة» نسخي 
من دون تاريخ؛ 23 < 17 دون تاريخ)؛ اخ. انظر مع ذلك مخطوطة عاطف أفندي 1539 (131 
ورقة. نسخي بنط جميل. 24 << 17) المؤرخة في (831 هس)!. 

انظر ميلات» مخطوطة حكيم أوغلو 533. 151 ورقة. ومن ضمنها ('1-23)؛ منسوخة بيد يبدو أنها 
أكملت نقصاء و('151-'24): مخطوطة أصلية, تعليق فارسي. [25 << 17]. الفاتمة: وكان إكمال هذه 
الحديقة الزاهرة والحقيقة الباهرة ني أواخر ربيع الآخر لسئة ست وعشرين وثمانماية على يد مؤلفها.. 
عبد الرحمن . . البسطامي . . ويلي ذلك إجازة ممنوحة لشهاب الدين أحمد بن السيّد برهان الدين.. 
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علاء الدين الحسيني الشافعي الترمذي, بتاريخ العام (837 ه). وقد نقلت مخطوطة آياصوفيا 2807 
ورق (1-260) (الورقة الأولى ناقصة), نسخي مع كثير من الصورء عام (841 ه) عن نسخة 
كتبها محمد بن مراد المغلوبي الذي يقول إِنّه قرأها أمام المؤلف, يوم الثلاثاء (25 جمادى الثابي 836 
هم في مدرسة الملك المؤيد بالقاهرة. 

قارن مع كتاب في علم الحروف لأسطورس الرومي (مخطوطة جامعة كتبخانة (132 .4)»: ورق 
('9-"2): نسخي من دون تاريخ. [21 < 15]؛ دراسة أولى مجموعة في الحروف ب[264] ورقة) 
حيث تقسم الحروف إلى مظلمة ومضيئة وسماوية وأرضية. 

تاريخ غير مؤكد (انظر 807 .م ,172 ,!!! مطهحدأللدوبا/ا عطا ما ,لمطتمعوه؟ »). 

انظر مخطوطة مانيساء عمومي 1445 21 <ا 413 صحيح أنّها مكتوبة بالتعليق: الذي يأخذ عمومًا 
مساحة أقل من النسخي؛ لكن بإجراء مقارنة سريعة بين هذه النسخة والنسخ الخمس الأخرى 
الموجودة ضمن هذه الممتلكات: [1446. 1448] (متأخرة): [1449] (حدينة؛ البداية ناقتمة), 
[1450] (خبار)» [3347] (مطبوع)» تولد لدينا الانطباع بأننا أمام الإحصاء الأوجز للكتاب. 
مخطوطة آياصوفيا (2800: 71 ورقة). [25 <ا 2]18 نسخي من دون تاريخ (مع أوراق محروقة 
بالحبر)؛ مخطوطة آياصوفيا (2804: 98 ورقة). [20.5 > 15], نسخي متواضع؛ مخطوطة آياصوفيا 
[2801]» ورق ('1-108)»: نسخي من دون تاريخ؛ مخطوطة آياصوفيا (22805» 110 ورقة)» [17.5 
“ا 14]. نسخي متواضع من دون تاريخ؛ مخطوطة آياصوفيا (2806: 126 ورقة)» [18 < 13]» 
نسخي لعام (849 ه)؛ انظر كذلك مخطوطة بورصة, أولو جامع (949) 72 ورقة). [22 »ا 13]» 
تعليق لعام (932 ه)؛ المصدر نفسه (948) 218 ورقة). [29 <ا 20 ا 4], نسخي كبير من دون 
تاريخ؛ مخطوطة سليمانية» سليم آغا (529, 92 ورقة). [29 <ا 19]. نسخي متواضع؛ مخطوطة 
جامعة كتبخانة (1918 .ث). (94 ورقة)» [23 ١‏ 2]17 نسخي بخط سيء لعام (1198 هم)؛ 
المصدر نفسه (6282 .8).» (135 ورقة)., [20 <ا 13], نسخي من دون تاريخ؛ المصدر نفسه (..م 
0 (88ا ورقة), [17 <ا 12.5] نسخي جميل؛ مخطوطة ساراي. ((65م11221 .8) 
(1118ء 16١‏ ورقة)» [1.5| <ا 17.5], نسخي من دون تاريخ. [15 11]؛ مخطوطة سليم آغاء 
(.1! .8 وعا مهمع »ا)»؛ (179 صفحة)» [20 ءا 14], نسخي من دون تاريخ. 

مخطوطة آياصوفيا (22802» 75 ورقة), [24 <ا 16]» نسخي متواضع. 

انظر مخطوطة الحميدية» [676] (343 ورقة, نسخي من دون تاريخ, 23 * 21)» 676 مكرر (395 
ورقة, 21 <ا 2.16 نسخي لعام |117): 677 (379 ورقة. 20.5 <ا 215 نسخي من دون تاريخ؛ 
مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6240 (302 ورقة, 3] ١‏ 218 نسخي لعام 1122 هجري)؛ مخطوطة 
سارايء أحتمد 3, 1554 (299 ورقة, 29.5 <ا 18. نسخي من دون تاريخ)؛ 1761 (382 ورقة. 
5< 221 نسخي من القرن الثاني عشر)؛ مخطوطة سليم آغا 528 (313 ورقة. 30 <ا 218 
نسخي جميل لعام 1140)؛ مخطوطة الفاتح 2717 (411 ورقة, 30 ا 20) نسخي حديث)؛ ميلات» 
مخطوطة فيض الله 1303 (322 ورقة, 29 <ا 21, نسخي جميل: النصف الأول من مس (المعارف 
الكبرى للبوئ النصف الثائن)؛ أنقرة. مخطوطة صائب سنجر 1 822 (479 ورقة 31 <ا 221, 
شعن باهر الثاني عشر)؛ مخطوطة كونياء متحف كتبخانة 2920 (444 صفحة, 27.5 <ا 19: 
القسم الثابئ, انظر صفحة 21 وما يليها؛ النهاية ناقصة)؛ الخ. 
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انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (6298 .يهم), ورق '1-57), نسخي من دون تاريخ؛ ميلات 
(5هاانامة©) 2.1513 43 ورقة؛ 20.5 «<ا 14.5: نسخي متواضع, من دون تاريخ؛ الخاتمة: انتهى 
الكلام في هذا الكتاب في الحجب السبعة السليمانية على سبيل الاختصار . . 

انظر مخطوطة خالد أفندي 763 114 ورقة, تعليق؛ التاريخ غير مقروىء قديم نوعًا ما 18 < 14؛ 
مخطوطة مانيساء عمومي 7»؛ غير ورقية. نسخة مصرية جيدة, نسخي من دون تاريخ 26 ا 
8 مخطوطة سارايء أحمد 3: 1601 المؤلف مجهول؛ 40 ورقة. نسخي متأخر, [26 < 17]. 

انظر مخطوطة ميلات جار الله 1532 116 ورقة, نسخي من دون تاريخ. 17.5 < 13؛ كونياء محف 
كتبخانة 5333: ورق ("1-178): نسخي مصور بوفرة لعام (833 ه). 

مخطوطة بجدتلي وهبي (928: 84 ورقة), [25 ا 16]: نسخي كبير قديم (جداول ضمن النص). 
مخطوطة بورصة, أولو جامع 951. 1. غير ورقية» نسخي من دون تاريخ؛ قارن مع دراسة في 
الخواصء التي تحمل العنوان ذاته, للندرومي, كتبت عام 1384/876 (مخطوطة القاهرة 4470؛ 
انظر (326 ,11 252:5 ,11 ئا04». 

مخطوطة فاتح 2803: 45 ورقة. نسخي من دون تاريخ, 20.2 <ا 13؛ حميدية 2189 ورق (-'95 
'130)., نسخي لعام 104[1, 27 < 14؛ جامعة كتبخانة أ 25671 40 ورقة, 20 »ا 215 نسخي من 
دون تاريخ؛ مانيساء عمومي 21502 80 ورقة (غير كامل), نسخي حديث, 17 ا 12 
(بالفارسية). كتب المعذرة على هذه الدراسة (انظر مخطوطة بجدتلي وهبي 930. 47 ورقة؛ نسخي 
5 «< 17) أبو عبد الله محمد زين الدين... البسطامي, وعنوانه: كتاب العجالة في حل الأغاط 
المعروفة بجمع (!) ألي العباس أحمد؛ لكن عنوانًا آخر. أضيف لاحقا بخط آخر, يوضح: كتاب 
العجالة في شرح الأسماء العشرة المشهورة في خواص أسماء الله الحستى لأبي العباس البويي تأليف 
الشيخ عبد الرحمن البسطامي. 

مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6284) 50 ورقة, نسخي حديث, 19 < 15؛ قارن مع مخطوطة عاطف 
أفندي 1541, 106 ورقة (آخر حمس ورقات كتبت لاحقا). 20.5 ا 15 بعنوان: هذا كتاب 
الفوايد والصلا(!) والعوايسد يشتمل على مائة فائدة للبوي شهاب الدين أحمد المولود سئة 
(898 ه) !. يعالج هذا الكتاب الأسماء والأوفاق والعزالم . . 

رسالته الصوفية, المعنونة: «مواقف الغايات» موجودة في مخطوطة بيازيد ولي الدين أفندي 1821 
مجامع التصوّف). 7, ورق ('56-'31), نسخي من دون تاريخ [23 < 13] وفي مخطوطة مانيساء 
عمومي 1113. غير ورقية. نسخي لعام (40-939 هم. [21.5 “ 15]. هناك كتابات أخرى في 
مجموعة من كتاباته: لاليلي 1594: 116 ورقة رفي الأصل 213 ورقة)؛ نسخي من دون تاريخ, 
[17.5 ا 13]. 

انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (132 ..ه) (مجموعة حول الحروف)؛ ورق ('47-'45). نسخي لعام 
3 هجريء 21 * 15؛ مخطوطة سليمانية؛ حاجي بشير آغا 659 ورق ('103-'96): خائمة لعام 
7 هجري. 21.5 + 15. قارن مع العنوان نفسه الذي ذكره ابن سينا (انظر <.828 ,! 6415© 
6. قارن كذلك مع رسالة الحروف, مخطوطة ليد. ذكرها عبد الرحمن بدوي. مخطوطات 
أرسطو في العربية» القاهرة (1959 م)» ص [36]. 

انظر (364 .1 641.5». عنوان هذا الفصل العاشر: في علوم الخاصية من علم الطلسمات وأسرار 
النجوم واستمالة النفوس وخواص الأحجار والنبات وغير ذلك ثما ينتفع به فيما قدمناه (أي حول 
سلوك الملوك وحكوماقم. بما أن ذلك هو موضوع الدراسة كلها). انظر مخطوطة جامعة كتبخانة 
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(372 .مي 33 ورقة خاعة لعام (1225 ه). 23 ذا 12 و2775 50 ورقة, نسخي لعام 1162. 
5 < 15. هناك العديد من المخطوطات والمقتطفات لهذا الكتاب. وقد نشره عبد الرحمن بدوي 
في القاهرة عام 1954 في 3642 .! تمنمةء تحمها؟!] تصنمةء)نامم سبمهمتئعمل عمععميع وعاموع» 
(انظر المقدمة» صفحة 275-32 حيث نجد دراسة للمخطوطات وترجمات لهذا الكتاب؛ المصدر 
نفسه. مخطوطات أرسطو في العربية ص 32-31). ترجمه إلى الإنكليزية إسماعيل علي وفولتون (.م 
وان .45 ف الجلد الخامس لأعمال روجر بكن < 0826010 ,عاءة)5 .© .60 ,رمعة8 ععومجع 
220 . 
انظر مخطوطة جامعة كتبخاتة (132 .8)) ورق 145-'142) (نسخي لعام 1039 هجريء. 21 <ا 
15). 
انظر <461 ,ل .3]امع2* ,ود زااةل8)»؛ انظر أيضًا القسم [2/ 3/ 9/ 2]. عن هذا الكتاب؛ انظر 
< .امصناك بعاعهاوائطط عطعواوهداء عن ععناعتاطءطول دا ,دسقصعلماط .01 تعطن ومعللياد ,لام8 .ع 
0 111 .م .1594 8ا2ماعنا ,1 22. 
80] باك .مه ١اامه8‏ 06 243 

انظر «كتاب الأربعة», في مخطوطة جامعة كتبخانة (8.6141): 36 ورقة. نسخي من دون تاريخ, 
[18 ا 12]؟ (0«اتفلروم ع1 ومع منشورات بول ((1) 80(١‏ .2) وبوور (0ع80 .8م في 
( عا7ماعنا ,لفصةءعصطيع] .اطالظ) [١‏ .]!]! .املا يقتصحره أمفاولاء عدنالن دتعرزه أعمصصعاماط الليقات 
بلتقطتطكة .لز .ل عدا .اعمة .معدن |١940,‏ عداعط يوم 030 8ه دوااتطمماء 1 د ”نارمع ام]ط 
ععوع نالصا عطا صه ععلمهط عناحة عاعع:) عط جصوط طكتاعمع مغصا لعنه أعصدع بزع | نواعم 25هاد عط آه 
01 ع25:لام 13م .م 272 ,1822 وعنلرمنا ,لإالاوو نامع عط لاط لعلا0|أ10 ...وع 20 طاابتا دباعم »؛؟ 
«كتاب الثمرة»؛ في مخطوطة آياصوفيا 22695 42 ورقة, نسخي لعام (669 ه)). [17 <ا 12]: مع 
ترجمة إلى الفارسية وتعليق كتبه نصير الدين الطوسي (توفي عام 672 ه/1274 م)؛ الخاتمة: تم 
كتاب الغمرة المسماة بالرومية ومعناه الماية كلمة والله أعلم بالصواب تحريرا (6<07).-0عيعرؤلة ٠‏ 
انطرومطا في . . حجة 696 ه؛ مخطوطة بورصة, حاجي أوغلو 21183 48 ورقة. 17.2 *ا 14, 
نسخي القرن التاسع هجري (؟). 

589 ,922| قوط ررهوااةل!-اث :0 3551057م هآ .مورع 1/3551 ا .01 245 
من حقبة البوبيء يمكن الإشارة إلى البلوي (توفي عام 604 ه/1207 م) في موسوععته المعنونة: 
«أليف باء. مجلدان, القاهرة 7] هى حيث يحخصي العلوم في عصره؛ الجحوبري (بداية القرن 
التاسع/ الثالث عشر), وكان أخصائيًا في الخيل» كتاب «كتر العسجد في أسرار حروف أبجد. 
مخطوطة بيازيد. ولي الدين أفندي 2294, 5: ورق (87-116»؛ ثلاثة كتب عن الحروف لابن 
عربي (توفي عام 1240/638): انظر عثمان يبى ( 79 ,11,349 :59397 ,315 ,1 ,ناك .زه بفأطهلا .0 
2 3823 :384). نشير أيضًا إلى ابن الحج التلمسانٍ (توفي عام 1336/737), «شموس الأنوار 
وكنوز الأسرار». نشر عدة مرات في القاهرة (انظر «95 ,11 5 :83 ,11 041 »).: قبل البسطامي. 
وبعد البسطامي, ابن كمال (توني عام 1533/950)»: شرح الميئين (انظر مخطوطة سارايء أحمد 3» 
09. ف ورق ('64-123)) نسخي, 5 < 13؛ الخاتمة: وافق الفراغ من جمع هذه الأوراق 
وتأليفها في . . سنة حمس وثهانين وتسعماية (!) وابن فهد الأخلاطي (توفي عام 1547/954). 
«السرّ المكتوم من نتائج العلوم», ساراي. أحمد 3» 21609 ورق ('185-'167). وآخر دراسة كبيرة 
تعود للسودانن محمد بن محمد الفلابئ (توفي عام 1741/1154) الذي ترك كتابين عن هذا 
الموضوع: «همجت الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق في علم الحروف والأوفاق» (مخطوطات 
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القاهرة 4435 و7562) و«الدرّ المنظوم وخلاصة السرّ المكتوم» (حميدية 841) 316 ورقة, نسخي 
من دون تاريخ: 21 < 16). من الكتب غير محددة التاريخ: «خافيات القمر في العمل بالحروف 
الثمانيات وعشرين حرفاء لأبي الحسن النصيبيني (مخطوطة بجدتلي وهبي 2.927 ورق "1-27))» 
نسخي جميل, 24 “ا 18؛ سارايء أحمد 3, 1609. ورق ("166-'161) وكتاب «فرائد الدرر» لأأبي 
طالب القزويني (مخطوطة بجدتلي وهبي 0932 نسخة حديثة في دفتر من 42 صفحة). 

انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (4138 ..ه)؛ ورق "198-'121))» نسخي لعام (1085 هل)). [20 < 15]. 
انظر مخطوطة بيازيد,» عمومي 1370, 285 ورقة, نسخي جيد لعام (624 ه). [25 < 2117 نشر 
في الله باد في عام (1313 همل). 

يوجد لها نسخة كتبها المؤلف (؟) في أماصيا (867) 21 240 ورقة, نسخي قديم. 26 ا 13.5), 
بعنوان «كتاب الرسالة إلى الصوفية». الخاتمة: كتاب الرسالة إلى الصوفية وقد أنجر لنا إملاً هذه 
الرسالة في أوائل سنة ثمان وثلثين وأربع ماية . . انظر مخطوطة كونياء يوسف آغا 5466: 228 
ورقة (غير كاملة)» [25 <ا 116], نسخي قديم, الأرجح أنه من القرن السادس هجري. 

انظر مخطوطة راغب باشاء ييى توفيق 180, ('164) ورق. نسخي لعام 641 هجريء 16 < 11؛ 
مخطوطة يني جامع 705: 2: ورق ("130-'22): نسخي لعام 865 هجريء 26.5 < 18؛ مخطوطة 
لاليلي (ذاءاها) 21553 ورق ('1-124), نسخي لعام 1044 هجري, 20 < 15 (العنوان: كتاب 
التحبير في شرح أسماء الله الحسنى). ويعزى إليه أيضًا استفادات المرادات في أسماء الله تعالى 
اللطيف الخبير على وجه الخصوص (انظر «4 ,722 ,[ 5 :0411.432 )». 

انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (4499 .8), 70 ورقة, 16 »ا 212 نسخي من دون تاريخ (على 
الورقة ("70)) نجد قائمتين» مستقلتين عن العملء تحتويان أسماء محمد وصفاته: 90 في إحداها. و14 
في الثانية» يوجد ثلاثة منها في القائمة الأولى)؛ أ 5606, 80 ورقة, 20 < 14, خاتمة دون تاريخ؛ 
(5607 .له 112 ورقة, نسخي لعام 983 هجريء 20 < 15؛ مخطوطة مانيساء عمومي 854) 21 
غير ورقية. نسخي من دون تاريخ» [18 << 14]. 

يوجد له العديد من المخطوطات؛ وضمن تلك التي تفحصناهاء الفاتح 2654. 126 ورقة, نسخي 
جميل للعام 849 هجريء, 25 <ا 17.5: راغب باشا 1451. 201 ورق (2)1-57 نسخي من دون 
تاريخ, نسخة جميلة. 28 “ا 17؛ 663» ورق ('1-46), نسخي لعام 1129 هجري؛ جامعة كتبخانة 
أ2664» ورق (1-17)» تعليق فارسي. 16 <ا 9.5؛ 25608 214 ورقة. نسخي من دون تاريخ, 
0 << 14.5؛ عاطف أفندي 1530, 38 ورقة, تعليق لعام 919 هجري (دمشق))؛ 21.5 < 15؛ 
31 63 ورقة, نسخي من دون تاريخ» 21 < 16؛الخ. نشر في القاهرة في العام 1324 هجري 


(المطبعة العامرة). 
انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (194 .ه)» ورق )1-١55‏ الك بره تاريخ 21 * 15)؛ أ 
3» ورق ('1-23) (نسخي لعام 1130 هجريء 20 << 14.5)؛ تتضمن الورقتان (*23) و(24): 


ما جاء في الاسم الذي في سورة يس لابن عربي»؛ مخطوطة ساراي» خزينة (عمنية1!]) 2298 42 
ورقة (نسخي جميل» دون تاريخ 0< 13). نجد العمل نفسه بعنوان: «كتاب الجواهر حاوي ثمان 
دوائر من كلام أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب» في مخطوطة جامعة كتبخانة (109 .4) (18 ورقة, 
تعليق من دون تاريخ 16 ا 9.5)؛ (3653 .8) (ورق ("58-'48)»: نسخي من دون تاريخ» 21 << 
4)؛ مخطوطة (5646 .ه) (39 ورقة) نسخي من دون تاريخ 21 <ا 15). 
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مخطوطة سارايء أحمد 23 1495. 256 ورقة, نسخي لعام 595 هجريء 25 <ا 16.5؟ مخطوطة 
شهيد على باشا 2,426 221 ورقة. نسخي لعام 598, 23 ١‏ 15؛ مخطوطة آياصوفيا 21869 341 
ورقة,» نسخي باهت للقرن السابع هجري (الخاتمة صعبة القراءة),» 25 ا 17؛ مخطوطة عاطف 
أفندي 1525: 229 ورقة, نسخي لعام 709 هجري. 30 < 21؛ مخطوطة سارايء أحمد 23 21591 
9 ورقة, نسخي لعام 728 هجريء 25.5 ١ا‏ 19؛ مخطوطة أسعد أفندي 501 21 233 ورقة, 
نسخي لعام 773 هجريء 26 ذا 18: «مقارن بالأصلي» (العنوان: <كتاب علم المهدى وأسورار 
الاهتدا في فهم سلوك معنى أسماء الله الحسنى»)؛ مخطوطة لاليلي 1551: 198 ورقة, نسخي لعام 
3 هجريء 25 < 18؛ مخطوطة كونياء يوسف آغا 4744., 234 ورقة (1)» 4745: 182 ورقة (2) 
و4746. 729 صفحة (3). نسخي قد 21 < 17. 

مخطوطة آياصوفيا 1870, ورق ('11-'1). في تجميع لكتابات باطنية وطلسمية يعود للعام 818 
هجري) نسخي .2 18 << 13.5؛ مخنطوطة بيازيد, عمومي 4 م22 ورق ('25-'2)20 نسخي من 
دون تاريخ 21 “ا 14؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 5682) ورق (1-97): نسخي حديث, 19 < 14؛ 
أ2605» 74 صفحة: نسخي كبير. من دون تاريخ. 19.5 <ا 14.5 (مع دراسة مشايحة في المامش 
وبالدسخي الفارسي لصدر الدين القونوي). 

مخطوطة راغب باشا 2664 99 ورقة, نسخي من دون تاريخ 25 <ا 18؛ الناسخ: أبو الفرج عبد 
الرحمن بن عبد العزيز الجوزي الصوفي الواعظ البغدادي. هل يمكن أن يكون هو نفسه الواعظ 
وكاتب الحوليات ابن الجوزيء الذي توفي قبيل وفاة الرازي» في العام 596 ه/1200 م؟: مخطوطة 
يني جامع 704 (عدد الأوراق غبر مذكور). نسخي جميل لعام 2685 26 < 18؛ 704: 192 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ, 21 <ا 16 (الأوراق 46-1 مكتوبة حديثاء والباقي قديم جدًا)؛ مخطوطة 
لاليلي 2.1552 191 ورقة؛ تعليق لعام 733 هجريء 22.5 ا 13؛ مخطوطة جامعة كتبخانة أ 22531 
0 ورقة. نسخي لعام 2928 20 »ا 413 أ5611: 162 صفحة, نسخي من دون تاريخ» 18.5 <ا 
13 مخطوطة أنقرة» مخطوطة صائب سنجر 1: 828)؛ غير ورقية, تعليق لعام 21156 32 < 21 < 1. 
مخطوطة جامعة كتبخانة (4961 ..). ورق (1-21), نسخي من دون تاريخ 21.5 <ا 15. هذه 
الكتابة مختلفة عن الدراسة الفلكية التي تحمل اسمها والتي يبدأ عنوانها بالكلمات نفسها (انظر 
القسم [2/ 3/ 3/ 4]. 

مخطوطة سارايء أحمد 23 1494: 174 صفحة, نسخي لعام 787 (حلب)» 31 ا 21؛ مخطوطة 
بيازيد. عمومي 1377. 174 ورقة,. نسخي لعام 773 هجري ربخطين أحدهما أقدم من الآخر), 
6 "ا 18؛ 21362 254 ورقة, نسخي لعام 960 هجري. 21 ١‏ 16؛ مخطوطة لاليلي 1549, 120 
ورقة, نسخي لعام 881 (الورقة 46 محروقة بالحبر)؛ 18 ا 14؛ 21550 255 ورقة. نسخي سيء 
لعام 939 هجري؛ مخطوطة سليمانية 812؛ ورق ('1-110)» نسخي من دون تاريخ. 22 2 15؛ 
تخطوطة كوبرولوء م. عاصم 348: ورق ('97-'48) (غير منجزة), في حالة سيئة» نسخي من دون 
تاريخ. 17 * 21. 

مخطوطة كيليج علي باشا 588: 221 ورقة, نسخي جميل لعام 792 هجري؛ مخطوطة جامعة 
كتبخانة, 571: 296 ورقة, نسخي كبير لعام 1117 هجري. 29.5 ؟ا 20. 

مخطوطة عاطف أفندي 1526؛ 295 ورقة. نسخي لعام 811 هجريء 27 2 18. 


مخطوطة كوبرولو؛ فاضل باشا 120, ورق (139-'124)) نسخي لعام 2.1112 21.5 كا 13. 
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انظر مخطوطة آياصوفيا 21872 ورق 1-159).: 17.5 < 13. نسخي جميل (الأسماء الحسنى 
بالأجمر). صنعت النسخة للسلطان بيازيد الغا بن محمد بن مراد خان (1512-1447 ميلادي). 
يدعي البون أنه نقلها عن نسخة كانت للأمير نجم الدين أيوب؛ الذي أمر بنقلها عن نسخة لأبي 
بن كعب., وكانت ملكا للنبي. 

حول تأثير الفيناغورثية الجديدة في هذا المجال, انظر كراوس <.500 262 ,!] ؟زطقل .كناض»ا». 

انظر طبعة القاهرة 1283 هجري» 326-196/4. 


5 حول العناوين المختلفة لهذه الدراسة وشواهدها من المخطوطات,. انظر عثمان يحى ( .مه بونطهلا .© 
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8 75 ,333 ,1 ..1ز0). نقرأ في بداية مخطوطة بيازيد؛ عمومي 1314 (ورق (1-190): نسخي من 
دون تاريخ» 21 <ا 14): قال شارح هذه الأسماء . . واقتصرنا فيه على الأسماء التي أخرجها . . 
الغزاليى في كتاب «المقصد الاسبي» . 

مخطوطة عاطف أفندي 1529, 87 ورقة, 21.5 ا 212 نسخي؛ الخاتمة: فرغ تعليقه ببغداد في 
المدرسة النظامية . . في تاريخ سنة ثلاث وعانين وستماية هجرية. 

مخطوطة لاليلي 1556 'ورق (1-677): نسخي لعام 794 25 <ا 18. 

مخطوطة كارا شلبي زاده 220, 197 ورقةء 32 < 18.8 نسخي لعام 828 هجري (دمشق). بعد 
العنوان, تلي أسماء شيوخه حتى علي. انظر بيازيد؛ ولي الدين 587, 290 صفحة, 19 سطرًا. 
مخطوطة جامعة كتبخانة أ 3109) 37 ورقة, نسخي متواضع لعام 838 (؟)؛ 18 كا 13. 

مخطوطة كوبرولوء فاضل باشا 120. ورق. ('63-'27)) نسخي لعام 1111 هجري؛ مخطوطة جامعة 
كتبخانة أ 1924, 98 ورقة» نسخي لعام 1225 هجريء 23 < 14. 

مخطوطة ساراي, أحمد 3: 1496 124 ورقة: 27 ا 18: نسخي لعام 941 هجري. 

مخطوطة شلبي عبد الله أفندي 2,175 1. ورق ('1-66)) تعليق لعام 1162 هجريء 21 < 15؛ 
مخطوطة جامعة كتبخانة أ 3860: 66 ورقة, خاتمة لعام 1266 هجريء, 21 <ا 13؛ مخطوطة ساراي. 
أحتمد 3 1587, 107 ورقة؛ نسخي متأخر 17 < 12. 

مخطوطة جامعة كتبخانة (4111 .8 )) 19 ورقة, 20 ا 214 نسخي لعام 1080 هجري. 

مخطوطة كوبرولو, فاضل باشا 2120 ورق ('123-'64), نسخي لعام 1111 21.5 ءا 13. 

مخطوطة كوبرولو. فاضل باشا 129. 1. ورق (1-89)) 20.5 كا 15: نسخي لعام 1153 هجري 
رمكة). يتبعه الدعوات القرآنية رورق ('129-'91). 

مخطوطة بيازيد. عمومي 1314., 4. ورق (31-'30). نسخي من دون تاريخ. [21 << 14]. 
مخطوطة إزميرء مللي كتبخانة 331/36: 350 ورقة. نسخي من دون تاريخ. 20.5 < 215 نسخة 
عن الأصل. يبدو أنّها منتخبات (عني يجمعها). 

مخطوطة بورصة., اولو جامع 1245., 227 ورقة؛ 20 * 13؛ نسخي من دون تاريخ. 

أنقرة» مخطوطة صائب سنجر 1ء 21343 غير ورقية: 27 ا 18 * 2.5. نسخي من دون تاريخ. 
مع ملاحظتي: «كتب عن الأصل» وديحتاج إلى مقابلة». 

مخطوطة آياصوفيا 1863. ا. ورق ))١'-84'(‏ تعليق من دون تاريخ, 18 <ا 13. 

مخنطوطة جامعة كتبخانة (2606 .8)», ورق ('1-9)» تعليق من دون تاريخ» 18 ءا 13 (يليه شرح 
القشيري؛ ورق ('57-'10), نسخي لعام 869 هجريء, بحالة سيئة). 

مخطوطة صائب سنجر 2:1 2481 غير ورقية, 20 ا 12 <ا 2, نسخي لعام 1053 هجري. 
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مخطوطة يوسف أغا 5479, 2, صفحة 2108-12 تعليق من دون تاريخ: 30 <ا 19؛ انظر كذلك 
نجد المخطوطة 21138 ورق 92-1: 21.5 ١ا‏ 214.5 نسخي لعام 946 هجريء مهداة إلى: أبو 
المؤيد سام بن محمد بن مسعود بن الحسين. المقدمة: الحمد لله الذي حارت الأفكار في مبادي 
كبريائه وصمدنيته. 

عن دور هذه الممارسات وحول عدد الأسماء الحسنىء انظر < ,موزوذناء: ء ءأع149 ,20107715 
36-0 ,1 ,تا كاع لاقل .1 )د 0 مز معطاعلاه0 .ووو 24199. 

مخطوطة جامعة كتبخانة (568 .8). 39 ورقة, نسخي من دون تاريخ» 15 ا 11: وبعد فإن علم 
الحروف من أجل العلوم واشرافها (!) منه يتعلق به معرفة مرض الإنسان إن كان به سحر أو 
مرض أو عارض من الجان . . 

مخطوطة كارا شلبي زاده 2251 ورق (72-'68) (في مجموعة عن الحروف, أصلها مغاربي, خطها 
سيءء وعنوانما «السر المصون والجوهر المكنون». من دون تاريخ 22.5 * 16). 

كنموذج عن هذا النوع؛ انظر الدراسة المعنونة: كتاب في الخواص يحتوي على وصفات طبية 
شعبية وتطيرية؛ مصنفة وفق الترتيب الأبجدي, ومنسوبة إلى: أبو (!) زكريا الرازي (توني عام 313 
/925): مخطوطة مراد ملا 1826, ورق '4)77-90: نسخي من دون تاريخ. في باب فرس نقرأ 
على سبيل المثال: «إذا علقئا سن حصان على طفل تبزغ أسنانه, فإنّها تبزغ من دون أن تؤله. 
هذا (قيل) في طبيعيات الرومية». ويقول الطبري [علي بن ربّانء توفي نحو العام 855/240: الذي 
عالج الخواص الطبيعية في كتابه فردوس الحكمة, منشورات صديقيء برلين 21928 انظر صفحة 
0 وما يليهاء 527 وما يليها]: «إذا دفنت تحت عتبة مزل حدوة فرس أو حصان. فإن الجرذان 
لا تعود تدخل إليه» (ورقة ('85)). انظر كذلك مخطوطة أنقرة» صائب سنجر 21 4368) غير 
ورقية» 21 < 15 <ا 1. نسخي من دون تاريخ. قديم نسبيّاء بعنوان: خاصة الحيوان والنبات 
والطيور والجماد؛ أسعد أفندي 3554, ورق (22-'19), 19.5 ا 14 نسخي لعام 1088 هجري: 
ذكر الخواص وما فيها من المنافع. حول أدب الخواصء انظر التجميع الواسع الذي قام به 
جلداكي (توفي عام 1342/743). بعنوان: درة الغواص وكتر الاخعصاص في علم الخواص (انظر 
(139 ,1اماخ6)» (172 ,1| 5))؛ وقد ذكرت مصادر أخرى عند كراوس (63 ,!! ,أداقل رؤنة>ا). 
انظر مخطوطة آياصوفيا 21870 ورق (227-'222)؛ نسخي لعام 818 هجري. 18 < 13.5. 

.5 6 429 ,!! 5 .متامه :422 ,1 5 با04 01 2 289 
انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (2243 .2)؛ 48 ورقة, 18 * 213 نسخي من دون تاريخ قدم 
نميا بعنوان: «كتاب منافع القرآن» للحكيم أي عبد الله العميمي. ونجد مقتطفا منه في مخطوطة 
مراد مُلا 2256: 2, ورق ('285-'278): نسخي كبير من دون تاريخ. 
بعد الصلاة على النبي صلعم أربعين مرة. 
انظر شهاب الدين السهروردي (توني عام 1191/587), كتاب «في خواص الحروف. مخطوطة 
أياصوفيا 1863. 1. ورق (16]-'86), نسخي جميل» 18 <ا 13»؛ قارن مع « ,4 .4 ,294 ,77 .]7/2 
8١‏ .51 ئا68 .مد 6]ن»: ودراسة مجهولة المؤلف بعنوان: «منافع الأسماء الحسنى» (مخطوطة الفاتح 
4 55 ورقة, نسخي لعام 827 هجري, دمشق 18 << 14). 
انظر حاجي خليفة 3 صفحة 60-57. 
انظر مخطوطة جامعة كتبخانة (5582 .)» 132 ورقة؛ 23 ا 2014 نسخي جميل جدًا مكتوب 
بالكامل على ورق مذهبء. نسخي لعام 1203 هجري. عنوافا: «الدعوات المأثورة في الأحاديث 
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المنشورة». مجموعة الصلوات التي جمعها علي بن سلطان محمد القارئ؛ مخطوطة آياصوفيا 22808 
5 ورقة, 27 <ا 2.17 نسخي مثلث جميلء يحتوي على تسعة أدعية تحمل اسم آدم وإبراهيم 
وموسى ويسوع ومحمد وأبو الدرداء كعب الأخبار وأبو حنيفة ذو النون (عنوانه: كتاب الشفاء 
في بركة الدعاء)؛ مخطوطة آياصوفيا 2811» 119 ورقة؛ 17.5 <ا 13 نسخي؛ مخطوطة راغب باشاء 
(دالهعب/8)» 152 ورقة (225-"2)1 19.5 ١ا‏ 10: بعنوان: شرح الدعاء المسمى بالسريانية؛ وهي 
صلاة بالآيات (40 شعر). يقال إنها نظمت شعرًا عن السريانية على يد ابن عباس»؛ وهي هنا 
مترجمة إلى الفارسية ومعلق عليها. نجدها في كتابات ذات طابع هرمسي. المطلع: 
أناالموجود فاطلبني تجدنن 
أنا المقصود ولا تقصد سواي 
كثير الخلق فاطلبني تجدنن 
انظر مخطوطة بورصة, أولو جامع 5؛ برلين أهلوردت؛ 4176 (6 عناوين). حول الطابع 
السحري لمثل هذه الصلواتء انظر < مإ ,أعاء0 معطءواخمهاوا حصذ عامعجمءاءعرعط نوج ,معطأ2ل0اه © 
303 ,! ,كلع انل 15 )5 .:0). 
5] مخطوطة جامعة كتبخانة (3679 .8), 42 ورقة, 21 ا 15, نسخي لعام 1004 هجري. 
6] المصدر نفسه (4514 .8 )) 71 ورقة (غبر كامل)؛ 15 <ا 9.5 نسخي. 
7] مخطوطة آياصوفيا 1870: ورق (222-"108): نسخي لعام 818 هجريء 18 < 13.5؛ اسم امجمّع 
غير مذكور, لكن انظر (1,913 415 6). 
8] انظر «حاجي خليفة. ص 3/ 183»؛ «19 .127,5 .1] 106:5 .04111 ». 


944] ؤذاعه2 ,آ بعأاذاوة مدآ 5غدمع ”ل مملعواغ/غ88 12 بعلغاعناوعط .م2  13/35515001,‏ 209 
.9 .م ,ااا ععءالمعممة 


0 انظر «حاجي خليفة. ص 3/ 530»: هو من القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب. 

1] انظر <ابن خلدون. 1/ 220-213/ 253-245. و3/ 179-146» لم يترجمه سلان (1206ا5) الذي 
استبدله بملاحظة طويلة ووصف للإجراء رص 206-200)؛ انظر الترجمة الإنكليزية « ]ع 238-45 ,1 
82-4 ,4111 رانظر 204 .م 165مه ,11 اء 1 .ام .اذ :»م حيث نجد نسختين مصورتين» على 
وجه الورقة وظهرها الذي يحوي على أعداد., لهذا الجدول؛ نجد ترجمة أو نقلاً حرفيًا لعناصر هذا 
الجدول في جيب صغير في آخر المجلد [3] ظهرت حقيقة التجربة المعنية من قبل معاصر لابن 
خلدون في < موائوم ارتم لماع .2 .1( 05 :.وود 199 .اومذخ .لها ..وود 500/201 163 ,11] 
213-21 ,30/1943 ومفموع!! ما مقلاه مطا'ل 5ومصتمع) ناج عملدةء 500-219 عرأم ولط أع)». 


أء عأعدا/١‏ .2010118 :530-2 ,111 .وا .وود 210 ,لأا بلفطامعومع .لون ,مقللون مطزا بق 2 302 
8 .قمامزاء: 


3] مخطوطة باريس 2694. قارن مع مخطوطة بيازيد, عمومي 4656. 17 ورقة. 21 ا 13, نسخي من 
دون تاريخ. المقدمة: كتاب في الزايرجة الكبرى للعنمى (؟). 
4] مخطوطة بورصة. أولو جامع 3544. ورق (199-'195): نسخي 19.5 << 13.5؛ قارن مع .041 
6102 
.5 له 05 305 
6 انظر مخطوطة كوبرولو. فاضل باشا 163, ورق 4775-1 21 < 15, نسخي من دون تاريخ؛ لمراجع 
أخرى انظر ما ذكره عثمان يبى «456 29 ,519 ,1[ ..]ك .زه ,وأطولا .240. أضف إلى ذلك: 
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مخطوطة بورصة؛ أولو جامع 23544 ورق 194-']14): 19.5 <ا 13.5 نسخي لعام 1008 
هجري. بعنوان: رسالة أصول العقول في الزائرجة (اسم المؤلف غير مذكور). 

صتفت على النحو التالي: من الألف (- )١‏ إلى الطاء (- 9) نسبة أولية وهي أصل النسب وفيها 
الطريقة الكبرى, ومن الياء (> 10) إلى الضاد المنقوطة (- 90) نسبة ثانية تحتوي على اثني عشر طريقة 
أقل من الأولى» والنسبة الثالثة تحتوي على تسعين طريقسة أقل من الأولى والثانية» ومنها إلى الشين 
(- 1000) نسبة رابعة تحتوي على ثلاثماية وستين طريقة تخرج كلما في عالم الأكوان. والقيمة الرقمية 
للأحرف التي نضيفها تؤكد الأصل المغاربي للكاتب الذي يعطي للشين قيمة 21000 وهي القيمة الني 
أعطاها المشرقيون للغين زانظر 8090 .2 ,73 ! ,11! رطقم نللدوسا! ع1 مز بلهطامعوه8»). 


2] طرائق الكهانة الحلمية (264-175) 


]1 


0ك 
و 


عن هذا الكتاب» انظر < أمعاعمم عط مأ كتصفععل 02 ممنماءتمععاما عط ,ماع طمعمم© معنا .م 
بكأه80-دمقع:10] موتلادكة هه 01 رملنواكمة؟1 2 طأتلالا .أكموط نوعلم عط 01 كمما]إعهكمة1 مآ 
79-3 .مم ,1956 عتطماعلمائطه 46 .او .5 .لط ,لوعاءه5 أمعتطمهدمائط2 موء عمق ). يُسبق 
المؤلف هذا الكتاب بدراسة معمّقة عن تفسير الأحلام في الشرق الأوسط القديم؛ كما نجد فيه ترجمة 
الأحلام الكبيرة المحفوظة في الآداب السومرية والأكادية والمصرية والحثية رص 55-245). ما يتعلق 
بالأحلام التوراتية, انظر « الج عأعطاعظ8 بالمعصواكةء! ومعأالد طلا لصننه 1 عع بطعزائطع ملاع 
3 «1اءء8 ,73 ,/28730). انظر كذلك مساهمات لايبوفيتشي (أء1اوطاء.! .10) (بابل) وأ كاكو 
(أملاوة© .خ) (كنعان وإسرءيل) في «2/1959 0,1608165 5ع450010. وكانت مصر قد عرفت في 
مطلع الألفية الثانية مجموعات عن الأحلام, لكنها مصممة على و مختلف اما (انظر < ,دمأ طمءعمم© 
0 2/1959,19 .ك2 امع 01 5ع501016 مأ بلهأعمللة5 ع5628 :.ن5 243 .لك .م0)). 
يقال بالفعل إِنْ إبيكارموس (القرن الخامس قبل الميلاد) هو صانع هذه المحاولة. انظر < .8 
6 .م ]آع) .م 92 ,1868 صتاععظ .مبؤععاالط دما 15الاأناع150ل1ة1 0لا حصبلة؟آ! ,عااتتطءكمععطعن8 
(.50»؛ درس المؤلف تطور تصور الحلم وتفسيره لدى المؤلفين الكلاسيكيين اليونانيين واللانينيين. 
48 راك .جه ,عا نطعومعوطعن8 .01 3 
اكتشفناه مؤخرًا ونشر في منشورات المعهد الفرنسي في دمشق؛ دمشق 21964 وفق النسخة 
الوحيدة الموجودة في مكتبة جامعة إسطمبول. 
قارن مع المقاربات التي أجريناها بين نصين, عربي وآشوري. متعلقين بالتبؤات عن طريق الغراب, 
في (30-58 ,8/1961 مءزطه:م). من المفيد في هذا الصدد أن نذكر رأي ابن خلدون الذي يقول, 
على نحو خاص. حول «التعبير: ص 3/ 80/ 4114: هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في 
الملة عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيهاء وأما الرؤيا والتعبير لها فقد كان موجودًا في 
السلف كما هو في الخلف ورا كان في الملل والأمم من قبل: إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه 
بكلام المعبرين من أهل الإسلام؛ وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من 
تعبيرها 


-127 .2/1959 روع أله امع011 و5عع ]ه50 طأ بحصهار] '| ممأعد مهاغة)6 1م عام كباعا أء د5عع 500 5ع .ا .01 6 


7 


58] 
حيث كان بإمكان الكهانة المانية وفحص أكباد الحيوانات وقلويا والوحي أن تعدخل ف تفسير 
الأحلام (انظر هلدار 77 ,05م2)(0نءهودك ,48031050 ). 
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]7 
]18 
]9 
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]21 
]22 
]23 
]4 
]25 


]27 
]28 
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ينبغي مقارنة هذا النموذج بما ورد في سفر دائيال [2: 2] (بالعبرية): <حرطوميم> (كتبة). 
<أشيفيم> (رسحرة), <ميكاشيفيم> (خلابون). <كاسيديم> (كلدانيون)؛ [2: 27] (بالآرامية): 
<حاكيميم> (حكماء),. <أشيفين> (سحرة), <خرطوميم> ركتبة مقدسون). <غازيرين> 
(منجّمون). انظر كذلك سفر التكوين (41. 8)؛ سفر دانيال (1: 220 4: 4). 
انظر <ابن هشام, ص 9-]11»؛ «الطبري. ص 1/ 5)12-910؛ <ابن الأثير. ص /١‏ 412-310. 
انظر القسم [1/ 4/ 19/ 7]. إن «معرفة الحلم» موضوعٌ فلكلوري واسع الانتشار؛ انظر إرلش 
93-100 .طءزا:طاع» الذي جمع العديد من الأمور المتوازية: لا تتعلق بالضرورة بكتاب دانيال. ما 
بخص جزيرة العرب. يشير هيلر 50000 243 ,43/1927 54137 ما ,ء[اء1]»»؛ إلى تواز في رواية 
عنتر وآخر في رواية سيف بن ذي يزن. توجد توازيات أخرى في القصص الفارسية, «ألف ليلة 
وليلة» و«كتاب كليلة ودمنة»؛ ونجدها عند إرلش. 
1 .3]10585]ع50كة .نهلاهاط] 601 ل 

رأيت حممة. خرجت من ظلمة. فوقعت بأرض ققدمة. فأكلت منها كل ذات جمجمة. 
انظر «ابن حزم: الملل. ص 1/ 4112». عن هذا الحلم انظر «الطبري. ص 58-667/1. 
انظر القسم (1/ 2/ 3/ 5). 
انظر دابن هشامء ص 2412-11. 
منطقة جبلية جنوبي بحر قروينء تدعى اليوم مازانداراك رانظر «-21 مدكطم .0200251ل/ا-اه 
7 .م .1963 كقتلوجا ,اعناو ناآ .20 ,تامقوه؟ ). 
منظقة ساحلية في الزاوية الجنوبية الغربية لبحر قزوين (انظر «المصدر السابق» ص 276)). 
«الملل. عاس:ذ». 
انظر القسم (1/ 4/ 19/ 2). 
يظهر في سورة يوسف ليس حلم فرعون وحسب (سورة يوسف 56-43؛ قارن مع سفر التكوين 
1 36-1 بل كذلك حلما الساقي واحبّاز رسورة يوسف 41-30؛ قارن مع سفر التكوين 40: 5- 
9 وأحد حلمي يوسف على لسان أخوته (يوسف 6-4)؛ قارن مع سفر التكوين 37: 6-4). عن 
هذه الأحلام, انظر (58-85 ,طءزااطا6». 
انظر «الطبري. ص /671-وى”. 
وفق «الطبري؛ ص 2/ 339: السطر 3)!, كانت كتب ذانيال تقرأ في مصر في العام (61 ه/680 م). 
انظر القسم [2/ 2/ 61]. 
يشير إرلش إلى بعضهاء وفي أثناء العرضء, سوف نشير إلى أخرى. 
«الطبري. ص 1/ كيودصى!؛ ترجمة زوتنبرغ 204-5١‏ ,1 .وععطمع غ0 2)»؛ دابن الأثير. ص 1/ 120)ب4 
قارن مع سفر افروج (1: 10-8). يوجد مصدر هذه الأسطوررة في < ,عدهذاع .© عل 6ورزم 
8 .001281 . 

0 146 .2 ركع أقامع 0 دعع ]نم5 01 26 
الدلو تأي الغرب المزله ... ثم تعود باديا مبلته؛ هو مَثْلّ ذكره الميدابي ص /١‏ ا١48.‏ 
فتفرط عنك النحوس. انظر <ابن الأثير. ص 660-459/1. 
ومعه رجل يزجر الطبر. نجد كذلك عند الآلوسي «بلوغ الأرب. ص 3/ 9-268 مثالاً للم 
منسي. عتر عليه من جديد بطريقة الزجر, مأخوذ من «مفتاح دار السعادة» لابن قيّم الجوزية. 
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00 ف التطيّرات اللاحقة, هناك عدّة طرائق قدف إلى تحييد التأثبر السيء لحلم ما: انظر «الجريتي» 
غاية الحكيم. ص 112»؛ < .متصفطعنه1/آ :228 :2 .م ,28 ,! بقععصنالمقططم ,ععطاعلاه0ن 
65م 715 7اناطنل/ا ,لللفصاء 5 .7 .ل :157-163 يعأعااععن0و5 أعصاطهن) يال د5ع2ناآ اع وطوومعط 
ر5]ء قاطقء 5ع7نا2 ”ل اع كدعه!8 عل عبط ع1 .10 عل ١2‏ ,! ,1828 015ة5)؛ (اليشم والبلور المخري 
يبعدان الأحلام السيئة)؛ إلخ. ما يخص اليونانيين» قارن مع <(266) 8 ,2اناطءومعوداء80». 


طناءت8 ,لصاك 8ال0) كلتع]])| 077000نان ...0117ا2821101م تاناطوتلخ وتاعوءط ,طعوسق ]للا .ع 01 ا3 
5 131 رع لاله انا ها عل عتأماكاط ,عتغطعدا8 1١899:‏ 


2] انظر .500 295 ,رأعرامءمحم0»؛ عن الوظيفة المتعددة لمفسر الأحلام البابلي, انظر «المصدر 
السابق. ص 2.25-217. 

33] قارن مع «المصدر نفسه. ص 24192. 

4د[ «لأغابي. ص 84/19). 


0 24 ,كع] أتع5 عط 01 مولوناءء ع1 ,طلاحوك .للا :375 ,آ رطعبه8 معلامن بععوظ .01 35 
ذاة الماع دعاك دعا ,لمومول5 .لخ :199 ,لعاوعه بمعونوطااء/18 0 2 ,طاطاكصلكا رطا 
237-43 .49/1905 عصنوع اتلك عباع كا ماع مغوله '| عل وعمععا 


36] انظر حرقيال (2: 3-8, 3)؛ إرميا (1: 9). 

7 انظر «الشهرستان. الملل. منشورات القاهرة على هامش ابن حزم, ص 46-225/3؛ «أبو الفدا. 
تاريخ ماقبل الإسلام. ص 4180؛ < عامة صنطدعة 5أنلن)ك كه وزتادعاء5 عط ,لاعلمعئوةللا .ل 
.155 ,أصفدص اهنا دتاباطة؟ عل اء دتعلء7!تممطوالا 1831 معوصاناأة 0 . 

38] انظر القسم [1/ 2/ 3/ 5]. 


2]9 كان نظارا متوقيا. 


ملوع| معط ء رباع ععاء 


40 «لأغابن. ص 15/ 50-149). 
الوه :7 ! عأ20) .لود 74 .2 ,5عافامء!01 وععاباوك5 صا .أءألاوطاعنا :.ون5 266 بتدالاء طمعمم© 66 4 
ما .أوناوهة© :رقارن مع «سلم يعقوب». في سفر التعكوين 8 10 وما يليها) :25827 .ا مآ 


8 ,2 بوعل2امء011 و5عع نامك 

ذعنا أعوقن8 .]1 1,406 1[ امك ,1900| دعتلدهنا .طهلوذا أ موزكمععكمخ عط روع ابوط .181ب 01 42 
155 .8 8948| ولروط ,عتنذ1'ل موافصععءكة ' ا ]]|١‏ ..؟] ف كأأنله2] كمعتمه لان دعام لضعممة 
لتنا عام لتواومرة .طعكا بتكا .من دتعلانام م0 .19092 كرو بعتد0"]5 ترواكرعءوم 
بط .21] .!!.(1921 .0 .لاناود) 1900 مععمنطنا! ,كاقء تتماوء1 رعألم دعل العام دع أامعلباعوط 
فلخ '! اء طعوصط 'ل عتيانا ل 70 بطء ع[ المعتراط عامط اع( مواكمععكة علاعء 3 وعاءالهتهم وع! 
1ك 

311-331 يأك .مه بطعكاسم»ا :1897 كع نراهمنا روعكن1آل/ط 01 ط10أمتتاناوكة ع1[5 دع فط 01 43 

44 نظن أن الأمر يتعلق بالسماوات السبع؛ يتوقف النصْ على نحو مفاجى؛ انظر < .ءاووه1؟ آنا5٠‏ 

تاانوطوعنلة .اأعنازظ تعل «اأقطئعدكنات تصبكة راءد وعطعؤألن زناة .جه .دعطعسط :40-4 

عط 1ه فطممع تمعلبعوط 300 مطملز عومة عط[ ,دع أ مط 1913.11١‏ 0:10 .الاعحصهاوع 1 6010© 


اناك .مه للأعكابيه؟ا .مه اعوويرظ 41 57533 2)448. 
45 انظر 0 .أكضف؟آ دأ .تمفغطفاحاخة 01 عذملاز انعوهصم عط[ ,8302 لط .0ن :1-39 نأك .جره بعأووعزع8 م 
.1135ل للاحاث عكملااممة عاما ,طعقاء ناتمو8 :1919 وعتلمما ,10 .! ع5 عمط براوة 
7 #ا/مأك.!». نقطة البداية لهذه التصورات هي سفر التكوين (15: 14-12) (حالومة). 
0)]46 نص يونابي. نشرة <,!! ,0165نا5 لمن ذعاءء 1 دا .تمقطمرناخ 01 اتعطصمؤى 1 عرا] .وعتصول .]1 .3 
2 ممل :«ناررن© ,2». في الملحق. نجد مقتطفات من النسخة العربية لوصايا إبراهيم وإسحق 
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]7 


]61 


]62 


ويعقوب قام ها بارئر < عط1 ,ه80 .1 .) ب(131-154 .مم) كتداعمة دع 200165 ,كعمعو8 .8 زا 
091-3] .هم بنأك .مه بتعاووع81 .8 1927 5ع1لممنا ,مقطفرطخ 1ه امعمسفاوع 1 . 

انظر على و خاص < وبالانال ...مع1أ0نة5 مز ,معنحوء!] م ممتكدععدمخ دلعتتدمقطوا/ا بموع8 .هم 

-49 ترم ,1914 «عووعز1)) ,لأرقللل .عل وملا .عط ...لمعدبوطاءئ8ا علط بعاإعرطء5 .8 611 

| .6/1916 مهذاذا عط صا ,كلعدصحسقطسالا عذاع:واعمصتصماط كلعج ةصتمطنل/ا ,جاابدم روط .ل :30 
:59/183 ,9/1919 بطئا بختطة]اعتمصصلط صا ,ؤلعجمصسقطسلاط عدواعرواعتمصصلاط عزنا ,ممممصكولا 
عاعطفه1اطز8 ععل ععقكملا مع :42-65 .مم ١|930,‏ مزاءع8هدعزدمزعنا 1928-29 ع يحارج /لا 
لعتع دعل /نا معلوطواع /خا-داقكممنا ,مهتذمععءقة ولط لمد 000 2ه عأغومجمخ عط ,لعتصحصةطنلا 

5. عن الدراسات المتعلقة يمذه الأسطورة في العصور الوسطى الغربية, انظر < 10 .50015500 .1/1( 
لمعوعنا عط لقة عاصةناآ ,للعلوعط اك 1[ عأكولناة كه 203-367 ,140/1951 2ك ماررةثلللا عط أه 

89-0 .مم .1952 كظطلال). 

«ابن هشام. ص 265» س 15): ما فقد جسد رسول الله صلعم ولكن الله أسرى بروحه. 

«المصدر نفسه. س 17-16»: كانت رؤيا من الله صادقة. 

«المصدر نفسه». 

«المصدر نفسه. ص 266: س 22. 


يحفر (1. يحفز) بمما رجليه يضع يده في منتهى طرفه. 
«ابن هشامء ص 2264 س 3-2). 
انظر الموازيات الني ذكرها «.وو 49 ,62116 »؛ قارن القسم (2/ 2). 
«المصدر نفسه. ص 46-45»؛ مع ذلكء تغيب في السردين نية الحصول على حلم (انظر «المصدر 
السابق. ص 48)). 
انظر قائمة المواد والمقعطفات في < .مم ,1902 :637-720 .مم ,1900 كمال ما رممكلوطعالا .م .م 
83-7 :75-101,337-62). يقدم محتوى جزرئي الرسالة (انظر « .مم ,1902 ]ع 643-4 .مم ,1900 
80-6)») للقارئ بسرعة معلومات حول رحلة الشيخ علي بن منصور إلى السماء واللقاءات التي 
أجراها هناك مع شعراء ورجال أدب وشخصيات شهيرة. نشر النص العربي في «ذخائر العرب, 
امجلد الرابع». 
.م ,ل .5 كلق بعونعاع ذاع؟ عرتلمئواط'ل كعلبلاظ صا ,عصواتحمةاذا1' | عل كعصاوتره دعا اع أعرررمط نز 
9. عن ردود أفعال المكيين بعد أن سمعو! قصة تلك الرحلة من محمد. وعن شهادة الصدق التي 
قدّمها له أبو بكر الذي لقبه محمّد منذ ذلك الحين بالصدّيق. انظر <ابن هشام ص 5-264). أمَا 
ما يتعلق بسحب الفكرة: فانظر سورة الإسراء [60] المذكورة أعلاه. 

0 76 .نأك .عا ,أعالامطاعنا :.ن5 246 ,تستعطمعمم0 01 58 
سفر التكوين (15: 5)؛ انظر <.ون5 35 ,طء1ز|,ط8». 

1 ووه 36! ,! بعتعطمعاه2 غلنل13 :257 ,1 رلأمطمع 60 
انظر القسم /2١‏ 62). يبدو أن المظهر المدمر للنار يترع عن هذا الحلم قيمته كبشارة لميلاد؛ لكن 
المدراش وكذلك الطبري لا يهتمان بما يمكن أن يحصل للمصريين» بل يرون فيه حلم ولادة (انظر 
0 40 ,لن1[طاظ ». حيث نجد مراجع حول الموضوع الحلمي: ولادة. نور نار). 
منى (22:2). 
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«ابن هشام. ص 102»: يا معشر يهود . . طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 
انظر «القمي, كتاب الدين. طهران 1300 ه. ص 24103 مذكور في < 702 :1 .م راك طءذاتطع 
2 ,أ لتمطةكا ,عمعلمة) . 
موضوع الشجرة التي ترمز أغصافا إلى أجزاء مختلفة لمملكة كبيرة: يتدخل في الحلم الشهير 
لنبوخذنصّرء الذي فسّره وشرحه دانيال (4: 4-2). انظر «.500 113 ,.لن8!611». نجد مراجع عن 
موضوع الشجرة - الكون في «المصدر نفسه. ص 116, ملاحظة 3). 

107 ,1 رع أملمية1! 01 66 
انظر «265 ,7أعامءمم0». عن أحلام بول - إنجاب, انظر «المصدر نفسه. ص 266-264 
700 رباك .عه ,أءالامطاعنا». 
انظر «ابن خلكان, الوفيات. ص /١‏ 69-397. 
«ابن هشامء ص 2102 2106 (حيث نجد. من فم النبي جملة أخرى هي: «قصور سورية»). وكان 
لوالده عبد الله حين ذهب بصحبة أبيه يطلب يد آمنة, بقعة ضوء (غرة) على جبينه اختفت بعد 
إتمام الزواج «المصدر نفسه. ص 41-100. وتكتسب هذه الواقعة مصداقية لدى ابن هشام. الذي 
ذكر ابن اسحق, من السابق الذي قدّم بالكلمات التالية: ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم 
أن امنة . 
«المصدر نفسه. ص 4102)؛ قارن مع <«ابن سعد ص /١/1‏ 0 <.ن5 33 رأعتصعطةل/ظ بعدلسصك 101 . 
بمضبة الحصى: يمكن أن يتعلق الأمر ياشارة إلى الرجم الذي كان يوجّه إلى الشياطين» لدى ولادة 
النبيّ» أو كعلم اسم مكان؛ لكنّ ياقوت لم يصادق عليه بصفته كذلك. 
انظر «ياقورت. ص 1/ 24174 (مرتفع في هضبة شراة). 
في اليمامة؛ انظر «المصدر نفسه. ص 1/ 244): أكمة أو أكمة (دون تعريف). يمكن ألا تكون هذه 
الأسماء الثلاثة, الجغرافية على ما يبدو سوى تعيينات متباينة لكلمة «هضبة». 
«ابن سعد. ص 1/ 1/ 24109. ١‏ 
انظر «ابن هشام. ص 4103, حيث ورد: وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه 
يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إلبه لا يتجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له قال فكان رسول الله 
عم يأيَ وهو غلام جفر حتق يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب إذا رأى 
ذلك منهم دعوا ابني فوالله أن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه 
يصنع. وهكذاء وعلى مثال هيلي وصموئيل؛ فإنه كان يإمكان عبد المطلب؛ ومن بعده محمّد, اللذين 
ينتميان إلى قبيلة تتحمل مسؤوليات عن حراسة الحرم المكي» أن يناما في فنائه. 
نظن أنها 0 بالمياه الطيبة تلطيفًا بسبب المذاق الأجاج لطعمها. 
بارّة. أي مقدّسة. قارن مع ذلك <بعلت بريم>؛ أي «سيدة برّة», نعت تمس (انظر < ,عول 
10 ,صمغطامومي وذات برَان رآطة الحنطة/ ومعداء/! دعل منغزة0 علط )ري < هلتك بتاعم 
6 صطءالب5 .500315 ,زأع لع الناكى اسم أحد معايد هس دبضغه 105 ريكاء .م0 بعتصجمول 
24101 
«الغمينة, التي لا يفترق عنها المرء بإرادته». 
عن الأصل الذي نقترحه لهذا الاسم انظر < .© ,علممامعء عنطوعخ "| عل ممغط]صهم عا رلطة2 .11 
وط'ة؟! .5 !11 


458 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


630] 
ا5] 


]02 


]03 


]04 


]7 


المكان الذي كانت توضع فيه أحشاء الضحايا. 

المكان الذي كانت تحرق فيه الدماء المتجلطة للضحاياء المجموعة على الأرض. والتي يأمر الطقس 
الموسوي بحرقها في مكان خاص (انظر سفر الخروج 29: 14). عن هذين التعبيرين اللذين يوجدان 
في سفر اللاويين [16: 27]؛ وسفر العدد [19: 125 انظر < ,هكاءاء10 با2 مئئازاءة:وا عت ,دهم 


بالتطعم.اك .هه ,لطقط 1 ب.وود 232 .طدطقق»عا دا عل معلادم عذانء عا نباك بأممتصممدعنا :3دا8 ١‏ 
داثةلظ! اء 1531 .5. 


«ابن هشام. ص 901)؛ قارن مع <ابن سعد. ص [/ [/ 50-49؛ «ابن الأثير. ص 2/ 9-8)؛ 
«الأزرقي» ص4-282). 

انظر القسم [2/ 2/ 19]. 

عن هذا الموضوع., قارن مع المثال الذي قدّمه إرلش «50 ,80110» (المستخرج من عمل 
(8 مااع طاعذاع اعأواع0) بأواع لعا .ا اع اصماك [1)). 

عن نذر عبد المطلب وتحقيقه. انظر «ابن هشام. ص 9-97)؛ والقسم [2/ /١‏ 5|. 

انظر «الطبريء» ص 1 264-م1. 

الذي كان يقول إنّه دعوة إبراهيم وبشرى عيسى «ابن هشام, ص 2)106. 

«المصدر نفسه. ص 108-103). 

«ابن سعد ص 1/ 1/ 54). 

36-2575 /0 

عجزت عنًا أنصارنا. والكلمة الأخيرة ملتبسة؛ فهي تعني حرفيًا «حلفاءنا»؛ وكان ذلك يعني في 
الجاهلية آلة المطر رانظر «اددا!] .5 ,!] .تاك ,]اه .مه .لطهم .21). يمكن لهذه الكلمة أن تشير في 
الإسلام إلى الجن؛ الذين تحولوا إلى الإسلام, والذين يقدّمون مساعدقم للمسلمين في الأوقات 
الصعبة. والمعنى الذي ملنا إليه يأيَ من المعنى الثاني لهذا التعبير. أي «سيل جارف, فرع شر». 
قارن مع اتحاد الكهانة الحلمية والكهانة بالنظر إلى أكباد الطيور في نص من الحقبة الكسيّة 
(عاتودوع. ذكره أوبنهام 20 مز 205 .تماعطامعمم©». 

«أسد الغابة ص 4/ 48. يؤكد حديث يدعو للدهشة هذا الإيمات الكامل للنبي ف الأحلام؛ «من كذب 
في حلمه كلف يوم القيامة» «04؟5 ,1 ,0003© كا ءصنلومع/11). 

(85 .م ,عقممة "41 بععممة عل عوغاز00 نال عاتفاممة)». مع أن هذا الرأي لا يقل غرابة عن 
تلك الحروف الصوامت نفسهاء فقد بدى لنا ذلك الرأي جديرً! بالاهتمام, نتيجة إبرازه البدايات 
الحلمية للوحي الذي تلقاه محمد. 

«ابن هشامء ص 151)؛ «ابن سعد. ص /١‏ 1/ 2129. 

«ابن سعد. ص 2/ 2/ 18): إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له؛ قارن مع «ابن خلدون. ص 3/ 81/ 115). يفسر تعبير بشرىء في القرآن (يونس 64 وفق 
حديث نقله أبو الدرداء بالرؤيا الحسنة (انظر «الطبري, تفسير. ص 11/ 6-84)»؛ «القشيريء 
الرسالةٌ القشيرية. منشورات بولاق؛ 1867/1284 ص 228). 

يتكرر هذا التأكيد في مقدمات الدراسات الكهانية الحلمية جميعها؛ انظر على سبيل المثال «ابن 
تام تعبير المنام. مخطوطة ستراسبورغ 4212؛ الورقة 4109: الرؤيا جزؤ من النبوة ووحي للعباد 
فمنها بشارة للطائعين . . ومنها نذارة للصالححين. 
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«57 ,:قاورع8 »2 ذكره <ابن ميمونء دليل التانهين. ص 2/ 6 «الحلم جرء من ستين من 
النبوة». تعليقا على ذلك, يقول ابن ميمون: «الوجود ا حقيقي للبوة . .. هو كمال أي في حلم 
أو رؤيا». 
«القادري في التعبير. مخطوطة باريس. ورقة (34)). 
نجد كذلك (26 43. [6» 70) (انظر «المسعودي. ص 3/ 360)؛ <ابن حزم., الملل. منشورات 
القاهرة, 20-19/5»؛ «ابن خلدون. ص /١‏ 2115-81). 
قارن مع «البلخي. ص /1١‏ 195): طلب من إبراهيم النخعي أن يصف جهنم فقال: ناركم هذه 
جزء من سبعين جزأ من نار جهنم. 
تحنّث أو تحتف «ابن هشام, ص 152)؛ وهذا يبرهن على أنه كان ينتمي إلى حركة الأحناف, 
المستوحاة من اليهودية-المسيحية, والذين كانوا منتشرين في مكة (انظر القسم 1/ 2/ 3/ 5). 
بنمط من ديباج فيه كتاب. 
وهببت من نومي. 
قارن مع رؤيا حزقيال [1: 6-4]: وبصورة خاصة: «التشابه البشري» لأربعة كائنات حيّة (1: 5) 
الذين رآهم محمّد كذلك. على نفس الميئة. في أركان الأفق الأربعة؛ كانت أقدّامهم أقدامًا 
مستقيمة [1: 7]؟ تعيينه رسولا (2: 3). 
«ابن هشام. ص 3-152). 
يستخدم الجذر <خ ط ف> سبع مرات في القرآن (انظر ©000070300)) بعنى «خطف» حمل 
خلب» من دون أي صبغة صوفية. للتعبير عن فكرة الانخطاف الروحيء تقول عائشة: أسرى الله 
بروحه (انظر الهامش 48 في هذا الفصل). عن الاختطاف تعبيرًا عن الوجد. انظر «اج :طم 
(10 .م) 25 .م,(5 .م) 17.م.1957 عوط بك .كعصهصاناكنكآ دعلبافظ ,ممموزومة كلا .60 ,135ل . 
انظر «بن هشام. ص 2267. 

0 225 .تلأعطمعمم0 ٠١12:‏ .مم 06 109 


,تنلاع طمعمم0© 2 110 
.“8 .هاائععالا لقتصلها نيل مملختمقغل :ا .م3 بطعلائتطع © 2 !]1 


قارن مع العبارة العربية (في المنام) أو (في ما يرى النائم) بالعبارة الأكادية <[وينا]-مو-دىءعء- 
عات حي > (<225 ,تمزع طمعمم© 01)). 

عن صعوبة إقامة حدّ فاصل بين الحلم والرؤياء انظر < .1050)ةمالااط اء عتتغطممعط .عصسداائن© 
2)2601. 

العلاقة بين الحلم والبلوغ مقامة على نحو بالغ في اللغة العربية؛ انظر «تاج العروس. 8/ 355): 
حلم الرجل بالمرأة إذا حلم في نومه إنه يباشرها . . والحلم والاحتلام الجماع في النوم . . والمراد 
بالاحتلام خروج المنى سواء كان في اليقظة أم في المنام بحلم أو غير حلم ولما كان في الغالب لا 
يحصل إلا في النوم بحلم أطلق عليه الحلم والاحتلام ولو وجد الاحتلام من غير خروج منى فلا 
حلم له . . 

باستضناء الأكادية؛ انظر مع ذلك مصطلح <خلتو> غير القابل للتفسير, والدي يعطى مرادقًا 
ل <شتو> و<موئتو>. في اللغة السومرية - الأكادية 2257 ,تمزع طمعمم0)»؛ بمكن أن يكون هذا 
المصطلح قد أتى من <خلو> ركان واضحاء رائقا» 345١‏ ,339 ,معل50 مه لكن يبدو أكثر 
منطقية اعتباره شكلاً مخرولاً ل <خل [م]ت>. المأخوذ من الجذر السامي الغربي <ح ل م>. 
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1280 ,111 .طأ ,وزم1عاره1 .«دروء :504 ,1 ,ععمقل:هءدره© .كاءزومع24180: والرؤيا تحريز من الشيطان 
129 .16 ]ع»: الرؤيا ثلاث فبشرى من الله . . . وتخويف من الشيطان. عند «عخاري. ص 59 خلق 
]١‏ (-324/2): توصف الرؤيا كما يلي: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. ذكرت 
مراجع أخرى في «<110 ,1 .دءوهناالمقططم .هط 6001021)». عن أصل الأحلام الحقيقية والكاذبة 
ومعاييرها المميزة, انظر «ابن خلدون, ص 3/ 84-82: و79-177). 

انظر «تاج العروس. 8/ 355): الحلم الرؤيا . . فهما مترادفان وعليه مشى أكثر أهل اللغة وفرق 
بينهما الشار ع فخص الرؤيا بالخير وخص الحلم بضده. 

إن سيطرة استخدام <حلوم> (48 مرة في سفر التكوين؛ 4 مرات في سفر التثنية؛ مرة في سفر 
العدد. وغائب تمَامًا في سفر الخروج واللاويين ويشوع وصموئيل الثاني والملوك الثاني وأخبار 
الأيام الأول والثابي؛ نجده في سفر إشعيا وإرميا ويوئيل وزكريا؛ وعند كتّاب سير القدّيسين, 
يستخدم فقط في سفر أيوب. والمزامير ودانيال؛ <! ,481111011 في العصر البطريركي. أي: قبل 
تطوّر رؤى اغخطافية في إسرءيلء هو أمرٌ ذو دلالة. 

الحلم يعني «البلوغ» في (النور 58 و59): وتعني أحلامهم في (الطور 32) «ذكاؤهم». انظر الحلم 
الذي ذكره «البيهقي, المحاسن. 347 والذي ترجم في <.وة5 139 ,2 5أأهاصة0,1 وعنناه50» حيث 
تشخّص كلمة رؤيا «الحلم الجيد» وأضغاث أحلام «الحلم السيء». 

(الروم 23): ومن آياته منامكم بالليل والنهار. «تفسير الطبري. 21/ 420 يفسّر منام بنوم. والأمر 
تماثل في نصوص تلية (انظر «المصدر نفسه. 24/ 8-6؛ 10: 49. والتفسير الذي نتبناه يبدو لنا أغنى. 
(الزمر 42): الله يتوق الأنفس حين موقا والتي لم تمت في منامها فيمسك الله التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . . 

(الأنفال 44-43): إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أريكهم كثيرًا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر.. 
يكن أن يشير هذا النص المتعلق بمعركة بدر إلى حلم جاء النبي في أثناء المعركة (انظر <ابن هشام. 
4؛ والقسم 2/ 2/ 17). 

(يوسف 6 21»: 101)؛ انظر «تفسير الطبري. 12/ 286. 

انظر <ابن هشام, 24143: استحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علمًا من أهل 
الكتاب؛ «البخاري, 2/ 352 (- 60 أنبياء, 21)»: وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية. 

قدوس قدوس, بمتد هذا النداء حتى أيامنا بين المسيحيين. وخاصة عندما يدوّي. 

يشير تعبير الناموس الأكبرء من السريانية نوموسو (باليونانية (و0/إة؛ ن), عند المسيحيين السريان 
إلى أسفار موسى الخمسة الأولى (انظر النسخ السريانية والآرامية من متى 5: 17). أمَا «.1.0! 
3 .ص .وى 701 ١2/1858.‏ 200808 دز ,رعطءواء81». فيرجعه إلى <نَمّسَ>. أي «أفشى سرًا 
لشخص». ومن هنا «نجي (اللهم»؛ ضد هذا الأصلء انظر < -690 ,13/1859 .6ز تععرعام5 .م 
21 ,عط نامقطوع]01 تعل ووب عتطع.ا كلع تصصية طنط .جابيةط .0 01 27011 

«ابن هشام, 153)؛ قارن مع «ابن سعدء 1/ [/ 24130: وإن هذا لبدء نبوّة وإنه ليأتيه الناموس 
الأكبر؛ وبعد ذلك: فهذا ناموس مغل ناموس موسى. 

«الأغابي 3 /14). 

<ابن هشام 9-278). 
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اضرب له مثلاً هو التعبير الذي تستخدمه النسخة العربية من أجل «قول مثل» (انظر على سبيل 


المغال لوقا 214 7). 
«ابن سعد, |/ 1/ 24113 (حديث جابر بن عبد اللم. نشير هنا إلى القصص المتعلقة بتكائر الغذاء 
التي ذكرها كاتب السير نفسه (انظر «المصدر نفسه؛ 123): جعل جعل النبي وفيرًا حليب نعجة أم معبد 
التي تيب من سألوها من صانع هذه المعجرة قائلة: هذا الات الصابئ الذي بمكة؛ <ص 2124: 
تشتكي فاطمة لعلي بأنَ الأسرة كلها نامت من دون عشاء وبأنه ليس هناك طعام للغداء. فذهمب 
علي لشراء الطحين واللحم بدرهم؛ فحضرت الخبز وطبخت. حين أصبح كل شيء جاهراء بعنته 
لينادي أباه فوجده ممددًا في الحرم, ينهكه الجوع. استند محمد على علي وجاء معه. وحين وصل. 
رأى القدر تغلي فقال لابنته: «اسكبي لعائشة!» فملأت قصعة؛ ثم قال ها: بكي الحفصة!». 
ففعلت إلى اكيت لروجات التسع. ثم قال لها: «اسكبي 5 وزوجك!» ففعلت. وقال لما 
أيضًا: «اسكبي ل لساك وكلاء فس0ت لقسيا ثم رفعت غطاء القدر التي كانت لا تزال مليئة 
على آخرها. وخلص علي إلى القول: لقد أكلنا طالما شاء الله» (قارن مع سفر الملوك الأول 17: 
9-7: إيليا عند أرملة صرفة صيدا؛ لوقا 11: 012-10 مرقس 4: 33-31 متى 14: 415-13 
مرقس 8: 3-1؛ متى 15: 33-32). 
عن هذا النوع من الأحلام, انظر <.ن5 206 ,ترز طصءعمم© .وود 58 طعناعط8». 
6 بتلأعطقعمم0 .مه ,55 بأقعلورء8 2 33[ 

جرى ذلك الحدث في عام (630 م), في حين أن الطبري يضع تلك القصة في عام (8-627/6 م) 
يمكن أن تمتد المحدنة المذكورة في هذا النص إلى عام (626/5 م) (بعد معركة الخندق) حتى فتح مكة 
(شاية عام 629/8 إلى بداية كانون الثابي 630 م). لكن قبل ذلك, في آب (8/ 629 م) جرت 
معركة مؤتة على الأرض البيزنطية في البلقاء ابن هشام, 794؛ وهذا يجعل من أسر العربي 
وانتقال حاكم بصرى؛ م ركز مقاطعة حوران, بكدف إبلاغ هرقل بما جرىء أمرًا معقولا. 

نشير إلى أن الرومان كانوا بمنعون العرب في مملكتهم من إجراء الختان (انظر < ,560ةطاءع/لا 
74-5 1 يلعاي © )؛ 0 هذا الحلم باستنتاج أن ذلك الم كان لا يزال مطيّقا. 
«الطبري. 1/ 3-1561)” (رقصة أبي سفيان الذي يقال إِنْ هرقل استجوبه بنفسه بعد ذلك الحدث» 
واكتشف من إجابات أبي سفيان الذي كان في ذلك الحين عدرًا لمحمد, إشارات نبوته جميعها!). 
قيل على لسانه «الأغابي. 3/ 14»: هذا الناموس الذي أنزله الله تبارك وتعالى على موسى يا ليتني 
فيها جذع أكون حين يخرجك قومك . . ولدى رؤية المعمدان للروح القدس تترل على يسوع 
رأى فيه المسيح (يوحنا 1: 30). 
انظر «ابن هشام, 241001: : وتزوج رسول الله صلعم عائشة . . بمكة وهي ابئة سبع سنين وبنى با 
بالمدينة وهي بدت تسع سنين أو عشر ول يتزوج . . بكرًا غيرها. 
«ابن سعدء 8/ 44»؛ 17 ص 46). 
في قضية عائشة (انظر «ابن هشامء 7-731 التي هرّت امجتمع الفتي وأثارت الاضطرابات بين 
الأوس والخررج:؛ تمتت أن يتلقى النبي وهو يحلم برهان براءقا: .. قد كنت أرجو أن يرى رسول 
الله صلعم في نومه شيئًا يكذب به الله عني . . إنه وحيّ أتى ليقدّم ذلك البرهان («المصدر نفسه. 
5 س 8 و19-17)). 
«أسد الغابة» 4/ 67». عن قوّة الشخصية التي برهن عليها عمر منذ اعتناقه للإسلام» انظر <ابن 
هشام. 2229. 
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2] أأسد الغابق 4/ 462. 

3] «المصدر نفسه. 4)64. 

4] («لمصدر نفسه. 4)62. قارن مع «ابن هشام, 279»: في أثناء رحلة النبي السماوية» رأى وهو يدخل 
إِلنّ الجنة «فتاة سمراء؛ قال سألتها: «لمن أنت؟ فأجابت: لزيد بن حارثة». فَرفْ رسول الله هذه 
البشرى إلى زيد بن حارثة». كان ذلك تعويضًا يدين به محمد لزياد, ابنه بالتبني, الذي حرمه من 
زوجه زينب بدت جحش ليلحقها بحرعه. وذلك في عام 625/ 6. وفق «الطبري. 1/ 22-1460-. 

5] <بن هشام, 2)347: ثم أمر بالناقوس فنحت؛ «ص 348): فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشتعري 
خشبتين للناقوس . . كان الناقوس الخشبي يتألف من لوح., يدعى الناقوس. يضرب عليه نوعٌ من 
النبّوت الخشبي» يدعى وبيل «تاج العروس. 4/ 2264. 

6] طاف بي . . طائف. 

7] انظر «ابن هشام, 8-346)؛ قارن مع <ابن سعد. 1/ 2/ 27؛ المصطلح معروف في القرآن: انظر 
تعبير أذّن مِؤذَنٌ (الأعراف 44؛ يوسف 79)؛ لكن هذا الكشف غير موجود فيه. 

8] هناما يوحي به حديث مذكور (انظر القسم 2/ 2/ 10). 

9])] ©©6معنة كء ننذط) .لد 199 ,188 بلأع ةماع مم20(0 . كان حلم صموئيل (صموئيل الأول 3: 
3-1) يخص عالي, الذي كان يهوه يخدم وفقا لأوامره. 

0] همكان في منتصف المسافة بين منى ومكة (انظر «ياقوت» 1/ 2)92). 

1] نقرأها لمصارعكم, على عكس مزيك (انظر أدناه) الذي يقرأها لمصارعكم, رابطًا بعنصر الجملة 
السابقة. ويمكن ترجمتها على نحو أقل تفصيلاً كما يلي: ومني يقب قبن خلال ثلاثة أيام»!. 

2] <ابن هشاف 9-428)؛ <ابن سعد 8/ 30-39)؛ «الطبريء 33-1292/1؛ <ابن الأثير, 2/ 89)؛ 


«الأغابي 4/ 218. 


كلام عهراء8 ملظ علة8 نعط غطعواطء5 ععل مصتمعاء ناءعطلا عزل لصن علمعععنا-ابهك-مه010 علط 2 53| 


-83--29/1915,371 ك2 /18ا ما ,كصقاكا دعل عغطءاطاءوء0) «عاوم|اة 
عن رمزية هذا الحلم والأمور غير الطبيعية التي يمثلهاء انظر (85-90 ,اءذاةط6». 
انظر (الأنفال 8. 12-7, 44-43. 68)؛ <ابن هشام. 444). 
اللهم أن قلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. عن هذا الشكل من القسم ذي الطابع السحريء انظر 
القسم [1/ 3/ 10]. بعد فترة وجيزة, كان محمد (انظر <ابن هشام» 445)) تصرّف آخر ذا مدى 
0 فقد رمى في وجه القرشيين حفنة من الحصى أولعت القتال وجعلت الأعداء يهربون. 
انظر <ابن هشام, 40-439). 
«المصدر نفسه., 444». نعرف الدور المعزوّ للملائكة في هذه المعركة (انظر «المصدر السابق, 449- 
0؛ القسم [1/ 2/ 3/ 1]. 
إن فيما يرى النائم وإبي لبين النايم واليقظان. 
دابن هشاى 437»؛ (373 ,كاء جره بعالا .0.». 
«ابن هشام, 1-190, 8-257 (ظهور الملاك لأبي جهل على شكل بعبر)؛ انظر القسم [1/ 2/ 3/ 1]. 
إشارة إلى الجروح التي أصابت النبي في وجهه في أثناء تلك المعركة «ابن هشام. 22-571؛ انظر 
الحامش 165 في هذا القسم). 
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إشارة إلى حمزة» عم النبي» الشهيد الأول في تلك المعركة زسيد الشهداء): «ابن هشام 5-563. 
انظر «ابن سعد 2/ 1/ 6؛ قارن مع <ابن هشامء 48-557 حيث يروى هذا الحلم على شكلين 
ملتبسين وأكثر اختصارًا: «رأيت بقرًاء رأيت في ذباب سيفي ثلمًا ورأيت أن أدخلت يدي في 
درع حصينة, فأولتها المدينة» «ص 8-557). أما الصيغة الأخرى» فهي كما يلي: «رأيت بقرًا لي 
تذبح [...]. فأما البقر فهي ناس من صحاي يقتلون؛ وأمًا الثلم الذي رأيت في ذباب سيفيء فهو 
رجل من أهل بيتي يقعل» «ص 558). 

<ابن هشام 558»؛ قارن مع المصدر السابق» حيث أن ينبئ حلما ابي بتراجع جيشه في اليوم 
الأول» أمام الطائف امحاصرة: «رأيت. قال لأبي بكرء إِنّه يهدى لي قصعة مليئة بالقشطة؛ لكن 
ديكا قلبها بمنقاره وانسكب ما فيها». فقال له أبو بكر: «لا أظنّ أنك ستصل اليوم إلى مبتغاك». 
«ابن هشام. 2796. 

«المصدر نفسه 2795. 

الطبري» 1/ 796ل «ابن الأثير. 2/ 4240. قارن مع النبوءة التي تلفظ با محمّد في مقبرة بقيع 
«ابن هشام. 241000. 

دابن سعد 2/ 2/ 2©؛ قارن مع «ابن هشام. 0 : قال البي لأبي مويهبة في مقبرة بقيع: «لقد 
أحضروا لي مفاتيح كنوز هذا العالم والأبدية على الأرض ثم الجنة» وسألوي أن أختار بين ذلك 
ولقاء ربي والجئة». فحنه أبو مويهبة على أن يختار الأول؛ فأجاب النبي: «لقد اخترت لقاء ربي 
واججنة». 

عن هذا الموضو ع, انظر < 8/10 هذ ,5وء0هل(3ج0 دعأ دنامد 13,8 12 أء 88015 هآ ,كمعتاتمم] .لآ 
44/1910,91-2».: حيث كتب: «بسبب البركات المرتبطة بالهجرة وبالإقامة في المدينة, فإننا نفهم 
كيف أنه كان بمكن للمرء حين يصاب بالحمى أن يعرّض نفسه للشك في أنّه منافق» <عع20 ,93 .م 
2 ,1 .لدطصداط وصط ا خ أملامع؟»؟. 

انظر «ياقوت؛, 2/ 36). من المحتمل أن يكون نعت الطيبة, أي: المدينة ذات الريح الطيبة والذي 
أعطاه النبي للمدينة انعكاسًا لهذا الحاجس (انظر «الجاحظ, الحيوان. 45-44/3. قارن مع ذلك مع 
«مراصد. 1 المقدمة العربية» 2©>: «عى النبي المدينة طيبة لما فيها من الطيب والفضل به ورغب عن 
يثرب لا فيه من لفظ التشريب. 

«أسد الغابة, 2/ 22-201 يذكر ابن الأثير المدائني في هذا الصدد وهشام ابن الكلبيء ثم يذكر في 
مكان آخر «5/ 362 ابن قتيبة؛ في غريب الحديث. قارن مع «الدياربكري؛ حميس. 2/ 198), 
الذي يقحم الحلم الأول (الجدي) والثاي (النار) بحلمين آخرين: «رأيت النعمان بن المنذر مزينًا 
بقرطين وأسورتين. قال النبي: إنّه ملك العرب الذي يستعيد بريقه وجماله! رأيت» يا ني الى 
يضيف زرارة؛ عجورًا شمطاء تخرج من الأرض. نه قال الرسول, ما بقي من العالم»!. 

يجمع كاتب متأخّر هو حسن المصري أحاديث صحيح البخاري المتعلقة بتفسير الأحلام في كتيب 
من 26 ورقة (انظر القسم [2/ 2/ 61] رقم [79]. 1 
انظر (يوسف 6): وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. 

انظر (يوسف 37): قال لا 0 طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ثما 
علمني ربي. 


دابن هشام 5-254). 
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8] <ص 2)162. 

9 سد الغابة, 2/ 2292. 

0] <«بن هشام, 2)1001. 

81]] «البخاري. الملحق 3/ 4)2431 (مقتطع من ذيل المذيل). 

2] <«بن هشامء 2763. 

3] «لمصدر السابق» «الطبري 1/ يت ابن الأثيرء 2 /169». يعلمنا ابن هشام (ص 41003)) 
أنه في الحفل الذي أقامه البيّ بمناسبة زواجه بصفية, «لم يكن هناك دسم ولا لحم. بل فقط أطعمة 
أساسها الطحين والتمر»؛ والأرجح أنه فعل ذلك احترامًا للتعليمات الغذائية في ديانة زوجته 
الجديدة. ويجعلنا مقطعٌ آخر يتعلق ما للكاتب نفسه «ص 766©» نتذ كر أسطورة يهوديت التوراتية 
زفي طبعة <0218|(]2 مع 022194 .رمه ١4.‏ ,1 ,لاع)مع اناا . 

4] <ابن هشام, 1019)»؛ <«ابن الأثير 2/ 252». توجد رواية أخرى هذا المشهد, لا تشير إلى مثل ذلك 
الوحي, بل توافقه في ما يتعلق بواقع أن جسد البي غسل من فوق ثوبه «ابن هشام. 1018». 

5] هو نافع بن حارث» الملقب أبو بكرة لأنّه في معركة الطائف كان ينزل على طول التحصينات 
بمساعدة بكرة «تاج العروس. 3/ 60: السطر 19 وما يليه». 

6] سد الغابق, 61/3». 

7] وكان لأبي بكر الصديق فيها ( ح تعبير الرؤيا) يد طولى <80! ,ادعام .:و1!! ,804 هانا8 4 )؛ 
وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا في الجاهلية ويصيب فيرجعون إليه ويستخبرون عنه «الشهرستان, 
الملل. على هامش ابن حزم, 3/ 2225». نضيف إلى ذلك حديئًا يحمل اسم ابن ساهو 
«الدياربكري؛. «فيس. 2/ 23): أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر حيطافها وعثمان سقفها 
وعلي بايما. لا تقولوا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا خيرًا. 

4.1910 0ط اثلا صا بمملزعطا' نمطم اء عودد0' ,رعلو8 نمحاخ «أات:] ا لاوال 1 عا 0" 58] 

9] سد الغابة, 1/ 314©». يروى هذا الحلم على نحو آخر في نص يدسب لابن قتيبة؛ انظر القسم [2/ 
2/ 55]. 

0] <«بن سعد 3/ 243). 

1] «لمصدر نفسه. 242»؛ قارن مع «أسد الغابة, 4/ 273: خطب عمر في الناس فقال رأيت كأن ديكا 
نقري نقرة أو نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي. 

2] <«ابن سعد 3/ 1/ 22. 

3] «لمصدر نفسه؛ 2282. 

4] انظر القسمين [2/ 2/ 58] و[2/ 2/ 59]. 

5] <ابن سعب 1/ 2/ 24125. 


:912,77-9| كذ ذال ما بكتصوعرط مز غتعطمم8© عط 1ه ععوعوعممة عط ,سمامع كا . 006 6وا| 


]7 
]08 


]00 


.503-6 .6غ بتعطاعل1امن ٠١‏ تقرغ ةا متم 
«الأغاي» 7/ 26. 
«المصدر نفس 212. 
0 192 بعطهتة ع تنكو انا ها ,0ل امانأفلا .خفن :121 | 63.5 ,سافن صمل نر 01 109 
فلا زلت فيهم حيث يتهمونني 2١‏ ولا زلت في أشياعهم أتقلب. 
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201] «لأغابي. 15/ 2124. 


كناك ]700للةلا1]0 عل عبالوه|اه6 6 مز رعوم دعلاول/ا بال عمقصمطاباكندم غغاء50 ها كمول علاغ, عا 202 
.ننه 93] ,1964 ,دعرلم ومدعبا8 بعأممعدمدط .220 بدوع ملقصباط وغاغاء50 دعا اء وعلغ2 وعل» 


.85-6 .مم بعغصمة 415 ,ععمم عل عئغ | أه0 بال ععلقناممة ,عع اأباء ]يوم م8 06 2 203 
4] <لأغابي. 15/ 223. 
5] <«ياقوت» /١‏ 543). 
6] أبو ذُلف القاسم بن عيسى العجلي (توفي عام 6-225 ه/ 40-839 م). وهو أحد كبار ضباط 
المأمون. ألف العديد من الكتب. من بينها: «كتاب البزات والصيد»؛ «كتاب السلاح». <كتاب 
البره». «كتاب سياسة الملوك» . . «ابن خلكان, 2/ 41, رقم 2549. 
7] <البيهقيء المحاسن. 344). 
8] «عيون. |/ 318 (منشورات القاهرة». 
9] <لبكري, معجم. 2279. 
0] تلة قرب الكعبة, وقد أدخلت ضمن المسجد (ياقوت. 2/ 262»؛ «البكري» معجم. 2278. 
1] جبل قرب مكة «ياقوت, 2/ 476). 
2 جبل مرتفع مالي المدينة» جرت على سفحه المعركة الكبيرة التي تحمل امه «ياقوت» 1/ 5-144». 
3] اسم القمم الأربعة بين مكة وعرفات «ياقوتء |/ 5-144). 
-| ,1906/| لل مز ,"| وأسة*140 علدلازودمه عأذلوء بال عمدوغ: عا عاد علباظ ,دمع مها 01 2 214 
5 (للأأضصدوجلاط-260 عتاصتصطننا ,إعا/الا 45-3126602] ,3/1908 :1-172 .2/1907 :108 


لاروؤولاط لأرمل/لا 06 لفمعنمل صا روعلتكوحاطة دعل عل مهدكةد-560 عرأمصصط ٠١‏ )ع 5ع لهلالزعدم0© 
.1/1953,563-0 


15] <بن الأثير 4/ 280. 

6] <ابن قتيبة, معارف. 2202. 

7] بمحاسن. 344). 

8] <لعقد. 3 /225. 

9] هي الترجمة التقريبية ل: يا عاض بظر أمه. 

0] «لبيهقي: محاسن. 22-346. 

22] <ابن الأثير. 4/ 5-444). 

2] الاسبراج. 

3 بلد اليون؛ وهي عاصمة مملكة اليون التي كانت توافق في ذلك الحين مناطق ليون وزامورا 
وسالامانك؛ كانت تلك إحدى مقاطعتين إسبانيتين (أستورياس واليون, في الشمال الشرقيء 
وجبال البيرينيه في الشمال) أفلتتا من سيطرة العرب عليهما. 

.24/9«9« ])4 

25] الأذفونش. 

.241-100 /10« ]6 


نأك .مه رععم معلاولآ بال عمفصاناكنام غاغاء 50 12 دمل ع80 عا 06 2 227 
.5.5 ,46 ,بآ ركصة001 دعل عأطاء طعوعن ,لا المسطءك-ظ عاط طآ الى 228 


9] <«بن خلكان. الوفيات. 1/ 237 (مستشهدًا بابن سعد». 
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«المصدر نفسهء 637) (مستشهدًا ب«الخطيب» تاريخ بغداد»؛ الذي يستشهد بدوره بابن العبد 
الحكم). 

«المصدر نفسه. 597). 

الأمر يتعلّق بالضرورة بأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي. مؤلف العديد من الكتب 
التاريخية حول مصر (انظر (229 ,1 041.5»)؛ لكته توفي في عام 350 ه/961 م4 قبل نحو خمسة 
وعشرين عامًا من ابن نباتة. لم نتمكن من العنور على ذلك السرد في الملحق المغفل بكتابه القضاة, 
الذي يبدأ من عام (347 ه) ويصل إلى عام (424 ه/1003-959 م) (منشورات ( م1 ,اوعنا0 
2 عللازع.] - وع005م.ا] اا .ع5 .دمع ةا طاحاان بأملاوط 1ه دعىلبال لمن 5رمدتع001 م15 )). 
هل هو موجود في عمل ابنه عمر, «فضائل مصر. الذي أعاد تأليف كتاب لأبيه بالعنوان نفسه 
(4 57 ,1986 ,قعجبوطدعمم>ا بات .5و1/لا .0 عام .0آ .طعا مز .ميتمقوع 0 ََ 2160 وم نتمكن من 
مر اجعته؟. 

«ابن خلكان. م س ذء 1/ 2-401». نشرت خطب ابن نباتة في القاهرة في عام (1282. 1302 
ه.. وفي بومباي في عام (1282 ه). حقق سلين (0نا5) الخطبة المذكورة ونشرها في (*3 همل 
69-77 ,7.9/1840 .56> بعنوان (خطبة المنام). 

«المقتبس في تأريخ الأندلس» ودكتاب المتين» (انظر 5.2.0 .812»). 

«ابن خلكان, م س ذء, 2-236). عن هذا النوع من الأحلام, التي ترى فيها شخصيات في الحلم 
وتستجوب, انظر «القشيريء الرسالة القشيرية. 2-230). يقال إن الجاحظ رؤي في الحلم وأجاب 
على سوال «ماذا فعل الله بك؟» «المصدر نفسه. 2231 قائلاً: فلا تكتب بخطك غير شي يسرك في 
القيامة أن تراه. ْ 

انظر «مخطوطة السليمانية: رتيس الكتّاب مصطفى أفندي 545: 51 ورقة ركتبت الأوراق 51-45 
منها بيد حديثة). نسخة قديمة, نسخيء 1318). نجد فيها كتابة بالأحرف العربية لآيات من 
التوراة. ما يتعلق بسرد أحلامه. انظر الورقة [45] وما يليها. 

انظر المواضيع النموذجية في نقد دراسة الأحلام في الإسلام في < ١2/1945,‏ طعباطءنادل-ووصممت 
عمو *42 :84-86 ,1940/1 ,.عفصون 41 ا ع0 0116 يك لانم .241-51 
179-83 ,950/1| عومج 5٠"‏ ,23-5». ينبغي أن يوجد في اوراقه ملفا أراي إياه. يحتوي على 
وثانق غنية حول الأحلام عند الصوفيين؛ وهو الموضوع الذي كان يتمنى أن يستطيع عمل دراسة 
طويلة له يومًا ها. 

(85 ,عفصصه *41 ,عءمة»م عل عئ6 001٠‏ بال ء7أشاودة)». في السنة التالية (ال 42)» تطرّق ماسينيون 
إلى النظريات الإسلامية عن الفعالية الانتهاكية وغير الواعية للخيال وللحواس «الداخلية» 
الآخرى مقابل الحواس الخارجية. وصتفها في ثلاث فئات: 1) الألوان التي ترى في الأحلام وفي 
الانشداه, وفق التصنيف القديم بالمتضادات . .. 2) الطرائق والإيقاعات الموسيقية والانفعالات 
المميزة التي ترمز إليها وتستدعيها في اللاوعي . .. 3) العطور والمذاقات (ليلة القدر - ليلة 
العطور السبعة) . . 1 

942 .ع6م0هن “42 .. . تاومح ». نظرًا للميل الظرفوي والذرّوي للاهوت الإسلامي الأولي» يقترح 
ماسينيون «البحث في الأدب الإسلامي الغزير في نقد دراسة الأحلام عن كتابة الملاحظات العارية, 
وفق مواضيع منفصلة. في وثائق ثمائلة ل«النماذج الأصلية» التي درسها ينغ». وأعطى على ذلك 
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مثالا في مواضيعه عسن «النماذج الأصلية . .»» المقتطفة من الوثائق التي جمعها حول الحلاج 
د.ون؟ 244 .اك بعوأ بطاعباطعطول-ومصوظ» . 
«منشورات بولاق. 1284 ه. 2)30-228. 

0 910.175| عنعطاعلنع 1 ,صهاذا دعل ععطانا مععصيدعاءولا 601 241 
تصورًا وأوهامًا؛ حول المعنى الفلسفي هذين المصطلحين, انظر من أجل الأول < ,دهكاول/لا .هابر 
300 سصلاقا عاعع:0 عأعطا لصة لاطحروكهااطام عنطورك ما 1250710 200 لالجاحتدكه] 01 كطارع) عط[ 
4-8]! ,1943 ااتحرخ ,لاعهللا تمعادهللط عط! ما ,كادعاة انوع بوعراء1])»؛ ومن أجل الثابي. 
انظر د صا ,ألةلطعد8 -اخ أق اده ١-3‏ قلطم مقحصح21-2 لفطك عند كعللناة ذم ااعناناول! روغولط .5 
آلا عع الدعحمرمه ,955 ! ,كاد ,! ,وعناايال .ا دعل غ]غاء50 ا عدا .ردغلا . 
أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئًا. 


انظر حالتي الباحظ «ص 2231 وعبد الله الزرّاد ١ص‏ 24232. 


,50111101175 5ع 8 تتناأاء]03:5ا 5ارتقطعكنع!آ-أث ,تلممصمسموط! .8 كك بعتتأمقطء عه انلك 215 
-163 .مم 


. (8| بعاعطاه!اطن8 عطعون 18 ) ,1914 صتاءء8 بوععالما .نا ععدماأء8-وع مجعو معنا 
167 


«القشيري, م س ذ. 2223. 
«المصدر نفسه 2234. 
«المصدر نفسه». 
«الوفيات. 1/ 2707. 
رأيت في المخام كأن قائلاً يقول لي: انظر تاريخ المستبصر ( :49-50 :15-16 :46 ,1 ,معتهاقنا .0 .60 
4 11 :55). 
2/ 308). 
«المصدر نفسه؛ 336). 
منشورات المعهد الفرنسي في دمشق. بيروت 21949 241 صفحة. 
,43 ع 92 فم ,159 .م06 254 


١16, 120, 120, ١28, 142". 143, 46.‏ ,94 ,47,63 ,46 ,44 ,27 ,14 ,5و **م :159-60 .مم 01 255 


]7 


]58 


|] 
]00 


.8 152,167 ,148 
.2 ,146 .43] ,128 160.0 .م 01 256 


عن المجموع. يمكن أن يكون لأربعة أحلام مدى ديني: يقول صو في المنام ليهودية بأن تعتنق 
الإسلام كي تستطيع الزواج بمسلم ررقم 2))؛ وتعتنق مسيحية الإسلام بعد أن رأت منامًا ررقم 
4)؛ ويحذر حلم إسرعيليًا بأئه وحدها صلاة وواع تستطيع أن تعيد له الغيم الذي أضاعه والذي 
كان يسقيه (رقم 116)؛ يقرر علي خوجة أن يذهب إلى الحج بعد أن رأى منامًا أنذره ثلاث 
مرات ررقم 8). 

أنذر منامٌ ابن حاتم الطائي بأنّه سوف يضطر إلى استبدال البعير الذي ضحى به ملك, بعد أن رأى 
حلمًاء على قبر أبيه ررقم 14)؛ وأنذر المأمون بحلم بأن يساعد أبا حسن الذي يعاي من ضائقة 
ررقم 44)؛ ويطيع تاجرٌ مفلسٌ حلمًا يعده بالثروة في القاهرة؛ فيذهب إليها (رقم 46)؛ ويُعلم 
سارقّ في المنام بمكان وديعة تركها عجوزء فيذهب ليطالب بما ررقم 120)؛ ويحلم ملك بأئه سوف 
يتمكّن من إنجاب الأطفال, إذا أكل حب الرمّان؛ وهذا ما فعله ررقم 167). 

انظر «5/ 03-91. 

كان ابن مسيّبٍ قد رفض البيعة لابن الزبير في المدينة. فأمر هذا الأخير بجلده «ابن سعد 5/ 2690. 


للك 


الكهانة العربية قبل الإسلام 


]26١1 


]002 
]003 
]04 
]65 
]06 


]7 


]068 


]69 


]0 


0271 


]72 
]0173 


14] 
15] 
6آ1] 
77] 
78] 
79] 


]50 


]08١ 


الأرجح أن الأمر يتعلق بالثيّة البيضاءء وهو تمر قرب مكة, على الطريق القادمة من المدينة 
«ياقوت» 6936/1. 

آخر الرؤيا أربعون سنة يعني في تأويلها. 

يقرأ الناشر: فخصلة, «ورفضت»؛ وبدا لنا أنسب للسياق أن نقرأ: فجلست. 

«ل ول مةر مكف 00 

«المصدر نفسه. 24140. 

لم يفهم عبد الدايم, «تفسير المنامات العربية بعد ابن سيرين», دمشق 21958 صفحة 9. هذه الجملة 
جيدًا: «رأيت في الحلم طائرًا يخطف الحسن البصري من منبره الشخصي»!. 

«ابن سعدء 7/ 1/ 27-126 (وليس صفحة 7-136 كما في كتاب عبد الدايم)؛ تلميحّ إلى مفسّر 
الأحلامء وفق هذا الأخير في 7/ 2/ 27. 228. 

«الحيوان, 1/ 0. كان لقب كلاب النار يعطى للخوارج «المصدر نفسه [2413. 

«المصدر نفسه؛ انظر كذلك 4/ 489, حيث يقال وفق الأصمعي إن «رجلاً رأى في منامه أفاعي في 
حجرات منزله. فسأل ابن سيرين أو (مفسرًا) غيره عن ذلك؛ فأجابه قائلاً: «إنه رجلّ يستقبل في 
بيته أعداء المسلمين». وبالفعل. فقد كان الخوارج يجتمعون في بيته». 

«المصدر نفسدء 4/ 24119. يضيف الحاحظ: وما أعرف هذا التأويل ولولا أنه من حديث الأصمعى 
مشهور ما ذكرته في كتابى. ليس هناك ما يفاجئ في أن ترمز النعامة إلى الفتاة» وانطباق «الطحن» 
على بني حنيفة يفسر بواقع أنهم كانوا على الأرجح بين القبائل العربية النادرة التي كانت 
تستخدم الطحين, على الأقل في العبادة < .اء ,ءادنامع0© وأطهرخ'! عل «مغطتصوط عا ,لطقع .1 


؟أ5/اة0ا-21 .5 .11). 


«المصدر نفسه. 7/ 8-57). أشير إلى بعض الاستشهادات الأ كثر تأخرًا عند < دولا .8 .© 
بنع الع | علالالهمدمطعلاوط عطآ ما ,هلماع :معام ا -مدعرجا عتطويطم نه عامم ى ,دنلداعء نايت 
١|‏ -40| ,2430.1943. 


انظر القسم [2/ 2/ 55]. 

«منشورات القاهرة 1326 هب ض 9-448)؛ < دعل 6]ز2) عنا يعاصروععنا عدم ]أله 
8١‏ .م ,1962 ,.2ظ الأتاكما ,كمحمةجآ] ,إألدلا نل كععمعوت01». 

«منشورات القاهرة, 238/1 

ثمانية ثمانية, قارن مع «العقد الفريد. 3/ 315): ثمانية دراهم. 

«العقد الفريد, 1/ 2)2204. 

.)318 /1١ «عيون.‎ 

«العقد الفريد. م س ذ). 

«أبو القاسم محمد الحفناويء, تعريف الخلف بالرجال السلف. 1, الجزائر 1907 م. ص 94 (في 
السبرة الذاتية محمد بن إبراهيم العبدري الإبلي)؛ وهو لا يذكر مصدره. 

انظر القسم (2/ 2/ 59: 67). يبدو أن السالمي قد استخدم عمل الكرماني على نحو كبير (انظر 
القسم 2/ 2/ 59) 103). 1 

انظر «حاجي خليفة, 5/ 463: من صحف إبراهيم ومن كتب دانيال وعن سعيد بن المسيب وعن 
ابن سيرين. 


469 
الموامش 
2 سبق أن لاحظ ذلك شعاينشنايدر < إنا2 .مارزك مآ لمن متطفطك مط .رعلاعمطعومع:ك5 .كر 
4 .17/1863 نا ]2 مد بأو اعم © ععل تنتوة ]انا . 
3] 2 نجد بعض الإشارات إلى المصادر المتعلقة يذه الحقبة في «102 ,! 5 ,40841 وعند «عبد الدايم, م س 
ذ. 12-10». عن العمل المعزو إليه, انظر القسم (2/ 2/ 259 117). 
4] انظر القسم (2/ 2/ 259 97]. صنّف هذه الدراسة «لوكونت» ابن قتيبة. دمشق 1965» صفحة 
8-7). بين «الأعمال التي اختفت أو المشكوك في أصالتها». 
5 ] انظر القسم (2/ 2/ 59 27). 
6] 0 تم الكتاب المختصر من تأليف أبي علي. بمكن عد الكتاب المختصر هو العنوان» وترجمة من تأليف 
ب: «ألفه». 
7] انظر القسم (2/ 2/ 259 27). 
9-13 .101 ,2749 ولرجظ .ودر 601 258 
9] لا نحذف منه سوى الأمثلة المزدوجة أو المتعددة المتعلقة بنفس المبدا. 
0] قارن القسم (2/ 2/ 28) وما يليه؛ قارن القسم (2/ 2/ 57). 
8 .م بعاتصمععنا .لها ,(تأويل مختلف الحديث ) .مدمه© 291 
2] وأصدق الرؤيا رؤيا ملك أو مملوك. 
3] قطعة من الخشب توضع في عنق الكلب. 
4] قارن مع الصفحتين 291 و419. 
5 قارن مع «ود 23 .م .لا! .لك ,»رونم ؤمم». والقسم (2/ 2/ 56: 7-2). انظر صياغة أخرى هذه 
المبادئ السعة. في (2-1). وما ذكره <.ون5 403 ,مونوناء: اء ءزع3ل( .6]]ناه452». نجد أمثلة عديدة 
تبرز هذه الطرق الخمسء جمعت في كتاب الدميري «حياة الحيوان». مذكور في « ,الإوهتره5 06 .ل 
١1-0‏ ,1940 كشعل م.م ةميد 1!-لد عقيد! و'لرتسة0-لى مز ممعت 1ه ممتنداءرمععلما ع1“ 
6] <«لترجمة العربيةء ص 222-20». 
7] انظر «ابن النديم, الفهرس. 255 (الفقرة حول الفلاسفة)؛ 316 (الفقرة حول مفسّري الأحلام)». 
2 ,2/1959 رومع [تاصء 0 وعع1نا50 رطقل تتصغطعد5 من 01 208 
(.500 53] .حر ءائؤوزا) 118-171 ,16/1856 1545آلم1 2099 


6 ,6/1914 )امات مآ 300 
4263-4289 عم) 574-88 !١|/1891,‏ .امنا ,مع تطعولمول معطعواطهية ععل وتمطءاعصضع/ا :12 1 301 


302] انظر د5عايرع[ وعء12 .اطزظ) 1951 ذلروط بأمع11 .ل عدم د5عأمط غ2 .لاباملظا .220 ,واله غلا وبضصوط 


(كعنالواطمهذه|نطم)؟ ( .1 عهم أابالهن اء اأطهاغ عئيرء) بعاأع سخدلظ عرأمئو !”ل 5غأله انعط 
ها عل اع ااأعصتمةد ناما :(5 رك بععصدظ عل 5غأأومعلازمنا دعل ١|اامء) ١|953‏ وصضوط ,تعاصوسلا 
88-3 .مم ,اتعصاصهة عا فصقل وملغوم اال هاا عط :77-87 .مم بوعل6م وعط :64-76 .مم بعلااءىم). 


عن هذه الدراسات, انظر «عبد الرحمن البدوي, مخطوطات أرسطو عند العرب. ص 1-20)؛ انظر 
القسم (2/ 2/ 61: 66) (علّة النوم والرؤيا». 

3] قارن القسم (2/ 41/2 90 و107). < بوتمعحصمولة5 دمب امدصع7 بعللزعنا ق 5ه]ابنا أتودده22 .ل .لز 
(©1685]) 241943 نشر كتاب (1|اع7 :© ومدوه5) مع ترجماته اللاتينية وتعليق تيودور ميتوشيت 
(1332 بحص بعاتطعمة الا عرملمغط1). 
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]04 


نشر هذا الكتاب عبد الرحمن بدوي» بعد نشره كتاب (13م1مة ع26) لأرسطوق القاهرة 1954 م. 
عن نظرية الحلم عند أرسطق انظر ( .م ,ناك .تر ,عصناغصن مس1 لمن جمسدكك كن طعدرعوطعتا8 
00 2417 


5] يلي ذلك: كتاب حصن الآيات العظام في #فس., أوائل سورة الأنعام رورق ('31-61)) وكتاب: 
«حواش على شرح المواقف» للسيد الشريف رررق 100-62). نشرت الدراستان الأوليتان في 
مخطوطة أهديت للسلطان بيازيد 2 (1512-1481) ونشرت الأخيرة في خنطوطة سلطان سليمان 2 
(1566-1520). 

6 | وفق ابن النديم. فهو أيضًا مؤلف كتاب النجوم والفأل والقيافة والزجر. وكذلك كتاب القرعة. 

7] عام شد نصف أول أو «كتاب انبر في علم التعبير» . . في الحادي والعشرين من رمضان سنة ست 
وستين وستماية على يدي . . إبراهيم بن إسماعيل البكري مؤلفه. 

8] وكتب في مستهل صفر المبارك سنة ثلثة عشر وسبع ماية بمحروسة القاهرة بخط مؤلفه . . لكننا 


نقرأ بخط كاتب آخر بعد ذلك: تم الكتاب البارك المسمى بالحكم والغايات في تعبير المنامات في 
الث عشْر شعبّان . . سنة ثلغون وثهان ماية . . بسبب نقص الورقة الأولى؛ لم يكن اسم المؤلف 
موجوذا على الدراسة؛ ويمكن أن تكون الخاتمة قد كتبها ذلك الذي عينه. 


باعععم0 ا ضع :630 ,لمتكم عفنا معلاعءعكتصتكصملاط تبعل عخطء تطعوع0 ,ع طعوطصيتز ع6 601 
مل .319 تلع .لنملهظ .علولا .لمع دعل طعمم اعلصدما وعإعطمرمءط كعل طعبناطتصبة؟] كددا 
5ل21 ةنا طاعناطتصنهآ] تعلاعمطعومعءنك .ةا ب4] 2290-3 ,26.1926 ااغطعوازع2 عطعواص اامدملاظ 
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50 193 ,24/1863 لطللاعمهاء5 صا ركاع] أداعناللط كعل اند زعتانا عطعد كام ءاعمه علل مضنا 
خط .أأانا عل ..أواتط8 عل عناتاع ا مز .ممه:5 عنما .ط نهم أمعءة وباط .كته ناما .لط .وود 


50 33/190993 علمعاعمم 


0] قارن مع أبي على الدقاق, الذي ذكره القشبري (انظر القسم (2/ 2/ 48) وما يليه. وابن الدقاق 
المقري (انظر المهامش (344) في هذا الفصل). 

1] (انظر الورقة '281): وجرت كتابته عن خط مؤلفه من تاريخ سنة اثنا عشر وسبعماية العبد الفقير 
. . علي ابن نايل البدوي . . وكان نجازه بثغر الإسكندرية . . فار الأحد خامس عشر ربيع 
الآخر سنة أحد وثلاثين وعاغاية . . 

32] نجر الكتاب الميارك بحمد الله . . في أوايل شهر رجب الفرد سنة تسع عشرة وثمان. 

3] نقترح على أنفسنا إقامة قائمة بحذه الاستشهادات ومقارنتها بالنص العربي لأرتيميدور. فور 
إخراج عمل الدينوري الذي نحضّر لتحقيقه (أمل لم يتحقق). 

4] ينبغي الإشارة إلى أن «مخطوطة باريس 22745 206 ورقاتء قياس كبير. نسخي لعام 781/1196): 
لا تحوي سوى الفصول الأحد عشر الأولى» والباب الأول من الفصل الثااي عشر وبداية الباب 
الثاني (حتى بزاز). 

5] انظر «مخطوطة آياصوفيا 21730 171 ورقة, 17 < |1. نسخيء الأصول بالذهب, شهادة الملكية 


بتاريخ 804 هجري؛ وهي نسخة جميلة»؛ «مخطوطة سارايء أحقد 23 23173 نسخي لعام 729 
هجري. 19 سطراء 31.5 ا 21)؛ «المصدر نفسه 3172) 203 ورقة, نسخي لعام 743 هجريء 15 
سطراء 26.5 <ا 418.5»؛ «مخطوطة الفاتح 3649؛ مخطوطة بورصة أولو جامع 1004, 147 ورقة, 
نسخي من دون اسم 26 418؛ (جُورم3093: 126 ورقة؛ نسخي لعام 826 هجريء 21 < 15)؛ 
«باريس 2750 و2751 (646 ,2<«ه150| .)٠/00[9,‏ اختصره أبو حميد محمد بن محمد القدسي, ساراي. 
أحمد [الء 3164 9 ورقة؛ نسخي من دون اسمء 17 سطرًا؛ الجزائر 1541 تحت عنوان: امحكم 
في اختصار المعلم». 
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انظر «مخطوطة كوبرولو 1227؛ 153 ورقة. نسخي من دون اسم 20.5 < 15 (قبل العام 1078 
هجري. تاريخ شهادة الشراء, الورقة الأولى)؛ برلين 4265؛ الفاتيكان 21304 41. 

انظر «مخطوطة عاطف أفندي 1976: 232 ورقة» نسخي من دون اسم. 15 سطرًاء 20 * 14)؛ 
«مخطوطة لاليلي 1654. 173 ورقة. نسخي لعام 974 هجريء 21 < 2413؛ «المصدر نفسه. 21656 
3 ورقة. نسخي لعام 1090 هجريء 17 سطرًء 20.6 <ا 414.6)؛ «مخطوطة جامعة كتبخانة 
أ4868: 218 ورقة, نسخي لعام 920 هجري, 17 سطرًاء 24 ا 2416؛ «مخطوطة السليمانية 736؛ 
القاهرة 8183, نسخة العام 1101 هجري»؛ «مخطوطة برلين 4266. 175 ورقة, للعام 1105 
هجري»؛ «مخطوطة دمشق., الظاهرية 5537 106 ورقات, نسخة تعود لعام 1243 هجري». 

انظر «مخطوطة محمد حافظ أفندي 120, 246 ورقة, نسخة تعود لعام 1038 هجري. 17 سطراء 
5 < 14.3»؛ «بخطوطة سليم آغا 545: 21 الورقة 2186-1, خط فارسي جميل لعام 993 
هجري. الكلمات الأصلية باللون الأمرء الفصول والإطار بالذهبء مزيّن على نحو جميل. بيازيد. 
عمومي 3922). ش 

انظر «مخطوطة بورصة, أولو جامع 1986, 247 ورقة. 21 <ا 415. نسخي قديم نوعًا ما. لكن 
هناك كثير من الأخطاء المصححة بيد حدينة؛ تبدو كأن النهاية توجد في بداية المخطوطة 1987. 
حيث نجد تاريخ 745 هجري؛ «مخطوطة جامعة كتبخانة: أ 4864. 218 ورقة, 17 سطرًء 15*24 
نسخي لعام 241233. 

انظر «مخطوطة كاستامونو. 22997 غير ورقية» نسخة لعام 954 هجري (من منطقة حلب))»؛ 
«مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 038؛ «مخطوطة ستراسبورغ., 4212: 2: تعبير المنام وتفسير 
الأحلام». 

انظر «مخطوطة مهرشاه سلطان 178. 314 ورقة. 23 سطرء تاريخه 1148 هجري». 

«مخطوطة بورصة, حكيم أوغلو 1027, 156 ورقة؛ 10 * 13.5 نسخي لعام 1020 هجري». 

انظر «مخطوطة برلين 4263, الورقة 42-1, نسخة لعام 1050 ه/1640 م (انظر الوصف الذي 
أعطاه أهلوردت؛ «مخطوطة لاليلي 1636 مكررء بعنوان منظومة(؟». 

انظر «مخطوطة برلين 4264, الأوراق 43 - 58» التي تحتوي فقط فاية هذه القصيدة (الفصل 48 
إلى 55) التي تتألف من 1485 بِيثًا. 

وافق الفراغ من نقله على يد العبد . . عبد الملك بن أبي الفتح منصور المنبجي . . بتاريخ سادس 
عشرين صفر المبارك من سنة ست وستين وستماية. 

الفال نظير الرؤيا والمفتال كالمعير. 

تحوي المجموعة (التي حصل عليها راينهارت من القاهرة في 19 أيار/ مايو 1894 م) على ستة 
كتيبات على التوالي: «التعبير» لابن غتّام, «تفسير الاختلاجات» (انظر ملحق بالقسم 2/ 3), 
«فسير الأحلام» لابن سيرين (مروي عن الإمام جعفر الصادق)؛ «تفسير السنة على دوران 
السبعة كواكب»., وكتيّب بعنوان «في النيّات: حول ما ينبغي للمرء أن ينتويه قبل الصلاة وقبل 
أي فعل ورع». وكتيّبًا أخيرًا بعنوان «ضرب الفأل بالقرآن العظيم». 

هو التاريخ الذي أعطاه حاجي خليفة. انظر مع ذلك «مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 933. الورقة 
الأولى». حيث تشير يل حديتة إلى أنّه توفي في العام 1000 للهجرة. 
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9] انظر مع ذلك تاج العروس. 3/ 4. السطر 20 وها يليه»: والحسين بن عبد الملك الخلال ثقة 
مشهور توني سنة (532 ه). 

0] <«لدينوري. مخطوطة باريس. المقالة الخامسة عشرة, الورقة (440)». لا تحوي «مخطوطة برلين 10057>» 
سوى على هذه المقالة «460 .م ,:00ةبدا0م». انظر (حاجي خليفة 2, رقم 3068, 4. الرقمان 7924 
و9330 واللذان يبدو أن مصدرهما هو الديتوري. 

31] مخطوطات باريس 22745 الورقتان (" 45-'44)؛ مخطوطة أسعد أفندي 1833ء الورقتان 5-331 32)). 

2] مهراريس (؟)؛ الأرجح أن الأمر يتعلق بتحوير لفرفوريوسء الذي يعزو إليه مؤلّف «الفهرس, 
صفحة 4316) دراسة عن النوم والصحو (انظر القسم 2/ 2/ 261 90). 

دَدد] انظر القسم (2/ 2/ 61 91). 

4] كتب أحد تلاميذ أبي زيد البلخي (الذي توفي عام 322 ه/934 م), اسمه صعب الحفظ. وهو 
معن بن فرعون, فُريعين: 4350 ,1 5 041» كتابًا بعنوان: «جوامع العلوم» في مقالتين. تتحدث 
الثانية منهما عن الفلسفة والخيمياء والفراسة والسحر وتفسير الأحلام والتنجيم (تصوير في 
تمع ععمتصمعنعل ذق كعتممعم كمعلامتم و5ع1 عبد وعتأمصةللة ,2 قعله2 ى )اع :182 ,آلا بتعرلو0 
أاء.ع0! اذى صا غناء .12 .م ,1910 عتلقن عا ,وعطوعة دع زعا عل ععمهودذاهمع؟ عصنا عاملاو8». 

5] اهرن. هل هو الرياضي والميكانيكي هرون الإسكندري. المعروف عند العرب منذ قسطا بن لوقا 
(توفي عام 300 ه/912 م)؟ انظر «956 ]ه 2 ,366 ,1 041/5)». 

6] نجد ملاحظات حول بعض الأسماء المذكورة في هذه القائمة في <,201/1067/1913 م ,2ت بناء5 
68/1914,315 بطا رتعطعواظ يذ :2 .482). 

7] رؤيت هذه المخطوطة في اسطمبول» والأرجح أن ذلك كان في السراي؛ وقد سقط اسم المجموعة 
والرقم من بطاقتنا!. 

8] «<كتاب الأضداد/ 119 ,1881 عللاعنا ,وتواناه1ة]1)». 

9] انظر القسم (2/ 2/ 61) د). 

0] «19 25 ]له احاح > يسبغ اللقب نفسه على محمد بن محمد المدي أبو الطييب. 

1] الغاية: فأخذتني الغيرة الشرعية أن أجمع ما ورد في تعبير الرؤيا من الأحاديث النبوية التي ذكرها 
الإمام محمد بن ا“ععيل البخاري وفي صحيحه مروية . . 

2] قدم هذه المعلومة إسماعيل باشا؛ يمائله (10 ,4280 09 ,1201ط.ى» مع سراج الدين إسماعيل بن أبي 
بكر بن المقريء توفي عام (837 هل/ 1433 م) «254 ١1,‏ 0481/5». 

عقت اآضدغادقطك' أعط 8 الا أناع770للة11 انا لقلاة؟1 .2تو/ططع5 .2 _آع_,ع38]لالاه اع إباذ ‏ 343 

عانا معطعوتط :(معطعوزطا عل دعبال :دطة؟ :681-3 .16) 273-93 ,67/1913 نالانات ما ,أواسطةلح 

آصه- أ لطخْ' دعل تاأعباطصنية؟!: كقل دنا وععطوعة لجنا متعومعط زعط ررعطعاء رملا 15ج ]1لا 

١5. 68/1914, 275-15. 1 1‏ ,أوابطةلا-صمهة 

4] مصادره هي <الدينوريء, ابن الدقاق المقري؛ الحكم والغايات في تعبير المنامات». «الدّاري» 
منتخب». «المرّي» الإشارة», «شهاب الدين . . أبو حميد محمد المقدسي. المحكم في اختصاص 
المعلم», وهو ذيل للسابق. هؤلاء فقط!. 

5] انظر القسم (2/ 2/ 61, ح). يتحدّث أفلاطون عن الكهانة على نحو عام في « :.وود 244 ,عرلةام 
1 كضقل رقع ا أناع :ةم تع ,كعع م50 دعل أء ..نن5 [7 .ع6تدا1: ز.وود 8 571 .22] رعباوأاطيمغظس] 
8 445. وهو يربط بين الحلم وأجزاء النفس الغلاثة « ,06 5725 .مصمء 5715 .1 .م86 


0 16 .نأك .مه .اناطع كمع عطعن 8 . 
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هل يتعلق الأمر بدراسة أرسطو التي تحمل الاسم نفسه رانظر القسم 2/ 2/ 61» 8: و107)؟. 
انظر القسم (2/ 2/ 61)» ز). 
والمتداول بين أهل المغرب هذا العهد كتب بن أبي طالب القيروانن من علماء القيروان مثل الممتع 
وغيره. 

0 157 نأك .مه بقدالا2 01 محا! .1/118 0عظط ا .مه كاعر ودع انام 349 
م نحصل في ذلك الحين على المعلومات الخاصة بالمنتخب (انظر القسم 2/ 2/ 61 227)؛ لكن بدا لنا 
أن الأمر يتعلّق به. وعبارة «تم الكتاب المختصر من تأليف أبي علي» تتضمّن ذكر مختصر إضافة إلى 
كنية أبي علي علي التي هي الداري. 
كتاب «لمرقبة العلياء لابن راشد من مشيختنا بتونس وهو علم مضي بدور النبوة <:86/121 ,!!1![ 
471 .1ه /اءا لاه تاريخ وفاته هو 36-731 ه/35-1331 م), أي: في حدود تاريخ 
ولادة ابن خلدون (732 ه/ 1322 م). في حين يجعل دو ساسي ١‏ ,111 ,2001918ناة .لإعه5 عل 
.12> منه معلّمًا لذلك الأخير. 
إليكم بعضًا منها: «مخطوطة كوبرولو. فاضل باشاء 2116 نسخ عام 1029, 6684 ( ,ندهلم! ,7/2108 
0+ «مخطوطة بشير آغا 339 نسخت عام 1117 هجري»؛ «مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6266 
نسخت عام 1130 هجري»؛ «مخطوطة عاطف أفندي 21973 نسخت عام 1142 هجري»؛ «مخطوطة 
جامعة كتبخانة أ 2912, نسخت عام 1166 هجري»؛ «مخطوطة راغب باشا 646) نسخت عام 1179 
هجري»؛ «مخطوطة القاهرة 8-4856)؛ «مخطوطة برلين 5-4272)؛ «مخطوطة المتحف البريطاي 763 
(صفحة 345)»؛ «مخطوطة ميونيخ 878؛ مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 934 (مجهولة المؤلف)» تحت 
عنوان “الإرشادات في علم العبارات'»؛ والعنوان نفسه متبوع باسم ابن شاهين, «المصدر نفسه 937)؛ 
«مخطوطة السليمانية: مراد بحري 261)؛ «مخطوطة بيازيد» عمومي 3925)؛ «مخطوطة جامعة كتبخانة 
أ 35 و6245»؛ «مخطوطة أسكيليب 1206: 322 ورقة» نسخي حديث, من دون تاريخ». البداية 
ناقصة؛ وهي تبدأ ب «وقوله تعالى في تكذيب الكهانة . . وهعيته كتاب . 
هو يسمّي نحو للاثين كاتبّاء ليس من بينهم الديتوري (انظر «مخطوطة عاطف أفندي 21963 ورق 
(*'2)!)2). 


عن ابن شادين, انظر ( 229-30 ,17/1863 2121/12 مز ,رع لأعم طءكماعزك 1/١‏ 

يعطى العنوان نفسه. لكن باستخدام في بدلاً من إلى, لدراسة للمرّي رانظر القسم 2/ 2/ 61: 80). 
«3/ 86--4121»: وكتاب «الإشارة» للسالمي من أنفع الكتب وأخصرها. 

الورقة ('6): هذا الكتاب المبارك يعرف بتفسير الأحلام وهو يشعمل على حفسين بابا تأليف سيدنا 
ومولانا الشيخ الإمام. . المعروف بابن سيرين. حول أسباب هذا الخلط, انظر < ,1ع0ز76طءدماء51 
.لل 234 نأك .ع10). 

انظر مخطوطة برلين 4270؛ نسخت عام 1100 هجري؛ المصدر نفسه 4271 (إحصاء يتضمن في 
النهاية إضافات لابن راشد: انظر القسم 2/ 2/ 61: 98). قارن مع مخطوطة الفاتيكان, 5: 569)؛ 
مخطوطة إزميرء أتاتورك 2.6239 73 ورقة, 22 <ا 212.5 نسخت عام 1115 هجري (حاليًا في 
السليمانية في اسطمبول)؛ مخطوطة بيازيد. ولي الدين 2300, 196 ورقة, 23 سطرًا؛ مخطوطة 
القاهرة 24858 نسخت عام 1167 هجري (مراجع أخرى في (02| .1 5 .081)؛: حيث يبغي 
تصحيح قرمائ إلى كرما وحذف تاريخ الوفاة» وكذلك الاشارة). انظر مخطوطة سارايء, أحمد 23 
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5 (178 ورقة, نسخي, 17 سطرًاء 20.5 <ا 15). حيث يوضع العنوان نفسه تحت اسم: أبو 
سعيد الواعظ (انظر القسم 2/ 2/ 261 128). 


5كشل صا ,توطعلة:ة25-5 01 5أمعطمهوط جعلط :/ا١|‏ .ووالا عأطهتخ دصمما ,لهطنمعومع .© 06 ال5د3 
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تحتوي الأوراق ("18) - (28) على استذكار لله عبر أسماء الأنبياء (شعرًا), بتاريخ 1152 هجري 
وبعنوان: شوارق البارق الختام في الترسل بالأنبياء الكرام من المبدأ إلى الخعام. 

قارن القسم (2/ 2/ 61 55 ”و ') أبو أحمد خلف بن أحمد. 

«مخطوطة آياصوفيا كتاب 1734:, 2.1 79 ورقة, نسخي لعام 986 هجريء 12 سطرًا»؛ «مخطوطة 
عاطف أفندي 1977, نسخت عام 1137 هجري (تجهولة المؤلف)»؛ «مخطوطة حاجي محمد أفندي 
0 رججهولة المؤلف. طبع حجر)». 

الفصل الأول من «مخنطوطة أسعد أفددي هو بعنوان: في قسمة الأعضاء وما فيه من الأرواح . 
والفصل الأول من مخطوطة طهران: في العلويات من السماء وما فيها والرعد والبرق». قارن مع 
«الشفاء. تحقيق بكوش. 1/ آخر الصفحة 172 إلى آخر الصفحة 75]». «03! .م .599 ,1 اله 0» 
يذكر عنه خلاصة التعبير 9300 .20817؛ وهناك مصادر أخرى في المصدر نفسه «ه 821,68 | 245. 
شيزر في سورية «ياقوت: 3/ 2353 في حين أن المؤلف, مع أنه عاش في حلب. يبدو من أصل 

فارسي. إذ إن (التبريزي) تقع ضمن قائمة أسمائه قبل الشيرازي مباشرة (انظر <)كك .19 -641»). 

كما أنْ مخطوطة جامعة اسطمبول تحمل لقب الشيرازي. 

في مقدمته يجعل فاتييه (91]10/ا .2) المؤئف حاكمًا لفراسان تحت حكم مروان. الخليفة الحادي 
والعشرينء ويجده «قد قد متي ابن سيار وليس ابن غبدول»؛ في تاريخ المكين. في العام 127 و31!!. 
86/3 : - روكان محمد بن سيرين فيهم من أشهر العلماء به وكتبت عنه في ذلك قوانين 

وتناقلتها الناس لهذا العهد). حول عزو دراسات تفسير الأحلام لابن سيرين. انظر 
236.0 ..وو 243 ,17/1863 2300 ما بععلاء مطعكماء]5». 

1864/1281: 1880/1298؛ 2>1887/1305 إلخ. انظر «سركيس. 2126. 

«مخطوطة أسعد أفندي 1832. نسخت عام 749 هجري»؛ «مخطوطة عاطف أقندي 1974)؛ 
«مخطوطة بجدتلي وهبي أفندي 936 (تعبير منام)»؛ «مخطوطة فاتح 3650 (تعبير المنامات)»؛ «مخطوطة 
أنقرة. إسجماعيل صائب سنجر 1:, 924)؛ «مخطوطات باريس 2742 رذهد2. 

«مخطوطة برلين 2-4281؛ مخطوطة الفاتيكان 569 (تفسير المنامات)؛ مخطوطة ستراسبورغ 4212: 

مخطوطة جامعة كتبخانة أ 2889 6243؛ مخطوطة جُورم3098. 90 ورقة. نسخي من دون تاريخ, 
0 ذا 4إل الخاتمة: أما بعد فهذا كتاب تفسير المنامات وهو مجموع من قول الإمام محمد بن سيرين 
والإمام مسلم صاحب الصحيح والإمام أبو سعيد البغدادي والإمام المقدسي والإمام عبد الله 
الزجاجي علماء التفسير . . وقد قسمته على ستين بابًا وجعلت لكل باب ما يخنتص به من الأقوال 
والأفعال . 

مخطوطة سارايء أحمد 3: 3170, 303 ورقة؛ نسخي من دون تاريخ 17/23 سطرًاء 27 *ا 418.5. 
«جامعة كتبخانة أ 6233 185 ورقة, نسخي لعام 21147 19 سطرًء 15 < 222. 

«مخطوطة باريس 2742, 3؛ منشورات القاهرة 1892/1310 إ2». 

((اوعتصعممع) 5110 صط]-أ-عدمرةدم13:61). مخطوطة حاجي محمود أفندي 6237: 168 ورقة. 21 
سطرا. نسخي من دون تاريخ. 26 * 16.5»؛ «مخطوطة آياصوفيا 1734. 86 ورقة. نسخي جميل 
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2 سطراء 21 < 15)؛ «مخطوطة قيصريء رشيد أفندي 41374)؛ «مخطوطة كستامونو 2325 43 
القاهرة 0 إخ. 

4] «مخطوطة كوبنهاغن, 133)؛ «مخطوطة درسدن 430 إلخ. 

5 ,كانام ,1599 23515 ,ؤناء 0م0650 108171315 كقم .2010ل ,لغ ,للباعمة ونا 0 +0 375 


ج(ع07طمم6 1ل أء كنااعلوم تضم اكه ,عنول اتغكرة ععننه) 1603 ذاموط ,كنانالهع نكا .8 كنل أامعونك .ع 
3 ح| 50105 .5لاالا3اعاناعا 81م ؤ5ألام ,كناع5ناآ معنا لهم ,1160 مع ,ملغه[| مع ]للالةما 


:ع1 عا ونامد ,8316 3 1607 م .وأا دع 6أناله :(أبو معسشر الفلكسى -) 1ق2ةتمومه :ل 


لالت ,عتباء؟1 عل عمبءباعلع8 لننا وطباععأامث عجاربعا أذا 025] .21215 كةطمومكة تاعبا ددنت 
و6 عمناعول ذا مماعة 5ع8 500 دعل كامعتضعمغنة أء دممالدء1] دواد 5ع(] : عنانا ع| ؤناهد .لآ مع 
.59 لا ورد [(8) 1581 ,لأو/ا-نال-دلامعءن] جعطء ,واموظ ,ومع اأملاعوط اء وعوء5 ,ومعالمآا 
عملان الها عه عل 0121 ا لأصعل1”' | عترا كج ,235 ,17/1863 لمات ط1 . كاتام اط ا لا 50 لاع 51 


دكتاب الجوامع» الذي ألفه. وفق رأيه. أبو معشر الفلكي. توفي عام 272 ) 2724 3015م ع( .5تص ءا 
مناءع8 .دعا لداعائزاا دعل مععدبجئعدعطان معطعولقطعط ءز0 أه ,زه/ 6 مُ؛ مس ذء 242 


رأت«عن 0 .7 .ا .مد عالدنا عه اباد عتطم مم10 أطائطا عاناوافقغ )2م د5ع1 72ع/لا0 2 00 .نن5 1893,566 
..0155] ععصعطعصناالا روعغيرء 1 معطعول)ئيا وعماء علامع لمن عمبأتأعاساط .اعباطتصيةآ] وأعصطعم 
-.متطنا معمعاءاواط ,وعغلواع )زلا دعل تعطعناطصيه؟ا ععل ععطنا ,التقط )ه06 .© )ء ,1909 

1912 .تاحصم رع مر 


6] قارن مع الشرف امحتم في ما من الله به على وليّه سيدي أحمد الرفاعي من تقبيل يد النبي» نشر في 
«المجموعة, بولاق 241883/1301. 

7 0 يتكوّن من ثلاثة فصول: بيان من راي في انام أنه راكب فرسا (الورقة (20) وما يليها/. بيان 
الرؤيا في المنام (الورقة ('91) وما يليها), بيان الرؤيا للنبي في المنام (الورقة "104 وما يليها)... 
بيان المواضع التي يستجاب فيها الدعاء من دمشق الشام (الورقة ('124) وما يليها). نجد فيها بنًا 
طويلاً في كلمات معينة مثل: حصان, كعبة, أبو بكر عمرء إبليس؛ !لخ. 

انا لان أكطلت ,عع ]ناهد ذعل ع أذا! 12 2اعلالامن م© .1071 ”م راءا .أمن رعنممكاصة8 .ونم 601 368 

(ما ,لمرمدا ف علرطا1 عل عتقكع|) بام اناموطكا .ل( .مه غالدما بال مملام تعومل 

ماععاانا83 ينا .نجع) .نود 522 .م .856! ععنامناوعن8-]منوك ,2/1852-56 و5عناللندادم 


1 ثم .أللءا بع ماوع 56 عل و5عممعاء5 5ع( .مددرا .لوعه؟١‏ عل عناوامهله!! ام-مع نماكم 
1١2,13(.‏ 


9] بمخطوطة برلين 162 (مقدمة + 29 بابّاك حيث توضع المواضيع التي شوهدت في الحلم وفق 
الترتيب الأبجدي)». 


مواع8 الإويوك5 :(.] .5 ع9) 1732 .>| كذ أذونسخ 01 .(معرطعالا غدء) لاا عباعمطمعم60 6 2 380 
.60 !| أأعامًا :3926 6أجعلاو8 ,1769 ناكاوة ؟][ 


81 انظر مخطوطة ساراي, أحمد 3 23169 471 ورقة, تعليق لعام 835 هجري. 17 سطرًء 27 < 18؛ 
مخطوطة آياصوفيا 2007, 163 ورقة. تعليق لعام 768 هجري. 25 سطرًاء 28 ا 20؛ مخطوطة 
آياصوفيا 2008: 2009. 2010؛ مخطوطة سليم آغا 545 مكرر, 312 ورقة, تعليق جميل جدًا دون 
تاريخ. 25 سطرًاء 31 ا 19 رعدة أيدي. صفحة العنوان مضاءة)؛ مخطوطة الفاتح 3654: 23655 
6 مخطوطة حكيم أوغلو 591 (فارسي وتركي)» 285 ورقة, نسخة لعام 1009: 17 سطرًاء 
5< 17.5 (نسخة فاخرة). 

2] رينا نسخة منه بين ممتلكات شلبي عبد الله أفندي, منشورات دار سعادت» (1311 ه/1893 م). 

3] مخطوطة ساراي, أحمد 23 3175, 109 ورقات. نسخي من دون تاريخ, 22 سطراء 25 <ا 20؛ 
المصدر نفسه. 3176» 125 ورقة. نسخي لعام 944: 21 سطراء 30 < 21.5؛ مخطوطة حاجي بشير 
آغا 348: 258 ورقة, نسخي لعام 1123 هجري. 21 سطراء 21 “ا 12.5 (58 بابًّا)؛ مخطوطة 
آياصوفيا 1688, 267 ورقة؛ مخطوطة القاهرة 4881. نسخة لعام 1068 هجري (58 بابًا)؛ 
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.50 169 .!!! ,عزوه0 عل أء عدلل ع9 .أده ,علبره.])؛ مخطوطة الفاتيكان 21304 ورقة 314-230 
(59 بابًّا)؛ مصادر أخرى في (/041). 

مخطوطة جامعة كتبخانة أ 955, 30 ورقة, نسخت عام 1029 هجريء 13.4 <ا 21؛ المصدر نفسه 
9» 4 ورقة. نسخي لعام 1153 هجريء 15 سطراء 15.5 <ا 21.5؛ مخطوطة أشير أفندي 
3 «2؟؛ مخطوطة الفاتح 7 «؛ مخطوطة لاليلي 1663 (انظر المصدر نفسه 1662: المنظومة 
المسمّاة بتيسير الأحكام لسراج الدين عمر بن الوردي, توفي عام 1446/850؛ (131 ,11 -681)؛ 
(162 ,]| 5))؛ مخطوطة القاهرة 4859, 21444--48؛ مخطوطة باريس 2582؛ مخنطوطة برلين 2.4268 
1؛ 4269؛ الخ. 

مخطوطة جامعة كتبخانة أ 4240. 117 ورقة. نسخي من دون تاريخ. 25 سطرًاء 14 <ا 19؛ 
مخطوطة لاليلي 1659؛ مخطوطة القاهرة 9838 (لكن اسم المؤلف ليس متاحًا هناك؛ يقال إنّه كان 
تلميذاً لشمس الدين محمد الرملي, توفي عام 1596/1004؛ (321 ,11 لمع (442 ,!! 5)). 

في جورم أيضّاء توجد مجموعة تحوي على مقتطفات من كتب التعبير: ورقات 30-1 (ألفية ابن 
الوردي)؛ ورقات 238-31 (مقتطفات متنوعة مع أقسام تركت بيضاء). نسخي من دون تاريخ. 
2١‏ ءا 16 (لم يسجّل رقم المخطوطة!). 

المدخل: . . هذا كتاب يحتوي على علم أصول الرؤيا وفصوها ومعرفة أحكامها ومعانيها ويستغني 
الناظر فيه والمتصفح له عن كثير من الكتب المصنفة فيه. الخاتمة: وأعلم أن رؤيا المؤمن أصح من 
رؤيا الكافر ورؤيا الشيخ أنفذ من رؤيا الصبي ورؤيا الحرة أنفذ من رؤيا الأمة ورؤيا المولى أنفذ 
من رؤيا المملوك . . 

الباب الأول فيما عبره رسول الله الباب الثاني في رؤية الله تعالىء الباب الثالث في رؤية الأنبياء 
إخ. 

كان أكثر كتيّبين تداولاً هما ترجمة دراسة ابن عربي (انظر القسم 2/ 2/ 61: 6): وترجمة تحفة 
الملوك (أعلافى صفحة 2/ 2/ 6١‏ 112): انظر <١‏ روعطء ]ع2 وهل اه وصفدم! ده( ,بزعخا-مفدمو© 
165 ,.]أه .مه»؛ عن أثمية الأحلام في حياة تركي, انظر «المصدر نفسه. 1-130). 

صفحة العنوان ناقصة, وعلى الورقة ('1) نقرأ بيد مختلفة عن تلك التي كتبت النص: ترجمة 
استبصار المعبرين وصنفه أمام أجل ناصر الدين أبو القاسم بن يوسف. وعلى الورقة ('1): أشار 
إلى هذا الكتاب . . أن يترجم إلى الفارسية الشيخ الجليل يوسف بن علي . . أيد عز وجل مولانا 
الأجل ناصر الدين وارث الأنبياء . .؛ آخر الورقة (3127): خاتة الكتاب؛ تنقص بعض الأوراق 
في النهاية. 

على سبيل المثال» إليكم بعض المصادر المختصرة: مخطوطات الفاتح 5377 3؛ 5402) 2< دوغوملو 
بابا 275؛ 463؛ 464؛ مخطوطة بيازيد. عمومي 3923؛ 3920؛ مخطوطة آياصوفيا 1717؛ مخطوطة 
بشير أفندي 450؛ مخطوطة بشير آغا 654: 25؛ مخطوطة حكيم أوغلو 588 مخطوطة درسدن 92؛ 
2+ 178؛ 198. 16؛ مخطوطة بريسلاو 42؛ 43؛ مخطوطة كامبردج, معهد ترينيقي ( /إ751011 
5 .13 1 .وعه0011) (انظر الورقة ('44): إرشادات بأبيات عربية للحصول على رؤية البي في 
الحلم: دليل بالمر. صفحة 108)؛ (88! .!!! .عزعم0 ء2 اء ومنل ء2 .6و0 بعلزعل)؟ ( .234 .قطامن 
484-56 ,11! طعوحوم)؛ اخ 

نجد عرضًا موجرًا للحالومة في التوراة والشرق القديم والمصادر الأساس عنها في < .مه ,طاءذاءط8 
5 1506 نااك .م0 ,لماع طمعمم0 عا © :3-55| .مم مأك متللمنل :352 .جر .تصفععل مملعوايعدا 
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-0الزدكش) 80-8١‏ ,(عاملاعط) 39-41 .مم ,2/1959 دع اقادع 01 د5عع ]ياود :81-2 ,5501241005م 


(عنحوالاطة8»). 


3] انظر أعلاه. صفحة 258 وصفحة 2262 رقم 5؛ الطبري 3(1)/ 1157: كانت قريش تنام حول 


الكعبة؛ الأزرقي؛ صفحة 306. 


:رحيث نجد تفاصيل ومراجع عن الاستخارة) .وو5 410 اء 357 .وونهناء: ه عزعها! ,20101778 2 394 
ب[ بوععهو:ه الا متكعزاع8 لصة اأمنته] بكاءنتمتصوئؤوء/8ا .ع ,325 ,68/1914 2110 ملع طعواط .مه 
-13205 5ل ,...وعنالأملاأغطء 2 5عطرغط!' ,مممو 1/1355 ا .50 164 ,.وو5 56 ,1926 د5علدما 

6 ,ع6صصة “1ك ,ععمفط عل عوغاامن نال عنتوناممة 242 ,12 طعنطرطول 
0ل 20 ذاأمتصع) تتانئزوع0 ول :5 .م ,1900 5أ2منعنا بعصملعةطناعم!ا عدا ,ععمطبعط 1٠١‏ 395 


ممع 321270006 5لأعع1آأء 7011115ء7ع2 عنا210 5لاط ]1 5أل]عه 3أنان ,0113594ع]705م ع5 
7 011 61م تلنا| ١|‏ غهقع تتتنا ذا لحصاذل معلا موعا 0ك كوطالااآل 5ع 0[ 05ا015ام عناوكة 312]0زع13م 


]6 


]0 7 


]38 


] 9 


.<«ةطباعط] لأحصعا كناأاء 5[ مصباعل عددع تللا 1 وم رج 
انظر التفاصيل في «16© .100 ,00101778)». قارن مع رأي أيليوس أريستيد (ع000واءى 5ناذاعه) 
الذي يظن أن الإله يرسل أحلامًا للنائم خارج المكان المقدس (انظر العديد من المصادر التي ذكرها 
فيشر (.ن5 28 ,1899 ,مومع ا .5واطا ,تنه أكماكاط عدع! | أهع011:0 تتتنمعئء /ا ماتخ لذ ,تعطعو زا" .[). 
انظر العرجمة الألمانية في < .اهلا بعأنفاكما عنطاءة/ا!ا عط 0 5ع للنلاك مز تعمدوعا! .آلا عملم لا 
.5 199 .م ,1962 65:لدما ,227؛ أشير إلى غياب تعبير حالومة في غاية الحكيم في الملاحظة رقم4؛ 
فهو بالتالي من وضع ابن خلدون الذي يذكر هذا المقطع 1/ 191/ 218). هل كان موجودًا في 
النموذج الذي كان بمتلكه لكتاب غاية الحكيم؟. 
ما يتعلق بالإسلام المغربيء انظر < .ن5 410 ,هوأؤذاء: ؛ء ءزع800 ,516ن1200». ما يتعلق بالمسيحية, 
انظر (.6 )ع 5 ,4 .ص ر8 !| كك .مه ,طعتامط8». 
هذا هو على نحو خاص رأي المدرسة المالكية. انظر ابن الحاج (توني عام 737 هل/ 1336 م), 
«مدخلء, منشورات القاهرة 1384 هل/ 1929 م 2/ 215؛ [24). الدافع المقدّم هو احتمال 
حدوث احتلام ليلي. 


0] انظر «041.11,362)» حيث لم تذكر هذه الرسالة. 

01 ] مخطوطة بورصة, أولو جامع 3496؛ ورق 1-20)؛ نسخي من دون تاريخ» 20 << 14. 

2] انظر الورقة ("16)؛ يوجد النصُْ نفسه عند «ياقوت». 589/2, السطر 17 وما يليه»؛ قارن مع 
المهروي (توني عام [1214/61), «كتاب الزيارات». ترجمة: ج سورديل تومين «اء10ناه5 .ل 
9 24 .م ,1957 123135 ,عوط »؛ انظر الملاحظة (377) في هذا الفصل. 

3)] مغارة الدم, التي يقول التقليد الشعبي إنَها شهدت قتل قابيل هابيل (انظر دياقوت, 4/ 4214-13 
«اشروي. م س ذ. ص 226. 

4] صومعة الخضر (انظر <ياقوت» 4/ 855). 

5] التي يعدها البعض مسقط رأس إبراهيم «المصدر نفسه 1/ 4-563). ياقوت: «مسجدا إبراهيم. 
واحدٌّ في الأشعريين, والآخر في برزة». 

6] مسجد القدّم في حين أن ياقوت يقول: مسجد القدم, أي «المسجد القديم». قارن مع «الهروي. 
مس ذء ص 31): مشهد القدم. وهي صخرة في المحراب كان الناس يظنون أنهم يرون عليها آثار 
قدمي البي. 

7] ياقوت: عند القطيعة. 
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8] باب شرق؛ ياقوت: باب الشرق. 

9 ياقوت: الذي قال النبي صلعم إن عيسى عم يترل فيه؛ قارن مع «الهروي. مس ذ. ص 40-39). 
0] (.ترم وفق ياقوت. 


2] الطرائق الغراسية (292-265) 


]1 
]2 


]3 


]10 


انظر القسم (1/ 2). لقد رتبنا الفقرات على نحو مختلف لنعطي لهذا الفصل منطقا داخليًا. 

ذكر النص والترجمة إلى الفرنسية في 21 .ا 1 اء عطق عأموصممصعهنؤلاطام هآ .8100720 .لا 
١939 )١940(‏ ولعوط .امدصمه عدغط) .أعقخا-ية ستمادلد عططلوط عل 12350 . انظر النص العربي 
صفحة 10 وما يليها؛ الترجمة. صفحة 81 وما يليها. عن مكانة الفراسة في تصنيف العلوم عند 
الفارابي وابن سينا وغيرهم انظر «المصدر نفسه. ص 223-22). 

«كتاب التربيع والتدوير. منشورات بيلا (0هااء0), صفحة 22-91 الفقرة 176: خبري كيف 
صارت القيافة في النسبة وفي الماء والجو والتربة. 

إن الجذر <ق و اف> الذي يصتّف علماء اللغة ضمنه هذا المصطلح (انظر «تاج العروس. 6/ 228>» 
لا يسمح ياعطاء تفسير اشتقاقيّ مناسب له. وكي نفهمه جيدا ينبغي اشتقاقه من قفا (الجذر ق ف 
و). «لحق شخصا ما خطوة خطوة, لازمه»؛ مع الأخذ في الاعتبار أيضًا معنى المصدر قفاء «القذال» 
قفا العنق, القسم العلوي للجسم البشري» (انظر «تاج العروس. 10/ 4300-299. وكذلك معنى 
قاف. «أمسك شخصًا ما من عنقه». و"قوف", «قفا العنق» «المصدر نفسه. 6/ 2228. وقد اعترف 
ابن دريد يمذا التبادل بين الأحرف الجذرية» إذ قال: القاف والواو والفاء ليست أصلاً وإغما هي من 
باب الإبدال (مذكور في «المصدر نفسه. السطر الثامن من الأخير». ينبغي أن نلاحظ أن هذا 
المصطلح ليس له ممائل في اللغات السامية الأخرى؛ غير أنه شوهد في نقش بسيناء, على شكل <ق 
ي ف و> رانظر 309 .م راك .مه بالء2 ععطعواملاعط مز اأنهاتهمزك ءءط ,جاترول1)). من جهة 
أخرى. فإن جمع قاف مذكور في اللغة السريانية بكلمة يدّوعه. وهو مصطلح يعادل على نحو أدق 
كلمة عراف أو متكهن على نحو عام رانظر < .ا .ما .مره ماك ,4385 09 ,ممحدطه1] .لن ,تاه * نوق 
6 ,«لطعصلك! طاتحم5)). 

«حاجي خليفة» 2. المقدمة ص 4. 9. ص 90-588. انظر «التبريزي, الحماسة. ص 504: يقال 
قافة . . للقوم الذين ينظرون إلى الولد فيحكمون من أبوه لأفهم يتبعون الشبه في الأعضاء. 

جنع بشرة. ويطبق على مجموع الجسم لكن على نحو أخص. على الوجه (انظر «تاج العروس. 3/ 
46-5): مي الإنسان بشرًا لتجرد بشرته من الشعر والصوف والوبر). 

يقابلها باللاتينية (185 ,161 ,ا بلءىةاعءعناءةطعناه8 , وماأوعلعم هل تمكناة). ( كء عأعدالا ,6 أنامما 
0 ,1و1كوناع» يربط علم قيافة آثار القدمين بالسحر اللطيف بالتماس., معيدًا إلى «سحر الآثار» 
من إصدار < 792-81 ,مأطكص ءا 06 لإرم]ولط لإافمط ,تعجوظ). 

«حاجي خليفة, 4/ 24281. 

انظر القسم (3/ 4/ 2). 

«ابن هشام. ص 115): إن رجلاً من لهب كان عايقا فكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش 


بغلماهم ينظر إليهم ويعناف هم. 


]1 


]12 


]13 
]14 
]15 


]16 
]7 


]8 


]9 


]2 
]02 
]3 


]4 
]25 
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«إذء وفق سفر اللاويين 17: 11 فإنَ نفس الجسد هي في الدم». انظر < ,ماعب ,اتوك .+ا.ثانا 
0 22. 
انظر «المصدر نفسه. ص 2>286): حيث يذكر «البخاري, 6/ 2124؛ «الشهرستاني؛ ملل. منشورات 
كورتون (مواء07).: ص 442)؛ «ميدايى ذكره فريتاغ في (.|17 ١,‏ .و57 ارخ رعقالاه2». 
انظر القسم (2/ 1/ 4). 
أي بمعنى «ابن أب ماي أو بالتلطيف, «ابن أمه» . 
انظر «.50 286 ,143 .اك .هه ,طأأطر؟ .4/.8»؛ «العقد الفريد. 3/ 9-298)/؛ يتحدث «الطبري» 2/ 
وعكو ل عن هذا التشريع» لكته لا يذكر محاكمة ولا قيافة. 
«3/ 38-333). 
يمكن أن ترتبط الأهمبية التي تعزى لباطن القادم بالتصورات السحرية التي تعتبر جسم الإنسان مثل 
ميكروكسم او عالم مُصعْر وتوافق بين كل من أعضائه وجزء من الكون (انظر «الجناعي» في 
المامش (48) رفي القسم (2/ 2ن < ضرمل عبطعا عطععتصداكا عله ,علعوطعءك .لزنا 
.5 263116 هأ ,...معطءمدعا! معمعصرمره ااه 4205 أو الفكرة المنسوبة لأفلاطون 
والقائلة إن «الإنسان نبتةٌ سماوية؛ فهو يشبه شجرة مقلوبة. جذرها (>الرأس) في السماء 
وأغصافا (>-القدمان) على الأرض» «المسعودي. 4/ 465. ونعرف الشجرة من ثمارها. 
«ص 338): فالولد لو خالف صورة أبيه في كنه أفعاله وتباينه في سائر شكله في الأغلب يوافقه في 
القدم لأن النسل لا بد له من تخصيص قوة بشي بميزه من غيره ويبينه . : 
«م س ذ؛ ص 413. 
7 معمالاعنا ,معاوالا .نا .60 ,وأناعكناص0 1215 مت كنآ -]ة طالوقمهم 1 نلقكل] 20 


«الجاحظ. كتاب التربيع والتدوير. مس ذء ص 22-91 الفقرة 2)176. 

الجاحظ, المسعوديء الرازي؛ ذكروا سابقًا. 

«ابن هشامء ص 5-564): أما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى 
فإ ناولتكها وهي على بعبرها أخذتك بعرضك فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فوالله ما هو 
إلا أن وقفت علي فعرفتهما. 

.)318 /1١ 

انظر «المسعودي, 3/ 342): وأهل المياه أكهن وأهل البر الفايج أقوف. حول اليمنيين» قبل في كتاب 
الفلاحة النبطية؛ 2/ 21160 وما يليها. حول موضوع الصبر: وهم قيافة الأثر وهو دليل على فرط 
فطنتهم وبليغ ذكايهم وإن كان للهند قيافة حسنة فإن العرب قيافتهم أحد لأن فطنتهم لا 
يشا[هد]ونه تفع مع مشاهدقم له بلا فصل. وليس قيافة لهند هكذا بل يحكمون على ما يحكمون 
عليه بعد توقف فكر. 

«القزويني. 2/ 120»؛ قارن مع «1/ 318): «ياقوت. 2/ 2:91 السطر الأول»؛ «الإبشيهي. ترجمة 
رات (175-7 .11 .تفع ). 

منطقة العريش «ياقوت. 2/ 90). 

«تاج العروس. 4/ 4424. في وسطها. 

«المسعودي. وس ذ). 

«الجناعي». انظر الحامش رقم (48) في القسم (2/ 2). ورقة (*96). 
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31] انظر «المسعوديء 3/ 9-228). 

2] انظر «مراد, مس ذء ص 135., رقم 18 و19»»: الذي يستشهد بابن قيّم الجوزية, «الطرق الحكميّة, 
الصفحات 208 و42213-195. «185 ,1 ,لأ 1ز0نا؛5 .طأنا/8ة ,1ءط601021)» (إشارة إلى الحديث). 

3] <ابن سعد 6/ 490؛ <تاج العروسء 2/ 174: السطر 15 وما يليه». 

4] انظر <حاجي خليفة, 1/ 452؛ مخطوطة السليمانية» مهرشاه سلطان؛ 185, 4 (بالتركية)؛ الموصل, 
3 42 (041.51,305)». يشير ياقوت,. إرشاد, منشورات مارغوليوت (طاداه1امع:02/)» 232/2 
إلى كتاب بعنوان: العيافة والقيافة, كما يشير إلى كتاب آخر بعنوان: الفراسة» لشخص يدعى 
أحمد بن محمد الكوفي. ّْ 

5] انظر «الجناعي؛ م س ذء ورقة 97)؛ هناك سرودٌ أخرى متعلقة بالشافعي ذكرها «الآلوسيء 3/ 
27-6 ويذكر مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية. ونجد عند «مراد. مس ذ. ص 61-57 
أهم ما في هذه التقاليد. 

6] <«بن خلكان., الوفيات. منشورات بولاق» 1/ 648). 

2]7 «تاج العروس. 4/ آخر الصفحة 15». 

8] <لعقد الفريد. 3/ 64»؛ «الآلوسي. بلوغ. 3/ 3-262). 

9] «لمسعودي. 3/ 343). 

00 يبدو كأن علماء المصطلحات العرب يجعلون من الفراسة اختصاصًا للحازي؛ انظر «تاج العروس. 10 
/آخر الصفحة 87: وفي الصحاح الحازي الذي ينظر في الأعضاء وني خيلان الوجه يتكهن. وقال ابن 
شميل الحازي أقل علمًا من الطارق والطارق يكاد أن يكون كاهنًا والعائف العالم بالأمور والعراف 
الذي يشم الأرض فيعرف مواقع المياه ويعرف بأي بلد هو. وقال الليث الحازي الكاهن . 

]1 <لأغابن. 18/ 8-217). 

2] جم س ف ص 2414. يشير الكاتب لاحقا إلى أن هذا النوع من التمييز يتحقق أحيانًا عند البعير 
والخيل. 

7 ,ملطكمكا 43 

44] لا تزال القيافة تمارس حتى يومنا هذا عند بدو الحجاز؛ انظر («625 ل رداع/لة1 الاأطع نا00]» 
(انطلاقًا من آثار الأقدام, كان بنو فهم يعرفون أكثر صفات الرجل حميمية)؛ «الألوسي. بلوغ 3/ 
2 رسو مرة)»؛ < 206 ,“ماوع ,معوبتطااء/11). 

45] انظر «الحماسة لأبي تمام. ص 5664. البيت الخامس») حيث ُستخدم كلمة فارس ععنى متفرس. 
أي حسن الفراسة. 

6 في الأساس علمٌ يونابئ ازدهر بصفة خاصة في آسيا الصغرىء وانتقل منها إلى العرب. حول 


الكتابات الفراسية اليونانية ومؤلفيهاء انظر < 0001ضقوأدلاطم دعدمامتء5 ,رعاورة لطعت 
3 ما2ماع.ا .1]-! ,أملئها ء رععووى الذي استخدم في مقدماته الطويلة كل النتائج المقبولة 
للدراسات العديدة التي أجريت قبله ني هذا المجال. صحيحٌ أن الآشوريين - البابليين كانوا يعرفون 
هذه الطريقة الكهانية زانظر أعمال < ععل ومام0 معطءوتدمممعهزدلاظم عل0 ركنهعا به ا 
ذث 13 02711101117 ها ممصم امع 51 ملع :م 107 ,2/1935 ,49 عخلالا مز ,تعادمالاطه8 
اع 5 تالاأناءلكناث ]1231 2لنتص0) عطعكتمهالاطة8 :13 [-77 ,43/1936 دعل هعمل نامتعطعورعازءاوع8 
بطم .اللفط مجع ماوبلاطط معطعوتمهالاطهط ,ناح عان<اء 1 :219-30 ,11/1937 كام دا رومعطعع1م5 


]7 


]48 


49 


]50 
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أ.ام 65 + م 35 ,111/1939 8ءطزع8»؛ لكنّ فراستهم كانت «نبوئية» أكثر بكثير ثما كانت خصائصية 
جانظر < 17 .قصتطم© معطءوتط معو أولاطم عل2 ,ونج ك[)). والجال أن هذا المظهر الأخير. الخاص 
بالفراسة اليونانية, هو الذي يهيمن على الفراسة العربية. 
انظر (سورة محمد 30)؛ و(الفتح 29). يجري الاستشهاد من دون مسوغ بالقرآن (سورة الحجر 
5 إن في ذلك لآيات للمتوسمين, التي تختم قصة لوط. 
ينسب إلى ابن عباس القول التالي: «كان أفضل المتفرسين أربعة: ابنة شعيب (يثرو) التي تفرّست 
وجه موسى وقالت لأبيها أن يضمّه إلى خدمته, والملك العزيز الذي تفرّس يونس الذي كان قد تخلى 
عن العيش بين شعبه. فنظر إلى وجه يوسف وطلب من زوجته أن تحسن معاملته. وأخيرًا خديجة التي 
نظرت إلى وجه محمد وتبعته قبل أن يترل إليه الوحي» (وقق «الجناعي. م س ذء الورقة 97). 
الفراسة نور يقذفه الله في القلب (انظر «الجناعي» م س ذء الورقة 468. في كتاب «التدبيرات» 
(انظر أدناه)» يعارض ابن عربي بين فراسة طبيعية وفراسة إلهية (انظر «مراد, م س ذ. ص 662. 
ليس علينا هنا أن نلحّ على هذا الجانب الروحي للفراسة, وهو أمرٌ قدمنا المراجع الأساس عنه في 
مقالة <.ن5 937 ,81 م1اعلايامم 12 عل 21:855»؛ فهذا الجانب يرج من مجال التقنية الكهانية الذي 
انظر «الرسالة القشيرية. منشورات بولاق 1867/1284, صفحة 143-137)؛ «زكريا الأنصاري» 
شرح الرسالة القشيرية. بولاق 1873-1290, 185-174/3). التصوّر نفسه والاستخدام نفسه 
في الصوفية اليهودية: انظر < ,22215 ,علاأناز عنانأأولاطط 12 عل وأصفكنامء ولصويع دعا بلمعامطء5 .6 
6١‏ ,950] ,أممجج2». 

(الغُمري) 463 ,!] 5 ,335 ,081.11 نه (العامري المرصفي) 2760 2915 286 .05 عن[ 0 52 
انظر «مخطوطة أنقرة, إسماعيل صائب سنجرء 1. 44161 غير ورقية» 15 ا 11 *ا 1. نسخي من 
دون تاريخ: كتاب البهحة الأنسية في الفراسة الإنسانية والبهجة الرضية في الفراسة الابمانية 
والحكمية للإمام الفاضل والبرفسور الكامل مربي المريدين وعمدة الفقهاء والمدرسين العارف بالله 
تعالى زين العابدين العمري الشافعي سبط العارف الجليل علي بن خليل نفع الله يمما وبمواهبهما يا 
رب في الآخرة امين امين. مخطوطات أخرى: شهيد علي باشا 1340 (مجموعة من 232 ورقة. 
معظمها دراسات لابن عربي)» ورق 232-224., بعنوان «التحفة البهية في الفراسة الإنسانية»؛ 
حميدية 189ء ورق (156-'148). نسخي لعام 91041؟). 27 <ا 14؛ باريس 2760؛ القاهرة 6» 
8 اث )». 


5 صعا اتطع5 عتعضاعلء! ما ,عتعطانال! عوط .ل ,2116 عه عأباك .0161-3 .مهو ,لغ 54010 .01 54 
..1ى"1) .5ل أ وصقل ,كماأعهلة2 داعم عدم أأنالة] أمعصر اع نمدم اء ,1919 عللزعنا ,تطوعيف: مطل 
نااء .مه ,تطوعخ: مطائل عتلاباعع'| عل مماادعز]زووةان اء ع زمولط .وتطولا .0 لء ,352-70 .مم 


16 ثم ,476 ,11 


:12 «< 9,5ا| ,'ك42-4 .امك .545ا ى ,مناانكا .الملا كصقل ,الما <ء عطتتررمء ,اناعد عريىع1؟ 11 55 


]57 


.7 5 423 ,11 ,نأك .مره بفأولة لآ 

كتاب الفراسة هذاء الذي اعترف به ابن النديم, «الفهرس. 4314».: بصفته منحولاء ممثل باللغة 
اليونانية في العديد من المخطوطات, لا يعود أقدمها إلى ماقبل القرن الرابع عشر (انظر < ,/عاو,ة5 
5 777377 .م ,.أنه .مه»؛ وقد نشر عدة مرات بعنوات: ( انام ه6007 016(غ هماوق 
بدءا من عام 1482 م (المصدر نفسه. صفحة .1 والصفحة التالية)» وترجمه إلى اللاتينية بارتوليموس 
الميسيني (11227160 عناوم عمادوءل8 عل ع6دناوط:82) لملك صقلية (1266-1258 م). نجد النص 
اليونابئ والنسخة اللاتينية عند فورستر «91-! .! ,,ع:83,5). ما يخص المقاطع الفراسية في النصوص 
الأصلية لأرسطوى انظر «المصدر نفسه. | صفحة 2271-256. 
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]58 


]60 


61 


]62 


]63 
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انظر «عبد الرحمن بدوي. مخطوطات أرسطو عند العرب. م س ذ. ص 32)؟ «حاجي خليفة 4/ 
0-8). عرض عنوان مخطوطة جامعة كتبخانة أ 4507 (68 ورقة, 15.5ا10.5 نسخي جميل 
قديم نسب على النحو التالي: هذه رسالة مشتملة على مقامة (!) قليلة من علم الفراسة للإمام 
الرازيء وبيد مختلفة كتب: خلاصة من كتاب أرسطاطاليس. هذه الإشارة غير موجودة في 
مخطوطة بيازيد؛ ولي الدين أفندي 23189 ورق (1320-'126). نسخي جميل. قديم نسبيّاء 18.2 * 
2. قارن مع الحكم السريع الذي قذمه «مراد. م س ذ. ص 47 عن أهمية هذه الدراسة 
ومحتواها, انظر «المصدر نفسه. ص 75-69 

مخطوطة سارايء, أحمد 3. 3207: 1ء ورق (1-32). نسخي جميل لعام 680 هجري (انظر 
دراسات بوليمون (0014000) التالية» 20 “ا 14: كتاب أرسطاطاليس الفيلسوف في الفراسة 
ترجمة حنين بن إسحق المتطبب. 

مثلاً: قال أرسطاطاليس إن ما يستدل به دلالة شافية على أن الأفكار والعقول تابعة لحاللات 
الأبدان وليست مفردة بأنفسها عن حركات البدن ما نرى من تغيير الأحوال في السكر وفي 
الأمراض (قارن مع ما ذكره فورستر «4 ,] .منزورقة») قال حنين إما أن تكون قوى النفس تابعة 
مزاج البدن فقد بين ذلك جالينوس في مقالة أفردها لبيان ذلك فيها ١‏ 

مخطوطة ساراي., أحمد 3. 3430. ورق ('118-'114). نسخي لعام 679 هجري. 20 * 15: هذا 
ما نقل عن أرسطاطاليس في علم الفراسة. قال للإسكندر . ْ 

يعود هذا العنوان, المحتوي على كلمة فراسة, إلى تخطوطة آياصوفيا 2890. 21 ورق »)1١'-107'‏ 
نسخي جميل تاريخها العام 724 هجري. 

يختلف باقي العنوان من منطوطة إلى أخرى (آيا صوفيا 2796: في علم الفلك والنجوم؛ 
نوروعنمانية 2792: في علم الطلاسم والسحر والنبرنجات والنجوم؛ جامعة كتبخانة أ 4734: في 
علم الطلاسم والنجوم؛ بيازيد. عمومي 1280: في أسرار النجوم؛ لكن أيّا من هذه المخطوطات 
التي رأيناها ليس في عنوانها: في مخاطبة النجوم. مثلما يرد في (.50 923 ,| 041.5). حيث أسند 
العمل (المصدر نفسه. صفحة 735), لفخر الدين الحرالي» توفي عام 1239/637., مسعندًا فقط 
لحاجي خليفة 596/3! 

هذا الفصل. المقنطف من سر الأسرار. المنسوب إلى أرسطو. ترجمه إلى اللاتينية فيليب 
الطر ابلسي. نحو كاية القرن الثابي عشرء واستخدمه ميكائيل سكوت (نمع؟ اعمطءز/8) في كتابه: 
(لصنعع | أناط كتاع عمد ولأأنائط حصنك ...ع أحصودوزكلزطم ععطزر]ع. الذي كتبه ألبير الأكبر م1 أعطاام 
ممصن ) من أجل الإمبراطور فريدريك الغا رانظر (تمله0لمداعه1 ,عطنيه1 .80). ذكر أدناف 
صفحة 17 وها يليها)» في (كدا0ذ|2م1مج ع2 وكذلك روجر بيكون (د«مءه8 «معه2)20 في 


(5نالة/ا 5ناحم©) الذي أهداه توب (عطن10 .80). للمرة الأولى» في ( 132007 
معام هأواتطم 15ل الاكتاهم! .10155 ,هلال نفمع1م لانالوء01770111تلمعماكلالام تمباروعع هم تامام امعد 
20-3 .مم .1862 عناناو|ة0]1/٠)؛‏ وقد أعاد توب نشرم بعد مراجعته وكسين في ( تارم0 


5-١)‏ .مم معاععة "2 ١866.‏ ملانداعءان) بعاتسمءل2) ات تكسم عو ذلعنق] ععل0). وقدم له 
فورستر (222- -|18 .!! .ت2815]6) نسخة ثلاثية: ]. نسحة شتاينشنايدر (اتلاء0ن5]0105 ا التي 
صنعت انطلاقًا مه ن المخطوطة العربية لغوتاء 2. نسخة فيليب الطرابلسي (التي صّبعت انطلاقا من 
مخطوطات أخرى غير مخطوطة باريس 8 التي اتبعها توب 3. مخطوطة شتاينشنايدر 
(«ع ل مطءمم 1ق الني كتبت انطلاقا من إحصاء ثانوي» تمثلها مخطوطة برلين 943. من متلكات 
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شبرنغر (/06هم5): ومخطوطة عبرية في حوزة المترجم. انظر النص العربي الذي نشره عبد الرحمن 
بدري في ( ,تمد تمعاتصقاذ]! تسلمء1]أآمم جما تم ماع00 عمععن0 د5عامهط! صل رع 1زلمم مه عأمم8 
4 عند" ع.ل)؛ قام بالترجمة إلى الإنكليزية فلعوث ( 0غنلعه) دلامعاءوط معم0 ص .ممغابة .5 .م 
0 01010 .لا .عكة؟ ,عاءه5 .5 .60 ,أممعءعن8 أرعو20)؛ ويوجد ملخص عند مراد. مصدر 
سبق ذ كر صفحة 47 وما يليها. 

انظر على نحو خاص مخطوطة آياصوفيا 3632 (مجموعة الكتابات الأبوقراطية الإحدى عشرة)» 2: 
تقدمة المعرفة (5110ورمع0:0)؛ مخطوطة حميدية 189. ورق (158-'157). نسخي للعام 1041 
هجري تقريبًا. 27 <ا 14: فراسة العلامات الدالة على موت الإنسان العليل نقلت من كتاب 
أبقراط؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 7» ورق 52(5-'48)؛ نسخي لعام 664 هجري: 
كتاب أبقراط في الموت السريع؛ مخطوطة كوبرولو 1601. ورق '245) و2485): في البغور 
(حول النصوص الأبوقراطية اليونانية. انظر فورستر. |1 صفحة 241 - 249). قارن مع مخطوطة 
مراد مّلا 1256. 4. ورق ('305-"298)؛ نسخي كبير من دون تاريخ: علامات المريض في جميع ما 
يائ في أوقات مرضه مجهول المؤلف ويتفخص فرص شفاء المريض انطلاقا من بعض العلامات. 
البداية: إذا مرض الإنسان أول يوم من الشهر فمرضه ثلاثة أيام ثم يبرأ بإذن الله تعالى ويداويه 
الأطباء . .؛ مخطوطة رسول كتّاب مصطفى أفندي 1164., 6) ورق (1165-"112)» نسخي لعام 
0 هجري (تاريخ المجموعة)؛ 27 << 17: الفراسة على أعضاء الإنسان عن الحكماء. 

المعطيات الفراسية المنسوبة إليه تنبع من مجموع أعماله. وبصورة خاصة: الاسطقسات والمراج 
وسوء المزاج والقوى الطبيعية والنبض الصغير وحدود المجسة. التي ترجمها حنين بن اسحق 
مخطوطة آياصوفيا 3674: 106 ورقة: 23 ؟ا 16: نسخي متواضع قديم نسبيًا؛ قارن مع مخطوطة 
جامعة كتبخانة أ 6158: 30 مقالة جالينوس» 301 ورقة, نسخي من دون تاريخ 21 ؟ا 14)؛ 
كتاب العلل والأمراض. المترجم نفسه (مخطوطة آياصوفيا 23591 148 ورقة. نسخي من دون 
تاريخ. 23 * 15)؛ كتاب المواضع الآلمة. ترجمه حبيش. ودققه حنين (مخطوطة آياصوفيا3589, 
4 ورقة, نسخي من دون اسم 20 < 13؛ قارن مع مخطوطة جامعة كتبخانة أ 3869: 234 
ورقة. نسخي لعام 1127 هجري. 20 " 15)! تفسير جالينوس لكتاب فولوبوس في تدبير 
الأصحاء مخطوطة آياصوفيا 3585: 151 ورقة, نسخي سابق للعام 574 هجريء 23 << 17؛ 
مخطوطة جامعة كتبخانة أ 6177: ورق ('1-30)) نسخي لعام 664 هجري. 17.5 < 14)؛ مقالة 
جالينوس في اختلاف الأعضاء المتشايمة الأجزاءء ترجمة حنين (مخطوطة جامعة كتيخانة, مصدر 
سبق ذكره, الورق (475-'31)؛ كتاب أسرار النساءء ترجمة حنين (مخطوطة آياصوفيا 4838 ورق 
('74-'4)57 مجموعة العام 638 هجري. نسخي 16 <ا 12؛ مخطوطة بغداتلي وهبي 1409 ورق 
('26-'19)؛ كتاب أسرار الرجال. المترجم نفسه (مخطوطة آياصوفياء ذكرت سابقاء ورق (-'76 
'105). مصدر سبق ذكره. ورق 320-'26)؛ الخ. قارن مع النصوص اليونانية التي ذكرها 
فورستر (283-2900 ,![.15168ة). 

انظر الفصل الخامس (!) من كتاب الطب المنصوري, الذي يعالج أمراض الجلد وفق جالينوس؛ 
هذا الفصل موجود ضمن مجموعة من الدراسات الفراسية في مخطوطة بورصة, حسين شلبي 882) 
ورق (74-'68)؛ واستخدم في الفصل الأول من دراسة مجهولة المؤلف في الفراسة. وردت في 
مخطوطة كوبرولو 1620 ورق (23-78): نسخي من دون تاريخ 17.5 <ا 13., بعنوان: كتاب 
جليل في الفراسة وفيه ما يستدل على الرجل وأحواله وأفعاله, وفي كتاب الدلائل للحسن بن 
البهلسول؛ مخطوطة ميلات, حكيم اوغلو 572. 1ء رقم 43؛ قارن مع المصدر نفسه رقم 44 
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و45 و46؛ وقد نشرت في حلب في العام 1929. نجد عند فورستر (163-179 ,11 ,/6]واة) اللزء 
الفراسي للمنصوريء المستخلص من النسخة اللاتينية مجبرار الكريموي؛ المختصر مذكور عند 
مراد. مصدر سبق ذكره. صفحة 53 وما يليها. 

انظر مخطوطة أسعد أفندي 3774. 2,7 ورق ('96-”2)89 19 ١‏ 10, في 3 فصلاً: اسم ابن سينا 
غير مذكور في النصء لكنّه مكتوب بالقلم الرصاص على صفحة العنوان. تعليق؛ بيد أخرى غير 
التي كتبت رسالة في التعبير التي تسبق والتي تنسب إليه (تاريخها 973 هجري). وتنسب دراسة 
فراسية لاتينية لابن سينا (انظر «[123/1]1 © .م ,! ,تعاورة27)). 

وافليمون كان قد تفرد بعلم الفراسة. (مخطوطة بورصة, حسين شلبي 882: ورق ”54)). عن حياته, 
انظر « معناط :1886 أعلعا ,5اعأ1700مصعهتدلاطام كاممتمعلهط عدا .10 روود /اكاعنا .م ,آ تعفوةط 
5لازماعط؟ 5اتعدوءل20 عذآ ,تأعصتكتال ,11[آ/ا ,.المقططكى .لامموواتطط عند اوعءر8 رعتية ولاطترعم0 
.ا لامك :20-37 ,1/1898 عنطهل لصا قعاملج1!آ لتنج عةاناكصه؟]ا ععل أمأمعكة كدن] ,ماع أو عصعرط 
:500 46 .م ,1908 عا2ماعنا ,علعطاءظ8 .8 بعاطءاطعوع0 معام .2 عمقناء8 ر,مللكا رمك .م118 
1345 .امك ,2/1952- ,21 818 رونودوا/الاسزابه2 ما رممفتصععاك نارملا . 


قٍِ تجميع قام به مسيحي مجهول الاسم (انظر (1/ا6اكاه! .م ,[ ,اعئؤورة7»). إضافة إلى النسخة 
العربية» عرفت دراسة بوليمون عبر مسيحي لاتيني مجهول أقام ملخصا لكتابات الطبيب لوسوسء» 
والبرفسور أرسطو وبوليمون «145-! ,1] ,/5:6/ة5», وعرفت خاصة عبر تفسير يوناي» أجراه 
أدامانتيوس (5داة]4)8021120: وهو طبيبُ يهودي من الإسكندرية عاش في النصّف الأول من 
القرن الخامس (انظر «297-42617 اك .وو5 ©.م ,1 ,25]©1)»). 
انظر (46/3, 283 8-87). انظر كذلك الفهرس ص 314: كتاب الفراسة لفليمون 
ولارسطا[طا]ليس وكتاب فراسة الحمام. لقد ذكر الحاحظ بوليمون في معرض حديثه عن الحمام, 
وما عزاه إليه ليس موجودًا في مخطوطة ليديه (انظر <(187 ,1 ,/ع)وة7)»). 
انظر مخطوطة ساراي؛ أحمد 3, 3207, 22 ورق ('33'75) كتاب افيلامون في الفراسة والتوسم 
و("92-'75): ولافليمون في فراسة النساء نسخي جميل لعام 680 هجري, 20 < 14؛ المصدر نفسه 
5ه 66 ورقة, نسخي جميل من دون تاريخ. 24 << 17؛ مخطوطة مانيسا 1556, غير ورقية, 
نسخي جميل من دون تاريخ, 19 ا 14. حققت مخطوطة ليديه 1206 ( ,و00 6<[ اه ومدل ؟2 هه 
5 111) وترجمت إلى اللاتينية على يد هوفمان (1107030 .0)» أورده فورستر (-95 ,1 ,01]ورة] 
4؛؛ قارن مع المصدر نفسه (149-160 ,11)؛ يعطي مراد. مصدر سبق ذكره. صفحة 44 وما يليها, 
ملخصًا له في كتاب الفراسة لفليمون الحكيم. نشر في حلب عام 01929 بعد الجزء الفراسي لكتاب 
الطب المنصوري, يختلف عن التحقيق الابتدائي الذي قام به ليديه ويتمائل مع مخطوطة غوتاء ترجمها 
إلى اللاتينية هوفماك (مدد8,ه1! .0) (انظر <147-160 ,!! تعاورة7)»). 
انظر مقدمة مخطوطة مانيسا: هذا كتاب لفليمون الذي وضعه في الفراسة وكان قد نظر في أشياء 
ألحق بعضها ببعض في الشكل . . 
67 اع “62-62 .0 ,882 نطعاء') (الزةدونالا ,وكربر8 .مررمه 16 .101 ,3245 ]!١١‏ .طى ,[5212 
الذذللة اذ ظللاذ8غ]ناظ ذل ودكة:]-لة حمائ' 6 وكةلإززو-قه .>1 عل لاا طء عنا .مصصه© .'68 
.9 5 51 ,3589 ,11]] .طخ ,برهج5)»: في بيان أخلاق الحيوان مأخوذ من صورها وأشكاها 
وأفاعيلها وأخلاقها يتخدذ ذلك مقياسًا يكون العلم به عوًا على معرفة ما يشايمه من أحوال الناس 
(وهو من أقوال أرسطو وأقليمون وايلاووس). 
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«المصدر نفسه 3207., ورقة ("78»؛ انظر كذلك «مخطوطة بورصة؛ حسين شلبي 882: ورق (-67 
“67)»؛ قارن مع «المصدر نفسه (64-'64)». 

في مجموعة الكتابات الفراسية في مخطوطة بورصة, حسين شلبي 882 (89 ورقة» نسخي من دون 
تاريخ, 2))1318 التي يظهر على رأسها (ورقة ('2))1-53 عنونت هذه الدراسة كما يلي: كتاب 
الفراسة؛ كذلك في مخطوطة كوبرولو 1601 (نسخي كتبه ناسخان, دون تاريخ 21.5 < 16.5)» 
ورق ('248-"198)؛ حيث نقرأ ببساطة: فراسة. لكن في مخطوطة بورصة نفسهاء ورقة ('54)» 
يعطيها المؤلف العنوان التالي: السياسة في علم الفراسة. انظر كذلك مخطوطة سارايء أحمد 23 
9 (38 ورقة؛ 20 ا 13)؛ مخطوطة أسعد أفندي 1847 (58 ورقة, نسخي من دون تاريخ, 
5 << 13.5)؛ مخطوطة جُورم3095 (43 ورقة؛ نسخي من دون تاريخ 20.5 < 13.5 << 5): في 
علم الفراسة لأجل السياسة؛ مخطوطة ساراي, خزينة 556 (67 ورقة, نسخي جميل من دون 
تاريخ. 20 < 13): كتاب أساس الرياسة في علم الفراسة؛ مخطوطة آياصوفيا 3728 (33 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ. 16 < 11): إكمال السياسة في علم الفراسة؛ مخطوطة مانيسا 22918 1: 
معاقد حجة من علم الفراسة لأجل السياسة. كتاب نشر لأول مرة في المطبعة الوطنية بالقاهرة في 
العام 1299 هجري. يذكر حاجي خليفة, 610/3, عن هذه الحقبة نفسها دراسّة بعنوان: سلم 
الحداسة في علم الفراسة لتاج الدين علي بن أحمد, المعروف باسم ابن الدريهم الموصلي (توني عام 
2) ل نتمكن من العئور عليها. حول الصلات بين دراسة الأنصاري ودراسات 
أرسطوطاليس وبوليمون, انظر فورستر (.ون5 /االالالانا أ .7710/1500 .م ,1 ,/ع]ودة2). 
الأرجح لدينا أن هذا الاسم نتج عن الخلط بين أنطونيوس بوليموت (دوممةاه2 ووأهماممع عالم 
الفراسة الذي نتحدث عنه. وبوليمون بيريجيت (عإغع26,16 ءا مووؤاه2) (القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد) والذي كان رحَالة وجغرافيًا يونائيّا مؤلف كتاب: (مو!!1'ل عوغع 5616م عل الذي 
دعاه سويداس (.7 .5): (ونااعلة1* 607 انان ابرغ 1102). وهكذاء يكون بوليمون قد ذكر هنا 
باسمين مختلفين! انظر مع ذلك محاولة التفسير التي قام يما مراد. «م س ذ. ص 31- 3 ( ولاناعم 
ع]12ع0م1ل! ,ذنااء انام ركنا أعره)». 

فيما يزعمه أرباب الفراسة في العين المحمودة: ورق ('61-'54). 

قارن مع خاتمة الدراسة نفسها: هذا ما وجد من خط معلقه وجامعه ومؤلفه ومصنفه محمد بن أي 
مخطوطة باريس 22562 20. كتاب الفراسة لابن الخوام, نشره محفوظ (01/426602 .ه' .لا) في 
طهران 1954: 16 صفحة + لوحة؛ ولم نتمكّن من رؤيته. 

انظر 19 ,1! 5 ب0481)». في موسوعته عن العلوم؛ إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. نشره شبرنغر 
(21/1849 ,م1001 .اطأ8 ,تعومعمم5 .هع ونشر في القاهرة عام 21900 ل فصل للفراسة؛ 
انظر فيدرمان «-طءؤزاة نوبلاطم عمل عغطءاءءطوع صند0ك مل ,لآآنا .مالع8 ,ممدملء لاا .8 
6 موعع مذارظ ما أقاءل502 معطعذ ماج ألعم؟». 

انظر مخطوطة آياصوفيا 3361: 67 ورقة؛. نسخي لعام 895 هجريء. 21 < 16. يمكن مطالعة 
مصادر أخرى في (641.1!,82) و(169 .11 5))؛ انظر مراد, م س ذء ص 56-55. 

يكن أن يكون مصدر هذا النوع من الاعتبارات كتاب الأهوية والبلدان (قارن مع ( عمعه ءا 
5 وأناوة) لأبوقراط. الذي ترجمه حنين بن اسحق؛ انظر مخطوطة آياصوفياء ورق (1-31)) 
تعليق جميل من دون تاريخ 17.2 10. يدسب عمل باسم كتاب البلدان إلى الماحظ؛ انظر بيلا 


(35 .154 .م ,3/1956 معأتطفعة ما ,عممعاةةاة6 عصصص "| عل عمتمامعنهم ]ا بنوااعط). 
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حول هذا الموضوع: قارن مع فصل ابن البهلول؛ في كتاب الدلاتل (ميلات؛ حكيم أوغلو 572: 
رقم 46). المعنون: في شرلاء] المماليك وعلامات صحة أبدائهم وامتحاشم؛ مخطوطة جامعة 
كامبردج 1388: ورقة 1175) وما يليها؛ الطبري» 26-1025/)2(1, والأغابي 30-29/2: حيث 
تعطى صفة أو معيار الجمال الأنقوي المتبع في شراء العبدة. 

نشره مرادء صفحة 10؛ قارن مع أحمد بن محمد, المعروف باسم ابن كثيرة؛ كتاب الخيل وصفاقَا 
وألوانها ... وعلاجاهًا ... (مخطوطة آياصوفيا 23705 203 ورقة, نسخى متلثء قديم نسبيّاء 32.5 
> 22): ابن هديل الأندلسيء حلية الفرسان. نشره وترجمه مرسييه (922-24ا وتو ,رعاعيع /ا) ؟ 
انظر صفحة 22 وما يليها (نص) وصفحة 87. رقم 3؛ 95-94؛ 5-124 (ترجمة) وفي أماكن 
أخرى! كاسارتيلي «لملاعطء ال عطعنه) عل عمعام ها تعمنضاة5 ,ااأعمدئه© عاى ترجم عن 
الفارسية ونشر في 402-411١‏ :185-192 .96-105 ,9/1890 صمغوناللا عنا». 

«كتاب الدلائل. مس ذء رقم 448. 

«الحيوان. 5 0 / دت9. 

انظر < ! .أمء ,395 .م ,(عمنهلدعمةا مامعل) .وود 2 .امع .392 .م 1 ,لاغ 8 بوحدمووز/لا-برابوط 
(لانادءوزه 065 عموجم20|)». غير إلنّه يبدو أن مؤلف هذه الدراسة مختلف عن تلك الشخصية 
الأسطورية (انظر المصدر نفسهء ص 399: 6). 

انظر أرتيميدورسس إفيسيا < 7ز) 29 ١١],‏ .معراءمع!! .60 006170211 عوغطمط 'ل عنمل اتصغاءم 
(8110:ةمرة»؟ الترجمة العربية. صفحة (392). هل هو فصل من دراسته المعنونة: ( 'المكنمم أمن !| | 
00 لرزى أنياع)ء كما يجعلنا نفترض (07) التحقيق الابتداني لا أم أن الدراسة كلها مكرسة 
للتنبؤّات عن طريق الفئران. كما يجعلنا نفترض (70 80) التحقيق الابتداني .]؟. 

قارن مع «الجاحظء العرافة. ص 19-17). 

انظر الإبشيهي. ترجمة رات «188-9 ,202:.11)؛ «النويريء فاية. 3/ 5-144). نجد علامات أخرى 
مستقاة من الجسم والرأس والشعر عند الجاحظ. «العرافة. ص 417-14؛ عن السلوك والطباع, 
انظر «المصدر نفسه. ص 2414-12: من كلام جوبر الحندي في الفراسة وعلامات في الرجال 
والنساء وما أشبه ذلك. 

نجد مثالاً جميلاً على ذلك عند الطبري «د/ 1088 وق ٠‏ حيث يصف بدويّ من سورية. يقول 
عن نفسه إنّه رجل حسن الفراسة في الناس جيد المعرفة يهم شعرًا الأمير عبد الله بن طاهر ورفاقه 
دون أن يعرفهم مسبقاء ويستخرج ميزاقم وعيويهم. 

«كتاب علم الفراسة الحديث . ., القاهرة, مطبعة الهلال؛ 1901 160 صفحة». 

«تاج العروس. ص 313): شامة سوداء في البدن وقيل نكتة سوداء فيه وني التهذيب بثرة في الوجه 
تضرب إلى السواد؛ قارن مع < وبع دعددضع) دعل غانه1 .وقفطعاءه-اه كامخ ,أمظ .ان 
أء تلوواءم نال .820 .غاأنامعط ها عل تملام اءعوعل 1 ذه 5ألنداء: عدا .احاا8) 1875 5اتنه2 ,غأمتططة 
49-4 .وم ,(25 .ألا .مملاعء5 /ا1 ,وعلساظ وعاررجل! وعل عاوع8 ”41. عن الخيلان عند الفرس. 
انظر «الجماحظء العرافة. ص 27. 

«تاج العروس 7/ آخر الصفحة 301): والخال ما توسمت من خير. لقد نتج عن غنى معان الجذر 
خ واي ل قصيدتان. استخدمت فيها جميع ألوانه: إحداها في بحر السلسلة لعبد الله الطفلاوي 
(انظر «تاج العروس. 7/ 314: السطر 7 وما يليه»؛ والأخرى في كتاب كشف الخال في وصف 
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الخال لصلاح الدين الصفدي: انظر ((162 .م) 00020117 اك 007601 05ج .معو امعم0© .كدم؟. 
عن هذا الأخير» انظر «مراد, م س ذء صفحة 37). 

«تاج العروس. 8/ 362: السطر 12»: وقال ابن هميل الشامة شامة تخالف لون الفرس على مكان 
يكره وربما كانت في دوائرها. لكن المصطلح التقني الذي يشير إلى «كل لون مختلف عن أساس 
لون الغثوب» هو اشية (من الجذر وراش ي>): انظر < 85 ,.]عاء117 .200 باك .جره ,الاهلن 1 محا 
.500». عن أثمية البقع في شراء حصان, والتي ترفع أو تخفض ثمنه. انظر «المصدر نفسه. ص 79- 
[8)؛ عثماك بيه <.ن5 138 ,نأك .جره ,5علاء زلاتعجا دعا أء وتصنحطا 5عنا ,لاع 8 -صلو0». 

«تاج العروس. مس ذ.ء السطر 4-3»: والشامة علامة تخالف لون البدن الذي هي فيه . . وقال 
الجوهري الشام جمع شامة وهي الخال؛ السطر 13: والشامة أيضًا أثر أسود في البدن وفي الأرض. 
يستخدم المصطلحان في التبؤات الآشورية البابلية (ما يتعلق بخالو, انظر على سبيل المثال < ,862010 
0 .م .2/1935 ,40 نعف ث/ا الا ما ,كباه كا :120)؛ ما يتعلق بشاموي, انظر (١‏ معالم اد 16د 11 .أقطما 
7 |5 عللاع.! .انوع 111001 01105]125ئام أك 05)15 يهال عل . 

عن هذا الموضوع. انظر رسالة أبقراط في الكلام على الخيلان «مخطوطة بورصة, حسين شلبي 882), 
ورق (62-'4)61. قضايا أبقراط في البغور (مخطوطة كوبرولو 21601 ورق (248-'245)). اللذين 
استخدمهما الجاحظ في كتابه العرافة. صفحة 116 وما يليهاء في فقرة بعنوان: من كلام أبقراط 
في دلائل الخيلان والشامات (عنوان دقيق لمخطوطة برلين: انظر (5373 29 ,557 ,/ا! .ال ؟نتطائله)»). 
انظر تنوعات نص عربي كتب بالأحرف العبرانية» نشره شتاينشنايدر ( ,أعلاءماءوماه:5 .ا 
500 129 .م ,1877-82 عممعراط/7 .5 .لظأ باأمادعاتده تلبند اأأععل مصدتاتا مصتاعاأم8). 

«الفهرس. ص 4314»: كتاب الخيلان لميناوس» كتاب الشامات لميناوس الرومي. 

بالمماهاة مع «الزيعوث» ((20010): حبة زيتون. شجرة الزيتود). 

العنوان الدقيق هو ( إلا للع ج1050إ0)ى "ك0 أ( أميس 1 0 بان ارم)/12)001 8174170506 
61 '01آمبرت 11:03 ونن>ج) نشرة قرانتز < ع10م710ودع0أذلاطام 5ع1م]صلء5 لزأ متممل 
9- 501 .مم ,1780 عاناوتادعنام بوعرع2). حول ملمبس انظر <,/ا)ا 1ه رنحدوووز/الا-بزانيوط 
06 م ١1.‏ >. قارن مع نيكو لايد د .مم ,1889 ولعو ,لمتتهصالاال عل د5علاانا 5عنا ,وعل70وامع ]الا .ل 
487-8. حيث يترجم عن التركية: «كتاب الشامات». المنسوب إلى ليون الحكيم؛ قارن كذلك 
مع ما ورد في <.ون5 91 ١/1906,‏ معدادهانإطة3ا». 

إذا وضعنا جانبًا الكتابات المنسوبة لأبقراط (انظر أعلاه, ص 383: رقم 65). بين الفالات الفراسية 
عند الآشوريين والبابليين. كان هناك تلك المستخلصة من البقع الطبيعية في الجسم (أمصاتو) ومن 
الخيلان (خالو) ومن الوحمات (بندو) ومن الثاليل ومن البثور ومن الكخلف والتمش. ومن الندبات, 
وحىقى من الأشعار التي تنمو فيها (انظر كراوس < ععل نمتحص0 لعراءدادم صميو زكلاام علط .كنوت] 
50 39 بااء .جره عتامهالاطج8)). لكن عنوان الفهرس يعود بوضوح إلى عمل يوناي. 

بالفعل. ففي الكتابة الكوفية في القرن الثالث/ العاشر. كما في الخط النسخي للقرون التالية رحق 
القرن السابع/ الرابع عشر). كان يمكن للام في ملمبس أن تلتبس بسهولة مع الياء في ميناوس. 
حيث يكون سقوط الميم بعد ميم أخرى وتحوّل الباء إلى نون ظواهر ممكنة أيضاء ناتجة بالتوالي عن 
التناغم وعن غياب نقاط الخروف. 

ذكرة «مراد. ص 2410. 

«العرافة. صفحة 27. 
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7] <ابن سعدء 1/ 1/ 100-99»؛ انظر «المصدر نفسه. ص 4101»: حيث يقال إن راهبًا آخرء يدعى 
نستورء قد تعرف العلامات نفسها لديه في رحلته الثانية,» حين كان في الخامسة عشرة من عمره. 

8] انظر «الطبري, 1/ 321124 جعل يلحظه لحظًا شديدًا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها 
عنده من صفته. 

9] <«ابن هشام. ص 4116»: وكان مثل أثر المحجم؛ قارن مع «الطبري» 1/ 020125 مثل التفاحة. 

0] قارن مع ملمبس.» ذكره فرانعر © بع 81 * 507 رنأأء .م9 ,موس /ن0 لل بوآع00 لزغ ,101مكنى 
201 («إذا كانت (الشامة) أسفل البطن, فإن (الرجل أو المرأة) بميلان إلى المهوى». 

111]] «لأغابي. 14/ 2)124. 

2] تعود هذه العبارات إلى بلزاك « أ(0060© ه] مز روصو مأوناه© عنآ ,عقعلو8 عل غرموول] 
7 .م بع تافمعمعة] .لظ ,عمموكتنها] ,22 .01لا يعمتفققسيط . 

3] التكهن باللمس بالأصابع؛ انظر (10 .لاه ,مو(غهه تبلط ,اأعدعرع/2). 

4] التكهن بالنظر إلى الأظافر: المصدر نفسه؛ الفصل الثالث من بوليمون العربي (ذكره فورستر 
١, 19‏ ,رعؤورة5») موقوف للعلامات المتسخلصة من الأظافر. إن دور الأظافر معروفٌ على نحو 
أكبر في السحر: انظر فوسي «163 ,113 ,عمهمع | لاوكة عأهد]! ,لإءووه») عن السحر ببقايا (لقت) 
الأظافر؛ فريزر 375 ,! ,تاولاه8 001060 ,,عجم5». في الإسلام, تعد نظافة الأظافر من فروض 
الطهارة: «كثيرا ما كان النبي يستجوب أصحابه حول أحلامهم وكانوا يقصّوفا عليه؛ لكن م يكن 
لديهم شيء منها في بعض الأحيان. فرأى أن أظافرهم طويلة ووسخة وقال لهم: «أيمكن أن يحلم 
المرء بمثل هذه الأظافر» «الدينوري, مخطوطة باريسء ورقة ("23))؟. 

5] جمع جع سرّء جمع أسرارء سرارء «خطوط اليد» والسرّةء «خطوط الوجه والجبين»؛ انظر «تاج 
العروس. 3/ 271؛ السطر 69-7. 

6] الرازي؛ ذكره مراد, «م س ذء الترجمة العربية» صفحة 11)؛ «حاجي خليفة» 1/ 236»؛ قارن مع 
ماكسويل «127-133 .هم ,16 .داك ..]أء .مو .ااءع«»ة0». عن القرابة بين النظر في أكباد الحيوانات 
وقلوبكا عند الأشوريين والبابلين وعلم الأسارير, انظر بواسييه < وعاءرء) عل «زمط© ,رعزووزه8 
31-2 .م ,905-6] مناغ معن ,ع ممعلوه الإطوط-0]لا55ة ضقناة مالازل 12 ة 15للواء2؟. 

7 تشكوبروزاده (اع220ناءمة»|ا1'35)) ذكره حاجي خليفة, <م س ذ»؛ قارن مع «الفهرس. ص 31: 
كتاب خطوط الكف والنظر في اليد للهند». 

8] انظر «الديوان» منشورات < ,107 .م ,1928 وع7لمما ,آلا .5 .لع ,ع5 .تمعكل8ة .ططز0 بزع .] 
6 .7 ,8| 59 

فانشر إلى كفي وأسرارها 


هل أنت أن أوعدتني صابري 

لا بد أن هذه الممارسة كانت واسعة الانتشار بين مسيحبي الشرق الذين تركوا كتابات عن هذا 
الموضوع: انظر بيروتء الكلية الشرقية. 271 (العلامة 279): فراسة الكفء لؤلف مسيحيء في 
جزئين, يعالج الأول طبيعة اليد ومظاهرها (مع رسوم فظّة), في 24 فصلاًء ويعحدّث الثا عن 
أسرار الحياة وفق اليد في 42 فصلاً؛ حلب. مخطوطة سباث 29: فراسة الكفء» دراسة أجراها 
رجل دين من القدس (القرن التاسع عشر)؛ 41 صفحة؛ مخطوطة برلين 4255) مجهولة المؤلف من 
5 ورقة؛ مقسّمه إلى باب اليمين وباب اليسار وتذكر. من بين من تذكرهم. أرسطو وتوماس 
الأكويني وألبير الكبير؛ قارن مع المصدر نفسه 58-4256. 
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انظر مخطوطة الفاتيكان 938, 14, ورق (100-"09), القرن العاشر هجري. 29 < 20؛ مصادر 
أخرى في (508 ,641:1 )» (51,924). 

مخطوطة حسين شلبي 882), ورق 66-'64): ... علامات تظهر من مقادير أصابع اليد (قارن مع 
الفصل الرابع من بوليمون العربي. ذكره فورستر «201 ,[ ,معئورة»)؛ ورق (67-'66): وما 
يستدلون به على كثرة الأولاد وقلتهم [من] نظرهم في باطن الإبمام. تحتوي مخطوطة كوبرولو 
1 على صفحة (ورقة ("240). 21.5 <ا 16.5 نسخي كبير) مع رسوم بعنوان: علامات 
أسارير الكف. ينسب حاجي خليفة 576/3, لمصطفى بن حسن الجنابي (توفي عام 1590/999؛ 
11,40 5ا64») نضا بعنوان السبع السيّار, يعاجج القيافة والفراسة والغالب والمغلوب؛ الكف 
والكتف ومقادير الأصابع. 

انظر «الرازي؛ ذكره مراد, الترجمة العربية» صفحة 12؛ حاجي خليفة, 1/ 387). 

حاجي خليفة, مم س ذ). 

انظر القسم (2/ 1/ 13) 

انظر القسم (2/ 1/ 12) هامش (178) والقسم (2/ 1/ 17) هامش (220). 

ما يتعلق بعلي انظر تشكوبروزاده (53*303-كة ,886 اا رثاع220ناءمة!125): ذكره حاجي 
خليفة؛ «م س ذ». 

انظر مخطوطة نوروزمانيه 2412, 42 ورقة, نسخي قديم, 26 ١ا‏ 19؛ المصدر نفسه 2840: 24 
ورقة؛ خط مغاربي؛ 26 * 18.5 شهادة الملكية تعود للعام 670 هجري؛ مخطوطة شهيد علي باشا 
72 51 ورقةء نسخي جميل (الأبواب والعناوين بالأحمر والأخضر). نفذ في القاهرة في العام 
5 هجري. 18 <ا 112). مخطوطة بورصة, حسين شلبي 882؛ ورق 897-'84) (نسخي من دون 
تاريخ 8 <ا 13). كتب الأب الكرملي لبواسييه (انظر ( عنالأ صقم اء عممعامواترطهط عباوت مولا 
ا5 ,11]116)) أنه بملك نسخة منها. ومن ضمن ما قاله له: «هناك أدب كامل حول علم 
الأكتاف». لم يتن لنا أثناء بحشا في المخطوطات العثور على شيء آخر سوى ما ذكرناه هنا. 
تفسّر كيفية كشف الغيب عبر هذا العلم على النحو التالي: ورطالة حول علم الأكتاف. وهو 
علمٌ يشير إلى ما سيحصل وفق رسوم لوح الكتف؛ فالله أنزل علمه العصي مع المطر؛ فحين ترعى 
الحيوانات العشب, يتشبّت هذا العلم في ألواح أكتافها» (مخطوطة شهيد علي باشا 1812). 

انظر مخطوطة القاهرة 4451 (فهرس اجلد الخامس, صفحة 338). 


.48 بعنععااءه:50 29] 
3771-2 ,دمنوناع؟ أء عاعولؤ 8‏ 30| 


5ا]ا ,ل0لظمااع! 31:3617م0171ء 13 لا510 ة .ع1 ع5 01 وعم لع 01 ,كط لفل[ .ممرمت 31 


عقأ مه دلعع2 تاعتطنت عمبا لااده عط 15 واتوناوع نلزط مهلكوم أ/ا(ل...» :239.م19372 


2) يؤكد حاخام لاوي قال إِنْه سافر كثيرًا بين العرب» ويعرف عاداهم, أنه رأى عربيًا يقعل خروفا وبمارس 


]33 


]4 


عليه الكهانة زانظر 116 ,بإعاءطه00 ع ,54 ,طقططدع!-طواظ 5ه1/110)). 

/1١‏ 191/ 218 و194/ 221): والناظرين في قلوب الحيوان وأكبادها وعظامها؛ يشير زوسيم 
«(59 ,1) »<زوو2> إلى مجافاة زنوبياء ملكة تدمرء, لهذه التقنيات: ففي لحظة إعلان الحرب على 
أورليان. استعشارت نبوءة أفاكا (وع00مى). في أثناء الاحتفال السنوي. بدلاً من البحث عن إرادة 
الآلحة في أحشاء الضحايا. 


انظر القسسم (1/ 1/ 6). 
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عن مصطلحات الفراسة بلوح الكتف عند الآشوريين والبابليينء وعند اليونانيين والسريان 
والعربء انظر قورلاني < دعا )ء «دمعامواباطةةا دعا نقطء عنوتاممخصمتصلهم ها برك .تمفاسيظ .6 
0 255 ,1 ,17/1949 ©خ دآ ,ودو”برووة)». في كتاب الحاحظ «العرافة. ص 221. يمير هذا 
الملصطلح بآخر: باب معرفة الاختلاج وضرباك العروق. وتجعلنا كلمة ضرباك نتذكر كلمة 
<تراكو > الأكادية, التي تعني «طرق». والمستخدمة في المعنى نفسه (انظر كراوس ( ع1[ .15ة | 
41 .م ,ناك .مره تعاضهالاطوظ ععل ولاحص0 عداع ةنصحم ديه ادلاطم؟»). 

نجد عند فورلاني «50 255 ,اك .عها ,نمةاءبا5» تمييز غالينوس بين (وف .00م «الاختلاج». 
والارتجاف, القشعريرة. التشنجات. 

.4212101 عناهطاو505 .815 137 
يتضمن بعض المخطوطات إضافة ذي القرنين, وبعضها الآخر لا يتضمنها. بصورة عامة يشير هذا 
الاسم عند العرب إلى الإسكندر الأكبر؛ لكن هرمان ديلز (واء1 «دهد”»1!) يقترح في هذا الصدد 
اسم الإسكند ر المقدوبي» مؤلف كتاب في علم الحيوان ذي طابع مدهش, عنوانه: (حمفي أمداا» 

والشهير في وطنه. كاريوس. كما ف المقاطعات الأخرى» بمعرفته بالعلوم الباطنية < .م عقا 
7 ...]أ .مه . .تاروع (اباكاءنا47». يستحق هذا الاقتراح اهام أن يفحص بعناية. 


1ععحنا | لصدتاطاة ص1 .( اننع أوع ا ] ا أعتاعناتادع قناكاعناث معداءواطعمع علط 01 2 3909| 


3 1ل0اأعنال1]:0| علا المع اترمء .م 42 , 
...م 130 


عك ,1907 بالفطعووءوو دللا ,عنما على .اما د05 
ب ع5ة ,1908 .از يعلازا رهد ع0 عنا011 .60 عرنا أء 5ممترواغ11آ عل عطنايس "ا 


73 عتالاداعدل! 1-١6,‏ .ممم (كبامصداء584) الع 1 رعاو تباج ععة طعدلط ١١١6.‏ .مم تأمممعامم 
5 .45-50 .ترم ,الالهقع]1اكم دناكاعياج عطاعوا/تد|ك ,43 7] .رجز .(و5لامتصداعل/ط) الع رعاو 


: 1] 02, 


. ]13- 
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.ممم 11 ااانا عناج ععوتاههم ,51-91 .مم .تاعنجاوج مبماعناج عطعدا مقصتتر 
م ,تاعناطوع صبكاعبات عطعوناة) كنآ 112 -103 .رم .1لا ]1 |5 7ناكاع ل 2 عاعواة ءا 
نعطاناداعىعااه/ا تعطءكتقمممب8 ١١9-130,‏ .حرم الاتمعاراكووصناعيي عداعوتلما .18 ١‏ 


بيروسكوس (ولءولامء .0) نشره منذ عام (1545 م) في روماء ثم سيلبورغ (تاناطالا5) في عام 
(1587 م). في المجلد السادس من طبعة فرانكفورت لكتابات أرسطو (صفحة 235-223) 
وفرانتس (وعمعا]ء/ عدأدهمهموهأدلاطم وعرمام 5 مز .#درن©) رحيث استعاد طبعتي السابقين). 
وألعبورغ ١-500(‏ 45 .مم ,1780 عاناهطامء:اى). حول المخطوطات والطبعات. انظر ديلز < ,واء1آ 
عم اول '0 اء ع اناهن اننا عل بعلعهامائطع عل عبيعع وا رعااعبظ بط .وود 6 .م ,1907 با .نما 
137-41 حم ,32/1908 .5 .لظا ,علموعاعمة؟. 

قارن مع «الجاحظ, العرافة. ص 222-21). 

ينبغي الإشارة إلى أن الزجر بماثل في بعض الدراسات التنبؤية بالاختلاج (انظر «جناعي. مخطوطة 
ستراسبو رغ 4212: ورقة 4101. 

شعيرة كهانية منسوبة للحرانيين رانظر (428 .11 ,:6اط550 ن(2 ,دوواه01)). هل هى بالأحرى 
فراسة النساء (انظر هامش 71 في هذا الفصل)؟ تجدر الملاحظة إلى أنه في الفراسة الآشورية 
البابلية» خصص قسم للمرأة زانظر  <‏ عل وماحص0 معتاعوتمممعه]وبزام علا ,كنات“ا 
34 ..اأء .مه ,أعأموالاطه8». والنصء لوحة 19-18: قارن مع لابا < معألهكاءان 10116 بلنداما 
00 201 ,نااكء .م0 ,17601 101105]125م ك 1950005]165ل عل)2). 

نفحرة وترجمة قام ها نوتشر <,30-42/1920 ,31/1928 .565 .عمة ,والمادعء 00 مز .معطءئزةلم .8 
0 2 ..لأء .مره .أقطضا .مدره© .51-54/1930) (الفأل المتكيّف مع حالة المرض). 

انظر (216 .م , 5١-54/1930(‏ ذأاهاص :6) .5 10 01 - .وو 39 ,30 7 0 - 945 6ئغ]ءا 410 حيث 
لا يبقى سوى تابي حالات: الجانب الأبمن من الرأس, الجانب الأيسرء اليد اليمنى» اليد اليسرى. 
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اليدان معاء القدم اليمنى. القدم اليسرىء القدمان معًا. كان لونورماك (0777206مع نا .+) قد حقق 
هذا اللوح في دعل عزون .ث8 ما لعزووام8 كع نود 238 .م ,2 كم .وعحصمم] اميك معيها 
91155 أذأعموامأ“لزووه'2)0. كراوس وفورلاي 30 .م ,219 ,1/1937| "لم طلا .كسوثا 
“74 .0 ,268 .1ه .مه .أصهاءن”“ينفيان طابع الفراسة بلوح الأكتاف في هذا النص لأن كلمة 
«اختلج» استبدلت بكلمة (18]10نن) غير المستخدمة ف النصوص الفراسية الأخرى. 

6 انظر «.500 154 .51-54 20110513112 (غراب. نسرء صقرن طائر). 

7] انظر <.500 155 .م ,39-42 .16 08> حيث تذكر العقارب والنمل والسمندل والخحرباء وزواحف 
وحشرات أخرى يراها الإنسان على جزء أو آخر من جسده أو على سريره أو ني أدوات متزله. 

8 انظر «.500 85 .م ,39-42 .410». نشر فورلائ وترجم إلى الإيطالية نصًا سريائيًا يحتوي على ثمانية 
ضروب من الفأل مستقاة من التقاء بيّة رانظر « .1© ,أعءمننا أء2 .وعم .2 مالعل ادم تلمعجم 
50 36 أء .ن5 358 ,28/1919 .أوبر ,لا .5 ..اماظ 8 .ماك ..رمالطا .ع5 . 

.50 21 .! معدامواناطه3 صا لبمع|أوئزلا ا ,تصناصة! دتمتصوك ع6امنتاصا بعلمغد عأنه صب ومدط 49 

15ب نأقلاطم عانآ ,كنامككا ألام ]تند ك ,8/1911.38 عأعه اهترود 'ل .ات مل ءم و8015 

-(21222011211110 1778لالباك علغ5) .500 39 ,يأك .م0 بأعاصه الاطد8 عل مصاصيت 

0] انظر «مخطوطة مراد معلا 21256 3. ورق (297-'285)؛ نسخي كبير» من دون تاريخ: اختلاجات 
البدن وتفسير ذلك ملخصًا من حمس مقالات جاءت عن ذوي الفضل والمعرفة ... جعفر 
الصادق. دانيال. الإسكندر. فضلاء الفرس. حكماء الروم»؛ قارن مع «مخطوطة برلين 4259 
(ترجمها لبرت (اءممنا .ل) وكرن (صعكا .ع ذكرها ديلز 58-71١‏ ,ياك .مه .ؤاء21 واءرط)»؟ 
«مخطوطة ستراسبورغ 24212 ورق (264-'260)؛ !لخ؛ مخطوطة عاطف أفندي 2830: ورق (-'74 
'76)): نسخي من دون تاريخ» 21 <ا 15: اختلاجات الأعضاء على الأقوال الستة. بحيث إن 
التفسير السادس هو تفسير الندوس الذي نادرًا ما يختلف عن تفسير الفرس؛ قارن مع مخطوطة 
برلين 4260 (ذكرها ديلز (72-79 ..)زه .مه ,5اء21)). نجد هذه الكرّاسات في العديد من 
المجموعات: الفاتيكان. بورغ 2.3 3. ورقء (40-44): اختلاج مجعفر الصادق ( هااء0 أع.نا 
9 .100/ا)؛ المصدر نفسه. 960, 2, ورق (93-'92)؛ مخطوطة الفاتيكان 1155غ ورق 2؛ غوتا 
(492-4١١ا‏ طعكاعم عوع)؛ ليديه (215 ,/1| .عللاع.])؛ باريس. (398 ,علصا .لزهلا احخ. 

151]) ثلاث دراسات آشورية في التكهن بلوح الأكتاف حققها فورلابي (1001:ن). مع عودة يونانية 
للدراستين الأوليين, الني تنسب ثانيتهما إلى غالينوس رانظر < ع2 .لوعى .2 ذلاعك نادم لمعم 
719-73١‏ .مم .26/1917 ءاوللا .لا .و ..امانط 5 .م5 ..:و4ة .© ,زععمنرا» وترجمة للإيطالية 
للدراسة الثالثة (انظر المصدر نفسه 316-28 .مم ,27/1918 .701 > يصعب أن تكون أصولاً 
للدراسات العربية, من حيث إنما أقل كمالاً بكثير منها. 

2] انظر «468 ..]ك .00 ,4702. نعطي الفأل المطلق؛ تلي ذلك ضروب فال متعلقة بحالات خاصة,. مثل 
العذراء والأرملة والغني والفقير والرجل الحر والعبد. الخ. الخاصة بدراسة ملمبس؛ وبالفعل. فإن أيَا 
من الدراسات الأخرى التي عرفناهاء في مختلف اللغات, لا تأخذ بالاعتبار مغل هذه التمييزات. 

3] انظر 6١«‏ ,واء01»؛ قارن مع مخطوطة ستراسبورغ؛ ورقة ('261), حيث تتوافق الآراء الخمسة: 
الفرح والانبساط - المرض الخفيف. في مخطوطة برلين 4260 ذات الآراء الستة, لا يجري التطرّق 
للخذين. بل فقط للوجنتين. 

15+4] هذه الأخيرة هي التي تؤخدذ بعين الاعتبار في الدراسات التركية (ذكرها ديلز (109 .5اء21)) 
والرومانية (المتحدرة من التركية. وفق غاستر ( ءلءوامندمم؟ +ن؟ امطعكئاء2 صل رعاوه0 .الا 
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65-2 ,4/1880 عذعماوازطم)» والتي استعادها ديلز (47-50 ,واء01)؛ انظر كذلك (ءنة لطعم 
4690 ,5/1881 أأوهاوانطم عدءونسواع)): الأرجح بلمعنى الواسع للكلمة. حيث تشمل 
الوجه بأكمله (قارن مع الدراسات السلافية, ذكرها ديلز .و0: 25 .2115)؛ التي تتحدث عن 
«اللحية»). 

تقرأ على الأرجح الباعوني؛ أحمد بن نصيرء والد برهان الدين (12 ,11 2)0841.5 ومس الدين 
(المصدر نفسه.ء صفحة 38). توفي في دمشق في العام 1413/816 (انظر تاج العروس 2193/9 
السطر 19 وما يليه), الذي قال إِنّهِ نظم شعرًا دراسة جعفر الصدّيق, ذاكرًا كلمات ذي القرنين. 
انظر ما ذكره ديلز «79-80 ,واء01»: المقدمة (1-12), تعداد لأعضاء وأقسام الجسم (13-87), 
والخاتمة (88-93). 

ترجمه كرن (ممع»ا .ت)» ذكره ديلز <.,ع2,وم 106) 87-91 ,5ا216»؛ مخطوطات أخرى ذكرت 
في 1041١‏ ,11 41.5 0)»؛ «مرادء م س ذء صفحة 2,39 ملاحظة 4». يستند المؤلف كذلك إلى جعفر 
الصدّيق وذي القرنين. 

قارن مع شعيرة الآشوريين والبابليين لطرد الشرّ الذي يمكن أن تعسبب به رؤية العمل في المديئة أو 
في المرل «(218 .م ,39-42 م1لقامعاره)». 


"خطط في القاهرة. م د ت. حول ديومة هذا البوع من الفألء وخاصة في شمالي إفريقية, انظر 


(366 ,مملعلاعء اء عاعةل/ط ,]اهلا ». 

انظر «مخطوطة عاطف أفندي 22860 3)؛ لمخطوطة نوروزمانيه 4982) 3)؛ «ممخطوطة كيمانكش 346)؛ 
«مخطوطة حاجي محمود أفندي 5537: 5)؛ «مخطوطة سليم آغا 545) 10)؛ إلم. ترجم فلايشر (.! .!! 
؟6طء11»15) دراسة تركية كانت بحوزته (ويبدو أنها ضاعت: انظر ديلز (105 ,واء21)): انظر 
(اتطط بالقطعومعووا/ةآ ععل الهطءءد[اعوع0 .عطعة5 .أع! ععل مععمدبالصقطع/ا عزل ععطانا عتطعامعه 
- 224-256 ,1849 .01 .أولط 204-211 ,1![ ,1888 ئأ2ماعا ,معقمطع5 عمعمزعل>ل)؛ انظر ( .000م1 
105-2 واءزم - 199-204 .مم). ذكر في المقدمة إنها ترجضت عن الفارسية» وهي تتبع الترتيب 
نفسه المستخدم في الدراسات العربية وتتضمن 123 فقرة. 

هذه الكرّاسات, التي كانت واسعة الانتشار في الجيش العنمابن, هي على التوالي: اختلاج نامه 
«كتاب الاختلاجات»» سكين نامه «كتاب الجروح» وأوكي نامة «كتاب السهام»: انظر عثمان بيه 
(177-182 نأك .زه ,وعطء معنا وعا أء كطهصصط!ا دعا ,لاع8-مورم5())؛ سيرتو ( ./اع1 10 ,لالاعتزع0 لحر 
4 ,2/1587 وع؟لواناممم ك5مه201]10 1 5عل). 

انظر «الفهرس, صفحة 2224. يشير «المسعودي, 9-68/4): إلى أن هذه الملاحظات حول علم 
الاختلاج كانت تحصل أثناء التضحية بالقور الأسود: يضرب وجهه بالملح إذا شدت عيناه ثم 
يذبح ويراعى كل عضو من أعضائه وما يظهر منه من الحركات والاختلاج وعلى ما يدل ذلك 
من أحوال السنة وغير ذلك. ويشير مؤلف الفهرس بعد ذلك (صفحة 10-409) إلى الفالات 
الاختلاجية التي كانوا يستنبطوفها من اختلاجات الديكة التي تجري التضحية بما. كما كانوا 
تمارسون التكهن بالخرارة (عاء5وتممعلام): انظر <227 ,30 1١,‏ ,نأك .جره ,موا هتحطت موواه 0 ». 
نجد في المصدر نفسه نصوضًا أخرى عن علم الاختلاج (.509 261 ,38 ,11) والفالات المستقاة في 
أثناء الذبح 500.١‏ 259 ,27 ,11). 

حاجي خليفة» 496/1. 


انظر الرازي» ذكره مراد, ص 14-13. 
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انظر حاجي خليفة» مصدر سبق ذكره: ولكل كوكب سمت يهتدى به. هي الزاوية التي يصنعها 
شعاع الرؤية الذاهب من عين المراقب إلى النجم مع الخط العمودي للمكان. 

الرازي» مصدر سبق ذكره. ص 15. 

انظر حاجي خليفة 523/3 ومراد؛ مصدر سبق ذكره. ص 137 ملاحظة 21, حيث يذكر المؤلّف 
حول هذا الموضوع البهجة الإنسانية في الفراسة لزين الدين المرصفي (انظر القسم 13/3/3/2). 
يعزو حاجي خليفة 444/1: ملخّصًا حول هذا الفن للكرخي (؟)؛ ويضيف أن المعطيات الأساس 
حول هذه التقنية موجودة على نحو مستتر في كتاب الفلاحة النبطية. 

«الرازي» ذكره مراد, ص 415. 

انظر «الفهرس. ص 2412-411. نجد عند الحرانيين المعادلات التالية: ذهب - ممس.ء فضة - قمر 
رصاص (أسود) - زحل, قصدير - المشتري» نحاس - الزهرة» حديد ب المريخ. يضيف إلى ذلك 
مؤلّف الفهرس: قال أصحاب الكلام في الآثار العلوية أن العلة الفاعلة للجواهر المعدنية دوران 
الفلك وحركات الكواكب والعلة التمامية هي المنافع التي ينالمها الإنسان والحيوان. 

على نحو أكثر دقَة بَل قين» وهم فئة من بني أسد بن حزيمة يدعون "القيون" لأنهم كانوا وَل من 
عمل بالحديد في الصحراء (انظر تاج العروس 316/9, السطر 23 وما يليه)؛ كانوا يحتلون في القرن 
السادس المنطقة الممتدة من سمالي خليج العقبة (انظر خريطة بلاو (2 ,23/1869 200010 دآ ,للها8 .0 
.أو“ نال 850 12)). وكانت إحدى قبائل تميم تحمل الاسم نفسه (انظر تاج العروس؛ مصدر سبق 
ذكره. 32/1). 

انظر بين مصادر أخرى سفر التكوين (15: 19)؛ سفر القضاة (1: 16)؛ (4: 11)؛ سفر صموئيل 
الأول (15: 6)؟ (27: 10)؛ قارن مع سفر التكوين (4: 22)) حيث يرد أن توبال قايينء المتحدر 
من قايين؛ «كان ضارب كل آلة من نحاس وحديد». وكان يوبال, وهو ابن آخر لقايين «أبا لكل 
ضارب بالعود والمزمار» (الآية 21. الأرجح أنّه ينبغي أن نعيد إلى هذه الأساطير ازدواجية المعنى 
للجذر العربي ق ي نء الذي يشتق منه قين, «حداد». وقينة «مغنية» (انظر «تاج العروس» م س 
ذ. السطر 5-34). 

«تاج العروسء, م س ذء السطر 20-19»: كل عامل بالحديد قين عند العرب. و: القين الذي يعمل 
بالحديد ويعمل بالكير. 

المصدر السابق: والقين الحداد يذهب به إلى معنى العبد لأنه في العمل والصنعة بمعنى العبد. 
التكهن بلون مياه النهر ومدّها وجزرها. حول الكهانة في الفرات والقدرة التطهيرية لمياهه, 
انظر .500 250 روعدوع الاو وعلناا ,مط ©». 

ضروب فأل تقدمها الأقار (انظر < مأ ,#عطءواةل2 :235-250 ,1 بيكك .مه باتمط© ,معأووزه8 الم 
137 :.500 21! ,51-54 هالهاد 0:1)»؛ واليي تقدمها الينابيع < :| 250-25 ,نأك .عه! ,إعأووام8 
0 146 .نأك .عوا ,تعطءئزةل42 والفيضانات 141١‏ ,.وود 131 راك بعم1 ,تعطعئ]ة0). 

التكهّن بالتموّجات التي تحدث على أي سطح سائل لامع, كالمياه والدم والحليب والعسل 
والزيت والنفط رانظر <.و5 18! ,.و5 110 ,.)نكه .عها ,تعطءئ]ة00)) وأي سطح مصقول وعاكسء 
مثل التكهن بالبلورات والتكهن بالضوء المنعكسء؛ انظر < أء0 عمباعدد طوتمعطءء8 رمعملا .ل 


معت اللأتطعوائعء! اعنم طعهم عادهالاطو8ظ وعل ععع !ماعنا مأ رألع2لطة بالمصوط ععل ذناج 
0 1لا 11 77الاألطاط5د آل منوع1!تمعاد انك .أمواعيظ .0 :1903 1 ,] معتليهنك عطء5ى عع 
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287-02 .رم ,8/1927 دناملزعة ما .عوعمواتطوط مغ أ موصوموءء!». وفق دوتيه < ,ب6انهم 
9 .مواعزاءء اء عرعد/لى فإن التكهّن بالمياه يدعى بالعربية استترال. 


لالخ دز ,أع ]زلا دعلمعطعنتاطج معموتصةم كله ععودة/7 ععطاملاه0 ١ل‏ عء ,عاق عع عنرك 77] 


ادها 
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5 لفأأنع!]امعاذ 53 كك عالا 53 بنلوع ع[ ,للمتملاجت] .طط .مزه .20-46 .13/1910 
.لآلا ,17ا]211121]وع1 5وناء لا .أترحرنا5) 1958 علنرع.ا] 


انظر <ابن هشام, ص 6-85)؛ ابن سعدء ( /1] /6-45))؛ (الأغانن؛ 16/ 65؛ ياقوت. 625/4. 

انظر «8 .ء ١١1.‏ ,16000]6]»؛ قارن مع «الحماسة. ص 375. 423)؛ <ابن دريد. ص 4304. يشير 
“عيث (6غ50016 .2 ./لا) إلى بديل آخر هو الب «عصير الفاكهة». ذي اللون الدموي الذي ربا 
يفسّر حلف الرباب 260 ,ناكم ل>1». عن مفهوم حلف. تحالف, انظر < .طلا ,تعطام١اه06©‏ 
506 63 ,! ,لءألن]5»؟ يقدم المؤلف نفسه ملاحظة على أدب أجمان العرب في < .61/ا 
221-0 ,1909 وأموط ,عنناوطوعءن2]»؛ انظر المؤلف نفسه في <16/1902.131-46 40/2141 وفي 
«(عةطالاماء؟ متضحم 12) 164 ,22/1907 وعدتةأناصمم كدهز]ت0له0 دعل .م©). كتاب النجير مي 
(توفي عام 355 ه |7717 م). <كتاب أمان العرب», نشره ماتيوس (85ء22]0 .0 .0) مع 
مقدمة, نشر في «615-637 ,58/1938 1805»)؛ انظر كذلك منشورات القاهرة 1928/1343 خب 


الدين الخطيب. عن القسم عند الساميين انظر بدرسن < معل أء6 810 من ,معوولء5 ال 
4 قاناهط85؟]5 , ...مع بوصنالأعطعورظ معاعلمو راعلا ناه ولمالاقطعء/ا تمعماءد مد معاامدت5 
دعل عنغكان>! .لا .طعوعن .2 مع ألنا5) .ممفتصاانا .عع و(صنه|؟ا وعدا بك اأعطاعظ ,نامع 00 .فاك 


.97 ٌحضصواذا ععدطآ مل ومعاعمةد 5ت| 2عطء أمعصمع5 ع.اأ ,22298 بالعتصتمععءة؟ كبام )ء :36] 
8] وعطناع.]-وايوظ ,.كعو الإأعول عوغطا دعا لمان 5). 

عن هذه الطرائق جميعها. انظر 0لا يو بباعلص!] ,وء تعاعءعرا-غطعنه8». 

بواسييه «(.50 ل ,6]|]ااط عنا27]10دد أء عممعلموالإطه6 عوتاموالا .رع زوواهم8)». عن السجيم اليونان 
والهلدستي» انظر بوشيه لوكليرك < :1899 ولمنط بعنوععنن عتوعواماكةننا ,وعععاءعنا-ةطعنمق8 
*3 رعصنااناءلممع51 لمن عطبدايم عاك ,اام8 ١926.15‏ ,متاهعظادعأدمعنا ,اعمصين /ال عل .ل 
38 فلننط ,[]-! بوغوتمغااعط دععهم دعنا .مولن 8102-0 :.ون5> عن العلاقات بين التنجيم 


اليونان والتنجيم الاشوري - البابليء انظر < عطعوتكرهامماقة ععمعظه .لاميء8 .© 
.علخ ععى تطاعلاء .لآ .نانع مبصمااك صل رمع أاعلئىأأقعطعك معط اطعوع تي أع6 مع] أ تطعودزلاع>ر 


.اقلطم .910] لعل .أقتط). 

عن الآشوريين > البابليين» حيث كانت الملاحظات الفلكية والنتائج التنجيمية تختلطان بعمق, انظر 
بعسلد م[ ,مععتصهالاطو8 معل زع عمو لاوخ لصنا بندداءودواءمصحصتلط .عاتصممماكة ,لامجع8 .© 
المقططة .911,2 .لكا .أمتط. اتطم ,على مععءوطاءل110! .© .طوومن):5» . ند لديه حالة المسألة 
مع المنشورات التي أجريت حتى ذلك الحين ومحتوى هذه الوثائق؛ حول هذه النقطة الأخيرة. انظر 
على نحو خاص للمؤلف نفسه < .من .عءطننذاعمعا؟ ,1أ80 .مد تعامهانإطد8 ععل ععوامدم عنم 
5-! .مم ..)ن». مع يتعلق بالشعوب السامية الأخرى (كتعانيين» آراميين, عرب). حيث ذكر على 
نطاق واسع وجود ممارسة تنجيمية, لم توجد على حد علمنا دراسة شاملة. سوف نذكر. في أثناء 
العرض, الأبحاث الجزنية التي أجريت عن هذا الموضوع. 

نعطي أوائل فصول «مخطوطة بيازيد؛ ولي الدين أفندي 2294: 3» ورق ('65-'58): نسخي تاريخه 
غير مقروعء 21 * 15). 

نقرأ في هذا المكان: تمت الفصول من كلام دانيال عليه السلام. وهذا ما تيسر من كتاب تبليغ 
المرام على سبيل الاختصار. 
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بغداتلي وهبي 2234., ورق ('1-6)» نسخي من دون تاريخ: 23.5 <ا 15.5 (الأصل من بغداد)؛ 
انظر ورق ('20-'16): كتاب دانيال الحكيم, حيث تستعاد مواضيع من الكتاب السابق. 

الغبار الذي يكون في وجه الشمس. 

رسول كتّاب مصطفى أفندي 1164., 2. ورق ('93-'15)., نسخي من دون تاريخ 27 << 17. 
كتاب السداع ومعناه العلامات والدلايل ورقة ('15)؛ قارن مع مخطوطة المتحف البريطاني (,0) 
4 ورقة :)١'(‏ رمتةط-ل 6056غ-بد فأؤسلة [3' ماسقطحصهل... 0-5006 ؤ0ة)>ا) (ذكره 
فورلاائ (885 .م .7/1916-18 50ظه صا ,تمفاسيظ). إن (5006:6) ورلن*ةاة0) تعادلان الكلمة 
اليونانية 6616١‏ امن ]01 ). 

يلي ذلك قائمة تضم اثنين وعشرين بابًا. هناك مخطوطة قديمة من الملحمة. كانت ملكا لمكتبة 
سيف الدولة (انظر ملاحظة 212 في الفصل (2]), وهي موجودة في مخطوطة «ميلات؛ حكيم 
أوغلو 574. 2. ورق 4))302-356. يسبقها «كتاب الدلائل لابن البهلول2 ورق (1-3005). 
تاريخه 556 هجريء, لكن بيد أخرى (انظر الملاحظتين 211 و212 في الفصل (2]). هناك نسخ 
أخرى: نوروعتمانية 2 2796» ورق '1-65) نسخي. 21 < 15.5؛ كونياء يوسف آغا 5006 
صفحة 64-1. نسخي 1422؛ أنقرة؛ إسماعيل صائب سنجر 1: 382: غير ورقية. نسخي من 
دون تاريخ. 23 < 14 (متأخر)؛ لاليلي 1584. 20 ورقة. نسخي لعام 902 هجري. 17 < 413 
شهيد علي باشا 2002, ورق '57-'41): نسخي متأخر, 20 <ا 13.2. نجد وصفا مفصلا مجموعة 
من الدراسات الفلكية في المتحف البريطاي 07) 2907, أجراها فورلاني ( 24 مأ ,أمهامن5 .0 
7-8؟! ,33/1920-21)؛ يصف المؤلف نفسه مخطوطات فلكية سريانية في < ,7/1916-18 250 
1-8 .75/1921 20116 :4885-9. ذكر واليس بودج (ععكدا8 11/00115 ..) دراسات سريانية 
أخرى من النوع نفسه في < 8001 ع6[» :ره دع اناعم ممعء10 لمة نرهامطلوط 30130 كم اك 
7 أن 3001اآ عط[ ,مدع متلا .ل .وود 441 ١.‏ ,1913 5علهما .«وعملع العلا 01 5ه ممد 
ماول عطا صا كاأمعطاباع00آ سوتأكاماء-معهلبار لإأنمط عجممك ما مهملظ مز ملإمورطئنا كلمةاباخ] 
-76 .4/1917-18 لإعونجائنا كلصضذاناكا معطمل عط أه صاءاأن8 الى .لز :(عابرع)) 108-115 ,85 
أء 86ان35]701101111 6ل] دنا .تعمع نكا ذا ,عالعدمممعك'| دلامعادآ ذن غلاط !اج عباواعه|0مغاند0 


5 .50 ,1906.11 ,عمال ,5عاذااهاتراء01 وع<1 .معاما وغموممك 'لا]اع< ينل دعاعة) . 

نشر بودرو («ناه300017] .8) بضع صفحات منه في < تدبءمووامناكة ددبءألمء كنعدلواة © 
١171-9‏ .مم ,3 .1االا .) .توستوععوك»؛ ذكر كرومباخر (اءاعةطصن) مصادر أخرى ف 
(625 ,أله .نه , نكانا .أصدجلاقا .لآ .طعدع0)» . 

انظر ملاحظة رقم (184) في /1١(‏ 2]. 

انظر «ابن هشام.ء ص 085). 

انظر رسول كتّاب مصطفى أفندي 1164 5؛ ورق (107-'106): نسخيء في مجموعة تاريخها 850 
هجريء 27 < 17. يشار إلى أن نسخة ملحمة دانيال. الموجودة في مجموعة بغداتلي وهبي أفندي 
4. تحمل. كعنوان, إشارة وصيّة أسقف. 

انظر منغانا ( 50 88 ,.ن5 85 ,4/1917-18 لابورائنا ولصدابيه مطول عط كه سناعلان8 عد .قصدع مزاح 
(©1ءه1) .50 116 ,(.120)». وفق منغاناء فِإنَ اسم أندرونيكوس مذكور في كتابات سريانية أخرى 
من النمط نفسه (انظر بودج < .مه ,7-185 4/191 لإمواطاانا كلصةالا؟ا مطمل عط أه متءاان8 ع5 لناق 
654 .237,521 مم بمنااء)). 
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]5 


كتابة سريانية نشرها رايت < أوءذا6ز8 200 النقاعانا لععوك 2ه لهمسول مغ بخطع ملا للا 
7-6!! .مم ,9/1866 .5 ./( ,10و86 »؛ الترجمة الإنكليزية؛ المصدر نفسه (-150 .مم ,10/1867 
(152 .م )ء) 164). 


6 انظر ملاحظة رقم 244 في الفصل [2]. 
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مخطوطة حافظ أفندي 176, ورق ('1-75)» تعليق فارسي لعام 1192 هجريء 21 < 14؛ قارن مع 
كتاب هرمس المهرامسة, مخطوطة شهيد علي باشا 2002, ورق 71-'58): وكتاب زجر النفس» 
ذي الطابع الأخلاقي والباطني, مخطوطة آياصوفيا 1843. 73 ورقة, نسخي جميل جد 19 * 14. 
حول المرمسيين العرب, انظر < 56 ما ,ععمعلء5 طهرة 200 كناأدلعءتصوت]” وعصمعلط ,تعمووعام .آلا 
2/1954 مع أتصةأو[ 245-59. 


مخطوطة آياصوفيا 2704» ورق ('27-43), نسخي من دون تاريخ: 20 * 14. 
المصدر السابق» (“60-'44). 
نشره وترجمه وعلّق عليه ماكلر 265-3050 .م ,49/1904 211 ما رعاعةا! .1). 

.نه 6عدة*-ل 5008:6 1866 :125 .م ,| 75/192 2081/6 05 2 201 
مخطوطة آياصوفيا 3003 و3004 (انظر الملاحظة رقم (199] في الفصل (2]؛ حقق النسخة السريانية 
وترجمها إلى الإنكليزية بودج «1889! عع0طحمهن ,عو 0ر8 ./3ا .24 . 


.1921-58 20/10 :33/1920-21,168 ذم :889 ,7/1916-18 550 01 203 
[1/16 /2] هامرد عء :"18300 .201 572,1 ساغ0 سكاءعط باع | انلا 204 


عن مواضيع الدراسات الفلكية الآشورية - البابلية والتنبؤات التي تحتوي عليهاء انظر يعلد .© 
509 2 بك .مه بعطبتهاعصمك- ,1و8 مز ,لواودء8)». غة نوذج مفصل ويمكن الحصول عليه هو 
مقال فيرولو < )معدوءوواءمباوطه*| عل غك اأعاه5 عل دعومناءة دعل 165( دعهووممع5 ,لبندء املا .0 
2201-0 ,16/1902 شرة زا ,(5ء5قلاط 15 توم) اعك نبل بده أاع[ه50 بال». إن أفضل عمل يتوافق مع 
روح هذه الكتابة هو التقويم البابلي للأعمال والإشارات والشهورء الذي نشره موخرًا وترجمه لابا 
321,2 بعكة] ,ممنعع5 “لا1 ,دعلناظ عاسسداط دعل عامعظ '! عل عباوغطه[اطاظ 2[ كمقل ,نهطما .] 
5 05ج ». بفضل هذا النشرء سيكون ممكنًا من الآن إجراء تلخيص للدراسات الفلكية العربية, 
بالمقارنة مع هذا النموذج القديم. 1 
انظر بيلا :17-41 ,2/1975 موعتطهة مأ ,5ع« تهصن! كمه تأكصهاا اء ' قحك ,كممغعلط ,نولاءط .ان 
32 .0 ,لاوء[2] »؛ «تاج العروس 138/1., السطر 29-28)؛ «الألوسي, بلوغ. 2229/3 
ريلخص كتاب الأنواء لبعد الرحمن بن إسحق الزجّاجي)». 
هو معنى الجذر <ن واءع> باللغة الأكادية <.ن5 185 ,2010ء8» وبالعبرية 4900 ,لطبا8ه-.وءع0ى 
وبالعربية (انظر تاج العروس 138/1 السطر 17, بذكر أ : وإنما سمي نوأ إذا سقط الغارب ناء 
الطالع وذلك الطلوع هو النوء وبعضهم يجعل النوء هو السقوط كأنه من الأضداد. قال أبو عبيد 
ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. ما يتعلق با معان الأخرى لنوء؛ انظر 
بيلا «(8| وك .عو1 ,نهااء5». 
انظر بيلا <.5090 20 .]كه .ها ,6وااء5»؛ «الوسي» بلوغ. 29-237/3 (حيث استخدم «كتاب 
الأنواء» لابن قتيبة). 

191 ,لا بوأامععةظا ,مصأالولا .)0 209 
باعتبار أن تواريخ الطلوع الشمسي وغروب النجوم معروفة زانظر بيلا « 20 ,.ااكء .عه بغدااءط 
50 32 أ .500 )). 
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نشره حميد اللهبيلاء حيدرأباد 1956؛ انظر كذلك بيلا (84-88 ,1/1954 وءأطهرة مز ,دااء0»؛ عن 
مجموع أدب الأنواى انظر 184-1942 .لا ,قناوءءقه ,ومذالدلا :.وود 235 ,2/1955 ,.40»؛ يوقر 
ألوسي, بلوغ. 3/ 4-223». ملخّصًا ممتازًا لجميع المعارف الفلكية عند العرب, مستخدمًا على نحو 
خاص الدراسات عن الأنواء التي قام يما أبو القاسم عبد الرحمن الزجّاجي (توفي عام 310 ه/922 
م). وابن قتيبة (توفي عام 276 ه/889 م) الذي لم يذكر بين مؤْلّفي كتب الأنواء (القسم 1/2/ 16 
لكن انظر القسم (2/ 1/ 18) (الأقوال المأثورة), المرزبابئ (؟). في كتاب صنفه في الأنواء أتى فيه 
بفوائد كثيرة مقداره مائة وعشرون كراسة (القسم (2/ /١‏ 20])» ابن دريد, كتاب المطر والسحاب 
(القسم 2/ 2/ )» حول وصف السحاب والمطر من وجهة نظر معجمية على نحو أساس. 

<عنان>, بالسريانية. <عنونو> بالعبرية. إن كلمة عنان؛ التي كانت تشير في الماضي إلى السماء 
والغيوم التي تغطيها (قارن مع الأكادية <ءنو>) قد أفادت ني تشكيل اسم العرّاف: <معبن>, 
عند العبرانيين القساوسة والمزارعين الذين كانوا على الأرجح يولون الأهمية نفسها التي كان 
أسلاف إسماعيل يولوفا للملاحظة الكهانية للظواهر الجوّية: إن لم تكن تلك الأهمية أكبر لديهم 
زانظر سميث <115 ,14/1885 .85 02 .ل ,طغتحمك5 .2 ./18). 

<ابن هشام, ص 806), السطر 13-12»؛ «الطبري» ا 

<«ابن هشام. ص 2727. 

ذكره الألوسي «بلوغ. 247/3)؛ قارن مع الرازي, وفق «مراد, م س ذء ص 16 (مبتورة)». الذي 
ذكر القصة نفسها على شكل موجزء نقلاً عن الغريب لأبي عبيد. يعيد الألوسي بعد ذلك ووفق 
المصدر نفسه ذكر نحو حمس أعشرة قصة مائلة, مستقاة في معظم الأحيان من الأصمعي, تذكر 
أوصافا ذكرها البدو لمختلف مميزات الظواهر الجوية التي تسبق هطول المطر. ليس لهذه النصوص 
سوى أهمية معجمية 

«الحيوان. 43/3). 

<ابن هشامء ص 24131. 

انظر ما ذكره «مراد, م س ذء. ص 416 ص 84 من النص المترجم». بعد ذلك, يتحدث الرازي عن 
احتيال صانعي المطر الحنود الذين كانوا يدّعون استبعاد البَرّد أو تحويل غيمة عن المكان الطبيعي 
لهطلها. ما يتعلق بصانعي المطر في جزيرة العرب, انظر توفيق فهد دعل مم6ظاصهم عنا بلطوع 1 
اعطء ,علو طمعن عتطورك' ١‏ . 

انظر <34 ,2/1955 162طهرم صز ,)و(اء2 :بلك .عمنا .لط :1)؛ «البخاري. منشورات بولاق. 1/ 
6» حيث يقوّل الني: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكبء وإما 
من قال مطرنا بنؤ كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. 

وفق طبعة ديلز (23-32 .مم ,907! ,.1أء .10 ,122161)» في النسخة (8) التي تتضمن 187 فقرة 
(تحذف منها الفقرة 3 وتضاف إليها الفقرتان 52 و81), في حين أن النسخة (5) (المصدر نفسه 
صفحة 48-34) لا تتضمن سوى 155 فقرة. 

هذا الإحصاء يتضمن (22!] فقرة. في حين أن إحصاء مخطوطة برلين 4259, ترجمها إلى الألمانية 
ليبرت (1اعممنا .ل) وكيرن (ميعءا .8). ذكره ديلز (58-71 ,1908 ..)ك .مه ,واء2)21 لا تتضمن 
سوى 120 فقرة. 

منلما تشير إليها النبوءات المتعلقة بالشعر الذي ينتصب وأولكئك الذين تقشعرٌ أبدافهم في اللحظة 
المناسبة. كقاعدة عامة, تجرى الترجمة الحرفية وفق اللغة العربية. 
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13] الرقم 3 من النص اليونائ لديلز لا يمثل عنوانًا مستقلاً. بل تفسيرًا آخر. 

4] جمع مأقء «الزاوية الأنسية من العين» (قارن مع رقم 23 و24). 

5] (003 1 662100 “0ن 0ن .0ع (قارن مع النسخة (م. ذكرها ديلزر (5ا *م ,35 .واءزه): 
104 1 1037). 

6 لم يرقم وفق ديلز (5ا01). الواضح أنه توجد في النص اليونائئ ثغرة هنا. 


.(46 "36,5 بو5اعلط من) ظناء يى .جر0 2 7 


22 
(50 "م.36 بكاعاط .مه .2 .متصوع) 0516 ل01127ن2؟" .لم0 2 228 
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4 :5 كنال انان .01110ت :“ال2001 2116 والشكطة 1 دمن 230 
هذا العنوان وعنوان الرقم 103 ررقم 72 العربي) قد يتوافق على نحو حسن مع الرقمين 64 و65 
من رم) روفق ديلز «360 ,واء01»): «تلك المتعلقة باليد . .»؛ لكن مكافا في النص العربي وسط 
أسهاء الأصابع ع على أن نرى في "وسط" خطًا حيث وضعت بدلا من وسطى (قارن مع رقم 
4 و185). ُْ 


37 بؤاعاططآ بحره) 2 لصم رجونماعز “لبر 0 614 18204006 40227.06 اتحرن0 2320 
03٠7 206017‏ 10003 0 0101/06 


جرى الحصول على هذا العدد بحذف الفقرات العربية ال 109 (13-122 إضافة) من الفقرات 
اليونانية ال 188. 

على سبيل المثال», قارن رقم 5 (0066:1[030)كتة ,اع الى نانؤحعد 006107 بن ) مع سرور وغبطة. 
قرة عين ...؛ رقم 7 (آمنوة عبان 12 073<) مع سرور وقرح...؛ رقم 43: 
)8200 070 مع مرض خفيف؛ رقم 1 ([187/4/1م 01701 7ايّ7603) مع سرور وتيمن. 
إجلال وتعظم عند الملوك... 

قارن على سبيل المثال؛ رقم 8 (لعلاأ ازاك ازالاأاا أن لاع 109 1611م810) مع يخاصم ويظفر؛ 
رقم 5 (ملز 2010 70104010 ان ذكع امعع بقح ن 'مق نا0'اى 001768701)) مع ررقم 42 العري 
الذي وضعناه. بسبب كله. في مواجهة رقم 54).؛ غايب يقدم عليه, ترد عليه مسرة؛ رقم 58: 
(070007) مع خير؟ رقم 2 (0011:0ل[!ى /77.01001) مع يكثر ماله. . . 

قارك. على سبيل المثال. رقم 2 (تلمأع)/ أه 'حتّ8مم) مع بكاء ينالى مرض شديد؛ رقم 23 
(801017 ج0.](:4) مع مولود تقر به عينه... 


2 الغالات (342-301) 


]2 


«ابن دريد. ص 37): عافت الطير ... إذا حامت على الشيء؛ «تاج العروس. 2207/6». قارن مع 
العبرية والسيريانية ع واف .نو 572 .اتاناثا-.وء)»؛ «القرداحي. لباب. 252/2)»؛ في اللغات 
الثلاثة, يشير المصدر عوف إلى الطائر أو إلى الطيور المحلقة في الجو (عبري) أو إلى الكواسر التي 
تستخدم في الصيد (سرياي). 

انظر «تاج العروس. مس ذ؛ 66-24/1)؛ وعفت الطير وغيرها من السوانح . . أي: زجرمًاء وهو 
أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وممرها وأنوائها, هكذا في سائر النسخ ومثله في العباب وهو غلط قلد 
المصنف فيه الصاغابي وإنما تقدم ذكر المساقط وأين مساقط الطير من مساقط الغيث. فتأمل. 
والصواب (وأصواقا)» كما هو نص المحكم والتهذيب والصحاح . . فتتسعد أو تتشام . . 


]3 
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الهوامش 
مغل الشوحة والشماط. والصقر والعقاب والنسر. 
مثل الغراب والزاغ والبومة والنقار الأخضر. بعض الطيور, مثل نقار المريخ (ود(,ه91 5داءام) 
ونقار فيرونيا (دداادمج1؟ 5دءزم) والقرقف (ن0دام) كانت في الآن ذاته طيورًا محوّمة ومصوتة 
رانظر (18 ,إعلةمععلط7 امهل »). 
في هذا الصدد. يجري التميبز بين صنفين من الطيور: «المجلفة». وهي طيور تحلق على ارتفاع 
كبير. ذات أجنحة مرنة ومنقار ثميت. مثل السنقر والصقر والكونج والجلم. و«الشراعية». وهي 
طيورٌ تحلق على ارتفاع منخفض ؛ ذات البرائن الضاغطة والخانقة؛ مثل العقاب والزمّج والباشق 


والنسر والشماط والحدأة والشوحة رانظر جات هوبير < أولاء1 عند كترمموملمءو06 رعطناط سوعل 
أء عتصعامهالاإطنط عنوتاصمل/! ,ععزووله8 .مة عاك .784] عباغمع0 بعأمام ع0 2اللوعواه دوعل0 
30-2 بعا ]اانا عباوت أصهطد؟ . 


كان يبري التمييز بين الطيور ذات الطيران السريع جدًا (5ع]ء200,م 005): والطيور ذات 
الطيران البطيء (عدا0]م1 3075) (2. 

نه 18 باعاسمت نط1 .امم .من كاتقاغ0 61 7 
كان المكان الذي يقف فيه هو ( 001٠1072170000‏ الذي تشيع تسميته ب(0306 داه 0< 0) < .أمملط 
2 ..]ات .دزه». وكان العرّاف الرومان يقف متجهًا نحو الجنوب, على تقاطع خطين, هما الخط من 
الشمال إلى الجنوب (ول:نع), والخط من الشرق إلى الغرب (0005لاء06)» واللذين يتشكلان 
بالمقارنة مع المكان الذي يراقب فيه. وهناك خطان آخران, موازيان للخطين السابقين ويشكلان 
معهما مربَعاء يحددان المعبد (اررامت])., وهو الحيز السماوي الذي ينبغي أن يجري التحرّي فيه. 
وفي الوسط. نجد («بانعومءطن) أو المعبد الصغير (دبامادط ددبدامدع). الذي يتمشكل في طرفه 
الجنوبي من (2074108 015) وفي طرفه الشمالي من (005]100 015ن). بعد طرح سؤال محدّد على الآلهة 
كان العرّاف يقف في المدخل المعني تحت الطوالع المطلوبة فاع متا مويه أو تحت الطوالع 
الطارئة (100]داناه نءنمدناج). كي تكون العلامات فعَالة حقا. كان ينبغى أن تكون الطبيعة هادنة 
ماما والسماء صافية والهواء ساكنًا من دون رياح. جميع هذه التفاصيل. التي جمعها هويف <5م10] 
500 17 ..اك .موي مستقاة من سيسير وك (ع7م غلم ااال ع0 ,ممع ). 

01 .عونا أممط 9 

تدعى هذه الطيور (عدوت0عم). (عدابععمعء عستحتل) يعصطم رمعم روعءطعصيق) 
زوع انانانا!)» أو فقط, للتبسيط. (ءت:نان) (هويف (19 ,ناك .جره ]دره1!)). 

6 20 ..0زط| 2 |! 
يدعى أيضًا الحازي؛ انظر «تاج العروس. 887/10: حزا أو حزى الطير زجرها وساقها. قال أبو 
زيد هو عددهم أن ينعق الغراب مستقبل رجل وهو يريد حاجة فيقول هو خير فيخرج أو ينعق 
مستديره فيقول هذا شر فلا يخرج وإن سنح له شيء عن عينه تيمن به أو عن يساره تشاءم به. 
فارن مع الأكادية <داجل إشوريه> «4 .م .7 ,5د15]ناءمووم .1نلان1». حول الحازي. انظر 
القسم (1/ 3/ 9]. 
انظر «الميدائن. أمثال. منشورات إبراهيم أحدب؛ 3-321/1). 
انظر «الدميريء 24121/2: كل طيٍ مشؤوم يدعى يكذا الاسم عند العرب؛ ويوضح الميدان معنى 
هذه التسمية حيث يضيف: «كلّ طائر يستخلص منه شؤم للإبل هو طيرٌ عرقوب؛ فهر يقطع 
وتره» «تاج العروس. 97/1©. وعائله مؤلف القاموس بالشقراق. (انظر «الوسي ٠‏ الطيور العراقية. 
422-202 والذدي يدعى كذلك بالأهيلء والذي «كان العرب يقولون عنه: إذا حط أهيل على 
إبل. فائه يكشف وتره» «تاج العروس, م س ذح. انظر الملاحظة التالية. 
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انظر «الدميري» 24/1. و7-66/2): الشقرّاق «طائرٌ صغير يدعى الأهيل؛ لونه أخضر جميلء بماثل 
في الحجم الحمامة؛ لونه الأخضر جميل وغامقٌ نوعًا ماء وعلى أجنحته سواد. يعتبره العرب فألا 
سيئا؛ وهو يشتّي ويصيف. نجد الكثير منه في أراضي بيزنطة وسورية وفي خراسان ونواحيها. منه 
نوعٌ مخطط بالأمر والأخضر والأسود . .؛ يبتعد عن المناطق المسكونة ويخالط التلال وذرى 
الجبال . . يعتبره الجاحظ من فصيلة الغربان» (قارن مع «الألوسي. م س ذ)). إن هذا الوصف 
يجعل من الشقرّق أحد ثلاثمئة نوع من النقاريات الموجودة في العالم. ربما كان طائر القيق, الذي 
يدعوه العوام "أبو زريق", بسبب لونه الأخضر. كما يمائل الأيهل أيضًا بالصرد (انظر: ملحق: 
حيوانات الفأل عند العرب. (13 الظبي]. 

حول الغراب, انظر «.ون5 8/1961.30 ,3ءلط8:3). 

انظر «تاج العروس. 87/7؛ السطر 2418-16 حيث يطلق هذا النعت على الناقة التي يمتزج وبرها 
الغامق بالأبيض. لححمها لذيذ الطعم؛ لكنها لا تنفع لا للمشي ولا للعمل. كما يطلق هذا النعت 
على الذئبة ذات اللون المائل للاخضرار.ء كما يطلق أخيرًا على الحمامة ذات اللون الرمادي 
الممتزج بالأسود. والأرجح أن اللون الأسود. الذي يعتبر عيبّاء هو الذي يفسّر الفأل السيء. 
قارن مع «الألوسي. مس ذ. 6-194/2)». 

من الطيور الكواسر الذي كان يظن أله يختطف الرضيع من مهده «تاج العروس. 2158/2. كان 
يقف على تحصينات المدينة المنورة ويقول أمرًا غير مفهوم؛ وكان لححمه يقتل جميع من يأكلونه 
«المصدر نفسه» و«الدميري. 2410/2. 

«الدميري. 4)75/2: قال . . أبو بكر بن الأعرابي إغا فى البي صلعم عن قله لأن العرب كانت 
تتشاءم به فنهى عن قتله ليخلع عن قلويهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه لا أنه حرام. 
انظر <.50 30 ,8/1961 8136168 ». حيث جعلناه معادلا للنقار الأخضرء نتيجة المعادلة بين الصرد 
والشقراق التي أجراها علماء اللغة. يبدو أن هذا النوع من النقاريات غير موجود في جزيرة 
العرب. وفق ملاحظة هامة أدلى با فيريه «.ون5 196 ,11/1964 .15 ,4/16 والذي يعادله بالقيق. 
وهكذا. فإن طير العراقيب والأيهل والصرد لا تشير إلا إلى طائر واحد, هو القيق! الأرجح أله 
حصل التباس لدى المؤلفين العرب بين الصرد., الذي ينتمي إلى الجواثم (انظر «الوسي, مس ذء 3/ 
3-01 والشقراق. الذي ينتمي إلى النقاريات؛ بسبب تنوّع ألوافها وريشها على التوالي. 

كان <إشيبو > طائر مردوك, و<نسنصو طائر عشتارء و<نتارو> طائر سن. و<حازيرو> 
طائر نوسكو, و<إيشورو سامو> طائر نرغال» و<كسريتي> طائر غولا (انظر < ,أامامء0:1 
عا عاك كعطعءتعطعع] ,لةزها .1 .مصمن .27 .1 .184 .م :43 1ك ,37 ,36 .!| ,186-7 .م ,54- 1د 
طخلا عل دعمغاولاصطر د5ع1 اع عتأطيام عذاباء .ند 275 ,1867 15مة2 ,المعلاعع0 مع اع المع لم0 رع )): 
النسر طائر بممان وميتراء والغراب طائر ميترا وسيروخ, والديك رمز ميترا وإيزد شرام؛ والحمامة 
شعار ميترا. 

انظر «76 .ه بلادعاطة] .آء .500 6 ,عا هطتطلائمع]061 ,لمقلصطه:»: كان الععر البرري مكرسًا 
للألوهية القمرية» والظبي لعثتار. والثور لعم وعثتار والقمر والأسد وأبو المهول لألمقه, والححيّة 
لذات بعدان:ء والتتين لسحرء إخ. 

يدعى مثل ذلك الرجل بالخثارم (انظر «تاج العروس. 268/8». 

انظر (الدمل؛ 47) (نفس الجواب تقريبًا من ثمود إلى صالح)؛ (الإسراءء 13). حيث تشير كلمة 
طائر إلى القسم الحسن أو السيء من الإنسان في اليوم الآخر (انظر «الدميري؛ 2110/2)؛ قارن مع 
(الأعراف, 131) (وإن تصبهم سيئة يطيّروا جموسى ومن معه». 
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«الدميري, 4118/2. قارن مع «تاج العروس. 373/3, السطر 415-14: وكانت العرب مذهبها في 
الفال والطيرة واحد فأثبت النبي صلعم الفال واستحسنه وأبطل الطيرة وفى عنها. 
«ابن قتيبة, عيون. 8/2)؛ «العقد الفريد. 2226/1. 
«الدميري؛ م س ذ)؛ حول النهي عن الطيرة؛ انظر «بخاري - قفسطلاي» منشورات بولاق 1288 
ه/1871ى 8/ 3-442 (الطيرة)» / 444 (الفأل)». 
خير خيرء هي الأمنية التي كانوا يعبّرون عنها حين يسمعون طائرًا يصيح (انظر «ابن قتيبة» عيون. 
2 146)). 
تنسب هذه الصيغة أحيائا إلى النبي «العقد 397/1؛ انظر ص 2226؛ «الإبشيهي» ترجمة رات 
(181 ,11 .]88 )» وأحيانًا إلى ابن عبّاس «ابن قتيبة» عيون. 4146/2 أو إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص «ابن سعد, 413/2/4 الذين كانوا يتفوهون يما أمام كعب الأحبار, الذي يؤكد إنها مكتوبة 
في التوراة. 
إغما الطيرة في المراة والدار والدابة. حين معت عائشة هذا الحديث؛ ارتجفت استنكارًا وصححته 
كما يلي «ابن قتيبة» عيون. 7-146/2): إنما قال رسول الله صلعم كان أهل الجاهلية يقولون ان 
الطيرة في الدابة والدار والمراة. 
«تاج العروس 242/3, السطر 5-3): الزجر العيافة . . وأصله أن يرمي الطير بحصاة ويصيح فإن 
ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به أو مياسره تطير. 
انظر (30 .55,2 .م ,1891 عللاعنا ,ممقصماعاءعءعم8- رعطن!! .60 ,1[ ,مقسخ٠ط):‏ 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
التي يمكن أن تفسّر كنيتها على النحو التاللي: صاحية الصقر أو أم الصقر «تاج العروس. 73/4 
السطر 222؛ ثما قد يشير إلى الاهتمام الذي أولته لمعرفة رأي النبي حول هذا الموضوع. 
«الدميري. 4117/2. يرى البعض في هذا الحديث منعًا من الصيد ليا أو من انتزاع البيوض التي 
تحضنها الطيور «المصدر السابق). انظر كذلك «تاج العروس. 348/9)؛ الجناعي» مخطوطة 
ستراسبورغ 4212؛ ورقة ('06): وكان العرب إذا أرادوا سفرا رجعوا طائرا فإن أخذ عن يمينه 
سافروا وإن أخذ يسارًا قعدوا وتطيروا. 
2222-195/1). 
انظر «المسعوديء 344/3)»: وأهل الجبال والقفار والدهاس أزجر وأعيف؛ قارن مع < ,مم,غ 01 
لاأكدم 00نان ,زوعء 011 اع وعقلارط2 أع) اترعائله وعطمعةق» :41 ,1آ ,.مألائل ع2] عمه لوم اال عجز 
51217 270011]65 أع 210205© ,1لا ااانا 21200 لانالناععم 2ع7ع1م 010 ,5ع21251201م عغأ2أ5ع32 أء 


0 يعغطاغصروعط بعالإطعوظ 0) .«أصناتء501307 5لغوأ0/ا أء الاالاة كلأمقه للازازاء1») حيث 
يدعى الكاهن تيريسياس (2)11765135 الذي كان يراقب تحليق الطيور: (60200 030 .0.0). 

كتب أناستاز (4035356) إلى بواسييه: «لا تترك الطيور في الأقفاص كي ترخى في الوقت 
المطلوب ويلاحظ تحليقها» ]5 بعأتاائط عنان1]ضةط1 اء عممعامهالإطقط عناوتاصقلا) . وأضاف: 
«يكتفي المرء بمراقبة الطيور التي تمر في اللحظة انحددة». وبالفعل؛ لم نعثر على أي أثر لعلم الطيرة 
الممارسة باستخدام طيور في أقفاص. 

«الأغابي. 3/10)؛ انظر «اللصدر السابق» ص 4114: حيث يدعم بيت شعر لأبي كلدة هذا الرأي: 


هناك السعود السانحات جرت لنا وتجري لكم طير البوارح بالدنحس 
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]38 
]39 


]40 


41 


]42 


]43 


44 


46 


]47 


]48 


انظر كذلك بينًا لوهيب. «المصدر السابق» 17/ 24143. 
انظر «تاج العروس. 70/2. السطر 18»: سنح . . إذا مر من مياسرك إلى ميامنك وهو ضد برح. 
انظر «تاج العروس /124؛ السطر 7-25»: والبارح من الصيد من الظباء والطير والوحش خخلاف 
السانح [...] وهو ما مر من ميامنك إلى مياسرك» والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتق 
ينحرف, والسانح ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك» والعرب نتيمن به لأنه أمكن للرمي 
والصيد. 
ذكر في «المصدر السابق. ص 170. س 4220-19 (انظر «الأغابي. 4159/9) السانح ما ولاك ميامنه 
والبارح ما ولاك مياسره. هذا هو آيضًا رأي أبي حاتم [السجستابي]ء المذكور في «العقد الفريد. 
6/١‏ ). وقد سمع أبو عبيدة نفسه رأيًا معاكسًا من رؤبة نفسه (انظر «الأغابي. 164/9؛ 3/10). 
جرى توضيحه بعبارة: وهو انسيه. وعكسها وحشي: انظر «تاج العروس. 100/4. س 4-2 وص 
5 س [12-11»؛ قال الليث [وتبعه في ذلك الأزهري] وحشي كل دابة شقه الأيمن وأنسيه 
شقه الأيسر. بالنسبة لأبي زياد [القرشي] والأصمعي. فالأمر معاكس؛ لكتّهم جميعًا يتفقون على 
القول: الوحشي من جميع الحيوان ليس الإنسان, هو الجانب الذي لا يحلب منه ولا يركب 
والأنسي الذي يركب منه الراكب ويحلب منه الحالب. لمعابن أخرى لمذه المصطلحات. المتعلقة 
بالصيد. انظر ما ذكر في هذا الكتاب. 
ذكر في «تاج العروس. 170/2. س 2-21»: ما جاء عن بمينك إلى يسارك وهو إذا ولاك جانبه 
الأيسر وهو أنسيه فهو سانح: وما جاء عن يسارك إلى يمينك وولاك جانبه الأيمن وهو وحشيه 
فهو بارح. 
انظر «تاج العروس. 170/2. س 8): السنح . . اليمن والبركة, و«المصدر نفسه. ص 124. س 2)7: 
البرح . . الشدة والشر والأذى والعذاب الشديد والمشقة. وإذا كان معنى الكلمة الأولى يمكن أن 
يكون مشتقا من استخدامها ني علم الطيرة؛ فالأمر ليس كذلك للثانية؛ إذ إن جميع المعابئ الأخرى 
توجهنا نحو مثل ذلك المدى البدائي. قارن مع «202 .“عاوع .معدنيهطااء/لا». 
«الأغابي. 2)140-139/10: 
ستحت كُُ يوم الخميس غداة ال 

فطر طير بالنحس لا بالسعود 

مفظقع ما جرين في يوم عيد 
انظر «تاج العروس. 170/2. السطر 3-22): وأشأم طير الزاجرين سنيحها. 
«المصدر السابق, السطر 23): 

أجارهما بشر من الموت بعدما 

جرى لمما طير السنيح باشأم 
«المصدر السابق, السطر 5-24»: وقال ابن بري العرب تختلف في العيافة يعني في التيمن بالسانح 
والتشاؤم بالبارح. فأهل نجد يتيمنون بالسانح وقد يستعمل النجدي لغة الحجازي. 
لدى الآشوريين والبابليين. كان اليمين واليسار يتقامان الفالات المؤاتية وغير المؤاتية: انظر على 
سبيل المثال هنغر < اعنم طعنم متعامهاناطة8 معل تغط منعدئوعط و معغطءء8 ,تعصمننا 
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ول#دراعنا ,| .! .تلع نك عتاعى ا نترع5 عمو ممما قد بألعض-تطان اباتصحصن لا كبنج معتاضاء وصازع»ا 
47 8/1961 بن اطاهمُ ..نو 903.79[). 


انظر «المسعودي» 223 ححَيَت ند تعليل ذلك. 


«عيون, 24153/2. 
«الأغابن 2»141/18. قارن مع هذا البيت لعقبة بن حوط التميمي الذي ذكره البحتري في 
«الحماسة, 3/ 2/ |68» رقم 599) (انظر «المصدر السابق. 12/4) رقم 865 », حيث ينسب البيت 
نفسه لربيعة مقروم): 
لاسائح من سوانح الطير 
يشيني ولا ناعسب إذا نتعب 

«الحيوان. 1/ 150». يفسّر أبو عبيد معمر بن المثنى رذكره «المسعودي, 3/ 341)) بواقع أن حركة 
العودة تجري من اليمين. قارن مع «359 ,دودهااك؟ اه عأعةالا ,غائناه2». 
«المسعودي. 340/3): السانح مرجو عند العرب والبارح هو النوف. 
<ابن سعد. 4168/2/1 (حيث نقرأ ظهوره بدلاً من طهوره)؛ قارن مع «المصدر السابق. ص 4169, 
حيث تناقض عائشة نفسها: كان النبي ينتقل قائمًا وقاعدًا ويتقبل عن يمينه وعن شماله. 
«المصدر نفسه. ص 167): إن شئت شركتهما على اليمين كما رأيت نعلي رسول الله 
53090 ,75-6 .71 .1 ,ؤتدع؟ نلأ ات مولناه اط .120 6016 
في «الحماسة. ص 165»: والعرب تجعل الشمال كناية عن الشؤم. 
انظر «الجماحظ. الحيوان. 150/5»: فلما سموها بالشمال أجروها في الشؤم والمشؤم على ذلك المعنى 
وسموها اليد اليسار واليد اليسرى على نفي العسر والنكد. 
290 ,11 ..10زل ع40. حول اليسار واليمين عند اليونانيين والرومان, انظر أيضًا < 5ل10ع/م0 .درممازع 

كان عاك دأ) عمق لمن معطعء ار "عل ععأممهمم/ا لمن ١‏ أعمفاواءدومفاكمعل1/ا .حم 
20-45 ,1915 ننصن ل داء>ا ١914. ١(.‏ .لعا .الطط .أولا! بمتصوتأكات>ا). 

.39 ,لروعءعاءعا-غطعيه8 عل مهلمح لكهة' | ذه محص تادر 600 

تاج العروس. 9/ 384, السطر 8»؛ «الأغان. 43/10. 
«ناج العروسء, م س ذ»: وهو يتشام به. 
«المصدر نفسه. 242/2, السطر 27 وما يليه». يدعى أيضًا نطيح أو ناطح الحصان الذي في جبينه 
خصلتان رانظر (.ن5 90 .ناك اجره .وا الفحقك عمل عسبموط ها ععاعىعل) واللطيم روفق تاج 
العروس, قارن مع مرسييه (.50 88 ..أكء .من .«عاءمع421 أو اللطة (وفق أبي عبيدة. ذكر في تاج 
العروس ووفق مرسبيه (96 ,816010)) ذاك الذي ليس لديه سوى خصلة واحدة. الأول غير 
موغوب. لكن الثاني. النطح أو الناطح: يشيران إلى نجمتين في قرن برج الحمل (تدعوان 
بالشرطين؛ والأول يعني فألا سينا). في «العقد الفريد, 1/ 42226. يدعى الطائر أو الحيوان الذي 
يأ من الأمام بالحائد» وهو مصطلح لم نصادفه بهذا المعنى في مكان آخر. 
«الحاحظ. العرافة) 23. 
«ناج العروس 475/2. السطر 24)؛ «الأغابي. 3/10)؛ «الجاحظ, الحيوان. 136/3 و2139 حيث 
يذكر بيتين للحارث بن حلرة؛ «المصدر نفسهكى «كتاب التربيع والعدوير. ص 0؛ («العقد 
الفريد. 2226/1 رحيث يرد قعيد بدلا من عقيد). 
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«تاج العروس. 231/4, السطر 66-24: والكادس ما يتطير به من الفال والعطاس (والكدسة 
عطسة البهائم) وغير”ما .. وقيل . . القعيد من الظباء . . ويتعشاءم به كما يتشاءم بالبارح. ومن 
المسموح أن نظن أن الحيوان الذي يعطس أمام الإنسان كان يدعى بالعاطس (انظر ملاحظة 79 في 
هذا القسم) وبأن ذاك الذي يعطس خلفه يدعى بالقادس. وكمعادلات لقعيد, نجد أيضًا خفيف في 
«الأغابي. 2»3/10 وهي كلمة لم نجدها في أي مكان آخر بهذا المعنى؛ رما ينبغي أن نقرأها خليف»؛ 
والأمر مائل لكلمة حقيب, التي أوردها فريتاغ ١63‏ ,عصدءاءامزتا رومالاه:». 
انظر «الجاحظ؛ العرافة. ص 10. السطر 8-6): وهم أيمن على من تلقوه واستقبلوه وقالوا إنه 
ليكره استقبال المخلوق من الأنس والدواب والسباع والطير ساعة يوضع ما لم يكن في كنهه 
وحيئه ويتخوف في استقباله تسافك الدماء. 
.نه 49 ,.وود 34 8/١961,‏ معأطهعة كصدل دغصصهل ععامصعيي دعا 06 68 
«الجاحظ؛ العرافة. ص 223. 
«المصدر نفسه) ص 2)6. 
صياح وزقاء. تدعى الديكة بالزواقي وتعتبر غير مرغوبة» لأن صياحها الصباحي يدعو المسافرين 
إلى الرحيل والأصدقاء إلى الافتراق. ومن هنا جاء المثل: أثقل من الزواقي (انظر «الدميري, 4/2)؛ 
«تاج العروس. 2)195/1. انظر مع ذلك الحديث العاليي المنسوب للبي: «إذا مععتم صياح الديكة, 
اطلبوا من الله نعماته؛ فقد رأت ملاكاء لكن حين تسمعون فهيق الحمير, اطلبوا من الله حمايته ضدّ 
الشيطان, فقد رأوا شيطانًا» «الدميري. 428/1). 
السنونو رمز الزهد والصحبة الحسنة في الإسلام؛ وهو يدعى «عصفور الجنة» «الدميري. 366/1 
-48. وينبغي أن يستند معناه الكهاني على طبيعته بصفته طائرًا مهاجرًا. 
حين خلق الله الحصان من حفنة من ريح الجنوب, قال له: «خلقتك عربيّاء ربطت الخير بغرتك 
والنجاحات سوف تجتنى على مسنك . .» «الدميري؛ 387/1). 
صوته (شجيج(؟) (في متن النص شخيخ)) ينبع من صهيل الحصان وفيق الحمار؛ تتوفر للبغل ميزات 
الاثنين معًا وهو يرمز إلى الصبر والتحمّل؛ وهو مركوب الملوك والفقراء «الدميري. 4-172/1). 
«فشيق الحمار هو أنكر الأصوات»., وفق كلمات بدوي. تجتمع في المقابلة التالية ميزات الحمار 
ومساوئه: يرذ الفضل بن عيسى الرقاشي على سؤال حول الحمار قائلاً: إنه من أقل الدواب مؤنة 
وأكثرها معونة وأخفضها مهوى وأقريما مرتقى؛ فسمعه بدوي وقال: الحمار شنار والعير عار 
منكر الصوت لا ترقأ به الدماء ولا تمهر به النساء وصوته أنكر الأصوات «الدميري» 297/1). 
انظر الهامش 7١‏ في هذا القسم). 
قارن مع «الجاحظء العرافة. 9»؛ يمكن الحصول على مراجع أخرى في 60 .57,2 ,8/1961 4ءزطفم)». 
ش 0540-4 ,د ,8/1961 وعاطوعةى دا .محصمت 77 
في الإسلام؛ يعد «نقيق الضفدعة تسبيحًا لله ومن هنا منع قتلها «الدميري. 4-102/2». وفق ابن 
سيناء فإن توالد الضفادع في عام ما ينذر بوباء للعام العاللي (ذكر في «المصدر نفسه. ص 2)103). 
عواطيس» جمع عاطس. ينتمي هذا التعبير إلى المصطلحات الفألية ويعني. وفق «تاج العروس. 24193/4: 
1] حيوانًا ينبئ بالشر (ابن الأعرابي)؛ انظر هذا البيت لطرفة بن العبد: 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة 
ومر قبيل الصبح طبي مصمع 
2] سمكة بحرية كان العرب يتشاءمون منها (ابن خالويه). 
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3] عاطس وعطاس: الصباح, اللحظة التي ينتبه فيها المرء إلى عطاس البشر والحيوانات 
لاستخلاص الفأل منه (الأصمعي, الخ). 
4] الحيوان الذي يأ مواجهة, أي من ناطح, بما أنه كان نذير شوم 
5] العطاس في عبارة: اللجم العاطسء من جحمة (انظر القسم (ملحق: حيوانات النبوءة (الفأل) 
عند العرب. 15] الضفدع): وهي الطيرة لأنما تلجم عن الحاجة أي تمنع وذلك أنهم يتطيرون من 
العطاسء, فإذا سافر رجل فسمع عطسة تطبر ومنعته عن المضي. أضف إلى ذلك ما ورد في 
الحخماسة لأبي تمام, صفحة 182 (ذكره فريتاغ 161١‏ ,ع مدطاء اما رعمالاء»): 

أغدو ولا أحاذر القنكت هنا 


ولا أخاف اللجم العطوسا 
0] <بن قتيبة. عيون. 24150/2. نشير إلى أهمية اللحطة وتفسير النبوءات في هذا النص. 
رعأأكائط عدو ءممطرعء عممعتموالاطوط عنوكمة الل عزوده8 .ىل عدمأكومم .2 يل عنع! عوباط 81 


26.9.4 ذال 0268114 ,52 
6,3 .11 .ل( ,عصنتاط أصوكك ,18 راأععلةرمنعنط1 ,كمه 01 8 


3) انظر بصورة خاصة الجاحظ. الحيوان, 142/3؛ مجلة (44 ,8/1961 ,وعنطةه). 


]86 


]58 


]5ًْ 


.5 .6,7 500..29 34 بأك .عها بوعاطوهم .1ن 84 
15,50 601 585 


انظر «الدميري» 276/2». هذا النص إحصاء أقل توسعًاء يستبدل السراد بالغراب» من الإحصاء 
المذكور في <.ود 50 ,نأك عن| روء أطوم )». 

43 رناء .عها بقع نطوم 01 57 
نجد. كملحق لهذا الفهعلء. قائمة بالحيوانات»: ثنائية القوائم ورباعية القوائمى التي تجعل منها 
طبيعتها أو حر كتها مادة للتنبؤ. 
نظن أنه يشعق من المصدر فولء وهو اسم جمع يشير إلى بذور البقوليات؛ وبصورة خاصة الفول 
والفاصولياء. قارن مع بوليلو الأكادية (بعسلد 222 ,862010)), والعبرية بول» والمصرية بوحر[ا] 
6360 ,أتان8-.وع 0 ». التي من المناسب أن نقارن با كلمة بور العبرية» وهي جمع <بورم> رومن 
7 ,|لانا8». وربدو لنا سبب هذا التحوير الشعبي» صعب التفسير (الهمن م الياء بدلا من الواو 
في التحويرات الأخرى)؛ في كلمة الفأل. وهي كلمةٌ تشير إلى لعبة حظ. كان يمارسها أطفال 
البدو الذين كانوا يخبئون تحت الأرض شيئا (ربما حبة فول أو فاصولياء) ويتقاسمون (أو يقسمون 
إلى اثنين: «تاج العروس 68/8. السطر 9 وما يليه في النهاية») السطح الذي يخبأ الشيء تحعه 
وكان الرابح هو صاحب القطعة من الأرض التي يوجد فيه الشيء «تاج العروس 8/ آخر 
ص 454. كانت ممارسة هذه اللعبة تدعى بالمفايلة والفيال (حول تخفيف 03 يقول ابن الأثير: 
وقد أرلع الئاس بترك مزه تخفيفا؛ نضيف. ربما كان ذلك لأنه ليس في أول الكلمة)؛ واللاعب 
مفايل؛ كما في هذا البيت لطرفة: 

يشق حباب الماء حيزومها 
كما قسمالترب المفايل 
ونجاح هذه اللعبة يدعى الفئال أو الفيال؛ والممارسة نفسها هي التفثيل التي ترد في بيت للكميت, إلى 
جانب التهرّي؛ والأمر نفسه بالنسبة لكلمة افتئال التي ترد في بيت آخر للكميت وهو يصّف الخيل: 
إذا ما بدت تحت الخوافق صدقت ١‏ 
بابمن فأل الزاجرين افتثالها 
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]06 
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من جهة أخرى., كانت صفة الفئيل تطلق على الفارس الذي يتفحص حصانًا بدقة. ثم يعطي عنه 
حكمًا يبدو في ما بعد خاطنًا رمن ن أجل جميع هذه التفاصيل» انظر تاج العروس. مصدر سبق 
ذكره). ينتج عن ذلك كله أن الفأل كان, في الأصل. إجراء اقتراعيًا. كما أنه حافظ على هذا 
الطابع نفسه في علم القرعة الذي لا يزال يدعى الفأل في القرآن الكريم . . (انظر القسم (2/ 1/ 
11] إن ديبمومة هذا الطابع الاقتراعي مدهشة في مختلف الطرائق في الفأل التركي (انظر بصورة 
خاصة فال نامهء أو «كتاب المصاتر». المنسوب لجعفر السديق. والذي لا يزال استخدامه 
مستمراء ونجد منه بعض المقتطفات عند عثماك بيه < وع! اك 35م833! 5ع[ ,لإع8-مفحمو© 
500 159 ,وغطعاناركء2]2. 

انظر «تاج العروس. 8/ 454: يستعمل الفأل في الخير والشر وفيما يحسن ليما يسوء. قال 
الأزهري من العرب من يجعل الفأل فيما يكره. من اللافت أن كلمة فآل تعادل في نوادر البدو 
(المصدر السابق) كلمة طيرء «فآال شؤم». وكلمة شر في عبارات: لا فال عليك ولا طبر عليك 
ولا شر عليك. 

انظر «الأغاين. 14/ 414؛ هناك عدة روايات لهذا الحديث: كان يحب الفال ويكره الطيرة «تاج 
العروس. 8/ 54)؛ كان . يحب الفال وينهى عن الطيرة «حاجي خليفة, 4/ 046»؛ انظر 
فنستك <.؛ .5 .م250 ]و0006 .كانم زوجع /211. مراجع أخرى في ١‏ .أمء .778 ,15.11 حيث يبدو 
لنا أصح الآن أن نقرأ: وأصدق الطير (-طيرة > روالامة)) الفأل. بدلاً من: وأصدق الطيرٌ الفال. 
«حاجي خليفة. 4/ 27-6046. 

انظر «تاج العروس. 8/ 244: وني الحديث لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال الصالح والفال الصالح 
الكلمة الحسنة. فهذا يدل على أن من الفال ما يكون صالحا ومنه ما يكون غير صالح. وقد 
جاءت الطيرة بمعنى الجنس والفال بمعنى النوع ومنه أصدق الطبرة الفال. 

انظر «ابن هشامء ص 434)؛ «البكري. معجم. ص 559). في طريقه إلى بدر. وصل النبي مع 
جيشه في مواجهة الصفراء. وهي قرية بين جبلين يدعوان مسلح ومخرئ. يسكنها بنو النار. وبنو 
حراق؛ فنفر من المرور من هناك: وتفاءل بأسماءهما وأسماء أهلهما رلاحظ استخدام تفاءل معني 
تطيّر). فسلك حينذاك واديا على اليمين. 

«أسد الغابق, 4/ 2232. 

بدلاً من رشدان, بالتناغم مع غيان رانظر «تاج ج العروس. 2/ 356». قارن مع المصدر نفسه: حب 
الرشاد. وهو الاسم الذي يطلق في العراق على الخُرف. الذي يعني «الحرمان»: سوه به تفاؤلاً 
لذن الحرف معناه الحرماك. 

«أسد الغابة, 2301/2. 

المصدر نفسه. ص 351. 

المصدر نفسه. ص 380؛ انظر «العقد الفريد 1/ 226>»: كان سليل سعيد بن المسيّب؛ وقيل اله 
رفض قائلاً: ما كنت لأدع اهما سمتني به أمي لنجد تلك الحزونة في أخلاقنا إلى اليوم. 

«الأغائ. 16/ 449. 

«مراصدء 1/ المقدمة العربية. صفحة 2»: لما فيه من لفظ التثريب. 

«البكري. معجم. ص 303): تفاءلا بالخرب وهو تميج في الجلد كهيئة الورم وأكثر ما يكون في 
الضروخ. 
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«العقد الفريد. 1/ 225». قارن مع هذا البيت: 
وإذتكون كريهة فرجتها 
أدعو باس لم مسرة ورباح 

قارن مع «<ابن قتيبة. عيون. منشورات بروكلمان. 2/ 29-148: حيث شهاب هو ابن جمرة» من 
آل حرقة. وهم من بني درام؛ قارن مع «النويري» فاية. 3/ 4140. الذي يضيف إلى السابق حرة 
ليلى, وهو مكان تخييم, ولزان. المكان الذي كان يذهب إليه. كان عمر في ذلك الحين في حرّة 
واكيم!. 

«العقد الفريد. م س ذ). 

«الطبري. 1/ 32609 

«العقد القريد. مس ذ). 

«ابن قتيبة. م س ذء ص 4146 جمع «النويريء في كتابه فاية 3» ص و3 -بوو” العديد من الأمثلة 
على هذه الفاللات, تمتد على مدى زمني طويل؛ انظر كذلك < ,61/1907 20340 مز رعلاءوزتم 
دعل اعنا ومعتديدل! دعل معددرن هند] نود 427 .14 :52-56 .65/1911 )ثلاما2 دز .مع طلديم 
165 11أواءم ناك امآ ,متفتصلنان) صل اعمرو! صعغطع؟ 00001052 زا كداء37اة مصعم اع دعل ع انا أناعلع8 
5-| .مم ,896| تامجراعنا ,عل اعصتاعومات)56 .ا ععداكاناحاء0 .80 تناج ااتنطءكاكء 2 . 

«العقد الفريد. 1/ 2226». 

«تاج العروس. 296/5, السطر 5-24): والتختم به ليس بحسن فإنه يورث الهم والحزن والأحلام 
المفزعة ومخاصمة الناس عن خاصية فيه. 

«الجاحظ. الحيوان. 3/ 142)؛ قارن مع «العقد الفريد. 1/ 24226. 

«العقد الفريد. مس ذ). 

«المصدر نفسه»: سوسن - سؤ [يبقى] سنة. 

«الجاحظ, الحيوان. 3/ 4142». حول الريحان: وهو الاسم الشائع الذي يشير إلى كل نبات عطري 
وعلى نحو خاص الحبق, انظر <.وه 308 ,68/1914 1/06ه242. 

«الجاحظ, م س ذ). في أسطورة سليمان» يقال إن «كل شجرة كانت تنمو في محرابه وتتحدّث إليه 
كما لو من طرف لسافنا (بلسان دليق) قائلة: «أنا الشجرة الفلانية وأحتوي على الدواء الفلابي». 
فكان سليمان يأمر بتسجيل ا مها وفاندقها وبرسم صورقاء ثم تقطع الشجرة وتوضع في المتاجر. 
آخر شجرة كانت الخرّوبة التي قالت: «أنا الخرّوبة». فقال سليمان: «الآن أعلن موي وسمح 
عخراب المدينة المقدّسة (بيت المقدس)» «<ابن قتيبة, عيون. 2/ 21-150!. 

تفسيرٌ مبني على عبارة: حم اللقاء. 

انظر «الجاحظ. الحيوان. 3/ 7-136). 

«المصدر نقسف 58/1]-0). 
أشار الجباحظ إلى أن كلمة كوكب كانت تستخدم كاسم علم ويورد بيت شعر لتأييد رأيه. ولا 
يزال هذا الاسم مستخدمًا حتى يومنا هذا. 


أسماء تطلق على الجبل. 
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مجهولة عند «ياقوت. 2/ 342)؛ لكن نجد فيه الحمّة. وهو جبل بين طور وسميراء رص 341) 
وحميان؛ وهي قمّة مرتفع سلمى (المصدر نفسه). 
أسماء تطلق جميعها على الأسد. 
نقرأ واحد ولود. يشير هذا النعت. المرادف لوالد, إلى نعجة على وشك الوضع: بينة الولاد «تاج 
العروس 2/ 2,544 آخر السطر 411-9!. 
إشارة إلى علي بن أبي طالب وإلى عمر بن الخطاب. 
انظر (سورة الأنعام 74). يجعل المفسترون من هذه الكلمة اسم علم تارة (اسم صنم كان يعبده 
تارخ, والد إبراهيم. أو اسم عم لإبراهيم, أو لقب تارخ), وتارة أخرى تعبير لوم يعني: «يا 
أعر ج!»؛ أو «يا صيّاد!», الخ (انظر «تاج العروس. 3/آخر الصفحة 12). هذه الحالة الأخيرة هي 
التي أخذت بالاعتبار هنا. 
«غير ورع؛ مفسد» (سورة الحجرات 6). 
عروبتو: الجمعة. 
يلي ذلك رص 61-159) سلسلة من المصطلحات والتعابير قبل الإسلامية استبدلت بغيرها بعد 
الإسلام. 
الصفحتان 5-4. 
يصيغ «الدياربكري» حنفيس. 2/ 4153) هذا المبدأ على النحو التالي: وسثل أعرابي لم تسمون 
أولادكم بشر الأسماء نحو كلب وذئبء وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح. فقال إنما 
نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسناء يريدون أن الأبناء عدة الأعداء وسهام في نحورهم 
فاختاروا لهم هذه الأسماء. حول التفاؤل بأسماء الموالي» انظر <ابن الأثير. 5/ 24247. 
«الماحظ, الحيوان. 3/ 8-137). 
«المصدر نفسف 1/ 24166. 
حول التخفيفات المتعلقة بالأعمى (بصيرء أبو بصيرء كفيف, مكفوف, ضعيف. ضرير: عاجز, 
معذورىع انظر فيشر (-151 ,62/1908 :849 :751-3 :425-34 ,61/1907 20100 ما عطءو .م 
4) حيث أعطي العديد من المراجع وذكرت مشايمات مع الأدب العبرابي والسريابي. 
«الحاحظ, الحيوان. 3/ 24136. 
7 5 431 !6 221106 2 5ذا 
وهو أمرٌ لا يزال يعد فألا سينا بالنسبة له حتى يومنا هذا. 
حول هذه الكلمة ومشتقاقا ومختلف استخداماقاء انظر (عالءاطءوء0 عبج ععقماء8 ,تعط2لاه) 
855 )5 مز بمتعغطهتث مصعل اعط أأعءعاحمدكئاء اععطعه:م5 ععل ععجا .لخ .اععوتها عد[ 
3 ..ط ,228 ,1/1871 ,67.© أقتط-.انطه ,ألماءودووؤ1/لا 243-8 ..ون5؟> (معطيات الهروي» 
كتاب الغريبين والصفدي, كتاب الشرور بالعور). 


0 صتبعاغواط'! عل وعطهة دعاءعء لوال دعا كمقل عمدت طحرتاصة اع عرروامغطصاط ,دتوعةل8 لا 38| 
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تشير الصفة مبارك أو مبروك (م]ء060ه5 1١1‏ - ع»<ج ح) أحيانًا إلى السفلس» وأخرى إلى 
الحصبة, وثالثة إلى الجنون؛ ويشير مؤنثها مباركة إلى الجدام وانظر < 428 ,61 26110 صا بتعطعوزم 
250). 
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الهوامش 
«تاج العروس. 10/ 110, السطر 48. حول هذا الميل في النفس البشرية, انظر < «عل #علانا ,كناء, .5 
عولااهمةطعنزاو2 عناط .طاتطول صا بعمو صنلا ععل مماومعوع0 عوط معامزودك .ل :3/1910 عومنطعوره0] 
0خ]8 صا ,متأوعل باه 15أغ10 ,أممردن ١-28‏ ,59/1060)؟ (يقسم الأسماء إلى وصفية وسردية ومعبرة 
عن صيغة التمني ومعبرة عن الشتم)؛ < وءا 2ع «ممم نلك عنعاةل/ا ا ع(1 الاهمعاممك .0 
,1/1920 101؟ صا ,وعم رعناوعوطم وع5 عل 5تنا«وعناواعناو عل أعء د5معتصوالاطة8 .8 316-332 
204-321 ,4/1928-9 مالا دز رعولا عأناع» 1035 ,تععرء 32056 ا . 
نقل عن النبي قوله. ما معناه: حاذر من الفأل الحسن, حتى لو كان مقصودًا (ذكره « .ل/لا 
1 ,ناك .مه ,علسمعتصة طملاظ ,وتهع8/13)». ولم يذكر في فقرة الفأل في كتاب فنسنك < باءمزومعء/1ا 
39-0 ,/ ,ءءمةل:معده©». وف رأيناء يمكن لذلك أن يطبّق على الفأل الاقتراعي أو الفأل 
القرعي أو الفأل بالاقتراع بالرمل الذي يستشيره المرء عن قصد. 
انظر «الجباحظ؛ الحيوان. 3/ 4138»: وإن ذهب إلى أن مثل ذلك قد يكون ولا يشعر به اللاهي عن 
ذلك والذي لا يؤمن بالطيرة» فإن المتوقع فهو في بلاء ما دام متوقعًا وإن وافق بعض المكروه جعله 
من ذلك. 
«الأغابي. 39/4). 
انظر «تاج العروس. 4/ 182, السطر 414-12: الذي يستخدم معطيات مجمع الأمثال للميداي, 
حيث نجد مثل: أشأم من طويس «منشورات أحدب. 1/ 323)؛ انظر كذلك: أشام من البسوسء» 
وهو اسم امرأة (أو ناقة) يقال إنّها كانت سببًا في حرب البسوس بين بكر وتغلب؛ كما يقال إن 
سراب كان اسم ناقتهاء ومن هنا جاء مثل: أشأم من سراب «المصدر نفسه. 1/ 319. 323)؛ «تاج 
العروس. 4/ 4109؛ أشأم من خوتعة, وهو اسم رجل من بين غفيلة يقال إنّه دل قطيف بن عمر 
التغلبي ورفاقه على المكان الذي كان بنو الزبّان الضهلي ييّمون, فقتلوا؛ وكان ذلك سبب الحرب 
بين القبيلتين «المصدر نفسه 320/1)؛ «تاج العروس. 7-306/5)؛ أشأم من منشم. وهو اسم امرأة 
كانت تبيع العطور في مكة. حين كان الجرهميون ينطلقون ليحاربوا بني خزاعة؛ كانوا يؤدّون القسم 
عندها بتغطيس يدهم في عطر؛ وكان جميع أولئك الذين يفعلون ذلك يقاتلون حتى الموت «المصدر 
نفسه. 1/ 320)؛ «تاج العروس. 9/ 726)؛ أشأم من شولة الناصحة, وهو اسم عبدة كانت تقدّم 
نصائح سيئة لسادقا «المصدر السابق. 1/ 323)؛ «تاج العروس. 7/ 401؛ س 7-6)؛ إخ. 
تطلق صفة الأفقم على كل ما هو غير مستقيم «تاج العروس. 9/ 14)؛ وهو تقريبًا عكس صاح. 
الجرّاح في العصور الوسطى الذي كان بمارس الفصد ويضع العلق؛ وهو يشير إلى الحلاق الذي 
يعارس هذا الدور بين حين وآخر. 
«الجاحظ. الحيوان. 7/ 2150. وأطلقت صفة مشؤوم (المصدر السابق) على شخص يدعى 
الصهري. ّْ 
انظر «الجاحظ. عرافة» ومهما كان منه ناقصا في الخلق كان أهون لبليته لأنه إغا يرى شيئًا ناقصًا 
قد صار آفته على نفسه؛ «ابن قتيبة» عيون. 2/ 4152»: وكانوا يكرهون استقبال المولود ساعة 
يوضع إلا أن يكون ناقص الخلق فإن بليته وآفته قد صارتا على نفسه. 
«الأغابي. 1/ 184). 
«ابن قتيبة» م س ذ. ص 24147. قارن مع «النويري. فاية. 3/ 2144: خرج ملك الفرس للصيد؛ 
وكان أوّل من صادفه أعور (الإبشيهي. ترجمة رات 186 .11 .:83»: أعمى). فأمر بضربه وسجنه. 
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لكنّ صيده كان ممتارًا. لدى عودته. أمر ياحضاره وأمر له مبة. فقال له هذا الأخير: «لا حاجة لي 
يمبتك؛ لكن اسمح لي بالكلام! تكلّم. قال له الملك. لقد قابلتني فأمرت بضربي وسجني؛ وقابلتك 
فكان صيدك وفيرًا وعدت سالا. وبالتالي» أيّا ما كان ذا فأل سيء للآخر»؟. 

ذكره «الجاحظء الحيوان. 3/ 4139 نقلاً عن الأصمعي. بن 

فلئن بغيت لا البغاة فما البغاة بواجدينا. 

«الأغابي. 18/ 2435. 

انظر <ابن قتيبة» عيون. 3/ 24148؛ «العقد الفريد. 1/ 225): إذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الاسم. 

.220 /2 

«الجاحظء الحيوان. 6/ 665. 


«ابن قتيبة, عيون. 2/ 4146 (رياشي > الأصمعي). 
«المسعوديء 8/ 436. 
«ابن الأثير. 1/ 460-459). 
«المسعودي. 271-269/7. 
«ابن قتيبة, عيون. 2/ 4152 (نقلاً عن كتاب العين). 
نقرأ: نقيض الصراري بدلاً من نقيض الصواري؛ «انكسار الصواري» (النص) أو نقيض الضواري 
«صرخات الحيوانات الضارية» (قراءة أخرى ممكنة). تشير كلمة نقيض إلى صرخات الصيصان والوبر 
(وهو حيوان رباعي القوائم لونه ترابي لا ذيل له) والعظاء. وهي تنطبق كذلك على طقصطقة المفاصل 
(انظر ماج العروس. 5/ 3-92)). صراري من صر: أصدر صيحات ثقبة وقوية. وهو ينطبق على 
صيحات الجراد والباشق والنسر والصقر وما يشبهها. 
<ابن قتيبة, عيون. 2/ 3-152)(من كتاب العين). 
«المصدر نفسه. ص 24152. 
«العرافة. ص 210 سطر 18 -22)؛ <ابن قتيبة: م س ذ4. 
«ابن قتيبة» م س ذ ص 4151. 
«العرافة, ص 9., السطر 15». 
«ابن قببة, م س ذ. ص 2-151)؛ «العرافة. ص 9. السطر 2»17-16. 
«العرافة. ص 9. السطر 2419. 
«المصدر نفسهء ص 9. سطر 219-17. 

|36 ,تماعلاء اء عزمولا ,انام 7 
جناعي. مخطوطة ستراسبور غ, ورق (101-1026) (عن هذه المخطوطة, انظر القسم 2. هامش 48). 
«المصدر نفسه». عن دور هذه الممائلات في السحر. انظسر «المغريطي. غاية الحكيم». نشره 
ريهر <.ن5 213 .م ,8/1966 ودع ]تع 02 وععتبيو5 ,4ك اع 2ك بع 11ل 2 ْ 
«العرافة. ص 2»223. 
نجمتان لامعتان على القرن الأيسر للجديء قراءة سينة لسعد الناطح (- الجدي, اسم المدار 
القمري الثاني عشرع: انظر (50 162 .ناك بره رون|زمغة دعل وعطاج كتزمم دعنا ,دلنامتصقطادت 8 . 
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الحوامش 

اسم جبلين في اليمامة «ياقوت, 3/ 2716. 
سائنح. على العكس من النجديين الذين كانوا يعتبرون السائنح فألا حسنًا والبارح فألا سيئاء كان 
بدو العالية. وهي مرتفعات تفصل المدينة عن قامة (ياقوت, 592/3) يتشاءمون من السانح 
ويتفاءلون بالبارح (انظر «الألوسي. بلوغ. 3/ 212. وأعلاى صفحة 442). 
«التويري. فاية. 3/ 4138)؛ «أسد الغابة. 5/ 0-188)؛ «الدميري. 2/ 9-68). 
«أسد الغابة, 4/ 73)؛ «النويري. شاية. 3/ 2140. 
هذا الاسم يعني «الأبد». لكثه يعني كذلك حيوان الخلد الذي يفترض به في الفأل أن يتنبا بعماء 
المصير. 
«المسعودي. 6/ 8-426)؛ «النويري. قاية. 3/ 6-145»؛ «الإبشيهى, 2/ 4184. وقد رويت قصص 


مشايهة عن المأمون ومغنيه علويّة في دمشق «النويري. م س ف 3/ 3-142 وعن المتوكل والمغني 
أحجد بن العلاء «المصدر نفسه. ص 143). 

«الجاحظ, الحيوان. 3/ 24140-139. 

«ابن هشام. 559»؛ «الأغابن. 14. ص 14». 

«التويري. فاية. 3/ 2136؛ «الإبشيهي؛ 2/ 24177. 

«المكان نفسه. ص 8-137 وص 8-177). 

«انظر أعلاف ص 392. 

«ابن قتيبة, عيون. 2/ 2150. 

«ابن سعد 2/ 2/ 220. 

«الإبشيهيء 2/ 179». 

وكل بني أم سيمسون ليلة ول يبق من أعيافهم غير واحد. 

«الجاحظ. الحيوان. 3/ 24139. 

«الإبشيهي. 2/ 24185. 

«ابن الأثيرء 4/ 2376. 

«التويري. قاية. 3/ 24140. 

«المصدر نفسه. ص 140 -1). 

«الإبشيهي. 2/ 2185. 

«النويري؛ فاية. 3/ 144». 

في الأصل. يبدو أنه كان غصنًا رفيعًا من الرتم أو من شجيرة أخرى من العائلة نفسها. حول عقد 
الرتائى انظر كذلك ٠<‏ .دان ,ماوع عتطهرك'! عل و«مغطاصوط عا .لطن" 26 

انظر «الجاحظ. الحيوان. 3/ 24136. فارن مع «تاج العروس 3/ 410 السطر 2-21): ومعناه أهم 
يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباء وضع يده خلف آذنه فنهق عشر فقات قيق الحمار ثم دخلها 
آمن من الوباء. تشير كلمة التعشير كذلك إلى نعيق الغراب الذي يكرر عشر هرات متتالية «المصدر 
نفسه» 


انظر (<الجاحظء عرافة. ص 11>»: «ابن قتيبة. عيون. 2/ 24152. 
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فرح كبير؛ وإذا أحدثت ضجة شبيهة بالبكاء؛ فهي تنبئ عن حزن. 

«فهاية عيون. م س ذ». 

«الماحظ, عرافة. ص 2©9. 

قارن مع «ابن قتيبة» م س ذ». 

«الجاحظ, عرافة. ص 2410. 

يقال موت عند البقر وموثًا (وباء عند الحيوانات؛ وباء) عند البشرا. 

لزبة وشدّة, في «عرافة». وديكة في «عيون. 2/ 2)151. 

هكذا ذكرها الجاحظ, «عرافة».: وديكة في «عيون». 

جْنَة في «عرافة». ودهنة في «عيون». 

(م«ر0ي «عيون». 

هكذا ذكرها «الجماحظ, عرافة. ص 11]»؛ «ابن قتيبة, م س ذ؛ 2/ 2)152. 

هو عام يبدأ بالاعتدال الربيعي مثلما هي الحال في معظم التقاويم الزراعية. 

ذكره «الجاحظ, عرافة. ص 12-11». قارن هذا الإجراء الاقتراعي الزراعي بالإجراءات الممائلة 
الممارسة في جادوتفيل في الكونغو البلجيكية: الكهانة عن طريق البذار التي تنعش بوسائل تجريبية» 
والكهانة عن طريق الجذور. والكهانة المستندة إلى الضعف امحتمل للجزء المورق من نبات حرم 
مؤقنًا من المحواء والضوء. يستند التفسير إلى مشعرات القوة والضعف, حيث تشير الأول إلى 
العبرئة. والنانية إلى إدانة المتهم زانظر < عا كصول وعنزوكء01ناز وعلااعرم دعا رع زاعحي© وماكةد 
541-3 ,37-40/1942-45 دممهعطاصث ما بع |11 2001ل عل عرتمأادع) . 

انظر أعلاه. ص 5-214. 

حتى في عهد الأمويين» كانت معرفة النجوم تعني معرفة التوجه بالنسبة إليها؛ انظر «الأغانيء 15/ 
5 وكان (الكميت) عالما بالنجوم مهتديًا يبما. انظر كذلك «البيهقي. محاسن. ص 353): حيث 
ورد أن إمبراطور بيزنطة سأل قسن بن ساعدة الأسطوري: «هل راقبت النجوم؟». فأجابه قائلا: 
ما نظرت فيها إلا فيما أردت به الهداية ولم أنظر فيما أردت به الكهانة. 

«حاجي خليفة, 6/ 6-306. يعطي «ابن خلدون, 2/ 202-185/ 237-217 عرضًا موجرًا 
للطريقة وللإجراءات التنجيمية (انظر كذلك «1/ 3-202 و22-231. 

يفيد هذا المصطلح في الإشارة إلى كتاب بطليموس في الفلك الذي عنوانه (2008>اي ده 
مار (110آي60 اندنع ناولا لعن نروعنعءوجن بأوني)» (انظر ما نشره بول (801 .) وبوير ( .عم 
تعو8) في «1940 وندماع.ا ,هصداءءعوطرع1 وءءط4و1!از8» والذي ترجم إلى العربية بعنوان كتاب 
الأربعة (انظر أعلاه, صفحة 223). 

«ص 407-©. تنتمي إلى هذا الفرع نفسه جميع الاعتبارات المتعلقة بتأثير الأجرام على النباتات 
والمعادن والحجارة الثمينة والمدّ والجزر وخصائص الكواكب, الخ وهي مفاهيم تلعب دورًا شديد 
الأهمية في السحر والسحر الأبيض (عن هذا ا موضو ع, انظر < .م ,8/1966 ,5ع|12م0216 وععزباه5 
00 225. 
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الهوامش 
الحلقة الرابعة في سلالة النبي. 
«الطبري؛ /١‏ 321089 ؛ <ابن الأثير» 2/ 11». قارن مع سفر التكوين (25: 6-25] رولادة يعقوب 
و عيسو ). 
«ابن سعد 1/ 1/ 97©. يبدأ حكم اللهبي بكلمة انجوه. من نجه. أي طرد بعنف؛ وهذا يعني: 
«حرّض (الطيور)!» وهكذاء فإن مصطلحات الزجر تطبّق على مجرد التكهن بسماع الأصوات. 
«المسعودي. 6/ 4-433). 
في النص: أبو محمد الشادي! 
هو موسى الحادي الذي حل محل والده المهدي في العام 169 ه/ 785 م؛ توفي في عام 170 ه/ 
5 م في الرابعة والعشرين من عمره. 
ابن الأمين. 
قارن مع هواجس الرشيد بصدد الأمين والمأمون. كان يقول للأصمعي «الدميري. 1/ 97»: كيف 
يما إذا ظهر تعاديهما وبدا تباغضهما ووقع باسهما بينهما حتى تسفك الدماء ويود كثير من 
الأحياء أفهم كانوا موتى؟ سأله الأصمعى: يا أمير المؤمنين هذا شيء قضى به المنجمون عند 
مولدهما أو شيء أثرته العلماء في أمرهما. فآجابه قائلاً: لا بل شيء ترق العلماء عن الأوصياء عن 
الأنبياء في أمرهما. في هذا الصدد., كان المأمون يقول: رركأن الرشيد علم كل ما سيجري بيننا من 
فم موسى بن جعفر (الصديق)!» ونرى هنا رد فعل الشيعة ضدّ التنجيم ذا الأصل الأجنبي. 
انظر أعلاه. صفحة 219 وما يليها. 
مخطوطة آياصوفيا 2704. ورق '27-43) و('60-'44) (نسخي من دون تاريخ؛ 14<20). قارن مع 
(1559 علة8 كاولما .1 .60 .صبغه ا حلتهم سبحاتصوتواعنه عل تامهدماتلام دتأعدمى1)؛ بول ( .2 
107 .85 تنا51 [1١‏ ,5مم ماعط د5وماوال دعل علدنا عطاعد له أ أممملاط-طءواطمقة عماغ .أام8 
ااال بطء ,18 عم ,1912 عتصسعقمهاخ نعو عداءلن»1!): تحاويل سبي المواليد لأبي معشر. منشورات 
بعسُلد (0امء3), صفحة 35-23 (النص) وصفحة 12-8 (الترجمة الألمانية). مصادر أجنبية أخرى: 
(1605ن/ دنانااء/) (القرن الثابي). الذي ذكر باسم فالدس الرومي, في الفهرس. صفحة 209 (انظر 
نالينو ر.نه 239 ,/ا ,0غاوععة2 ,1020| انل١))‏ وتنكلوشا البابلى (انظر المصدر نفسهء صفحة 246 وما 
يليها؛ ف بول (.وود 31 ,1903 عدماعنا! مومعغطم؟ ,اام8 2 كانت التنبؤات المستقاة من الولادة 
معروفة عند الآشوريين والبابليين زانظر دينفلد رما بوماحموئسباء0 عطاعوامهابرطة8 ,لاعتعممعط ءا 
4 ماعنا .1لكاع ,مأعطله اطازظ عطعواع ولو ررووم)؛ فوسيه ( دعل 265( 5عهووم21 الإعوو20 .© 
1-4 .عم .5/1912 وعداصوالاطة8 مز ,وءءدووونوم؟ انظر المصدر نفسه. 1906/1, صفحة 2187 
صفحة 192 وما يليها؛ ميسشر ( ١5‏ ,ماعامهابزطادة8 دعل أعط عأعواتذانااعمع0 ععطل] تعموواءل5 .8 
432-4 .19/1925 والعل). 
مخطوطة آياصوفيا 22691 31 ورقة, نسخي لعام 891 هجري, 18 < 14, كتبت في حلب. 
تشكل عناوين الدراسات السابقة عنوان دراسة لأبي معشر بعنوان: كتاب مواليد الرجال والنساء 
(انظر (221 ١.‏ اى0)» (395 ١.‏ 5)؛ 960 على 395)؛ حميدية 856. 23 ورق (138-'115) (نسخي 
جميل قديم. 27 <* 20)؛ كتاب المواليد. وهو يتحدث عنها في كتاب بغية الطالب في معرفة الضمير 
للمطلوب والطالب والمغلوب والغالب؛ مكتوب بالحفر. مخطوطة القاهرة 1280, نشرت عام 41316 
قارن مع كتاب مواليد النساء والرجال في علم الفأل الذي لا يعرف مؤلفه. في مخطوطة سارايء 
أحمد. 3 1600, 2: ورق ('36-'24), نسخي من دون تاريخ: 26.5 < 18 (أبراج). 
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انظر «374 إن 394 ,392 ١.‏ 81.5 6». ساعد المأمون, الذي كان مولعًا بالسجيم. على تطوّر مثل 
تلك العلوم. 

انظر مخطوطة الحميدية 829: 2: ورق ('140-'52) (تعليق لعام 1177 هجري. 21.5 < 4.5])؛ 
ر396 ١٠١‏ ك5 افت). 

انظر حميدية 856. 1. ورق ('1-88) (نسخي جميل من دون تاريخ 27 < 010 قديم نسبيا): كتاب 
المواليد؛ دراسة ممتازة يتبعها المدخل للقييصي (توفي عام 967/356) والأحكام في النجوم لأبي 
انظر (388 ,1 081.5». توجد مجموعة كبيرة من الدراسات التنجيمية للمؤلف نفسه في مخطوطة 
الحميدية 837 (153 ورقة؛ نسخي لعام 1049: 29 <ا 19, 29 سطرًا)»: بعنوان كتاب الجامع الشاهي 
في العلم الإلهي رإضافة إلى 1.380.317 5 اىن». 

انظر (868 ,[ 0481|/5)»: كتاب تحويل سبي المواليد > (71]ن)23)11/1 7الاتمصصك ملام ع) 
(نوروعثمانية 2800)؛ وهي عملية تنطلق من فلك البروج الذي تحتله الشمس لحظة 
الولادة <6| ,لا مامءعه؟ .مصتالت؟). 

210 ن 15 تم 869 ,51 اهن». عن المنجمين العرب. بمكن مراجعة (330,لا .نغ أدءععنا .مم لان 
.450 حيث نجد مراجع أخرى. 

انظر <.38 ولد .لا ,وأأمععن؟ ,وصزالملا وه 33 بعصعبة لدعاك لصن عبد أعودمنك .1أم8)؛ «أحد 
أمين: ضحى الإسلام. ص 286؛ انظر ص 427. حيث ذكرء نقلاً عن الأصمعي. أن اختيار القاضي 
والإمام كان يجريء منذ أيام الأمويين, بطرانق تنجيمية. قارن مع ١‏ وعاعه,ه دعل جا6: عنا ,05زما .م 
كل ااطلاقيط كنا ,5ع ]ا اغورذا دعا معغطء كن أواعدخم كعل اع 5ع]16م دعل رلور نال نماغهستتممم ها فصول 
مرروعع01 دعل اه دعم صداغ الا ) 91-100 ,66.1934 عرنه© يال كتمجصفعط العمل" | عل دعل أمحصة ل/3 
(] .م لغمكدلا). 

انظر بصورة خاصة بالسبة لبلاد آشون لابا < وواعهاومغ كك دعزييهام:1606! ,نقطها .1 
.]| كنظ .لمحم عوغط1 .برووك"ل)؛ بالنسبة لمصرء انظر < وعل ::17لجء 001 عنا ,مفطفت م 
م 136 .ل و وضنظ . ز/ا! معزالوذ كبسرمدظ) عصوع املاجيط مغمصك'| عل وعأكطاغ3 اه وعاوم) 5ربانل» 
على سبيل المقارنة» يقدم المؤلف من الصفحة (119] معلومات متعلقة باليونانيين < يمنا ,علواوة1! 
اناو دعا اك لاة1ن15» والرومان والعبرانيين؛ هناك معطيات مشايمة ذكرها رايناخ <.طاعوماء؟ .5 
جوة 443 ,1! .ممتعأت؟ ء وعطتادم وعزان0»؟ للصينيينء انظر < .10/214080 ما ب#عااتهلط! ع0 .© 
500 240 ,12/1808».؛ بالسبة لأهل ملقة انظر 2902 .6/1905 ).نه "10 خل مز .لصنورة2 .0 
.0ن وبالسبة لبدو الأردن, انظر جاوسن < عل دلإدم دك وعطلرم دعل 5عدلباؤنده© ,دعوكتالال 
.وه 373 ,29 ,حاقهال/ا. 

عن هذه الممارسق انظر < مآ .تتعصملءطتاصرقطهل! معل اعطا عاط احعيد1 معطلا بتعطعواه© ٠١‏ 
(م-257 .60/1891 وناط0|0)»؛ عن مبادئ الاختيارات ومصادرهاء انظر درلا .لأامععن8ا ,مونأانلم 
5 10كي 

انظر «الأغان. 19/ 86): قارت مع ص 87 و88: < عتطسة'| عل ممغطتصوط عا بفطيع 7 
ضاة طلابطع بق امصردع©». 

«تاج العروس. 7/ 401: السطر [13-1». هل هذا الفآل السيء مبني بكل بساطة على حس 
التشعت والتمزق والانحدار المتضمن في عبارة: شالت نعامتهم؟ 
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افوامش 
«لطبري. وق قارن مع قصة للإيحاء نفسه بصدد معركة مسكن بين عبد الملك بن مروان 
ومصعب بن الزبير في عام (72 ه/ 691 م4. ذكرها «المسعودي. 5/ 2244 (يشكك 
نالينو .50 328 ,/ا ,8|مع30 ,0/1|100» بصحة هذه القصة, لسبب بسيط هو أنه لا يجدها عند 
الطبري وابن الأثير والأغاني!). كما يشكك في الصفحة (329) بالقصة المتعلقة بموت الحجاج 
الذي استشعره المنجّم الذي طلب إلى سريره لشخص يدعى كليب, وهو اسم الحجاج في 
طفولتف لأن «ؤزعنل5 أل تموعلء تصصة ذلعهد لل أعطنا أعم وأععمم) وندمم] زد مون ». وهو يجدها 
عند ابن خلكان, منشورات «148 “5 ,60010:ون/!!»؛ منشورات القاهرة, رقم 144؛ لكنّ هذه 
القصة متبتة عند الجاحظ, «الحيوان, 1/ 24158. 
«الطبري. 3 2678 
«المصدر نفسه. ص 1364». حول اختيار المنجمين للحظة الدقيقة لوضع أوّل حجر لبغداد. انظر 
نالينو (200 , ,8]أوعء82 ,وصزالهلا). ١‏ 
عن هذه الكتابات, انظر المراجع المذكورة في <.نو 234 ,! 1.5ىم6»؛ انظر < درعم0 ,ألءعاءطد0 .5 
واأعطعط :197-247 ١3/1932,‏ 8550 صما ,أق1دوسا/ا-اد صحا! أل التصهكة5 لتتابيؤدم ع عارم أل 
1 ,2ئناة6-ا2 ذل علقاسلا داه وقاطى طقيتا اعم 292-305 ,2411/1928. 
يمكن أن يتجاوز معنى عبارة: يبحث في الكتب «قرأ» إلى «التأكد من السجلات وامحاسبة ووثائق 
الدواوين». 
قارن مع أسطورة قصر كسرى الذي تشقق عند وصول النبي, في حين أنه كان بناء قد وضع على 
النحوس «ابن الأثير» 22-350/1. 
انظر «العرافة. ص 27. 
وفق القبيصي (توني في بلاط سيف الدولة في حلب عام 356 هس/ 967 م) والذي ذكره خفولسن 
273 ,!! .لوزط558 عذ2 ,دوواهننات .©>»: زحل نحس ذكر . . المشتري سعد ذكر نحس بالمقارنة 
(معارضة) . . المريخ نحس ذكر . . الشمس سعد بالنظر وهي ذكر . . الزهرة سعد أنثى . . 
عطارد ممتزج ذكر . . (اقتران) القمر سعد أنقى . . «.500 8 .601 ,1 ,119 بااووع:8 .1/5). بصدد 
الحرّانيين» يقول ابن النديم, «الفهرس. ص 324»: ويذكرون أن هذه النجوم السبعة التي هي الآلهة 
ذكور وإناث وأنما تناكح ويعشق بعضها بعضًا وأا تنحس وتسعد. كان لهذه المصطلحات 
التنجيمية تأثيرات على اللغة الشعرية؛ انظر على سبيل المثال هذه البيت لعلي بن هشام يلوم فيه 
بذل «الأغابي. 24146/15: 

ولو كان نجمي في السعود وصلتكم 
ولكن نجم العاشقين نمحوس 

انظر على نحو خاص كونيا (ه/زده>!), مخطوطة موزسني كتبخانة 5333) ورق 18/"5-'179) 
رنسخي لعام 833 هجري. 28 < 18): القول على اختيارات الأيام والأعمال فيها من الخير 
والشر (تكريس ساعات الأيام للكواكب). بالنسبة لمصر القديمة, قارن مع مقالة (معناقجعمء0مل50)» 
ذكرها بونيه < «زاءء8 بعاطء أطعوععكدماع ناعه معطعدأاملزعة ععل ممعانيه !امع ,أعممه8 كمولا 
.5 753 ,41952. ويستخدم الإجراء نفسه في السحر: انظر أحمد البوي. التعليقة (انظر أعلاه, 
صفحة 232/ ملاحظة رقم 232). 
مخطوطة أسعد أفندي 3554: ورق (190-'19) (نسخي لعام 1088 هجريء 19.5 * 14): أول يوم 
من الشهر صالح لطلب الحوايج . . الثلاثون صالح لكل حاجة . 
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ساراي؛ ريفان» 1742, ورق (19-'19) (نسخيء 20 < 15): أول يوم في شهر الحلال خلق الله 
فيه آدم يوم صالح جيد لكل الدخول على الملوك ... اليوم الثاني من المحلال خلق الله فيه حوًا نسل 
من ضلع آدم . . صالح للعرويج . . 

مخطوطة فاضل باشاء 2164 ('1-54) (نسخي لعام 871 هجريء 18 ا 14). 

اختيارات الأيام (392 ,1 041.5 )». 

بقيت دراسته باللاتينية 3960 .! 041.5 :(8160110065)»؛ وكتابه المعنون الأوقات (معابئ الأزمنة 
في التنجيم القضائي) بالعربية واللاتينية (المصدر نفسه). 1 
اخنيارات نجومية «302 ,] 041.5). 

اختيارات الساعات «222 ,.ل1[ط1|». 

كتاب الاختيارات «389 [ 5 ,.لزط1». 

اخيتارات (869 ,.1610). 

الاختيارات العلانية «924 ,1 5 ,507 ,1 ..415010؛ أضف إلى ذلك: حميدية 1446: ورق ("131-'108)»: 
نسخي لعام 896 هجريء 25.5 < 16.5). 

اختيارات الأيام والسعد والنحس منها ومن اللياللي والساعات 581١‏ ؟نه ,!! 500 ,581 ,|! 0415). 
انظر كذلك الاختيارات النجومية لأبي منصور سليمان بن الحسين (مخطوطة مانيسا 21469 لم نطلع 
عليها) واخيتارات الأعمال بالقرانات, مؤلفه مجهول (مخطوطة كارا ليليي زاد 2250 36 ورقة, 
نسخي من دون تاريخ» 6 <ا 19, بالي للغاية وخاصة الورق 6-1). وقد ذكر حاجي خليفة 1908/0 
-0) اسماء اخرى. 

مخطوطة اياصوفيا 2,2684 39] ورقة, نسخي لعام 906 هجريء 27.5 <ا 18. الرقم التالي (2685. 
1. ورق ('1-9): كتب في طرابلس وأهدي لسيف الدولة) يعالج الخسوفات والدخول عبر مختلف 
الأبراج. 

ورق 132-134): إذا صادف يوم النيروز الذي هو أول يوم سنة القبط وهو أول توت يوم 
الأحد وهو للشمس فإن النيل متوسطًا ... قارن مع رسالة في النيروز ثما فسره بطلميوس الحكيم, 
نشره هارون عبد السلام في مجموعة نوادر المخطوطات, 5, القاهرة 21954 صفحة 48-47؛ 
الرسالة النيروزية لابن سيناء المصدر نفسه, صفحة 29-28 و44-30؛ كتاب النيروز لأبي الحسين 
أحتمد بن فارس» المصدر نفسه. صفحة 15-4 و25-18؛ قارن مع ماسية < 0/705 ,103556 .1 
(#نعتحدلط!) .نوة ذ4 | ,|1 ر5عصو5اعم وعدت اناك اع . 

ورق ('135-'134): ما جاء في طوبه في أوله في آيام الجمعة ما يدل عليه ذلك طوبه إذا كان أوله يوم 
الأحد . . جاء في سادس طوبه إذا وافق سادس طوبه يوم الأحد . . 

ورق (137-'136): ما جاء في فصح النصارى. قال الحكيم إذا يوم فصح النصارى فإن القمح 
يعلو في تلك السنة . . (ريحٌ فب في مصر قادمة من النوبة) هبت ريح مريسية. 

انظر الصفحة 407 وما يليها. 

ورق (8-'7) القول على أحوال الكواكب مع الرأس (الزهرة تقارن الرأس . .). يشير تعبير 
رأس. جمعه رؤوس». إلى «اتجاه السمت» «306 ,لا .8][مءع183 ,ومز|انل١<>»؛‏ وحين يذكر وحده 
وبالمفرد. فائه يشير إلى العقدة الصاعدة (إداددن). بالمعارضة مع ذنب (لللنع). أي: العقدة النازلة 
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29 ,10 .اذ». من أجل الكواكب الرئيسة في النظام الشمسيء؛ مع أخذ خط العقد في الاعتبار, 

يمكن العودة لمخطط الخسوف. 

هناك كتابات تجمع كل أشكال الإجابات على أسئلة يمكن للإنسان أن يطرحها على نفسه في 

حياته اليومية؛ انظر على سبيل المثال. كتاب الفال المعتبر وضع الحكماء والعلماء لأجل الخليفة 

هارون الرشيد وفيه جميع حوايج الناس وأغراضهم ومطلويهم رمخطوطة آياصوفيا 2685: 2 ورق 

(11-91)» نسخي لعام 764 هجري. 19 ذا 4اء 144 بابًا وتتوافق مع كل باب سلسلة من 13 

سؤالا). يقال إن هذا الكتاب» الذي قدّمه المجّم عبد الله بن عبيد الله الأنسي: هو نتيجة اجتماع 

حكماء وعلماء, جمعهم في بغداد هارون الرشيد, لإقامة سلسلة من الأسنلة والأجوبة, لإعفاء 

الناس من اللجوء إلى كاهن وكشف سرّ فكره على هذا النحو. 

أبو سهل الفضل بن نوبخت؛ أمين مكتبة هارون الرشيد «391 ,1 081.5): كتاب فيه ساراير من 

أحكام النجوم فيما وضعه نوبخت الحكيم. 

ورق (320-'21): شرح ما يحدث على الكواكب من حريق. الأرجح أن الأمر يتعلق هنا بديول 

المأنبات (- الشهب). التي تدعى ((0(8786 ]2 > ) عدوءعء20 12070136) في النسخة اللاتينية من 

كتاب أرسطو (616:60:0108124) والتي علق عليها ابن رشد: انظر نالينو < ,لا 2)امءع13 .0دذااولح 

| .م ,386)؛ قارن مع بطليموس <.ون5 100 ,!! ,.اأء .مه بوءأدتموعاعاهمى ,فعصةانئ5». 

ورق '36-'35): شرح تحاويل السنين وطوالعها؛ عملية تنطلق من الاعتدال الربيعي ( ,100ااةلا 

6 ,7 .3ةامءءد). حول هذا الموضوع, انظر عمر بن فرخان الطبري (توني نحو العام 815/200)» 

كتاب هرمس في تحويل سني المواليد (392 .1 5 .641)؛ ابن أبي الشكر (توفي في فاية القرن 

السابع/القرن الثالث عشر)» بعنوان: في كيفية تحاويل سني العالم والحكم عليها بما جربه الحكماى 

حميدية 829, 7. ('2400-'201)» تعليق لعام 1176 هجريء 21.5 “ا 14.5): باستخدام كتابات سابقة. 

ورق (44-'43): شرح طوالع التحويل إذا كان طالع السنة التحويلية برج الجوزاء. 

ورق 525-'51): شرح طوالع التحويل. 

هناء في الأرقام 35 و40 و45. فِإنْ قراءة ملل ممكنة من حيث علم التخقيقات القديمة (قارن مع 

الأرقام 15ل 25 50 55 59). 

ورق ('58-'57): طالع السنة التحويلية برج الأسد. 

ورقة ('64): وإن كان طالع السنة السنبلة وعطارد. 

يتصادف ظهور الشعري (باليونانية (501015) وبالمصرية (5001) مع بداية فيض النيل؛ الذي استمر 

طويلا في اليوم الأول من التقوبم؛ من هنا جاءت فكرة الأصل المصري لهذه النبوءات ونسبها إلى 
هرمس رانظر < :743 ريككء .رن .مماتدعاامعه تعممم8 .8 :16 .لا يساوععنه مم املح 

8 1 .1963 وعوظ .كعناناصطءعاجعل عنواعهامغطععة عرردصصدولءز6». هذا الأصل المصري غير 

قابل للدحض؛ قارن مع الجرء من التنبؤات المستقاة من الشروق الشمسي للشعري (:0م5): 

المحفوظ في بردي من القاهرة (رقم 312221)), والذي نشره سبيغلير غ رعأعطاءوءام5)» دونه 

وترجمه إلى الإنكليزية وعلق عليه جورج هيو 256-264 ,10/1951 5لال مز روعاونالآ .1] ععروء0». 

بالدسبة لهذا التاريخ, قارن مع تقويم أنطاكية الأثينية الذي ذكره بول (ء .اوعمبهاند م1 .ااهم8 .5 

7 أت 10 .مجر ٠/1910,‏ ...لعا .أكتط-. انط .ءتتدعلسيلخ ععجمعطاعلء11). 

انظر بول <34 .عون )نا لصمء:5 أعصن عداواع ”عاك ..|أو3 .). يقدم غوج ( عزودن1/1 .ءزعون ءا 


ونه 229 .1886 .ل “2 بوعل تتحنسهةا عمل ك متمعطذ8 بال كعدا ]قدصت ونا سو قائمة بالاقترانات 
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بالدسبة لمركز الأرض بين المشتري وزحل, وكذلك العصور التي كان زحل والمريخ يوجدان وسط 
برج السرطان. حول القرانات, انظر هرمس: كتاب الاقترانات والاتصالات والممازجات (للشيخ 
الإمام هرمس قدس روحه. مخطوطة حافظ أفندي 176: ورق (1-757)» تعليق فارسي للعام 192 
هجري. 21 < 14؛ أبو معشر: مقارنات الكواكب رلأبي معشر صاحب الأسرار الربانية والعلوم 
اللدنية): مخطوطة مانيسا 1064 (لم نطلع عليها)؛ قرانات هرموزء مخطوطة بيازيد. عمومي 24658 
9 ورقة. نسخي لعام 21061 20 << 14؛ قارن مع مخطوطة ساراي, خزينة 476: 28 ورقة, نسخي 
من دون تاريخ 22 <ا 15 (دراسة منظمة على نحو جيد). 

81] <ص 354): وهو أول من ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء؛ انظر 2 (الملاحظات)» 
صفحة 190, رقم 20 و191. رقم 1: ترجم له اصطفن القديم؛ الحاحظ, بيان. منشورات القاهرة 
3 هجري. صفحة 126: وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء؛ 1,106 641.5). 

.945 ,لا ,نغامععة] 2682 

3] انظر المرجع في المصدر السابق صفحة 198: رقم 1؛ صفحة 356 وما يليها. يحمل كتاب مفتاح 
أسرار النجوم (مخطوطة ميلانوء (| ,86 © .#نادصى))» ترجمة الكتابة الهرمسية المعنونة ر ءانا 
تنالة|اعاد وأثلداء وأصزلب1:1) الملاحظة العالية رانظر (363 ,1 0415 :199 ,نأك .عه ,مم للفلل »: 
«تر جم هذا الكتاب في شهر ذي القعدة من العام 125 (حأيلو ل /سبتمبر 23 أي قبل سبع 
سنوات من فاية الخلافة الأموية (132 ه/750 م). ويستخرج نالينو « 324 ..اك .عوا .مصذالةل( 
.> من قصائد الأخطل والفرزدق بعض دلائل على إان بالتأثير الإيجابي أو الضار للأجرام؛ 
لكنّ هذه الدلائل لا تبتعد عن خط الأنواء. ا 

4 تدين الترجمة أولاً لأبي ييى بن البطريق (انظر «الفهرس. ص 273)؛ هناك مراجع أخرى ذكرها 
نالينو «257 :1 .5 ,201 .]اك .عو| ,0م11اج[0»؛ وقد استكملها ابنه البطريق بن أبي يبى بن البطريق. 
وأرفقت بتعليق لعمر بن الفرخان الطبري؛ وتمت في شوال (196 ه/ حزيران 812 م) (انظر 
364 .] 1.5ى6»). انظر أعلاه صفحة 233. 

5] شاعرٌ يوناي من القرن الثاني بعد الملاد, ألّف قصيدة تنجيمية بقي منها نحو أربعين بِينًا (انظر 
572 .ام .5/1905 8] ,وندووو1/ما-لزان©». يقال إن عمله تر جم إلى العربية على يد عمر بن 
فرخان الطبري (توني نحو العام 200 ه/ 815 م)» وفق ما ذكره ابن القفطي. ص 184 < 041.5 
2)212. 

6] همنجم من القرك الثابئ بعد الميلاد. نشر تقويمه على يد بول < اع .تادعصنمارك مز .ام8 .2 
للالبةط 01 بم 44 .1/1910 لكا علط ائطط بع تصعلملخ مععععطا اهلزع ٠/1894,‏ 8خ] ,نكدووو/لا 

معتاع0ا1 هذا صمءوعقطمعط عطعءبطاعممع .م :2494 .ام وتراعواعواموكه معد لضن 
.نال كاء :36-37 .مم ١887.‏ عممعالا بحمن أل معمده© زمولزك عل عغطامره8 “بد ,20034)؟ وقد 
استخدم كليهما هيفاستيون طيبة روعانط7 عل مم1أوعقغطمء!!). 


ع0 علا5 7لالاتفاء0فام _عمملأصععع عل ,ؤزاهد اء عفصنا 5تدصزاءهء كناناء: عل وإمإوزم ' 287 
6" .(301 .| 5 لأذن) 1493 عواصء لا .تالاح تحتلا تمطتله عمم لوثم عل وبتحائصه 1 لهم0 عام 
0 .ناك .جره ,ممالافلح 


8] نشره وترجمه ليفي ديلا فيدا 270-81١‏ ,14/933-4| 850 مز .دللا دااءه ناع.ا». ويعزو إليه 
الفهرس (صفحة 274) كتاب الدول والملل والقرانات والحوادث 392 .| 041.5»؛ قارن مع 
«الفهرس. ص 273: كتاب الواحد والعشرين (من كتاب المواليد الكبير) في القرانات والأديان 
والملل. يبغي الإشارة إلى أن كتاب علم الأحوال الجوية لآرسطو قد ترجم إلى العربية على يد 
معاصرها لبطريق (انظر «364 ,| 041.5 )). 
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وفق نالينو 236 ,/ا ,هاامعءدع .ومن ادللى فإن الكتابات التنجيمية التي نسبها العرب إلى زرادشت 
هي ذات أصل يونابئ وسريابي. تجدر الإشارة إلى أن تيوفيلوس من إديسه ع “ل عاتطمهغط1) 
(توفي عام 785/169).: وهو مترجم الإلياذة إلى السريانية. كان كبير المنجمين في بلاط الخليفة المهدي 
زانظر كومون <..ن5 51 .م ,4 ,1لالا :132 ./ا1 .وود 230 .م ,ا ,لا , عاقة .200 .أقلق2 مز باممصيق 
6 .58»). بالنسبة للبهلويء انظر بصورة خاصة العمل المنسوب إلى بزرجمير الحكيم وزير كسرى 
أنو شروان (صفحة 578-531). بعنوان البزدهاج («بملوي فيزيدهاك > المختار9 الذي ليس سوى 
420020101 ') ل فيتيوس فالتر (ومءان/ا 5ن(]1ه/1) (انظر «الفهرس, ص 24269 وهو فلكي شهير 
من عصر أدريان وأنطونيو. يعود الفضل هذا التعريف إلى نالينو «.500 238 لا بهأامععة؟ا ,وو زلالفلا). 
علاوة على ذلكء؛ وفق المؤلف نفسه (المصدر نفسه. صفحة 241 وما يليها, فإن العمل الولادي 
لسكالوشا البابلي حول صور درج الفلك وما تدل عليه من أحوال المولودين (مخطوطة ليديه 891) 
الذي قال ابن وحشية إِنّه ترجمه عن النبطية ليس على الأرجح سوى الترجمة عن البهلوي بارينتلونتا 
توكروس (وم]ءناء1 عل هادوااءؤدعموط) (القرن الأول بعد الميلاد). حول عمل هذا المنجم, 
الموصوف بالبابلي, انظر بول < مومه أل عععم1 © :.وود 31 ,1903 عتدماعنا ,ومعهطم؟ ,لم8 .ير 
]ع0 أطوة أأعد عأدنسع عطععكى 345-63 ,1922 .1تطعكاوء ا عمحموم8 وا رمعلل اعم فاللد). 
عما قدّمه الهنود إلى التسجيم وعلم الفلك والجغرافيا العربية, انظر نالينو ( ,لا ,10امععة؟ ,0م[ااذلا 
00 2203. 
نجسد كتابات تنجيمسية في مجموعات المخطوطات في الشرق والغرب. انظر على سبيل المثال: 
بغداتلي وهبي 909-884؛ بيازيد. ولي الدين أفندي 2286-2253؛ قبليش علي باشاء 696-685؛ 
حلب, سباث. 343 (7 دراسات تنجيمية)؛ غوتا «.500 90 ,!!] ,٠اءوا'ع‏ .إجم»؛ جامعة كامبردج. 
6 (0 دراسات عربية وفارسية)؛ باريسء (736 .م ,دوزلا <ع0ما .ومدط) إخ. 


ملحق : حيوانات النبوء ة (الفأل ) عند العرب (358-343) 


ا 


نجد العديد من الأبيات التي تحث على تحدي الطيرة. كالحماسة عند البحتري»؛ انظر بصورة خاصة 
43 وما يليها الرقم 599 (عقبة بن حوط التميمي)؛ 10/4/ رقم 860 (أسامة بن زيد)؛ 
المصدر نفسه. صفحة 11 رقم 1 «لمرقم بن الواقفيّة؛ المصدر نفسه. رقم 882 (خلف بن 
خليفة)؛ المصدر نفسه رقم 4-863 (أفنون بن صريم التغلبي)؛ المصدر نفسه. الصفحة 12., الرقم 
5 رربيعة بن مقروم)؛ المصدر نفسه 866 (طرفة)؛ المصدر نفسه رقم 867 (الجمّال العبدي)؛ 
الجمساحظ, الحيوان, 139/3؛ ابن قتيبة. عيون. 145/2 (المرقش)؛ ابن قتيبة» مصدر سبق ذكره. 
صفحة 146 (مؤلفه مجهول)؛ الجاحظ. مصدر سبق ذكره. (الحارث بن حلرّة)؛ البيهقي. محاسن, 
صفحة 368 - الحاحظ. محاسن,. صفحة 68 وما يليها (أبو الشيص). 

انظر أساطير سليمان (سورة النمل 18-16) وأمية بن أبي السلط «الأغابئ. 3/ 4188». يقول 
فيلوسترات (20 ,1 ,عمدلا عل كناامو1اممح'ل ءزلا ها عمقل ,فاده اط إن بطله كان يعرف لغة 
الحيوانات التي تعلمها في رحلة له إلى جزيرة العرب. ويضيف إن الطيور بالدسبة للعرب تتنبأ مثلها 
في ذلك متل الكهنة. 


© 1[ بدعييهامصتصةه طعاءاعيج إذز عأعهامه2 عطعواتحصةاذا عنط» :اذا بلعاوع؟ ,معدسوطااء/لا 3 
عطا زومعظاه: لملاط أمم عه 2005 500 441 ر5عانتاعك5 عط اه مونم اع عط1 .طاتتدرك 


14 


.(443 .م) «صعحة مأ ااعئ بإعط) خمطنح مدا واحتصامن 


انظر زسورة الأنعام 38): وثما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمنالكم. 
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]5 


16 


7 


18 


]0 


]12 


]16 


حول مكانة الحيوان عند الله والإنسان والقوى الشيطانية, انظر بانغرتس < 25 ,2الرعمدظ ]اثلا 
5 082 :يم 1963.174 علة8-طع نمالا ,اعطئظ تعل مد ع1 صددم لصن لدحماتمى ,عدمتءع طمعلمم 
اللعاه| عنتتطةلوعظ'| عل دعقن ع0 .٠1أه0))‏ ,مر 1[1-232آلا ,1960 عللاعنا ,ركلصها عاطز8 ما 
( ,وععمة ع5 وعل ع2 زهاذ 1 '(1). 


انظر مع ذلك «الدميري. 2/ 4160 حيث روي أن فتى من بني أسد تشاءم من رؤية عقاب كان أحد 
عن شاهدة القبر هذه انظر روبير <43-50 ,1/1946] مءامعااء1! مز ,عه ..][ ذكر أعلاه. صفحة 


6 ملاحظة 92. حول العقاب رمرًا للشمس وقائدًا لأرواح الموتى, انظر كوموت < .7001© .2 
ترم .أوع 8020-00 بال عمغتروممطاوظ ها مرععيعطتساطعك .نا :.وو5 96 ,.وند 41 .دع 0 الاك دعلباط 
00 323 .| ,عأطوعكخ قت دماوؤزالا ,عومع ادك اء لعددنول :84 ,57 ,54). 


قارن مع هرودُت «76 .1]] 4!!6:0016» حيث ذكر أن الشخصيات السبع الكبرى في بلاط الملك 
السابق قيروس. ومن بينهم داريوس. كانوا يتشاورون حول اللحظة الواجب اختيارها للإطاحة 
بالمغنصب سمرديس» حين رأوا سبعة أزواج من البواشق تلاحق زوجين من النسور وتمرّقها إربًا 
بمناقيرها ومخالبها. فتحركوا على الفور وقتلوا الساحر وأباه. حول العقاب. الطائر المشؤوم عند 
اليونانيين والرومانيين؛ انظر < كه! 5صفل «تصغطم ناك عطالادم معنا ملامرعنا .للا )© «ننوءطنال ال 
0 96! ,.وود 128 ,939 | عوغانا ,عمعها أء عباوععع 5عالكسة 11 

انظر «البخاري؛ 2/ 326 - 59 خلق 415»: إذا سمعتم فيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رات 
شيطانًا. قارن مع «المصدر السابق, 1/ 4272. حيث ذكر أن الحمار والنساء والكلاب السوداء تبطل 
الصلاة (مصادر أخرى ذكرها فان فلوتن «240 ,7/1893 الل>ل18/2 مز .معغوالا مهلا 

عدوى؛ انظر «تاج العروس. 10/ 237, السطر 7-25): أي لا يعدي شيء شيئًا ... وقد أبطله 
الإسلام لأهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى فاعلمهم النبي صلعم أنه ليس الأمر كذلك وإا 
هو الله الذي يعرض ويل الداء . 

عن هذا الموضوع, حول «الثور الأحدب رنوودط اله08)»» انظر رونزقال < مز بعااشاعممهع .5 
223 .1/1906 بط[ :181-188 .4/1910 وعالح. 

قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم لم يسلموه ولم تسنح له البقر. 

خلوا سبيلها فإفها مأمورة: «ابن هشامء ص 7-335)؛ «المسعودي, 4/ 4140-139. ويحكي ابن هشام 
نفسه «ص 4361 أن ناقة النبي ضاعت وآته. بما أن حاخامًا يهوديًا كان يسخر منه لأله نبي ولا يعرف 
أين توجد ناقته. فقد أعلن محمد بأنّه تلقى من الله إشارة إلى المكان الذي توجد فيه. 

«الأغاب. 13/ 2110-109. يتمتع الذكر أيضًا بحاسة الاتجاه (انظر الرازيء فراسة: ذكره مراد, 
الترجمة العربية. صفحة 14. الذي يمكي تجربة شخصية مع جمل مسن عثر على الدرب الضائع). 

«ابن هشامء ص 4741»: وخرج رسول الله صلعم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس 
خلات قال ما خلات وما هو ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة, لا تدعون قريش اليوم 
إلى خطة يسآلوئ فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. 

انظر «الميدائي. أمثال, منشورات الأحدب, 1/ 323)؛ قارن مع المصدر السابق تلوّنات زرقاء وسراب 
وبسوس (المصدر نفسه. صفحة 319). وقد ذكرت مراجع أخرى عند فريتاغ < ,ييفازعء,5 
2 .اه |د81». عن الورقاى انظر أعلاه» صفحة 434.: ملاحظة رقم 17. عند عرب الأردن. 
يستبط القصاص أو السانس الفأل من لون وبر فرسء ويتعرف على حمل مشؤوم في قطيع . . 


2 بطنوال/ا عل كلام للد كعطلاخ دعل 11017165نا0') .عد لول . 
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انظر <ابن قتيبة» عيون. 1/ 153): الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ «الدميري, /١‏ 
285 . 

انظر «الدميري, 2/ 3-252)»: الذي يقدّم ظروف وتنوعات هذا الحديث. 

عن التنبؤات المستقاة من اللفيفات والغرّات الموجودة على شعر الأحصنة. انظر مرسييه 
([5.2:36 ,3:94 .م87 .مم باك .مه ,كع الو هه دعل عتنمقم 13 ,ززع 00»؟ انظر أعلاه, صفحة 
8 صفحة 390. 

20 .متناومتها .و5 291 .وع) أتدع5 عط كه ممأمااءء عط1 ,طنتصسك 8 .للع 601 20 
«الحيوان, 29-28/2؛ انظر كذلك 1/ 4105»: وكيف قال أصحاب الفال فيها [الكلاب] وبأخبار 
المتطيرين عنها؛ <1/ 1-130): الكلب في الأحلام. 
استغل صيحات الحيوانات التي تجيب في التنبؤات الآشورية > البابلية؛ انظر ١‏ دأاهامء0,1 ,أ6داءئاةلا 
(! .اناه1 :1-6 ,38 7©) 52-3 .مم ,31): «إذا نبح كلب ورد عليه حمار أمام مساكن مدينتي, فإن 
ملك غوتيوم سوف يموت» (س 146)؛ وسوف يحصل الأمر نفسه للك سوبارتو إذا رذ بوري 
ركودانو) بدلا من الحمار (س 147)؛ وسوف يحصل الأمر نفسه لملك أغاد, إذا كان ذثبًا (باربارو) 
(السطر 148)؛ وتلي ذلك نبوءات ممائلة لملوك آخرينء, لكن اسم الحيوان تالف رس 150-149). 
قارن مع بواسيية (31-37 ,100,1]ه01910 ا 3 30 وعاناع عل عانعط .رع أووله80). 
المرير؛ في العرافة: الهرب والصياح. 
يلي هذه النبوءة التي تتوقف هنا في العرافة: نبوءة آخرى: «إذا تصرّفت كلاب على هذا النحو 
ولم ترد عليها كلاب آخرى. فهذا يشير إلى أن سكان المدينة سوف يهربون ويختبئون». 
انظر «الفهرس. ص 318): أكثر ذبائحهم الديوك. تمارس التضحية بالديوك عند عرب مؤاب 
زرانظر (30 ,..أأء .00 ,له31055[)). 

.240 ,طقطهة»>ا ها عل تعلادم عغابك ع1 كناك ,اقم ممدع.ا] .حرى بلع 01 26 
يشير صياحه. مقابل فيق ال حمار إلى وجود ملاك: انظر البخاري» 2/ 326): إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسئلوا الله من فضله. فإها رأت ملكا؛ ويؤدي ذكر اسمه إلى اختفاء الجن (انظر <ابن المغاورء 
المستبصر» منشورات لوفغرين 207 ,!! ,مع:5/قنا»). 
كانوا يسافرون بالديكة. هل ينبغي أن نفهم: «عند صياح الديك»؟ 
بما آنه يوقظ النائمين. فقد دعي بأبي المنذر وأبي اليقظان (انظر «الحريري» مقامات. 1١,‏ .ؤز,وط .60 
١ ١ .244‏ 
يضيف كتاب «<عيون»: وذلك من غبر تضييع من حشمه لفراشه. 
قف العرافة: دلت بذلك على موتان كائن. 
في العرافة: وإذا صرخت الدجاجة مثل صراخ الديوك, 
قارن مع بورفيروس «0»«ة 0000 اكلم جع هق : 4,!!! ,متأمعم لوطم ع7 ,علإطمروط ونان 
3800” 8 أونادون1». ليس مستحيلا أن يكون طائرًا مقدسًا في عبادات جزيرة العرب القدعة: 
انظر «ابن سعد. 1/ 1/ 250-49 حيث يحدد مكان آبار زمزم: بين الفرث والدم عند نقرة 
الغراب الأعصم. والتفسير بعبارة: وكان أغراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم 
غير مرضية على الإطلاق. حول الفرث والدم. انظر توفيق فهد < عل مه06]صدم عنا ,لطوع 1 
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وانقلل أ 36و .د ,آل بطء بعافطمعك عتطضخ"1). ود عند «الدميري» 2/ 2)6-204 العديد من 
المعطيات التقليدية حول الغراب. 

توجد قائمة ممائلة من ثلاثين نبوءة عن طريق الغراب بالسريانية؛ وقد نشرها وترجمها إلى الإيطالية 
فورلاني 8١‏ ماك .,ول! .ع5 1( .1ن ,أععصنا ع0 النععه عانع؟] وااعل فممعتلمعظ ما ,تمفاسيظ .6 
355-61 ,28/1919 .اونا ./ا عو ..1101». عن النبوءات المختلفة التي ترجمت في < 54 .8 نواطانم 
.5 قارن مع عشر نبوءات سريانية, نشرها وترجتها فورلاني «26/1917.731-2 .لاطا ,تمقاعب؟». 
انظر «الجاحظ, الحيوان. 3/ 137»: فالغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم. ألا تراهم 
كلما ذكروا ثما يتطيرون منه شيئا ذكروا الغراب معه. وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون غيره 
ثم إذا ذكروا كل واحد من هذا الباب فهو المقدم في الشؤم. وبعد أن عدّد عدّة أشكال من 
الطيرة» أضاف: وجميع ذلك دون التطير بالغراب. 

«المصدر نفسه. ص 136»)؛ «ابن منظور 6/ 292, السطر 2410. وقد أعطيت له عدّة ألقاب أخرى 
زانظر «الدميري» 2/ 5-204). 

قد يكون هذا هو مصدر لقبه الآخر. احاتم (من حتمة: اللون الأسود). وفق «تاج العروس 8/ 
6 والحاتم الغراب الأسود, لكن وفق الجاحظ. مصدر سبق ذكره: كان يحتم الزجر به على 
الأمور (قارن مع تاج العروس. مصدر سبق ذكره: والحاتم غراب البين لأنه يحتم بالفراق إذا 
نعب. هذا التفسير معاكس للسابق. بما أن تحتم لفلان بخير تعني تمنى له خيرًا وتفاءل له «تاج 
العروس. م س ذ في النهاية). وهذا قد يسمح باعتبار أن الطابع الفألي أو الشؤمي للغراب كان 
يتعلق, مثله في ذلك مثل الطيور الأخرى, بأوضاعه واتجاه طيرانه ورنين نعيبه. الخ. مثلما كان 
ذلك على الأرجح في البداية ووفق معطيات قائمة النويري. والفلكلور الحديث نفسه يعتراف 
لنعيب الغراب يمذا الطابع المزدوج: ففي الصيف. ينبئ بالشر. في حين أنه شتاء يبشر بالمطر 
والازدهار والسعادة (انظر <)ء عممعامهالإطوط عدو ممالا عأكداه8 .مج عكشاكدمم عتغم عا 
2 مت لالط علاواأصنتت)). 

انظر .50 30 ,8 ,8620102)؛ عن: الغراب الأبقع, الغراب الأسود, غراب البين» انظر الأغان 1/ 
2 (عمر بن ألى ربيعة)؛ 14/2, 2,16 94-93 (لمجنون)؛ الجاحظ, الحيوان؛ 136/3 (الأعشى)؛ 
صفحة 137 (النابغة» عنترة)؛ صفحة 139 (علقمة الفحل)؛ ابن قتيبة, عيون؛ 149/2 (المعلوط)؛ 
العقد الفريد؛ 226/1 (أبو الشيص)؛ 184/3 (ذو الرمة). 

«الأغاني. 11/ 45). نقل قاطع الطريق الشاعر السمهري العقلي الرواية نفسها: انظر التبريزي. 
في الحماسة. ص 4-103. أعلن غراب كان يغير ريشه شرًا لكثير 9 يكن سوى موت عزة (انظر 
ابن قتيبة. عيون, 147/2 وما يليها؛ البيهقي, محاسن. ص 7-356؛ في المصدر نفسه. ص 63-359 
أمثلة أخرى؛ الجاحظ: محاسن. ص 70-69)؛ وأعلن له غرابٌ آخر كان يغطي وجهه بالتراب 
زواج أم الحويرط (انظر «ابن قتيبة, عيون 2/ 24148). 

هدهد, اسم الصوت؛ قارن مع اسمه اللاتيني (نمنامنا). 

«الطبري. 2 قي 2. يمكن تفسير هذه النبوءة بواقع أن البصرة كانت تشتهر بغربافها: انظر 
«الجاحظ. الحيوان. 3/ 140): وبالبصرة من شأن الغربان ضروب من العجب لو كان ذلك بمصر 
أو ببعض الشامات لكان عندهم أجود الطلسم. بين تلك الضروب من العجب أن هذه الغربان لم 
تكن تحط على النخيل الذي يحمل غذوق البلح «المصدر نفسه. ص 141). 
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الموامش 
«الأغابي 15/ 115). أما بالنسبة له. فقد قتل في أثناء انتفاصة في الجعفرية في عام (126 هس/ 743 
م) «1.63 اث 0». ما يتعلق بالفترة التالية. سوف نجد أمثلة عند «الدميري. 2/ 5-204). 
«ابن قتيبة» عيون. 2/ 148»: فبينما هو يسير عن له ظبي فكره ذلك. 
ألا ليت شعري ما تقول السوائح أغاد أبو قابوس أم هو رائح. كان الملك قد قال لرسوله إنّه 
سوف يأنَ في يوم كذا لمقابلة الجيش امجتمع. فقال قسّ والرسول لنفسيهما حينذاك: إذا كان 
الملك قد خرج يوم كذاء فينبغي أن يكون الآن في مكان كذا. 
يبدو أننا قد وضعنا كلمة نقار مكان كلمة صرد, وهو طائر غير موجود في جزيرة العرب وفق 
فيريه «96-8! ,11/1964 وعأطدعءى جز ٠/16.‏ .45 الذي يقترح كلمة «قيق». كلا الطائرين ينتمي 
إلى فصيلة الجواكم ولكلّ منهما ريش مخطط. إن استبدال «صرد» ب«قيق» في < 37 .م ها ع0 2 .0 
5 وءأحانة '1) لا يغير استنتاجاتنا شيئا. 
انظر «ابن قتيبة» عيون. 2/ 4]45»: ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم (انظر ترجمة 
بلاشير «33 .7/1960 دهزطةءى مأ .00ؤداءد|8»). قارن مع المرقم ابن الواقفية, ذكره البحتري في 
الحماسة, 11/4, رقم 861: إن غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم. 
انظر «تاج العروس. 8/ 236»: ولست بياب إذا شد رحله يقول عدابي اليوم واق وحاتم. 
«المصدر نفسه. 10/ 397). 
«المصدر نفسف 7/ 291. 
«المصدر نفسه. ص 314. السطر 24)؛ «2 .0 ,37 ,8 موزطدرة»؛ قارن مع ذلك مع عبد الله 
العلايلي. المرجع. بيروت 1963, صفحة 85. الذي يفسّره ب «الأخيل». الأرجح أنه الشتقراق 
-الأخيل) المذكور في رسالة الأب أناستاز إلى بواسبيه, مصدر سبق ذكره؛ صفحة 52؛ قارن مع 
«الألوسي. الطيور العراقية. م س ذء 2/ 2-260)؛ انظر أعلاه, صفحة 434, ملاحظة 15. 
ولا أنتني من طيرة عن مريرة إذا الأخطب الداعي على الدوح صرصرا. وفق سكين النميري» 
الذي ذكر في «تاج العروس 2/ 400»): يوجد في العراق نوعان من الصرد: العقعق واهمهام 
ريستند التمييز على لحن التغريد,. حيث للأول صوت أقل خشونة من الغاي)؛ وهذا الأخير 
يسرسر مثل الصقر. ويضيف تاج العروس بعد ذلك: وقيل إثما كرهوا الصرد وتشاءموا به من 
امه من التصريد (- التقليل) وفى عن قتله رذا للطيرة. وحتى لو بدى هذا التفسير غير كافء 
فِإنَ المؤشرات الأخرى. النابعة من الطابع الشؤمي للصرد, تجعل هشًا تأكيد بلاشير المعاكس < .2 
3 ملع أطهاث دصدل عغطعد|8) . 
«الجاحظ. الحيوان. 5/ 2155؛ «الدميري؛ 2/ 4-102). وهي تصتّف بين الحيوانات التي يقال إن 
النبي منع قتلها: النمل والنحل والضفادع والصرد والهدهد.. 
انظر «تاج العروس 9/ 95): دابة أصغر من العظاية أو هي سام أبرص أو الوزغ. 
حول العواطس, انظر أعلاه الصفحتان 445 ملاحظة 53 وص 448 ملاحظة 79. 
انظر أعلاه, صفحة 468. 
«الدميري. 2/ 440»: إن العرب كانت تتشاءم بالهامة (عن مالك بن أنس)؛ ما يتعلق بالعصر 
الحديث. قار مع < ,إءأوواهقا :30 ,دمالا عل كلاقم ينه كعطادرخ دعل د5عدانانا00 .وعددباقل 
2 ,عاأناغاط عبان أصوحت اع عصصمعاصو الإطامط عبو لصنلا . 
«الحيوان, 3/ 142»: والبوم عند أهل مرو يتفاءل به لأن اسمه بالفارسية بارمال يريد تبقى وبالعربية 
خلافه والخلاف غير الوفاق. 


524 


الكهانة العربية قبل الإسلام 

58] 6 ذكره «ابن قتيبة, عيون. 2/ 152)؛ قارن مع ماسية < 5ع2اماالا0"©) اع 0305© .812556 .1 
.5 195 .! .5ع27ة2)0615. 

0)]9 عن معنى عواء الذئاب عند الفرسء انظر أعلاه, صفحة 503 وما يليها. 

0] انظر «الدميري, 1/ 8-287). هذه الحيوانات الخمس هي الحدأة والغراب الأسود والأبيض 
(الأبقع) والعقرب والفأر والكلب المسعور. 

61 0 فرخ الطير. حول أفرخ > فرخ., «عبر عن نفسه. أصبح واضحًا وجليّء انظر «تاج العروس 2/ 
5» السطر 11». 

2] انظر «الجاحظ, الحيوان. 1/ 145»: يقال إِنْ البي قال لدى رؤيته لرجل يتبع حمامة وهي تطير: 
«شيطان يلحق آخر». إن ذلك هو على ما يبدو إدانة لصيد الحمام (قارن مع «الدميري. /١‏ 324)). 
عن اليمامة, رمز عشتارت. انظر توفيق فهد < .عءادزمع0 عنطدعة'| عل ممئذاءمدم عنا ,مطوط .1 
قعدلا*-لن وبلابطع). 

3 ذكر في «العقد الفريد, 1/ 226؛ 3/ 4183؛ «الدميري, 1/ 4)323: هن الحمام فإن كسرت عيافة من 
حائهن فإنفُن حمام. حول حاىىء «أثار», الذي يستخدم عمومًا لدفع الخراف أو الماعز أو الحمير إلى 
الأمام. انظر «تاج العروس. 10/ 433». 

2]4 نقرأ مناحات بدلا من مناجاة. 

5] <الحيوان. 3/ 138: 5/ 4160. قارن مع المثل: أشأم من جرادة, حيث يتعلق الأمر كما يؤكدون 
باسم علم كانت تحمله مغتية مكية أسطورية في فترة العيد. انظر «تاج العروس. 2/ 4321: هي 
قينة كانت بمكة ذكروا أها غنت رجالا بعثهم عاد إلى البيت يستسقون بالحتهم؛ وهو كذلك اسم 
أكثر من ناقة في فترة ماقبل الإسلام (المصدر نفسه). 

66] انظر ( [7 ,عا هط تطلاواعغ غ08 ,تلمنتصطمء) ١07:‏ ,ماع أاععلمهالا عطعوتطه ماه علط ,معواء الا .نآ 
(تقطدك .11/200) .500>». حول دور الحية في علم تشكيل الكون عند الساميين في الشمال 
والشرق. انظر < عط اه أعلانم عط ع0لمعععمم دعا لررعك وتعاوعبط عطا كه كدعل1 عط عام تكمع ثلا 
50 39 رباك .جره رطارمء». 

67] الأرجح أن يكون اسعها ف من الكلمة الأكادية <غناسو > «أصبح غنيّاء. خصبًا». (بسُلد 


«96! ,2010ء8»). قارن مع حنش «الدميري. 1/ 2333. 


630 انل .1 بود 114 .14/1885 .امائط8 01 (لتتنامل ها مطلتحصك .ا “للا .مه كلتماغل 01 68 


.81-83 ,لاع 0170|0تء0] لمث .مانااط ,عع دالا 


الأعتمائهن_عبط #عانامية 2 58 .م ,قد ,8 وعاتطهرة صر غم لل ,ألم يةصتصمء غ111 م 69 
ع5 آم .1ن ,أععمانا زع .لومعم عالوعع ذااعل أأممءللصعظ؟ ضز ,معن رتك صل أعلأموتمم لمم 
كمد5غتنر 10 : (.20:]) .50 361 .(عامع)) .ند 358 ,28/1919 .امد /32 م5 , .أمااط 8 .اماك ,عمللا 
:10 عأمه0 عط عه طعصة للية/طة مداومعم عط[ ,زلهل/ا.ل .ل (كتمعمهعو عل عأصمعمعء ها عل وث1] 


893 لالطترهتا ,5ع لم5 تارم ومعددده جزماكلة] 


خاتمة: الكهانة العربية والكهانة الاسلامية (364-359) 


1 


عن المؤسسات.ء انظر دراستنا [١‏ .طء ,(1968) عادمامع© عتطمة'| عل برمغطامهم عاك 

عن هذه الأسماء الألوهية, انظر المصدر السابق. الفصل الثابي 

عن المعابد في جزيرة العرب القديمة, انظر المصدر السابق, الفصل الثالث. 

«الأزرقي» ص 274). 

محر ووخَل صلاح الدين المنجد في إيران مختصرًا لكتاب العين (انظر محاضرته في «المشرق» 
بيروتء كانون الأول 241965. 
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كشاف الموضوعات 


كشاف الموضوعات 


١ 
215 2209 :207 :203 .202 ,197 أبو بكر.‎ 
144 أبو موسى الأشعري.‎ 
152 إبراهيم بن شعبان بن نافع الصالحي»‎ 
144 أبو العتاهية.‎ 
160 أبو بكر محمد بن العربي»‎ 
126 أبو ثقامة»‎ 
158 أبو جعفر المنصور,‎ 
381 2243 2196 ,72 أبو جهل.‎ 
144 أبو حرب بن خويلد بن عام‎ 
149 أبو زيد الأنصاري؛‎ 
431 2151 أبو عبد الله الزنانيَ.‎ 
144 أبو العباس النويري.‎ 
504 :479 356 93 أبي تمامى‎ 
152 أبو سعيد الطرابلسي.‎ 
224 أبو سعيد نصر بن يعقوب الدينوري»‎ 
2191 2163 162 158 106 77 أبو طالب‎ 
2255 2250 :228 :219 217 2210 9 
484 472 438 381 .279 4 
154 أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي.‎ 


أحمد بن عبد السلام الشريف الصقلي التونسي» 
152 


527 
ثبت أسماء العلم العربية 


شبت أسماء العدم العربية 


أحتمد بن علي بن زنبل المحلي؛ 152 

أحمد بن محمد المقري؛ 165 

أحيحة بن الجلاح, 89: 92 

إدريسء 164 2212 2.339 431 

آريوس الرومي؛ 162 

آصاف بن بيريخياء 162 440 

أفلاطونذ. 163 2,243 2245 2250 472 

أمية بن أبي السلط. 75 

أندرو نيكوس» 164. 2286 494 

ابن إسحق. 79 2104 143, 144 2.146 2178 
2 195 2223 267: 456 

ابن الأثير, 0147 2210 344 345) 354) 2377 
5 387: 391 393. 400: 402 403 
9 414 417 418 420 423 424 
9 437 438 453 454 457 461 
2 2463 464 504 507 509 510 
2 514 

ابن يملول/ الحسنء 2164 237 

ابن العلاى 154, 156 

ابن الكلبي؛ 109: 416 

ابن المجاور؛ 26, 2)35 217 


ابن النديم 3 2239 2240) 2276» 2340 2388 
9 468 469 480 514 
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ابن بطة, 160 

ابن توحيد. 69 

ابن خلدون, 53 58 259 60 62 68 2076 
6 2.98 2151 2164 2250 2252 2254 
61 2279 305 373 383 385 2389 
09 428 430 438 452 3ككى 458 
09 472 2476 511 

ابن رشك 61 63 65 66 2236 2375 376 
516 

ابن سعد 2.47 274 75 77 147 2218 2220 
1 346 377 378 383 389-385 
91 392 399-397 403-401 419 
0 422 424 433 034 2458-6 
2464-0 2467 2479 2487 493: 500 
2 510 512. 520 

ابن سينا ]263-61 65 66 2253 372 374. 
5 446 483: 503 

ابن قتيبة) 48. 144. 2207 2221 222. 224 
06 233-231 2239 2250 2,307 319 
5 347 3349 3352 364 378 379 
4 395 401 423 435 436. 463 
4 2.468 2.500 2504 2506 511-508 
8 523-520 

ابن قيم الجوزية. 454, 479 

ابن مالك. 202 

ابن محفواف المنجم. 151 

ابن مكحول/ عراف اليمن: 97 

ابن ميموك. 66 67 2147 2376 0377 458 

ابن هشامق 272 96: 2134 2.144 189. 2202 
38 378 381 383 389-386 391 
2 404-396 14ال4 2415 417 418 
0 1 424 427 428 434 438 
3 455 2456 463-457 2477 478 
7 4193 494. 496 505 510 519 

ابن وحشية, 47 287: 518 

الأبشيهي. 144) 378. 400 478: 485: 500 
38 510 


الأصمعي. 14 221 226 2231 357. 426 
7 496. 504 2509 512 513 


الإمام الحسين؛ 162 
امرؤ القيس. 74, 99, 129 424 


ب 


بعيرى/ الراهب. 77 277: 391 

البخاري. 111 2158 2160 237. 1308 2347 
8 381 383 404. 406 460 463 
اك 478 496 519 520 


البراد بن قيسء 143 
البسطامي/ عبد الرحمن بن محمد, 165 166., 
8 443 444 446 447 


بشر بن مروان؛ 73 

بطليموس. 164. 2.168 243. 2250 2286 ١287‏ 
3 337 340 441 1ات 516 

البكري. 2207 2237 2251 464. 469؛ 505. 
506 

بلعام. 124. 164. 286: 388 414 


البيروي» 160 


سم 


التبريري. 93 2308 396: 2402 473. 477 
521 


3 

الجاحظ 230 55 72 273 283 132. 163 
2223-1 240 265 2207 2273 215 
7 2290 308 309 316-314 319 
2 329 350-346 352 353 356- 
8 364 367 370 382-380 384 
8 393 395 396 398 399 9إ4, 
2 426 441 462 465 2.466 2467 
8 486-483 489 499 504-502 

523-521 518 517 514 511-06 


جذيمة بن الأبرص/ الكاهن الملك. 89 

جرير 73 274 2382 393 

جعفر الصادق. 2.162 2.163 172, 240: 2280 
281 282: 2443 470 490 

جلال الدين الرومي. 158 

جهينة/ كاهنة باهلة, 57, 89 


حّ 

حاجي خليفة, 53 255 256 96) 163. 235- 
8 242-240 244 2248-246) 250- 
02 2254 256: 2258 2259 373-371 
7 378 384 385 437 40كى اكك 
2 468 471 477 479 [ه8ك 484 
7 488 |49 492 2505 ااى 515 

الحارث بن عمير. 89 

حارثة. 57 199 2202 416 461 

حافظ الشيرازي. 157 

حجر/ ملك كندق 2129 315 

حليمة السعدية. 478 

حسان بن ثابت» 73 

حسن العلوي؛ 162 

الحطيئة. 144 


حّ 
خديجة ببت خويلد: 80: 189 2191 202: 480 


خذيم/ كاهنة سعد. 89 


إن 


دانيال 2159 2164 178 179 2222 2231 
8 243 2256 2280 2285 2286 2287 
8 337 338 340 439 3ككى 454 
6 468 490 493.: 494 

الدميري. 0160 347 354-352 404 437- 
9 468 500-498 2503 504 510 
2 523-519 


229 
ثبت أمعاء العلم العربية 


ذ 


ذرً/ من آل زيد الخيل بن المهلهل الطاني؛ 79 


ر 
ربيعة بن نصرء 2130 177. 2179 180 


ركانة المطّلبي 134 


ز 
الزبيدي. 2156 2372 2419 436 
زهير بن أبي سلمى؛ 078 181 
زهير بن جناب الكلبي/ الكاهن, 89 
زوبعة, 57 
زيد بن سعناء 79 
زين العابدين. 162 272: 480 


سس 
سديف بن هوماس. 57 
سراقة, 2144 313 
سطيح. 57 89 
سعد بن أبي وقاص. 230 202 
سعيد بن عمر الهذلي؛ 133 
سلمة بن أبي حية 89 393 399. 418 
سَلمّة بن المغفل/ كاهن بني الحارث, 99 
سليم الآول/ السلطان العثماني. 152 
معلقة 57 
سواع. 133 
سيف بن ذي يزن. 78 0130 177. 416 453 


شافع بن كليب. 130 
شق, 057 89 
شهاب الدين أبو العباس القرفي. 160 
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الشهرافي: 165 

الشهرستاي, 6 374 454 463 478+ 
شيخ الإسلام عز الدين بن جماعة المقدسي. 152 


ص 


صدر الدين القنبوي, 165 171 
الصفدي/ صلاح الدين» 65ل 486 


طُُ 


طاووس بن قيسان؛ 153 

الطبري2؛ 258 187ل 2243 333 2344 368 
8 381 382 388-384 393-391 
7 398 404-401 412. 416-414 
8 420 422 424 426 430 433 
438-56: 0ك4 3ك4 2454 463-456 
6 78ك4 485 2487 496 506 512 
4 516 517 521 


الطرطوسيء 160 


طريفة. 88 89 127 128 179 409 6الى 
417 
طريفة الكاهنة, 57 88. 127 


طليحة. 73 378 


24 


عائشة/ أم المؤمنين» 269 275 182 2188 2193 
2 2243 308 326 334 378 458 
461 500 502 

عامر بن الجعيدء 90 

عامر بن لي 146 

عبد الجليل السيجازيء. 173 

عبد الرحمن بن محمد. 238 

عبد الرحمن بن محمد البسطامي؛ 165 

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف, 255 


عبد العرى. 102 

عبد العزيز الحفصي. 152 

عبد اللطيف/ نجل عمر الحلبي. 152 

عبد الله بن رواحة. 2,158 199 

عبد الله بن عباس. 272 243 

عبد المطلب. 277 78. 89. 296 97 2143 
4 185ل 186ل 196 197. 2209 346 
8 424 457 

عبد مناف, 102 2.134 2284 332 399 

عبهلة بن كعب/ ذو الخمار/ الأسود. 69 

عبيد بن الأبرصء 73,: 180: 400 

عدي بن حاتم 81 

عروة الرحال» 143 

عروة بن حزامى 97 

عُزَير/ اسدراس؟. 164 

عطارد بن محمد الحاسب.ء 163 

علي بن أبي طالب. 82 2,162 165 169. 202: 
9 256 2279 334 354 379 440. 
8 507 

عمر الحلبي» 152 

عمر بن الخطاب, 2.30 79 133. 144. 2,194 
5 2201 202 209. 210: 226 231 


9 312 323 377 381 386 آمك 
507 


عمران أخي عمرو بن مُزيقيا. 57 

عمران بن عامر مُزيقياء 89 

عمران بن عمير/ شيخ كهلان بن سبأ. 127 393 
عمرو بن لحي. 126 389 

عوف بن ربيعة بن عامر. 129 


الغزالي 261 63)» 264 65 0169 171. 2241 
5 449 
الغيطلة, 88: 414 


ف 
فخر الدين الرازي, 55 2169 265. 2272 
3 278 
الفرزدق» 3862 


فو 
القادر بالله. 224, 239 


القرويني. 261 270 267. 2.351 354. 382 
3 398. 428 447 478 
القسطلابي/ شهاب الدين. 2160 398 


قصي. 101. 102 


كَْ 
كعب الأحبار» 2164 500 
كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة. 165 
اسحق. 2159 2,165 213 236: 243: 2245 


438 ١376 2336 318 .279 2252 6 
465 
75 الكيسائن.‎ 


ما شاء الى 341 

المأمون/ الخليفة, 158 159. 224. 328. 2383 
:5١2 .510 2467 .464 438 .4‏ 513 

المتقي/ علي بن حسام الدين» 2162 165 

بجاهد. 157, 243 

محمد النبي. 69 270 272 275 277 78. 280 
اق 96 34ل ذكل 79ل [83-18لء 
6 ا19. 4ول 199ل 201: 202 236. 
7 278. 325 326 

النويري. 70 144 156 345 349 354 356: 
98 414 8الىك 422. 430 434 2435 
6ل 437 485. 506 2508 2510 521 


531 
ثبت أسماء العلم العربية 
محمد الباقر. 162 
محمد التقي؛ 162 
محمد المهدي. 2162 332 
محمد بن حبيب البغدادي. 144 
محمد معصوم بن محمد أمين الاستراباذي» 152 
محي الدين ابن عربي. 2165 173 
مسلم بن حبيب/ مسيلمة "الكذاب". 69 2199 
1 378 415 
مصروع بن الأجدع؛ 313 
مصطفى بن سهرب. 165 
معاوية بن أبي سفيان, 182 
معاوية بن الحكم السلمي. 150 
المعتصم/ الخليفة, 159 319. 438 


المسعودي. 53 256 57: 63 68 90 2266 
2 379-377 393 394 398 2399 
401 402 416 417 418. 458 478 
9 491 2500 502 509 510 512 
4 519 


موسى الكاظم, 162 


هشام الكلبي. 144 


هوازن بن منصور بن عكرمة, 104 


الوليد بن المغيرة» 82 
الوليد بن يزيد؛ 158 
وهب بن منبه. 70 


يي 


ياقوت الحموي. 35. 144 366. 367. 387. 
9 414. 424 
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ثبت أسماء الشعوب والقبائل والممالك والفرق 


شبت أسماء الشعوب والقبائل والممالك والغرق 


أزد شنوءة. 103 

أوغاريت/ رأس شهمراء 48, 86: 94 

الأتراك, 282 

الاتروسكيون؛ 123. 285 

الآراميون, 37 47) 2,357 387 

الأرمنية. 164. 288 

الأزارقة. 313 

الأشوريون, 230 87 129 367: 2396 421 479 
486 487 489 491 493 502 512 

الإفرنج. 90 

الأكراد/ الكرد.2)179 355 

الأنباط. 37. 47: 0153 2387 433 

الأوس. 102 103 104 416 461 


ب 
البابليون. 365. 396 403, 479 493 
البراشمة, 242 
البربر؛ 50: 206: 317 
بنو اياد. 128 


بنو أسد 73 90 99 129. 180. 269 354: 
7 414 492 519 


بنو أمية. 158. 182 2328 332 
بنو إسرءيل؛ 180 

بنو بجيلة. 102 

بنو الحارث بن كعب. 09 
بنو الختعم. 102 

بنو دوس. 102 

بو شيان. 102. 104 

بنو عام 144: 403: 424 
بنو عبد مناف. 284 

بنو العباس. 2,158 0-184 2211 332 
بنو القين» 284 

بنو بكرء 101, 104.: 290 
بنو حجر 99 

بنو حداس» 88 

ببو حدس. 130 

ببو ذكوان, 103 

بنو شيان, 79, 100 

بنو عبد الدارء 100 

بنو غنم؛ 88: 130 

بنو فقيم؛ 2101 401 

بنو كعب» 290 

بنو مدجح. 90 267. 270 
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بنو مكلم الذئب» 353 386 
بنو المعتب .100 ٠‏ 102 


البيزنطيوك. 56 158 179 199 277. 2280 
81 325 326. 401 430 


ت 
التدمريون. 4 47 488 
الترك/ الأتراك. 282: 328 


نت 


ثقيف: 102 2103» 221. 290: 426 
النموديون. 4 37 47 


حَ 
جشم. 103 


حُ 
الحنيون. 123 
الحرانيون. 84, 141 282 442 492: 514 
خَرَة النار» 313 
الحمس/ طائفة يهودية, 103 2104 105 
الحنفاء. 80 154 


حّ 
خراعة, 78 2.100 2.101 2103 204 28ل 
7 290. 353 [401: 508 


الخزرج. 81 103 195 


راس الشمراء 86 


ربيعة. 290 2103 2129 130 180-177. 0.197 
4 2.268 2269 328 400 405 4الكى 
5+ 518 521 


الرومان, 104 460 


3 
الساميون. 6 29. 34-32 [كى 42ج 4ك بق 
0 117 118 121. 140ل 189. 285 
3. 346 404 420 493 523 
الساميون الشماليين: 100 


سوم 23 


الصابنة؛ 288 

صفوان, 101 147 

الصفويون/ مملكة الصفاة. 224 37 

الصوفية/ الصوفيون, 50. 2.168 206. 214. 
6 245 2250: 22605 2271: 272: 373 
6 447. 465. 480 


8 


عاد 34 35 7ك 82. 134. 148 182 2186 


4 2209 2226 326 328 412 17ل 
23ذ 


العبرانيون, 32. 37 248 71. 107. 2109 0110 
2 140 142ل وأكل 178ل 357 كمف 
9 389 420. 496 


العدنانيوك: 36 
العماليق» 35 
عدوان. 101. 103 
علاف. 103 

عمرو اللات؛ 103 


غطفان. 103 


الغساسنة. 24 
الغوث, 101 103؛ 104 


ف 


الفرسء (ا3. 14 8ل 49 78 88 128 41لء 
7 58). امك 163ل 2177 179 4قالء 
77- 2.280 |28 309 0انق ذات 319 
0 326 333 ك5ذ33ق 341 6كه3ق 348 
364 371 392. 401 423 85ك 486 
0 508 523 


ىو 


القبط. 30., 164. 180 286. 515 


القيسيون. 179 

قريش/ القرشيون, 77 94. 101. 103. 2104 
06 15ك 34ل تخل 47ل ذكل اول 
4 196 97ل 266: 2267 270: 2346 
اهوت 401 02ك 403 424ل 462ل 476 
7 519 


قضاعة, 103. 399 
قيس 90) 104. 143. 180 278. 320: 426 


كِ 


كنانة. 2101 103. 2.198 2202 267. 402 
2 423 424 


كندق 25, 74 99 2129 2اكى 
الكنعانيون: 357 


كهلان بن سبأء 127 


53 
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اللحيانيون. 224, 37. 47 


اللخميون. 24 


و 


ماري/ تملكة. 43 
المتصوفة, 59 213» 214. 216 


المسيحية/ المسيحيون. 154 158 164. 2,192 
09 [261. 2285 288: 386: 388: 2390 
اوت 419 3مك 433. 439 458: 460 


مضر بن نزارء 90 
المعتزلة, 168. 214 


غنع. 200 
النساك, 115 391 


النصرانية, 195: 460 
ه 


هوازث. 104. 143. 168. 214. 426 
المندوس. 9ك 242 309. 490 


يي 
اليمنيون» 9 478 


اليهود/ اليهودية. 67 273 279-77 [8) 91 
2 170 2.192 195 202: 288. 390 
391 458 480 


اليونان, 56. 2120 157» 302. 303 


أذربيجان: 184 
إرتريا. 27 
إسبانياء 151. 210 


الإسكندرية. 230 151. 238. 247: 249 2469 
2483 


اشور 229 43. 44. 86 87. 2.175 400 
53 

اسيك 31 184. 479 

إفريقية, 231 250 150 151. 160 279: 2317 
431 4901 

أنقرةء 152. 2171 224. 238: 2250 [43: 
2 الى 445 449-]ك5كى 473 480 
404 

أوغاريت/ رأس شهراء 2.48 86. 94 

الأندلس. 210. 213: 465 


البادية السورية. ا3 

البترا 24 

البحر الأحمضب 27. 31: 154. 198 
برزة. 2262 476 


ثبت جغرافي 
شبت جغرافي 


443 350 2327 2313 :205 )3[ البصرة.‎ 
52١ 

349 344 323 2233 221١| 2|158 بغداد.‎ 
516 494 465 440 38 

بورصة 165 2258 2274 2278 445. 447. 


486 .484-482 :476 470 2452-0 
458 


بيلوس» 91 


تبالة 2102 143 

تبوك,. 79 

تدمرء 488 

تركية, 235., 2238: 491 

شَامة. 225 80. 126 178: 198. 510 


3 
جبل أبي قبيسء 86| 
جبل الكرمل» 43 
جبل النبرب. 262 
جبل قاسيون؛ 262 
جزيرة العرب. 221: 23. 24. 33-26 235 236 
9 43 44. 78 79 83 84. 88. 90 
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93 95 99. 100 106-102 112 16ل 
0 125 26ك ذذك 35ل 37ك 43ل 
145 152 179 2.181 2260 270 283: 
143 291 303 2360 361 363 364 
6 371 389 403. 2418 420 437. 
دكى 496 499., 5١8‏ 520 522 523 


الجوزة 307 
الجواف. 437 
الجيرون. 262 
جيل. 2.125 179. 243 


حّ 


الحبشة. 27 104 423 

الحجاز. 224 225 232 37 86: 97 2100 
8 203. 307 364 2396 426 479 

الحوزة, 307 

الجيرق, 79 351179 

حضرموت. 227 382 

تمص. 192. 4204 2217 277 


3 
خليج عدت آا3 
الخليج الفارسي. ل 
خراسان. 328. 499 
خيبر 281 2106 [18» 202: 2386 422 


دار الندوة, 102 
دمشق» آكل 2247 2262 448 49كى. إكلك 


دذكك 466 467 468 2470 474. |49 
50 


الديلم» 79] 


دير الجماجم: 7 302 
دير قرة. 3207 





ر 


زاغروس. 27 


سس 


سورية. 4 28 اق 77 79 80 152ل 2196» 


7 277 346 387 آذكلى 6كك 473 
455 


سوقطرة, 27 
السودان. 7 ]15 388 
سومر 23. 2.108 2115 2.121 452 459 


ص 
صالحة/ حزبى. 312) 360 


الصومال. 27 


طُّ 


الطائف.» 280 102. 2104 2208 394. 306 
6 462 463 


طيبة/ يغرب. 185 0312 462 517 


ظفار. 27 


العراق. 228 279 179. 2212 288. 2290 
6 394 2505 522 


العلية. 257. 323 


عطارد. ك4 57 63ل 337 340 380 427 
514 


عكا, 2274 484 
غُمان. 27 


غار حراء. 188 189 
غاليساء 211 


ف 
فارس» 0 80 192 379 393 479. 515 
فلسطين. |3 43 
الفرات. 31., 43. 88 217. 334: 366. 492 
الفسطاط. 327 
فينيقية)» 43 


ى 


القاهرة. 2151 2170 242. 244 246, 2249 
0 252 2253 2256 2257 0372 2374 
5 382 384 391 393 418 419 
5 426 ادك 435 2438 ١439‏ 443 
5 446. 447 448 449 454. 458 
4 465. 467 469 470 476-472 
0 484 485 488 491 493 512 
517-514 

القدس/ أورشليم. 73 2270 419: 461. 487 

القديد, 77, 102. 219 

قشتالة: 211 

قصبة الأهوازن 324 


كَِ 


الكوفة, 144 327: 350 


ل 


ليون 2210 211 465 486 


5330 
ثبت جغرافي 


3 

مابين التهرين؛ 23: 224 228 29. 231 037 43 
١369 366 :279 182 100 2:80 6‏ 
7 414 

مآارب/ سلب 35 288 127 128 416: 417 

ماري/ تملكة, 43 

مصر 227 91 2112 152-150 165 0179 
0 7و1 2207 2212 248 2254 268. 


2.465 454 452 443 441 440 7 
515 


مغارة الدم» 262: 476 

المغرب. 50) 87. 151. 2163 171. 2185 2202 
0 11 240 386 437ل 472 

المدينة المنورة/ يغرب» 31., 2,79 209 499 

مكة/ المكرمة, 35 72 74 277 79,. 281:80 
8 2:89 2101 102 104 05ل 106. 
2 28ل 143ل 144ء؛ 146 47ل ذكك 
8 185ل 2186 189 191 6و1 2,197 
9 2208 2212 237 266. 270: 284: 
0 327 344 345 394. 397 399 
١مك‏ 408. 416 423. 426 437: 450 
8 460. 464. 467 477 508 519 


الموصل. 2328 355. 479 


ميدان الحصىء 262 


نَ 
جد 25 29 232 235 60 70 1ه 16 
9 61ل 184 2245 254: 260: 286. 
9 2290 2307 17ا3 322 345 347 
4 364 369 2370 374 0376 0382 
3 385 389 399-393. 2408 1إلى 
4 417 422 423 425 0ت3ك 433 
5 36ك 439 الجك 446 448 2450 
32 456-454 458. 465 468: 470 
ات 474 6ج4 80ك 483. 485 489 
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507 504-501 .499 2498 .494--0 
522 518 513 8 

نجران. 268: 426 

نقيل. 35 

اوند, 313 

شر أدونيس (فر إبراهيم)» 43 

شر دجلة. 78 

نيجيرياء 150. 157 


هفاب حورادت. اذ 
الحلال الخصيب 28 
لهند 132. 163» 2260 2366 2.371 478 


وادي الدواسر. 31 
وادي الرمّة 31 

وادي السرحان. للك 
وادي النيل» 23 

واسط. 344 391. 442 


يو 


يغرب. 89 184 185 462 

يغرب/ طيبة. 312 

اليمن. 27 78 79 130 177 179. 199 
7 317. 333 366 394: 423: 501 


ا 

ابن آوى/ بئات آوى, 357 

الأتان, 344 

الأخْيّل. 303. 1انف 352 

الأرنب. 344 

الأسد, 2132 2133 2273 2322 2,338 340 
2 420 507 516 

الأفعى/ الحية/ الأفاعي. 91. 268: 269: 310. 
ددت ذكق 357 0358 370 

الأوز. 302 . 354 

الأيائل» 345 


براغيث» 321 

برذون: 314 

البقرة/ الأبقار/ البقر/ البقر الوحشي. 2133 
0 2198 330 345 403 405 421 
09 462.433 511 519 

البعير. 78. 11ا1لء 13آكء 28ل 33كء 162. 2268 
7 406 467 479 

البغل. 183. 314. 354 

البو 2302 311 353 20ك. 443 


ثبت مملكة الحيوان 


شبت مملكة الحيوان 


الثعالب» 2310 357 


الغور/ الثيراك, 2,124 302. 2322 324 338 
0 4ك 417 519 


حََ 
الجرادة/ الجراد, 2,347 357, 379: 509 
الجرذان, 49: 330 331: 356 357: 450 
الجمل/ الجمال/ الذود. 125 141 159. 0170 
3 345 414 436 


جُعل 314 


الحجل البرية» 356 

الحجل الداجنة. 356 

الحدأة 354. 523 

الحشرات. 256 

الحصان. 346. 502 503 

الجمار/ الجمير. 49. 310 314. 315. 2329 
4 345 503 510 519: 2520 523 

الحمام/ الحمامة. 91. 356 395 483. 523 
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4 
الخروف. 269. 279. 2371 372 


الخنافس» 5310 
الختزير. 3 122 433 


إن 


الدجاجة/ الدجاج, 70,: 2356 520 
الدود, 9 
الديك/ الديوك. 310 349-347 356. 520 


ذ 
الذنب/ الذئاب, 353 354: 2386 415 


ذبابة/ ذباب, 354 


الزاغ. 302: 498 
الزْمّح. 303 


السمك. 256 


الشيهم. 03 353 


صرادً. 311 
الصّرّد؛ 2303 352 
الصعو. 5302 


ض 
الضأن. 310 
الضفد ع 310. 2,352 2353 503. 504 


طّ 


طاووس. 3 157 243 


ظُْ 


الظبي/ الظباء/ الكادس. 309. 2,351 499 


العراقيب» 2,303 352. 499 
العقاب. 82, 227 2313 344 498. 519 


العقعق. 2302 522 


الغراب. 9 91 186. 303. 309 311 ذاتي 
6س 327 345 352-349 395 453 
38 499. 510 520 521 


الغزال/ الغزلان» 150. 2307 429 


ف 
الفتران, 49 2,55 275. 2356 485 
الفيل, 104 2211) 222. 519 


فو 
القبح. 356 
القرقف., 302 
القرد, 2314 358 


القمل» 321 


القنفذ. 310. 2.323 2353 358 


كَِ 
الكادس/ الظبي؛ 308, 309 


.315 314 310 277 2221 2120 49 الكلب.‎ 
520 507 .468 ١400 2357 .347 6 


اللقالق. 347 


الناقة/ النوق, 2143 2156 2320 345. 2346 
6 |41 412 435: 436: 499 

النحلة. 72 344 

النعامة, 345. 467 


النمل؛: 2186 2310 2351 2381 491 499 
8 522 


النعجة. 78. 353. 460. 507 


المدهد. 283 313 
الهررة, 49 


الواق, 2351 352 
الورقاى 303, 519 


١ 


إبليس. 80. 2216 2222 318. 380 443 
477 


اجأ وسلمى. 35 

آدف 77 147. 2206 215 247 412. 428 
5 454 518 

أدونيس وعشتار. 34 

أساف ونائلة. 4ق 35 

ألبان. 106 316 

إيلو. 41 

اختلاج العروق. 48 

استسقاع 187 

الأبدا. 156 

الإشام. 278 401 

الإجازة. 101. 2104 411 

الأحبار 2164 382. 394., 409 503 

الأحلامى |2 37. كك 6ك 48 41 4ف 67 
6 آتذل 7ذ3لء ذ4كل 181-175. 2187 
1 192 195 201. 205: 206. 207 
211 214. 218-216 226-220. 229- 
5 230-237 241. 2242 2415. 247 
8 254-251 258-256. 260. 0262 
0 [21ل4. كيك 457-455 [عى 462 


شعت عام 


3 60عَكىك 471-468. ذ3تكى 474 475. 
6 4178 5235 


الأدب السريابيء 47 

الأذان,. 195 

الأذن 75 161 295: 302 

الأرواح. حى 35 56 85 30ل 133 134. 


2382 ١376 375 363 2262 2174 5 
476 .425 4 


الأزلام 122 425 427 

الإسرعيليات» 179 

الإسراع. 181 2182 189 191. 426. 442. 
9 502 

الاسراء والمعراج. 2 (9ا 

الأسماء الحسنى. 167. 168 170 171 2كك 
3 454 

الأصنام 33 77 83 97 122. 26ل 133. 
7 152 154 390. 392. 426 


الأضاحي. 77 280 3ه 107 116 117 


868 122 140 116. 153.؛ 364. 393. 
407 


الأضحية, 92 98 374 
الأظافر. 277. 407. 490 


الأعسن 20155 321 
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الأفكل. 44. 89, 90 394: 397 

الإلية 298 340 

الأمطارء 91 289: 344 

الأمعاى 346 

الأنبياى 58 461 43 65 67 71 75 276 
0 اذل 150ل 0153 160 182 188 
01 230 257. 339 384 387 كاك 
8 دك 443 476 478 515 

الأنصاب» 122 

الأوبئة,» 332 333: 334 

الأوثان. 111 122. 132 147 154. 380 
416 

الأولياى. 61 63 115 

الإيقا ع, 69: 120 

الاخعلاج, 44 54. 265: 276: 280: 281. 
2 293 372 373 492 494 

الاستحضار. 54 

الاستخارة, 43. 2172 260. 261: 479 

الاستقسام. 140 144 2152 155 157. 160. 
6 425: 428 

الافجان. 132 

الاقتراع» 43 34 85 88: 94 96 3اء 
اذل 137ل 43-139ل 45ل 48ل 49ل 
8 159 332: 2426 427: 430. 432- 
4 |44 


الاغخطاف 42 44 76 87 940 95 2122 
اذا 190-188 363 388. 436 461 


البان. 313 

البئرء 104 186 194 
البدو. 156 

الْبَرَك 286 499 

البرق» 65, 0.164 291 

برج الأسد 0325 341: 519 


برج الغورء 2325 341 343 

برج الجدي, 325 341. 342 

برج الجوزالى 325. 341. 519 

برج الحملء 325. 341. 505 

برج الحوت؛ 2,325 342 

برج الدلوء 325: 342 

برج السرطان, 325 341: 520 

برج العذراعء 0325 341 

برج العقرب. 2.325 342 

برج القوسء 2325 342. 343 

برج الميزان» 2325 341. 342 

بلقيس» 72. 384 

بدات طارق. 88. 2103 305 

بنصر. 296: 300 

506 :313 ١308 :256 227 البهائم.‎ 

البيت. 49. 274 90. 93. 94. 103. 108- 
ا]اء 3للء 122ء 158. 183. ١206‏ 258 
6 310 314 330 337 354. 359 
0 384. 385: 396. 400-398. 408. 
6 427-425 432 482. 507-505 
9 517 526 

البيضة, 2298 381 


ب 


تابوت العهد. 111. 112. 414 


التلمود. 188. 192 

العمرء 228 231: 289. 436 

البق 48 97 139. 142 210. 279. 373 
5 394. 417: 430 

التجيم 37 44. كك 50 لمق 55 151. 173. 
0 265 0285 312 336-334 2338 
0 343 44ت 6و4 كاى 518 521 

التوراة/ العهد القديم. 44. 45. 84, 4ف 2,05 


.479 468 393 .19[ .179 2116 4 
503 


التيرافيم, ذال 114 115 116 410 412 
421 


الغدي» 297 


الغلج, 256 


حَ 

الجان؛ 91 98 398. 453 

جبريل. 58. 72 73 183 188 189 2192 
7 384 387 

الجرع. 316 

جد آدف 163 

الجفرء 244 249 260 141 163-159. 2165 
6 2173 2279 304 366 371 441 
3 444 446 447 

1١83 242 جلجامش.‎ 

الجلسَد 133 

الجمار. 101 2145 146 147 2326 431 

الجمرةء 146. 429: 430 

الجن. 35 56) 063 270 71 073 74 75 280 
2 88. 91 121. 2.133 134: 2375 2381 
3 385 386 396 401 402. 424ل 
0 443. 2460 523 

الجو/ الطقس. 266, 285. 305 333. 500 


حَ 

الخازي. 95 96 49ل 392 401 482. 501 

الخالومة, دل 286 2183 2195 2260 2261 
2062 

المج آذ 35 1ق 283 101 2104 2.105 
ل 2145 2146 2147 2153 2212 326. 
9 370 411 416 430 2431 436. 
0 470 


الحجاب. 102. 376: 393. 400 
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ثبت عام 
الحجاج, 2102 2.147 208: 209: 219: 2222 
9 316 330 347: 394 406. 409 
9 517 
الحدسء» 51 2137 334: 380 
الحرب. 88) 2.99 2100 102 103 110 11ك 
9 21ل 123 142 180ل 2225 2262 
6 350 364 409 491 511 
الحرضة: 5 437 
حروف ترابية» 166 
حروف مائية. 166 
حروف نارية, 166 
حروف هوائية, 166 
الحرام 113 
الحزن, 67 316 
الحلقوم؛ 295 
الحلم. 67-65 278 0175 0176 181-178 
2185-3 193-187 196: 197 2199 
0 207-202 214-209: 222-216 
2234-4 2236 2237 242-239: 2246 
8 2253 2263-257 2265 275: 2366 
9 2381 421 2456 459 466-461 
8 470 472 475 2477 478 
الحليب. 153, 2289 2313 391 
الحمى. 200 
الحنفاءعء 280 154 
الحواس» 55 59 260 461 64 65 66 67 
4 2283 308: 376 469 


الحوضء 29. 194 


8 
الخباى 2108 2109 110 112. 113 14ل 
6 118 364 407. 408: 412 
اخبز؛ 107 463 
الختان, 278 2193 463 
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الخد 281 295 

الخسوف. 286 519 

الخسوفات, 286 340: 518 

الخط بالرمل؛ 2,148 149 

428 .26١ :256 :244 98 74 الخطيب,‎ 
496 8 


الخمر 7 122 اذل 52ل 153. 41ذل 
9 416 2435 436 437 


خنصر. 296: 300 


دار الندوة. 102 

الدرع. 116 

الدم/ الدماق 2122. 2176 2208: 221 262. 
6.-. 2280 2282 2284 312 325. 335 
6 343 350 375: 438: 460 2479 
81 506 515 


ذ 
الذبانح, 6 107. 523 
الذبيحة. 111. 124, 154. 282 
الذراع. 296 
ذو إل 92 93. 363 
ذو الخمار. 69 125 
ذو القرنين» 27. 272 243: 286» 287» 369 
ذو النون. 73. 454 
ذو الخلصة. 102 


الراحة. 296 

0.177 4168 :151١ .119 .92 .42 .33 الرتئيس.‎ 
432 403 5 

الرجر. 123-121 2.159 241 364 416 431 





الرداى 113 

رسائل تل العمارنة, 47. 292 371 
رُسغْ؛ 302 

الرعد. 382. 422 

الرعدة, 89, 121, 2131 397 


الرعود. 164 

الرفى؛ 50 54 

الروح. 30 37 41. 42. 460 69 73 77. 
7 48ل 157 177. 90 4203 214. 
6 2275 320. 338 356 368 0376 
7 388 395 424 


روافي. 51 

الروح القدس. 73 

الرؤيا. 2,65 66. 67) 177. 2180 2182 184- 
2 194. 195. 198. 2204 2208 213: 
0 224. 2228 238-235 242-240 
4 251-246 2253 254 2258-256 
26١‏ 2286 384 456. 461. 462 466 
0 47 473 14تى 477 478 

الرؤية. 43 2.124 194. 237. 287. 371., 
4 495 

الريح/ الرياح؛ 48, 49 2129 132. 285: 286. 


382 .374 .373 332 312 291 09 
465 


الريافة, 53. 283: 374 
الريحاك, 160, 316., 509 


رز 

الزائرجة. 141 2173 366 455 

الزبل» 323 

الزجر. 43. 59: 91. 304. 307. 308. 2309 
4 317 319 325 332 336. هدق 
55 360 373. 1398 [4ك 457. 492. 
3 515 524 

زحل. 325 340 342 343 495 517. 520 


زرداشتى 78 
الزلازل. 164 


زمزم 58. 89 43ل 185 2.186 2284 349 
523 


الزهرة, 60 72: 325. 340 342 343 383: 
5 517. 518 


سن 

الساحر. 45 97 ا4لء 2376 424 522 

السادة؛ 406 

السادن. 93 04. 95. 143. 363 399: 425 

الساق. 298. 299. 302: 334: 382 

الساميون الغربيون؛ 42. 84 

سباق الخيل. 338 

السبابة, 159 

السجع. 59 2120 121. 123. 24ل 364 
8 415. 420 

السحب. 164 284 

السحر. 30 كك 46 50 52 56-54 462 
0 82 7ف 99 يذل أكك 3مك 70ك 
4 283 339 372 373 375 1377 


.514 512 .490 422 402 383 0 
57 


السحر الكلدابي؛ 36 
السدنة, 399 

السرة. 298 

السعد, 54 

السقاية. 102 

السك 275 437 84ى 


السهام. 2 115 2.140 اجك 142ل ت43لء 
144 147 2155 374 425 426 7غلك 
7 تك 404 


المسهم. 141. 425 427 432: 438. 439 
سواع. 133 
سوق عكاظ. 78 07 143 


السوسن. 316 
السيف. 113) 328. 410 
سين. 2285 411 


الشاعر. 273 274 278 99-07. 120. 2123 
09 2.133 2144 2159 205: 326 353. 
14 3357 384 2397 403 427 524 

الشامة / الشامات)» 253 2265 2275 2276 
77 |28 2.489 490 524 


الشجاع. 121 

شجرة الإغواء. 191 

الشجرة الملعونة. 182 

الشراب. 213: 2256 323. 327 

الشريعة الموسوية. 43 

الشّغْر. 109 

الشطرنج. 157 

الشعراى 274 206. 385 389 402 418: 
0 436 

الشعوذة: 54 


الشمس. 45 57 78. 101 110: 146 2184 
١278 .256 .232 2226 :220 2215 34‏ 
85 2286 313 325 331 340 |آو3ق 
دلت 409ل 418 430 497 516 517 

الشيطان / الشياطين؛ 57 58 266 70 271 
3 74 280 122 52ل 2185 190+ 2205 
5 229 ا8ه3ق 385-383. 4]6: 428 
ادك كتلى 459 462. 506 522 


ص 
صلصلة الجرسء 74. 386 
الصحراف 28. 31 32. 37 47 53 99 
حال تال 4مك 186. 265 269-267 
2 284: 286 319 322 325 362 
7 2368 385 305 495 


550 

الكهانة العربية قبل الإسلام 
الصحف. 207 
الصدر. 297 


ض 
ضرب القداح. 4 366 
الضحية. 296 438 


طُُ 


الطاعون؛ 225: 330 


الطالع, دل 49. 147. 2158 305 338 2340 
4038 


الطب 2,172 391. 402 485: 2,486 520 

الطبيب. 296 297 486 

الطرق بالحصى. 59 88, 2148 149: 2,150 
6 433 

الطقس. 46 140, 2145 146. 148: 460 

الطلاسم» 30. 261 ]161 163ء 375. 2376 
43 484 

الطلسمات. 2161 449 

الطيرة. 304. 2.306 2.307 309 315: 2.320 
6 اذت 346 365 2367 31ل 503 
7 508 521 524 


الطيور 42: 49 2:55 2.123 2160 2227: 256. 
06 305. 2)306 307 2,308 309. 310 
2 314 326 333 334 350 351 
5 356 367 373 [44. [46. 500. 
50 502 503 515 521 


ظَّ 
الظفر. 59 


العاصفة. 23 
العانة. 298 


العرافة, 249 51 54 56 59 61. 85. 206 
7 338 2,349 2.350 352 361-359 
7 373 375 397 401 413 445 


517 512 506 505 492 489 8 
523 


العرافون. 161 

العراف. 58 74 385؛: 401. 499. 501 

عرفات» 35., 105 147. 326 

العزانم» 54 

العرى. 82. 102. 2104 132 

عضاه. 115 

العضد. 295 

عطارد 45. 57 163 325 340. 343: 383 
0 517 

العطور, 107: 143 469. 511 

العقلاي. 51 66 

العقلانية. 65 

علم الرمل. 54 152-149: 33لى. 434 435 

علم الرموز. 42 

علم الطيرة. 54 431. 504 

علم الفلك. 334. 335. 343, 484 

عمانم» 72 

العنق. 295, 302, 480 


العهد القديمء 41 243 71 111 2124 133. 
9 191 284 2368 392 

العواصف.» 164 

العيافة. 55. 2100 285, 304: 305: 0306 
8 309 310. 315. 328 351. 359. 
3 اذى 482 503 504 


العين, دل 46 276 2274 280: 294. 2,302 
0 355 440 2487 3500 512 527 


عفر 2179 457. 522 


3 


الغارب. 2325 498 


الغيب. 51 68-56 76 91 96 11/5. 20166 
14 0هل ١283‏ 285: 307 376 377 
ات 440 443. 1و4 

الغيلان. 91 


ف 
فرعون. 9 180) ذقل 190. 230. 2231 
7 474 


القاند. 99. 232 

القداح, 3 94 2.141 144. 155. 156. 365 
66ق 425 428 37ك 8ذى 

القدم. 4010 

القرعة, 7 8كى 54 139. 2.140 [4جلك 43ل. 
5 157 2158 159 160 2.174 366 


373. 409 424. 426. 440. [ال+كى 442. 
2 508 


القساوسة. 85. 499 

القسيس. 410 

القش. 323 

القضاء. 98. 220. 221. 338. 358 

القضيب. 302. 316. 426 

القلب. 54. 214. 346. 2.376 483 

القمر. 49. 92. 202. 204: 226. 259: 2283 
5 2286 325 339: 340 342 343 
0 450 517 

قناقن. 96 

قوس فرح. 286 

القوس. 27. 133.ء [4ل 23325 342. 343. 
0 426 

القيافة. 44. 61. 90: 242: 265 266. 2267 
8 269 271: 366 371 373. 2480 
2 491 


ف 

الفؤاد. 2152 297 

الفال 45 52 4ق 93 904 95 141: 2158 
0 242. 2263 2276 2281 282: 292 
4 2305 307 308 311 312 315 
6 318 320 321 324 325: 0328 
9 331 334 335 339 346 347. 
8 352 دك3ق 355 356 2359 2366 
7 371 73ق 74ذ3. 375 404 اجى 
2 473 474 494-492 502 503 
2508-06 |اات5 513 515 516 519 
1 523 

الفراسة, 37 53 55 56 60 261 132: 
7 61 2244 265. 269: 277-271 
0 366 372 373 375 445 480كى 
488-2. 492. 493 495 

الفرج. 2244 2246 451 

الفكر التقي؛ 45. 55. 170 

الفكر الفلسفي؛ 45 


الفلسفة. 53 63 67 68 2214 378. 474 


الفيلقطيرة. 54 


كَِ 

كتاب آدف 162 163 444 

الكاهن. 59-57 70. 73. 90-82 92 93. 
4 905 96 100-98. 103 107 108“ 
6 118. 120 121. 123. 149. 178 
0 2289 2291 202. 305. 306 362. 
3 2365 371 376 388 393 1396 
402-8. 405 417 18آكى 1على 423 
ادك 482. 503 

الكاهنات: 88) 89. 396 

الكبد. 175 302: 346 

:302 :295 ١279 .278 .265 291 53 الكتف.‎ 
492 491 6 
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الكهانة العربية قبل الإسلام 

الكرامات؛: 63 

الكسلء 67 

الكسوف. 164 

الكعاب, 48 139 141 157. 2439 440 

الكعبة. 34 58 77 96) 101. 102 105. 
0 147. 185 186 196 260: 284. 


.425 .407 .405 399 398 365 4 
4790 467 460 .429 7 


الكفبء 53 2265 2277 278 366. 90ل 
401 

الكمال. 58 67 2169 176 2383 388 

الكهان. 55 57 59 60 69 70 71 78 
81 83. 84 كق 87 89 90 94. 98- 
0 103 121-119 125. 26ك لكك 
8 2283 289 332 363 1365 3606 
اآت 396 400. 15ك4. 422 

الكهانة الاسلامية, 48. 50 174. 179 

الكهانة الفارسية. 48. 49 


الكهانة الهندو -إيرانية, 48 


3 
اللات. 82 8ق 93. 102ل 03ك 3ه3. 397 
9 423 
اللبن. 153 154 
اللسان. 295 
لقمان. 81. 286: 391 
اللوا. 102 
لوط. 35 122. 483 


المأروض. 134. 424 

الما 27. 0ق 59 460 كه 91-89 97. 
7 42ل ذككء 154ل 1مك 200: 203: 
١283 :282 02266 2265 .256 7‏ 284: 
51 329. 349. 383 385 388 398 


9 18ك 4122 4127. 437 هك 81ك 
2 507 

المتن» 298 

مجلة لقمان. |8: 286 

الجنوب. 121. 5ال4. 423. 524 

اخمل. !!!. 112 ذلك 410 

المذبح. 92. 407 

المذنبات. 519 

المرفق. 296 

المركب. 111. 118ل 334. 409ى 


المريخ. 2325 340 341 342 343. 495 
امك 517 

المسيح. 56 71 277 79 209 384. 396. 
2 4641 


المشتري. 45. 212. 325. 340. 342 343. 
5 517 520 


المظلة. 2,109 110 
المعادن, 29. 53 236. 2282: 283: 284 
المبد. 85. 87. 289 93. 94. /105-10. 108]- 


0 2ال 6لكلء ا2كل 122. كال ذقل 
6 260. 364 الى 407 [ذك. 501 


المعجزات. 63 76 380 406 

المعراج. 58 153؛ 183 

معركة الزلاقة. 211 

معركة خيبر. 81 

معركة دير الجماجم. 330 

١237 1236 .182 .163 273-70 66 الملائكة.‎ 
388 1380 385 384 383 382 381 


الملذك. 73-71 83. 91 100 178 188 
5 256 382 384 386 4065 


ملاحم. 0160 193 

ملحمة. 42. 164 285. 2287 407 
ملحمة دانيال» 164 

المنتكب. 2905 

مناق 102. 104 147 267 


منى. -148 326 428. 430. إاذك. 4062. 
464 

الميثو لوجيا الشيعية. 36 

الميسر. 122. 14[1. 44ال 57-152]. 425., 
2 430-437 


ميكائيل. 58 484 


نََ 

النان لاق 3ى 49 4ف 71 107 10لك 6للء 
دقل 184. [1ه1ء 200 219 221. 256. 
9 313. 316 322 332 333 338 
71 374. 378 413 21ك 422. 9كب4. 
61ل 06ك 470 508. 4اك 

البوءات. 46 77 80. 160. اقل 0246 
9 356. 80هق 7اى 499 507 519 
524 

البيذ. 153 383. 436 

النجم/ النجوم. 273 164. 204: 212: 2256 
71 2286 201-288. 4ذ3ق 337. 339 
0 43ت ملك وى 472. 4هى كوي 
8 4+ات. و6اكى 517 519: 520 

النخل. 205. 330 

النخيل. 227. 268. 524 

النرد 48 139 157 

النتصب. 79 347. 398. 400. 9اى 

النمل؛ 2186 313 354. 384 2494 502 521 


النوب 43 57 68 71 2166 183. 2184 
5 202 388. 447 462 


النير ينجية, 54 


1 


الهاتف. 131) 132. 133. 2326 364 
هبل. 94 40ل 143. 365. 2425 427 


المودج. 111 


الوباى. 513 

الوثن. 103. 112ك 113 116 

الوحي. 36. 43. 44. 48 57. 61 64 68- 
6 82 88-85 4ف 07 115. 118- 
4 37ل 39ل 40لء 42ل تذ4كء 4كل 
7 166. 171 177. 178. 180 2182 
86 187. 188. 195 212. 2215 2222 
7 2269 2270 284: 363. 364 3066 
381 386 2387 388 389 390. 394 
5. 397 399 400. 410 4الى 18لك 
9 420 421 422 23ك4ك 24ك 425 
6 4360 466. 483 


الورك. 298 


يو 


اليافوخ, 293 

اليد 104 155. 234. 275. 277: 280: 2296 
2 اآا3 402-490 505 

اليمون» 316 

يوم أحد. 384 

يوم النحرء 146 

يوم بدن 72. 197 


171 5111"181 تاتقط 02 ملا1 هلامع 


ص ل ابعارى /1/3 
طُّ 0 بٍِ 1 
ظِ 2 ت ق 
ع 0 تث 
ْ 8 جَ 8 
ف 1 حََ 1 
ف 01 خْ ل 
ك 1 د 0 
ل ١‏ د 1 
مم لل ر 1 
ن ل 0 2 
٠‏ 1 سس 5 
واو > ش 5 
يادي أ ص 8 
852817155 8517 5106185 
.امع ف-أه.؟1 ,أمكسةترؤو[سلم د 1018 
-أنرتا 'آ ع كعلداصء :0 دعلداكة 'ل أنأأاعدظ 'آ 06 47160165 سس 10 
1/1934 ؤلعوط ,ععوال 'ل غ6اأأدرءت 
-هتعاأرطآ أانه 0965ناواتاراً عأ أأداع5 [0 أ0اارناو ل 1نم 177161 عد مالم 


-12/1896 : معأهم]ء71 : 1/1884-11/1895) ميمعلطن ,ععنا 
.(2115ل : - 64/1942 :ماذلةق :63/1941 
ج 1/1929 عدية؟<1 ,أسافاات 0 مالم ع 40 


او 


لمك 


كم 515 كظانا5 


3 عدحده!]! ,أععتاءا أعل مااملسمعععلء عأمءكآ مأاعك أالا 
(... قاءا/أأنامم ونااتعلوعع ار 'أأءعل أأال كعل عألن5) جه 

ع 1/1808 ستاءء تا ,اإملءكدعككاس ددرو أوأاء 1[ 1ا] سال لم 
عت ]01 عأودامةتل هل 'ل كميدن :"ل أننأأاكهآ '| 16 انقاء | ءالا 
ح 1901)ا :ع أن) نال غأنا 

- غات اللء :]| لل لان أهاناء01) إه أمملء35 ؟16[ا إه انناعاانائا 
1/1917 وع«1ضمط .5م 

).01 الاقم ]| ]لل 3 الللاثام اام أذ ذال كثار‎ ١ 

أء كذا0]أااتدا1 5ع ءأن لدعلل "| عل كااأا دوع اد زارلمر) 
ع 1/1857 بكاعة .عع نااعل-دءااءلظ1 

بأىأ !| ]|-أن [١‏ ,إ-هم هما إستصماح 

- لانت [[ 65ال 65 انه نا ثانا 5عالء5 قزم [آ ,عا لزناتا-5نا 1 الع855ن) 
.لغ 176 ,تاعناالعادقس 

,1165و أ !]ان ك-ه| أديهاان) ‏ ك5ع4هنداغل "0 عنال | كنا ونأل 6«إنا10ة) 
قأمة]1 

الفاكنا 02-2‏ إقه ]1 ,معتسلملط 61نخ1]1 

+ 1/1948 لاممساعسا) ,أمسسل عوعلامن) رمغنرنا سعرق 11 
أ نةا-ا أ| أتصة )ل-أه ,[حلم هما إماجق 

حق[ 15 كهمتتنتزمل 15ل 8]10‏ .8100006 ,لمآ إدنصتمل1 
عل عألالناذ ,ع غمعنادن0 عل عطوعة عامعا سل تتمتأمساع 
.لاعه5 عل عل عكتوعدهء؟! تمتأعنلهها ذا عل علاعه 
.01-0 100 '-01 ,إلانآ [الانتهماا صتلق ' 

2/4 "اه .كل 85.12 

جح 1/1822 كتعة<آ1 ,عنو امامل امامل 

-عامسعطتالةذا رؤراءاء50 امات :0 المءاتعتل علا إه أمسستناول 
ج 1١/1843‏ د11 ع1 

الدع 1 !اتزاءلواتناط! ,عناععاانا أمعتاطاظ إه أمتستنامل 
+ 1881| عالرملا 

.(ملآذلط .5 .ل) 10165اا5 الرعاممط عمء لط إه أن١اتنا0ل‏ 

ععل أنطصجن) -5علطمطآ ,لاوماه! اط 0 أه نامل 1/16 
.1/18068-35/1919-20 

1/1834 5ع1جممآ ,رطلأعاء50 عاألأكل أمناه؟آ ذا إه أن تناه ل 
عتطن) ,كعااءممعدء !1 أهاد 0 إه واعأء50 116ا إه أم«ساومل 
2----1/1917 مهدهء 

.نر "حأه الأكاطً ,[للهآ ]كتاج مولل 

... «أ604-401160 الالال ,أدن كدلألاسدم 

5 : الأناهتن36آ عل عأهاننه !02 غاأأنعن ”1 دا عل ك5عواهاة أ 
ع 8/1922 عل عمناعدم ذ ل81]15 كنصعع2][ جه 

7 طأنهزء 3 ,.لن 96 ,1010 1-أه ,م خولة هآ 
.(110! .د.لء) أمعءدمل .اذ 6اأكرءس اونا "ا عل كعولةا1][ 


لخم 


411 
2100 


122*205 


015 
0111 


1 
ا 1نانا-.085) 


ان رق 


ا 

انالا 11 
كاجطاعلم نو[ 
#اتاطدمل وآ 


100 
1100 
14 
10105 


الال 


15 
قاط إم ال 


ذخقتال 
123011 


| 
أصنا' 1145 
1110 


74 
ل5نا81 


575 15ا6ا5 


عتسنهاذا! !0 لامصنول. لإلععاعمه 0 لم .لاموثا١ا‏ ستاكعساطة م116 
-11105 31110118 للمتاهاء؟تزععانن! سمتاكاعطل) آه اسه زاك 
العلاعع ا لللم0ن) ,للمتأد)1انله1"0] لإاممستسعذ لرمتاعد] 1 ,ركصستا 
ح 1/1898 18 ماعمآ ,و1ل 60/1261 افنآ ملعأو اماع 0 
حة”1 ,عأمادع !07 عأوماموةلء :ا ' أء عأوهاهأ: د15 'ل عناناع 1 
+ 1/1884 15م 

جح 1/1892 ولعة*لحصع اوكنطة1 عنوأاطاظ عناعالً 

ح 1/1927 كتعهة 1‏ ,65 :|15 5علنائ1 005 عنانامال 
-1/|1900 : 011 71أناكنا !1 101106 نال عناناعاطل 5[ ععقامامعم) 
.(606/1920 

ج 1/1880 ونعة1 ,كعسانال كعلدائل 065 16ر11 

ر(عضضع علد عمسوتضمائلط غاغاءع50) عمامء !ل عنانه از 
ع 1/1850 عععام 

جح 1/1930 كانه[ ,عنبو1انهأاكلا أء 1|116[ اناا 

ح 1/1880 5انة2آ1 ,كامأوااعاط[ دعل ع7أمادا1ل"'ا عل عنات الا 
.لثل8 .د عأملا 

11010 ,آءعارأا أ06 100110110 عاوءع 1 مااعل أأارمء لدعا 
1/1884 

جح 1/1907 عمهكآ ,أأماهء :0 ألناذ أأو0 واداساال 

.5 '-أ0 100 ,أمستطوة-2ه 

مله ]دلا ,[عنى هت[ إتاحم 

رك 0110| الع ل 71107 دعل 106[ عأل عذا] اإأملاءدااع2 ععترع لاا 
1/1887 عانصع 1لا 

6 ذذلتءذآا-عاتراعءاآ ,ع أوم!0!:لاددل عتال أإأناءداا]ء 2 
٠... :‏ #التائأء015/! لا تأءدااءععآ :]| )إاماأءدااء2 ذ 03غعع1اة) جب 
.(1/1884-2/1885 

والمتاءعممءددا /ا١‏ على !ااا مادعلاات 016 | ا[ نالءدااء 2 
ح 1/1881 دناءوع8-معووءز) 

-أاعدء6) انعالء5أ0انة نع و2101 ااعاأءكاناء ل ععل اإأناأءدااء 2 
جح 1/1845 عتتلعءا ,أإماءى 

8 ]لعا ,كساء»ء !ا -داأائةاه7”آ اعلاءداسعل عل اإأضنلءدامء2 
+ 1/1878 


ينانا 


012 
14 
111 
18 


علدا 


ل .1160 


11114 
11111 
1111 
11141 


11530 
18 
050 
171 


2/1 


ما 


2001 


21017 


وكنامعع؟ عل عقم كعفلتعتااة امعسذكتج أصود قصمتاوألائططة كعقايرة ذعا + .ثل-.ل[ 
.ع ذا ادرقععه :اطتط وألن 


و 


5061 


ثبت المراجع والمصادر 


252111110018612 1111 * 


ماكلهة ها ,أصاءعءة عتطه:4 -طاءهلط عذذا ها الماعانقاا لاط [0 ١امأأناطأعأنامء‏ 116 رحتطداةظ كتمعمم 
.70-3 ,56/1939 

-أأنن”آ عانأأاكة كل أعلاتءأ :0 ,مئرقعتتات أله تزالتزىع علطلا ,لراععد عأطوعلم طاعملط! إم عكار 11:6 .لآ 
.35-38 ,50/1939 ردوتاوأاعء 

-6أآصصسمء عذكغطا]' :نااك تنططآ كلرصه "04 عطمعه ع6 ١1161نو‏ م أانن'ط ,!الملتؤناتئلة" ,اأحلنلة2آ-تلة نافق" 
“قدا .ص 179 ,1958 ركع امأاذوع اننا قعووع:آ1 ,كدد:12 ,(1956 دلعه<1) عملتقاأرعر 

.**1293/1876 801501 .60 ,1-111 ,0اعم]-اه لي[ "-له لص[ اتعصمال-سصسة" 

9 ومأمماعط ,.ككاط ععممعل ,عطنهاودطاه'١‏ عااءعدواعاوعه ع26 .اق رالددنتمظطة 

-اأطاط عتقنا المع مضع ,دأأنالط 6د نا اء 11/١6‏ عمل وأ) 15115601161111١‏ قعل ,ناالذكتطة رتأعطهة4 
.م 157 ,1939 وع1لعتنصيظ ,وععء: 2616 اء قعامه عل معلل عصرم سمس أء عأطقع 

أناأأامرا 'ا عل قعأأمندئك «ا ,الالوا عل عناوأاتدةأذا 011ؤأ0:: وا أء م تأطه8 عل عدم يراوءمم هوخا ,.ل1 
.1-12 ,(أمهصة0 .اغاظ) 3/1935 ركعأاماناء 01 عراأمادأ 1ل 'ل اء عأوماواا 1 عل 

.آم /13 ل .م 109 ,1951 كع الع تندنة ,103 ,عله ااه ل[ أء عناوفاعط كذامااء||00) ,دله01ن) عمل ,.ل 1 
.(399-400 ,66/1953 71154011 معط دأ ,كاله 1ط عل0 111 ,وع) 125 رأ 

01 1 115 7101106 16 5ال40 عناوأاصيزأوعممه ععنلوءةا !ا أء 5عانوأاأامم كاتع امع هانهططن) .ال 
.23-3 ,2/1954 3 وأ[ هانلناك دأ 

رعأهضوااهة لا أء عنوفاعط عدولاءءاأهن) ,أومة 7140 ع«أملارعوقط .لامعال 'ل 2011ره!طة عط .ل 1 
.1-125ئا ربص 132 ,1955 وأألعءافءظ ,112 

,اثلهأءآ "أ عل كعلاوأاوهأ16)0لءعىه كالهة] ١6411‏ كها كانه 1101716 عل عكارم ها لاز أالهط ١١لا‏ ,.ل1 
1-1 ,5/1558 مءنزؤه:4 از 

210127 نط ,الع ألا 11 عالعدةمنء ن) «عاأءواطن0|و :06 15 زنأااداء كل لاع 86]096 ,ظللالائاآ رمأاعهط 
.6-118 ,7/1884 

.أوطعيرة”1 ماله .كناو ل أ16نهأأهتلة!11آ نأ رقتضوء :لق ]0 المأأواءدمعأها 1186 0 ريه معتصهق 
3-0 ,2/1936 

,0م29 ,قأمهة*! رللانازء11 يتمع ل .لهغا ,ممتاعاةهمععانا عنعا أء وعمقع قعط ,7فعسوط لمعم 
.151 

هلالالصتطلقة3] ,كفسنوط ,اترةأعا-ا-مه مونج |١901!‏ )| طهجا "لاه ولمعم ,رمتم5 ,[عتى]أسلوعه 
مر 529 ,1960 ,1937 

وعاناأة:عااطآ لذن |أو1[!011 501 اذا (زقء "141) أأنعءكار 5'اعاأمه١”[‏ ]ه اماد 116 ال عق رصصعم 
23-7 ,2/1955 واءء ه010 .1ر1 دأ 

-111لا ,1964 علتاعلا ,انهأئهء1 قتنه عأطوعك 11أ 6 أو61111010| أمعتنامهده! 21 .11 .5 نرودعا 
8-ننا .م 124 

-321 ,16/1951 ططلخنقاآة سا ردعطمنه 5ء 101١‏ الوأاءأل 5ءا كانهل 5عناوةأ2لزة 5ا/2:0 5عط على لم4 
.481-502 ,.4](ا عع 1ل سعصطة م/ء : 45 


ع! كستدل كعفاكء 5عل221 102087 كعل كعأنام) كوم للع مدزعع عد علطادروعهملاطئط عتاعن ؟ 
.تتافاععظ عط معتنلضمء عز عاعلنا'.1 .عمحهلاياه"ا| عل و5معمى 
.ععقفناترهن أعء كدرمل و5غ56أ1تاأن ععلاءء أنهك5 وعفماك كرملااك6 وعذة *؟* 
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1111110114111 


8670 1.2015 ,كاعمم عأطلنه ا1ل6أء1له ندأى ]0 كالوساأل 1116 ,لاا اممم لاتق 

...01717160 |8210 إه ءلأءا 16[ انه دلإوددظا ]0 دملععد مم ,[ال0صماتدونا سمريكا .بل مصحمد] معجييق 
عأنالهأدآ -»'لآ 6١!ا‏ ]0 0185 أئنائ) أله 5إعاناله1آ 16[ا 011 ه855 .2 .إء : 1869-70 165 لمآ 
.2 19 ,انمانه4 

عقاع 81079 5ع علانناعل مال غلم .ا4اتمالطل صا ,دعام أ أدكدهأوأاأء١1‏ 5أه 61١11اةلهل[‏ 810 .كا مرمتعصايةم 
.1935 بوأمواع.! ,19,4 ,وعاسه! 

,819717 ختنهأ5ط عع( ها ,اعطهع4 ععل «١‏ اهأ 1ان) العالء5 أو 0 اناو عأ ع1 العللناك ,للا ركسمعدائق 
.180-50 

157-77 ,1211922 .لأا ,0:5 قل |0" 01160016 انعال 5أ و2172 6أ(1آ .1 

مأل هط ,المعدومل ]مه 5]0:3 16[ا ا والعتلاعاء أمعأاأن11ا 001 أن 1 1ه!5 11 ,.*1 .للا ,7انمتوطللم 
111-13 ,37/1918 

,109 'ل عأخذاالمع ار "| عل كتنمأاهء اطاط , /ا 1-1 ,تنأ 5ل -أه أطهو طوم ل "لاه ؤأءنم1 رمطحعدت رنتلق" 
.1951-56 4مفلبردل 

-1899 قط ناه اننه31 رعتخهامغد!]' عكغدا1' رديء:ذ4 اط 5ءا دعاك 6ذنو1|١نه11!‏ عل ,5ل نالو8 1 1208ئ1ا 
تأ ,.م 72 ,1900 

0 15د "!1 ,عناواألأمنقالءيرط الوأأهاةتمءعة )11 عنء| أ دعصم دعا ,تاللكلا1 "2 رلاملتسائاك 

1-111 ,فوعل '٠ا0‏ الساه أوإأ: "متم أ] طمعه-له 09ان8 ,أكعسسة م لسزرولة تاناهد ,1و0 هداج 
هلقن عآ 

11111611 أ هنائ5 [56وجط .وعالأاء10 غ غذ1ذاا |111١!‏ ]070 6نا9 ]171611 عل مهدع !]1 ,لاممعديرم 
,1950 كمه 1 ,170 ,110116 عل أء معانغاأللك 'ل وعدامعارممل وعامءثا دعل .اغالا سارعاءه:ه'! عل 
.(238-45 ,140/1951 821111 ها ,رلعقء821 .دان .ع-.ء ./ء) .ادر آلا ,عقحمة ,.م 290 

.40 كأنةط ,11و10 0401011216 0ك 1١,‏ رالختاباك قحك 

.0 عتله) عآة ءامنا[ -أه +100 ,صميدررة م بيجم 

+20 عل 5ألنه1ة دآ ,عانااعء 4 'ل كمالل6! نات 'ناوذاال ©0705 16نأء 1116406 هط ,نا .© دارم 
.163-06 ,1953 ,ستولا ,كتتوط ,ااماهذساط 

ركالوأاهو لط 4عدماء::آ |!١6‏ غانه و0وه14 هانه و60) ,عأه2) 5 '162611067 م ,8 الاكص نلق راتمكدع ص ديق 
.1932 ,.وولة بعل سوه 

-12040 ]ه عادمء1 6[ا ]0110195 10115]أاكاءصناآ فانه 5ءءذاعه:1 أهء781601 ,.0 .1 رالمعمعطيرم 
,رقع :ماق نعطهرا لعنوهءقع!1 عورمعلكء ١١‏ عدلا أه اممجع 1١‏ لعلط1" .نمل 

ها ,ع0 اغالا ) «6اناع5 اأعطناه|) 4اننا عخاأعاً 111 1605١١١011١لنا‏ 21 امومع علط رعه]' رعمدم ج43 
.197 تاماءاما5 ,16 ,ععامادةا0 دعالساظا "0 ععصاطء 4م 

صعمعل عل .ع1 .لهعا : 1932 تلععهضسنتات0 ,عطناه/ن) انأند 10انا تاعاعاً ١1أ56‏ ,21416ه1!ه810 ,.كل1 
.2/1945 ذانهأ دآ "| ذه 1:::)10]]6011 ١1زأ‏ ,25 دا ننم د10 -تزوماعل نون 

-1765أه ل ااانا ه١التاأء‏ !1262 #عناأأ 11 14ننا 15اأانل أ 1171 العلول|*1 1016 ,طعماهنا] بععدصيم 
.362-60 ,6411893 ذناطه|6) ذا ,ناه طل1اهاً غأتنا انانأوعط 

500101565 500011665 ,(45]1111/ 6أ56) 4165 ) 065 1165]نادنه”1 ذعط ,.قآ .ل ,ةااظرصيرم 
عععهامة ,16ل 

رقععاأة /7 ععل ااعطعأىء اداع ) 1171 أاأهجاعطء 5 1016 ٠01,‏ 11111115115 ,10ل طكع لاسرم ووم وم 
225-44 ,31/1901 رلاءأالاطا كنا اإمطعدااء5ءن) انعاءدذووامعه ألا ععل اتعوانانأاء! !81 درا 

١1. 5.‏ عهم .60 ,5أ110ايز5 فاله كالوأ5 أععءأكوقلناط اأوناوعلا )امأأت!أناال ]0 7266ع52]6 رحدداادو حمق 
.(أأمء55 ةد عاععا) 111-372 ,1957 عللازعنا ,1زهزةز ا اوتصنط 

-عاهضمء عاناءؤتاطه ,عل ركه-أ0 أدقؤاأوط-مس «تسره-اه كوزم0) ,عاص ااررنل1ق8 ,[عته د«صها] أصدحسم" 
-نااا تنا أأه| ]07 1الناء أله 53الووأهله0) اذأ لالتعاررمء .رّء ر كسعصده'ل كعلىه50 كعاناما ألتمط 
.1172-4 !11 ,00006 10لالأكوناماآً عل أالاعل0ء© ممععن[أه ا 

-ماظ غاء عنوام] ار ل وااأمسامال ها عاد عمأأوعممتتامء علنلاظ ,(لعدرهلهه) ولط نام ساتعصوم 
-اعإل "| عل 5عناوا ]أ أناعاء5 أ دعناواعوا5أ 11[ وعلناائا "ل 1114لاهت) ذال اتأأعأأنا علطأ ,كمء5ه و06 
.9-25 ,1930 كتكو”آ1 /13 ,عكامعدوء*1 عأمانعلاءء0 عناو 


قت المراجع والمصادر 


4811111 1-100 1ن 


46 للم 1نأ ,1010ل 1١‏ 6[أ50 ١ذأ‏ ععععء 502 غ1[ا ]0 عأ ١1ل6ؤأأه!]111ا‏ صل ,رعد2 .ن) رعندمن دعدار 
1-5 ,1922 ,عقلاتطاستهنا ,... عتسامع8 .) أعوسلضآ وا أعاتعكععم كعتلساك أعادعأر0 ]0 

أ 50111116 126 ,10 أثاءء5 | !1 أثلاءع! أ 0[0١(لع١1ا‏ عل ,تاكذاء5 1(6) وأأه«ننأهل[آ عمسنه”1 ,عدن تكائق4 
عأقأأضءط أء عذاأك!!|أوذاها ©(1[ ,ا1اناال50111 كاعم ع16لن ]|10 أ ال ©6([ ,5أؤ1لاةامكالا 1(6 ,رهأاألواس 
نال 5ألاأن5 ,(ء|102: أء هلأس عط ,عناملاهعاطوعء 6(آ ,عاأاناءعتاع5 أء عاتنانعطنال ع(1 رعماأس 
رامع" .ل قم 5عامت اع عالعتعنامدد .لمعا ,ناتعنمه ع2 رعاأعتاغاتاذ1أئج-ملنعدم لامها 
.(5!ا9أنأط 050 غنادر 5ءاع 1 5ع .[81) 1951 ,تاولا ركلروآ 

ركأ21"آ ركع اتتقنااظ .1ل عهر اتنتلدها اع للطاهاة عامعا ,عتأاءعساه /ة عرأماك أ ال "ل 5غاأهء'| كاناء:[ .لآ 
.(5 ,أ بععنننء”لآ عل 5م|أ15»ناذانا كعل .[أ0:)) 1953 ,كعتااكء.آ 5ن 1اءنآ 

االعأع للش 6ض[ا ]0 الوأوتاءغ[ غننه كلرمء» [١‏ 16[ا اذا وناك اه .اعلا 011١4‏ لمنأدرك 1١,‏ .لاا رام كالقل 
.(3 ركءأفننا5 أععأاومامء؟!ا 1 لعنسنه!!) 191 عولسطسددن) ,دسعرمء !ل 

6 1 قد!كا ١.‏ 11 عل عطقعة .لقنا ,كعودره5 كعل عرطاط عل ,ككغاص ذه عدمص فسنم 
.(1011105 عل ."لآ أنناتاكه ل '| عل 5١لوأاقءأاطن”[)‏ 1904 كهسنودآ ,رلللة"1 ."1" 

1881 كعوط ,عالاععلغ81 عكغلل!' ,عضقء انل عناوأوهأ 0 1٠ان5‏ عانءأمس ا ؟نا5 5501ل ,كع لان كال 

اع قلاع .© ركاعد”1 ,ل:0/آ نال عتنأأ5ء|»'1 ها عل 110710065 أنللعكى كالطلء2 .“1 ,لت مادص ع1 الكل 
1938 

رص 222 ,1957 تلع أهكنمئغل كتنوأاهولات ك5اناء| أء عاط عناعا ,116 أو أ00 عناعط .15اأنا 8400 ك5عط .أ 1 
.(ناءتطغط تء) .آم 1/111 ,كق-دا 

عل3ع.ا ,1-2117 ,متعطته5 .ل .) .60 رؤارةا-! أ] أأدسلط-اه .6ل ,ااسصممهل!" ,[عدمه سهل] سلعى 
.1867-1 

.1280/1869 عتأةة) نال .60 ,لا-1 ,هذلؤ-اه لذلا .للا 

ها ,للمطنزء5 .*1 .) .لغ ,أممم0 هله .)1 عمط زه ن 1ل-ام ندانا-سم بهذلل ر[عتة ننه []هايةق 
.86 عمساء 11 ,11 ,10 ,(قةت عنج الع11٠.معتل)‏ بعتنفساك عفادأ انمع 5ه 

.1858 وتمماع.ا ,للءأدعادنالاا .60 ,ملااه1ة عم(طلا ,اوحدمة 


"قصل ,.م 172 ,1955 لقلهدظ ,5|171 ]-له أطنو ونع[ “-له وارق )ه81 ردانفعماة وزاك[ لسذئتا 

1876-7 قلعم تلأااة 0 ,لاءأدعاكنالا١‏ .ل ,1-11 اللمق 'مأكى-ةانا الول 'نداق2 ,رطاحدهلا" لهةْ ,لمعدتل لد 

55-7 ,85/1922 111111 كلأ رااء أ اأائعاهم عروماأااه1 ,.ل .201 ,لظ لظم 5 للع طدوتل 

عأطن2 ضذ رأتقن8 .آن .لهنا اء .60 ,رؤاءةا-ا-دس “200 -اه ,عدم طلادة لهك ,[ -.25| ابنتوتا 
.1899-1919 كتجوط ,1-6 ,3/1 .01 ,لا1 .5 ,ردعاصوسا'! 5عاوان أ0) وع1اوالمط كعل عامءظا "| 46 

-6|-ا-هسه 0:أن "احم درهه2 ونم]-أه انه" اللونط-أه .16 ,اللسناظ تود8 لهك ,لخدو لالد 
عاعهء !81 عل ععاتا عا كناه؟ ,.ل؛ ,اقيان 111 01١ظ-1انمها‏ متاقطا[-ا-وه أويرتج -ا'هس انفاضقم 
209100 ]ه زأأد5ىء ةلا هدآأ لآ-الى ]إه .اأطن2 خط ,لإختاءجاعلظة .ل .1 كهم 6 أو7:60 له 
.58 ,علمادة011 .عطاءآ مرطأنمعزء11 

حأء1[ عل .طكوانناء|أ5ك هأ ,الءذانذاذاء»!1 5منلء5ألأننمددمد ماع ععقلا ,لانن رع مله 1 لتطول] 
١١1910.‏ .5ئألآا ععل عأناع لوال ععوععطاعل 

عأطأطاعلهآتط:1 ,كسمنوناء!1 فننه أماءه5 ,كاا أو 01 عااأالته 11 انه ء[اأارعى رطل .) سم تدولا 
.134 

]0 عول ع1[ا انا اأعأهكناوعل أه أمستاعع*آ[ وسترترك عاذذا إه دامتلءططعاعء ذا «م] ووعناةا اد .ل1 
53/1934,61-78 مأتال للتراعل»ة: أناعاء لظ 10نه انتواله 46 

ع1 عناة) 1924-7 كتلط ,[آ1-آ ردعطمعه كعلدعونا اء كااءم: ,كعاانم الا أء 8111|6 .للا ,تعددوذا 
.(113-136 ,85/1928 11153 بط ,ععلاء!1] ممء ,111 .ام 

وأ تأعنائاء111ذا ‏ 5للاتأ دعاك 1 ”1 ذاعالكء أ أاناء1تتماكعااله 5عكل عانلءاناءدء6) 1216 .لع لاا ,نز ركداد1 نلو1آ 
.1889 عأدماء.1 

علاعواء1"1 .0 .11 .ل6 ,لأشس'ما-اه عألركه-هص! أأتاندا-انت اأسدالء ,متئو5 لفنتل رامعم 13 له 
.(1878 ,لكا .لاا عل عرعلد1) 18:16-8 عاجماء.1 ,11 حا 

لإالوططاء5 ."1 .61 ,خ'أسالكه-ا-مس كا -أه .16 ,االاو5نا 1 سلم .وه للد رأوحنتعامذ ادلم 
1902 اتعووه21) 
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1*1 1001 ةادا 


رعفكناء1 أع المزاعار .اأأمء خنطا ,ركعلقم كعل مكل اندلن 1 0 انوأاء 1 أهع)!: 1 ,كظارللكاان) ,“انام ناول1 
.5 عباغررع6 ,16 

صل بعمعاععنا .لآ عل .عا .للجعا ,(كعاصيسته كعل غاتدئل) سياه كتصقن ر[اقه1] عم حمتر 
.13 ,573/1 ,1/1877 ,7111 ,لالظ ها عل كات كندهولظآ دعل 5اأأمعادظ »١‏ عع أاملق . 

.كلاع1انا!101|؟ 11 و١التأعاءأسافاكة‏ ععل أعانننابرع لدع "أ ازنه كانله :أن إطلر 5عل ١أهاى06)‏ 116 .خآ رععوق1 
73-1 ,65/1952 ,1هة1::5ق عل سنا ,(141) 135-(124) 2,118 عبلاك ألمه عكلزأهاراء 

.334-55 ,13/1944 ,.ك5 .الآ متأعاسءاء0 هأ ,(71)300 ها -نه عرناك علاط .10 

,621949 المأكلاا1 عل دلأ رقططمط-له عقل ]ه تإممناءانه5 عماعمعه 1856 سل 1*١‏ .ةق نرم عكفعط 
.207-28 

قعا ععلء أذىعتعذاء50 عل كطاناءا| فكء عأنلاط ه6١‏ «أنزعاناه ؟نامم كع) أ 1165وأ0116) ,طاظفطلق معتل 
اناعالتزهطا 'أ ا 65 أأطناط كعاندعا عل أ© 5ععأن11 111( عل أأعناءء 11 الأ ,كارأ طأع![ 11109 115ل١١1]‏ 511 1اا17 
.49-98 ,195 ععؤلط ,5ءا كأ أن انا 5عل .1الء!١1ا[‏ كفرواامر) 8176 21 لال 

ا 0 أنأأأكآ |٠'‏ 46 65 أه6 اندلق طخلل ركعأتأه!|6 065 5عطه0 11011١5‏ 5عط ,4 ,24 ناه تله رتادع 8 
: .76-210 ,1951 ,عوأ 'ل كعاعا :0 

.الأ .عر 140 ,1961 باعطاعلق8 .ةق ركتتدط ,ععءاءغاد ععل «المإعءععن» ,#أقمعلاء ,انلمع 2-1و زميرعتر 

مآ تنأ ,عتطوعل ا أق08؟ة][ 'ل كنا طأجا وعل أالء1لاء55أأطه|غ '| عل 9]1165 02١‏ 65ط ,ع1له1ز5آ ,ذلا - رط 
.143-90 ,74/1961 مكنا 1ر 

.م 467 ,1960 كعاهقل] ,مأئعمم هده ما ء معثاأانه اأطوع ل "1 رمتههن) بالتاتداع !1 توولا 

اناا ات !111601162 عانصءاآ ها ركهةناتةا لآ ,كاناتوطهند ال ,ااأصأل 06 كتتاعام 6 5عط ,.ة ,طتاأوععط 
.م 31 ,1951 #عهلة ,43-44 

.359-78 ,9/1936 مءغم] م 11 ,[خ101116أه12 01١‏ انأأئعل كال عغااءاء5 6ط ركع نتوع مل ,متسودلز 

.120 مءطاعلاء1! ,عقاتة© .الل .لغ ,نوددهان) 5عالاءئى! :نا55 ار -اأءكاذان| !80 متلادحن) ولالامععتا 

.1938 5أند”اآ1 ,1-11 ,ئةئى ١!‏ ةأاء؛!| 710965 كعط ,0211ئزلان) .”ل أعء .ل ,تعصيلآ 

,31/1930 كعألنااد .1101 .اناو ل هذا ,اتوأوااء!1 فاعااء آل اذأ 5 ذاعاااع) 1:7 811011116 .نآ .يآ ركسب 
337-44 

-0110 ةط حلأ رأكمع:13 5 'ل6١١!!1111]1011‏ ]0 واالذاعجه عذأا ]0 10اعوعط 1/16 ,كتقاتم 1 ,لتفاععدتا 
.لكا .105لظ - .أكذا1 ,أل ,ه!05 1 ادسعلدلطط ,عمماكددعل:ةا! ععاوعولط اعلا مه أأأوا١١‏ ععوادتا 
.10-89 ,.م 60 ,3 5ن« ,1955 

هع : 1878 واجماعا ,تامناعه5 .ل ,موأ ط-اه انال ولاه ترد ووأوةط-اه لل أ-اه ,اسلموتتللاع 
89 5ع:ل0:110آ ملأاقطاعو5 

13815217 .11 طم .اسه .لهنا اء .لغ ,ساق معا-اه أه"قناع أأ'لسم- ذا ااانطانامإعا-اه .عل .نل 
وع :انمآ ,علا .صر 17111-333 5 ,أطماغا 

: 30116|65 ق3ع0 ألا 77اعذ5كناء6: 06 أودىه 1اذا المأء5 611 1أء11ل ه179 .الو0دن) عل ,5نهظ11] رعرظاء مدلا 
-11 : 1959 كلنو© ,عنلسماء: أضعست !للعتامدمر .لغ »2 ,19:17 5نضعد<1[ ,نمناءدلمعامال-1 
,(101565ل1ل1116 .؟نا50) المتاعتال111-152 : 1949 15مه”آ1 ,(كعكته ططء1: .كلاه5) وملاءسللد 1" 
.1 5نرو<1 

عكها ,.ن)ا-. ل عل ماعفاد “1غ علل اداع 6) ف وعانأواءه 5عل عطوعه ععنناععغ] !ا ها عل عرأماذا لط ,.ل1 
.1906 كانه ,3 .عكدة] ,1904 كأمج”1 ,2 .عؤ5ن) ,1952 كأمجآ ,1 

3 ,“آنا ,كأته”آ راع لامناد اق عل 16نةانمعم مطل ,.ل ل 

,1/1956 ,الموأدكه 1 .7161 سأ ,ناعأاون 'ا عوماناععاغم نل كعها أعاتمنان 81 عل المتاتاعواأة شآ .لآ 
.223-49 

ذال ,ركتتنه0ء127 ]نه المأأماءامءءا ١ط‏ عه ,علطن 1 ]إن عءانعاع5 ا1ل00 8111101111116 | 0:1 ,.ل2 ,لانتمدظ 
118-11 ,16/1850 كاازال 

.1898 ع ؟ناوداكد 5 ,ااندءطاءءط 201 #مالءك5ال1ة )»© 1265 ,..آ ,لأمدلآ 

عالنا عععع ,559-592 ,23/1869 ثاثالا صتأ راعع لاع اول اتعاكداءء5 ذا العاطدء 4 ,01:10 ,تاملظ 
0111 تال أ ها ق عتعاتامكء قت عاو 

عع اعطعاءةادةاء) انلعل ١ذا]‏ 5أ1لواا 2 كأه والالأناءعا علاءداطمعمااه 1216 ,رصع طعلةق ,اتكمالا 
186-01 .37-401942-15 ومووعااطة خا راعطدعحى تتعالعوادريو)اواممه 
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وكام أوناء!آ أ» 5ع !أانا !1 ذأ بعلاوأكعماء 1116و 4111 'أ 5ال0ل 5موأأءلار 5عطآ ,طاللوندططه1[ ,اأنمدل 
3 ,7 لا'! ركاعدآ ,46 

100 كتته'آ ,عانه1 انأ ناكاائط #أعوأانعن!غ!| "ا كانه أ 6١111ث‏ أ اله أ 11655 عرل ,15 كدت ركه اتن مالآ 

تناع 62 الوأوأاء< ها عل معدعسااسآ "| علل-[ بعسسعط "أ عل مكاعأوتاء< ععأواكتح "| ند وعاساظ .10 
-لرعءكىم 'ط - || 26-63 ,38/1898 111111 اذ ,ىع نا دعأطياعم 5عل كععادميرون 5ء| لاد 
.203-36 ,1899 |40 .لأا ,ألعائطانهنا ه11 عاغارمء] قل أعء ناه الماك 

عأمءء5ه2ه!! "ا ,عأوماوءاعه'ا ناه 0016ل «أناعنه'ط ,(ك5تلوننالزق .لأباء1*5) الوكرركظ ,اتاناون 110 
وء فو © عو العناه أ نال 5اتأدعل 65| عم كعغناوأأدريء كعانالءأعاله كالم أأهادأط 1ل | اع 
.12-129 .ص 120 ,1844 ,عتمماءنا ,كتلته ,عانوهل١‏ :ل "ل 5والكء5 )نهار 5ءأ طناك كالو1(الام ممم 

4 عتطهآ ,| رأاعه؟5ظآ 10انا الء011]1|لاط80 اذأ عأل ءاضعا ص0 216ط راك !ااسطتم :1 ,عكدم ذال 

رع أأغعطعة11 ,كتأتوط ,.؟آ .لهنا ,عفونه ععه: ذا عل نامءء2ء8 ,فقؤهللة ناه عومنناءء|غ2 ,عندحة ,تندنلات] 
1 ,106ه8!0 قل عنره1 .1أأمء) 88 

.1879 5ع تلنمءا ,1-11 ركعاه: أرط اا ]ه وءذ 1 ١األاملءقا‏ .10 

.)امن د«ط ,نععطة11'! عل .لدعا ,كلها عانثتلً 1؟ جلها أعدنه |1116] 1ل ,.5 .”1 باللعاداع نعطو 
2 ,.م 17111-232 ,10 ,وععمسءاء5 وعل +طأماوة لآ 'ل .لآ #أدطلمء4 '| عل عدنومهء1 ع4 
عنقم .60 كلهها عأذق8 ١ل‏ 1له11! أالهت أو١(ل‏ الل 0 [اأدرهدومقاطأة أنانه ععاها/ : .عار .اطها 
.0 علزعآ ,[أل2:005 رو .48 .12 

.1 .لل الامط .اأءكانعوو| لآآ عناع 8611896 حلط ,عاط116[ 4١لنا‏ 1ع122116ن6 لظ .1 .14 .8 مدلزة1آ1 
1911 ألع11آ 

.7 11 نا 0 شاط عد ,أعوءأامعداءأى !1 ”1 عطءدأدماياطهطة عط .)1 

1-11 ,عانطء | :نه الإطهطو :لزدده ١لوأأهاثأهال‏ ها ه كإثاواء: 5عاءها عل #داهوةان) ,طعوطعلة ,155:55زه8 
.1905-6 علاقوعن ,1 

.135 كتتة”ا | أأاتنا غذ1؟أ|1ئه11! أن 1116اع]600]011 ©نا؟|):1ه 181 ,.ل1 

#أناءأاأء665) ١لا2‏ 611 والناالء ١١ت‏ 1 ]١اتا ‏ ل1انا عأعدع 1 #اأعدأالء 216و عناء  1[‏ .6672 رك ,تاتمع 1 ,ماماوت] 
-التاع2 ثانا سماعله1 قطعءد ,ك[ألهس5ز لأجمكاط سوبد ودعااءنا سعسء للتس رءعلأأفمنا5 ععل 
]أةطاعنة ,معنم نالتاططقاءء1' مطعع 

بأو0أ0 ناكل ععل نع لآآ كهل 4١انا‏ عاللءألاعد5ع6) 1016 .واالاأناءل١!!ع|5‏ لان عطناها و عاذ ,.14 
5 ولع «عاأسعيم ع1) 1926 مالعمعط-مامماعا ,لعلصنت .لا عدم عألواء: .60 »3 
.(ل201ع1 أههن) عل اوع ,عتارعاندهالإطقط-م تزكقة عاهمأامعاودة'1 8 

1879-2 5اموط , [107آ-آ ,16أناوأ [|1:ه'أ كائهل 1ل0]أ 16 أطأل ها عل ©6نأواذ 1ط .ةق ,وعظعنهططا-غاك ناوتاآ 

.899 15هة<1 ,عناوءء:و ©او70!6اعهة'آ ,.ل1 

دعأنل6 وعل 6©5ناف١|0|!!0]‏ 5ع نناه5 وعطآ .6له2ه:5!6|10 عل اعرء56 عط ,عه نط نلى 31 ,13013155023 
.(6115أم50 116(له71) .م 235 ,1961 رضهاتقنتتلله!*1] ,ذتتة”1 ,ونوئععم-مطهه 

.1958 15تهط ,6أ7109 هط .10 

ذع5ااع.آ عكقر! 1 ,اتنها:]1 'ا اهمه وعطعى 4 وها 2عالء 56010 نال 01166 6وذاعط | 106 ,.ة ,تدحائو و13 
.(عسسصعطعه5 معد 15-غ1؛اترديهه1 جاعدل عاعرع1) 1944 فاعوط 

.80-1 ,33/1913 8110م سنا ,اناه أأانا واللللأءعأء(أقء8 مسج ,لقا ,تمسحمرل1 

,1/1923 ,معناننهاذ] '0 تاءورعء) 1925 بااتجاعما رهأطه نا أنعاع م4 دأ أأعلآز 26 ,كط ,انأ ادن مهلا 
(.41-76 

60م |[ «ا .6١111اةأتااعااأغال‏ 80 العاأء ىا 0:0 مع 119اذاال160|[|501لءذدااعقع ) هذاج عو »8 ,.ل1 
.182-09 ,68-111 ,65/1933-4 

35 |0 يازهاذ!!! 116 10ل9 0111]أ5[ ا|:0كآ |0 110ذا0 1و فآ /|60نا) أ أدرد 16[! 011 .81 .81 ,لالد من تاخلرتل 
.317-55 ,64/1951 ١1ل560نة1آ‏ عبطا ها كامءءارمن) أمماءدرايم 

.]ء) 1937-49 عل وعنما ,[ا-1 ,اناأمععاارطآ تنعاءكاطهنه عع عأنلء١١ل5‏ ) ,متط دكا ,لاله اععرع نوتآ 
.(1-36 ,240/1952 قل صا ,دل زد عل كعامم 

138-42 ,15/1895 للم سا ,انع ماع '1 العاالل بدا انع وان ذاوهدوواء ١!‏ ©اأء5ؤ1160011اائته 111/1 ,.ل 1 

.388-90 ,55/1910 1516ئ2 سح[ رعااءاءءل ععل أدوزء نه[ ل[ دوهظط .10 

2 ع8 0أنطنننهن) ,عنرساه8 .كل وا لعاناعقعزم كعألندا5 أماناء |0 إن عتصتنامه 4 .كا رسمجمعط 
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رع اتاو طكة ]5 ,111-آ رمأنمعل نأعاراموع”1 16لط ,لاك اط كدندن12 الا .لل اء ,نآ 11١.‏ ,بوم داولا 
.9 ,1905 ,19204 

مر 9:1 ,1868 لتتع3] بااننأنعااللم غتنأ والناأناء[)1انلهع 1 11110 1011/11 ,كل ,12 تاكتك لطعكاء110 
10-125 

1 ,03/1921 لالم دأ ,علهط 1110 ل10إترط ,.كآ ,عمصسكا 

-اعأ )11 إه عأم80ط 1*6 ٠‏ نه 5ء أ أماعترة»16| 1 :1ه زصو0|0لاه'1 ,12/01 اننأ راك ,دكا رعمص س8 
917 و5عع عامط ,11-آ] ,65 

.1930 5ع لدله.! ,كتنن]) )د اع نال 60110 5اءاللااالك .10 

-1862 علع.1 ,1-10 ,الملاستوسل .لاا .لك اع لطعي 1 ل .60 ,بالطميسيه 'أدسرة تاه مقن لله 
صل ,ال-1 بكتدبوعو]ظ .لآلا اء كمابس1! .0 .ليا 11 -آ ,1289/18:2 ,11013 .لم 1908 
-عم :1-1/1903-1-4 ,111 1٠١‏ ,1 .غود رىعاالمدأ ١‏ كعاماءك ١‏ () 1165واللائا وما مامعتا ٠‏ عل .انن'1 
قاتد ,لمانا ععككم بعتلا طتردععمه متام ممتاعملم عع ص بعنتلطتسح علدا معللععه سماكرئع 
50 1928 5لهة”1 ,لا-1 ,لفعدع بدهع”1-الامط .ثآ 

304] 0150ثا ,؟ة-] ,اأنشؤنطآ-له باعهة || 1ن 5-كه اق5ئ! ,التخائته؟ ك0 -امذبااظ 

/1. : (1-791 "ض) 550-712 ,3/1909 511:0 دل ,رمطلاتعطن .ها .60 ,مدقاصه]-له .كل ,تمسو نظ ماع 
,5/1911 : (كع111هت أ تقلا أع 5015 ركع ط250 201115 كعل كزعل11 3 795-1454 "2 ) *125-*1 ,1910 
.(.500 777 25) 15ل أأأك 5ع201 5ع0 5زم : 37-70 

مله:ا ,1-111 ١5,‏ أغنول80 65! على وعاولق ع0 5ألاأناك »!47600 تنه كعوهيره7 ,هل .ل ,تلم الكاءنا8 
1835 15:ة2 ,كعأ2زظآ عدم .11 

1-11 لوععءء قلط غانه العمنالة[8-لء وا عومجارواا ”أ ه إه عسأأوعولة أورمكرهآ ,. 8 .11 ,المجمن 13 
.88 5ع:210مطآ 

لاله '-اه ااأأوما-صس واوهء-نه "مدا || مله5ة2 ,القكراناللعدهة لتوكدل!عد قنك رزدما] «متوس8 
مص ,1373/1954 علدنا ععا ,ا ,)ة] شإ جهلة-أه «الفلسهل! مأ رسوعة!1 سقادذ-كد لطكة" .60 
.333-859 


.105 سقألاألظ ,! .1ه؟؟ ندهأدط 'أاعل 11/1 م4 ,ما ,اتللمتط دن 

14 تتلقتللظ ,عأهاناء 01 عأعدا5 أل ألتااك حلأ ,ألأءللائه أطولة ألو ع معتنائهأداءاجم مأنه مشا .0 1 

,119:18 هء أوه!1!:60 هأل1 اذأ دأ ,]]أ نوع طاعءادمع 4 عالء ذا أداءااء عن 2ط ,033 .11 , اللككناو العم يدهن 
96-0 

-0111 أ1آ كعل .الاتهااطل اك ,أعأ3آ عل علائمطً 21اأ 11أ2أ160تاوعلاأو ١١‏ -دتعطنان أو :166 ,.'1 بالححجد) 
4 ,5عان] اذ انأأه1ادو| 10 انعا كا وناناتا 

.م 111-331لا ,1927 وعتلكامعا ,متستاععات'آ ازا وععأهد أءعالهك انه 5أننأه 5 انهلء1ننتصمطه!8 ,.ل1 
,5/1925 : 84-! ,4/1924 105ل كسصهدل 312198111منا3 اندم زر (5 ,دعأءء5 .وأاعكآً أمامعا0) 
,1928 0172 ضذ بعلطه؟>! .2 .عع ./ن : 1-88 ,7/1927 : 117-158 : 1-09 ,0/1926 :103-203 
.+5 877 

.21 ,لتنمادصعو:810) 1929 وتأتجاعرا ,أعطتطا ععل عفانماً خلأ عطانوأو 128171016 ,.10 

.21-35 ,3/1923 805ل سنأ ,عا لأادعاه”آ ذأ واوكدء5 عذذاا إه عرما*ان*1 .10 

(10 : 136-218 ,9/1929 105ل خط رتراء'[1 إن ء«واعااه”*1 لاله وإأممومه 1 ع ذا عدأ وعالناك ,.ل1 
1728-0 ,1930 

.59-2 ,11/1934 1705ل عأ ,له2) وا وطأاهاء؟ كععتاعهء”[ هانه وإ[ءأاعقل حاءاسأاوعان'[1 ننرعل810 .10 

1930-2 وأعد1 ,11-آ ,ااءة 21601 عأ ,١ل‏ ,ناودع راكاد 


,11934-5 «عوا ل 'ل كعاعانن 0 .اظل 'ل أنتاأامم [ 'أ عل 5علعصصل سا بعطتعه اء ارعةاهطولط8 .14 
.77-7 


5 لعاتتاعنى!؟ ,عمءا ”1 عأطسععل '] عمل أ© لهداك اال ,نمضا تددن 

.1935 5ع1لدمعا ,للملءاط أمععو هذا ها عتنتاالعلال» المأطاع4 ,.2آ كمس سامومن 

.؟*1 اأنطتلاكسا ,ععتد0 عا عاصووظ '0 دعلتسناء1 وعل عالععهد عرأعاعمل هط ,.'1 رولاه لوكو 
.م 45 ,1920 .02 لعفل 

.163-00 ,219206-17 لعتديما؟را ها ,عأوواملاه: 1 ات6لء داطهنهاأه ناه ,لاا متععركمن) 
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انأ كعطوعلم كعأ) 1لن[ادزععالمه هأ المأعة عانقا لأالك كفل مأمطصسيد اع ععفاعوعهة) ,كا ١ك‏ راك امل 
.39-9 ,1951 .عغل/ عنلاعا لفك انمدأهاء لا عل تاكن !أ صل رمعملمى 

لاا روثالاءاأ:آا-اع هتقفن [آ طخئط ,كأكه١:ف)‏ ععل علوت أأععاوأوانةتأطلم ك'ل»:1ائله!] نااق ,.ن) ,للع لصتن 
.219-22 ,1921 ماج 

40 115د*1 ,كاء تمان 130 وء| أء كعاءرادداء 65أ 62ل 1قماأت1اأ سال 4ل ,نا ,رلأملرع ددره0) 

,1939| ,5600دذ(1آ .آلآ حلأ ,165لا المامط كنألعمل أ 11ل ننتل 'ل ,0119011ن) عل 1(:091165 ,.ل[1 
.11-1 

و65 601156116116 عع عل 5عاننا-كعنالأعنال عل أء كد انوا راطه1] 5عا تعالء نان ذا كلك «ناعلود ]ا علط .10 
/ 1160-2 ,81/1920 1111تل سأ 

(«أمعتتر عل ننه تتدء'1 عمم نمتاحسطحأل) وننأنلعءك نماتموللم امعطاعملل .لا ستول ,مععمم) 
الأ ,ناا للللتة كععكلل عل 5ه وععاناج اع كعلنودرن ذ5ع1 عدم .تنزباتل) يع«تمدنهانتومءك لانم 
205-77 ,1928 عسدعط ١‏ بالأتسنالءك5 الأعاعدايء ]1 

ر15!© !1 ]]أخام ‏ كفاعاداع1”!10[ كعدروةاطاععكدط .! ككذ "1 : انلاطوع]] ]الا 5 اتلتائله أ أ ملعك 1 كتامعمني) 
لع وؤصه<”1 19541 كقتج'1[ ,كااعا] أتزمء 11161605 نا 5عال0أااءعءك:1 .11آ 5تد”آ1 : 1952 15ئة:<[ 
1951 كلعج 'آ ركاتاء؟ !ا ألتمء كمءةااععهعه5 كعارمأا ص تصءكادآا 

عتنابراعلهائا'!| رعتاتاه”! هتقه مايا 11011111 آذآ عأومإمعاقم4 .لأ .*آ مصدحمم) 

.2228-9 ,4/1921 كلننءء [١‏ أنانه دعاولآ 1لهلتنه5 لأ ركاانوء:1802 .للا ال ,كممعجوون 

1917 5أته”آ1 ,قع اع أء رك لها .18 ركتر ور 

5 .1لل2 أله .عونا : 1902 5ع15لدمءا ,يهل-16 ١امأوااء‏ !1 عاأثأاناء5 عسأاتاماء”[ ,.! .5 ,كك5لتولا) 
8أ2ماعنا ,كانءاء0 ارعوأاس ال دعل ١يعاعاعلاه'!‏ ارا انمأوتاء!طآ عدا 5[ أرعورنا :عل عقانا عا 
05 دلا .10 ١1.‏ عل .1أغام علننا ععللة ,روكاءه!5 .11 عوط ,1903 

-0 احا صسطا ,عأ | أهاهل0 ل عل عدامااعععا عا كانتل 5ع أقاع ا فنا[ 5)نا اا 71 25ل ,71013 15ت ارال لماك انان 
.497-565 ,254-308 ,37-40/1942-5 5مم 


>الان5 11ت 22,2-24 ١انتنالال‏ ]0ه لمكامء 16ال .أاعقط انمأانوأناطه8 6 ح أرننهاو1 ,.5 ,كطنيعردط 
الالال |[ الع أل1ا5 عتاءدتودأمع4ناععه لانن عاأعكأوها0]«لاذكاء [١١‏ ركاءأاه«ة*1 ننه انما واطه 13 
.60-70 ,1909 رأءاتلأساءن ... أأأعع معأ 11 8 

.1928-42 تاماأذعانان) ,1الا-1 ,متتأاكئقاه1 سأ غ1 أأاك :هنا ])]476 ,نا ,الم اضادلآ 

128 1قالاتا ,11-طآ ,الفسهرزمبا-أه الوه لآ ,81055 .ه .لإنالة ا«أللا-صم نقهد؟ا! ,الأ نجمدآ 0ن 

3[ ,نامل 1103 ب 'الوكنال انلكأ 5[ "ا عل 5عانأوا2ه0 وا كاناصء0 810101 عل ,٠ل‏ ,انظ 1 كس اح الود 
135 

عل .اتصصنآ ,كمصتم ,أ'عط-اه أنهو تناه اعمس أطولاعره ععالء' ,ودج1آ" للائننا ,1812024 
حا ,القكضال10 .81 للل) .80-ضأ ,يدر 507 ,1365/1916 بحن زاطوعة'-لو معودلا -لد عؤلآ 
.(387-8 ,237/1949 هل 

ماكك ا خط ,دعأ أاتاء5 16[ 011101١9‏ ياو1(11101:0/0 0114 1ل0أأه١أساط‏ ,ءأو 21 ,نهدلا .1 ر5ع ناملا 
.241-51 ,14/1898 

ودنوطنالواء لال عاعذا] دنه «نعاطء [[ ع[ وتمقنت رإومأوالماالء 10 قننه اامألهتاصاط ,ع أو 814 .لل 
بكاالع 1 أمءذاط 131 عاذا إه ههه كعدععع]مم اأتعتاطتتة ]0 علمتلم دأ مدل انه والتفساعءارا 
.(.!6 كمد كناتد؟ النهد عناق عمفكتله أى فق أوع'ء) .م 130 ,1899 5عتلدنه.] ,عدغ1 

العوالنازوطااع]]0) ازعااءد أاءنادروعم عل نوه ععراعط ععل وانتاءخاءأسافاظ 1016 ,هلالاارثا رمععععط 
0 تنتاوعء15 يتمتاهاء ءوؤتنا ,نموا حزون كمجررم 1 قنع كاط عععع دنا ازمت سناع !!!1 درمت 
.(ددءأأ016) ااعنأعدنلاناز عنط : 29-38 ب نعأأ6 01 .هملعم عذطل : 15-29 نام .عتاتدير فس رم 

عنام كلاءأعدل دعا ععال 6اتكن أمتمسفعق ع| عند كعنلءععناءء 11‏ .5دال هطع[ ل يعتتماصلا 
عل عذنا6لوعع ل 'آ عل كتنقاعااتقط عأ ركمالوأوفتم كعأالقام كل آء عا تناد كعك مااعااقعتك ما 
.06-6 ,22 ,5عتااع.! ذ5عل .أن) ,11 أوأ»ء11 

11 ,أتماسا) عاروع”[ .161ل صخ عأعسمارامعو عل الأأتمعييط غاندء! ١لا‏ سآ هاعم رعرتمتعطط 
.576-55 ,1930 5علاءعانرتا 
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ال لكهانة العربسة كا ا 


للكت ظللناكف 


-20م اء قغععه'ل عاد يعجتاهم يال أن عطعلء مل معتلتامسي ستحم عا عنصم عتجممى 
.(مء الو رفوع" عذناء 1أاعدم 

عأغاقتالنام همط-1 عانقء!0-جداعمء”[ أن دنهطاءط ,ماك ,55ظالط الات لا .[. )»© ,.آ ,كتمع صن12 
10 ,عذال أأن تلاهنا .ع©رزسطط رطأانه ع8 ,عسواظمعه 

!!!15 هألنا5 انأ ,الهأ ل "أ كدعك أتاءأ () انعاع دنا "أ عك 5م016 طأنعناى .8 .0 الاعتط 18 
.47-5 ,7/1957 

-ذاء أ أ5ه0,0: عنوهاهغطا !| عل 011 اأقطتترم] هأ ناك ألكك .وموالهالععه 'أ معانهكداهل, ,.ن) المع يدتط 
05 ؤنكة*آ] ,عار 

01110161١١97 5,‏ 2) أ© 5 4ن١‏ افآ ) 89-ننا ,.م 95 ,1954 ذأكن”آ ,عناو أل ل كااعغمماناء -1100ا كأعن] !1 .10 
.)19 

٠١‏ 2(,124 ,لعأئة]أ [ اتعأعا م أنعأ0".!) 1919 كتنه<”[آ ,كدع721214 4 كع1 ,لم ,لظ نأ طكدهك1-5جممن لآ[ 

4 تمه انأاان 0 ,لاأعادعاكنا ١1‏ .0) ,؟أ3؟14)1-له .)1 رزسسع [] باعحمدوند1 

ذن] ,1الك 15 111 9١1أ]‏ ]نا (ا01ا5أ!!| ]60 ١!111195‏ ]569 16|] 011 (خ0ناا5 4 .1:1[ل41-2 ,.ثة .ءث رتونا1]12 
.1-12 ,19/1957 185085 

ركع 2 !اأاناء؟) ,كلاكه'آ ,لائهأ5ط 'آا الوه عأعتناك5 لاء 5ع ذولع لم 5ع 1(و1أ0ع]4رمم 1.6 [1.١‏ ,طالأودكنادآ 
ع0 .تلعتة 'ل .1 .أكضأ ,16 وأ :وأكلط أ»© 16نوأوها40[ء:0 .]816) .هذا ,104-15 ,.م 235 ,1955 
.(59 ,الأتاموزع8 


]171!1١01-‏ '0 أ© )556111611 |1 1اء ١0‏ 06 1ال7110 01111116 أاء] 6م : 3لا١!أ‏ ناك 3١1و[‏ .351 .ن) ,المادكم تآ 
89 لصناء] ,كعافء أء كء ذأ أنا١لا 4961١065,‏ رئعاثلهن) .4انأها 

11 ,#أاللهأومودة 11 مء ععاةرمءةأ١!ا‏ 5عا عل أمه'ااأء 5011965 5ء] ناك أ1556 ,المعزداع :]1 
505-55 ,8/1913 

الااطرة علا 6ا]ءالاعظ) 1953 ستافعظ ,أناءا اتماكع لآلدة] 4 ها اقنالن 1 +826 ,سل .لآ ,العارآ الات 
.م 179 ,(73 

8ع .هآ .10155 -21 11131181 ,المعهغ16 اننأ أعوصط اننا أع]ذاء 1 ,المأطاءوطط عالط ,عق .8 رلظتاكت كا 
.1928 

نا اأعأءا وه 17 +171 115ل 1901 قعل 16هه0 102061601161 ١١10‏ ©3أو09أوا47196 2216 ,لاا ,نارم سين 121 
حتونا علعملا جعلظ .(1 معطا .حال ,,التسناءى تعوتااعط ععل ع(اعادعاداءن) 0النا -أعودظ ععل 
.م« 117-062 ,1908 ماتماعآ-عاءهلا بعلم ,لزالون» 

ععنه نم ععى ااعطناهأوعءع طلم دنا ععأاداء 6) اعدن6 عآلى قاننا كع أأه6 عتامولة +226 ,دتطهل ,اعتذكدرظ 
.0 160 ,10/1887 2121*7 ضط ,عه أائقاه:[ 

1١1115 134/1948, 5-36.‏ حا مكلناممم دعل ع ١اروتأوطانايد‏ »| أ « عننءأ) ال6أل و عط ,.81 ,عمحتدظ 

.م 447 ,1951 ,اه زة'آ1 ,كانه'آ1 ,عدماعع'! عل كمننوامطععه ت5عننوأضلاءعا 5ع | أء 5016 أخن16هال عط ,.ل 1 

ها : (84 ,كأفووظ كعة) .م 311 ,1957 ..*1. 1.156 ركاعة"آ ,دعم غادنا ١١‏ أء وعد 8: ,ىع [انا ال .10 
.م 256 ,1960 عالعملا بوعل رعكأماهصه 

601١‏ ]]أ5ك05أ»2 06 أوككط .ذاأنالط عدنا أء ]811 5عل 5]أا110 أ 11/167365 .]1 ,ىعس غد5ة ارات 
.(001105 عل .“1 اناأأاعم!) 1949 ,عنال أا0 11د .ردنط رطاأنامعرعط 

,... الاعهناع5 .ل اع اأهفلاء”! .1ا6 ركاهعنا .8 عدح علتلطهاة .60 .كنول .ترماع 1 '| عل عألفمماءوعاط 
.ل *:*1 ب ج1900 ,11 ,1957-59 ,آ ,عانا1ممكتولطة .17-.0) ركتيه1 رز اللي ال .58 ,علوعاآ 
.1913-1936 وعأممتعا-علنزعة ,1-17 ,... هنسكانه11 .ئظل ممع 

هدم ذا .أععذكاط ,انهظ عمءعلال أمعاء 4 :ا (أ «أذاذكو١ا‏ أ[ عانأها ]1١‏ 10165ا)5 1.١‏ مااع املاظ 
1214 

4م معوصاطنا!' ,تساءء م ندا لمعطعط كمعد تاج ياوة مده اع امورو ,ععدهدم 11 - الاالومودس] 

ر(1931 اتأيال .5ؤ15د1 .متلحمآ ,ننمعمع1 نمز عاتمء 101 عناء ذأ 4:11:61 ,11 ,الع وله اتوكلا 
.(عكغنلا ها عل علتأقدم عضن اسحكأنلمممعء؟ .ع 58 عل .عكد!) 1934 .1ر5 اأموأعصدم]آ 

اتنا أاكت اط "ا 06 .أقلاط بتاصعي؟آ1 بطع عل ممتاعءوءعتل 15 ذ5ناهمك ,1-11 ,كعدواطمعه- لاك وعلساظ 
.(66,400-3 ه1154 6ط صا .عءع) .1952 عكلهنا عا .0 عع ل .ل 


1008111لط الا 


:5 أ© 127 ,61/1907 .5غ مم» : 275-325 ,68/1911 تلقام دا وأكاناناة لآ -انه ادم أ1- اه 
-681 ,67/1913 

لك ,1515 لط نط8 عأعهم اا 

نظا رع و 220-6 ,50 2,1218105 هلأ ,عومامعطلعه ١1‏ معطعاى ععل العول8 تعداعكتنامعمااه عذ(ط .لآ 
. (لامطررع5) 519 

.52-50 ,65/1911 212814 صذ مسععطمط بعل أءة كوتعتصولق وعل 01611 كو ,.10 

,1899 هتع1! .10155 روأ0طاطلاى 10171ده!؟ 1ط عمءأتنأاء00106 7اتسععاء !1 كأاع4 40 .ل بلمعتعورظط 
50 

فاع والانأ لنتمالع لا عال «ععطل عأناءع ةع 13 حلط ,11100132161 للواأتلللة ععأ) «علاعتاطعوم2 216 ,.ن) ماعوتان1 
1 -12-13/1860 .لكا .أكتط-.للط'] روأءطأعط ع .وو "لا ععل اإمناعدااءىع:) .كناعةك5 .أونوةع معل 
210 

-أغاأط ذأ 10لذة العططمن) ,تاكن 1ل ععل هذا دأءاأولاعنه؟! عتأعكأاكامم اتن عاأءكوأطهره عء 5ل ,.ل1 
-©15!] لاعطه!كااءاالة 2) ١١١9‏ اأناعلء 13 عاتراعذاعو 6[ اننا ذاء)]0اأعودعكى] !1 اعالعد زاممى 
-(ععتامن) 87-92 ,7/1853 210516 صل ,ءتعلتيمد 

100111113 اللتاناعع ”1 الأ ,65 له أنأ0ننأة وعنوعاء![ لمن 6ع أنااعى والالولاءأدرمعم 26 .]1 تطائره”1 
28-1 ,31/1953 

متمماأعط ,11-! ,أستاها أء أععمننو أعألهاممننوهأكررلام كععرمام ع5 .]1 ,مععودوق:]1 

للع655 6 ,293-301 ,] ,ععاء !ةا .1 .اد .0 ما رععطوعة ععل ألاء» :2 اناعد علط ,.ك ماع ء دمحآ 
.19306 

5 6 6|111 هأ ثذ 6ا6]ء350 4| عل دنمتلهروة!:1آ .دناءعاط وها اء #أننولاه!2 هط .11 رتموى جوع :]1 
رأ0للة ,كامهاآ كعيء لكا .ظ اء لإأمهاط .ل .لذن ,اس ]اعءعراعمء:] ترواعهه'| عل ومأولاء: و1 
.1351 

-117 5110/21/16[ .لق .للا أع :8507 مع مل عنر0 11 ,امك لأ .ل 50133 عر ارمس .11.8 .10 
-011 ©16[] ذأ االأونلوالا عستادأناععم5 011 ها50كم اله : ال1ظة أ|العأعدله ]0 عكالأناعطللم أمنتاععلاءا 
.146 مقدتعاطن راممظ عمء لظا أرعا» 

قط أه أعكدعء ”1 .ن) 0116 5١2)1ج ١‏ عن وع لان |76 110171011106و0أكرزاأج كع اماج أاععث ,لط .0 ال رتالهم1 
.1780 ع ناطضعاللم ,عرأاها أء ع6ععمنو أأوعنذان5ى 

,1-7 اأعها .لم *3 ,ارمأوأاء: اله 6أ149 11 فاأ10اأى © ,ا[و130119 ١1غل901‏ 1116 ,.ن) .ل ,الاك هم:1 
,1923 قأمه<آ1 ,16827 [له1[ عهم عنم6رطة .؟1 .لوا : 1907-15 5ع00م.آ ,1-12 .لم+ 
.ه 0015 لأهع12الق ع[ » عنانا ع1 5نا50 

نل 10ل6 اموا ,تتمأوأاع؟ عصأأهنتطالمه الأ كعألناأئ رأنا ١‏ تتهاكع*1 |0 16[ا انا ععصطل-غلاه*1 .10 
.8 5ع1ل1.000 ,1-3 

,1920 ,271 انع ,ركققه'1 ,مم5 جما .1ل .'1آ .لوا ,6أنامياه: هآ عل 1110691010165 165 أ 0519 قعما .10 
128-85 ,.م 359 

0 ,آنا ,كأته'1 ,تلمئعلالزء21 .! .)دنا ر,ىء:ة: وعل ع©عالق8اءة 4ل ,5 ,طناطدآ1 

1925 عقت ةلله ركلية1 ركمعمء.1 .11 .لقعا ,تنوألهامممععاتنا المى أء عهمم مرك ,.14 

.1861 :تللوتا ,عالعههم 5 .طوعه ععل 111ناأل1!! 5 0635 انأ والناأاء أذناظ ,.0 ,مخدلا8 :1 

هلواط ش هأ رعاالء أ ااعىءو|1ا3 10نا-اأعوعمى .006 علاع أأعواناااأء !25 ءأاالآ ‏ .0أطهعق4 ال ,عنع 10 
,1950 «تللععذار! ,45 .لكآ .أكلط-.الط'آ ,وا#صماعة اع ارعالوراعددعددا ١!"‏ عل .الى .كاءة5 عل 
,65 انأوء 1١1070‏ كعأناااظ 5عاأئده 1[ كعل أنأأأك:! 12 ,تالآ ١1ن)‏ عدرر .18 .0لهنا زم 148 
.م 233 ,1955 ذ5أعة”اآ ,10 1/5 1:716اع00/ أء وعاول2 

1922 تاعأصطاط ,تمأوذاءغ1 عمل صن عع] :2 1005 ,1201253نآ راللته لفارت ]1 


-ه6 أذا1 تنناطعادوماعمءالولطآ علعتااضء تماىع| اا دعل ععطنا 1ع و1لناالءع الى 016لا ,ال ملعتفهمن 
أمعط1) 1933 عسدعان؟ ,وعام نم0 املع أاععاىء أ عمط كعل وتالنوأاءأماعتاءءع 8 «عععل نمع 
(33 ب,اإمناعكلاءى 6-مع.ة .«ععاين عل اعألاناى 

أ تان لال-أه وقاطل 16[ أ6١١‏ أل أالوكهك االلتتأكمء © عاأمم» أل مااءلاء اه ,.ل*[ل ,ناص ترصدن 
.202-305 ,1928 /11 155150 هأ رجأطة 1-0و 


5300 


الكهانة العربية قل الاسلام 


11111101186 1”1111: 


و.لغ 25 ,5ع110ةنأاه”1 دعا أه لمعه 7[ نل دع ذاأمدصعة 0 وها عند معأمده 81 ,عط .ل .]35 رعكرم6 
.11-1 رص 232 ,1886 علنوعا 

سا5 نظا كمه 'ل معنعاكاد:ط "ا عل اأء معدمود: '[| علق ارملاءد |1015 1.60 ,ك3 -علىق ,لماعدمن 
.1937 كلعه*[ كع أاء.! عوغذا1 

.7 عقولا باع1!آ ,وطعناك ]9 4نهآ 6١1ا‏ «تامم] 5ءاه 1 ,.(1 .5 رتراك 06011 

1005 العلءماء5 علنولا للع11 ,كعول 16[ا «اونامم!أا د5اعمانامء عاء:[:1 .5طوع4 4ه د5ساء ل ..ل1 
.م 272 ,1958 باتنتتتلطظ عل .لكل ,كلعمهل , .أ .لدعا :ث 111-257 5 ,1955 رعدرا 

.1889-90 عالد1اا ,١1-آ‏ بناء أ لنناك +نأعك 10111160 1ق .1 ,لط انبج امه 

1896-99 علزعآ ,[1-[! ,ءتوهامائاط وعاعكاطمنه ملاع العوارن أل عطط4 .10 

1 111 أ أء )|11 )11 ,الطعطلع لم صعل أعط أأعع تلمك طاأعاءولاعوعم 5ك ععل 6أ١لء‏ تناعكعقا علاة عوقعااءع 8 .10 
تأكلط - .لتنا”ظ! صعال! هذل .وى ١!‏ ععل .لل .كامعا عمل .طى10ناة |5 اذ رعززا ]م11 ععا دنه 
511-52 ,1-3/1873 ,73 : ا١587-63‏ ,1/1872 ,72 ر أ207-5 ,1/1871 ,01.67 

.49-52 ,14/1886 1115آ1خل نط ركعطمعل | مما ععناءضعدء ها عل ع أ ]أععهد عط .1 

دإعاكء دعا «6ذنوأ65ل طنامم ,للءا(1 عل عإأأمطءآ ,نأ( عل عمط1ر0 كدنه اددع امعدهء 5عل كازء5 1(1١‏ ,.10 
1١1115 35/1897, 331-38. 5‏ ضأ ,تصها؟] '!ا دارعل 

.20-16 ,13/1910 0/7كلم سذراءا !ةا وعلءءأعنتاطه رعاروندالة 1 كله ععدده ١١‏ ..14 

157-62 ,1922 ,© ةاساوحظط .6 .لل اإأعطءداىع "1 جد ,تاعدنه لأ مطأعدللم] 4ثانا عاأء5ى ]11111 11 .14 

,28/1891 1ثآخلا صا ,كنع نأناكت 11 وعل معكناءأوتاء: ع#عناوءع]ا)ة| ها كفعه'ل وإأناز 5عوودلا ,.لآ1 
75-4 

كعأماناالك الأ ,عولط ألل عن10ن] ل انه 1تمأاه ادال عل 0005م دناعل عانك كعاولل ,سآ ,الالاناه) 
عضماط عدم 011١‏ تاقعلز؟ لله .ترأالق) 114-121 ,12/1954 .ععواك 'ل .0 .اغا "ل أساأأعض1 "| مكل 
.(متقمع عل عغموامم دل عدر .مساأحتل أع عتلمف اع 

-عطلم دعل ارعقع ١[/‏ كمعل إناه عل اق 121 .أءعطاالوة 10انا 10لنا) )!1701011106 ,11 رقالظمان0) 
0-85ضا عام .م 32 ١18066,‏ عممعللا ,كمءضسماو 

5ع1أ)امآ ,115 وأكناء) فانه 65 |11[ عتءد ]إه وإاأمهو«هة 2:1 4 .11 ,طالمرمه6ه0) 

.1106-4 ,10/1941 .8.5 ,متأمانةء!0 دلأ ركاس30] المأافاانه» 1١‏ عأماانه 4 ,نا رطمم 00 

1اناأ 1111105 ) «#عذناعناءأكاظ خلأ ردوتعاأهاء 814:1١‏ دعل «عااأعةطنضننهء 1 أأل معزلا ,.0 ,؟سمسمححهن 
١|912.‏ دعطعاؤاسا ,تسامهءومءم 

.1919 متلءعءنا .ككالطا ,وناككه]]1لل كنأءكاطهعه ع2 |!ة اعهذ علطتآذاء6) 1205 ,عاناذات001150 

قاعة 1 61 أالهأنإطهئا ,5عاءنء5 أماناءأء0 عاأهلا الأ ,كاعد 1 01161 011 نلهآناط1730 014 8.١‏ ,عمعحة0 
.7 1371[ #«اعل8 ,10 

عاناءتناعىءز) عال أل والناأناعل86 ©!![|أ 11أ 11]611065اء 1109ل 5عل الع ررمء!ا5 216 ,.أآ ,الال ولص مر 
.1935 أنهع اناد ,ونأ أأادة 6 انعا ا ناء ةاعد عل 

خأااء) ,أأىم 1 6 101 أ 5 عط , 1-١‏ ,عتاوععاارا معطاءداطمعه اإعلاء ا أدواعداك ععل عأطاءلناءى6 ,.ن) عمو 
.1959-60 ,.امأكقتتنه .لثن : 1944-51 ,172 ,147 ,146 ,133 ,118 ,مسكعنتاتما اعل 

م 11-131 الا رأ95! طلتولاتله.!] .لة 28 بأستمسع 1 ععطعتلاعناع عع لاءعداطوره كتمطعاعءع ةلا .104 
(8 فألأدننك ,1417 ,خالا أهأناء ]01 أألنا 01١0‏ أ كاطداء 1اتنازمام اعد كتام ع0 )) 

100 #ذدزاعآ ,10171611 الع ذلك ”1 الء(أعءكاطنعه)أه 1216 ماناو محالت 

.1925 0:11 ,أدع نف أعع 1 014 6[ أ عءأ]أععوك ,اثل .) ملاحارن) 

,250111311ء | !1 «عذأءكأاطهعه 4ن 05م خط 5عاأء5أ؛] !]8210/2011 ,5لات 00055 .115 أاء .11 ,عمنمنظرن 
.213-22 ,88/1934 210810 ا 

الأ راعوه5-ع5ه 1ل انعأ فاج «0أغ0111!1161 16 دناكط ‏ .أأ6ع2 عتناعد أنارند 5ع7105 ,.11 ,لالم تدكدظم 0 
1913 تالعوستأانن/ 1 .*1 .لظ ,1 .لال .علا ععلا .أأءأ 1١١‏ .وتأعا1 2101 العو 1لنااأء 5ر0 :1 

241-47 ,27/1926 .أ5 .11 .ل سصاروععناممعآ سععطء 1آ اذا 5ععننع نا ]11 انوأء 10 .10 


كتعمد 1 ,33 ,عأوهام 2ط :ظ '4 أنداأأكها "أ عل .|16ة”]! الأ ,102090115 110501165 5عط ,.31 ,عانم اكات 
.138 


.1918 كلند"آ ,نهل 'ل عالط ,1 
7 تحتنوطاَع1:40 ,أأنااااعاول [1:١‏ ععل انا أىء]105] 1١‏ على تتصملء: 205 .11 رعدحداد0 


مرنلن لمعا 
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أاثا ها عل .كذانا 065 .عاط أء .لول نال رعغضعمأه00) .ل ,06:ل810960 ,لزسماز سلصتملز 
١71/1858 )11[(, 15,1/1858 )!١1١(:‏ ,(!) 16,1/1958ا ٠١‏ ,كمبوغطام اطاط 5ععانم ام .عامردورل 
عل .أوديدة .دنا : 1912-3 كأعمه؟*1 .لغ 25 1868 رل,ل2 :]20,1 ر قأرقا .م رعسملك عل .دنا 
(43 ,كءآعع5 مم9١‏ ؤ|أه7270) 1958 كعتلسسا ,[11 ١‏ بلمتلادعدمأآ 
8 الاطسهاذا اززسن]-أه ارال بط .أالة .ل6 ,ا 'فعمسساه طالامل١٠|‏ 1غ '0د-كه *6]أ5 , 
كلللمطكل .8" .ل .لغ ب (22 ,سماسسسه 78 أوعااقعام ]1 لقا أكمازىرءماد لآ معماماء) 
.1959 الأنهم دوعتا ,1ط ,كععأماد 0 وععلاعنا عل أناأاعد آ 'ا عل ٠‏ ومتاءرعطءع 2 ٠‏ صا 
13013 .ل6 ,1-11 اللاممع-عه 'قاننام 'ألطانع-هها الأن "0-أه أأررم]مه .12 رزعسما] برقع سردلل 
1838-2 كترد"آ! ,عداناك عل .نا :1835-13 العم ننلاان6 ,ل ك“ء]نهاكنالاا .لغ 1275/1858 
: معدو أ) 
عللاعط ,لا-! ,تعلاقائط .ل ,قمعل “لاك أمعاعمن أن]أك ,ملضصوكملا .د .تللظ لصة ,اسقمندمل ]لد 
61 وانناطاعاأءع5 ه13 5" لأ حلوه 1غااع)12 ععلناء لعنىعع"1 ,كع نستروصد5 .لم ممع) 18841-01 
.(361-91 ,15/1891 لقطج سأ بأءكساطاه 1ا .ضمعه 
مذ ركلعة”! .له .لظ .نكن ,]1ن ٠١‏ ,ااا لاناناة االأوإييه-مما عمراص آلا طأكصه ]] 1آاعال-اه .)ل ,.ل1 
.8 قل .ل6 : 3/1938 .5غ يعتتتغتس الل .اززتتة .لدها ؛ 7/١940‏ ,بعاعء 1 أمترعتء() الواعع مامح[ 
0 الاأأكتع اانا امأاععستها ,.اأو لاععه06 186 صذ رعلاةً1ا .أك5 عأعماط عسماكدريهم 
153 
,نال أد1!1-له دأنا -ل3 بالتبتسلة .لثم كة ١١‏ مامالا طانذابو-مم مضه لاله عأنطه متت ألاعا! ألا 
.م 376 ,1368/1948 ,8ئ1153ةادذ رعتلهن عنآ 
: انا أ أنأه1ة- أت ١0-1-1005‏ وكنن 5-5 1[ 16ا1قه!-اه .)1 ,تفع كاعد اعمكا ,لزهما| :«لصرندم11 
«#عنى ععل انعأأا5 14د .لاعن 6) عل كلم أانااء )1 علا 896|أ126 ,لاظلدط دكا 009 3 عل 
لل «عتعءةلاا عل .تأكوانناةاأ3 لأ .آلآ .ط أء,أءاىء"1 عمل نأعها أعأأعطعهءط ,كاتوأى1 انلمك زوه 
5 اترعث ,.!) .٠اذاطا‏ - .تلاط 
.(7 مكعانهالأناداالآ 5علننائا ) 1959 كتكه١١ا‏ ,رنوأد1 "| عل ماغاررمعم عآ ان ,الخانانا داجما 
.57 5عضل١و.آ‏ ,350110411 كانه عوزل 11 ؟[ا ,أومدم اك ,سآ ,كالما اأحدلا 
دأطاوعة ننه كعتاتمتطاند لمعتككداء) وناممهومء:) اتعتعسالء ]6 يزمه! 115 .لآ .5 ,املاظ م11 
.87 عملأعطسسسرنن) ,(عالأدوعم1<2 أنه تتحتتدلظ ما كناملسدءلآ يمنا 
-15عة”آ1 .نا أ أنكآ علأءداطوعقاأه عأالة - ا :علاننالأكطاتنتاءعأأل انعاأعكاطوععلأه عل (أعننط 010 11 
.لظا ,أعصسسه1! ."1 ,نوكاعزظ .2 عل كرملانباشاممء 5) 1927 بمأجدرأءرا-ع اعد طارعم0) 
-دواطا عا عاناء ع5 ت) .1 يلك ,ععالنعةائدم يك را ز ستمسرطمدة عق أء كع ورج عامل و نل 
العالء و اطمعملاه عبج الا يلك اع سسكشسرركظ! .لعل كلواععلن 1ل عل الاعائعط0 ٠١.١‏ ]ف العولعي 
(ع 1 للد لل ,أماوتاءة 
: عاءى0 عنه !!!11 مك مس عنلولق عع - 1 ,ععلممك .كا .60 ,علناأى أ أهادونء0 ععل ااعسطالاره 11 
: .2 111-342 ,1957 ,اللعأكمعء 0م70 ١نعأاة‏ ععل عاناء ١اء065‏ ,اظطعاة جيعد .11 : ااتسناءوطة .3 
: ل#تنللكء أعاءا .2 .ك6 7تنلههاأه آل قاط ك5معل غك[ الوم عأنكء تااعىعء) علاعدتأمانعاع0) : ااتساعكطم .4 
-لةة | )ل ,لاع كشاطتتورع 11 12ل . *1] ب أمهأدآ دعل ممم مع اطعع ل عالن أ نأعد5مة) ,تت سحصلطا .ىم 
أعالء 15 10161110أعل اال الغلا أ500» 1ل ,تامع داحلا" .) ر واأاعوةاه ”| لالنا عأرلاكى ,601 051 
26 
عسستصدل. .ل6 العةياع-عه أملاء هس 1غ العةقا-له .12 ,ابره وكم1 1 شرية ,اللتممد[1١‏ داه 
ع1 ع6أ0لتزيج .لقنا رم 112 -ل 195330 ركدتنوئآ1 عل .1*2 استاتاكسا ,عستسه!آ1-لعلسسمك 
كعاعتء 1١‏ رم 11١-231‏ 1,6 ,1957 كودددة2آ] ريط بعسغتد هآ 
1909 مأتترزاعا ,ال رامعا 0 عاعذانمن!؟[ عط خذأ ,مومع "ل علأء5زمهجه 1216 ,لل ,للنزم اد دالولا 
11-6 ,.م 26-685 
وعااع ذدأة 1‏ .أاءةكوالعغناء )1 «عل كاله مك زاأاهةعامدراء عتأعكاناهعه م1211 1١1,‏ ,الدواجتصماآ 
-ككن) ,ا[هاعذااعىءت) عتعاعاعاءن) عموعءطكواثاة 4[ عل دعا ]أعناءك حلأ بعنتلوعء اط أله عللع 
طن - أ أن 100ا طلم عل قاعع سكل علساة) 59-116 ,1921 ستلءذ] رآ الماعدوعدكوردهعا 
,.)ل5 197 ,1 ,1321/1906 ععتدن) قل .كلثم رأسسح ".لم سسماكل عتلريأن٠أه‏ أمعاسةكتاص-منن 
.(4219 متلهعء8 عل ب.كسر عا عدر غاغأبرسي 


5312 


الكهانة العربية قل الإسلام 


121111158 


تأعناءت ١!‏ لآ .نا عأندع 1 مالع 5 ]10101211 كأ رعأوع1”0 تلع اأعكواطههن )اه «عك انا أوكاءتناء5 كن(] ,.ل 1 
.(125-8 ,34/1927 اللا هذا ,ساتونا .ععع) 1926 عتتماعازة ,1 

.1-99 ,3[1927-8 1!64١1لن‏ !دآ ها ,علأصغة ااعاأءطأاطهعه | أه عد اعتاسناك طعلى “-له 1ق 4 .10 

ع 29 ,1950 يعمععغطء5 ,لاعاء؟كا ,... علع ماوع *1 .للمزطاا بأعاء,واددةعل عذاءدوأطويعااه 5د(ط .ل 1 
(8 ."1 .ك8 ,ااعلء راق أو]ء مالالا «عماة»1) 

05 و5عل وذانناأء5 02“ 17ا] أ|]10أعكاناع1ناعوذااءط 1 حلط ,ثاءأنأه :ل 11أ 1اء19اناءاءع 121١14‏ ,.ل1 
ع 32 ,1952 بجعماععءلا ععذاءقكاسع شاوع/78ا ,لعلولص0-دلأنت 1 ,30 ردعلم] لدم /أ١‏ سماعداعل عه لل 
.1 .81 2103104 : 202-302 ,25/1956 ماألمانعاء0 :1413-4 ,.88/1955 لمفكعساق عل صل يععى 
.(394-5 ,31/1956 

حلاء55[الاقعا5اأع ©) .لأا ,عأه ل ععل عالاءنناءىةء6) ععل الأ العمااللء([ ععك والناأناعلع8 1216 ,.ل1 

.م 35 ,1953 العلعنولام0-دلان؟آ ,8 لعا لددكءد 

.قعاعقء 2 .در 155 ,1953 ضعلهأص0-١ددانة>آ‏ ,4 .لاطا ,أكأتضون آلآ ذا الفللااأأنآ ,.ل1 

: 36-46 ,56/1954 أذدأوهاوجهتاأال الهء !16ل 1|1١6‏ حلأ ,40810 ]0 1011 ]860011111120 1116 .ل 1 
.28-5 ,103/1953 2128106 

.5 مقط ,عأعانوددهغ0) عل عتأدادعسفائك أانهء1 ,.ثآ ,كالمدقد 

6001م أء 011151116 أ15 "ا أانهض0 5ع 60ل 5عل 6 ؟أواذل!| "ا عناد |2550 ,را ولاظعاطط ظه للاوؤلاون) 
1957-59 ولعوط ,1-111 ,اأعترماله814 ع0 عنوممة'/ 

.1957-59 عل وعءآا ,آآ-آ ,)1أل© ا له أأألء انمه |أأأمء5 .5016/16 ,.ظ ,الل الاكاعن) 

-012838ا8 لاكهم) .آم 7 ,223/1-110 ,1952 علوعءآ ,لءء مهام 0ه وإجاءه2 ,.>1 .11 ركك الأصدتدت 
.(1942 ععلتنطمريون ة امو 

-ىعاء126) .كام .م 455 ,1958 ,ثنلهطلظ ركاعه”آ ,160أه5 ناك 5أ60: 0116065[ ,تمل شالك 2 داان) 
.(10 م,11101165نا 11 ع6 اع أء5 11© 65( 

© 0!15أ١اء‏ |0 +011 ٠‏ 17165أ.آ ؟ 6 أ طلاى 1١01716063‏ 470663 65ل 51716 ]011 أأكاقلك 6ط ,.1آ ,ككتكتداان 
.1936 ذلهه ,52 ,كعكناء أوأأء: قععجعاء5 كعأناهأطآ 5عل عامعظ '| عل .اانه سا ع جاوة1آ "ا 

رتعأهاتةأ0 كعفناط "ل كاضعاتناع80 أ مالعأو نط -جعيره81 عل وعجطةنضانه أنه كتاطا 1 ,.10 
.1939 طانمئلزء1 قوسو« عل .12 أساناعدا 

,120/1940 : 204-225 ,119/1939 111115 ا رعطه5 عل عناء ها عل علناعو]1! 0ك ,.ة متظتكدااتن 
161-14 :27-44 

11١912-11 1-2/‏ عيزيا؟! | /00-اه طه1 " عذانلهط أأأناط0-006صا 11610 0:ة0ل1-1نه ,سآ ,هلتكاتظارن 

-ع101|41ااة) .عردنص1 ,نا أنامولاعء8 ,1919-23 

-0116] ماع ؟ناأها و] متلهأأنا أودة 'ا عالك قعاأءتعناءة1آ .5ع نه 1ه 5ه! 62ناء م 1]ؤ 5062 عط ,ل ,رمه المتكلان) 
و5 عل .|15 8) 1955 ,"آنا12 ركانة8 ,عاأماضعلاءء0 عأطوعة ا كاءلء !]اعد وعااء ععل روأ 
.م 111-220لآ ,(كىة11/2 ,عنالعه«مدادعااده) .امل 

31| ,اذأ أنذ5اءن انا "أ 0 1116كأاتة اانه "| علآ1 .تانهأذآ 'ا عل عأوماماعود ها الدتاعنافه ادا .10 
.958 ! كامد”آ1 ,12 ,أن 'لعنامزسك 'ل أء ل ئ ٠‏ 1ط 'ل تتماد1 

,13 ,أذاةا 'لكناه زنال 'ل أء ئذ 1ط 'ل الهأةآ ها ,كعطه: ل 5عا 2عال #ععت5 نال 65[ ناأعنا |5 فعا .10 
,581 000الزلارط 11 .ل .لء ,له !لاعن عل عنلابع'! عيذ .10-1295 ريم 288 ,1964 وتتوط 
.437-76 ,58/1963 و5مدمعططلاتططة هذ رعناوا العم علطععق '] عناد وعاررعء8: ععلناا 4 

نال 1111511]1118115 5ع] 162[ 6 نا |1!ع ا 13011116 10 ,850 25541131 طم 161 (] لوهم ,رطلم10) 
62-71 ,50/1906 .عل .760 سذ ,اأعطومهلا8 

.250-55 ,51/1901 .]1 ,ذاناءة5 6 او 5أنامأه ه11 وعلط ,.ل 1 

.36 عناقة ‏ طناعمم) ,50550711063 165 5ناهد أله12 "كل ,ةا رالكا وال 0111157 

1 عننقةناتاء من ,عانناء 111لن :ا عأو1:019ن1ط كل 6 اتاد أوكدط ,.ل 1 

.1856 ع8عتناه طذكمع!1”6 .اذ ,1!1[-آ ,كئنا11اذا 550 «عل 10ننا ءاودك 1016 ,.(0آ ,لكان الات 

6ه 1 أ 65ألناأد5 5أ10ا)]1آ ]ه .صتصلا ها بعكدع'1 .لغ ,1-1[1 رعنه] 10 أسأل 26 ,مده 1 
2-3 ,111لا :2/1920 ,الا ,عننااه نأ.1 فده 

اعوط ,69 ,عأناا أأعادطآ أوءأوه]70هعطاك أهيزه0؟11 ]0 .011 ل حلأ ,راله110)41]د]10 1]0 .لآ .ل ,عاعصمات 
11خ .آم ,1939 5ع:0هم.2/1 
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سراما ,22 ,عاعطاهة!6 11 وتاأعكأوه!0 :55م اذأ ,01711710كأعناطاء7) عنأءذ5أاروار206 ,..آ ,«تتاسعس سعد 
وأع 

قم صعاأقاعع ودان5عءاره؟5)) انام عط تاد 011 ,أعسماعووئعطه لل #الءعكادرماررطهو6 عاذ1 .10 
.6 اكلق م 1لاطاذكة؟5!11 ههلا أقأأذيع اوتا ععل أقالانعله”! تعداءعؤ5أومامع!!ا-طاءوتتمطادعا ععل 
.2 20 ,1919 ,11010 عنآ رع نام طددما5 ,1918 .عمل 

-قعط عالاعا ع ننه ,51015 أنرعة وها ععطء وءع 5035011111 11165ااألامه أ© 65 1*1 ,.:آ] ,مندلمادط نآ 
.362-55 : 214-00 ,50/1900 .كلق .لاع1! دنأ رعغطا 

,تعذااء”1 أء ععسالآ سا ,عأطنسعار "ل معانأصممم هأ كأتمل 16ذنى | 1لن]| كأطلاء عط |1١‏ ,ككف اراس ل]1 
110-17 ,1942 .56 

.2673-7 .0غذا ,1:5 )110لمر وعطوع4 أء ك5عورهعدر 5ء 4:0 ,.ل1 

عطمعه عامنونم هل فتسوكلال عكتاوئا "| ع0 دتمم ها كتناصعل عاأء10اه م *0 لوءعمتعله ”1 عط .1 
,194:1 كترج"1 

11 اذا ردناءاطء لآ دعل الوتوتاء! عتتاتعأعجله 'أ 015 1116065 أء كانأاناء0 ,5ع 1!#ع”1 .نآ ركتكدط 12110 
.113-13 ,108/1933 

-125 ,115/1936 11116 نأ ع1 ل10اممدءعمء عناها كرجه 'ل كراعا ادكه #165ام ؟1»5او| 011 .0ل 
.1937,5-5/!! .148 

قا .م 369 ,1937 5عتأاعنا كابوط عذغل اا" ردعلماننها: عناعراة اآ دعل ١رماوثاء:‏ هآ ,.ل ل 

كأكو ,دعأوادعاعه أء ععتنوأاطتط وعلنائل .عاطولاط لععنامل :1 أأعنعه !1 .لآ 

.6 "2 ,1936 ؤتروظ ,1080 2 395 عل أمادعاء:0 810206 عنرآ ,كلميو ع ماط .0 اع .نان ستصط 
.(111 عومق انعوم81 نحل عنأماء11) 1944 كتموآ 

.9 طمامماعنا ,تعالعن) ععل وأطاةعل 1اعل 20 الععصء 1 اننا 27816 ,."آ] رأاعلهع عونا 

-فاقظ اننأ أاكه[آ أأء؛])0|1ه”! هأواءء 5 الأ ,1!9]1011أ 0 أل-<6 | 0111| 1550-1300 .11 ,لمارالا 
1-ه! .م 50 ,1932 عصده1 ,1ن 1 

1888 عل ورعنآ رككوعق اندي .لاا .ل؛ مللسف]-]زه «علطجم-لان .غ1 بو عتومل] لة ,اأعم لمانا -ل2 
+ 82 ,1912 عللزع1ا ,لزعلدولامءلراعاة؟1 .1 مهم ولتلطسم بعرتعلسز اع دعا سمدم ,ععولمعدآ 
538-143 ,67/1913 2828106 سآ لامطبزء5 .'] .ن) بعع:) .م 94 

عتنأهن عل ,1[1-آ ,كانم اناه 5أأ76 ,امساصمة 1 1نآ-له 

+1001 ]0 |6 اناه ل ١١|أ 1160710011518١,‏ 0) أ أأكمهأاأهاء< 5أأ 01١0‏ 3و:لا1©6/ 1 .1 .ثآ ,روصصمج] 
.55-09 ,1947 دع اناك 

الع أع] 14لذا لانالتاء نال انعاأعىا!: |5 ]0م 171 واننامءأصاولأق'1 عدقأولاء'ر 6أ2ط1 ,.ل .”1 ,عمصعنتقدا] 
197-01 ,111929 1لتتأااعاى ا عطن) فائئا عأ |1 هأ ,تلعتتلازلة أكعوطراعو لا انعنأء مم8 

أ ع7و|-!|0] غانه عأو210 7111160011 ناآ[ ]0 بالناأك ل .عنام فلأأس 116 رلا .3آ رلزهد5صدويرهنآ] 
.1938 و5ع مهنا انتمل 

,2 ططامع8 أء واعماعا ,6أوه810 مسن عاتاديزالا ذا اأءطهنامال 5و ,همع" ,ععاسكددومحنآ 
.(7 ,16 عناءأه51) 1925 .لغ 20 

عل نلمط اء تع تتمطبوء[]آ مماطه 4 اااعاع1 ل إه لتندأمعد 116 .ةلآ .11 ,اسع اروننونا 

تدم عفع دناه .ل ر 1888 عيرل1 «اتتدهة) 1-11 رماءءدىء8 مأطمعاء ١1ا‏ كأعممم7 ,.1ظة .11ن) ,1انوند0ن] 
وكاقة”1 ,ععنعروكها .كا ."1 عل ععولغرم ,لإأرقلط .ل عمم بعل ص .أندنا اء اأاأعصصد© .150 
5096| 10/11:406 |1110 ) .در 335 ,19:19 بأسزندا 

.م 617 ,909! سملعسول ,تعهالة ,لعولا ييل عناواع] 1 "| كانمل اتمأوتاء: اأء ©أو810 .0 ةا عاونا 
مكيل 

وع070آل2 هل اناد عأ 00115 62205 اناا0ء كعلاو أ ]0ط[ كعناجواء:01 أه ك5لععمد وععععاجر عل كما 65ل .10 
م 1903-39 عععمالم 

-علتزعيا ,انألا ستهتلن .لا عه كتملترجاله]! نحل اأتسلدنا ,عتمعتصمأة] "!ا عل ععنواكذ!!'! عند أمدوئل .11 
كتعودا 

.0 0104 ,ذأكم6) جرمعرودو لا إه بإأنناد ل .انهلا أعىعء5 116 ,.5 .2! ,تستام مدآ 

: 1859 كتعمد وعرأاع.آ عؤغطط ا" ,كنأئفريي5 عل وءعملنت 5ء|ا أء عاط 7 +5 220146 ,.11 ,لمهنلودنا 
رعاء7فصنستادره'! عق عاأكدأكتاتقطاصء عأومامطهة) 212-233 ر,كعونرهد دعل #انم 7 :لا يلتك ./2 
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الكهانة العربية قبل الإسلام 


كاف #يلللن 


ر8/1958 66 ]أ 5 الغ معناو أتتهاكامطط ع8 "مغل 16 6 غناو أله الوعلاء عناوأا0زم مهنا 1" رطالة] 
54-79 

125-58 ,2/1959 5عأمادء !0 5عء 501 الأ ,الملاماةزطعء ١‏ ١ةا‏ عنعا أء 5011١065‏ 5ع.ل[ ,.ل 1 

161 م6 أله :4 ص ,جأاطال 0 ت للاطاءااه عاعدعا نه 'ل ع#أناثا .تامعاجى (٠‏ جمع كعومكغام 65.ل ,.10 
.(196-8 ,11/1964 .15 ,نمزلا .5 عل عامم ./ء) 30-58 

.اذا سارعاعء ,إلمد لا ,إتان !ا رودقم ”1 ,أ 'ه"1 مإوزط ماهد .10 

205-54 ,111966 5عأهاناءا؟() 50115 الأ ,الله أ[ لاع لعأءع50 أال 6م77 عط ,ل 1 

.8 .5أ للآ رأهأذآ أن عأومأو1زه: ةلآ اء عأوهاو4811961 .لآ 

5 و5١و|‏ نا 5وااعناة 5م كلأ رعو لك العلاه1!1 1ك عالمانأناكلةات 4/4]ء50 ١|ا‏ كانهك 606 6ل .14 
.مص ,1964 5عكأم 05(لعلاثةً ,0[16مم 3ق .0قئ! ,ا الملاددد :1103 عل ضأنال10آم0) كعمماصمسة 
.193-30 

-00 -اه "0 11 عتاأممال ها دقتعم 'ل 809004 ف عاءفاد ؟»|؟ناا أله 65 )1114 عل 15م كمرلا ,.ل1 
186-212 ,8/1965 5110ث1ل هذ ,أتلفسنسلراط عل عاط 'ه١-)‏ 1] 11ل 

.(556 آم 5035) ,ع أو !1 '| عل غأأأءه5 ها ذ عامنانع عأطه:4 | 06 المغالاصهط عط .10 

-هاذآ 'أ ع0 خ1نهأانااصف ٠‏ أ :1و| !»1 هآ 00115 6اتنتانة] 0| ع ]]011١‏ ]0110© عط ,وددلا ,لاأقتلة 1 
1-8أ ر.م 106-/ا ,1913 كقضوط ,غامدلا 

-815 05 إلا .جره كالهعاءء ,قث ١ك‏ -ا-مسا مرريرأ! ١١60]‏ 1] ناا ةط طم-عس ماوكا .)! اتساج 
.1859 اتتماعنا ,1! رماءاء!ة .أذ ععل وتناطاء:الع5ء 12 .نا عالطعاناء5ء 6 82216 راطع 

050170 ]181 -90]1 111 71نوأ؟ آ "أ ]00011 /011161أق5ع 1 لنه6 هلاو لآ ناكل 0065 7001112110115 و.نا لتقم 
.480-58 ,1953 .0 

رع لاناع1131501111 - .لف ,كاتة”آ1 ,ا1تئنأة [آ "أ أأنهنه 5عطهعل 5عءا ععاكلقء طاناعانالمالئط ,اللتكلاظ يكظللدة”1 
1932 

4 تتمأاعع1:1 :”1 ,عوولاءء أ[ أهعل 2/6 ,الااحق التصذآظ ,ركلمم1 

100ل[ «ع 0011 1119أأالء]182 العاأءكأطمته عع 1] 5آدنه| وات ”[ 5عل 8414 205 ,نويدلا" نمم[ 
7 #اأتراعآ ,هالا ' دنع] أله؛آ 465 6ل10 ازاناء دا 

عالاع ا ,عأتلاز دك أء المطاط 1لت كع ؟أوأناط0م 20١1111165‏ ركع 1اعو0] ركة]2011) ,فت لات 1لظ ,الاحتلمع"1 
-17غ2 ,1935 ,بعلاناع2111ه2-11215مع1:ل0ق ركاته2 رؤعامد أء .دنا ,لمأاررزتع تهنا عه 
(.2ه .)) 196-87 

٠. 6/1905,‏ ,10 .عة5 طال سا ,ءعطعنواه!!-مءأطه ك4 عغأوماوءاك ل 'ل +7اأممء دلا .0 ,(لللماتمسثآ1 
.(قاعهآ عل لالتة 8( عل عللعممأامتط-0طوعه 0:105؟ ندل 8 .05 نلق 016لا لواراء) 193-273 

-810 186 11 )2616111011 11611ع0الناع06 ]001111 016 0ه «ءإموععوده ١!‏ 205 ,.0آ ,0ل مكتالهمنع ]1 
/55 :713-29 :535-52 ,54/1010 ماقتنا ]ااعللالق ع4 .ووالاآ! .نا .تاعد5ء6) .[] اإأعاءدناهه 
43-53 ,1911 

3 هقط كعتااء.1] عذغطا" ,كدعا :ونااله”1 ك5عل المأوتاء؟ ه.لآ , .0 - .ل باكلكلركغ”1 

,للع أ انه|يا 120 ااعكل أعن عطمهأوذاودوطء ع5 106 ,8 طه 11115111 ان ,45 | الظاتع لسهط تتكنات1آ1 
.م 64 ,27,2/1922 تاملالة1 

#أنصاعءة ,معدذاء5اع1ط .0 .11 .60 ,م 11ماداءأانه ماك !! ,[-ا 0مهة] *خم:ن]1 

60 ها رمأطويك نأ 5ععالع1ا| ]111 الهأ أعهاتنه5 لاله 1ئل ]اذأ لاأن) ,اأكأنابع كل ,ل متععهرة1 
.147-166 ,1933 و5ع1)15ه.1 .اهلا .اص فق 

16 ها ,ء 4نأاط » ع اتلأقهم اام أأاله عم ,ه وأأذاءأئ]«مالءد ٠‏ ,نأعه6 .165 .لل تصتكعتى”1 
.549 أء 751-53 ./» : 425-34 ,061/1907 

: 151-54 ,62/1908 .6:4 ,(أعأطسسماوعءط) ٠‏ 4مام':ق » ب (للعوتامعلزدق) ١‏ اشورقه81 ٠‏ .ك1 
.9 اء 568 .]2 

.445-6 ,71/1917 )21011 ها رااعا!لملاكء|]60) العالءكتأأهاءة 1216 ,.10 

132 وأتجاعنآ ,العاعاامه[آ العاأعكاطوته 5عك تاماه[ 1ك ,أامدط ا انا 04اسناوطلن لل .لآ 

العاأء5أ5كهاء| ‏ 5عكل ‏ هأع0:171] 05 ذا ناالء1065 .نا- ملاسال 5 - ©وألءآصاناء 5 ذأع5أ]110ناتئه )61‏ ,.14 
.1-105 ,28/1948 ربماة1 806 صا ,اداطه 4 

0ل" 5عل اأعناط ااانه 1 05ل 4اللا اأزعطه: هر نا جاععونع ”1 أعن معطعاععجه "! كاه عأأأن00 غ6أ2 .لآ 
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ات اجع والمصادر 


0141111 انا 


3م061 ,أناذو2! ععالدللا لل اناك .... مستساعط لاعاعم؟ معأااره'ط فاع ,بط 1 للع تددن 
عددنه!! بملاعتتطو معكععديه:"1 يل ل1أامعع2: ... تعوستسدع ]1 1 .ل ,معد]انل مأمحلة ,سلودهد1 
.م2 رحنتهأآ لل خاأكت عامسلا ,ل أ أابع5 ألنا5) .مر 157 ,1959 

دععيآ عداعاء عنتاء 5) 1948 5ع تلازمنيا ,اكه أمعاعده 6 [ا جا عاناط[ عداسالط ]0 ومعل! .ل .1) ,رون 
.(1945 5ع2ناا 

تلطع | الع أ5ن!: الوا لضناعةا لآ كعل العاءط[لم ددا رمأطعهعلل انأ لأ مدن-تتطه لال ]0 موسا عط 16 .10 
132-41 ,1959 سعلدطاوء1/لا تعطعن قل دودععومرمعل[-رءادناهان 01 

8/١958, 35-92 ) 935‏ دعأل11ا5ى همه ؤأ 1610 حلأ ركتل نمطت ل[ إه كدتمأامأى 15 ممععه |[ 1:16 .10 
مادا نودالاد11 رعلهل2"! ,نتدلع ,'قتصره'1 عل كستمند كعا اسععسعا] كسمل أدتعكما رع 
.501 اع 

عكله) تال .61 ,(.لولا 1 تك كفلكء) 1-١11‏ ,الفسميمط- اه .)12 رعسسة مسخندولآ” لما عمقل له 
.1323-5 

1311-13 عتتدن) نل .لغ ,1-11 ,ساأيطها-اع'مم سقرهط اه 1١.‏ .لز 

ركلقه2 ,أقالء2 .للن) عل .ما .لدعا 1900 علزع.ا ,رمعامالا سد .ن) .لغ '6امؤساناه .)1 .10 
(511:50:0نا"'! ع0 .عد .لد1) فقعدرز .م 368 ,1951 رعناناعمسمكلواة 

-11/ 2 ,1955 ركقضسد8 ع0 .155 الناألاكسآ رأتهلاء”آ1 عط .لغ ,عأسنلها-ا-وس "أذروا-اه .)1 .10 
.م 46-218 

لق .لغ (أطها'ه1-اة إئمة1]-له .ط .طستة عل) عالاأتمحاه وقاجه أل ؤذا-اه .16 روط 
)١[1501500(,‏ 1954 ,كعنااعنا قعلاع8 ركارة”1 رأقاك<آ1 .1أن) عل .:! .لهنا : 1914 عنأون) عا ,12853 

.م 221 
-الهكاذهه! .عا .60 ,وعن 1 -أه !1364 8اه" وكلءأا]-أ-ومس «(20-:-مس هإتن١1‏ '-1ه 1886 الوط 
عزىء 10 ذلاهل عنتاأأتاء هوأ عل ععأوأداط'ا علامم ك5عطمنه كعععناوى عل تدناوأء6/ه 814 صا ,لاع 
رعلا امهأمغداءعهة غاغاعه5 15 عل علهادء 01 ورمتاعءة هل عل لعاكتصرد2 قعل .كاعرء ,عل أ ررمددود 

.(28-120 .مم علننان اء عذقن؟ .لهم ا : 3-27 .تر عاءع١)‏ 1907 ,18نامطؤ5رعا26 .51 ,18 1٠١‏ 
20ع.آ ,لع اه1'١‏ دوم .) .لغ ,00000-! وس ننأكة را واد-أ-اط لمناضهئانتط-أت ١05‏ »آ-اه 0 15 
2 انهم 11 ناذ ,11 ,1926 اناطتةا1]5 ,آ ,؟عداء5»١1‏ .0'ل .تسعالق .لوا ز .ووه 1898 

.136 ففقلقه8 ,دونه "-له ملهاتصعنه -اعوس هنالمصحاه زومالل-اه .ل بمسلعحدن 

١737. 881211865‏ اع .81 عقم [أمسهفمكع'"! عل .لدعا ,وعمقء قعل عديرأعاماليدم عا ءعة رمسددن 
,201 رؤاروط 

|1م16لعدنوأعكسةآ "أ عل اتأاعأاةا8 خط ,ل«ه لآ نال عناواع] كل نء عأععأاءءم50 أء عأوه81 .كلظ ,امدن 
45-2 ,230/1954 ,الأوعءمعه 11 عنوأاطااط 

صاعاطء1طآ ,ع »1101:1617 أهوندعهغلء11 ,عأوه81 ,عرما أ هآ هذا 5اعء 1 10ئه 510165 .11 ,الاعتكدنا 
5ع1.011015 1-١11,‏ ,لعأتتأاء: فهقنه ألعاععاامء زومأمعهالء م انوأأعلاتنه5 فته عنام رإععمم ل 
1925-28 

,150065 10ن) ندال 'لاوك5اال 011||11 راط أ 11611أ1اك للا 210:06 عط ,ألا ركطنة تطاده ندع نا ١‏ امنرعصصنلون) 
5ترو<1 

1956 ,اعطعللظآ ١ق‏ ,قتتهة”1 ,عومددء81 الود أء عتنامه قل ”ا .أعالمطه 81 .1 

.ص 303 ,1955 باملؤهظ ,كلانه ,1]11!1615اكا! !1 3عل 1!!65!١اأنامع‏ أ 5عنا © 81 ,"1 .! ,لك 1تناوم 
.11و ا«واكاطا .أ 8) 

1321884-5 لنقللذا 60 ,11-آ ,مؤونا-اه 70:8 ,اممسسدن داو 

- 771110 565 عل 15ل0] أذاء! :أ 5ع5 ضفل 5عأ «ذا5 أهك5قظا ‏ .!الوالوءط1 'أ عءألاععه5 علا ,.لل ,805085 2) 
راهكل.آ عل عنالقالمطاه) فاللنعة"!] ,كندمءأوناءء عرتمائفا! 'ل أء عتوتائى عل د5علساظل صا ركعتها 
.0 99 .م ,1948 

-هاأ5ء 1 عااألى كول عءطن «أعناطع|6للانه 1[ 65اأ)5 !00716 اننا وعاأء 615 ططء 11 ,ناناناتا-كنا سرع كص 
.19 روماء طاعلنع1 [-تعوستلاتن 0-تطائع8 .لغ 1١‏ ,انعنم 

-51.,46/1929ل8 سترااعاع0 أنعاعائق 16[ا ذا كأنعل02 انمكأن:1 فلجنه عكدعع! ,.11ا.عمق أعممصمه) 
.217-38 ,30 

13-20 ,34/1917-18 ,لطا ع شامة] أ ق- ه11 7869 .14 
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الكهانة العرية قبل الاسلام 


:11011681211!11([اانا 


معسططعع01ه'1 ,المأوناعط ‏ تلعاأعدواطهطه عأأءك اع ]10 201 العو 1لااالء نلك إع اتا أسدد عأدء 1 .1 
1229 

.13-23 ,29/1926 01.2 سا ,اتعتتعلنء لأا اعلاععتطعهأأه كته تلصأهدمداء؟! خط .14 

1963 لاعاصسة8 ,4 1أ1آ ,كانء؟:0 أنعأأه دعل عا للأءأطعدعو!!!! :1 أ 42081611 ,لأا ,الله ةلمر 
-(11131011ك5أ نالا .لا .11 عل) عاتق 1 رام 23011 ,م 307 

11161160 116 111 رقاطمأ5 11 أمعننأ!ضت) عأدجهأكط1 دأ وءأأل1 !ك5 ,.عاء ,ثل6ل .]ا .ن) رلاناوهع دنار 
4) .ص 21-60 ,76 كص .ظطعثة ,2 أجهدر ,2 كم ,50 .أن ,نلو أامأعموقل أنأومامممةا4 
-نال عأطوهمق در عستتملغط عان؟ ها عل تمأكمعجرعرء'! عرد لعاكون) .لملا عل عون أضمل بكترم 
.(ءتتسعتلافودء علجخ ١٠"‏ عل وعالعغا5 و5معابدعدم 5ع1 أدددر 

انع ]16لا 1116 هل ,انه! 10111 أمستطلأناء و ]و اأأنااه و أنانه عكناأه ذا 16|أ 1نا كلاهذقط 0111| 5] ,.ك 1 
.م 260 ,1955 أنولكةق ,81 .تعلظ ,2 أكهم ,2 5م ,57 .701 ,نتمأأواعمود4 أمءأاهوامم0 !ل 
8201 م5ء .لقعا ,أله 1لننا 11032 عل عنال 00110 ,كعانأمانلاننا كوغاةزعو5 5ها اه وعسقء كضرا 

.اأمعء) 1964 ,قتئقء1ئع1تلقلناذ أدأعماألنط ,تعدلق 05ننعناتا ,أدوولاقالء2[ كلتتائآ عدم رعاء ,.14 
.(6«ناأأادن) أكء ععدع ع5 

صط1 لاأعقم) أأءع2 ععاءدوتتمهادوتاتة:] ١أ‏ عاأعدلطدونن أأمائع8 ع6اأء5 476061 ,عدطم]1 ,كع اتام 
168-54 : 79-104 ,32/1955-7 : 147-173 ,31/1953-4 ننه!ذ! 24 ذا ,(أعفرزناتآ لتنتا ل"53 

-2ا 0300150 .151 .1:80 : 1907 علرزعنا ,رعاأعهن عل اء اللوعلالا .117 .ل6 ,دن 81 ,[دسما] مامهن 6 
عطاماواط 'ا تن تإأاماء: ذاتة:7عء20) 1949-56 ,تعدالاناء) ,كلعه<”1 1١111,‏ ,كعستزناستمسعط 
.(4-0 ,تعلددأه) ععل 

.1921 ,6ت تلأناع ,كأكتفط ,عانوانوأداةاضه عأطوع قط .160 ,لمان 

و... 10أ1716مهآلآ أل عأعمصا ماله مارأ] أطوعلة أأوعل ه6١انأأنه‏ 6 5/0106 ,6051-0 الماع تاعلأة رلصانت 0 
16٠‏ ,3011501110110 0ءألءمواءاعدء .216/1) .ص 232 ,[195 ,أالفكائه5 .0) .) عتلعاكم 

-أاازء 5 6 !|أ0 دنه ذماءءنء اط 611١0 10]0]110)]1011 01110119 ١6‏ وإععاأن20”آ1 ,لط علق معادلا ادن 0) 
:1941 ,اأمئزدةظ ,زعو ,.:! .لقعا زر (كع5تاععطة ومأطانية13[ عذط1) 1938 5عرلومة ردم 
.437-40 ,1953 /41 .وناءضة1 .ع5 عل .ع6 1 صل تعدده]آ1 ععر 

14. 16 .أنهناي .اذا ١1:أ ,اأعنمع5ع1آ أذاعءج11 دا أعطادره:”[ عذا إه يااأمورووا8‎ 1/1954, 5-١ 

1-4 ,18/1956 155045 عدا ,ونادا 1:١‏ ]وه هعاد ا نه عاولظ 4 ,.ل1 

كناأ 100 -أه نط ,.ط .4 700 ٠و‏ هعاق ٠ه‏ 6١1ألء1![‏ ١1ل‏ ألعذن كاعده6) !|| ]0 51015ع6ه 111١6‏ ,.كق1 
.289-97 ,15/1950 

واأصه تومه الآ ,كع أ4نا ا 5 عا لمع 5 ]0 أهثانتاه ل أ يف10 ضهنا لظ ]ه ع]أآ ع[أ عره ألو أ] سعلظ .10 
ش .رز 60 ,1900 5ع6:ل1رمط ,1 

-عقق ندسعة لعأاستتدء؟ ,تافهناذ عنلاوعممددمى 4 .لانأدرععومءاعسعط علطمنه أنه ساعرطء لط .10 
صر 18 لل 10 لد 35 -+- 35 ,1903-5 ,لالكتا .ل .شا ,علتزعنا ,1-1/1959-65 ,ودتأمعالهلة 


-فعدل:3ه11 ,عع ا لأهاكهع اطعلا دكاكا .ل ,بمطقمباه لق-اه .16 .بسلا وعدن نة رزسما] هلدمه11 
تلاط 

© ©6| 5دنهل 5عنماءىه 5ع عزن 10[ عاك وعاالءععااء276 ,عدددة ,ولاعولا- نام متهن 1 تدصولا 
.(15 ,ك65ف !اال 'ل .«”ة أنناأائد! '|أ عل جلوثاء»٠!01))‏ .ص 1350 ,1950 كعسغطالط ,دأاضمدياة 

.1938 علدععناءا ,مطعورء8 ازمد بعادانل176 غ26 ,مصآ ممسععمالا 

.19 عأنهن نل .40 ,لا1-! ,أمطفن 1ا/-له ,.تساة .مه ساح ,إعام عما] ععةا١1‏ 

ولللنا١!‏ راععمناا؟ .لغ ,انتكساع-ا-عممد فطسنافا-له "قليده جه" اللالنع-هه ]12460 ,دسلدد لآ 1116 
.11-1 ,1835-58 ق5ع1لل دما 

ع! ,111آ١آ‏ الله 'متصدله «أتصع-له اماد أ] نارون "-أه انللدا:! ,الأ6-صم سقلط ,اممدحآك] -لد 
.1292/1875 عنأدن) 

455 هفلدكو (ؤزنا مدعا أنناع5ى االعاعانه ع1أا ولتملاله 5اء امار أأدتى ]06 11 إ,لثا رللمطته] 1 
.(437-40 ,41/1953 .وتأء!1 .ع5 16 .لع6م عط راأعلاهآ1 .عع) 

-صح تا ها رسمالوتاءء عتائنة 5-اى ١١‏ هاه العالوعء ل -منعاتاندىي ادا أععوعق اا ]0 اوتام 116 .14 
:1950 ,اأإاءءاودلم ذاءاأئرعمندنا هاعد 


للا 2 ا#لدللنا 


.111-157 ,1953 ,العدرعلع”آ1 .7161 اذ ,أل ن]ناك ع»1(6 .ك1 

61 ]15 065 الوأوأاعاة «م1 أ 19االأنا» 1360 عطالأ 4غذلا 11605 الاناكا انأل ع5أع:5أ116ذ:دا |! ©1(16 ,.0ل1 
اننها) 42-65 ,1930 للع 13م لتدراعبا ,1928-29 ,وعسطءه كا عاعطاهأأاطاظ عل عوتعاءولا درأ 
.(1510115(ععكل8/ للق 6رعد5ززمء أوء .لو غ1 

-1ا556أ0١١611أ5‏ 1 لذنلا عأأأى ا أ أاناع5 ,عأأأداطه ل علج عوقء/]أ86 عاء متععنن 5 اننا هنظ !1 اء .141 
. (119اذاأء5ىنه]أناء !0 عاأعداناء12 ) ف8حص! ,.م 25-530 ,1941 ,عا تأجدمككد ططق !1 .() ,رأترزكء.1 ,اأأماءد 

346 ,1960 ,اأمق'دلة ,لقلقه8 ,.. وباءعمم عأننعائا-ععم انأ نعدنه !ا ,عتم ألتذ" ,أنددكمل1 

64-5 ,32/1915-6 ملذلا ها ,ععاربهط .21 عد موأكنو:”!] ٠‏ رنأانامم .لالأككل ,.”1 ,نامآ 

.372-75 ,42/1922 805ل هذ رأقاله؟ قانه عنغلانا .ل 11 .11 

11-80 ,. 580 ,1950 عكلهن) عا ,1أنةق-له عوه "| )] منخن1ق8-أه عند .تساظ .ننم العملا 

,(.ا 2 نع) لا-1 رععلهن) مل .ل6 ,أله أ!-1١١٠من١‏ "فسرزه-ا-وص أه1]:ه-آ | 01ئة]- اه .16 00 15-0 
.|16 11-111-هننا أهأأاا-أه .غ1 ,أخلة تك مطامط -كم غ136 ده : 40-دا ,1317/1899 

]نوكه !201) عالء 5 أأاعه:دا 1(١6‏ .ععلأاىء |00 مالءداناواناناهط 216 لانن علاء5أأط]6 عاط ,.ل سسا 
مأمماعدا ,عأالءتااءىعوكاره]وتاء11 ذلعالءدأأهاناعاعملان ععا #اذاعارا 01١‏ واالاى65] 

.210-25 ,43/1925 8'1107ثة ها ,1 .ل 111ا 10نا أثاء 017 العا أ ل 171 5عأدا©7) 65ل اتا اناه ”[ انالاخ ,.كل1 

-أأه عتالعاا ١اذا‏ ا[16أ "1 16ذغا ألع 569 1١5101111119611 801١‏ اتعالأءكى] | أاعن 5 1216 ,.ل ,متعمددع 11 
.20-110 ,79/1925 نالآالل2ة صذ نعاعاامعهة «ععطعئةأواءاءأاء0 

184 تاعقضأطة!' ,.لة 2١‏ ,العاأصياء امم ل عالء 11 )انع 1انهائعاس 1 .180 ,ععلع نم11 

و65 15!07|[011!![ 015 أأوءأأطاتةا 5ناناء| أ قعطهز ا 5ءا دعلاء ون اع انام عل 5ء|8] قعطآ ,.ل ركطكهرديدع 11 
.389-32 ,4/1950 .5 .11 ,وامه8 580 ,هأوأأناه'1 ناعدلااة 00 وادأمء 11 أ 

لأ ,رأتأعاك عع اأعداوولأمتالاء | «عطه4 «اعااءئ|1زنوأك 0ه ععل عالأأءصماءءا 1 عوأأنا|6:انا آلآ ,.104 
.179-90 ,4/1950 مسسع لتو 

ا أع أأكأأداناء 01 أةتاأ5 الأ ,الةأ 561711 فاعل أعط كلاعطاعء اطع 2الءاأء16 )لآ دعل أوطاءء لا اناناك ,.ل1 
.4485-58 ,آ ,1956 عمصدهضآ ,ه4١١‏ وأأءل أدعرا .0 أل ©6106 

-أجط0ل-25 وهل الءاأذكقااته ا]أناأعداكة*”1 كأ رذاء| أثالء 5 فاعلك أعط 5اء] م060 [[آ دعل ©6و0: "1 211 .10 
عنل 1لا ,1929-54 انط ١!‏ /10]ع]ءداذاتا معل علدنعاءءعاات لا .] 5اذناأاث!:1 كعل وعل١نه|كى»8‏ 9611 
.3149-8 ,1956 

.721-05 ,53/1958 5وصمع! اقل صا رالنعطه 4 العل أعط «عإجرودرع أعقصء84 ,.ك1 

.4377-0 ,58/1903 .لاطا ,عناوأاظةأ داهم عأطان :4 "أ لاد وعاعء4: 5و6لناا6 106112 ,.ل1 

.(11606-7 ,8/1935-7 15085 ./ء) 1936 بأفله ا .كذاذ1 ,ءا اأعطممء<1 2216 ,علطا متعاتع5ع 1 !ا 

العاعتات ,كااءا 00ل أن كأناء2 (١611‏ أدال126 ععل انعطعا اناعكل كان ,.ل .ل روككلا١ا‏ ينما ووعم 11 
.1930 

-66) 11ذا فالعأ |31 ,طعلعاعا ,١زعوااناأالة‏ 1212 : قانع أطه4 ااعععاللا؟ 5ع ١611‏ نألال»8 ازعكل اله ٠!‏ ,.0ل1 
.1938 عأتطاعرا اع للعلهنات2 ,عاءعننةء 

-120 هنأ ىا اأعتادع 1 «علاءا02ادا!! هناخ .عطأأندل ععل عطناةأوتصنه 1 206 ,طمعد05 .ع1 رلام1 ا 
لءلاعصقاط!ا ,1907-8 اله إاناناء5 كمل .[][ 0111611 114 115اناأ1195١017ا9/أ‏ 1269 .أو! قعل اسااته 91 
.(399 17 .ص مله ركعلهاضعتنه 5عءرء11لكلمأ كع( ؟تاد) .م 1908,40 

201-١114 1]: ||] 1152/1‏ 111 1 نلاعطآً 6الء1|أداء١!|ن) 1١1‏ 6الءوذلةال ,.لالا .ل ,مظع هاته 5م11 
-0 أذاء |01 551011 ا١١!١001)‏ 9] ©ل 8162١.‏ ,هأ1ع لوطل معاداوظ) 1939 عالامء2؟) ,اءاطومال 
.(32 ,عاوذا 

عأ 160105 أ611100 | فاط ,اللءأ50 لزعل و1لأالطععال0 1001]10115 111 |8105 إن 5عء1ا30 1016 ,.ك ا 
.314-00 ,(17/1951-2 ,تزاتعءلزاسوأامادء01 عاندجع20 -) 

-1858 لعوصتااة0 ,( ... عاعلن! ركعامم) 11 - رعاعءعا) 1[ ,لاعأمعاكناللا .ل) ,وماك رزحها] يرذقر1ا 
60 

,.لة *7 ,أااعقوعام 1[ا 10 165( ً) أكعأاعه» 1[ا 11زهع] وطوعةل !ا ][ه 11155 ,.نلكآ .11 ميل 
.12-80 ,ءالا .سر 822 ,1900 علعهة9 علخ دوع عءررم.1 

-صووة دا أعطودملطد؟ لآ فده اععاقه81 ,نالتااصه 16 ,االلدندكوعدن .11 أء ,.0) ,ادنم ارعع 110 
.75-137 ,40/1922 17ا1لئقة هأ متعاعهععلعن 1 0رد تدعا 
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51 1]1312 ,.الة 2 ,انساعءا م ١اأ‏ اعدعناء 0,061 1(05 ."1 ,تربرديرع10] 

.271-80 ,16/1952-3 10م جنا رمعأاطه100 ك5 كله وعأأءاء2 عناأءكاوه81 ,.اقة ,عسدعنا] 

الععاىء 1٠‏ ]0 المعاتقع جر درماءمعل ءا ]0 لمعه © ,عوأطوناء ]0 انان أأوناعوعم 1716 ,.ن) .10 ,التسدمه1 1[ 
.1905 5عقلدمما بعأتاكسنتء”[ الفأطوعل عذاا واتأذلءعدلمء عولعاسودما 

عاذ اط ,35517 16 كعاعدء! :011 5ع ذداعاالهاناءع و10 العاأء5أ:لا35ن 16ل ,نم11 ,داحجنه[1آ 
.09-1 ,1/1925 ,اكاسأكاع11] ,وأأعامعاء0 

-جزأت. 1 ركأعنى:[ عانأعاذاءىم وكنننأوأاء !1 21١‏ دلعو١1الراءناكرء)ءانا‏ .لعا ءإه12 1016 ,.0) مالع الع كدق1آ 
1911 وج 

«عالأء هالعتالموماه”1 5أ0 العالاات5 اتعل أع6 ع«عأطاعوسة؟ ععل ارعننيه 1 10216 ,تديع*]1 متساديده 11 

7 وان جرزاعرا .5كلط ,نعععااة لآ سعطاءد1! :تعد يلعل أعط عععلجل1 «عق عاطاءاناعوع 6 * 

#اأتماع.! ,تااعلاة !1 ارعناءى]| أ جءك0تا5 تلعل أء6 علء1اأاء56::9 عمل 9ع1مول7 ©)12 .10 

-1"10 راأقاء! 0 تأوعل .ععأ١ذاأ‏ .لودنون) ]آ [ أعل أالاء عدا ,دعأ ل تطة5 ك5عل 10[16لأو]2ه عأعامعم هل ,.ل[1 
.590 217 ,ا ,لاقة1 ععمعم 

,10153كانااطء! ألم .ذكهاءآ .ل .طلنن أل حأ ركاضء :0 إرعاالل وعا #أناصه:و0) لثانا ©أو11010 اط .لآ 
.120 العأنانالة ,1 ,111 ,ععا1تال8ة :مل تبدط1! دسم برعيعرا 

.21-22/1916-17 1 لطا ,[ل-! .... أعتتاثره 11 عاأء“آ ... لمعتاتتاك عاأءئأاهاددء 0 ,.ل1 

-فأوالاأاأء ماناط .أأع2 اع أاناعاز اانا لءأأ© 1١‏ 6<»أ1[ااع0<21 :نا أعله :ه111 ,10الاطلارآ ,2م1108 
1 ,1888 تدع ااساك ,غناك ©لءدأهها00:-٠لءوذو‏ 

201 1ط ,13035 عمرمءة) لإط .أكسسدعا ,وأأموره:110 إه دءأناونأوه:»؛ !1 116 ,منت0طدده11آ 
.2 134 ,[1950] ,قله10 «نمعتااصد ركععلمما ,23 روماء5ى 

-أناكة 1ن .اأعوع تنا .2 ذنءألنا) 5) 1926 تلائع تا ,نعواتنالاء ناوعء) 2 لآ #العكادنهع10 ,ال ,تس تحامممل1 
.(4 ,ذ5أانة 0 .1الواذا وعل ا 

159-53 ,9/1919 عنهأدة ععط خآ ,أعاه]أع سنا أ[ 5ل16 7 الوبان أ .10 

.1938 انهلا باء3! ,كاعاازمء7ة دنه واوء ”1 116 ,.آ. ,عه لرويعوو11 

أ م ١ه©‏ .أده أ ,1]110آ ©) ناعم ]ءساناءء) 5 أ16[ الء 51716 أأعجزمء5 |)»©![! ,.كذاآ' .31 رفنددومدنه11 
1 نسفليع أكيوطهرزة ,4 ,علوت اءعااعنا .للم ,نتمم م ماعكدعاء”!١‏ .0 .لم41 .مم8 عل 
185-12 

تلمع هعلط ,165ا5]0111]9) 001/6 5عطوعار 5عل 5عاداناممم 5م )أ أء 0115أ) )5ع طااا ,ساة) ,كازمنا11 
.م 7 ,1913 رعكه لم علق[ 

تلهس رعطوعم العالعدتنبلنعا! ععل أعأرى عا ماعو ٠‏ عأواء1ه ٠‏ مول عءلؤلا ,امكدجة ,معدن11 
.م 62 ,1883 8#(تماعنآ .وواأط 

1 5و2 ,غ106 ١ع‏ موللإمنا :دنا ”ل |10 ناولك ,.اتن) مقعهن11 

مالا ء ماله [ه3ظ) 11 زر (5-6 ,غ1أأدا)أاقع 5 ,ل .اأعكااع2 سأ ردقءذا .11) ل ,زوعلا سشساطط] زعا ثايزاه و11 
,0136نلا]611-10|]]| 1111401[ +ااءلة ملاع 11 .ل) 111 : (5-94 ,1927 .5 : 59-115 ,1923 ابل دز 

را الاقة) ]0ن َل 0011116:04) راع 1053211 .ل) 11 : (1933 وأمماعنا اأء 1926 ع0امررو1م - 

,١11ع)]‏ ]1011014 11 طعل «ملعاطً «ءع أأء 1 «عغعا:2ا ا , اتتاوناء تلط لا .ل) 7 (1854 5عنلريمل 
.قل.ء»؟ ,: (أ411-8 ,39/1885 1106لل2 مم : 1884 ستلكعة ,1 دعاأءط«معه”آ] .نه لمععمؤأذ ما 
151-61 .5 ,الأموذا 

05 61|]أخناءكةأأاء؟[ أعضاة اأعهه دلءءأ جروا نطولا انعأ أعط و1نناو50[ أناطاعالء6 17 .ل رسآ[ 
.80-! ,1903 م8تمماعط/1 ,1 ,)اناك عاءدأاغدنء 5 «عوأعمأعطة هذ رااعة -اطهسشاضامه1ة 

/3, 11 806 ا1!آ ها رتءأعألهنه:”1 اعاأءدوتترقع- طأعذاناءء ةنو أقطع2ر هننأادامعءا 1 عناعدأدرواياطه8 .10 
109 

,6/1932 .أأنا© .آذآ هأ ,كالتوء8 ]0 الموأأناءممععااذا :ا دنه عكللهع:! أ رتدلاقط!خ ,ك3 الام 11105 
-(10ل53-ههم عه؟'قن 3 عتاطملاة اع مألارمء؟ كعم عالدنا دسل .ايد .لدع١)‏ 508-85 

.نا يلونا :1352/1933 عدذهن) عل ,ل1١ظآ‏ ,إمتعماكسن اسممل أأسا )] 01 عإداكىنا )ا -أه لتكم دام 
ص02 نوللاه[ -قلعد ,11 -آ راقاآ 


.126-8 ,64/1910 01ج سا رسال "لاه طتناةء1 وعل نات[ «نا2 ,كل رطعم سمصكومها 


509 


ثبت المراجع والمصادر 


1042111 


1 8 1ن ,ل :1285 بعقانةة .لذ ,)»1-77 ,01ل ل-اه .)1 رقحصح !]1 لمح ,استسيعو ناد 
: 1895/1900 علنزع.طآ ,[لأنا© .ل عدر قعنعولاغطقطصاد 5عغاطذا! : 1883 علنرع.آ ,لاممضلاءتر 
.1955-6 ,1-5111 ,االأننووقء1آ1 .لغ 


ا 005 10١‏ الء أ لاك ضا) 1897 تاتامع١؟آ‏ .لى6 25 ,تنعط» !18386011161 العذأء3أ 411660 ,.ن ,«معمل 
.111 راقءعالاءاط 

.0-89 .م 336 ,1955 ذ5ع1.030[ ,فمدطادء !”1 ]ه انوأاءع::ه”[آ 10ده ععساولط 21856 ,.0 .١آ‏ ركعتوول 

-اللدعاقم ,عاستحاوصمكغاظآ ,عاررروكا .العاعايم أدرعاء)-عباعوء”[ عا عمل دعااء أء وعالآن الل ..آ 
0 عل لعو .عاللسمسض ا للغل؟ ,ععقم0 ,عنع5آ1 ,ضهنا ,علدا ,عستاكعاوط ,علريرد ,عستعد 
19-86 .م 316 ,1960 رامئزة:] ركلعة”! ملأمعسعاصم0 

ركأته'آ ,قنامأوأاء1آ! 65ل عأماذأ !1 قط ,11116و |ذأ6«م عطه«0-لناد الوأوتاء: قط ,ةط ,تال ااحول 
1١7/1947, 239-07.‏ مزوت) أء لمات 

-1905 طعووء1ن) ,1-2 |٠١11,‏ ركذا !لاققل 10انا قااء :1800/01 جد أوذاء11 216 ,عل .1 ,لال انتكمل. 
.12 

.82-105 ,19/1900 مأتال سل, يجين تمعاد عذا له أعننه5 ]ه عنصه؟ 16 ,.ل1 

.42-56 ,28/1909 .10ظا ,الع اطمادء 1 010 عطا عا طقعولآا فده 18068 .10 

حاعهة!' مطعكقعلن) ,ععتامء] ]أازواة أوعنشااناء «أع!!ا غانه كمدعاتطه-!1أءأط انهأنلاكة 4 -ادهأ١زمالانطه82‏ ...10 
.(14 ,العأأعطنه:0 17 110نا عاأعناعقء لا .١أ6©35و28!!19/0135)‏ *8 ذا ,.ط 171-86 ,1914 ,لسقتر 

ناا ) 1948 .ل *2 ,1908 كأنة ,فه110 مل دلمم ناه دعطهغ 4 دعل 165انناأنا0© ,لل “رالسدوطتاول 
.(قعدوأااناتلا 

.574-82 ,33/1924 13غآ ها ,عتناء !ا أأقعامع« :1وا]6006:] ها كتهل عأدام وأا أء هوم عط ,.ل1 

رالاتظ ,عل زعا ,أوءعن0'! عل تعنانط! 3)]111 كااوأامأنء5ذ!ا كنل ع11101او1اء821 ,.*1-كطظاتمداك) ,الدع ل 
«تظهنا8 140 عل ووططاءة أأمع اماد 1 واءعاء 1 ١ذأ‏ المعاعسعة ناه اسعسةانبرسممء) 1954-55 
نم13 

رعأتالتلاكها آقماوعا؟0 ,هلوئدتا ,ان 0 عا إه لز هاسطمعه7 انواءره'1 116 رعق الالمعع عل 
138 

-41 ,40/1950 لاءهلاطا تاعساة 136 عإء) 1952 عانه لا اوع1! ,عندام ث2 5 ذه :ان *:011) 116 ..ل1 
.(257-75 ,185-200 ,106-134 ,55 

-أأء)آ غاتتا للاأونعأأا <اعاك |11 ةتعأقعاأأه عذاة 1اءألناا5 عاأءدةو502!015 .أطولة ,.ىل سعدوعول 
1834 تع 1تتنلاآ ,عاالء أااءقعو5ى اماو 

الاعتتع ا فاججسلمء .60 45 ,واتءاء0 اتعأأه 5عل 6الأعانا 1111 |6510111611 1 116أ9 8205 ,.ة ,كدائلع كنال 
.1830 مامماعنا ,عملدماء: 

-نتكط .لاطت أع +#ملع11 تهنا .ذل .ده رمااعادمهعءل02لاآ :دا «ععااة لآ عناعدأ! :ع5 .1*3 ركد 1 إمساتع ل 
.1825 معوصاط0!" ,1 ,.اأعوعوددوأوااء؟1 -عل اأعناطءااعط ,تددديد 

,471/1938 ,ه111 1 ناو أدمصءعط حاط ,«ماطدره لاط! عا أأعوعد1 ا اعلمهءط 16 .1 .لةى ,رمع سول 
312-19 

3 الال تهنا ,نهنا ]ه 1اهأاطعءعتلمء عةاأاعهجة]آ ©1[ا :ا يانه آلآ ا لاله 011 11:6 .10 

4 أللل5هنا ,أعدزذط االعاءالل غاأ أعااده<1 عذاانان 116 .14 

.وأاأء11 .5 ونناعوءه"1) 1934 لتاعؤصلاان) ,1 راأناءة) «عطأللاماقم5 لانن 5أ605 .11 رقدسصمل 
.(33 ,7 .81 ,2 .لط عن .الى عع .عااط .عن 

|19 85085 سا رلعسند أمناععا ه ح أخذاأوه:: »ذا ]0 يإووا0:امعذاء 186 ,.13 .81 .ل ركعسول 
.240-80 ,1957 

عام]ءط ل6نءداثاءل 5ء5ننامء82!5 اذا ,(1787) وطم4 6[ ١ه‏ 215601115 ,الخاه1 ةلالا كاذ ركطدمل 
و5عدلنزمنا ,! رقعظنات كعسدهل تزط لعاالعء لصت لعاععاءثو ... واءاعو5 عأأماع4ه عطا 

الال ,1959 علرعنا ,اأعذ[ا8 انه ااوالاطه8 اذأ اتعاءاءا؟ عالعد2!0::1ء22 رطص .81 .لا .11 ,مععرمل 
.2 132 

1928 عتم أهان ه81 ,كلتهة”آ1 ,.؟ا .نا رول أ5! ها عل 60165 ١الاة‏ أء 105+5أم:1110ه| 816 ,.0 .نا ,0نسنال 

.1952 عبأغورء0 رصعطونت لسفلتامظ .120 نل .لها ,أاءأععدمعه!'! عل عأأوماوعيروط .10 
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65/6 ا 16ل ع+ط11 #الاللأء51 ءالآ مداخل .أعمم :7 انز عمللع5 لأعند أعنادرمءت2 .11 عععردل 
حااعاعطأرهء<”1 ع6 +5010 طكاز ,كاهلا أالةأعذاصمء”1 جرعاأعو أ ]أ اءع6 ذا 5عل ‏ ١لع9١111الأءااع5‏ ل 
1027 5ع امآ" ,عدااعععه 


118 أ[ ذأ ,119 أأكقاه”[1 31١‏ الطعذاللا أ لوأأاء 1[ ذا لعكاتدءأ 5ماذا انلعل أعنا عنإعناقطع)) .”1 ,تان ائمكا 
.139-52 ,1912 [(8 العسنطاءطولك 

عكلدة) عنما ,.2 علدت لمصجلة .لغ ,رشنيو -أت .)1 رسذؤدلا عدن للع ليية ,لعج سصل] اصتحكار 
ه05 عدم ذعامتر اع .لاتعلاج .لها ,.لمعاصة .له ر: (1921 ,رطننانكلداح عذ2[ ,.لغ >»2) 1914 
حدلء 02 5611::1119) عاقق 1 .م 40-113 ,19:11 ,وأتدراعا! عكغدا1 رععبرى «اسعوم 1 ١ع‏ لمتكا 
.1952 لاماععسكء”آ! عتعه*1 .3 .]8 بكزاتئه .لجنا ر(ة مااع لعل «عأععتاها 

كول 0:0]! ال ك5عنه ل دعا أء علدا 1 عاطدعللى .ل :عصغامطول! مااء دماغ[ رلى رانظاتت اؤاحم كا 
.1930 كتمهدآ ,1-11 بكانهاذأ! 'أ نوكيل مانأاوعاه”1 وأا أء عثتلاذ | عءعسه وأعممممء كنا 

ركااء ]10111112 11110 105اأأكةاه'1آ عنا|أضاءل #الء1 | أالء أ لعكءوىنا  1([6‏ .1171ن1/م !27 ماتلله*آ رظمطم 14 
,7 1م130 

لوطه ؟] ءذا! ]ه كأاننناهنواعهطا عتلناتنات'1 قتنه أنء [اائة .اثلها 15 لاله (اأكأهلناق ,ل على منتكتدكا 
رووء1”5 لإأأؤزء لاأزانا ,عاعه لا للاعلط ,... 111 قله 11[ ومعمناك ‏ .5ه أ نوالاءالتالام> ‏ 5ا) نه 
.(72-73 ,113/1954 111537 دل رمللزدن؟ . -ع) .لاز ,در 221-265 ,1954 

-181 ,3/1956 معاطه :4 سا أ ثة .2 .هر زم واوء 1 معهء*! عذأا الأ اها 1/16 رتاتد عض[ ,ادام كا 

| ]90 كانهأاء101150 طلأ ركءعأطه1 أ|011071]8 اكلا ع01111أ15 ]6 [إعه ناد أ ,.5 .ثلا ,لاطع نج ددص كا 
,123-46 .ص 58 ,1950 عاللصلعلهالنط/46,2 ,.5 .8 رياعاءه5 أوعا(ممدماغطط المعلى 41 
.كعاطما 3 ,م41 8 

,1 ]-ة مم طسعؤول؟؟ .ل .لم ,'لنأطدع-له جم+أ؟-مما غن:1يل-له 500 .)غ1 ,عوط لمق ,ال'قدكاعاد 
,1922-3 عقوع1 

,(1,1-14]الا كه .اران معنن )) دانهاأمطسل1 » ععل وسناطااء7اأءعو5ء قط 6أأ0؟ ا عالاظ .قط رفعردهكد 14 
155-171 ,29/191425 28 ذأ 

,.116700 1110611ا2ء |1218| انا 9اذالأأءأاناعط ااا انأ ]0 16110-1نبخر-/ 12 226 ,على .ل ,1200م ناد[ 
,1!-! ,عقستالطاظ .ثآ لسن عمعطاعلاا .0 رمب أعالءطعوعط ععأولمع11 لانن للعزر الل طئعتقائق 
.(1-2 ,11 ,اأعلامأاطاظ عااءدأأوأكوعءاءو"ا ) 1915 مأمراعآ 

عط عععطة ال عأوهأ0:نمتة12 غهن عأوواماعودا مالءدنقةز عاك ععقل رعس الملاعية ,ركسسيره4كل 
ولكآ ,قعفضمالءو:ه81 063 +146 )1آ أل عأال .ألده46 صا ,كنااتاكأاو نهآ اززمط أأع علو و10 
.24-6 ,1866 وأتطاءيا/3 

.913-17 ,61/1907 2,28106 ها ,كءأالمسء ١‏ لسه وأع 16لا ألو2 216 ,.هكآ رمنسصةكا 

الا ناطءدااء آل حط مالحاءءععع الا 4الن ‏ ألهالع15ناعاتاءودناه 11 ,اأمناءنعاعاعء 1 .”1 ,العدمنه دآ 
.1-89 ,41/1933 28 ضذل ممعااءءء 

.ل68-8 ,6/1933 مفأأعاءنء1 0 واعاء سا رتاءعطه: م4 ازعءأأه تتناعط 4ط ١تنعل‏ ١للاا2‏ ,1 راعاكمةج 1209 

راأعناهة امءواأء9 !م5 ها العطناوأودعطاه 17 ااعطلعءواطه:ه 111 ناعدءأ لل ادا 6كولا1 .1" رالاكله /ل1401 
١121431 31/1924, 193-18‏ درا 

6الأساضدف] عدناء ه| عنادى وعطننه وعاهرمء دعل م7أواك١!‏ "!| 6 انوأاتاط أ ءادره0) .| الاغاولاوعغ متكا 
279-88 ,1934 دادما ,وعنامطوعءل01 ... أأعناعع 2 صا 

1 رتلعق اللطانا 1" ,عااء!ااءد5موننا!! :)1 الإعالءدتننهأد ععل اررءعأطنء:7 10605 ,موقل ,لظالص مط 4ل 
059 عع 161ل 

عادر 65 .م 35 ,1939 عستلك ذا ,اانه 07الومأكن!!'1 العناعئاانسأوإطنط عنع ماع76 .1ل .”آل ,5لتماركل 
1لا العناء8 ,0ئ4) 

م 107 ,(410,2 نكةى/81) 1935 وأعراععا رتعتمماوطه1آ ععل مدنأ انال أنعاأء0111]5 الوه أؤلااام عاط ,.14 

.77-113 ,43/1936 طلة طأ ,01161110111 اذأ المحلهلطنء| ]5 لاط .10 

كانل 1165 أ إأاتاءاءد كعلانا وعل عرأمادف!! '| ل ارمتانطتعارره) ‏ .اللياإيزه !ا .6 علطللى ,.آ1 ,ك5ناحه خا 
.(45-خ1 ,عامباوذا 'ل .+”أ أساتاكد [ '| عل وعرأمدم) ل3ق) 1912-3 عرلهن) ع1 ,لل١ا‏ ,تصماعة "] 

.ص 93 ,1863 8تنرتعطآ ,تعطمعلم لعطاعكئأتصمائلعمم ععل برمتأوتاء !1 عا عمال ما 60 لاط ,ماالظ 1 
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دع بعتلدن نل .60 4334 ,سمماععدن .ل ,أه1!1ة ,اسةتكمسسم5 عل عهمم عستكل علساء) 
.(.59094 215 ,111 ,لمعم1 | سساكل عوعدين 

«وطوء؟) .60 26 ,كاتلهأة[ 5عل ااعع ل[ انع 1اعذاعولطءذ! عل عأناء تناع5ء2) ,00 لولم كسبرعح 1[ 
.ص 11-472 ,1961 ,1ضل0 .ن) يساأعرادع ل111١!‏ ,(868ا عل علاءء اأمصدووكاأسل 

-1 : 5االه!|15 5عل العاءع86 ١نأ‏ عطننوأود1ل70 ,.11[ ,للع 1اتادراع 55-11 ناتكا أع ,عتمصسس؟ ,كذردكل 
1960 ,5112ا3550؟:119 .0 سعلوطائءلللا ,ورنعاءءمةموذأأء11| لان لاعوءساكاءناه] ااولاا 
للاعاه'1' 104 أأتد ,1961 ,اأعواتناءةنانااءعقء 18 اننا عأأء!::4::1 -11 : عقحدأ ,رملاعلد1 105 أتثم 
قا 

صأائعتا-عتماعءرا ,عإماننهأئااكااءءوء12 انلمس 5مناان 81 ءءط (" .6||ة11 110لا ]001 ,.ك. مسامامم؟آ 
.(20 ,وىناناعه ١!‏ عاعنااه |2831 «عك اعالن!5) 1932 

1 3آذا 1110116 أكاال انط طتاأهطعأأط 7اعذأء3]١11‏ 61:1 130 ععل عا اأءاناء65) ,ك1 رظعأااع موه لامكا 
أء لممطععطظ .لذ كمم عمؤالاعء: .60 *2 ,(527-1453) كعناءاء!1 اإعطءد]١ةءاو0‏ و5عك0 ع06رلظ 
-لنأة؟ ؛ (9 .3ك أنااك111ناأدع !الم .55ها! «عك العناطأنانه1!) 1897 ,طعتسسن!8 ,11 ,ععماء0 1١1١١‏ 
.(13 رععاءء5 أمء ا أممعوه! !1116 ١تأأطه‏ ”1 )8:1 ) 1958 رعلرملا بععل8 ترمأذدعرر 

1 ,امع0هطاذع الا ,ععطمع 4 ععل «غنضأ وأ 1ذا1 011 نالطع | 5 21017 11 119ناالعذات )لا ,.”1 ,اننا1175لزنا كا 

وأعه1! عل 5أ0؟ كعل 5طاهء| أله 477116أ0م050 1 1١‏ 1101110065 كعط ,515 108]-للحكل بالعطدن كا 
غ6اأ5مءند أ١انا‏ "| عل 5ءءدااععا أء .املاط عل 6اانعه"آ ها ع0 215١.‏ هذ) 1956 عهغاراآا عؤغدا1" 
.2 212-282 ,1957 ركعتااع,ط و5عللء8 ركارهة”1 ,(142 ,عوذاا عل 


عاناهء1301:0 ,50965غماط 165 ناد 615 ]011 نا طهط-0[لاكده 65 1أه 00011111161١1‏ ,11 رتكتحظطضآ 

وقعتااعط كلهه”آ عذقغط1' ,عع تمان فهف-معزدكه غاننويزه: 4ا عل دناعاوتاءء عتفاعوعم عط .لآ 
2٠‏ ,أوواوأ«يرددم '4 ععلناظ) 1939 

,1939 كلتو .أرزسامك عؤغلاا' ,نتاكدطة 'ل 5ءأهها0 «71١0:‏ أء وءأوهاه: 1110 ,. 10 

.أأا0) 1951 عللإعبط ,1-11 ,نتناهء !1:14 قءأأكمهمعم أء 5ءذأكه«: ونأك عل 611 أله /غه #اأه1 .10 
1 ركع ااعاءع5 5ع عطأوأت] !1 'ل .انل أ١:آ‏ عناتغلوء4 '| عل عدنامههء1 عل 

7 «ناو؟9آ كعاءف5) ذ5أواآ 65ل أء 1165و]3 063 ,كناوطه 1 و5عل انءأالوأرزطوط ءعءا فرعام ولا ,.ل1 
121 ,نتمأاء58 [17١‏ ,كعلنناكا وعاننولط دعل عامءكة "| عل .اذا8) 1965 دلجوط ,(قتام 

...10155 ,أعلاهصاء ا 5عاأءء5 0110 أهنا!|1!1 انها“ يرددق ©!!) 011١‏ 5|065 ,للع هظمل ,كودكظم.[ 
.*1-8أ .آم 3 ,.م 114 ,1955 عناهةتامعمم) 

رع6اتةاعتتلهناة أء عتالاء: .60 *2 ,65 )!01د كززماوااء: وها تاك 110065 ,.11 .ل ,كله ممما 
.(8!/]91165 وعلناظ ) 1905 كنتوط 

رآص 11 .م 64 ,1936 عقغانطآ-ذاتهآ ,عأاطمع4 '! عل عناوأوداه0و عننااعناء! 5 ,كتقعاظ عقدوددآ 
1-46 

رء«أوك1آ 'ا عل عأأاءس ها © عأتادعلاءءه أأطعء ا "لآ .اثلهوا!دآ '] عل ناوعءعءط6 عط ,. 11 ,8215 نددضآ 
.1914 عدادهظآ ,كدر ه160 قعا ,أمادااء 6ط :1 

وقة]5]01111أ#6اط كعطه: ل وها جعناأء كعكناءأوأأء< كداوأد55ءعوام وها أء ععايااغ8 وهل وااأناء مل .10 
39-1 ,17/1919-20 811:80 دآ 

113-27 ,8,4/1922 53لاثلل8 سا ,ععنوكة]1 "| عل عأااعس ها ل ]161 عل عطمعه فااء هآ .10 

.97-9 ,9,2/1924 .]ةا رع أوة1آ '| عل عءأاأاءط ها ث عناوءء81 هل ..ق1ة 

-39 ,11,2/1926 .1510 بءأماتعلاءعه عأطهع4 'أا كانعل 5ع!]اتنهأكاةام ‏ 5ع «أهنااء 501 9©.آ ,.ل1 
13 

2914-1 ,41/1928-9 :0)0ثئلا5ة دآ ,ء أعهئلطا عأننو ه 265 .كا رمطمعوع معصودمى] 

-110] ال ]ه 5عأ"ء5 6ض[ا :ده 5ع أأاءلة أوناكه وا 5يعناه:”1 ع أأذأ أ60ذ1ا] ]0 56215 © ]0 أااعاللوهم] ل ,. 10 
.189-12 ,12/1915 فش سا,عها! 

1 وصماذكهتا , لا روععهء أأت ]إه ووماأعطان:: 116 قط ,يزو هاعمطاررلطة] عا أأادع5 .10 

.391-22 ,1933 كقاأال نط ركناوه لظ أ6 رشططه لل معأهول! أععذوماه!:!1آ .14 

ولط 0561م مناى 16[ وا عع ء]76 الأأأن؛ ووه0ا10تونناع لط شاعءعنء 11 6110 اتوأانرمارر0ه8 .10 
.45-56 ,1934 .0خذا ونا 11ل 1أكاعا|ئ) 0ه 11ا5ته ل ل ١1أ‏ 5111 أهنا الهأو »<1 ]0 
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كلمه"آ ركعنااء.! عؤغذالآ' ,5م106 يعد اع عمننات» 1مك ,0111116!] مآ .00/6050 1511 ,.0) رعتيدمنظزيل 
19265 

كاءء| اط اعأن6عهء؟ 5ن لماعم انأ ناوأراطه18 ل|0) عا أ عله !1 الواععه1 ,.*1 .لآلا ,5لزم كددكرل 
.]5 ) ق5عأاهقء 2 ,.كعد) 9 .م 111-196لا ,1960 علنزء.[ ,متننبهامجرمىء81 اع لهك جررممل 
.6 ,هأأتاع اهعم .أثله .07 عمعنال 00 .ع820 | 

.205-77 ,19/1905 .إل .65 1ط 1ط رعطهه +أ09١!!‏ وا كضهل عععاء "ل 21201١‏ عط .1 ,15ل لاط لظا 

-عناوع الف لق <6نأءكاواه» 1:1‏ 5ط ,1الك]5 1[ 114لا 11اناأااع لاع |[ ك5عنأءىا]أ1(اء5]ناء1/1 ,.طثآ ,راللط دن اال 
.56-86 ,21/1902 ,اطعاء 

.م 111-155/ ,1921 عنتلمكا رمء أ اناعد عأ فصن 'أأع ١‏ عاأوأوأاءء © دأعهأك ,.ن) رخالا ملاعا0 الاظضا 

,1928 عللازعنا ,(... أطقه قله .١ط‏ .تلظ بمتطلدكاعله سنةكن11 صط1 'ل) معلا دعل ععمهذا 8.5 .10 
(8 ,ء[>20) 46 لو أا1*01940 ها عل .أطن:[) .أدر 111 ,141-لا1آمهآ 

.1938 ذتكة”آ ,عذنلعاوأاء: »؟أماداط '| دداهل |6 عنءا ا© 5عا) 56111 5مط ,.ل1 

.م 621 ,508 ,1950 عصدهظآ ,11-ا رمف أ؟! ملاعلا أصعا .6) |0 عامنله ١لا‏ أعأاداأعا ءاه 5|101 ,.ل1 
52 ,عأناء 01 'أ عع وأنااتادة 'أأعل أرمأعمعةاطنظ) 

183-205 43/1901 ل115! سا رلنساه1 عا ديعل 5عأث؟ أن وهاأنان) ,.5آ ,لالاظل 

.135 115ة'1 ,عس] ]أ اانأعم 1110/0916 +1 اناكانآ- لاطا 

.1938 كتدد'آ ,ئ] أ أ اصاعم دعا تعناء ععاوطادياد 5ها أ© عناوأأديزاة! ععالء ا طوجه ل ,.10 

رق ألع:نا136 ,.؟4 .50نا : 1954 رعانولا بجعلك5-1ع1لدمنآ ,لزا'ماءا1! :ا 42005 176 ,.8 ,5ناوصضا 
.(121 ,عأهانهأاولط ء علوناع.ا واروااءةااوء) .الا .مر 193 ,1958 رغاءااطن<ا عل غ116 )0 

.19:10 عمقل 7تأسدن) ,امئأ ا 510[ ]0 كراو!:0 16 ,.10 

عناوومة ٠‏ ث"الوكاال ع طأدراقا اتعأعجه '| علق عانالفأعانه عاولزوظ "أ كانه 2710916 64ل ,.*1 مها 
.15 ذأنرهظ ,1-111 بعاممء» 

.1935 5ع نلصا ,لمعل "عله انير للم عا نا عه "11 رمك[ ,188518011811 اناا 

,51/1940 عنواءااه*آ هآ ععاتاأمعااشا عأطوع لل بزأممء انا كلأاماط عأوا-يائته] له عرماءااه*1 .10 
.195-03 

و6ألطنم .امهل 5أأعدمع؟11) .ير 522 ,1879 الزرهكساتاء1 1[ ,عل ىئاملا عنات ,."1 ,انظ تظطعائا 
.(1271165 15لاتأ5ناام 08135 

|2 الاثلة سا رااءأارأوقء 4 -لره0لز دنه كعاأء5أيه201 |15 14انا 50611611569611 و1 ,1134ل 
331-12 ,1908 

عء(ط سذ بعاأهعره 11 ععاأءكتنائهاكا عل العلا انال ااءطنق أل 4النا العا المانااء تالكا 16ل ععطل .10 
.228-30 ,8/1918 الننداء 1 

0الللك1 صمنا للء لقن .كتعبلة .وكع؟! ,تعاووا كن العودانالة ساءئعغطععاداء 0 م#طعواطه:41 ,.ل1 
+#الء5 أ أ5أ )0 اناء 0 ١11١9‏ 711ئاانهك) [7.١‏ 114 ,1950 ,ه50 كه تمعد11 .(0) ,وأذدراء.1 لتقم ااا 
.(19 مالعاأع6 :ل 

عل تنوأأنناودكا ا) 1930 كتمد'! ب,عاعغنة ؟الالا ال هأ أأذر ننه كمأو |00 ععل 2غ ,.لى ,ؤصمبآ 
206 ,6أأانماتانا 11 *] 

.1935 15عج'اآ ,أقدءةة 'ل دعا (ممءط وعلط ..ل1 

.1923 تلاأكددعا8! رتعامانامء ءءذلاعهة5 لموا2 106 ,.821 .ا ,قعمنا 

و.امنتطاظا لننه .أمعقالء نا حنوء أطعاتللل اذا أطنا(آ صا ,كعتاعاع50 أءعة5 4انه كانه أأه !]ا أه 15 .10 
.(8أسصدملتله© أن برأتكع لارانا) 249-88 ,1929 لزعاع عا 25,315 

سنا ءادل 3) هأ رالع نال ععل عدماعااه*1 4اننا طنناأوععاأاءة ١ذأ‏ ععوانا "1 1216 ماعنالقم نايدنة1 ,الال 
رلمطاسعوهخ1]11 ."1 لحن مسوم .1خ جملا مئإيوقع لا 011 ل]اله ]1 ,ل 01 واأنالعال ]12 1ل2 العباة 
.61-5 ,1900 انقأ5ع:81 

عأأتل 5 حثط ملإودأم اناا انمألوطال-0عع اانا الأ كأأمااماء العامة هوه1ظ'1 .1 هل .11 ,آنآ 
297-310 ,1951 لإعاءطاتءقا ,معدردره:”1 تنم ةأأ ةللا | أعاناعوعمم 5عألذاا5 أعللءلء0 لابه 


-ه2) 1951 ععنهت عل ,'نلة25-5 امال .60 ,نملمسل-اه أماتدذ# المتفنعد لمق راسوحم' مكلدله 
1932 وتعسطتلاناءة) ,كتلفط روكدك81 .5 - .31 عل .؟] .لهما ر (ا ,طوعلم "عله عكقق 
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704 انلءأذه11آ خنا ,اللهأة 1 11ذأ أأعأمد ]0 وعأ! 6٠|ا‏ ]6 أ١ل6‏ تاعمد ماءم06 1116 ,.ثآ .لآ رطتى«مصعمال 
307-51 ,9/1931 كنأمااكء!,0 ماعلا : 1932 1ه ررد[ 1-2 ,32 

505-21 ,1922 ك4أال دأ بكعأماومء ذا) انه عأنطهعم دأ اماله!!آ .1 

مآكلط نناأ ,لواء©”آ1 4هلإأهانانا ©16!ا ١لا‏ 5عاعهطاطاءط غاره 5عا1106 ع1أنو 1 ,.5 اونا !]1 مللعكارعين ماق 
-صنا5) 149-57 ,56/1939 : .4و5 41 ,55/1938 : .بود 239 ,54/1937 : .إ9: 245 ,53/1936 
.(0165ل8 عقا معتمعام 

عط؟”1 ,عععاأة 17 تتعاعه ل اعهناءن عل 4ذانا 6ط [آ أعأأه ع6 عءإممنءااءععدء 81 ءلا2 ,.نآ ممعسماز 
3 .(5-6 ,14 ,اءأأنااك عااعد: !16 2) 1909 بندعكتءتا-مء-وتنسوط 

حاط اننهه 001 أأهنادته ووهأ-وسا ألم -أه أونث) اكه[ لهم ,[-مدناعوط] أولمقم1ظ جلمد 
: (12 ,وعناطره177 عاعطاهاا 80 16 ععأهن!5ك سا) 1933 مأتجراعةآ ,تعخال1 .لغ ,املقفوها-ا 
أء21 206353 ٠.‏ داعاوء)2 » عل عنأذلا ع1 ذناه5 ,تعمووءلط .أق أء 111116 .11 مهم .تسعللع ,50 
-أأدطآ وعنااءه لأا ©6ذا ]0 65أ4ناا5) 1962 5ع1لهمءآ ,)| :»1561100-11 ررمت برعداء ١!‏ وعل 
حاءاأ تأعناط 10ت لط كعاأءداأطهقه انأه ,دأعاهء ]12 ,الس حول .1ل مرء الع اع غناك .(27 عانا 
95-4 ,1/1921-22 وعنااعه ١!‏ عأعطاه)اة8 ععل عوتعاءه7 هذ رعأوهاط أ لء5أادتدعءا 

.لدعا : 1856-61 ومو ,1-11 ,كلضلة .5 ممم .؟! .هما ,ذغبهوذ! عل 4#أنا0 غل ,رعاصانره ادتاملة 
.م 11-658 022 ,1963 ر,ذكناها5 .عا عل ومتاعيالمماد! ععنه رقغساط .5 تهم .اقمع 

نا كلع اعلا ©#أوه/10ئ اك 4لنا عأجءأاأعىع6) العااه آناع 106(1انا!أعناة !انا ,.ثظ ,كظقتكلدللا 
٠‏ مال01»556) +9١!111ء‏ 5 أمعادءأ0) 1930 ه1655 ,1 ,5ه أ)دوةات:] 

2 820114 ,1-772 ,طهعة '-أه انقداط رحالطا-مم تخددت امه 1-1 لمهق ,زمهآ] ملجدماة 

011 مالتكالط .5 مأك .نا ,كتخب د11 

سا 4١9١‏ ' تعذدره كناءءا١01‏ ذا كالهل عنهماأولاحه'! أء 16انة 111 !أصناء .1 ,. للا ,كتمععملة 
1١ 425-86‏ ,عاعقاة لذ .11 .ناد .:0 

م1115/ه1116 5ع طهقه 5ع6 !67م 65 001١5‏ 51016أ1ا]!أصناء ') ؟لا3 5620]]0115ط0 وعأأءدنول! ..10 
حالعأده ءطأماذا ]أ 'ل أء عأوهأه! !12 عل أناأأأاكه 1 'أ ع4 ©1أ116االلل حلأ رياناغ رط 1510016 .8121 دا 
.331-98 ,1955 5علاء:13/810 ,»مهاد اء هادا 

,102/1930 131116 جا روءئفنطكة قناط؛ !ا عل 5عوه:6101! 5عل ازمأأمء ]أ انوأ أء 16١أوا0‏ ,.© ملاعمدال 
.13-66 

عذاء 6أا 10 ماعط 5ءا |50[ 0110 4:05 ااعءعساءط كارمأاعاء: 86 "1 ,.5 .10 ,11آن01اءآ01ه تقولل 
٠‏ ه,قعطلااءععط «أعأعساءذ 16) *8-دد! ,.م 87 ,1924 5ع لمآ ,االهأو1 ]0 

,أ 0أنا م20 150115ن0اأء أ؟ 5ع أنامء عل 5عأناأاناة ,261501165[ 001111163 00) أء 5عح10611نا ,.[آ ,رغدككدثكل 
65 عل 5ء,أهأاتاصه”1 كنننااق ةأااطً 68رطة) 1938 ,ع اناعتدهكلقلة .© .© ركلموط ١١11,‏ 
١‏ .(6 .5 .كط ,رقدمااه 1ط و1 

.8 .) ركأعهة<”1 ,ره ]1*0 عل عأأنالععميط'ا أء 116116 ع4 ه1هلطن 81 هآ ,سآ ,02100 لككمال1 
.لامآ ,.م 35 ,1955 ,ع تناع سنمكلما8 

5 ! أعنان :«اأه ل -701105 خط 111 ,1111لا أأقناا11 16للو أأاطع0طأنله الك 5علأوا مقا ماع02 17165 .10 
2411-7 ,(واانال .) .0) "نع عطأموادء*1 -) 

اء لمقمرعلة عل تعاطعو8 .لهنا اء .لث ,نهن!ه0-قه العن 11 ,تتدكد11-.د نقفق ,امن 'كم8]-لد 
-تامه : 1861-77 كمه ,1-12 بعالتع لاهن عل اأعنعوط (.1أ0؟ 5تعأتصععير كلمعا و5ع1 عنرهن) 
أقلء2 .نأ هم (1962 كلعه<”1 ,1) .0لوما أء (عذ5ع:م 501315 ,الأناه2نزع85 ,1) .لغ عالء؟ 

.ل .5 كتمة”1 ,عه:ه 1ل ناه 6أععاأاء:350 قلط ,تلظ ,طاهحاك حال 

-01 57 ,1943 كاغوط ,5ءمماءدئاطا دوعلل 6انن) عانالعاعدده ٠‏ 0 960111011616 4ك .كأ تله نتة1]لا 
- انا '| عل 6أو0أ0::اأاجة 'ك أذا| اذأ '] 06 01110165 1[ أء عدناودهء 1) .آ7 ٠7111‏ ,.م 1 33 ,بر 6588 
.(42 رواعمط عل 46أأوىعه 

-1305-1(0 ©أ 00115 0601١101116‏ 6 06 10]1110116ئنا111 16 أواطه '] عل 1106اغ 'ا 0 1011آاأناط!20111) و.ل 1 
.13 كاعه عوغطا!" ,لإعطامم 

(182 ,عااوأ] أ أاعاء5 عا !أممدمائط'آ عل .8161) 1927 وقه'آ ,المأأهاناس1كل هط .ل متتع ككاواظ 

.50 215 ,52/1936 .1514 ,عأطائء 1 ع#عننأهأانأاد © - عأعة 264 .0 .11 ,ادال 

.44-69 ,56/1939 .10ذا ,؟ أعاعل ٠‏ دنه ١‏ فلمنام 8 ١‏ ..ل1 
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إاأالءستدرنا ,الواوتاء؟1 ]0 السول 116 هأ بامعصوائ'1 )|0 عا غنا لالط فته تتعلاه” .14 
.285-99 ,21/1941 ,مومع ان ]اه 

!١!1,‏ ,ملظم اج قله" بط معطا مهدر سمتادعء ةا أكسم اء .ل ,الؤممدله “مدمؤمواظق ,أسخص حم لكحاح 
1312/1894 ,عنعوتتعلاقن) .درط ,لطاسمعيء13 

193 5عل لام ]ادهلا سحنلا ,دنأو أ () مع ء !1 .1 - .ل بعتعسلة 

2# الآ ,للأمكللتهذا"1' .عل .ععء١)‏ 1954 كعمأانان.1] ,ماطمعم ]ه كام اط 1١.١‏ ,تلطع وات 1ط العلا 
.(1055 ,175/1955 

عاالء فعسم و١1‏ أ 1) 1920-25 ونع طالعلنع1! ,[1-طآ ,نلعأ يوعدق لذن العأننه/ 0م806 .ذا رمطوردك علاطلا 
11٠. 1: 3-4.‏ ,عا ءام ناطزقآ 

.08-2 ,00/1910 05آ. ناز ,5500ل ننه مأدروان طول ١‏ 5ل)7 ا ,1 ,««المكاطظم سراح 

17-1 ,80/1940 385011آا مذ ,ع أادءاه:”] انلءاعاللق ا 45أنا0 .10 

بع سقسينخا لآ تالح طنلة عل ترلكمممع-أه أدراد ال ع-) وعأاوصدء كعل ععناممم مط سآ ملاعتعدماح 
1922-1 كننة*1 ,(.آننعا) 11 - (عاءدعا) 1 ,(أكتاء توه تاسكم بالاممسا]] 

لقأ وء ]1ن |[ اا ,10115 ]لم5 5عأنزناع 5عل عاناأت:1!!8| ها 115ك)) 6أه] نال 70/6 عل ر.ة «اترعلح 
4127-4 ,1909 كتمه”آ رانتوه"! عل «متلاءاء ا 

191 وأمماعآ ,تعأأاعه:5ة نعل أعط عناعه اناا علط .ا ,مساق 

-تنكطءأذانا عالء 1 |أذاع1لها5»||ألى ‏ .1:1116!ة )5 لطناعه لال 56غأة 111104 العأ أاعه«15 216 ,.طنآ ,تمسر حعلز 
.190 عالدآ1ة ممعنطاناآ .13 يرهن ارعوةعااءتة اأثلا رمءعوتشاء 

وعاأككمء عناووم '| © 'ناوكاال كعااقتلاى ععا أء عاانماناطه13آ هل : 111آ ,غاتتتوتاد4 '! عل ع؟أماذأ 80 .14 
.1926 232215 ,اانتقددرة11ج'! عل 230011 

1929 اعلا ,نتعالاله5ء6) ناأءذأء أ أاأةصو ذنامص ععااعط #نأع5آ 716010 1ط رت ءلعطلاع 11 مععولق 

-5110659اأن 'ناج انعوذاننالعناكلء|ةانا أكمء ١١‏ دنا ه111 لون ذاعأكتاضء :1116001 ع2 ,.كآ ,كسعمرالةا 
-56111121) 88-ه1 ,م 127 ,1943 واأندراء.!آ ,عتهمامصوعطن) فنتنا علاأعتناعدعوذاناء 11 معاعدا 
.(15 ,ناءاأع طم معد أأهوادء1 02 وما 

الل ,عكتمعنلهم] عأمانتعللعء0 عسوامل '| عل كرأولط 65ا #عذأء 11ل10أ116 ةلال هل ,.11:) مقاظرنز0 181 
رأتقع-ف-6ئلا) 1931 كتهد1(1طا ,.4.0.1 '| عل .لرعأء5 أء .اذ ألا .اث 'ل ١11ه)‏ لال .أان8ظ 
.(108 ,82-95 ,1932 م13:05 

14 عنطدراعة دنآ ,عاؤفف8 عدا غذنه ملطه 4 .ةق 5تأحوك ,لمعيرمهعوره81 

.266-7 ,13/1941 فاعه ١‏ ارعاده 1[ 116 ها ركودا)1 11 لننه [ اذا دعنصه لل عأطم4 ...10 

10١ ١ 0‏ 715الال0االا5 ساءاطء 1ل ءءمذ|ا عا ]0 لإ«ماكداط أءءتوواماديزاء 1/6 ,.ل ,قتع دكنرعمعملة 
(36 805ل هط ععقنءا] أالوأد أوعتالاتت عأءذًا فدنه 121111 6114 عآءط ةا ,)6 ل : وععمول 
.321-22 ,1916-7 

3 ©أاأم060916 الكال15 1150| 0لا ااعاأءد5أاهعاتدنلناد اناع تنعالناا5 : ]4766 ,13 رتكتصنولل 
ع:نامالواط ,دعل:نهطة 

ف عكاتد اء عنامة؟ .؟ل .مهنا ,تعسوتاتعةة ووامنعم كعل المألهكتاتسء اء عكأماكا !1 ,.5 ,تتمعكمل8 
.(06ا0119ا5 11 .|81) .م 238 ,1955 ,1هئزة”1 ركأنة”1 ,للأعاتله؟'! عقم عنام[ 

و10 أأك6له'1 ع هأ نأك ال عالء الع انعو عاأعتادسه شام عأأضد أفتناى .عاعه؟5ة 'ل أروككع علء]م 1 .14 
نام لاا .ص 140 ,(4,... أأعلمء :0 أ4لأك5 ره:ده!ط 4 6اأدععه زرلا ) 1956 عررمار 

ااال !| ]0 أناء١تناعأاء5‏ ©6[ا 1ش لاكتأتاورا ند .لاكدأكاا االعاع انم 1ن 65 أاتع3ق 216 .14 
للا .مم 142 ,1959 .© 5علد١ا؟‏ أن للالمت انا ,كاتل مهنا ,انتعدتلا|ئ ةأطماىه أهءةاأأوح« «اع[ا هه 

-أنا110 رقع لنتما بلمستلعانه سقتاج ]1 نننلمء! لعأفاكطهما رألءة 0 اتتماعدكة ذا إه عمل 116 .14 
.ااز 5 .امم 32 ,211-328 ,1960 ,عولء1 

وأا أاتلعى أللااى 01 ورانلعن)) .زر 191 ,1960 عداآ روءأ !»5 66 1اذاناواتاط 1ك لماعل ,.ق1 
148 رأعنا نال نوناق 

ر(5 و7361165ألاككا لال 1|105 ) 1958 رتولا ركتته'1 ,انه00) 6| كنننا) 1تنمطله46 ١,‏ عححدس و81 
1-6 ,لسر 205 

5الللطاموك طن كطلاءا أ خنهوع0 عا كول ناعآ 6ك كاناطاعااه أء 65 ؟ أأ) ,كالم عل ,14 
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أعودر- ف 6لا 325-308 ,93-135 ,08/1955 علومك؛! !ا 6[ علطأ ,عنالا انض ك-ألة عأناموعوام» 
.7 850 ,1955 اللمحناص] 

© كلع هاا كا .تالماكل '| عل ععانمككزهذ! ها أم عتلوأا أ تساك اناك عألطدرهروادر "ل كعأاساك ععة ..4آ 
و1957 كمه بأعقم-قغط) 1957 اء 1955 151أ] سأ رععاعمعناءم: عا وعنوذا أء عتحامهعومتاناة 
.8 118 

اه خ1أآلا-اأت عطاه*1 عل هكف ئز]-أه 45]ا]ءآ عا أ 6ه 116مه101110و0أكلااام قط .ع رطاموامالع 
.939] قلعو .ادرسى عكغرلا رأعق11 

.1951-54 علزعرآ ,[آ-آ ,يران ! .لغ ,عتوطواكسس-اه طأع7 ,إعكد هما السذنسلر 

.1907-1908 عوسررعالا 1١2,‏ ,1ل-آ ,نعماء”! منزفعقا ,كلملق تكنلل 

2/١‏ و65 أك1!] 5 6110 كالوأاه«ماصط أماد 1 0) 1927 عارو لا بعلا ,ماععدوع<ط ونأطوطط8 ..ل1 

.1928 عرولا بسع 1( ,ذا تأتاملء5 6أعضااة 16!أ ]0 15/101715 0110 17101111613 1116 .ل 1 

.3 عانه لا عولط ,لقعلا ناولا .10 

علمه ١‏ بجع اط ,عمقل ١‏ 1آآ تعطاءهلط .1 

.128 عأعولا بععل! ,مناء !يز 1انأه”1 ,.ل1 

66 أ]110أ لا 01 «أع!آا وا كه 51190651011 4ك .111111171!! 1 قانه النأولا 17116 ,. آلغ ,تاه امة-55 111 
1913-4 ,16/1899-1900 1كلة صل ,ععممء ]أ نواد 4110 


#لاعللعة) ,آأعع110 .60 رأناج! ]لاه .12 ,15140 اليا م -نا لسسة ,إددم سهل] سامدتم 
.1871-2 مأممأعا ,(ععللن1ة .ةق اء تعوتلق8 .ل نوم انمسر و5 كغعرج 

65ة ان عنقم .لمعأنا ععلنة .60 ,فمعل "٠ه‏ اديوه .)1 المآ سآ 0م ادم اوم التيد 
.615-37 ,58/1938 05قل نط ,ركرعطلااوثة .12 

وأععتناطآ أعل .4م466 .116210 الأ ,ألداعآ-أه بل!دآ سء8 ط1اب كول 01 عرعمه عأأنر5 ,لل ,لتمولم 
157-33 ,4/1895 .1 ,لا .وعد ,أن11 ع .عماذ ,ملق ع5 .أن 

-05/لا .60 ,الهج -أه القاالل أيرهط :ةا 'م-اط امل) ':-اهو .16 ,سسالا-هصم مم0 ,لبط اماد !امد 
.1857 #اأعماعنا ,111 ,ملعاء114 .اى عل وضناطل نعو 83 أدن عاحاءتلاعوء 0 ولط صسذأ ,لاعادع؟ 

عها5آ 'أأعل همنضاعم عطمعلم غطاما ملاعل 2016 نأ لاوم م[أناى ,نكتطوعكم متالدن) ,0للانتتول] 
.6147 ,131/1893 وله اال مسمبالل هذ ,ماموثت 

-1939 عدوو11 ,الا-! ,مسصطتللهلا ملعوكة ال هعس ح ... ااأتلمعفء أأئله أااتنة أل مالمععهش8ة .لآ 
6 م,0010ا0:!ان لم - لا :(194]1) ... هءأاضوأكاءنر مأاطعح ل 'أأاعل ما«هاك-!11 :48 
.(1944)... 

-مه' .ن) - ال ألنوصه 5ماعة ]د فزرن أء *1زالا حبنت وأإراذكل '| أ 6انا11)16-ءأك4 “ل .12 بال تكدلم 
.(8 ,انه 1111154 ناك .أطا8) 1938 3أعلاتامنا رعاءالزدكه 5أ0ج كعك وعأوبصه 165 ون 

6 عل ورعااله0)) 1933 كاعهة ,ءأررر5 عل أء عأنماممهعة1! ع0 كدء اتلك وعطهج ل عط ,.*1 لامك 

1 ,مسوأأوأكلا 4افاعو5ك 
-160110 010 أأنان) 1116 .اء1"]5 إه 106170115 0114 وعأع090 ,12 اللامعردو للا أء ,عم 11١‏ ملاخركظصع تم 
- 27 ,1956 ,.0)) لمع دنمأنا510 ,عزدةا هآ ,ىءأاأع0ا ع#متاءعامردر ارعاءط]'1 عا إه ررحامه :و 

.18 25 ,نام 20 ,.م 666 
ا(6اأ114156] هناة و70اأء17 |17 .099014600 ل :ع0 أءككاة أئأء5١11‏ 1 106 ,7030 .ل ,لاأاعاعهطلط 
1 ل متعاتعطهمعهلاآ مهن عطعسسوىء ”7 .لأأءتاعدموكدهنوناء22) 1912 ,نعوكةأ) [أأملل 

١12181 26/1912, 403-44.‏ لذأ رس التمعامللاا عل بععر 

أأعناءة!آ دلا ,عاتعانء العطع5 اننا "أ 1116زم] كنلوى أعأع-دم-ع0ه '| عأ 011 1أ6 11و 1] 2ط .]1 ,عاك كعلم 
.367-98 ,1934 انمكؤساصع.طآ ,ومننطدعل01 ... 

5 مالع أء كالوالوطنوطاه وعل كغرمه '4 عأطوعلم "| عل المأارراعء1065 ,الكذائه) ,للالشطلاط 
لعا :1762 تع .تترع1اه الع نضقم) .نود 1779 قتلمه؟*1 رلا١٠]‏ ,2016م ديرهم | ددمل 5ع1اأمل 
.(1792 .اوايه 

ب 1 : 9اذاة أعناعا 13 اتعالعدأ:0اكأنأذانمأوتاع< ١1أ‏ /أ20) م#وأتتاءاء 182 <ع10 ,ظتكت ,لاسكتسللط 
أ06 عن ع 11 :1922 كع كل نوعط« تلععتا-عن مهرد ؛اسعصمن) ,نعتمئعء”1 زعأ ااةو عل عاط 
7 .19:12 مج لاأناعجزم) ,تنعااء لامو« نناولط 
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141-73 ,30/1933 لاااقطا سا ,اام أوأاء !اع 1و5 أاننا «علدرةأ ادع هك ,.*1 .11 ,#امككتباط 

-5عطاة17 .] .اأعداقع2 هذا راع طنتماودطاه77 إل «أعكاطاممه اعهة عودمالاء5 ءالا .نئل" ستسصرقلم 
.412-06 ,1/1860 .أعرركم 

.0 #تناوجاكد كاذ ,ال10أءذذاءددأساناعمممى انعاأء5أ | ااء 5 علاع عو0عمأأءقل .10 

.10 بملكتلوناكه؟ا5 ,ألة!أءذالء5د أ م ناعم درك انعاأءد ةا انا 5 عللة عولاماأء 13 عن ل .14 

حانه ١!‏ 216 ,تمدق .0 عنا5) 2926-8 ,23/1869 201106 صا ركناءأاطمع ل عتطصرهومطاط عناظ .10 
1 ؟5] 009 اأع19( .17لن) (١١‏ أطع اننا« رطقل .2 دمأ عرنورقائرءطاة 17 ذرعناءوأةطهة ععل ونانازعكل 
.227-9 ,24/1870 .5أا .لء : 6541-73 ,22/1868 .أ ركنا»90١(اءأ1”)6‏ 1110 الع ووكى 

وآآ-آ .... ووأماءناطءن) ١تعاكواعطءأذ‏ ااانه م#مأعكاة ل[ 1160007 اعألساك مالءدئتاماهء 0,١‏ .10 
0م19 وعووء01) 

.6 *2 ,009115 065 6أاال أال65) ,28121 .0 أع الطلكسطقط ةلعل .نا ,لالم 51 .كل .14 
دع .701 3) 1961 ركنم0!1) .:) رسع طكعل1!11 ,.تاهعغصرم متام .عرنصلمء : 1909-38 مأمماعآ 
.)201 1 

,6 أأهان ]0 صآأ ,(38-40 '61) داعام 018« هارا انان هتداق عأعع ك-نعنم0 علط .ع1 بلعنءعكدن ل 
.م 243 ,51-54/1930 زر .در 247 ,39-42/1929 ر .در 78 ,31/1928 عواعط عترع5 

.213-20 ,17,2/1949 80 2ط ,501110110 76 أ المع 16نااء أ011 001011 1از011:) .ل ,01آالام 0 ناول8 

.381-60 ,32/1963 وألواناء 0 صطأ رعانناء أالما لاطهط مأءانو«اه]ناء[4 ,.ل1 

عنآ ,... ,111/آ1-1 ,طعلع-له نا 1إ طأميو-اه أوبرتطالة ر#ااناءدهم ففسدة ,لسمحوادن عمد 
... 1923-55 رطناأتتكللق 23 رعنأة) 

حط ,أطامء1آ-أه 1 «امه ٠‏ ععلاأطرء2اة6) عل العلا » ااا 27651611110611 ,.5 .11 ,رمتعرصعلم 
«6ا[أط5) 346-66 ,1939 لطانارا ,1الانأوء1لعق 5011دأالط .”1 110أا|ه181 114 0114 
.(1/1939 :2 .ع5 ,11011 | أعانأأاكارا وعأوم6 52 نه 

8 #أنماعنآا معلعقطء5 .11 .11 دملا لاأعكاقعط .انبه:1 اعاله ععل ارعارهأوأاءاة عآاظط ..ل1 
.م43 ,نكخ31117) 

-0/011596ةأء:-الء5او5021010 12116 .3نا!311أ0االه ل ها 11]11111 1601/11 ماعنا هك ,031 توطلة 
,1946 لتانانآ ,.قكلل1 .هناقط1 ,اذاء1اتماعع 1-1نءاالى ‏ 11لنا واتلاالاائة!ةالآ ‏ عال اال اعد 
.(36-41 ,12/1950 ,كعكااء أأهكم تآ مهء 81611 عوأوطنويوذ هل ,عتستمطط عل .ع - .ع) .م 232 


.23-28 ,14/1939 12[484آ علا ,اائأاء1لمم6مع ]0 01015] 1/16 ,.'1 .11 رعسدرمو0 

-ععصلوط ,كانه .ثة .لة عدم .60 ,عومازء 11 (وعا 116 هلآ ركم أوا0 عقآنائه) 15 ال رخس دتددصو0 
.58-10 ,1946 [1944] صه1 

8 ل1تطصتهن) ,عنما اأو"! ومأأورممنمء ١ذا‏ زإفناة ل .820166 ل6ععود 1116 ,قا .0 .لاا ,لالااتعدكع 0 
13 

حللهنآ ,االعااءمواعه 126‏ غانه كعومم ءالآ ,تنأواء0 ماع11 .اعه: 15 للاعأعالط هذا 5ع 1]ا5902 ..ل1 
7 65ل 

-أاعه"ك ععأودة!:161ضوانء الك المأكوعع | © #أأطنام كعاءذاعه'4 أأعناء !2 ,.*آ .5 ,53181050 ه01 
عل قععرعاء5 كعل اهلمعل "| عدم ونناطارع0/0 ."لآ .5 عل 6ااوتأاطاع اء 6ننوا] ]ا لواعد غاذأه 
قل صل ,عسنالطلل! .8 عل دك زو(عذكنام هع) .م 042 ,1934 لوعمنتدعآ ,02155 | 
,226/1935 

7 كن :تنمآ ,11160االو ألا ع معط وأطدع 4 ,لاعو.1] عط ءثآ ,لاحدهآ"0 

١ 939.‏ 5ع صما .لل . نكنامه رلزمماكانا جا ععمام اا هده أنأونام 11 عأطهلم ,.ل1 

.127 5ع لسضمرآ ,جثء أ 11-اء-اأأعالم ]0 يا أأنايم] 16١ا‏ ][ه ه©110اء1 ]0 كوا 176 ,.ن ملعصطسن0 

.1906 اندع اناك ,1ئه160 1111 71012101 6أا2 ,كا رتم0 

اذم راأممط موعلط العاعنيه 6ذأا كأ 5دممء,4 ]6 1غ اماءمم 1١+!‏ 1716 ,وآ .ذل ر,للاستتسعم02 
سواتنا*[ المعاع6 هلل عذأا إه كتروأاعمكرمء”1 صا علمه10-تدسوعع12 «تجلمتركقة د له تمتأعلكمدمما و 
ركلعة؟ ,لممنكزة .آل ال عهم .45 .للهها : 179-373 ,46,3/1950 ,.5 .81 ,لاءاعم5ى أمء ار ادرمعو 
.م 210 ,1959 رععصدء”1 عل كممجتره11 
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,1964 كعقلنمنا-همفعانان) ,تامألهئأأأد]ز) 6ع » ]ه اأتوعاءه'! .هاتاتعاوموى لاق لداعل .1 
دنأ .م 433 

.199-228 ,5/1936 ,.5 .11 ,متأمادءل0 خط ,عسأمعه! أأتعد:0 تتعطء] أا] أ ستاءكااعط 21١‏ .10 

© ]كا أ© »!!!| 1آ .نء؟آ نأ ,7 1101ل المئطع”] جرعالء؟ زا أععنئطاً جاعلا مأ أعن أعاأناعاع6 عولا١‏ .1 
.585-68 ,4/1936 

004لآأ أ 631041111116 71أناقء8 216 :111 ,ااء1 ]171011 1216 ,101 لعازلطة”1 .11 ,داس سس م0 
-قعالالا ,(علاعهم *1) [علكدن الا عدم .أطانام اء .بع مالء1 " دأ قننت تعأطوعماء 81١‏ .د 
.م 111-171لا ,1952 تعأانوطا 

0 ) 1918 عدنها! ,6050) ]ه 4اىمه 16ا ]0 أمععترمه عأسوعوظ 116 .للا" ملاوكتع يرو سن موي05 
.11 ر,مأأماتءأء0 »> 

0 1953 عدرمكطا ,رسمعمغ1 16أأ أ أأطأمك ]0 وذاأاامعدلا عا ]0 ألنعتناعمماعمع0 116 .14 
.(139 ,ناععأامتة4ق منهأاداءاان 

,7/1853 20116 ها ,ءءطهعللى عع الوأوتاء11 اتعاأءعوتةاتهأدارمن 41 ععنة 0161 اك ,.ذآ ,اتام تحدد) 
.403-05 

.1930 5ع1ل011مآ ,6 ![أ0 16ت أ660 1011ل الوأدوعدده1”0 ,ك1 .1 راان 81 لمع 052) 

11 ,301101111115 جح 1171110 0111ثناط] 11 3أأناطهع20 226 ,العاط نزولا لم .41 ,لودع ص0 
.204-34 ,6/1925 مءأاطا2 

عاأاهلطظ ة اغآ و'أط8ة-اه 4ا"ه5 400 جتلمم] 11ئ0لكانا انه أأضا تلاطو 4 ,ل كستححاان راسمو 
.(6لهلا .ؤولنا) 2410-75 ,54/1934 05ل صا مقاط اه 


5 172 ,1952 عستم ,أءأ انعد أأمممم أعاأه » أععرطظ 1أو وكقعام »1أوأنانه] هط ,.نا ,0للحتتمه:]1 

-هكلل الععأكهظا فاته أمعااءن) ١أونامماأ)‏ [011:1161 [ 5 لمعل 9 ]0 ع«أاوععهل2 ,0 .ا رعادارملم] 
بكالاه01090ل .18 عهصط ,[ل-1 ,.؟؟ .لهجا : 1865 ,ععملقطسيدن اع وعنأكيم.آ ,(1862-63) مزذة 
.1866 ,عأأءداعو11 روتنيد:آ1 

.م 174 ,1963 ,علةظ-تلعأدنااة ,أعنا8 ععل الأ ع1"16 قه2 .لاا ,رمتارن جو 

.1930 لتمعتتأمانا! ,عنناهعث أ اارطآ- أ042وه 831 02:6لمو»| 26 .11 ,تكصمحا] 

لقا #أأمود224!10) 1950 اعققاطة]" ,اأنأودوت 18110 عالعوتناءء انو 5ه 1ن جازهأكدآ :6ط ,.ل1 
.(70 ,عامطءاااععع) 

-161:0أطل عاعتااءة-ادء لاطا هط بالتماداءنا لعل عع6ط1ة وسلامع]ءذاءع لا ععل ١ذ‏ عاعءااآ 216 .14 
.147-13 ,1951 تاتعلقطوعا لاا ,15101 .)ل ااعومانا 

.از .م 279 ,1960 عل ؤزمءآ ,عاطا8 !ا ]ه دلعاط 116 الكل ,عق ,تاتاللاكاهمى:آ1 

أهناائلل 16 11 ,عار أأ5ء] 179 6ذارءع11100 الأ انو أوأاء11 ءدأأ أ اللاو ]0 د5أودأمء:ا5 ,.ثآ .نآ ,تتمحوطآ 
.50-65 ,11920 ,7العأمكناءة ل :أ العممهعكع 11 أمادأ0 ]هو وأممطء5 المعأءء:47 16 ]06 

أ همل 6اللمماءن8:1 -أه16 ,مكدهووداا مممع© أء المتتطسيس 1 7وناوناةق ,الأنلوظط 
.509 1894 انهم ااساذ ,المالعدززء دودأسادامعاء 41 

,أأأعائغ 00:9 وأ5كةانانعأأاءعنا 119ااموطارءع]]0 ععلق الوم ©طاأ».[ 17160'5اانه 7140 ,0110 تدسنا 
,1850 ملأ داعا 

-اظ 611١‏ 0110|1لها!26 فاع 13 |01لعءآ1 (الماراء35 1زأ «اعأتادت5 ع0 أءم 101 عع ,.ل. ,ع كمعصودا 
الع كلانه أذط دعل ؟11أأظاء[ 1١.‏ .العقع 6) .2 1[ 5)114) 191:1 بإتتامطكد ناك ,... اتعوالتلد أعااعة 
.7 را 0 

,1922 ع8للتطارهت) ,عتستمعظ .6) .ظ وا لعانعومعمم .ا5 .02 ]هم .أنن ل لذ ,كابوأاطل5 136 .ك1 
383-01 

1926-40 قتل8هتأجعم0:)-قعقاجمنا ,1-117 ,عتالين فته ع]ذا كاا ,أعهكآ .ل 1 

عأه 7 أمأءمت7ء 11 0010216 .1 اذا ,033؟ ,كأ طلهالقها؟ رعأكلان * «عناعممعم عأنمهادطا 1116 .10 
.220-51 ,1948 أزع ه1100 ,1 

2)911-390 ,1953 عوهتنانان1!آ رعمأنءال معدععلء]1 .ل متأملا 0 ملتلساك .10 

الأاء )8 ختل ءأأمبواوعمم 4 أكاس ل فانه وععنامه 1 بسععء ال ]0 5أ100 186 ,.5 11١‏ مرسعتسفط 
.233-55 ,7/1922-23 لاعمعطاءطآ كلاانهانا؟1 انااول ذا ]0 
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53 كقوط كعملاع.آ عوغطا ه21 ع0 بتمتاماصممر ما اء عترومط ناءزاثته عط ,.11ئ) اماعط 

81-88 ,111954 معغطهنقء اجأ رمطياه!0) علط "ل عن وأاهام عأارلمنامراكن '0 8أأهطا عل ..ل1 

17-4 ,2/1955 .0ا8ا ركعطهد لل وءا 2عال 5ن ١ؤأ0١1انأ 1١191150115‏ أن “011100 ,5]ذانا؟ 5الماء1(1 .13 

147-1850 ,3/1956 .0 ث8آا ,عالطء اجأ :|06 عانالام "أ عل عاتمأااعمطأ 'ك أمذوطل .10 

.111-148 ,17/1898 اتا هذ ,)أن سوم [أآ اأعأعل عا(ا ها مسن ]1 ل ١ل‏ بمتسعدة 

.1858 ععهاة-ذلكه"'!] ,عاانوأامماك] '| 5اتامعك اء أالوقهة وعط620 وعارروء1 ,يلل موص دا 

-0ننا أ5010- 605 2102/10-أه'ل .لهعا ع ) 1860 ععولة-ونفموط ,عاغطامه0:آ اال عاراءء 1140 هط .10 
ال .1111085 ,071ناناك-كم تدانآا-ددم تشخدحة) عل أسوطمد-ره ططث]-| أ] أمهد_-عه أمطسعددا 
٠(أ‏ :0و4 '| عل عامء ١‏ ل0١!ا!‏ مااععه) ذا عل أتوعات : 1287/1870 عأما 

قد رنعناء! عط اانا والتاعأء 1811/46 .420161 6 أأ0ه35أ 1 أع لعو 1203 .لآ .ل .51 .11 الالتتتتئط 
01 غ11 رتأع!! مم8 .عع:) ,م 320 ,365 ,1925 و8أشبراع.! ,[1ل-ل ,... تععل1أطالهدككماض 71 
.(242-8 ,1928 

عأالة]5[- 1217 ١ل‏ إم5/01اأآ النأط 1ل ]0 «اعاعنا5 © وانأء 8 .الله!اكآ ]ه 10اناو زولاعه56 3/16 .14 
1947 عن لانتعتعلة ,د16 4 

.1950 5ع5لالمما ,245!١!لوا‏ 1آ انماطه :4ل ..10 

لأ در 286 ,1957 بالقاء3آ رقع1)ه.آ رجمه 1114 ]ه فانصا |1 .14 

أوءأ! !8 6 !ا اذه 163119001115 أأاءأء11لم 1|ا 19:أنمامع:1 .5650 لننه المطمله0) ,للا ,ركطاللاتتاط 
.كعاققء 3 ,.الا ,.م 335 ,1955 5ع:5)مه.آ ,وأمه4 ]ه وعاناه!1 ععامة 

,908 ه-غنا5 16و011010 الت 6|) الام« عكهظ عأأءصنام نا .50560 اء عع68) 6ل .ل ,5 نمطا 
5 قلعة<1 

-قلاو5 5ء| أء عأوواوةطعنه'ا عفرمه 'ل ١وأأواهل‏ هك اء از طن]ه0) عل 0(6ه-قناك عاالناون110 عط .10 
غعلصةق'ل صولاتاطأتانمء ععله ... علبطانعا ع1 ما عل عاجرا ناه 'تاوكتال وعناوأكدداء وعء؟ 
.(48 ١١لمأكنائة‏ غال ./815) .ام 11 .اا ,.م 248-لا< ,1961 اللقلالامما ,... وعأمملق 

قأكلء]أهأه آلآ أأزهنه*آ-اناطةقم 6600:11) 06أ3 11اتاطه 17 عه]02ا5ا! العتناء6درت ,.طظط ,ظكتع وموس 
0 01010 ,اتاتاط0 1 ذئاط ]710 أء 6أو[(ه 06 

.35-3 ,1938 11151 ,1011| ]اد ألل !0" عل 1روأأو5اط3 ".1 ,للا عق بوتمتتمط 

.للاعتطغ) 945] العلمكطغل ,كطمبل عا إه يانماكنا/ 116 .10 

.1933 لعووعلن) .ككلنا راء15:0 العأ أه مأ أه0+0 205 ,الما ,ككظحد1 

.115 صلاعء8 [اأمطسو5 عاعدأأمادء!:416 ,مه5ذ!آ تيوط 

5 7 أاذانا االع طون لم العذأء5أتانه| ]0ن ارعك أعط عطعهةطانا 8 ذا «ععطل ,.© ,فكع ممدآ1 
0 .58اع11 ,عأالء أذاعوء6) عل عأعاطءة) تناع كتته مأل1ااى ععوأ2ماء.1 ا ,؟[أ نا وتلاعات 
.(185!!) 1899 ملتصماعا/4 ىنا ,ععهااععء5 .© ,كاء هلق .ذا باتتعععجصة! .ل ,عاملعست .ىن 

1 صا رععو8 .كلق اء (1) 1له850 .5 .60 ,(111,1) مء ا أواموعاءامم 4 ,مانا ,تن الئاه 


-هط! ,ص 213 ,1940 ماعراء.1 ,متنماععااطلء*1 10111111ئه1:زوا1 أء 11لنازمعءع )010‏ اانا لماع ع5 
126 


.1331-38/1912-19 ععلهن سل .لغ ,1-111 ,"لقا -أه أه'شقاداع [] 58 1 -أه الطاري ,أمسمقمو لم0 لد 
تعلدنا لهم عقم 1814 حت اتوكء؟ ,قمعل "عله اأ'قطه؟ أه]؟ "مه أل موعم-اه ادواةةالطة .14 
لم جطهنالر '-له 1١‏ '54ه؟ أه]أ "مط 1[ (6ض[نمقو-هه !أ 'قطد5 عل عكانا ع[ كنهك أصلاموتاكااكد 
سا ان نا 
,165ل أناعقتعام ,5أ 1110106 ١١١0114613,‏ ,5 / 91162010 ]0 6001 116 ,لأأاللا-مصم ماق ,لعل تند له 
عتطة>ا .ء تنوكود1ا! ‏ 77 .60 ,(.0 -أه «اللسهلةأ ع ) واعوداعء كناماءءاط غانه أنل]ء كلا ,5ت 1]] 161 

-00 1111 اننا اتعاقلء أا[ع5ع0) :1216 ,للترععهع !1 .0 رع : 1856 ملأنماقت) ,احماسدلة وأدامام 
.1920 أعمه أ نااك بعوء ل-اأه انمره ا[ 5'ااتسطعاناء5 0١انا‏ طألقلصه لق 0.5 كتله 161 
كصلا ملاصمملزء8 1١11,‏ ,(عطفعمدعلليوماءزك عتأحصصه لاع اا) (أطسلاه متأتقحعدة راقصمم0 

1 .1887-9 ,عنلنالأمطاد) 
,(11) 4ناأن-اه :لإن-مس (1) انو اطمد-أه 466*165 ' .سا8 غلالا لمدعلد2 ,اللااااعمي 1ه 
.م [48 ,451 ,1848-9 سعهنلاانة6 ,1-11 ,للءأمعارة18 
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لني اقللا 


-اعطعوون؟] عل رع لتنة) أععررماءآ .ل .لان ,"فقس ملاعلاه باعل 1 ,ردمكما] ١.‏ ةم ادلم 
لل لد .م 444 ,1903 بأجمتء.! ,(رعاللقلة .قم ١‏ 

5ق ؟ !| | 5ع .لمعا '| عل .140111 دصل رتعطمم 4 و6| معذآء وعم |أده 65.! ,.ق3 .5آ رعدرظكسسعمحد0) 
١842, 307-48.‏ كتنه<”15,2/1| عمعااءط دعااء8 )» 

.223-77 ,18/1904-05 طلة ١ت‏ ,50011119الأوسارعاء6 8 اتعاأء5ى أ درو | ا506 طعا ,.0) رطعان 001010 

-8105 ,2015 ععتتج رع عغطعهل8 .1 .520 : (دعاطلةق0-له أوطقاطولة) عله سل .لم ,ل 1ن علد 
.3-5/1947-50 ,اناا 'لكتامل ةا "ل اأء 1116 "ل أتنهأوطا .مء : 1957 ؤتد:*1 بعأعلدا أع عوتود 

-أ6 ناا" || 91-01150111010 90-1150416 ,تذأكرم كالم صمصة كرتكة 0د لعل ,رارحمكن دام 
-اءا615ل1 41-5 رلا للطشوتظم11 1١5.‏ ل : 1284/1867-8 301801آا .60 ,[]ااسامدهجوها 
-1'0) 1914 صتائعظا بعععءعتلط فاننا عومااء8 -دودنداعئرعطل] ١١١)‏ ,115اناا]] 50 065 وددننا 
.(18 ,عاءالامتاطأ عالعوزة 

بل لعلسعاكة1 .لغ ,إأعل 'عننددأه .2 ,اللناكن 81 .5 الخارا1 35" ينك مم8 ,زننها] مصحدون0) 
.1850 تععدتلاةت 

,511611 العاأءئى]! ]ع5 انآ ,1-17 ,الماع طء180 عل عالعتاعهم .لغ ,عملطؤع-له لول * .1 
: 14/111-126 تلقف خآ 15 ,ساتمساعطءه13 ./) 1898-1908 معنه طاكه؟ أذ -؟قلاداء11 ,18 
.7 .901 ناه عاعلص!ا أء .00أن! ,)2 : 1925-30 ,.أو20 4 ,1-11 ,عأه) ادل عأغلصسى .لة6 

/1375 للمعوعجا1-لقطالعملنزه1! بأملاءط .طنا اء الهلانالأضة11 .بلطة .لغ ,"لسحع-اه .12 .10 
11-8 ,يدر 208 ,1956 

0100 7[ ,ع 7ارمعظطة قء بععالا ع عل .عه؟؟ ك1 ؟أناذ) فالتتصلأن "لوس ؤه4 "-له .كآ .10 
- 657 ,177 ,كهطهاون81-له تنظ ,لنسصتكة0-ا2 سصاط-0ه أقدعمدة عمم عااعناعودر .60 ,109-11 
“وه اناط-اأه أغأ'لده1 5القل نالقءعء120 ثانا هاأطانام دع الذ' 15:0 .جاسلة : 721-35 اع 68 
.344-77 ,1325/1946 .ل6 2٠‏ : 269-95 ,1331/1913 عأأون عآ 

.م 173 ,1313/1924 عنأهنا عا رطلأم 11 -اة 20-11 ططاباسك8 .لغ ,طق أ؟-أا-وس عأادريه: ٠ه‏ .)10.1 
.(128-30 .اا .مه ,ع تتدوعع كط .مه لالتعانامه ل) 


-1أوأ1! نعاى '!آ عذاا إه ذ5اءء انأل 6١أا‏ ]0 لالاناد 4 : المأطم 4 اكع 1١"‏ أراعاء1 4 ,ركدزواان) ,كالظداآ 
لؤاءع1”0 5'نوالزه]” ,د5ع101لمآ ,ءا «الاضعء ا[أالعمء5 4ه الأعأد ©ا[ا الا هأطه 4 [إه كلها 
(60-2 ,1/1954 ,ززاءع 016 ١أذ!‏ صا ركلع1”60 .ل عنء) كعانق 20 ,.در 11-226؟ ,1951 ركحى:”آ1 

.19-38 ,4/1955 معنهأاذا وفنا سا عاطه 4١‏ لأععأاكمها) ]0 5و7 أتاتاوء8 116 .12 

.128211865-6 01940ث3آ ,)أن إعاضنأه أمدرأامل-هس طأومع-نه أعمدألوت .تسل رفقة2 111018 

.58 1565)مطآ راضصهأد! أ بععااصهم”1 .11 ,تخداردا1 

.7 1©5لالمما ,مأء1أه] 0114 1165| أللءأء011 اذا ععثة ه566 .11 .11 ,عسموددذ1 

!14٠. 2. ٠‏ ها ,ناعو80 ١1110‏ أأء]”[ ١]‏ واانادةأطىع لآ انا 11'0/1150011719 ,8111711 ,نط و11 
.273-7 ,1950-55 اناطزنهاك1 ,انم0و10 

0 م2 511١١1111‏ ]0111 أ5 1 ©0111 ا7اتاطأت] ل 510]0111أ 1[ 00 11111 ]4401196111611 ,نآ .ل راذع 5 كنا إدكه1آ 
عداتنتمآط ,لعصتلها! .لها اء .عع عالدعا) طمطزعاهغ1 الذ[ا عننواه وأعأع سالا ,اأعامذهلة لاط يع 
1821 

بأوعاهق”آ! ركتئيهم8 ,كأفامهصة'! عل .90؟! ,كتنأناه840 5ع كغار 1 أنامء أء 5عنوع 711 1١١,‏ .) راسردككما1 
.1936 

.1930 ولعد”آ! ,للملماسسما8 .© نهم كأملصه"'! عل .لجما ,غامد كعللع) كعك ديرمم نل .10 

.1848 متتأطاهنه!1 رعااء 1ل أعمد اأعالماءءو!:2 عالط متالدن) ركالع دالتواآ 

,0011 |5] 24171 35آط لاعأاأاء2 ناعأ5عاأأة ذلعك ذلمن العأطه حم -أوعس 4ةلاك اذا عدوت اإنناعآ عاأاء ندا انا ءا .10 
.آم 1-111 ,1-42 ,1950 عع طاعل1ء1/11 ,1 ,ومسطعومه'1 عاأعوتاتأدمساعاعا عل] «أعساطعؤول صا 
.(ء اتاصردعهوة اطاط ععبععة) 

-1953 لتتلطوده1! ,ال-آ .... عووتلطعوظ .ومامعهلاءعه عذل ععطلة عاطعاءء 8 .)5112121 ..10 
.(24 ,علنتاناعاءءء !أت 1١١‏ .5ن 1ل[ 11٠١.‏ 11) 55 

32[ قتنتاضه] | ,تعسنقاءع الال عاأعوانانه أذ 10 ,الاجم احودد اا يجن .11 اء .ك1 

.1905-23 15هه12 1-١,‏ ,كدمواوتاء: أ© 5عطايز١ا‏ ,165 أ1©) ,.5 ,051 مساصك 
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,.10155 #ع78ناطاء؟"آ ,أعمء :17 أعطظ ععهنن ؟[١‏ أ ععطايم2 أءطة مطعننممر ,لآ ,مس تعسعسرر 
.5 عاانائكاتة 14 

106 كلأ وتعطمعة «ع4 العوا11!االمنأء كل دعل أ العقانءأءرع “1 علعء5ألهامم ععؤلا ,.© ,تتنككع 11 
-337 ,2/1911 أتنهأء1 

.1-9 ,25/1954 1171اناع 1 1ذأ ,]| أ10له أأ0ع02 ,.:) رااتفلدراآ 

وكأاكناءأأءكم “ا 5ذات|أئ]ءسأدصنا ماعل ها ,الامتاعاه”1 اتماطم مل هأ قوع أل ناك .لط ,العده هدزاز 
.م 226 ,2 ,1955 

]1ل 1١١6‏ :11 ,أ أمع أو أنانااله ”1 ااعالء5أ لهاو ع6 عاأذء أاكء665) لاع 110[1611اك .11 محرا 
1-5 ,7/1954 كته 0 صا ,عأعاءذا ]١1لا‏ 416 

9! ,اعاأقطاعدعل8 عذث !1 ,اواعانه ععرو الء دنام5أ0 065 20115 وعلط ,.*1 رتمعهه11 

-1أذه0غ1 . |[ .1 .]و[ وا أل ءأتاع5عام إن ءاأصمامط 1611١‏ انهادع1 014 :أ 165 110اك ,11 ."1" ,المكجديهمار 
.10 أو نا طدألنآ رايمدى 

فال .111للا0ه ,0111 أ[ '| 6أ) 65ضأوأ02 5عأ 5١1١‏ 90165 91و06أ0أع50 201151440110115 .11 ,1100125020 
.1857 كتمةاآ ,عأوماماءه50 عل .”1 اناأتاكما ,56 .1 .9 

-173 ,164/1957 ر5ةأ5أأهنسأاله: دأءأ١لهن)‏ 5ع.آ ها .ثتنهأدا "ا عل و5ءذنأو|«ه 5ا أ© أ10716/ه1 ,.ل1 
.200 

دأ رص 273 ,1952 ,انهم ا أنا5 ,اأعاءناعارموعه1|'[ ١7أ‏ عأننهواودغلاملا ,مع الكونا ,مدمع 116 
ال 

-1195!اأناء 16101110 غاننا #أعدع 1 ونأء5أائنا 11 .فنناانأء1 دعل اأعراونء!! ,كنزو علق ,مدع سلدعو116 
.*12-دا ,.م 135 ,1955 روعقءاند[<!-تاعتصساظ ,عملا 

.الأ ر.ص 154 ,1956 ,آلأكتآ ,عل نزعمآ ,تنه !دا وأعه» :أ 110/غا !1 ."1 متختلزلزع 1195 

,565 ؤأأأاتئع5 لتوأأء لذ ها ,ذ5اع«ء 1 أعءأوه آلآ غأ476:11 0 عأموذل1:» !1 4 .11 .1لا ملناعكوه11 
.م 153 ,2/1953 

.أ .1آ وا لعالاء5»ا« ,أكه:ة عوعل! أانوأاعاره 6٠أا‏ أ 114ه أعه؟ 5[ ونث اابولد ١١١‏ ,11 .11 راظصدحه1]1 
-م:5ى) .2 17-301 ,1955 عللزع.آ ,كمسيه1؟ .ا .1 أده للأامله .11 بوط .ل ,... بعاصملا 
.(3 ,71 ها وااع دعام 

00 اا : وزأاسه ' ناا <اذا فأعه ل غاذا 4أاهان-1 : ااعاعتلداء الم عأعواقم م .ل رععردو ]1 
0 أ!أرداء قل م11 عل مننالاأططعولة ععمساء أألة ]| #أكذأءء5 «عك ,416419 
1 0115 اأعأأء ل ,9انناأ]]|771-5أع1أاءءط-ارمه ع4 41165 191 ,... (338 طعلو11) 1292 .م 
.م 129 ,56 ,1924 هتءطاءل1ء1آ ,.كداس سواط عع عاال أناعوء6) ذال اناا أأكدا 

و1ناأت !ةأأأعا 1ل اأعكأاء:7ققع!| «عل عاالعاطعوءة) «ئاة 8611١69‏ ١أغظآ ‏ .51110109011190 وألاطه 1 .14 
.4 ,.ةةاسهناأه لط «ع0 .الء65) .] أنأ أاك::!) 1926 مرعءطاعلء1] 

-قالة قال )851١.‏ .م 65 ,1953 .60 25 رىءا1اوأامه اناما« وعطهعه ودمأوذاء: قعآ ..0) ,كتدديدين 11 
-307 ,1947 قكأمه"! ,لآ ,ذارمأوناء؟1 وعل عأهعغىغ6 .اذا 11 ,كعتنادن0 ,© : (26/1951 ,مهو 
:7 2/[10116,736 .قلط أأعنه 17 د 34-48 ,133/1947-8 111111 الأ رعستسصط!© بعع) 22 
١١, 199-28.‏ ,1960 ؤلعة:”آ1 .60 2٠‏ 

2 01غ5نا1!آ عط خنطا ,©1161 11104 عأطه4 ات و5عناوأ !انهأكاهام ومع ووم أ 65 اط .14 
.(232-4 ,1912 ,آنالة1لآن هلا أالدوماءرء) 165-76 

2 1أولاتاوما ,عأمانهأل 1١61‏ عأطهع ل 611 ©16الأنأع 11161101 ازه]|: !)5ط ,.ل ,5م كديعنن 1 
.(25 ,صمفة5ئ:: 84 اك .ا|ذا8) 

,.م 21 ,1956 اتاطسهأكة ,عاء ةد عدصة دواد ننه ؟ء | أ «متإاتصاطآ ددءأاةدال 5ع المأأناءةداهم عل .ك1 


1ه اذا '4 عأوماهغطء:ش 'ل أهء عراماذأ ا[ 'ل وتللرماءءة١:‏ أتأتاكهآ "!ا 6 .أطن'ة) عاق 1 رام 4 
.1 ,اناظ 


منتعادءاء0 متلناك سا ااءجمعع11 أمعتطامووممه1 هده ارمتاتقفمء'17 عتؤوعاء .4 ,متمدتعوموك 
.ص 24 ,1952 لكاستذاع17,3(11 ,معامنء 1 داأأعادءثء0) وماءاع50ه 


18 ,15اععظحما .مصمء) 49-75 ,6/1952 305 8ه[ ,كعممءده1102 تدتارهالزقه8 ,.ل .ةق ركااعوك5 
.(23 ,62/1958 عناوأتندأاكطالء أء 16 أأا1آ .0 6غلة 


5901 
ثبت المراجع والمصادر 


لل ااانا 


.1905-10 علنرع.! ,5 1-! .... للوداعجك .لث ,تطمط-اه الومطم]إ-إه .)1 ,[سها] مكودة 

كنا ]نات .60 , "أل دنه 2- :هتنا “أنطفاسيها-اه أه)6 215 ,اتلس" لصح ,أوتتنتوط تجطاعتم إسبها] ملتتددة 
.م 213 ,1951 ,كأل3؟ ,طادرمء ن132 ,أسقادن 18 أو 

رلل-! ,نتماع 0ن .ملا .6401 ,أهنل ]11 -ات-مس أمانتصاه .)1 كدلصمكللم صعةق ,الجشعسكدم1اوق قم 
ال انط1 "0 عمنهنه تع عأله) ييل .ل6 : (1923 ملتصاعا .ل66) 1942-46 وعمادما 
.2 673 ,1950 ومقطع هاداد .«مصدا ,ععادن عل ,مقعلدن .”1 .31 .60 زر (صمم عه ئزه) 

عاعتان) هآ .60 ,116111انا-أ9 001هطمإ-اذ إأعكها-أه .]1 ,كدتكط عا قوقدم أن )سام [ننها] منكذو 
»لأا ,6الظ العضل8 15١‏ عل .؟1 .0هها :1912 باأعدم-6-3 ملا 1911 وأاركه81-أه صذأ ,عمطلا 
.تا عسنثل غلغع6تص بعاعننا اع كعامه عععه .لها ,كاتمأامد ععل وعءأرموغقامه عل 
ملظ 1١1١‏ .]© .(28 ,65 أوعم ها د5علداغا قعاسه 11 قعل أسناتاعدآ '| عل .اذب2) 1935 وتعوط 
,8/1928 كتتممىءآ! ها ,تعطه :4 قءا تعالكء وععدءاءد وعل 6 ,أواذن! "ا عل معياهد علانا ,حقلت 
357-6٠‏ 

.1-28 ,59/1960 0 مقطا سا ,متائعلك ننه 5أ]26! ,.ل ,؟1ه تاردنا عورم ”1س انرود 

عا أ عأاأصهنو6! لاع '1 ,16016 10 كانله ل أالعاطع ]|56 16 أ )6171611 نلا لط .”1 ,514114111185 
,8؟؟نده1]! .ثلا ,كتلهه'! ,أمء) ]2 عرواءااه] 

93 ذتكه<”! ,01265 نا أطانائ أء 5عأء111:0ا ,3011965 ب ع#طزوك علارعج فا | عل 3136196 اط .10 

نا قشأ 1-506/01110 «ناأهءأأما ازع ١ل52أ|أًاتاء5‏ عق 1١‏ 506/10111050696 216 ,.0) .8 ,57055 اشددة 
0 1 501011105 -1! : 1907 طلاعع8 ,.ؤوا2ة عععوءطاءلك11 ,دعصطططط معمنءد 6زة41 
و2 ,5ا1كناأظاءع انال كعك .اأعكااءؤ5دأ لطأ 16ل «1ا] الواكننهطلاعا عل .أ]أ«ااء5 ه18 ,تنه 1 114لا 
.2 صناءء1/8 

له ,11ل ؤ-أه أهاأ'كه الؤعس عه" عمس نون -أه [3ه0غ1 ,سغلسحد لاا عند صعة“ ,اسخو وك كه 
.(439-45 ,69/1910 03106ا2 دا ,ععاء 51510 .عع) 1290/1873 ععتهن) ندل 

-كهن)) 1927-48 ععمصس الهظ !١!111,‏ ,ععدعاء5 إه ي«ماء !ة 6ذا 6ا الوأاء الله 1 .0 ,الم هدك 
.(376 .اطنس اتنالاقه؟ عاوعم 

,.0) اع لع'8133 ,رعقمعاا ,3 ا ا عممنواءه؟! ععكل 211١‏ العواناالءااك 00 .0 ,امو ارط نتوك 
.(157-60 ,53/1956 431كلاشلآا دأ رصعءل500 من .عع ) ١‏ 11-165 222 ,1952 

211-32 ,15/1926 11له21ة1 عط ها ,اتاأمرعاارآ- أو زط عاعءواطمعه 6ا2 ,.ل ,كتنعوات5 

0 دنا راءع0سارطول .11 ختنا وعاه) فصن 060ؤه8 عذا كلارركاصةااء11 ععل ععؤثا .10 
.526-15 ,90/1936 

115 ل -أ9 ها ,09 ذا [0١‏ 'ل وعأد ها كدمل بوعل .اك عل +أأويهسئ '| عل «ملاماتك مدلا ,.ك14 
.(15,23-16,1 .20) 489-90 ,16/1951 

.226-65 ,4/1928 ععاأاهس ل ها ,عناظ عاأعؤأناءء أو 5هل 14ننا أخأنء |0 126 ,.11 .11 ممظمهمات5 

:عل 131:61 أذانا العطناه|2) الأ 0أا770اعاء لآ 14زنا - 11عهاأأا 5 10068 ,.! ,112 متا طظات5 
.2 ,12 ,تعاأعطممرهل! .نا #اأعاناكىء 17 .اأعوءوكرهأواأ11) 1912 رعوىءأن) ,مععلاة1 

.1925 تعوؤمعان) ,عنسماو عنام عاأءكا م أاعقةاهم)4 ..14 

نال ,أعوقاالطه) 14اذا الا أن أأاءناكع71ىء أل ,عأمااتالءنا 1[ ذ5أه انءإالاعطداء)35 ,.8 ,تسصايدنتك5 
.369-55 ,147/1893 ,.امواأطظ .دوه1) «ة] «ععةطعطوزر 

علسعالا ,الاتناء5 .لأا .”ل نه عاأءة]]9 1096هترره [ل 'ل دوتاوء اطنط .ا)]إأمالعوادء*1 .للا ,تميدوتدك 
.م 977 ,1928 

1-0 ,61916 :ننةأ15 <6(آ ١1أ‏ ,5ك6!١!10171]‏ ناآ ع5اء:5أ16در ا 11 4216 ,.ثا رككتتعداه5 

-اأع 0ط« 5 الماأء5أ !أ ائاء5 1110 .الا055 211 1806أأع8 تتأ ,أأه5-ع ألم ؛نطا هزؤزهدد نا .”1 ,كك كاات5 
إانتمأع.ط/8,3 .ذوأس 

1164 /1أ-1ته1أهط ىق العنأءعاطوعه عمق واالااءعاءأساء عط 14نا وتتذاممكطلآ ‏ .11 ,اله نرلع1 5:0 
11 .5 .ك8 ,قاع :اد #تأع5أاءىة أهانداء :0 «1::6ره20 ) 1961 1301311 ,67106 و6 

العاأأه ةط وعاء)ة موألاعط عع ٠‏ 1 :11 78هاءءالمدوءةءء1[ انعناءدةاناهء5 .15 ,اللاومعطلهع5 
.8-دأ ,ص 111 ,1901 عتعماعءا راءعه::1 

أالنادعع6 ال نهآ .لاا كلذ العصةأصصم ,عمععلمم عأمرروكا 1 عل ومناعمسم) معمأاموو4 ...10 
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.5 .0 شط ,(1835 كعتللميا ,كانهأامنوآ عملم« عا [0 كااتمأكتك لكالم كفلم عذاا ]6 
-417 ,1 ,مطعااةلاط1 11 

|67 نالجام سا ,أكاناطة لللععنه أنمؤاع لطم أعط ونناناء ]100111 010لا التنمع 7 .”1 قالط الكللت5 
(معطءذأ”! .لى :275-3235 ,68/1911 .طز مرء) 273-93 ,1913 

.1910 تطتلامعتة ,11-اآ ,وعءاقدمسس "1 انما عاء 3( عدقط عء(1 ,5 ,فاده ناتك 

أل 11155011066 611 ذا أ 1لارلهقععأرةسنااعاعم 5 ااعاأءدوأطدعه-الءوتكونلط 216 11٠,‏ ,كلاعالناناعك5 
.*8-ضة .صر 164 ,1954 علزهماا دآ ,فأمطلا " 4634 وعل 

2 اأتتراع.ا ,لعألنناك أع دنا .دئاع اامهص:1 عالء] ا الع ماىعء!!ا6 1222 ,.ئظآ ,ااانااعة 

١411934, 185 0‏ وأءاءه5 أمادء ]ع0 مستاوعات:[ [ه أمعنان ل سا اتست]معء 1 سنن أواطط .10 

66011 ا عط خلأ اهار 0عألن إ!ا ]0 داعااجهم'[ عتاتنهن أ[ -ء”[ 2عذا|0 هته 1ل 1] ,لأ .1] بكتامصتوعة 
.121-59 ,67/1954 

[49 كوجوعلاتنا حلا ممأطهنا أع | -اللناد5 الامم] اأععاتمنقتلا انه لتنهة كنع ام)- عاك ..ل1 
١‏ .33-59 ,1954 

©|110 116ذا "أ كأسأناد ,ااععتتاء| 1 هن 5ععتماناط0م 115 ]انا ]1150065 115لا011) .13 .41 ,للسمفوعة 
نأ مسععس| 1 ع 6010م أ كلعل كأعتنارهأأالله١ا‏ كعرأولهون أسلكق كغلاعواتر 5غ ]016 علاك 
.2795-2 ,55/1951 ضاتاآ 

نم -أه علطنه أ[ اللؤعماادأه ملام .16 ,الأنل-صم لصم ,رمالا لسسرظ-كم اححكد0 .8 اسك قد 
439-45 ,04/1910 0810ل صل رععلءل انل[ .عع) ت8-دلا ,مر 231 ,1326/1908 ععلهن) تال .60 
.241-52 ,28/1914 1214351 مذ رعلاءعئء7 .0 اسمعسعلادمة .نل 

-اتاومع هأ عل ك5اتتمااطم! دعل ععلناعوغة| أ 5ازه1أةاكىعطنة5 ,5عأه 1116401 1165 |]©:2 .ذل ,مددعد5 
42-63 55/1911 .]4 .تاء !1 طلا ,اتنتتوالعله 1 عل عأعدتمم عتاتر 

-1011-6لونذات ا هط ,أ0أطعم م أثتتوأكا-ععم عأا خنا قطمء لم 16[) ]0 716011116 76 .2 .لظ ,تمتصميج 
عرقتلها ,للمتتسااطهة .لق .5 لإط يلم ,ع سامت ممتاأواضععععم "1]ه!5 .1[ مكدع وعط-ام ال " 
217-00 ,1955 

قعذ لا 5عا عجهل أء انهرمن) | كتتمل كمانهتزأناكسام كعلترعو4! 065 كعانأواعه كعط ,.(ط ,لالاكصع ملك 
.183-85 ,لز 161 ,1933 كتعد<اآ ,وعاغ اهمعط كعل 

لآ تفنودمن) كلا )ل فقل ‏ كعاء لم جد رعدععط 81 دعل أء كناعق !| كعل ومعأهروه 5ءا2] دعل .ل 1 
.275-78 ,1910 للأةلانامعآ 1938 ,كءاكئأاما لم01 وعل 

أكعذكلط ه أه نةتلاانا 5‏ .ا معستماىء'1 010 عا) ]ه داعناموء عكاه”1 1116 ,.*! لظ ,المودمصدك 
1039 امام ضاطاوع1ا 

-ععقطآ ععل 5عاتاك |آ كعل ااعناأه]نء لآ دمل عءؤ0 ااأعارا كنآ ٠‏ عدا اأءكلمء5 8705 ,لل ماعمهز5 
: 287-06 ,24/1937 اجمهاكآا عع سا ,؟ أمالعوءط 65 ععل ,اعل عكوعاط 

1 0 0 ا 15 ,001012116 .] .اث ,أ ممتتاتتنه "سنودله .)1 ,ندكذ 11 رم ,أندة :25-5165 
.1899 عنرء.1 1١,‏ ,عأومامافل !1 .طمره عبء 

5 5علهم رآ ,كاعاأمه: اذا ]ه 5امماء5 |11١6‏ 0010 أءناقتجه5 .ل عهدرة 

,1!-آ ,5هعلةثا صفل .دعاك .40 عناءءأسلم "ل عأودامناءوعم ما .01 .'3]أق-قه .>1 ,لندهآ] مساك 
.(4 .حك ,4 ه(/51096 ,71 :نمم معنن أكتالاع 5 -) 1956 عناوهوع<1 

1951 طأنه؟زء5-18أكة'آ ,كعناوره1م16] أ كعدلاءعرا2 ,للملعدهن) .لل-طهء .]0 ١أنعةفا-اه‏ .16 .14 

الأمااعذذامهه4! ها ,اعذت8 ععل هنأ تعمماك؟ لا انعا ءكذاء «امعم ععل «عمنا1 ع2 .لط مالطكورة 
399-130 ,78/1931 كدناعلتال عمل اإواءععدعدكا لاا فته علااعتناععء6) عفك علال 

.1922 عمل اسه ,تتمأوتلء11 أنه زعءةاأدرم”7 .ل بالط« داكرة 

,35/1918-9 اذل لطا سا ربعء ا ادرمء:] سععطء]1] المررنا ]1 1اطها || نم5 ,ركذككه'1 .1ل .ل رلكديدة 
1-19 

425-68 16/1954 55085آ] سا ,ماصع يواتدثى 16[ا هذا وأطمعاء ١‏ كانع مط ,لاظأالاصاد ,اليه 

ئَ 1885 عمل ألطسحهن ,مأطمعلاء بيباعمكة غنأ ع#ووأععمام عله «جأأك ةا »[ ,المكتتلاطهه1! .للا سيرك 
1001١‏ كعم لامآ 


نااك[ أمأدعتهمفسلم 1/6 : كعأوعد اكئة”1 .كعاتتاءع5 86ذ[ا ]9 تنمأوال11 16[ا جره كععتلاءعا ,.ل41 
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111131111112 


.ن) أء على ر5عكلننمناط ,عظامهن) كدثرز كصه11ل0ه ععلام .لغ +3 1894 عمل لاهن ,كصوملم 
.427 ,كاعة31آ1 

ذلأ ,10-11 ,7111 26 .اناعلط أ 60أ160لناتاء عأو810 0110 11:6/]01أسا1 60 5رانرم] ع8! 0 .ك1 
.113-28 ,14/1885 : 273-87 ,13/1885 رزوم!0 !!!”1 ]0 10 نامل 116 

1 وع1لننمنا ,.أززانة .لهنا : 1889 عنزد1! هآ ,لل-1 ,ملااء 874 ,.) ,خنتلمانمنرن! [ عتعنوورك 

.80 :1-124 ,لآ ءالأ ماكىء6 علأء اموي لا .ك : 1889 عل وعنا ,اأوععء*1 عتاعدرومعءاء 84 16[ .ك1 
.171-213 ,وطعهآ7 4ماء» 36 كط رأءننوكناه13 عدم عللعتا تدم 

.1923-27 هأ ماعنا مهتا ,ا 1-77 رضعا]أناءدع6 علأءعصسو'1 .10 

-5نا30! .11 .) لاط العورعع! لينه تاكتاعسسا هط .ل6 علامنون اط عانتمدرك .ن) ]ه دعارمص لعاءععاء5 ,.ل1 
.م 299 ,1957 ,الاك ,علزعنا ,... اللعقطء5 .ل 0م أعنان 

©2©015ع) .وود 1959 دعلوطاوء7/1 ,اأعناطاءانةندلانه[[ 5علاء5! 41104 ,028 وتماعنده للا ,ناعم هك 
. (6لاع الع قانا 

0 اذأ ,ناأ01!7105مآ ١1101161ئللط‏ عأل ١نعوء0‏ وذاناان سالاءع5ء(1 عاأءدأاىلاددهاأه عاناط ,.ل1 
.1411-8 ,25/1956 .5 .م 

000011 1[-|0 أ0ينه1آ 5ه'!؟!١«نه([-44/‏ ١1ل‏ 7601(15 ]0 1011أهاءاطع6 11 1186 ,5ط .ل ,50210031 
.1-20 ,1940 كمال دأ 

5عء2ء5ةأرمء ذلهعا) قعول 8410016 »#ذ|ا )1١‏ اللهأوط[ 0 د5سعاأن ابععاىع !1 .17 11١‏ ,الع و50 
,25655 .لالدنا 118278:0 ,.14855/ ,رعع8ل1:ط دهن ,(1961 لأركى4 مع لم8 ه11 ذف ععكتتدومل 
رعزه1آ 2110 تلقكدع71 ]0 لإمتتاضعن) ع1 -11 ,ععمهممع1 أه عهلة عططاة )١٠١‏ .مر 114 ,1962 
.(15102/ا 01 الع لمات ع1 - 111 

الع أكعنلا| أن 50 كا ,لاة !011/1100 0أ0 01 : عأهولء2ه1أه81 انعاؤه 4 236 ,. 1 11١‏ ,لعن ندعط5 
.126-9 ,8[1952 يومامم6:لاضك4 [ه أععتناه ل 

.179-13 ,1954 لاعتاسناةاظ1/ة؟ االناأناء506 كلأ راثتهأ5آ ١ذأ‏ لاععامع 12 5عالء ةلاق أله !!!11 ,.8 مأعدلم5 

11ل أذ 01'ظ) 12-89 ,.م 132 ,1952 ,ع لالاعمسمكتهلظة ركتليهظ ,عورصاه2 .ل ,لاعاعرمد5 
.1 غماقن ااا 

رلغط : هصهغ1! أذاهم عنآ )1.١‏ جينه!ة! '| 11ن0800ه ١100‏ نال 5ع2056 ل آء كذدزع ةا هطه لآ ,كاء أ ة يراه1 .لآ 
قهع01ةالإاطهط «تتاعآال ١45‏ ,قعذ5قعغل 5ع1 : 35زع41غ:1131لدم عاتنعال 5عا ز ذأاقلتة اء ناذلا 
اء نامل رؤاعمه ,لا1 ,ذارمأوأاء11 قعل ©6:أ0!ة] !#7 2ل ,(عاانه عنآ .2 .وعطومة كزتعلل دغ1 
.201-17 ,1956 ,لزاون 

6 'عل 65011066 ةقانأ الاأ6اءأأطآ 1اعاأء5ألآمه نوأمعلناععم ؟لاك ,.أق عط 1ع ااكت 5 لاع 5 
تتائءتا ,الءأأعن0) العااء0|5معه .ذا 1611أع 16873[ كناك 5اعءأأهاء |1111 دعل انءالهالءورعوك] "!ا 
.م 97 ,1862 

-وأاطا8 .[] اأهأطاأوعلدء) هذ رارع العواناءء !6 1قلعكل كانه جزعومداعاعورع6 ل جعاءداطمعه عاط .14 
: 124/1891 دالءع4 وسمئاء لا :211 العطاعظ ,10/1893 : لا العطاعظ ,6/1889 برءوعسوماء!! 
.(علطشاعكلع"! عل ع0 111 ع7الاه1ا نزه'[ لنه) 161-219 ,50/1897 2116آ,2 

-ؤاله ل .17 كعك 6أأغأل! ولط تلعاأءداطه:4 71زعك كننه انعوناناعاء25ء 6 ااعاء5 ومست عاط .10 
.ناطق ,149/1904 .1كلآ .أولط-.للطاط بسةا!!١!‏ .ددال!اا .ل .عطالل .ل .طدوصناع !اك هأ رداءع لاط 
.11-56 .ص 108 ,511-84 ,1954 لاع 0:85 ف .ل66: : 1[ .ططة ,4151/1905 

ها ر,د]ءأأماء! !ا أل كعل «طننافزعاارآ عناء5أاالءأه«اعطه عال 10تنا 5أع1له20 اأعناط1ائناه 1 2205 .ل1 
9 208 ,.وو5 193 ,241/803 ١تتناعمهعء‏ 35 


8ع تع 201 .11 .لمنا كك .ل) ,كعس1-له عمالاسس علطؤه عمعس لومملا فندةق رأمتدة"م1 زم 
.0 5رن<آ1 

.لم ,1-237 .له ,رأتل-آ .كك لفان ةدا-مس أنكسع-عه علطؤه .]ل ممع عدن لهمة ملعدهم للم 
.14-15 .أه: ,5ععءالدز ... .لس0ناماآ : 1879-1901 عل زعنا ,عزعه0 عل 

نال .ل6 : 1321/1903 عملدح تل .ل6 1-7773 ,الك مي)-له عاك]ه! 1] ابتيرهط-اه 'أددةتا .14 
.( ... 1-3577) .:. 1955-1900 ,عق ق1لةدلد عقط رععلق) 
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000411 ااناانا 


بعأنامه؟ 110109 دنا ©16أ10109لأنآأاز جءناءدأدامم علاع ومعاناء8 5ط .نم7 ,.*1 ,لع النعوع م1 
289-14 ,6/1916 اهارا عع دآ 

أ «عاعغوأن أننه|اةا نال كعااات 5ه! كذانق 7865050 6 تدااعل 1.65 ,اث ,لط لالتملة أع ,.0) ,ننوده1" 
.41-47 51/1907 كلل .ضع ضأ ,نولملا 

عل ع5ذهاللعتانسهء عا ععلكه ,1-2 ,للا ,هقازءء”! .ل ,مكادممط -له ع44'0 ,ل[لممطف] مفسسم1 
.(1192أة1 لسماكعم أن و5ععذاءعما ,عاءدعا) 1828-47 لمصمظ8 ,رأعتءطلتل" 

أناأضاكاع! 1 ,1-11 ,ععنامىء أ ط-ااه”! ]0 دعأ[ !)710 ,كلدك ,للمكط يدون" 

- 16450 ذاء (غألاءء06؟ذننن) ععامتمعة اننا 5ءا عل أعد'|ا أء ك5عونره5 5ها *ناى ]12550 ,ءال .1 ,اتطعرسس 1 
505-5 ,8/1913 ومدمعطل ال لط ,علأضعامم 

27101119111611١: 16 00211‏ 4007 "أ عل ١نماأعداسدتل‏ 06 0606م انا اناك ,لف ,كظح لطمن]" 


مم 
ركه ."1 .عء0) عانوام] ل 'أ عل .اناعاء5 أء .أدتاآ .اثا "ل #اتدسمن) نال .لأا دأ , «المكزان) 


.4 ,1938 5تمة4/1 

41 6ط .1160090560 ل أء وأسماءدط وعل +61) هأ ث6 16)1161١‏ انأ كل 6ط .11 ,لالد مان دون 
-أعإار 'ل ."ل أناانادد [ '! عل .11461) *8-انلأ رم 157 ,1940 ,ع2605ه[ ركتمه ”ا ,نويل1 3١1‏ معطا .ه"][ 
1٠‏ ,عناملا عرو 

53 ©ه4ل ١(مأن8:‏ »| 015ل دوم١0ها‏ ©] 'لا5 15١01أءأل‏ أ 5015011111165 65و50لا 11.١‏ ,كادكظضم 1" 
1-40 ,11/1937 أشظ نأ 

.715-27 ,1934 قكشقكال تأ ,0612ل ١ذا‏ 861015 10زه كأ أمأمد ,.5 .8 111201 

.1-9 ,1957 31145 سا ,ىاه غننه ذاءالممءط عواه”1 ,.ل1 

.128 أنفعا اتناك ,ععطعى أرعالءدأنالهأكاعمط ععلى عا «عالاعوء) 56105 150 ,"1 رلعدع نم1 

لعل مط5ء اللا ,ألنااء15 .11 110611نا| 1611ل عنأء1|أء6 1165 .1 ,أطنالت 15 


ل ركعع 1001 .60 ,... 7ق0)-]-80 011-1100111 .1 ,1لمللم5 .82 لانك1ة0-سلم [ناه4ة] «طصحمدهل)؟ 
1-4 ,1/1908 ,3 311"0 

.25 وأنرزاعنا ,... 5!115أ])1اعوعلا وعك إرعوء'!1 1205 ,.لةق ,صمدودلا 

ستاألتعتطا ,كداءأكلعءل؟ه !1 علاساءاءءءطات لا 0:ننا عاالعاناعوعنو ناا أ نآ عناء عوقمااء 8‏ .]ه8116 ,.ل1 
6-م1 ,211-201 ,1936 عانماعآ 

كم رن[ ,ركعالنااآ .له .لغ ,"ل6طأله-ات أأوهطه] ام "لطابع-اأه علااينر!)' ,زأهذة نصسآ] مكتوحيول) 
.1884 


عناوأوه1 عأالمماءوعنء 'أ 5انه «]أنازهلناءدم أ» كلأنال 5اناء٠«ن6‏ ام وعناوا0)16 ]ناك .ل رخطدملا 
.387-22 ,1948/ا ,عاهناأه !1 .عاط 201026 ددا ,آايل8 عل 

.397-412 ,44/1935 ظالآ نا ممعاعننه ألرعاء0 '!ا كتتعل وعاتناهء] 5عل عأامس 6ا عااى ,8ه 1 ركانام0ا 

بأمطالهن) .امغط!' عكغط]" ,عناا نمام ةاعا '0 كارع اررعوعه-مقلنال عمل الواوتاءء عط ,ةق ركتسصن دما 
.1837 ناو ك5 

,© أثأم6 ع و0تالاء "1 عل :نأ ١تننا|‏ هآ 6 111164(هاأ نا 1 عل 1011أهع0ت0 6] ع1 علانعو14 1.6 ,.ة ,ددا 
3ل سل عستاخللل2 .13 .عدعء) 125-146 ,1934 ل0هتقستجعما ,وعسطهعل01 ... أأعنءء121 دنا 
.(337 ,226/1935 

.201-59 ,16/1902 طلة طاأ,... أأعأ0: عل وعوأاءم 5ع عا 065ه5ة*1 .1نم ,نم82 1501لا 

.ط 16 ,1904 كتعتالوط ,عند غفامل #أومادعاعه '! 511١‏ كعفنااظ .10 

.(لن10أاه:16 !أ اكصهتا أء كعاءزعا) 1903-12 كتعيوط رعؤج! 14 ,عنعغلامق عأومامعاعه'ط ,.ل1 

5655-4 ,30/1930 18311580 لطأ رعانتءأخلواوطوط أنوؤأ أت ]نال هل .10 

211 لاا ادا ,المعطه 4 ااءأ|أ6 ااءل اعط «اعطنان 2 110ذا اعأذداء6) ,03111011611آ ,لزدلا .ع) ,2ع 101.01 
2090-2 ,59-73 ,8/1894 : 233-17 ,167-87 ,7/1893 

عأوءء؟آ طا ,هال أل زاط اأعصلعها العازعءا5 أع[| ذه 111 ل هسمه الأاغأمزك-كه وماعا 1 ك]1ةا ©(1 .10 
.35-43 ,1891 عالننزء. ا ,أءزعه:) عل .ل .81 .إمء'[ انمه أعلتنان 


ر.ص 103 ,1954 ,لالاقعطط ,كح ر,وعنةم وعل عالوأومامعاكه ١نوأأداممرعء‏ انا ةط ,.ة عداناعره ا 
د قرا 
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لمانا 


-معم00) ر(مكىععه 2117 .نا 2111 هعع ناذاتهن) .جهط) وانتألتء لاانانه 1 6الء5 226:0 ,لل رالعكدن1 
,معه اينوم ماء6 ألم ) 1942 عنوددا 

-1161310110أ 061116 11189أ1اوى) 1924 للعهل أنانا1' ,ءسساو ل ادا عناأء5 120:01 2215 ,.<1 ,عدولا 
-6و5ا1ن0أوأأ 11 غنننا عأوم6أم11:6 ععل اأعااء6) انلعل كنات 1زعا]]7داء5 فنا عو3جاعه ١١‏ «عال ]ا 
.(110 ,عاءلءةناعو 

© .(كامنمعمط حع) 1898 عناقة11 ,وننا ا أماء6 1101110 10لا ارمق 1 عع5ل] ,.لا ,لمعر ورمع حلا 
قح ئ3ة) طععلء ناءاكاضآ ,ورعاأاوا!!|181 وعل «عءأعةطادسه31 عذكل ععؤل] ,+ مسموحره0 .0 
-تنا 5كهله ,العتاهداظ عهم عاتدآ .0دها عسل اأدكممكال أنان) ,در 20 ,1912 بالتستكمهممحر 
.0 41 .ص .لء ,كعطوعق كعط معك 502865 كعل (امتاهاغ :رمع أن أ'! نتاذ رز عناهرد<”1 5 أمدتل 


أ( 6 .01 -ف 303 ,09 عللزاعبا .5ذا ,0لنا) !11-1020 10 ن! 1*1 -له ,لسصس ١5.‏ ولالا كوا 
.(11) *303 .02 اء 

5ع لمآ ,إإااط هدهاأذا:آ عالتررهأاءآ انه 5عأغفداد لعاءءأامء : ءأطهعم 110 2:66 ,11 ,لاعتدولالا 
.1962 

.(1:10:66 .أذا8) 1856 هاا أعلهنا ,تعسماءئ؟ا م70 .ى .ل6 ,اأءلؤمصاه .4ط ,اصوخةلااس1مء 

.2:1 صا .؟؟! .لهجا : 1953 010:0 ,م816 |60 1011111100أنا 1ك ,81021100151 الع ,محوللا 
.1858 بأدزوةظ ,كتتهط ,عناب! 5!ذ 31 

-هط ركلأتةآ ,عءنوا! !د 1ة .اؤا8 ها .؟1 .0ه2ا : 1957 0:10 ,مدتلء أ أه مك8 .10 
.19 بأمرى 

ا .؟1 .1580 زر ,صر 250 ,1961 110:50 0125-0<مما ,الوالا5عاأه|5 ]1ه أعلآمواط ,1111160ه1أناةا .10 
2 ,أهوطزة ,كاأعة”1 ,13 ,عنوف ااه انا عاناء<ل1 

.م 37 ,1902 هتمجزاعا/1 ,3 راصسءة:0 عاأه ع2 ها ,اتنه) 5ط الاعل :0ط العأطم 4 ,.0 ممع لا 

.234-37 ,13/1939-43 410 15 ,ااء19انافأاء:عنامه<”1 عنأءكذانه) 0ا2066 ,. ”1 .15 راع برماع للا 

175-83 ,33/1956 مأزياك خلا ,اأعتضعلأطقعاء5 ععل دنه اإأنالءذااء؟آ نا باعتستطومط مصاظ .10 

.3 ل2:ه!<:0 زر 1936 5ع لننامما ,آعه:5آ 010 انأ أ5 :”1 لاله أعأممءع ,نا ١ه‏ مدع ما 

را ءأاعطاعه: 0" .كا 5122611 أ .ل6 *'*1 ,5الانا/أذاعلل» [أ انعنأءعواطهعه ©1516 ,.ل ,ةا ظاكناذ م1 اا 
-قع8 رءةاسنقترعء .لغ 2*5 : (707-26 ,41/1887 )2231 دنا ,ععاعلاقلك .عع:) 1887 متنءءن3/1 
-8228518 لاوتاء3ا200معء: : (36 ,19328 01:2 ممء) 1927 لع .لغ4غ: ر *8-دنا .م 250 ,1897 ملا 
1 طالرعةة ,عنونا 

راأأعهه ا ]9 أعقه: عأ وتقتتااععامء 5ء) أذدع5 انرعادء !1 16أ) ]9 دمعلا 1116 ,.ل ١ه‏ عن :يدوع لا 
68م ,عممهااءقدعاء لآآ الهم اننع لوطل عطزأا11 أمم كط عل جعون أأعلملك1 ردأ 
.2 11-65 ,17/1917 أععط ,قطعع8 عسنعللك رعلمناءعااعآ 

.117 تمقلصعأخدل4/ 1 ,18 .24 ,المأوااء1 لاله 189أ1 ناه أل ]© 111165 »)ع5 عاتتو5 ,.ل1 

.2/1918 ,19 .5]0أ رد عا أاضء5 ونعاي لاا 16[) ]9 عتنثامةىء!١!|‏ ا ١أ‏ الدعع0 116 .1ق 

1 ,22 .14ذا ,ماف :إنععاق ١!‏ ا 5أوننريا5 أنءأود!110ادمن) 5ه 4أل1 اانه 1:66 ,.لآ 

.2/1925 ,25 .لغطا ,تعأعممءطله1 ]0 أكمء"! اا لننه حمء (١‏ سءلط عاطه:4 .10 

0 أوأأماننء :0 ماءعظة 1ذا ,لزو0!0اماك5»© ]90 دأواره ؟١أا‏ فقدنه جهء <٠"‏ سءلط )ع5 1136 .14 
.158-99 ,1923 

.168-98 ,2/1924 .لا ,ااعاعذادره:1 عاك 4اانا 1164لا2011إ 10ل ,.ل1 

.م 212 ١941,‏ علنزع! ,اعأفلساذ عالءك5أاعأسهء5 .10 

... ولا1-آ ,4أئه ]1ت ااال 160011011 ذا عل 1266ه01200) ,.عاء ,نومآ كالملا ركمهآ!ا 8« ...10 
... 1936 ,لم8 ,علنزع.آ 

.لهنا ,»011 | 31110/11011164 15011011 أسأء 16 00115 701111165 0011663] 511 ,.طتآ ,رعتعام لمتتص جوع لا 
.(©1911!مأ5! [1 ./815) .ير 230 ,1930 ,أمنزه”آ1 ركأتهة2 باأعل00 .13 عردم 11١.‏ 

.45-68 ,485/1944 شة ها ,كاهل1»0آ أأ©2 21١‏ ١لمايزطه]‏ ,.*1 ماعع 1857 

-6:آ ها وعأنلناك .600 ]و عأأدهم للم 6ض!) 60:10 الوانه21 عناله'آ انعو 1216 ,0ظ تن رالطاره ترص ركلا 
.3 ,1245 امامو ر دأ نا مفلمدصطتا سصأ,انلمأوتاء؟آ[ تمعهلء:0ه1آ لانه مار 

0 ,1948 .1514 رذاعتأم0<<[ ساءااء! ©1!) ]هت كاءع ركه أن 1١‏ و10/0أءلاكم 01 فا نهتءاأهة .ك1 
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و1950 .لغطأ بأدو(ط لاأدعءسنء ]1 غ1|ا فنن عاأكمم لا عذاا ]ه المأكدععءدل 116 .10 

1 ,65 انأ لهند كعغاصنعم كعا عع عأأعناااة هوالقأناءكساد "أ عناك 161110101165 5عنا9 |0116 ,.لآ[ 
-377 ,1953 عقتصتلهآ! ,مأمتعتل بعدورعلء .ل 41 اأولاان 0 مأقلناك 

عكاطا ,(5 ,تلو أنا50 ههه 9١1أكل)‏ المأكاعء5 1 ك5أذا ادن 0ن إه عأأكمم م ا ,لانن 11 .10 
٠.‏ ,1955 

,19000 تناع هام 0)-عسصومامن) ,لاعة ععناءذااعهم 11 و111االو و6 عنالأسعطآ عناع5ى ]| ]«داعد- !لع دالت :1 .لآ 
.مر 35 .م 1063 

عادر 16 .صم 160 ,1961 لع1111ائك لللئلهكآ رأكقع اتناك ,كتناركةةاع أده لال ععل) 11110 أدرن [ظل .ك1 
.(517 ,)الء1أا8 اسمط نا 2 

192 فأضرراع.طآ ,مماء*”! تلطه داتع ااا .1ل اع االروادر متنا .للا الئل ,ادنم رلا 

أاة 14 ,1-247 لكة ,1929 ,دتنتمطاالواء لا ؟أ6!أ| 10ل كننه ]ا لاككاء 116 ,علق .لاا ,ندحم 1لا 

-1! آلآ .أو١اناكل‏ 0ل .وأذن ءع!]! 51 لأ ,601 1 1110! العأكقالأء| ]1 اذا «عأكء أل نعداء ”1 .5 ,اداج معرولاا 
.1940 لاللءا|40 ,لط ] أعأ)اننا]تللككمأكدعاء "!1 ملك اك نمام 

- الا عاأعدوذوه|0:|أنا:!1 -اأء 1 | اذاء أنأء5عو:ذ!! أناء!|-ااءى أ أ ف اااء؟ 0)-اأء5]| 11ل 5-اأنكى 6م41 .11 ,الساعرم دالا 
.(1-223 ,4-5 اأكن11آ ناه) 151-373 ,6/1901 ناملا11! دك راعورناتعسورها 

- 511 حلا رأعطء طناهة 6اأع01115ل16الاللهاأنا١١ا‏ ععل ١(أا‏ ع«عءا1/ه:ه١[0)‏ اند أع5109 .ةر .11 ,السعردس اا 
.1930 دنتاءىء3آ7/1 ,كاضءاء0 العاعئ انان |دا 5عل ؟ذنأأ: )ل ١٠١١‏ .1[ع65؟) «ننج ارعلل 

.در 11-160 ,(1925 .لغ **1) 1951 5ع:10م0.[ ,انن 21091 9اه/816 71716 .11 ,ستو مونلا 

-نا 11 ؟أذا)) :8ط *1أ) ادا (.ن) .8 626-556) 111195 المع 0ل/12!ن) ]0 دءلء11زمعاان) ,.ل .0اآ ,ميدع 1815 
عام 1-21 ,يم 99 ,19506 5علمهمنا ,الاعى 

- |2015 كعل عأاأمه:6609) 1اغاكء؟!:م0اذالا «ناء عغوقعاأء له ,للعترءن 11 .لذ اأء ,نمل .11 ,ترنرميووورلاا 
وغاأءاءع6 .ل .اأطلك ,قله 11 آنأ مناأهوعءانمة .ل ١.‏ .د5وذلاآ .ل .4100 حلأ راع أنه ه500 ارعاأءكلتك 
-قطاذعللالا ,اتقد-ق-غنا ز قتعاتدء 2 ,ار 1-211 ,219-385 ,1-5 ,1952 .!؛[ .كدادناها502 .1 
1953 دعل 

101-05 ,30/1915-16 قث انا رمعل1ان) أع2 انمأ أعطنا 1 عنات .131 مات 2 للا 

.163-29 ,1-133 ,35/1916 ماتثال خط ,20114011) ]0 انمأوذاءء 116 ,.ز) الآاا ,جدوهلا 

ولاع] |1011 غالنا 5)1110116 1لعذأءكاطوعه ععل علاء6ه'1 عاأءدتومامعتء0) ,.*1] .11 ,تسسكاصسع مو ناا 
.1853 تاعمستأانا0 ,نعادزوء2 1852-3 لاعوتطاانت 

#وتاءعناك4ة -11 : 1858 ,اومدعط -1 : معاءاء81 .اك ععل وانناطاء تأءدءع 8 لصتا عا اأءلطءعوء6 عاط .10 
-111 1859 ,(حظلاحلاناتج اقظآ رأكطة"آ! ملستسدظ؟1) معاءاءع اق .اى ععل دععذاعة ندل ءاءتناءدة 0 كانه 
1 ها!نصاعءا ,01ل كأه2) 5عل عنغطاسزك -117 رز 1857 ,ةا مط ننمل]!-نم ... ندانا-ددصم دون 

علنادرةئؤم6غع 18 عل عتأجهجر 8) 16ثتاتنة |5 ااعالءواطوعه ععل ومنالع فته ١!‏ 4اننا ع2 اأعحناه ١1]‏ عاط .لل 
.69 التلععناتلااةة ,(أععادثا عل 

-اع01) .لهت اأعهار ولأ صت011ط1 اإمالعذلنهط ععل انان معلعاء111 اأعق١‏ ج130 امن ع#د5كوراك غأل .10 
تععمصضتااأةن ,اءاأعارمءا دوعا 

امال 115 اناغ 1115[1611؛5]1نا11! «لاة ‏ ننعأاء5-1600و1نانواعاءأوءء لط ,اظلائته1أظ-طاععنرعع دناللا 
ذا .ماعع نا .3 ,مع عر «عذلء ذا |كاعتاء-العتنه والنلالاءء عدرل طلاع رأء]ه1 )116 ,موااتاائباءع اا 2 
رقع1نادر5 .8 حزملا أعاأءطتقعط ناعه ,81271 تسلأعومل دملا اأءطنقائل8 ععاضن التلةق .لاك 
1 ,لعاننأع 51 ."1 ,دضع لوطدء لاا 


,؟آعلآ بعناوتاات عفساتا .أطديل ' درل 'ل عرسي '| عل انمتامءة]أذكهان) اأء ءرأهاذا!1 .0 ,حتتحولا 
14 ,11512 ,كهطندد]1 

.3 عللزعنا ,11-! رمشكانان1! .اط .60 رؤاعنه1 رسوة لا ص[ ,أقني" ملا علد 

1866-3 همأجاعءة ,الا-1آ ,لاعكدعاكهلالا .لغ ,ضلقل1ناط-|© انهل “ناد .12 ,110211 -هم لملا 
ققح كتقاؤضد نوع عأاتالدعا .لمعادز : (الا .آهل ركععتلس1! رزلا .(0؟ ركعامت اء .لمعلسا) 
.59 علنزع.1 ,ناعلتوكل علولا 


علهنا ال .ل6 ,1-2 ,كشاذ اال 0)-أن علااثسامق اناا كثاعه "عات [10 رتسمتصنلط .تفاط ,أصاصدك هد 
1286/1869-180 
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رثتلهأ؟آ 'أ عل عرأمأئة!!'أ عنام« عأووأامتهعطن) عل اء عأوماه24:14) 46 أ1116ه71 ,قط .ا ,لانلو ناا ج22 
7 112110196 

68 أكللة ركاعة”!1 كعمالاعرا عنغط]' ,كةاأ 50 5تتواءانه وها جمالء ]5611161 عل ,لتدككد11 رحقهة 
.(عث16 ١‏ ممعم تزاعول) 

-01111خآ ,عطانهأ و تعاكاءز) عال5 01101001211 ع4 111:6 وازئه|15] 065 111دال 2(]26 ,1 ,لئ 0 2013 
.*8-قطأ .م 162 ,1952 أعدمقااساك 

... أأعناء 116 اخلط ,ع رماعااه] ع 5أأانمء 5ع 6ناوأو110ا أء عؤناء أوأاع؟ 1(مأاء011] 0ط ,.(1 ,13 الطاملطارة 
.215-40 ,1934 لدعمصادت.] ,وعننطرء 0/4 

-ةطلااع8»5 1216 -1 : 1مأوناع1آ انعالء5ؤانهاناطهط .ل 5دأنناانا )1 211 عو0١1‏ غ116 .11 ,لتلاع إاحاحاة 
-11 5 1110 ع اتاسةاأء5ء 183 , اع#ووذعاله لأا انلعل «م] ادا ء]ه | أه1 الآ -11 ب غامعلاة انأء]هاتوتناء 
.(12 .261 .عيزدودكقك) 1896-1901 جمانماع.آ ,عو 

1954-59 ,تقد 10 15 ,1د عل ,1-1 ,انق "41 دان ,تنانادطم «لاملة1 ,أعمن انا هه 

عكلدن عنآ ,تمعد م 17-ألاغآ .ل6 ,011:04 210309 .)1 ,الملنتولتصة' .5 طح أوتالظ8 ,اكمون 22-2 
11٠‏ ,طهم ل "-1ه ؟ذ 'لفوط) 1953 

-5)1865 ااأناص 0« ]0 التلامءع0 انهل .1510011 011 11115111 أ الل ]0 عع 1نعذ ]1 176 .1 .5 ,عاط باه 

.1لا ,2411-2460 ,1920 عالعه'٠‏ بجععلط ,كازهغ||اد 

3٠‏ رىءأرع5 أهاثلة 01 مأجماءء”1) .م 211-240 ,1960 عللزعنا ,710001165 116 رمة2 .11 لل مداه 


عل تكسم ل] '] عل كمعلاعة ععل قنايعه 1 مان مقتتتعدةعم اس انعمكمل عل ممقط؛ مغنزه2) 
مقطأ اأدرصعحة 'ل قعتدد | ععطاصم أن دعماة عةتأطنم اه ,1966 اه مع عنام انن عاك 
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رذع قتاع أتاءع 1 
عناة قعتالتمهاعلاه؟ عع معدي اع هإملعمة 
صنهاذآ'! عل كتغمن بعتلتس عا 


3 طلل دنه 
اع انع 1 عنم 3 6ه 1 


8 واروط 


تيدوالكهاتة العربية. بحسب تعريضهاالوصضشي. وعبر 
تجنياتها. مرتيطة خاية الارتياط بالتيوةالني عي جذرها 


بين هدين الممهوعين المتكاملين اللذدذين يبنو تاتيهما؛: بوصحهه 
تفتحا لللاول غير أن خطا قاصاد سيرتسم بينهما 8 اليوم 
لذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية عبر الاتشال من البداوةء 
إلى التحضر أو من التظام القبلي إلى التظام الملكي. و8 اليوم 
الديي تبدالت فيه طبيعة الرسالة الانهية ومحنواها تبدالا كاماد 
عير الاتتقال من الآيمان بآنهة متعددق إلى عبادة إثه واحد والى 
التوحيد. غخالكهانة والنبوءة هماالنعبيرالحي والشعال عن 
مجمع محدد © حقبه معينة من تاريخه. 

والواقع ان الكاهن العربيء التي كان # البداية اتخطافيًاء 
ولاسيما 2 ظل تسميته بالآفكل: أو الربه أو ذو إله. كان يستمد 
تهاهه من الخمصدر ذاته انلدي كان يستمد همتة الثبي. اكي: من 
الآنه الدي كان الكامن خادمه والناطق باسمه 4 ان مغا. وكان 
يمارس عمله الاجتماعي ويتغل الرسالة الالهية تحت تسهعيات 
السادن والحاري والعراف والكاهن والسيدء باتروح ذانها إن لم 
يكن بالطريقة ذانها التي كان يزاولها التبي. وقد بدا وحيهما 
وقعلهما + الاقتراق حيتما لجأ الكاهن إلى وسائط أخرى بيته 
وببن الله الموحي: 2 حين أن التبي عزز إلى أعلى درجة الروايط 
الشخصية بيته وبين الاله الذي يوحي إليه 


2.٠1 
مااردت 2اتواقع التهديم لكساب الاستاذ الكبير تَوغَيق شهد‎ 
عن الكهانة او العراغة العربية. بل للترجمة التي استمتعت‎ 
بروعتها ودقتها يما يفوق ما أذكر أتني استمتعت به عند قراءتي‎ 

للكتاب بالغرتسية للمرة الآونى عام (1975). 

والكتاب صعب صعب لدقة الموضوعات وغرايبتها. و ثلغة فهد 
الفرتسية العالية البلاغة والإبالاغ- بين أن المتَرجِمَيّن ما كانا 
أقل قدرة على الافصاح والدداقة عن المالف نفسه. وقد ردذا ماثات 
التصوص إلى الآصول التي اقتيست منهاء فلم يععا ا مرش 
ترجمة الاقتباسات العربية عن الفرتسية: يل وايتدعا أسماء 
وتعابير لكي تَظل الترجمة اميتة للعالم المصطلحي للنصص. بما 
جعل من النتصبن العربي اية #4 الدقة والجمال والعدوية *#الوقت 
نكس . 

لقدراجعتالترجمة بدقة. واودالإشادة بالمترجمين 
وبالتاشر الذي دآب غلى ترجمة تصوص نادرة ورائعة- 
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